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في غزوة بني قريظة ۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الباب العشرون 
في غزوة بني فَرَيِظة 
تقدّم في غزوة الخئدق نهم ظاهَرُوا قُرَيْشأ وأعانُوهم على ححزبٍ رسول الله - عه - 
ونّقضصُوا العهود والموائيقَ التي كانت بَيِتَهم وبين رسول الله عله فما أجدى ذلك عنهم 
شيئاً وټاوا بغضب مِنّ الله ورسوله» والصَّفْقَة الخاسرّة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه 
وتعالی: لور اله الذي كَفرُوا بغيظهم لم ياوا حيرا وَكَقَى الله المُؤمبين الِْالَ ركان 
اللّهُ قوباً ريز وأنزل الْذِينَ ظَاهَرُوهُم - أي أعانوهمٍ - من أل الكتاب من 
صَيَاصِيهِمْ ‏ أي حصونهم - وَقَذّفَ في قُلُوبهم الوُعبَ فريقاً تَفْلُونَ وترون فريقاً. 
ْنَم أَرْضَهُم وَدِيَارَهُم وَأَمْوَالَهُم وَأْضاً لَمْ َطْنُوهَا وَكَانَ الله عَلَى كل شيءِ قديرً4 
[الأحزاب ° [YY‏ 
قال محمد بن عمر عن شيوخه: لما ترق المشركون عن الخُندَق حافت ت بو قَرَيْظَة 
خوفاً شديداء وقالوا: محمد يَرْحَفٌ إليناء وكان رسول الله عله . لم يأر بقتالهم سی جاه 
جيل يأمذه به 


روى الإمَام أحمدٌ والشَِّحَان ‏ مُحْمَصّراً ‏ والبتِهقئ والحاكم في صحيحه مُطْولا عنْ 
عَائْشَةَ وأبو تُعيم» والْبَتِهَقَيُ من وجه آخر عَنْهاء وابن عائلٍ عَنْ جابر بن عبد الله وابن سعد عن 
حَمَئْد بن هلال» وابن جرير عن عبد الله إن أب أؤْفَى وَالْبَيْهَمَيٌ وابنُ سَعْدٍ عن الماجشون» 
لبقي عن عبيد الله نن كغب بن مالك» وسعيد بن بير وابن سعلٍ عن يزيد بن الأصَم 
ومحمد بن عمر عن شيو خه: أن رَسُول الله عل لما رَجَعَ عن الخُندق» والمسلمون وقّذ 
PERA‏ ا ب 5 ا أنه ىق e‏ 
شع رأ اش 99 ل کلم علا ويل 

نحن في البيت. قال جين بن عمر: وَقَفَ مَؤْضع الْجَتائزء قنادى عَذيرك من محارب! فَقَام 
رشول الله ۔ عله . قرعا فوت وَثْمةٌ ّديدة» فخرج إليه» وَقْمْتُ في أثره أنظر من لل الباب» 
و نيبا نك أن - وَهُو ينمض العُار عَنْ وَجْهِه وَهُوَ مُعْتَمْ وَقَال ابن 
إسحاق: معَْجر بعمامة) قال الماجشون كما رواه أبو نعيم عنهاء سَوٌدَاءَ من اسْتبِرَّق) وه 
N E‏ و فرس E‏ ا 


ت 


في غزوة بني قريظة 
فاتكاً رَسُولُ الله . ِكل على عرف الدَابَّهه فَقَالَ: تا ر شول الله ما اشع غم ما حلمم عَذئرَك 
عسويو PERI‏ ارد ابعر يعوا 

سول الله - كلتم .: ود الله ما وَضَعْنَاه وفي لفظٍ: ما ود ضعت الملائكةٌ الشلاح من 
a‏ وَمَا رَجَعْءَ جَغْتا الآن إلا منْ طلب القوم حى بلغنا حمراء الأسد يعني الأحزاب ‏ 
ف زه لله تعالى» و له . - تعالى يأمرك بققال بني رة ونا غامد بهم بن معي من 
اللمدع ار ري اسرد لاخر الاي قال ځحمید بن هلال: فقال رَ سول الله ا 
«فإك في أصحابي جهدا لو نظرتهم اما قال جبريل: اض إليهم فَوَالله ائنهم كدق 
ابييض عَلَى الصّمًا أُضغضعئها. بر جبريلُ ون معه من التملائكة حبّى سَطَع الغبارٌ في رُقَاق 
بني عَم من الأنصًار. قال انس - رضي الله عنه . فيما رواه البخاري: كأَني أَنْظرْ إلى العُبار 
ساطعاً في رُقَاقٍ بني عَئم - کب ب جبريل حين سار إلى بني قريظة.. انتهى. 





قالت عَائشة: ا سُولَ الله مَنْ ذَاكَ الك جل الَّذِي كنت 
تكلّمه؟ قَالَ: ١‏ وَرأَئته؟ قُلْتُ نعم قال؛ لمن تَسَيِهْت)؟ قلت: بدِحْيَةً بن خليفة الكلبيء 8 
«ذاك خبريل ان اَن أمضي إلى بني قُرَيْظة). 


قال قنادة فيما رواه ابن عائذ: إن رَسُولَ الله ۔ مه بَعَتَ يومئذ مُتادیاً ينادى ديا حل الله 
م اص م ت 9 
ذكي) وَأمر وَسُولُ الله - ملك - بادلا دن في النّاس: ١‏ ومَنْ كان سَامِعا مُطيعا فلا يُصَلَين العَصِرَ 
لا بيني قُريِظة). 


وروى الشيخان عن ابن عم والبيهقيٌ عن عَائْشَة والبيهقي عن الزّهْرِي وعن ابن 
عُقْبَة والطبرانئن عن كعب بن مالك: أن وَسُولَ الله له . قَالَ لأضكابه: «عَرَمْتُ پو 
تُصَلُوا صَلاةٌ الضر». وع في مشلم في حديث آبن عكر صَلاةٌ الظهر فأدرك بَغضّهُم صلا 
العضرء وفي لَه الظهر في الطريق» كمال يَعضّهم: مها ئی تأي بي نط إلى 
عَزِيمَةِ رَسُول الله ف 506 لوا العصر بيني ُريظة حين وَصَلُوهَا عد غروب 
الشمس. وَقَالَ بغ بعْضُهُم: بل نُصَلَي؛ لَمْ يِذ ما أن تدع اللا شلا د کر ذلك لرَسُولٍ الله 
لم يتف اعد من الفريقين» عا رول الله - عا . عل بن ابي طالب قَدَقَعَ لِه 
لواءه» وَكَانَ اللُواء عَلَى كاله لم يحل من موجعه من الحَنْدّقء فاََدرَهُ الاس . 
)1( انظر البخاري .)5١١7( ٤۷١/۷‏ 


(۲) أخرجه البخاري )٤۱۱۸( ٤۷۱/۱‏ ورج عبد الرزاق في المصنف (41789) والبيهقي في دلائل النبوة ۸/٤‏ وآبن 
كثير في البداية ۱۱۷/٤‏ وآنظر مجمع الزوائد 47/5 .١‏ 


في غزوة بني قريظة 5 
ذكر مسيرة رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ إلى بني قريظه 
0 00 وَابِنُ سَعْد وابن ن هشام» والتلآذري: فَاسْتَعْمَل ر سول الله - 
سول الله 3 الكلأع وال eer‏ اعد اء بدي وقد ارس 57 
مر 0 وَححفٌ به أَصْحَابُهء قد يشو الكلاك رركتوا الخبل؛ > وكانت الخيل سنه 
وتَلائين قرسا وَسَارَ رشول الله e‏ في أضكابه والْحَلُ وَالجَالّة حؤله قَالَ ابن د 
0 0 ل آلاف» قُلْت: فا ig e‏ 
وغيره والطبرانئ عن ابن عباس : نول اله e‏ لعا أ OTE‏ لي 
عي يُقَالَ لَه يَعْفُور والئّاس حوله0©. 





وروی الڪاکم» والبيهقي وأو عم عئ عائشة وابن ن إسحاق عن ...... ومحمد ابن عمر 
عن شيوخه: ا سول الله e‏ اعد ی ی ا كار إن نماك 4د 
صَفُوا عليهم الشلاح فقال: هَل م مر يك أححد؟» قَانُوا: تَعَوْء دخْيَةٌ الكلبي مر على بغلة عليها 
رحالة عليها قطيفة من استبرق وأمرنا بحمل السلاح سلاحنًا فأخذنا وصففناء َال لتا: هذا 
رَسُولُ الله عه يطلع عليكم الآنء قال حارئّة بْنُ التُغمان: وکنا صِفّين» كَقَالَ ر 9 
٠‏ إل : «داك جبريل بعت إِلَى بني قُرَيْطَة لأر بهم حصُوتَهُمْ ويفذف الأب فِي فلوبهي<“ 


وبق عَلِيّ في تقر منَ المهاجرين وَالأنْصَار فيهخ أبُو قتَادّة - إلى بني قَرَيْظة. 


روى مُحَمدٌ ِن عقر عن أبي ققادة قال: انها إلى ني رةه ل َا راوتا امَو وا بالِشّيٌ 
و علد أضل الحضن» » فاشتَقَبَلونًا في صَيَاصِيهم ب يَشكُمون رَشول الله 8 
وَأَرْوَاجحه. قَالَ أَبُو قكادة: وَسَكَتْنَاء وَقُلَْا: السّيف بَيْتَنَا وبينكم» وَانْكَهَى رَسُولٌ الله ع إلى 


)١(‏ الدّرع: قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح» يذكر ويؤنث» آنظر المعجم الوسيط 
80/1 . 

(۲) قال في النهاية: كان اسم فرسه ‏ َه اللحيف لطول ذنبه» فعيل بمعنى مفعول» كأنه يلحف الأرض بذنبه أي يغطيها 
به» أنظر النهاية .۲۳۸/٤‏ 

() الطبراني في الأوسط وقال الهيئمي ١414/5‏ رجاله ثقات. 

٠٠٣١۴۳٤/۳ 2318/4 والحاكم‎ ۱۱۸/٤ أخرجه عبد الرزاق (9117) والبيهقي في الدلائل 4/4 وابن كثير في البداية‎ )٤( 


1 0 في غزوة بني قريظة 


بني فرَيظة» فترل قرِيبا من حضْيْهغ عَلَّى بغر ئا بأشفل > عَرَةٍ بني قُرَيْظةء 15 فلا راه عَلِيُ - رضي الله 
عنه ۔ رَجَعَ إلى رَشولِ الله - عه - وَأْمَرَ ني أَنْ ألم الوا فلزمته» كان يَسْمَعَ رسول الله 
٠‏ عه - أَذَاهُم وَسَمْمَهم. و الله - ع : الأَعلَئِكَ ألا تَدْنو من قولاء الأَحَابيث؛ إن 
له لى 0 َال له شول الله E FY‏ 
ذلك سَيا». فَسَارَ رسول الله E‏ ا . فقال: يا أعداءَ الله : 9 
نح عن حضيكم حى تموتوا جوعأ إنما أنعم يثراو غب في جخ فقالوا يابن الحُضّير: 

نحن مواليك دون الحَرْرَجء وخارواء فقال: لاع عَهْدَ بيني وبيدكم ولا إلا وذمة ودنا رسول الله 
- عل وشا عن وای بأعلى صوته تقر من أَشْرَافهم؛ تی أشمعهم فَقَال: «أَجِيبوا تا ِو 
a 0 SE‏ أ E‏ 
ل ل الل E E.‏ ا ا a‏ 
لرسُولٍ الله َه والمسلمين. فَكانَ طَعَامَهُم وََالَ رَسُولٌ الله له يومعذ (نة غم العام 
الشّمر). 





7 
8 


ذكر محاصرة المسلمين لبني فريظة 

رول اله علق س راء وقَدّم الرماةًوَعبا أضححابه تأحاطوا يصون يهود 
ورموهم بال والجججارة» وَهُم فون ن حصونهم ئی أ مْسَوَاء فباتوا حؤل الحْصون» وجل 
المسلمون يَعتقُونء يَعْقبُ بَعْضّهم بغضاًء فمَا برح رَشول لله - عب يُراميهم ئى أَيْقَُو 
بالقلكة؛ وَتَرَكوا رمي المسلمين» وقالوا: دَعُونَا نکلمکم فَقَالُ رَ شول الله - ملل : «نعم) فَألُوا 
اش بن قيس» فکلم رسولّ اله . يك على أ يوا على ما ولت عليه ۲ و الأضير بن الال 
وَالحلقة وتحَِنَ ماعنا ونَحْوج من بلآدِك بالنّسَاء والذراري لتا ما حَمَلتٍ اليل إل الحم 
ابی رسُولُ الله - عد - فَقَال: قن دماءتا قصلم لن الصَاء والذَرية بد وَل حاجة لَنَا فيما حَمَلّتِ 


الإبل» قأبى رَسُولُ الله - عله إلا أن كرلوا على حكيفة وعاد تكاش إِلَيِهم بذلك. 
ذكر اعتراف كعب بن أسد كبير بني قريظة وغيره بصدق رسول الله 

صلی الله عليه وسلم 
لما عَادَ كاش إلى قوم 4 وَأَخْبَرهُم الځ قَالَ عب بن أَسَد: يا مَعْثُ مَغْشّر بني قريظة» والله 
د ل پم ی الأخر ما ترؤن وني عارص عَلكُم لوكا كلا دوا ما شم نهَاء قَالُوا: وَمَا 
هي؟ قال: تتاب هَذَا الو جل وَنْصَدَقه. واه لذ تب لکم أله ب مُرسّلء وَأَنْهُ الْذِي دونه في 


كَل > 


في غزوة بني قريظة ۷ 
کیک امون په عَلَى دمائکم رأشوالکم ونسائکې وَاللّه e‏ أَنَّ مُحَمداً بي» 3 وَمَا 
تع متَعَنَامِنَ الدُحُول مه عه إلا الحسد للعرب عَيِتٌ لَمَ يكن بيا م بني إشرائيل» فَهُوَ وَ حيبت جَعَلَه 
اللّهء وَلَقَدْ كنت كارهاً لتفْض العَهُد والعَمّد وَلَكنٌ البَلاء الف الجالس- تشني يخ 
خُيِيّ بن اكات ولقّد كان يي ا ل نم في حضعهم سو رضت عن 
فريس وَعَْطْفَانء وَقَاءِ لكعب ب بن اشد با کان عَاهَدَ عليه أََذْكُُونَ ما ال َم ابن جو 
و تركت الخْمْرَ والخميرٌ والتمير بذك إلى الشقاء والدَّمْرٍ والشميرء قَالوا: زا 
ذاك؟ قال: إِنّه يخرج بِهَذِه القَزية نَبِيَ» قن يرج رانا حي غه ا ون خَرَجٍ بَغڍي» 
فاياكم أن a‏ أتُبعُوهء فكوثُوا انشا وَأَوْلاءه وَقَدْ آمَنْقُم بالکتابین» كلها الأول 
والأخر أرقو مني الشلام» روه أي دق لد قال كغب: فَتَعَالَدًا فلْتُتَابعْه وَ ا 
عَالُوا: انارق حكم اورا أبدا ولا تستهدلُ په غيره» ًال: إذا ايشم على هذه َم كلتل 
امن امنا م خوج إلى تكد زانتعايه E‏ وَرَاءنَا ثقّلاً 
حَتّى يكم الله بیتتا وبين محمد قن تلك تهلك ولم ر زك وَرَاءِنَا شلا تَحْشَّى عَلَيه» إِنْ 
تَظهّر فَلَعَمْري لَتَجدنٌ النّسَاءِ والأبتاء. قَالُوا: أتفثل هولاء المساكين؟! فما < خير الیش بغدهُم؟ 


ا 


قال: فن نَأ یشم عَلَّى هذه فإن الله َل الشبت» وَأَنّهِ عَسَى وَأَنْ كود محمد وأصحابه قَدْ موا 
نه انوا عتا نُصِيبُ من محمد وَأضحايه غوت َالو : نُفْسِدُ سَبتتا ونُخدثٌ فيه مالم 
) ال ري ا غ! فَقَال: ما 
ت ات رَلٌ منكم مُنْدُ وَلَدَنه امه هله واحِدَةٌ مِنَ الدّهر حازم كَقَال تَغْلمَة وأسيد اتا سَغْيَة سَعْيَة 
وأ نخد ان عقهم وهم نف من هذيل وام کي فرق لاأ لنُضِير؛ » بهم فؤق 
ِكَ وَهُم بثو عَم القَؤم: يا مغر بدي فرب الله إنكم لََغْلَمُون أله رسولُ الله وَأ صِفْته 
عِنْدَنَاء وَحَدَْيا بها عُلَمَاوْنا وَعُلَمَاء بني الأضيرء هَذَا أو : ني يي بن طب مع جير بن 
الهيبَان أنه أصدق الئاس عندَناء هو یرتا بصفته عند مَوْته . قالوا: لا قارف التُوراة. د قَلَمَا رأى 
كولاء امهم ترو تك الليلة الي في صبحها نزلت بدو ربغ أسلموا واوا على 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم. 
وقال عمرو بن سُعْدَّى: يا مَعْشَرَ يهود إنكم قَدْ حَالفكُم مُخمداً عَلَى ما حَالفْثُمْهِ عليه 
فتَقَضْتُم عَهْدّه الذي كَانَ بينكم وبینه» َل ذل فیه» ولم أشرككم في غد ر کې إن أبيتم أن 
تدځلوا معه فائبتوا على اليهودية وأعطوا الجِرْيَةَ فَوّالله ما دري يَقُبلها أ لاء قالوا: تشن لا بق 
للعرب يخرج في رقابتا يأخذونه» الل حير مِنْ ذلك قال: فَإِنْي بريء منكم. وخَرَج في ِلك 
اليل مع آبني سَغيةء هم حوس رَسُولٍ الله - عله - وعليهم محمد بن مَسْلّمَة» فَمَال محمد: 
من هَدَا؟ قَالَ: عمو ب سعْدَىء قال مُحمّد: مو اللّهُعْ لا تحَرِمنِي إِقَالَةَ عَكَرَات الكرام؛ وَخََلَى 


١ 


۸ | في غزوة بني قريظة 


سبيله ورج عم انی کشجد رسول الله - e‏ بات به عى أضبح فلما أصبح غدا فلم 
يذر أنى هُوَ حى الشاعة فذكر شأنه لرسول الله عله -. فَقَال: دذَّاكَ رَجُلّ جاه الله بوقًائە(. 
ذكر طلب يهود أبي لبابة وما وقع له ونزول توبته 
قال أَهُلُ المغازي وَجَدَّ رَسُولُ لله - عله اا 
أَرْسَنُوا إلى رسول الله 8 هة لبت أن مث إلا أب أاية بن عبد المتلر”"” » فنستشيره 
في أخرنا أرسله لبهم رَسُولُ الله - ع - فلما رأة ام إليه اؤجال وت بهش إليه النّسَاء والصّبِيانُ 
تكون في وَجبههء فرق لَهُم؛ َقَال كغبٌ بن أسَد: يا أا لجابة» إِنا قَدْ آخترتاك عَلَى غَيركء إن 
ممحائداً مذ أبى إلا أن رل عَلَى حكمه أفترى أن ننزل على حكمه؟ قال تعم» وار بده إلى 
حلقه أ ي أنه الذّبح. قال أبو لبَابَة: َه تا راٺ قاي عَنْ مكانهحا ئى عرف أي قَذْ نت 
الله وَرَسَولْه. قَنَدمْتٌ وآسْتوجغت فَتَرَلْتُ إن لخهتي لمبكلةٌ من الموع والَاسٌُ يَنْتَظدون 
جوعي إِلَيِهِم > ئى أَحَذْتُ من وَرَاء الحضنٍ طريقا أخرى» حتى فت إِلَى المشجدء وَلَمْ آت 
رشول الله - عر رتت ركان اي على اا ات التي قال لكا أخطوانة 
ائزبةء وَقُلْتُ لآ أبرخ من ماني > am‏ ل E‏ 
لاا ين - عله - فيه ادا وَبَلَمَ 
سول الله - عله - ذعَابِي وَمَا صِتَغتُء قَقَال: «دَعُوه حَمَّى يُحدِتٌ الله تَعَالّى فيه تا شام أ 
7 جَاءنِي اسْتَغْقَوتٌ له. ذا لم تأي وده مغو وال الله تعالى: ياه الذي ين آمنُوا 
لا حونو له والؤشول وتځوئوا أماايكم اشم ۾ تَعلَمُونَ4 [الأنفال ۲۷ ال یو لبابة: : فَكنْتُ 
في أثر عَظيم في حر ڪر دید عدّة لال لا كل فيهنٌ ولا أشْرب» وَقُْتُ: لا رال هَکذًا حتّى 
تارق اليا أو ثرت الله عَلَي. اذك ؤي رَأيثهَا: في الثوم وحن مُحَاصِرُونَ بني ُريظة. كأني 
في حَحهأة أسئّة َل أخر زج مها حَتّی كذتٌ موث من ريحهاء ؟ نم أرى هرا ججارياً ني 
فتلت فيه ئی انتتقدث وأائي أ يحا طب فاشدَغ شتغبرتها أبَا بكر فَقَالَ: دحل في 
تَعْتَجٌ ف رع عند كت وکر آي ځرو مك لون لله تا 
. تؤبتي. قَالَ: فلم أل كَدَّلك حى ما أسْمع الصّوتٌ من الججَهد ‏ وَرَسُولٌ الله - َل ينظ 


"1 


م اءه» 


س 


5 
م 
ع 


قال ابن هضّام: اقام مُرتبطاً ست َال ت تيه امرأتة ته كل صَلاةٍ حل حَبّى يَعَوصًاً ويصلي 
تبط 


- 


ھ 


.٠١١/٤ ذكره الحافظ ابن كثير في البداية‎ )١( 
أبو لبابة» الأنصاري المدني» أسمه بشير» وقيل رفاعة بن عبد المنذر» صحابي مشهور» وكان أحد النقياءء وعاش إلى‎ 4 
. خلافة علي ووهم من سماه مروان. التقريب‎ 


في غزوة ةك < 





َه 
ظط 


وَقَال ابن عُقَة : رَعَمُوا أنه آرتبط قَرِيباً مئ عشْرِين لَلّة. قال في البداية: وَهَذَا أَسْبَهُ 
الأكايل؛ وَقَال ابن إشڪاق: ام رطا حمسا وَعضْرِين لَيْلَةُ. قال ابو عمر: روى ابن وهب عَنْ 
مالك عَنْ عبد الله بن أبي بكر أن أب جابة زط يسلْسلَة ريُوض والوبُوضٌ اليه - بضع عَشْرَةَ 
لل کی ذهب سمه فا كاد شع > وکا يذهب بَصره. وَكَانْتْ آبنته له إذا صرت 
الصّلاةٌ أو أا د أن هين لحاجته فإذا رغ ات الرباط. والظاهر أ زو ته كانت باش له 


م 


ر 2 7< 
رة وابنته مكة. 


نل الله تعالی - في تؤبة أبي أبابة لوَآخَرُونَ آغترفوا بوهم خَلَطوا عملا صَالحا 
وَآحَرَ سيكاًعَسى الله أن يَكبَ عَلَِهمْ إن اله عَفُور رَحيم) [التوبة ]١ ٠۲‏ 
قال ابن إشححاق: حَدَّنّي يزيد بن عبد الله بن قُسَهط: إن تَؤبة أبي لَبَابة نزلت على 
رَسُولٍ الله عه من السحر وَهُوَ في بَيِت م سلمةء قَالّت ام سَلّعَة: قَصمفت دكتول الله 
. يله من الشحر وَعُو يَضْحَكُء قالت: فَقُلْتُ: تا ر رشو اله م تضعاك؟ أك اله سك؛ 
قال: «تيت ب على أبي لټ بة» قالت: تقُْتُ ألا أبسْرهُ يا ر سول الله؟ قال: لى ل شفت» قال: 
قَقَامَت عَلَى باب خجرتها - ذلك قل اَن يُضْدتَ عَليْهن الحجاب قَقَالْت: یا أبَا بابةء أَبْشة 
سويد ودين : قَسَارَ اللَاسُ إليه ليْطلمُوه فَقَالَ: لأوالكه ع حگی يكون رشو الله 
عله هو الذي يمني بيده. لا مَرَ عليه ارجأ إلى صَلاة البح أطلقّه طلَقه. قَالَ الشهَيلي 
زروى مات بن سلمة عن على بن زيد عن علي ين ا ع د 
قال: إن فاطمة ‏ رضي الله عنها. جاءت تله فقال إِنّي حَلَفْتُ ألا يَحُلمِي إلا رسول الله عله - 
فقال النبي ‏ عله ِد اطمة يِضْعَةٌ مئي» قلت: علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» 
وعلي بن الحسين روايته مرسلة - قال أبو لجابة: يا رسول الله إن من تؤبتي أن أَهْجْرَ دَارَ قوي 
عي أَصَهْتُ صَيْتٌ فيها الذنب» وَأَن أنخلع من مالي كلّه صَدَقَةٌ إلى الله إلى رسوله. قَال: «يجزئك 


کے 


اقلت ها لها ابت( 


ذكر نزول بني قريظة على حكم رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
ورده الأمر إلى سعد بن معاذ - رضي الله عنه - ظ 
| قلا جهدهم الحِصَانُ نلوا عَلَى محكم رَسُول لله - عه - كَأمَرَ رَسُولٌ الله - عله 
بأسراهم فكوا راطا وَجَعَل عَلى كِتَافِهِم محمد بنّ مَسلّمة» ونوا تاحية» وأخرجوا النّسَاء 
والذّرٌيةَ مِنَ الحصون فكانوا ناحية وآستغْمَلَ عليهم عَبْدَ الله بن سلام» وتبعت اا 


)١(‏ اخرجه عبد الرزاق في المصنف (4745) والطبري 45/8 وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد ص (14١؟)‏ حديث 
.)841١(‏ 


٠‏ في غزوة بني قريظة 
ؤج في خضونهم من الحلمة والآثاث والقوابء وَوَجَدُوا فيها ألفاً وخمسمائة سيف وثلاثمائة 
درع» الي رمح وألفاً وخحمسمائة ترس وحجفة(0 اناا كثيراً وأنية كثيرة»› فر وَجِرَارا 
وسكرا فَهُرِيقَ ذلك كله. وَلَمْ يُحَمْشه وَوَجَدَ من الجمال النُواضح عِدَّةَ» وَمِنَ الماشية شيعا 

وَنَتَحَى رسول الله َه وَجلّسَ وَتَوَائبت ت الأَؤْسٌ إلى شول الله - عه - فَقَالوا: يا 
ززل ال لقا قود الخزرج. وَقَدْ رايت ما صنعتٌ ب يني يتاع بالأنس حلفاء ابن أب 
وهبتٌ له ثلائُمائة حاير وأربعمائة دارع. وَقَدْ نَدِمَ م حُلمَاؤُنَا عَلَى مَا کان مِنْ له نقضهم العهد 
بهم لاه ورَسُول الله e‏ سَاكتٌ لا يكلم حَنّى ا 
كلهاء فَقَالَ ر سول الله مَه: «أما تَْضَوْنَ أَنْ يكونَ الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ فَالُوا: 
بَلَى. قَال: ذلك إلى سعد بن مُعَاذو9©. 





وَقَالَ آبْنُ عُقْبَة: فَقَالَ رول الله عَله: «اختاروا من شِفْتم من أضحابي» فَاحَتَارُوا 

سَغد بق مان رضي بلك رَُولُ الله - 2 وَسَْذٌ يوم في المسجد بالمدينة» في خيمة 
عة بنت شه سُعَيْد ‏ بِالتَضْغير فيهما الأسْلَّمِيّة» وكَانَتْ تُدَاوِي الجوحى وتلم السُعَث» وتقوم 
على الطائع الي لأأحد له كان ها عيمةٌ في المسجدء وكا زشول الله - ی . جعل 
سَعدَ بن مُعَاذٍ فيها لِيعُوده من قريب فَلّمًا عَلَ رَشول الله َيه . الحكم إلى سَعْدٍ رجت 
الاؤس حى جايوه فحَْمَلُوه ه عَلَى جمار بأعرابي ةين ليق وَعَلَي الحمار قطيفة فق 
TNE‏ ليل 00 حَوْلّهِ يُقُولُونَ: ا َا عمروء إِنَّ 
شول الله ع2 ذأ توليك خسن فيه فسن تقذ رات ای أن ؤم ضئع في 
EET‏ وَهُوَ لا يتكلم حَتّى إذا أكثروا عليه قال سعد: قد آنَ لسعدٍ ألا 
حه في الله لومةٌ لا E OS‏ 
الأُسْهَل الأنصَارِي: وَاقَؤمَاه! وَقَالَ غيدةٌ منْهُم تخو ذلك ثم رَجع الحا إلى الأوس فتعى لهم 
جال بني قُرَيِظَة قَبلَ أن يصل إلَيهم سعد؛ عن كلمي التي سَمِعَ م مِنْهء وأقبل سعد إلى رسُولٍ الله 
- يه الئاس حول ر شول لله له مأ قلعا طلع فد بن شق - وفي الصّححيحين - فلا 
دَنَا مِنَ المقشجد: أي الذي كان فيه رَشولُ الله مله أعدّه يبي فرنظة أيام حِصَارِهِم 
. للصلاة» قال رَسُولٌ الله - عيلة : «قُومُوا إلى سید کې لسعاي اما المهاجرون من 
قريش فَإِنمَا يقولون: ّما أراد الأنُصارء وأا الأنصاز فَيَقُولُون: قَدْ عم بها رَسُولُ الله - عل 


)3( الحجفة: الترس من جلود بلا خشب ولا رہاط من عصب» انظر المعجم الوسيط ١ه .١‏ 
(؟) اخرجه البخاري .)417١( ٤۷٥/۷‏ 


في غزوة بني قريظة ١١‏ 
المسلمين»› ولد انام سد وطرقوا إلى دک رار رکه رجال فورض عبد الأشهل 
يقولون: قُمْنَا له عَلى أرجلنا صَفَينَ يُكَوّيه کل رجل ما حئی آنتهى إلى رَسُولٍ الله عت 00 
رفي ج ان رضي الله عنه: عِنْدَ ابن عائذ» فقال رسول الله E‏ احكم فيهم 
يا سعد» فقال: اله ورسوله أحق بالحكم. قال: «قد امرك الله أن تكم فيهم». قات الأوسٌ 
الذين بَقُوا عند رسولٍ الله - :يا أبا عمرو: إن رسول الله ا . قد ولاك الحكم في اشر 
مَوَاليك فَأَحْسِن فيهم؛ وأذكر بلاءهم عنْدَكء فَقَال سَعْد: رضن محكمي لبني قُرَْطة؟ قالوا: 
نعم قد رضينا بحكمك» وَأَنْتَ غائبٌ عناء اختياراً منا لك» وربحاء أن تمن علينا كما فعل 
غيزك يخلقائه بني فَينقًاع؛ وأثرنا عندك أبن وأحوج ما كنا اليوم إلى مُجازاتك. فقال سعد: ما 
آلوكم جهداًء فقالوا: مَا يَغني بِقَؤ بِقَوْلِهِ هَذَا؟ * ثم قال سعد: عليكم عهدٌ الله وميثائه؛ أن الحكم فيهم 
ماحکمت؟ قالوا: نعي * ٠ NEYE‏ لله وهو مُعْرضٌٌ عنها 
إجلالاً لرسولٍ الله مإ - وَعَلَى من هاهنا مكل ذلك؟ فقال رسول الله لا را عه 
انعم قال سَغد: ئي أحكم فيهم أن بُقئل كل م مَنْ جرت عليه المُوسَى > وتشبى النّسَاءِ 
والذرية تقشم الأموال وتكون الدَّيارٌ للمهاجرين دون الأنصار. فقالت الأنصار. إخواننا كنا 
معهمء مَقَالَ: أخببتٌ أَنْ د ا ا - عاك .: لقد حكنت فيهم يكم الله 
لزي ڪکم يه من فوق سبع سحو ر 
وذكر ابن إسحاق في غير رواية البكائي: أَنّ رشول الله تله قَالَ في حكم سغد: 
E‏ سحرأه» وَكانَ سعد بن مُعاذ في الليلة التي في صبيحتها َرَت بنو 
قريْظَةٌ عَلَى + سُولٍ الله - ا قد دعا ققَال: ال ِنْ کت اَبقَيت مِنْ حوب فرش سيا 


م 





£ 


أرقي لَهَا به لاق ا إل أن َاَهُم من قم کذټوا شولك أذوه وَأَخْرَجُوه إن كَانَتَ 
لحرث فد عت قا عن وهم جملا لي هد ولا تسق حت قر ی عن نی 
ور قلت ار الله تَعَالَى عیته منهه0©. 


ذكر قتلهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم 
فلما حكم سعدُء بما حك وآنْصَرَفٌ رسولٌ الله عله - يوم الخميس لتسع ليالٍ كما 


)١(‏ انظر التخريج السابقة وانظر احمد 77/7 وابن أبي شيبة 4 4755/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ٠۸/٤‏ ومسلم في 
الجهاد باب ۲ رقم (114) وأبو داود (©١7ه0)‏ والترمذي هم والطبراني في الكبير 5/1 وانظر المجمع م١‏ 
وين أبي شيية 455/15 وابن سعد .٤/۲/۳‏ 

(۲) وأخرجه ابن سعد ۰٤/۲/۳‏ وأبو تيم في تاريخ أصفهان 0 ومن حديث أبي سعيد البخاري )1١417( ١78/5‏ 
ومسلم ۱۳۸۸/۳ )١759/55(‏ والبخاري .)١77/7(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور 2١78/7‏ والقرطبي في التفسير .۳۹٥/۷‏ 


۱۲ في غزوة بني قريظة 


ن یوو و ال ی رول ن - كما جزم به في الإشارة ‏ 
حَلون من ذي الحجة» ور يهم فَأدْحلوا المدينة» وأمر رسول الله - عله ۔ بالشبي فَسِيقوا إلى 
دا ر اة بن رده والتساء والدُية ية إلى دَارِ رَمْلّة بنْتِ الحارث» وبمال ځبشو شوا جميعاً في دار 
رة وأمر لهم رسول لله تھ - بأحمال ٤‏ غر فنشرت لھم فَبَانُوا یکڍموتها كذم الحشر, وَأمَرَ 
بالمشلاح والأنّاث والثياب فحمل إلى دار ابنة الحارث وبالإبل والغنم ترعى هناك في 
الشّجرء فَلّما أصبح رشو ل الله - ع عدا إلى الشوق» مر بأخدود فحدّت فِي الشوق ما بين 
مَوضِع دار ابي الجَهُم م المدوي إلى أخهار ايت فكان أصحابه هناك يُخفرون» » وَجَلْسَ 
رسول الله - کی ومعه علية أصحابه دعا برجال بني تُرطة» مكانُوا يخريجون اسالا ثُضْرَبُ 
أَعتاةٌ قَجُم في تَلْكُ الحَنَادِق فقالوا لكعب ا . وهم يُذَهَبُ بهم إلى رسول الله - عه _ 
رسال : یا كغبُ» ما ترى محمد اً يَصْنَع بنا؟ قال: ما يَسُوءْكم» ويلكم! على كل حال لا 
تَعْقَُون!! ألا م َرَوْنَ الذّاعي لا ينزع؛ أنه من دهت منكم لأتزجع؟ هو وال الشيفء قَدْ د ؤكم 
إلى عبر هذا ْم علي قالو: ليس هذا بحين عِتَاب» لولا اا كرتا أن تُزری برأيك ما دخلنا 
في نَفْض العَهْد الذي كان بيتتا و بين مُحکد محمد قَالَ حي بن أخطب: آترکوا ما تَرَؤْنَ نَ من اللاو 
إنه لا يُردُ عدكم َي وآضيرُوا للسيف» وكان الذين يلون نلُم علي ابن بي طالب والزبير بن 
العوام وَجاء سَعْدٌ بن عجادة والحبَابُ بن المئذرء ققَالا: يا رسول الله» إن الأؤس قد رث هَتْ قثل 
ني ربط لمكانٍ حلفهم» فقال سعد بن مُعاذ: ما كرقه من الاؤس أَحدّ فيه َير فَمَنْ كَرِهَُ 
قلا أرضاه الله. فقام ايد بن الخطمهر - رضي الله عنه ققَال: يَا رَسُول الله: لا بين دارا من 
ور الأْسٍ إلا رفتهُم فيهاء فَمَنْ سَخط فلا يُرْغِمْ الله إلا أنه قاع إلى داري اول دوره» 
رهم في دور الأوس لوهم م أني ييي بن أخطب( جوع َة يداه إلى عُدْقِه عليه 
حلة ية CE‏ ا قَاجية قَدْ أبسها للقتل؛ :ٌ م عمد إليها فشقها نمل أله إهلاً 
سأب أاها أَعدٌ. قَقَالَ لَه رَسُول الله لا - حين طلع: م تمن الله متك تا عَدُو لله: قال 
بلی والله» أا وله الث لذي في غتازنك ولد شعنت الم في مكان فى لله إلا أن 
يمكتك. وَلقَد فَْمَلْتُ كل مُقَلْقِل ولكنه من يَخَدُل الله يُحُدّل. ثم أُقْبَلَ على الاس ا 
الئاس لآ بس افر اله قد وَكتَابٌ ومَلْحَعَةٌ كتبت على بني إسرائيل! ثم جل فشر 

له واي باش بن قبس وقذ جاب الذي جاء به حثى اله فذق الذي جاء به آله عه 
فقال رسولٌ الله َيه للذي جاء به «لم صنعتٌ هذا به. ما كان في الهف كفاية؟؟ فَقَالَ: يا 


)1( حيبي بن أخحطب النضري: جاهلي. من الأشداء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الإسلام واذى 
المسلمين. فأسروه يوم قريظة. ثم قتلوه. توفي سنة هه الأعلام ۲۹۲/۲. 


في غزوة بني قريظة r‏ 





سول الله بابد ني لان يهرب» فَقَال تڳاش: كدب والتوراة يا أب القاسم» ل لني ما تأحرت 
عر عن طن فيل فيه قي گی أكون اميد قال رول الله له: «أخسِئُوا إِسَارَهُم 
وَقَيلُوهُم وأسقوهم؛ عَتّى یروا فوا مَنْ ب بقي» لا تجمځوا عَلَئهِم حو الشمس وعَرٌ ر الشلاح» 
0 تؤمأً صَائْفاًء يلوم وسقوځم» لما رر راح رَسُولٌ الله عه فقتل م من يعي» وأتِي 
سول الله عله يغب بن أَسَدء فَقَالَ رَسُولُ لله - عله : وكعب؟؟ قَالَ: نمع نا القاس 
7 مَا التمَعْثُمْ بنُضصْح ني جؤاس لک كان مُصَدُ بي ما أمركم باتباعي» إن رايشو يوني أن 
روني مئه السلام»؟ قال: بَلَى والثوراة يا أبا قاسم ولؤلا أَنْ تُعيّرني يَهُودُ بالجزع من السّيف 
نُك ولكني عَلّى دين يهود قال رول الله ل «قَدّمه فاضرب عُقَه) فَأمَرَ 
رشول الله - مز بقل كل من أك منهم. 
وروی ابن إسحاقء والإمام أحمد وأبو داود» والترمذي في صحيحه» والنسائي عن 
عطية القَرَظِيٌ قال: كنث لاما وجڎوني لع ُت فكاوا سای 
وروى الطبراني عن أشلم الأنصاري قَال: جَعَلّني رَسُول الله ع على اغارف 
ريط فكنت أَنْظْر إلى فرج الغلام فَإِنْ ريه نت نت ضريت عقّه» وأَنْ لم أَرهِ جعلته في مغانم 
الخشلمين". 
وَكان رفاعة بن شموال القُرَظنْ رجلا قد بَلَغْ فلا ل بثك قيس أ المئذر» أخت. 
سَليط بن قيس» وكانت إحدى حالات النبي اع كَدُ صِلّت القِلَعَين مَعَ رشو ل الله 
رتايغته مع بيعة السا فقالت: يا نپي الله» بابي انڪ ئي هب لي رقاعة» ونه َعَم 
يصَليَ» وَبَأكلُ لحم الجَمَل» فَوَهَبَهُ لها فاستحيته فَأَسلم بعد. 
لم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله - عه فوا إلى أن عَابَ السّفق» ثم 
رة عليهم الراب في الخندق» كل ذَّلكُ بِعَينِ سعد بن . مُعَاذ فاشمَجاب الله دغوتۀ وَأقَك عيْنّه 
- رضي الله عنه 
وم فكل ين نسائهم إلا ام واحدّة من بني الُضير قال لها تة تة تحت رجل من بني 
رة ُقَالُ له الحك» کان يُحبهَا وغه ذلا اشد عَلَئهِم الجصاز كث إِلَيِه وقَالَتُ إنْك 
لمُمَارقي» فَقَالَ: هو والٌوراة» ما رين قات آمرأ مدل عَلَِهِعْ هَذِه الى نا لم تفل منهم 
أحداً بعد» وَأَنْتِ آمرأة» وَإنْ يَظْهَو محمد عَلَيتا إن لا يفل الشصاء وَإِنّما كرة أن تُشبى؛ قأحبٌ 


(۱) أخرجه أحمد ۳۸۳/٤‏ والدارمي ٢‏ وأبو داود 551/4 )٤٤٤١٤(‏ والترمذي 5/ه4١ )١1584(‏ وقال حسن 
صحيح والنسائي 10/٦‏ وآبن ماجه م .)١551١(‏ 
(۲) الطبراني في الصغير والأوسط قال الهيشمي ١44/5‏ فيه جماعة لم أعرفهم. 


١‏ في غزوة بني قريظة 


أن تُقْمَل كانت في < جضن الزّبير بن اطا دلت رَحى من فَوْقِ الحِضنء ركان المُسْلِمُون 
زا بلَسُوا تحت الحضن يَستَظأُون في فيو أطْلَعَتْ الأحى فلا رَأها المَوْمُ القضواء ندرك 
خلا بن سويد كت راجو فَحَذِرَ المشلمُون الي قَلَمّا كان اليومُ الذي مر بهم 

سول الله ۔ ما أن يُُْوا فيه َحَلَّث لى عَائِّة . رضي الله عَنْهَا فَجَعَلث تَضْحَك ظهرا 
نه وهي تقول سرا ب بني قرَئظة لون إِذْ سَمعَتُ صَؤْتٌ قائل يا «نباتة مايوه ا 
أَدْعَى؛ قالت عَائشّة وَلم؟ قَالتٌ: لني رَوجي»› كانت جارية محلو الكلام فَمَالَتُ عائشة 
le‏ : في حضن الڙبير بن باطا فَأممرني فَدَأْهِث رى على اب 
محمد فَشَدَحْتٌ حت راس و سن رَجلٍ مئهم فماتء وأنا أفقل بہء فانطلق يهاء قمر ا رول الله 2 
متلّت» يلاد بن سُويد. فَكَائَتٌ عَائشة ته قول: لا أنسى طيب فس بات وکر صحكهاء وَقَد 
عرفت انها تفل. 

وروی أَبُو داود قصّتها مختصرة. 
ذكر خبر ثابت بن قيس ومَنْ الزبير بن باطا 
کان الیئ ب باطا من على ثابت بن يس بن ساس( ؤم بعاث» فأنى ثابتٌ التبير 

قَقَال: يا أا عبد الوخلمن من هَل تغرفني؟ قَال: وَهَل يجهل مِثْلّكُ مِثْلي؟ قَالَ نابت: إن لَك عِنْدِي 
ِداء وَقَدَوْثُ أن أ جزيك بهّاء قال الزبير: إِنَّ الكريم يجزي الكر وَأَحْوَ وَج ما كنت إِلَيِكُ اليو 
قأتى ثَابتٌ لرشول الله عله قَقَال: يَا رَسُول الله: إنه کان للڙبير عندي يد خير جر ناصيتي 
يوم بعاٹ» فقال: أذكر هذه اة عندك, وَمَد اث ہو حيبت أن أجزيه بها فهبه لي فقال ر شول الله 
عل _: «هو لك» فأتاه ثابت فَقَال: (إِنَّ ر ا - يھ - قڏ وَحَكَ لِي» َال الزبير: شيخ 
O EAN‏ او الله ع ۔ قال يا 

سول الله: اغطني مَالَه وأهلّه؛ فَقَالَ رسول الله - ر : «هو لك» فرجع إلى الژبير فَقَالَ: 3 

سول الله 0 د أغطاني ولك امَك رَمَالَك قَقَال الزبير: يا ثابت أما أنت فقد كاقأتنى 
رذ قضيت الذي تيك ياثابت: ما قُعِلَ بالّذي کان وجهه مرآة صينيةٌ تََرَاءى عَذَارَى الحي 
في وجهه؛ كغب إن أَسَد؟ قال: قُتِلء قال: فما فل المجلسان؟ يعني بني كغب بن قَرَيْظَة 
وبني عمرو بن فرظ . قَال: وا قال: يا ثابت: مَا في العيش خير بَعْدَ هَوْلاء أؤجعٌ إلى دار قد 
كانوا حلُولاً فيها فأخلد فيها بعدهم؟ لاً حاجة لي في ذلك» ولكن يا ابت انْظر إلى آمرأني 








)1( ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي الخطيب من كبار الصحابة وصح في (م) أنه من أهل الجنة. انفرد له 
البخاري بحديث. وعنه ابنه إسماعيل ومحمد بن قيس وأنس شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة ونفذت وصيته 
بعد موته بمنام رآه خالد بن الوليد. له عند (خ) حديث واحد. الخلاصة .١٠ 6١/١‏ 


في غزوة بني قريظة 5 
وولدي فإنهم جزعوا من الموت فاطلب | إلى صاحبك فيهم أن E‏ وار یرد ثوالهم 
فطلب تابت من النبي - عله أل الژبیر ماله وولده» كرد وَسُولُ لله - عله أله وَماله إلا 
الشلاح. قال الژبير: يا نابت أَسْألك بيدي عِنْدَكُ إلا ألْحَفْتيِي بالقَوْم ما اتا ضار لله فَثلّة دلُو 
اضح عى َلْقَى الأحبْة» قال ابن إسحاق: فقدّمة نابت فصربت غُنقه» وقال محمد بن عمر: 
قال تابت: ما كنت لأقلّكء قَالَ البير : لآ أبالي من قَتلسي» تله اتير بن العوام. ولا بع أب 
بكرا لصٌديق فَوْلَه: مالْقَى الأحبة» قَالَ: يلقاهم والله في تار جَهَئُم خالداً مُكَلّدا! 


ذكر اصطفاء رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
ريحانة بنت زيد النضرية لنفسه 





كَانَتُ رَيْحانة بنت زيد بن عمرو بن حُحتافة من بني النضير مُمَرَوّجةٌ في بني قُرَيْظة؛ 
إصْطَفَاهَا رسو ل الله ييه ۔ لنفسه؛ وكانت جميلة؛ عرض عليها رشول الله - عه - الإشلآم 
بث إلا اليهوديةء فَعرَلَهَا ر سول الله ا وَوَجدَ في تفسه فاسل إلى ابن ية مذ كر لَه 
ذلك» فَقَال أبن سَعية: مس م ES‏ يفول لَهَا لا 
تتبعي قَؤْمَكء فقذ رأنت ما أَدْحَلّ عَلَيِهِم يي ب أخخطب: آْلّمي يَضطفيك رشول الله 
ا للقيو ات ذلك با رر ا ا في أَضڪابه» إذ سمع وَقُعَ تَلّين 
فقّال: ِن هَاتَينِ e‏ بإسلام رَيْحانة)» فجاءه؛ فََال: يا ر شول اللهء كد 


E u‏ ل الله ل .200 وسيا: تي في ترجمتها نبذة من أَحْبَارِمَا 
ون تخرير نسبها. 
ذكر فسم المغنم وبيعه 
لما اجتَممعت ت المغانم أَمرَرَسُولُ اله - e‏ بالمتاع فبيع فيمن بُرِيدُ» وبيع بيع الشبئ 


ومُشمت النّخْلُ أشهُما وکات الخيل س وَتلآئين فرساء فَأشهم للْمَرس بسَهمين» وَلصَاحبه 
سَهْم وَللوَاجِلٍ سَهُم. وَقَاد رَسُولُ الله - عله ئة أفراس كَلَعْ رب | إلا سهماً واحداً. 
وهم لخلاد بن شويد وَقَدْ فل نحت الحضنء وا شم لأبي سِئان بن مخصّن؛ مَات 
ورَسولٌ الله له يُحاصرهم. وَكان يُقَاتِلُ مَعَ المسلمين» وكان المُسْلِمُونَ ثلاثة آلاف. 
وكانت سُهْمَان الخيل والرجال على ثلاثة آلاف وائنين وسبعين سهماً » للفرس سهمان» 
ولصاحبه سهم وكان الشبي ألفا من النسَاء والصّبيان» فأخرج ر شول الله عله - هسه قبل 
ب بع الْمَعْتَم؛ فَجِرّأ المي خمسة أجزاى أذ حمسا وكان يَعْتقُ منه وَيَهبٍ منه» ويُحْدِم منه 


(۱) أخرجه آبن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق ۳۱۲/۱ وآبن كثير في البداية ٠5/6‏ 7. 


١‏ ظ في غزوة بني قريظة 
من راد وَكَذِكَ النخل غزل مش كل ذلِكَ سهم عليه تخدصة أجراى و 
منها لله ثم يخرج 22 كيت صار سهمه أخذه وَلْمْ يكير وَصَارَ الححمسٌ إلى موي 

جَرْء الربيدي» لم ق أتعة سهم على الناس وأخذى رول الله - ع اماء المي + حَضَّون 
الققال وَلْمْ يُشهم لَه وَهْنٌّ صَفِيةِ بنت عبد المطلب» وأم عمارة نسيبة» وأم سَلِوّط وأم العلاء 
لأنُصَاريّة, والشكيراء بنت قيس» وأم سعد بن معاذ» وَكَبْشّة بنت رافع. 





َه 2 - 
' ولا بيعت الشبايا وَالذْرية» بَعَتَّ رَسُولُ الله - عي بطائفة - قال محمد بن عمر ‏ إلى 
السام مع سعد بن عبادة ببيعهم ويد يَضْتَري بهم سلاحاً رحيلا 


وقال أَبنُ إملحاق وَغَيْدِه: : بعك سعد بن زيد الأنصَاري الأَسْهَلي يصبايا ِن تبي رة 

إلى تحده فَابقاع لھم يها یلا ولاح وا شْتَرَى مَُثْمَانُ بن عفان وَعَبِدُ الأحمن ابن عوف 

- رضي الله عنهما ‏ طَائِفَة ئة افنسماء فسَهَمَه عثمان بعال كثير» وَجَعَلّ عشمان على كل من 

اشتراه من سبيهم شيعا موفياء قان يُوجد عند القججائز الال ولا توج عند الشاب فربح 

مان مالا كثيرأء وَدْلِكَ أن عدمان صَارَ في سهمه العسجائ, وَيقَال لما َم عل الاب عَلَى 
حدة والعَجَاءً غ اة ثم حير عبد الرحمن عثمانٌ: فَأَْحَدَ العجائز. 

قال ابن ابي برة: وإنما لم يؤخذ ما جاءت به العجاير فيكون في الغديمة لأنه لم يُوجد 

معن إلا بعد شهر أو شهرين» فمن جاء منهن بلي قت لَهُنْ ميق َم عرض لهن» واشتری 

ا ا نهُنٌّ نّلانّة طقال بمائة وحمسين دنتارا وَجَعَلَ - 

يمول: ألْشثّمٍ على دين يهود؟ تول المَرْأنَانِ: لآ تَُارفُ دين قَؤْمِنا حَتّى نموت عليه وَهُنٌ ' 

ونهى رول الله مله أن يُغرق في القشم والبيع تين انماء والذرية وقالَ: دلا يُعَارقٌ 

ين الام وَوَلَدٍ وَوَلِّها مي تبلغ». قيل يا رَسُولَ الله وَمَا بلوغه؟ قال: «تحيضٌ الجاريةٌ وَيََْلِم 

اللا “© وَكَانَت الأم وأولادها الصّعَارُ باع مِنَ المُش رٍ كين من العرب ومن يَهُود. وَإِذَا کان 

الوَلَدُ صَغيراً لَيْسَ مَعَه َع أمّ لم يع منّ المشركين وَلاً من اليهُود إلا مِنَ المسلمين. 


وه 2 


واسْتُشْهِدَ يوم بي قُرَيْظةَ حلا بن سويد ومنذڙ بن محمد. 
ذكر بعض ما قيل من الأشعار في هذه الغزوة 
رَوَى البخاري والتسائي عن البراء بن عَازب - رضي لله عنه ‏ أن رَسُولَ الله عل ۔ قال 


)030( آنظر التلخيص للحافظ أبن حجر .)١17/9(‏ 


بغيظهم. قال التبئ ‏ َه «مَنْ يحمي 


في غزوة بني قريظة 





لخشان يوم قرَيْظة: أهجهم أو هَاجِهِم وَجئريل مَك 2١‏ 


و ار 


وروی لزن مردويه ن جا ري الله ع e‏ لما کان ت وز 37 الله 


لَمَدْلَقِ'َِتٌ فُرَيِظة مَاأَسَامَا 
ماهم لاء كان فيه 
وي إليهم 
لَه تيل مجَبكة تَعَادّى 
تركتاهمم وو قور بشيءِ 
فَهُعْ صَرْعَى توم لطي نيه 
فَأنْذِرْمِئْلَهَانْصْحافُرَيْشا 
وقال أيضاً: 

لْقَدْ لْقِجِتٌ قُرَيْظهُ مَا أَسَامَا 

وَسَعْدٌ كان ر ا 

فَمَا بَرِحُوا بتقض اهل عدي 


اة افم يهر 


هُمٌ وتوا الككاب قَصَيغوة 
كَفَرِيُعْ بِالمُّرَانٍ وذ أتِيكُمْ 
فَهَانَ عَلَّى سَرَاةٍبَيِي لوي 
وال أَيْضاً 
قد r‏ إن 
َيل نَوَى فِي مَعْرٌ 


ك فْجعَت به 


وحشان» فقال لحشان: ماو اب ووب ب - رضي 


وك عاذ صاب يي الب 


بِفُوْسَانِعَلَيهًَا IY‏ ر 
كَذَاكَ يُدَانُ دو العَبَدٍالمَبججور 


ما 
با ّ إلقكعرب 
ا 


مه ىمك © i La‏ وإ لد بير 
سے ^ 
بكضڍييق الَّذِي قَالَ الكُذِير 


حريقٌ بِالمُوَيْرَةٍ مُسْتَطِيرٌ 


أن تَفِيض ی عَلَى سعد 
عَيُونُ موري الذفع دَائِمَة ئِمَةٌ الوَجْدٍ 


وق | 


)1( أخرجه البخاري 3575/14 4٥/۸۲ ١٤٤/٥‏ ومسلم في الفضائل )٠١١ 2١87(‏ وأحمد 14 والطبراني في 
الكبير 58/4 والبيهقي ۲۳۷/٠١‏ والطحاوي في معاني الآثار .۲۹۸/٤‏ 
(۲( سجمت فاضت» آنظر المعجم الوسيط 1/١‏ 2. 





عَلَى مِلْدَاله: حلن وَارِتُ جَنَةٍ 
قنك ىذ غا غَيَنَاوَتَرَكينًا 
َأَنَتَ الَّذِي يا سَعْدُ أَنِتَ بِمَضْهَدٍ 
بحكمِكَ في عَبِي تُرَنِطَة بانذِي 
9 
قَإِنْ كانَ رَيْبُ الدّهْرِ أَمْضَاكَ فِي الألى 
فَيَعْمَ مَصِيرٌ الصَّادِقِينَ إِذَا دُتُوا 


في غزوة بني قريظة 


ال ا 0 

E,‏ هُْسَيِتَ فِي غَبِراء مُظْلِمَةٍ اللْحْدٍ 
ا اكان وَالْحَمْدِ 
وَلَعْ تَعْفٌ إِدْ كرت مَا کان مِنَ عَهْدٍ 
سرا هَذِهِ الدَّنْيَا بِجَنَاتِهَا الخُنْدٍ 
إلى الله يَؤْماً ِلْوَجَامَةٍ وَالمَضْدٍ 


وقال أيضا يبكي سعد بنَ معاذ ورجالا من أصحاب رسول الله يلل : 


ايا لَقَؤبِي مَلْلِمَاحْمْ افع 


وهل ما مَضَى مِنْ صاب العَيْشٍ راج 


تد كث عضرا قَدْ مَضّى فَعَهَائدَتْ بَتَاتُ الحشًا 000 
ae‏ 0 وَفَكْلَى مَضَى فِيِهَا طْفَيِلوَرَ 
وَسَعْدٌ فَأَضْحَ ا في الجتانِ وكشت تاع الوط بن بلقم" 
وَفُوْايَوْمَ بَدْرٍلِلرَسُولٍ رنوفهُم ظِلاَلَ المَتَايًا رالشيوف لرا 
دَتانَأججائِوء بِحَيَرَكُلَهُمْ مُطيغا ةني كل أهر سَامِعٌ 


ا i‏ حت توالا جَمَاعَةَ 


2 ء۶ ۶ ء ۳ ء۶ ر ص f‏ 
فَذَلِكَيَاحَهِرَالعِبَادٍبَلاوُنَا 
۳ 


لتا القَدَم الأولّى إِلَيِكَ و کا 


وَتَعْلَّمُ أن المْلك لله وحده 


وَلايَفْطْعُ الآجال إ إل وا 
إِذَا َع يَكن إلا التَبِيُونَ شَافِعُ 
إِجَابَئنًا لله وَالْمَوْتٌ تَاقِعُ 
لأؤلتافِي يِلةاللوتايع 
وذ قَصاءَاللولاًبُد راقع 


سے 


الأَل: قُرَئطَة بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المشالة فتاء 
تا قال السمعاني هو اسم رمل نَل أولاده قَلعَدٌ حصِيئة حَصِيئَة بقرب المدينة فنسبت إليهم. 
وقريظة والنضير أََحَوَانِ من أَؤْلادٍ هارون ۔ عليه الصلاة والشلام. 

الثاني: روى البخاري في جميع الروايات عَنْ شيخه عبد الله بن محمد بن اء 
قَال: حَدُئََا جُوَيْريّة بن أشمّاء عَنْ نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: قال رَسُولٌ الله 


.1۹/١ بلاقع: جمع بَلْمَع وهو الخالي من كل مكان» أنظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في غزوة بني قريظة 11 
- ا ولا صل أحدٌ العضر إلا في بني قُرَئْطَةع(©. إلخ. وَوَافق البْخَارِي على لفظ العضر من 
طريق جويرية الإسمَاعِيليّ؛ وأو ُعّيم منْ طريق أبي حَفْص السلمي عن جويرية وَأصحاب 
المغازي. وَرَوَاهُ الطبراني» والبيهقي في الدّلائل بإِسْتَادٍ صحيح إلى الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عَم عد الل ين كه ورواه اغراي 

أْضاً ِن هذا الوجه مَؤْصُولاً بذكر كعب بن مالك والبيهقي عَنْ م تخائيشة ٠‏ رضي الله عنها . 
وروا مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء بسنده وَقَال: الأ يُصَلَنَ أَعدّ الظهر إلا في بني 
قريْظَةً) . ووَافقه ابن سعد» وأبو يَعْلَىء وابن جپان» ُو تم من غير طريق أبي حفص السابق» . 
قال الحافظ: ولم أره عن جويرية ‏ مِنْ غَيِرٍ طريق أبي عفص السلمي إلا بلفظ الظهرء وجمع 
بينهما َالِ أن يكون بخ : صهُم قبل الأثر كان صَلّى اله وَبغصَهُم لم يُصَلّه. فقيل لِمَنْ 
َم يُصَلّهاء لا صل اعد الظهرء وَلِعَنْ صَأُهَا لا صلب أَعدٌ العضر. أو أن طائفة منهم راحت 
بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى الظهن والتي بعدها العصر. 


قال الحافظ: وَهُوَ جمع لا بأس به؛ لكن يُتعده آتحاد مخرج الحديث» لاه عند الشيخين 
كما بيناه بإسنادٍ وَاحِدٍ مِنْ مَبدئه إلى مُنْتَهَاه فيبعد أَنْ يكونٌ کل مِنْ رجَالٍ إشتاده حَدّتٌ به. 
غلى الوجهين إذ لو كان كذلك لبحمله واجد نهم عن يعض .رواته وسبق الكلام على ذلك 
ثم قال: هذا كله من حيث حديث ابن عمرء أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان 
المتقدمان في كونه قال «الظْرَ لطَائقة متجه فيحتمل أن رواية «الظهر» هي التي سمعها ابن 
عمر ورواية «العصر» هي التي سَمِعَها كعبٌ بن مالك» وعائْشَةُ . رضي الله عنهما - وقيل في 

وجه الجمع أَيضاً أن يكون . ع قال لأهل القّوة» أو لمن كان منزله قريباً ولا يُصَلينَ أَحَدٌ 
الظهْرَ» وقال لغيرهم: دلا يُصَلَينَ أَحَدٌ العض». 


الغَالِثُ: أَغْربَ ابن التين فاڈعى أن الذين صلوا «العَصّر) صَلُوا على ظُهُورٍ دوابهم؛ 
وأشتند إلى أن النزول إلى الصلاة يُتافي مقصود ل قال: فأما الذين لم 
يُصَلُوها عَمِلُوا ب 9 وهو الأمر بالإسراع فت ر كوا عُموم إنِقَاع ال في وقتها إلى 
أن فات» والذين صلوا ب جَمَعُوا بين دَلِيليٰ وَجوب الصّلاة وو جوب الإسراع فصوا كان لأنهم 
سانا رولا لكان مُضاداً لما أأمروا به من الإسراع» ولا عن ذلك بهم مع تقوب أَفْهَاهم قال 
الحافظ: وف بطر لانه لم يأمرهم بترك الرُول» فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم ألا يُصَلُوا 
العصر إلا في بني قُرَيْظَة المبالغة في الأمر بالإسراع» فبادَرُوا إلى آمتثال أمره وخصوا وقت 





)3غ( اش البخاري في صلاة الخوف حديث (445). 
(۲) مسلم في الجهاد باب ۲۳ رقم (19) وآبن سعد ٠٤/١/۲‏ والبيهقي في دلائل النبوة .1/٤‏ 


۲۰ في غزوة بني قريظة 


الصلاة من ذلك لما تقرر عندهم من تأكيد أمرها فلا ممتنع أن ينزلوا فيصلواء ولا یون في 
ذلك مضادة لما أمروا به. ودَعْوَى أنهم صلّوا ركان يحتاج إلى دليلء ولم أرّه صَريحاً في شيء 
من طرق هذه القصة. 

الرَابعٌ: يُسْتَمَادُ مِنْ حديث ابْنِ عُمرء وَكغب بن مالك وعائشة ترك تُغديف مَنْ بَذل 
وش شعه وآجتهد فيؤخذ منه عدم تأثيمه» وحاصل ما وقع في القِصّةٍ أن بعض الصحابة حملوا 
ای على حَقِيقتِه ولم ييالوا بخروج الوقت تَرجيحاً للهي الثاني عَلَى الأول» وهُوَ ترك تَأجِير 
الصّلاة عَلَى ويها وَآسْعَدَلُوا , بجواز التَأَخِيرٍ لِمَنْ آسْتَعَل ِأَئرٍ الحوب, وَلاسِيمَا الدَّمَانُ رَمَان 
التشريع» والبعض الآخَر حَمَلُوا انه على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحثٌ والاستعجال 
والإشراع إلى بي قُريظة: وقال في «زاد المعاد» ما حاصله: كل من الفريقين مأجورٌ بقصده إلا 
اذهو فلك عار الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراع» وآمتثال الأمر في المحافظة على الوقت 
ولا سيا في هذه القصة بعينها من الحث على المحافظة عليهاء وأن مَنْ فاتته حبط عملي 
وإنما لم يُعَنْف يعنّف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمرء ولأنهم آجتهدوا فأخروا 
آمتثالا للأمرء لكنهم لم يَصِلُوا إلى أن يكونوا : في أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. 

الحَامِسُ: قال السهيلي: قوله «من فوق سبع سموات» معناه أَنَّ الحكم نزل من فوق. 
قال: ومثله قول زيدب بنت جحش» رضي الله عنها - : وی الله اتعالى ون ا نوق سيم 

سَمَوَاتء أيْ أُنْرّلَ تزويجها مِنْ فَؤق» قَالَ: وَل يَسْتَحِيلُ وصفه «تعالى . بالقؤق» عَلَى المَغْتى 

و ا و د بق إلى الوَهْم من التُحديدٍ الّذِي فضي إلى التّشْبِيه. 

الشادس: اخمُلِتَ في مُدّة الجصار ققال ابن عُقَبة: عُفْبَةً: بضع عشرة لل وَقَال اب سَعْد: 
حمس عشرة ليل وََوَى أبن ن سَعْدٍ عَن عَلْقَمَة بن وَقاص خمساً وَعِشْرِين لَيلَة: وَرَوَاُ ابن 
إشحاق عَنْ أبيه عَنْ مغيد بن كعبء وَرَوَاُ امام أَحْمَدٍ والطبراني عن غائ - رضي الله عنها. 

السَايعٌ: املف في عدد من ل من بني مُريْطَة: فعند ابن إسحاق: نهم كانوا ستمائةه 
وَبه جَرَمَ اپو كر في ترجمة سعد بن مُعَاذ» وعند ابن عائذ من مُوْسَل قتادة: كانوا سبعمائة. 
وقال الشهَيْلي: المكنه يه يقول: إِنّهُمْ ما بين الشمانمائة إلى التسعمائة» وفي حديث جابر عند 
الترمذي والنسائي وابن حجان بإسنادٍ صحيح أنهم کانوا أربعمائة مقاتل» فيحتمل في طريق 
الجمع» » أن يقال إن الباقين كانوا أتباعاًء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: نهم كانوا تسعمائة. 

اامِنْ: في شرح غريب القصة. 

«رَكل رأسّه» بفتح الر اء والجيم المشددة: سّكحه 

الب ا كرا ار | 





في غزوة بني قريظة 2 

عَذِيرك بفتح لعي المهملة ركشر الذَّال المعيجمة وشكون التُختئة ونح الاء أي ات 

مَنْ يعذرك»› َيل ب بِمَعْنَى فاعل. 

دخيّة ‏ بكسر الدّال المهملة وفتحها: وهو الريش. 

نه بكسر الهمزة وسكون الثاء المثاثة ويجوز فتحهاء وحكى تثليث الهمزة. 

الاغجار بالعمامة: هو أن يلفها على الرأسء ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيعا 
تحت ذقنه. 

أرى - بضم الهمزة: أظن. 

الوحَالَةُ ‏ بكسر الراء وتخفيف الحاء المهملة: سرج مِنْ جُلُودٍ ليس فيه حَشَّبء كائوا 
دونه لو كض الشّدِيدء والجمع الوكائل. 

انمه - بالهمزة ادر وقيل: دن ولأمة الحرب آلته» وقد يترك الهمز للتخفيف. 

الإشتبرق: ضرب من الديباج غليظ 
< الديباج: فارسئ معڙب» e‏ وقد تفتح. 

القطيفة: كساء له خفل 

الماجشُون ‏ بكسر الجيم وضم الشين المعجمة: ومعناه الورد. 

الايا جمع ثنية: وهي الثنى. 

حمراء الأسد: تقدمت في غزوتها. 

الجهد: المشقة والتّعَب. 

الصّمًا د بالقصر: الججار قال الحخارة الغلس: 

لُصَعْضِعَئها: لأحركثها وأزلزلتها. 

مناطعا رفغا 





الزُقَاق - بضم الزاي وتخفيف القاف وِبَعْدَ الألِفٍ قاف أخرى. 


ِي غنم - بغين مُعْجَمَة مفتوحة وسكون الدُون: طن من الخزرج مِنْ وَلدِ غَنْمِ بن 
مالك بن النجار. 


كأني أنظر إلى العُبار: أي أنه سمَحضز القصة حتّى كأنه ينظر إليها مُشَخصة له بعد 
تلك المدّة الطويلة. 


موكبُ جبريل ‏ بتشليث الباء؛ اتح بتقدير انظرء والحجو ل يى اعبار والضّمْ تحبر 


۲۲ في غزوة بني قريظة 
مبتداً دوف تَقْدِيرُه هذا مَؤكب جبريل. والموكب: نوع مِنَ السَير وَجَمَاعَة جَمَاعَة الفرسان أو 
جماعة يسيرون و كان السير برفق. 

ا يِل الله ارکبي» فيه حذف مضاف تقديره: يا فرسان خخيل الله أركبي. 

شرح غريب ذكر مسير رسول الله صلی الله عليه وسلم - 

لواء الجيش: عله وهو دون الراية. 

المِغْفْرُ ‏ بكسر الميم: ما يلس تحت البَيِضّة. 

المَتَاةٌ: الومح. 

اللحخيف: بالضم: يأتي الكلام عليه في خيله ‏ صلى اللّه عليه وسلم. 

البهي - بفتح الباء وكسر الهاء وتشديد الياء: لقب عبد اللّه بن يسار لبهائه. 

يَعْفُور: يأتي الكلام عليه في حُمْرهِ ‏ صلى الله عليه وسلم 

6 - تثنية صَوْ ابا عاو اسم للنخل المجتمع الصغار موضع في 

يقذف 5-6 يرميه ii‏ 

ا الخخصّون. 

بعرأنًا - e EEL‏ 
بالموحدة بدل النون» وقيل غير ذلك. 

الكحوة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار 

الأخاييثٌ: جمع أحيث. 

سيد - بضم الهمزة وآخره دال مهملة. 

ا الثقب. 

«الطاغوت»: ما 9 ا الله . 


ok ok‏ عد 


في غزوة بني قريظة ۲۳ 





شرح غريب ذكر محاصرة المسلمين لبني قريظة 
«التبل»: الشهام. 
يَتْعَاقبُون: يتناوبون. 
الحلّّة ‏ بفتح الحاء وسكون اللأم: السلاح كله. 
إلا أن ينوا على حكمه: على قَضَّائه فيهم. 
شرح غريب ذكر اعتراف كعب بن أسد بصدق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 


جلد بكسر الحاء المعجمة» وتخفيف الام : أي حصالا جمع حل بفتح المعجمة 


ر 


إِسْرَائيل: يعقوب. 

خيَس - بضم الحاء المهملة وتكسر وتحتيتين ثانيهما مشددة. 

أَحْطْثِ ‏ بفتح الهمزة فخاء معجمة ساكنة» فطاء مهملة فموحدة. 

«عَلَىّ هذه) ‏ بتشديد التحتية. . 

وهذه: أسم إشارة» محلها النصب مفعول أَبَيتم. 

واس ۔ بجيم فواو مُشَدَّدة ال فس 

النُشل: الولد. 

عفري بفتح اللأم والعين: أي وحياتي. 

غ٥‏ بكسر الغين المعجمة وتشديد الكاء: العَفلة. 

مُصْلِتِينَ - جمع مُصْلِتٌ يكشر اللأم» وبالصّاد المهملة الساكنة: أي مُجردين السيوف 


أسَيّد ‏ بفتح الهمزة وكسر المهملةء وقيل إنه بضمٌ الهمزة وبفتح السين. 


الهَيّان - بفتح الهاء وكسر التحتية المشدّدة بعدها موحدة. 
هذل بفتح الهاء وإسكان الدال المهملة وباللام. 
الخُرْج ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها جيم والخراج: ما يُوْدى كل سنة. 


۲٤‏ في غزوة بني قريظة 


شرح غريب ذكر طلبهم ابا لبابة - رضى الله عنه - 

جهشت إليه . بفتح الجيم والهاء: أُسرعت متباكية. ٠‏ 

الأصطوانة: ) 
ار العمد ‏ بالدال ويجوز فتح العين والميم ويكون مفرداً وجمعاً. ويجوز ضم العين والميم 
أيضاً: والمراد هنا: سوارى المسجد. 

المُحَلَقَةِ: التي طُلِيَتْ بِالحَنُوق وزن رَسُول» وهو ما يُتَخَلّنُ به من الطليب. وقيل: هو 
مائع فيه صفرة. 

أ بفتح الهمزة. 

حماًة: طين اود 


1 32 اذى مو - 


سِنّة: متغيّرة. 

رَيُوض ‏ بفتح الراء وتخفيف الموحدة المضمومة وبعد الواو ضاد معجمة: أي عظيمة 

ثار الناس: نهضوا. 

بَضْعَةٌ مِئّي - بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة: قِطَعَة مِنّي. 

اطا بت آل 

نلع من مالي: احرج منه لله. 

شرح غريب ذڪر نزول بني قريظة على حكم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 

جهَدَهم: اشتد عليهم. 

كتقُوا: بالبناء للمفعول. 

الأثاث ‏ بفتح الهمزة: متاع البيت» الواحدء أثائةء وقيل: لأ راح له مِنْ لفظه. 

الجرَارٌُ بكسر الجيم وتخفيف الراء: جمع جَرة. 

الشكر ‏ بفتح السين المهملة والكاف: نبيدٌ التمرء وفي التنزيل (تَتُخِدُونَ مِنْهُ سَكراً 
وَرِزْقَا حسنا) [النحل 1۷] 

ريق - بضمٌ الهمزة وفتح الهاء وتسكن. 


في غزوة بني قريظة 5 





حلفاوًا: أراد الذين حالفناهم غل اا 

يُقاع: تقدم ضبطها في غزوتها. 

الحَاسِدُ ‏ بالحاء والسين المهملتين: الذي لا دع عليه. 

دارع: صاحب درع. 

َلَحُوا عليه: تمادّؤا على قولهم. 

الشَّعْث: التّمَدق والانتشار. 

الضائع: الذي ليس له من يقوم مره لطم الم الحاو سمي وسكون 
التحتية» وفتح العين المهملة وتاء تأنيث» أي رك وصيّع» وهو أيضاً: مصدر ضاع الشيء ضَّيِعَة 
وضياعاء وأضعتهم: تركتهم. 

أعر ابي: منسوب إلى الع اب» وهم سكان بالبادية. 

السَّتَذَّة . بشين معجمة» فنون» فذال معجمة مفتوحات» تشبه الإكاف يُجعل لمقدمته 
جن وهو بالكسر واجد أحناء. الشرج والقّكَبء وجنؤ كل شيء اعوجابه. 

الخطام ‏ بكسر الخاء المعجمة: مَا تماد به الدّابّة. 

أن بالفتح والمد: قدب وَدَنَا 

اللائم: العاذل. 

عير 

ا ججهدا: أي ما أدع جهداً ولا أقصّر في ذلك. 

الجُهد: الطّاقة. ٠‏ 

ال لهُالحديد التي يشل با 

u‏ الشبئ : اهب واخ الناس عبيداً وإماء. 

َعَة: أي الشموات» قال ابن دُرَيْد: كذا جاء على لفظ اند كير على معنى السَمّف قال 
ا سَمُوها «الرقيع) لأا موقو عة بالنجوم. 

الملك ۔ بکسر اللام. 

وَضّعَت الحوب, أوزارها: الأوزار: هنا السلام وآلة الحرب وهو كناية عن الانقضاءء وفيه 
حذف» أي حتى يَضَّعَْ اهل الحرب أَنْقَالهِم؛ فأسند الفِغْلَ إلى الحرب مجازا. 


۲٦‏ في غزوة بني قريظة 
شرح غريب ذڪر فتلهم 

فَسِيقُوا: من الشوق بالفتح» وهو الإسراع. 

الكذم: القض. 

الحمُر: الحمير. 

غا سَار غَذُوَة » أي أول النهّار. 

الأُحْدُود: شي شق في الأرض مستطيل. 

e‏ الزّيْت: مكان بالمدينة الشريفة. 

سالا يفتح الهمزة: أي طائفة بعد طائفة 

عليه أضححابه: أشرافهم. 

ذهب بهم بع كل وفتح ثالئه. 

لا يترع: لا يوجع. 

َزْرَى به: قصر في حقه. 

الحُبَاب ‏ بحاء مهملة وموحدتين. وزن غراب. 

الجحلّة: إزار ورداء» وأصل تسميتهما بها إذا كان الثوبان جديدين لكا يُحل طَيِهماء فقيل 
له محلّة بهذا ا ثم استمر عليها. 

سحي الشين المعجمة» من شقح اشر إذا تَلَوّن. 

فُقَاحكة - بقاء مضمومة» فقاف» فحاء مهملة» فتحتية مشدّدة» نسب إلى الفُقَاح» وهو 
الزّهر إذا انْسَعَتْ شَقَّتْ أكمامه. 

عَْمَدَ إليها: قصد. 

1 طرف م 
َلْمَلّتُ: 8 

9 لله ثُخْدّل بقح الهاء من الاسم الكريم قالهُ الشهيلي. والضم الظاهر كما في 
نسخ صحيحة من السيرة. 

المَلْحَمَةٌ: القعال وموضعة أيِضاً. 

جابذه: لغة في جاذبه» وقيل: مقلوب منه. إذا جره إليه. 


في غزوة بني قريظة ۲۷ 

الإسار ‏ بالكسر: القَيِد 

قَيَلوهم: من المَئِلولّة. 

برِدُوا: تكسر شدة الحر. 

الجرّع بفتحتين: نقيض الصّبر. 

لم أَنْت ‏ بن بضمٌ الهمزة وسكون النون وكشر الموحدة. 

لاد به: استجار. 

فلغي بفتح السين المهملة: إحدى خالات النبي 230 ؛ أي عا لاع اه 
عبد المطلب» لان أمه من بني عَدِيٌ بن لجار من الأنصار. 

الدب بالسكون والتحريك: العادة و التأني. 

بنانة ‏ بموحدة ونونين بينهما ألف؛ نقله النوَويّ في مبهماته عن الخطيب. وقال في 
المورد: رأيته بحخط الحافظ السَلّفي بثاء مثُلئة» فموحدة» فألف» ففوقية» قلتٌ: وكذا رأيته في 
نسخة من العيون صحيحة جداً ُرئت على مصنفها مَوَاتء وقرئت على الحافظ ابن حجر 
وغيره من المُتْقِدِين. 

الرّبير بن بَاطا ‏ بفتح الزّاي» وأبوه؛ بموحدة» فألف» فطاء مهملة فألف مقصورة. 

شَدَّحَه: كسره. 

انْطلِقٌ به بالبناء للمفعول. 

شرح غريب ذكر خبر ثابت بن فيس فيس رضي الله عنه - 
عليه بفتح الميم وتشديد النون. 

بقاث - تَقَدّمَ الكلام عليه في أبواب إسلام الأنصار. 

لهُ عِنْدِي يد: نعمة أَنْعَمَها علئ. 

جر بفتح الجيم وتشديد الزاي. 

آة ‏ بكسر الميم» وإشكان الراء فهمزة مفتوحة ممدودة فتاء تأنيث. 

صينية: منشوبة إلى الصين. 

العَذَارَى: جمع عَذراء سمي البكر لذلك لضيقها. 

الحي: القبيلة 


التادي: حلاف الحاضر. 


۲۸ في غزوة بني قريظة 

المَخل: الجذب. 

مُقَدْمتنا - بكسر الدال المهملة المشددة؛ مقدمَةٌ الحرب: : أوله. 

عَرّال - بعين مهلمة مفتوحة فزاي مُشَّدّدة فألف فلام. 

سِمْوَال ‏ بسن مهملة مكسورة وتفتح» فميم وآخرةٌ لام. 

التجلس - بكسر اللأم: موضع التْجُوسء وبفتح: المصدر. 

َل ُو نَاضِح ‏ قال ابن إسحاق : بالفاء والفَؤقية أي مقدار ما أذ الول الدّلو التي 
خرجت من اليثرٍ فمضُبَها في الحوضء تم يَِْلها أي يردها إلى موضعها. وقال اب هشام: إنما 
هو بالقاف والموحدة» وقابل الدّلو: هو الذي واختهاس الت ولفظ الخبر عند أبى عبيد: 
فلست صابراً عنهم إِفْرَاغَةَ دلُو 0 

ما أبالي: ما اهعم ولا أكترث 

شرح غریب ذكر اصطفائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ زيحانة رض الله عنها ‏ 
خحتافة: بالخاء والنون. ۰ 
وَجَدَ في نَفْسه: غضب ولم يُظهر ذلك. 
شرح غريب قسم المغنم 

قاد ثلاثة راس : جَنبها. 

مخصّن ‏ . بكسر الميم وسكون الحاء وقح الصاد المهملتين ثم نون. 

الشَهمَان ۔ بالضم اأ والسهام: النصيب. 

ار . بكسر الراء وتشديد الثاء المثلثة: وهي متاع البيت الدون. 

اذى ا ا كال عة اغ 

غوف قم ای أي غ 

مَحْمِيّة . بفتح الميم وسكون الحاء المهملة ورال الثانية وتخفيف التحتية. 

جَرْء . بجيم مفتوحة فزاي ساكنة فهمزة. 

سَثرة - بفتح السين المهملة وسكون الموحدة. 

شرح غریب ب قصيدتي حسان ‏ رضي الله عنه - 
ما أساها: أَرَاد ما ساءهاء فقلب» وارب فلك فى ب ااال I‏ 


في غزوة بني قريظة __ 





وأرى في معنى واحد على جهة جهة القلب. 

المجنبة: التي جنب )» أي تقاد. 

تعادى: بحري وتسرع. 

العبير: هنا الرُعْمَران. 

تحوم - بحاء مُهملة: تستدبر. 

يدان - بضم التحتية: يُخزى 

العَتّد - بفتح العين المهملة والنون والدال المهملة: الخروج عن الحق. 

المَجُور: بفتح الفاء من الفُجور وخفضه على الجواد وقد كان يجوز فيه الرفع على 
الإقواء في القوافي. وكذلك من رواه «الفخور». 

نذيري هنا مصدر. قال تعالى: كيف تذير [الملك ۱۷] أي إِنْذَارِي. 

تَقَاقَد: فَقَد بعصّهُم بَغضأء وهو دُعاء عليهم. 

بور: صّلال» أو مَلُكى من البَوار: وهو الهلاك. 

الشراةٌ - بفتح السين المهملة: اليا 

البويرة: موضع ببني قُرَيْظَة. وتقدم الكلام عليها في غزوة بني النُضير. 

الطرائف: النواحي 

الشعير: التار المُلتهبة. 

الثره: بضم النون: البعدء يقال فلان َة نفسه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها. 

يَضير ‏ بالضاد المعجمة: بمعنى يَضْر. يقال: ضَارَهِ بمعنى ضره» ومن رَوَاهُ بالصاد 


و في غزوة بني يان ب بني هذيل بن مدركة بناحية عسفان 


الباب الحادي والعشرون 
في غزوة بني لختّان بني هذيل بن مدركة بناحية غشفان 
وَجَدَ رسول الله لله . على عاصم بن ثابت» وبيب بن عَدِيّ وأصحابهما 
المقتولين بالكجيع الآتي ذكره في الشرايا والبُعُوث. وَجداً شديداء فأظهر أنه بريد الشات 
عيكو a‏ وة قعشكر من ناحية الجرْف. وخرج في مائتي رَجل» ومعهم عشرون 
قوسا 
محمد ون ععره رارة a‏ مكاي وعد ران عن E‏ كوه 

فخرج من المدينة فسلك على غراب ثم على محيص ثم على البثراءء ثم صَفقَ ذات اليسارء 
فخرج على يون ثم على صُحَثرات الشمام» ثم آستقام به الطريق على الشهالة» اَعَد الشير سريعاً 
حتى نزل بطن عُرَان وبينها وبين عُسْفَان خمسة أميال حيتٌ كان مُصَابُ أصحابه قرحم 
عليهم» وَدعَا لهم فسعت به ينو ليان فهرئوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد؛ 
فأقام يومأ أو يومين» ف فبعث السرايا في كل ناحية» فلم يقدروا على أحد. فلمًا أخطأه من غرتهم 
ما أراد» قال: «لو أا عا عُسْفَان ری اَل مَك آنا قد جفنا قكة» فهبط في أصحابه حتى نزلوا 
عُسْمَان. قال ابن إسحاق: ثم بعث فَارِسَينه وقال ابن عمرء وابن سعد: بعت أبا بكر - رضي الله 
عنه - في عشرة قاس لتسمع به قريش فََذْعَرهم» فأنوا كراع اقيم ثم رَجَعُو اولم يلقوا أحداً 
وراح رسول الله مُه قَافِلاً قال جابر فيما رَوَاهُ ابن سعد: سمعتٌ رسول الله َه يقول 
حين ربحع: «آيُون تَائبُون ‏ إن شَّاء الله تعالى - لِرَنَا حَامِدُون» وفي رواية (لِريْنَا عابدون» اغود 
لمن رعناء الشفر وكآبة المُتْقَلْب» وسُوء المنظر في الال والمَالي٠‏ أ». زاد محمد بن عمر: 
الهم أخنا بلاغ صَالحاً يبلغ إلى حير مَغْفِرتك ورضوانك» قالوا: وهذا أول ما قال هذا الدّعاء. 
وغاب صلى الله عليه وسلم عن المدينة أربع عشرة ليلة» وقال كعب بن مالك رضي الله 
عنه ‏ في هذه الغزوة: 

لو اد يي لِحْهَانَ كَانُوا تتاظروا َقُوا عُصَباً في دَارِهِمْ ذَّاتَ مَصْدَقٍ 

لَقُوا سَرَكَانٌ بلا الشوب رة أَمَامَ ظَحُونٍ كالمَجۇة مَهِلّقٍ 

وَلكئهُم كاثوا وباراً , تبعت شِعَابَ حجان عير ذِي مُق 

تنبيهات 


الأوّل: اختلفوا في أي شهر وفي أي سنةٍ كانت هذه الغزوة فقال ابن سعد: كانت هذه 


)01( أخرجنة عزن الرزاق في المصنف .)5714٠(‏ وابن سعد 7/١//1ه‏ وابن ابي شيبة 17 53/1١‏ ١ه‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
هوه .١‏ 


في غزوة بني لحيان بني هذيل بن مدركة بناحية عسفان ۳١‏ 
الغزوة لهلال ربيع الأول سنة ست» وصحح شيخه محمد بن عمر: أنها في سنة ست في 
رجبء وقال ابن إسحاق في رواية البكائي» وسلمة ؛ بن الفضل: على راس سے ایرد 
جمادى الأولى وقال في رواية ل في شعبان» وقال ابن حزم: الصحيح 
أنها في الكنة الخامسة» وذكرها د بعضهم أنها في السنة الرابعة» a‏ الذهبي في تاريخ خ الإسلام 
وغيره من ٠‏ العلماء: بأنها في السادسة؛ وصححه في البداية. 
النّاني: في بيان غريب ما سبق 

لِخيان ‏ بكسر اللأم وسكون المهملة: نسبة إلى لحيان بن مُذَّيل بن مُذركة بن 
ا 

هديل بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وباللام. 

عُشْفَان ‏ بضم العين المهملة وسكون السين المهملة وبالفاء والنون. 

غَدَةٌ: غفلة. 

وَجَد على عاصم: حَرِنَ. 

هِب بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة. 

الرّجيع - بفتح الراء وكسر الجيم وزن رضيع: من ناحية الشام على ثلا ئة أَمْيَال من 
المدينة. 

الجدف ‏ ب بضم الجيم والراء وبالفاء: : موضع قرب مكة وآخر قرب المدينة واليمن 
واليمامة. 
غُرَاب ‏ بلفظ الطائر المعروف: جبل شأمى المدينة. 
مَحِيْص بفتح الميم وكسر الحاء وبالصاد المهملتين كقليل: : موضع بالمدينة. المَتَرَاء: 


- 
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ين - 5 مفتوحة ة والثانية ساكنة وآخره نوك. وضبطه الصغاني بفتحهما: 


امام - بثاء مثلثة مضمومة» ورواه المغاربة بالمثناة الفوقية 


۳۲ في غزوة بني لحيان بني هذيل بن مدركة بناحية عسفان 

الشيالة ‏ كسحابة: مكان على ثلاثين ميلاً من المدينة. 

8 الشير ذه ِغْذَاذاً - بغين وذال معجمتين: أي اس 

غْرَان ‏ بضم الغين المعجمة وتخفيف الراء وأخره نون: وادي الأزرق. 

يَذْعَرهم: يخوفهم. 

قافلا: راجعاً. 

آيبون: راجعون 

وغثاء الشفر ‏ بالمثلثة: مشقته. 

الكابة: الحزن. 

تتَاظَرُوا: أي آنتظر بعضّهم بعضا. 

العُْضَبٍ ‏ بضم العين وفتح الصاد المهملتين: وآخره موحدة: الجماعات. 

السَرَعَان ‏ بفتح الشين والراء المهملتين؛ أول القوم. 

لشب بسين مهملة مفتوحة فراء ساكنة: الطريق» وبكسر السين: النفس. 

الوَوْعٌ: الفزع. 

طحُون: كثيفة تطحن كل ما تمر به. 

المجَوة ‏ هنا مَجَوّة السماء؛ وهي البياض المستطيل بين النجوم. 

المُئلّق: الكتيبة الشديدة. 

الوبَار: جمع وَبْرِه دويبة على قدر الهر تشبه بها العرب الصَّعفاء. 

الشّعَاب: جمع شعب وهو المنخفض بين الجبلين. 

الحجان . بحاء مهملة فجيم فألف فنون: المعوج» والأُخجَنٌ حَنُ: المعوج» ومن رواه 
الحجاز بالزاي عنی أرض مكة وما يليهاء ومن رواه حجار بالراء فهو جمع جور 

غير ذي متفق: أي ليس له باب يخرج منه» وأصله من التَاِقَاء وهو أحد أبواب جحرة 
اليربوع إذا أخذ عليه من باب الجُخر خرج عليه. 


في غزوة الحديبية ١‏ ۳۳ 


الباب الثاني والعشرون 
في غزوة الحديبية 





والسبب في ذلك ما رواه الفريابي» وعبد بن حمید وابن جرير» والبيهقی عن مجاهد» 
وعبد بن ححيد وابن جرير عن قتادة» وابن جرير عن ابن زيد؛ ومحمد بن عمر عن شيوخه 
قالوا: رسا الله e‏ . آنه دغل مكة هو راضحاب آمنين لقن رووس ورين 
وأنه دتمل البِعِتٌء وأخذ مِفْتاحه وعَف مع المُعرفين. 


قال ابن سعد» ومحمد بن عمرء وغيرهما: وآسْتَثْفَرَ رسول لله - عي . العَرَبَ ومن 
حؤله من أَمْل الاي من الأعراب» ِيَحْرْجُوا معه وهو يَحْسَى من قريش للذي صنعوا أن 
يَعْرضُوا له بحرب أو يَصْدُوهُ عن البيت. فأبطاً عليه كثيه من الأعراب. 

قال محمد بن عمر: وَقَدِمَ عليه بُشر ‏ بضم الموحدة وسكون المهملة. وأغجمها ابن 
يجان و حمر لمر و ابن بيقيان وو و مُشلماً 
فقال له رسول الله لھ ۔ ديا بْشر لآ تبرخ گی ترج معناء فإنًا إن شاء الله شغ مُعْكَمِرُون»» فأقام 
وآبتاع لرسول له - ل - بدنا فكان يبعث بها إلى ذي الجذر حى حضر خروجهه فأمر بها 
قحلت إلى المدينةء وسلّمها إلى نَاجية ب بن مجنب الأسلمي فقدّمها إلى ذي الخليفة. 

وأستخلف على المدينة . قال محمد بن عمر» وابن سعد : ان أم مكتوم. وقال ابن 
هشام: ومن تبعه: ميل اد عيرم بن عبد الله اللَيِيء وقال البلاذري بعد أن ذكر 
ابن أم مكتوم ويقال: أَبُو رهم كُلُْومٍ بن الحصَين قال: وقَوْمٌّ يقولون: آستخلفهُم جميعاً وكان 
ابن أ كوم على الصّلاة. 


ذكر خروجه ‏ صلى النه عليه وسلم - 


روى عبد الررّاق» والإمام أحمدء وعبد بن حميدء والبخاري وأَبو داود» والنسائيء وابن 
جرير» وابن المنذر عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُهري» وابن إسحاق عن 
الزهريّ عن عُروّة بن الزبير عن المشوّر ‏ يكشر الميم وسكون السين المهملة ‏ ابن مَحْرّمة 
بفتح الميم وسكون الحّاء المعجمة» ومَؤوان بن الحكم: أنهما حدثاه ومحمد بن عمر عن 
NT‏ ۔ قال محمد بن عمر: حل رسول الله َه بیته فأغتسل» 
ولیس اؤټین من شج ضکارء وركب راحلته القَصْوَاء من عند بابه وچا ا ی وأم 
عمارة وأم منيع أسماء بنت عمرو» وأ عامر الأشهلية» وخرج بمن معه من المهاجرين 
الأنصار, ومن لَحِقَ به من العرب لا يَشّكُونَ في الفتح لِلرؤّيًا المذ كورة» وليس معهم سلاحٌ إلا 


5 
7 


م في غزوة الحديبية 


الشيوف في القدب» وساق قَوْمٌ الذي فَسَارَ رسول الله عه - يوم الاثنين لهلال ذي القعدة 
حتى نزل ذا الخحليفة فصلى الظهرء ثم دَعَا بالبذن . - وهي سبعون - فَجللّت» ثم أَسْعَرَ عَرَ منها عدة 
وهي موجهات إلى القبلة في الشّى الأيمن» : ثم أمَرَ ناجيّة بن مجندب فأشعر ما بَقِيَ وقلدهن نعلا 
تغلاء وأشعر المسلمون بُدْنَّهُمْ وقلدوهاء وكان معهم مائتا فرس» وبعث ع بُشرَ بن:سفيان 
ينا له» وقدم عڳاد بن يشر طليعة في عشرين فارساًء وبُقَال جعل أميرهم سعد بن زيد 


الأشهلي'. 





ذكر إحرامه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

ثم صلى رسول الله ع ركعتين» وركب من باب المسجد بذي الحُلْيِقَة فلما 
انبعثت بعنت به راحلته متفر القبلة أخوم بالغغرة؛ يمن الئاس حزبه» وليعلم الناس أنه نما حرج 
زائراً لهذا البيتء ومُعَظماً لّه. ولفظ تلبية ميك اللَهُم ميك لبيك لا سَرِيكَ لَك لبيك إن 
الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لك يا وأحرم غالب أصحابه 0 م الملؤمنين آم ا 
يإحرامه» ومنهم من لم يُخرم إلا «بالجخفة» وسلك طريق البيداء ومَرٌ فيما بين مكة والمدينة 
بالأعراب من بني بكر ومُرَيْنَة وجُهَيْنَة ة فاستنفرهم» فتشاغلوا أمواله» وقالوا فيما بينهم: يريد 
محمِّدٌ يغزو بنا إلى قوم دين في الكراع والشلاح» وإِنّما محمدء وأصحابه أكلة جَرُور لن 
يرجع محمد وأصحايه من سفرهم هذا أبدأًء قومٌ لا سلاح معهم ولا عَدّد. 

ثم قدّم رسولٌ الله ل اجية بن ئدب بالهڏي مع فتيانِ من أَسْلّم؛ ومعهم َذيٰ 
المسلمين, ولقى طائِفة من بني نهد فدعاهم إلى الإسلام فأَبّواء وأهدوا له لبنأ من نَعَمِهمِ 
فقال: دلأ قل هَدِيْةٌ مشر رك» فأبتاعه المسلمون منهم وآبتاُوا منهم ثلاثة صب فأكل قوم أجل 
وسأل الشخرمون رسولٌ الله e‏ عنها فقال: «كنُوا فكل صيد الب لكم خلال في الإحرام 
تأكلونه لأا صِدْم أَوْ صِيد لكم». وعطب من اجية بن جُئدب بعيرٌ من الهّدْي» فجاء 
بالأبراء إلى رسول الله ۔ کے . وأخبره؛ فقال: «انْحَوْه وأصبغ قَلادّه في دمه» وَل تأكل أَنْتَّ 
لا أحد من أهل رُفْتكَ مئه وحََلٌ بین الاس وبينه». 


ذكر حديث أبى فتادة والصعب بن جثامة وبعض من اهدى له 
روى الإمام مالك والشئة عن أبي ادة رضي الله عنه ‏ قال: كنت يوماً جالساً مع جال 


من أصحاب النّبِي ‏ عله - أمامناء والقومٌ مُخرمون وأنا غير مُخرم عام الحُدَيْبيَةَ فأبصروا حماراً 


.)4١68 »٤۱٥۷( ۰۰۹/۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
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في غزوة الحديبية o‏ 





وَحْشِياً - وأنا مشغول أَحْصِفُ نعلى ‏ فلم يؤذنوني» وأح4وا لو أي أبصرته» وفي رواية فرأيت 
أصحابي يتراةون شيئا» وفي رواية: يضحك بعضهم إلى بعض» فنظرت فإذا حمارٌ وشي 
فقمت إلى فرسي فأشرجته» ثم ركبت ونسيت الشؤط والؤئح؛ فقلثٌ لهم: ناولوني الوط 
والدمح» قالوا: والله لا نعينك عليه فغضبتٌ فنزلتٌ فأحذتّهماء * ع PE‏ 
عر ٹر جنك به وقد مات فوقو هه بأكلونه ثم هم شگرا في أكلوم ياه وهم حر 
فؤځتا وَحَبَأْتُ لرسولٍ الله ع العصد معي» فأدركنا رسول الله - ع اعد 
فقال لهم: هل منكم أَحد مره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لاہ فقال: «كنُوا ما بََى 

لحم لما هي قد ألسكموها له و حلال» عل تقكم منه شيءا فقات نمم كنوك 
العضّد فأكلها وهو شرم “. وروى الإمام مالك والشيخان والترمذي والنسائي عن الصعب بن 
جَّامَة - رضي الله عنه ۔ أنه أَهْدَى لرسول الله ل4 . حماراً وخشياً وهو بالأبواء أو بون فرده 
عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إا لم نود عليك إلا آنا حرم <". 


وأهدى له إا بن رَخضّة الغفاري مع ابنه څقاف بن إيماء - رضي الله عنه مائة شاة 
وبعيرين يحملان لاء فقال: ارك الله فیکم» وقوق ذلك رسول الله - ی . وأهدى له بعش 
الأعراب من ودّان عيشأ وعثراً وضَكًاپیس”" فجعل يأكل الصًابيسِ والعثر وأعجبه وأدخل 
TT‏ لود يفيه هذه ل وري اماد اا ا 


ذكر أمره كعب بن عجرة بحلق رأسه لعذر 


روى الإمام أحمد» وعبد بن حميد» والشيخان والترمذيّ» وابن جرير بي عن 
کھت ا 0 . رضي الله تعالى عنه قال: « ئا مَعَ رَسُول الله عله بالحديبية 
مُحْرِمُون قد حصرنا ارود وكانت لي وأ نجملت الهم تشائط على وهي عه 
را الله - می فقال: أَيُؤذِيكَ هَوَامُ َأسك»؟ قلت: : نعم» قال: دما كنت أرَى أن 
الجهد بَلَعٌِكَ هَذَاه!! فأمرني أن أخلق» > وأنزل الله - تعالى هذه الآية: فمن کان مِنْكُمْ 
مريضاً أ به دى مِن رَأْسِهِ قفِذْيَةَ مِنْ صيام أَؤْ صَدَقَةٍ أ تشك [البقرة" ]١‏ فقال رسول الله 


.)١١35/50( 8654/7 ومسلم‎ )۱۸۲٤( ۲۹/٤ البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري )۱۸۲١( ۳۱/٤‏ (۲۰۷۳)» ومسلم ۸۰۰/۲ (۱۱۹۳/۰۰). 

(۳) الضغاييس جمع ضغیوس وهو صغار القثاءی انظر ترتيب القاموس ۲۸/۳. 

(4) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف ابن غنم بن سواد بن مرة بن أرشة بن 
عامر بن عُبَيْلة بن قسيل بن قران بن بلي بن عرو ابن الحارث بن قضّاعة القُضَاعِي البأوي حليف القَوَاقِل أبو محمد 
المدني. روى سبعة ة وأربعين حديئاً اتفقا على حديثين» وانفرد (م) بمثلهما. وعنه بنوه محمد» وإسحاقء وعبد الملك. 
قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين. الخلاصة 256/19 755. 


۳٦‏ في غزوة الحديبية 
له :: «ضع قلا بام أو صَدق بفرق بين ستة مساكين أو سك ما يشر لَك 
وَلَعَا بع رسول الله - عله - الجخقّة أَمَرَ بشجرة فق ما تحتهاء فخطب الاس ىَ فقال: 
«إني كائن لكم فَرطأء وقد تركتٌ فيكم ما إِنْ اذم به لم تضلوا بدا تاب الله وش 
نبیه» ۔ علا 20١‏ 
ذكر بلوغ خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين 
روى الخرائطي في الهواتف عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما تَوَجَه 
رسول الله َيِه يريد مكة عام الححَدَيبية نبّة» ِم عليه بشر . بكسر الموحدة والمعجمة . بن 
شفيان العذكي. فقال له: «يا يشر َل نك عنم أن أهل مك عَلِمُوا بمسيري؟» فقال بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله إني لأطوف بالبيت في ليلة كذا وقريش في أنديتهاء إذ صرح صرح من 
أعلى جيل أبي بيس - ليلة أمر رسول الله ا 
هيوا لضاجيكم ملي صَحَابَك سِيرْوا إِلَيِهِ وكوثُوا مخ مَعْشَرَاً كرما 
بغ الطْرَافِ وَبَعْدَ الشغي فِي مَهَلٍ أن حر زك الت 
شات و ُجُومُكُمْ يِن مَعْشَرٍ تکل لايْئْصَرُونَ إا ما حارم يواصَتَمَا 
فارتجحت مكة» وآجتمع المشركون» وتعاقدوا ألا يدخل عليهم بمكة في عامهم هذاء فبلغ 
رول ل M.S.‏ فقال: ا شيطانٌ الأصنام يُوشِك أن يقتله الله تعالى - إن 
شاء الله عز وجل» فبينما هُمْ كذلك إِذْ سَمِعُوا من أعلى الجبل صَوْتاً وهو يقول: 
معي و وَحَابَ سَعْفِهُم م مَا قَصّرَالهِمَمًا 
ني َعَلْتُ عَدُوُ اله صَلَمَعَة E‏ 
وقد ناكم ر شول الله فِي تَمَرِ أ مُحرعٌ لأَيَسْفِكُونَ دَمَا 
قالوا: ولما بَلَعّ المشركين خروج رسول الله 5 - رَاعَهُمٍ ذلك فاجتمعوا وتشاوروا فقالوا: 
أيريد محمد أن يدخلها علينا في جنوده معتمراً ف فتسمع العربُ أنه قد دحل علينا عَنْوَة وبيننا 
وبينه من الحرب ما بيننا؟! وال لا كان هذا أبداً وما عي تطرف. 
ْ ثم قدّموا خالد بن الوليد في مائتي فارس إلى كراع العَمِيم؛ > وآسَْئقُوا من أطاعهم من 
الأحابيش؛ وأجابت ثقيف معهم وخرجوا إلى بَلْدَّح وضربُوا بها القتاب والاأبنيةء ومعهم النساء 
والصَّبِيَانَ؛ فعسكروا هُتَاك؛ وأجمعوا على مَنع رسول الله عه من دُّخول مكة وَمُحاربته» 
ووضعوا العيون على الجبال» وهم عشرة القن يُوحي بعضّهم إلى بعض الصوت الخفي فعل 


0/۸) ۸٦1/۲ ومسلم‎ »)۱۸٠١ 218١5( ۱۲/٤ أخرجه البخاري‎ )۱( 


في غزوة الحديبية ۳۷ 





محمد كذا وكذاء حتى ينتهي إلى فرش دح ورجع بشر بن سفيان*' الذي بعثه عَيناً له من 
مَك وقد علم خبر مكة والقوم» فقي رسول الله - َيل بِعَدِ بر الأشُطاط(" وراء شقان فقال: 
يا رسول له!! هذه قريش سمعث بمسيرك فخربجوا ومعهم الغو المطافِيل» قد لبسوا جلو 
بوووار عه ني ب موص يول PR‏ بده وت بن الوليد في 
خيلهم قد قَدمَهَا إلى كراع المي ا الله - ا «يا ويا وي يش مذ أكلتهُم الحزب, 
مادا َلَهِهم لَوْ حَلُوا تي وټین سَائِر العرب» إن مع أسَابوني a‏ لِك الّذِي أرَادُواء و 
ب ماو ب يا يوا 
نش؟ کرانه لا أزال أَجاهِدُهُم على الي بها َي الله تعالى به حٌى يُظِهِرَه الله ا 
ا 


ذكر مشاورته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصلاته صلاة الخوف 

ثم قام رسول الله عله في المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 
وما بعد: يا مَعْشَرَ المُسْلِمِين أَشْيدُوا على أَْرَؤن أن ميل إلى دَرَارى مَؤُلاء دين أعَانُوهم 
فتُصِيبَهُم) وقال: افإن فَعدُوا فَعَدُوا مَؤْثُورين مَحروبين وَِنْ نوا تكن عُنقاً. وفي لفظ: عَئِناً 
٠‏ َطَعَهَا الله اَم ترون أن توم اله فَمَنْ صد صدا عنه قاتلتاه؟» فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: الله 
ورسوله أعلمء تا ر سول الله إِنْمَا متا مُعْتَهِ مُْمرِين ولم بى لال أحدء ونرى أن نَمْضِي إوجهتا 
فَمَنْ صَدَّنَا عن البَيْتٍ قَائَلنَا ووافقه على ذَلِكَ أَسَيِد بن الحضّير. 


وروی ابن أبي شيبة عن هشام بن عُزوّة عن أبيه ومحمد بن عمر عن شيوخه. . أن 
الحِقْدَاد بن الأسود ‏ رضي الله عنه - قال بعد كلام أبي بكر: إا والله تا رَ سُولَ الله لا تمُول لك 
كما قالت بدو إِسْرَائيل لنبيها: اذْمَتْ GH‏ وَرَبّكَ فَقَاتِلا نا هَاهُنَا قَاعِدُون ولكن اذْهَبْ GH‏ 


وَرَبْكُ فَقَاتَلاً إن مَعَكعْ مُقَائَلُون) انتهى. 


)١(‏ (بشر) بن سفيان العتكي. . ذكر الخرائطي في الهواتف من طريق عبد الله كلتلق ع ی غ ع 
الحارث عن أبيه عن ابن عباس قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد مكة في عام الحديبية قدم عليه 
بشر بن سفيان العتكي فسلم عليه فقال له يابشر هل عندك علم أن أهل مكة علموا بمسيري فقال بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله إني لأطوف البيت في ليلة كذا وسمى الليلة التي أنشؤًا لها السفر وقريش في أنديتها إذ صرخ صارخ في 
أعلى أبي قبيس بصوت أسمع قاصيهم ودانيهم يقول 

سيروا فصاحبكم قد سار نحوكم سيروا إليه وكونوا معشراً كرما 
فذكر أبياتاً فارتجت مكة واجتمعوا عند الكعبة فتحالفوا وتعاقدوا أن لا تدخلها عليهم فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم هذا شيطان الأصنام يوشك أن يقتله الله ثم ذكر إرساله إلى مكة يتجسس أخبارهم وذكر بقية القصة 
الإصابة .١165/١‏ 
(۲) غدير الأشطاط: آسم موضع قريب من عسفان» انظر مراصد الإطلاع .81/١‏ 





۳۸ في غزوة الحديبية 

فقال رسول الله ل - «فسیروا على آسم الله). ) 

ودنا خالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى رَسُولٍ الله َه - وأصحابه فصف خميله 
فيما بين رسول الله عه وبين القبلة ‏ فأمر رسول الله - ا عاد بن a‏ مو امف 
ظ فتقدّم في حَئِله فقام پإزائه» فصفٌ أصحابه» وحانت صلاة الظهرء فَأَدّنِ بلال» وأقام» فاستقبل 
زرل ال ٠‏ َيه القبلة ‏ وصف النَّاسَ خلفه» فركع بهم ركعة وسجدء ثم سَلّم» > فقامُوا عَلَى ما 
كانوا عليه من التُعيئة. فقال خخالد بن الوليد: قد كَانُوا على غِوةٍ لو حَمَلْنَا عليهم أَصَبْنَا منهم 
ولكن تأني الساعة صلاةٌ أخرى هي أب إليهم من أنفسهم وأَبْتَائْهم» فنزل جبريل بين الظهر 
n‏ إا كنك فيهم فَقَتَ لَهُم الصلاة َم َلِقَة نهم نم مك ولياځذوا 
أسْلِحتَهُمْ فِا سَجَدُوا فَلْيَكُوُو امن ورائكم وَلْتَأتِ طائفة رى لَعْ يُصَلُوا َْيصَنُوا مك 
وليأحذوا جرهم وأُسلِحتهُم وو الّذينَ كَفرُوا لو تَفْفلُونَ عن أشلحتكم وأمتعتكم فَيَمِيلُون 
عَلَيكُمْ مي جد رل جاح عَلَيْكُمْ إن كان بكم اذى ن مَطرٍ أو نشم مزْضى أن تصَعُوا 
أَسْلِحَتكُمْ وحُدُوا جذرکم إن نٌّ الله اَعَد لِلْكافِرِينَ عَذَابا مهينا © [النساء ۲ ]٠‏ فحانت صلاة 
القضرء فصلّى رسول الله َي صَلاةٌ الححؤفيء وستأني كيفيتها في أيواب صلواته - علله. 


ذكر مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الحديبية من غير طريق 
خالد بن الوليد وما وفع في ذلك من الآيات 
روى البرار بسند رجالهُ بات عن أبي سعيد الحُدْرِي ا e‏ 
ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: لما أمسى رسول الله - يِه - قال: «تَيامنوا في هذا العصَّل 
وفي رواية اسلكوا ذات اليمين بين ظهور الحنض؛ فإن خالد بن الوليد بالييم في خََيِلٍ 
قرش طليعة» كرة رسول الله - لھ ۔ أن يَلْقَاه و کان بهم رَجيماًء فقال: «َيَام منوا فأيكم غرف 
0 ن الخخصَيِب: وحار محري ا 
حدة مهملتين فتحتية ‏ الأسلمي: نا یا رسول الله عالمٌ بهاء فقال رسول الله ا 
بو ب ٠‏ قبل جبال سَرَاوِع قبل المغرب» فوالله ما شعر بهم 
خالد حى إِذَا هم يقّرة الجيش» نطق يركصٌ تَذِيراً لقريشء فَسَلّكَ بُرَئدةُ بهم طريقاً ورا 
رل بي شعاب» وسار قليلاً به الحجارةٌ وه الشج » وصار حتى كأنه لم يعرفهما 
قط. قال: فوالله إإني كنت أسلكها في الجمعة مار فنزل حمزةٌ بن عمرو الأشلميء > فسار بهم 
اک سقط اي کد لمر فلا بكري أو ب بعد درل کو بن را الس الاك 


.507/١ أجرل: الجرل الحجارة وقيل الشجر مع الحجارة» أنظر لسان العرب‎ )١( 


في غزوة الحديبية ۲۹ 


أقاتهم حتى تر رسول | الله ا ا SS‏ 
وتمان کات مل الراك سمت لي حین زت فکانت فاا لچب وقد کان انر 


تلك الليلة سرون جميعاً تغطفين هن شعنها يتحدثوة: وأضاءت تلك الليلة حتى كأنا في 
(NM)‏ 
قمر . 





وروی مسلم عن جابر مُختصرا زاون عن اي سعيد» وابن إسحاق عن الزُهري؛ 
ومحمد بن عمر عن شيوخه. 

قال أبو سَعيد: حر جتا مع رسول الله - عل عام الحدئيية حع إا كنا بعُشفَان سنا 

من آخر اليل حتى أقبلنا على «عَمَبَة ذات الحنظل» قال جابر: فال رسُولٌ الله - یه -: من 

يصعَدُ ثنية الجرار فإله حط عنه ما حط عن بني إسرائيل» فكان أل مَنْ صَعَدٌ خيل من 
الخزرج» ثم تبادر النَّاسُ بعد. وقال أبو سعيد قال رشول الله . عه -: «مقل هذه الثّْديّة الليلة 
كمثل الباب الذي قال الله تعالى لبني إشرائيل طوَآدْْلُوا الباب شجدا فووا جطة لَغفِز 
لَكُمْ حَطَايَا كُمْ) [البقرة ۸] وقال ابن إسحاق: إن المسلمين لما أن خرجوا من الأرض 
الصّغبة وأفضوا إلى أرض سَهْلة؛ ار الله عا -: «قُولُوا د تعفر الله ولوب إليه». فقالوا 
ذلك» فقال: دوالله إنها لَلْحِطهُ العي غر صت على بني إشرائيل فلم 1 يَقُولوها) قال ابو سعيد: : ثم 
قال رسول الله - ع دلا يجوز هذه الَّدية اليه اح إلا عفر لَه فلا مَبَطنا نرا فقلت يا 
رسول الله نَحْشَّى أن ترى قريشٌ نيرانناء فغال: لن .برو کې » فلما أَصْبَسْنَا صلى بنا صلاة الصبح؛ 
ثم قال: دوالذي تَفْسِي يمد بده لقد عُفِرَ للؤكب أَجْمَعِين إلا ُويكباً واحداً على جمَل أحمر التقت 

عليه حال القؤم ليس منهم» وقال جابر: قال رسول الله ع ۔ «كلكم مَعْفُورٌ له إلا صَاحبَ 
الجمل الأحمر». قال أبو سّعيد: فطلب في العسكر فإذا هو عند سعيد بن زيد بن عمرو بن 
ثُقَيلء وال جل من بني ضَهْرة من أهل سيف البحر يظن أنه من أصحاب رَسُول الله - عه - 
فقيل لسعيد: إن رسول الله َه قال: كذا وكذاء فقال له سعيد: ويْحَك!! اذهب إلى 
رسول الله مُه يستغفر للك9(©. 

وقال جابر: فقُلَا له: تال يَسَفْفو لَك رشو ل الله - مه . فقال: والله لأن أَجِدَ ضاي 
أحب إلى من أَنْ يَسْتَغْفْرَ لي صَاحبكم. وقال أبو سعيد: فقال بعيري والله أهم من أن يَسْتَغْفر 
)١(‏ ذكره الحافظ أبن كثير في البداية والنهاية .١56/4‏ 


(۲) مسلم في صفات المنافقين رقم )١١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة ٠١59/4‏ وذكر أبن كثير في التفسير ۳٠۸/۷‏ 
وصاحب الجمل المنافق الجدٌ ين قيس. 


7 ) في غزوة الحديبية 


لي؛ إذا هو قد صل بعيرا له» فآنطلق يطلب بعيرة بعد أن استبراً العسكر وطلبه فيهمء فبیتا مُوَ 
في ججال شراوع إذ زلقت به نعله فتردٌى فمات» فما ملم به حتى أكلته السباع» قال ابو سعيد: 
فقال رسول الله مُه ۔ يومغذ: «سَيأتيكم أَهْلْ اليَمن كأهم قَطْمُ الشحاب. . هم تحير اهل 
الأ 

رص. 


ذكر نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالحديبية وما وفع 
في ذلك من الآيات 

قال مِسْوّدُ بن مَحَُرّمة» ومروان بن الحكم: إن رسول الله ي سار فلا دَنَا من 
الخديبيّة ية وقعت يَدَا راحليه على لَب ترط في غائط القو» بر کت به راحلئه فقال» وفي 
رواية: مال الناس «حل حَل» ابت أن تنبعث وألحت» فقال المسلمون: تلات القضْواءء فقال 
رسول الله عله : دما خخلأت القصواء وماذاك لها يعادة, وفي لفظ: بلق ولكن حَبَسَها 
حايس الفِيلٍ عن مكة) ثم قال: واي تفش مح بيده لا شا ني الهؤم حطَةٌ فيها تَعْظِيمُ 
خدِمَاتٍ الله تعالى إلا أعْطَيتهُم اها ثم زجرها فقامت» َولَى راجعاً تمده على بَدْئه. وفي رواية 
وباس حي عر عدو ند بو من ثماد الحديبية ظَبُون 29 قليل الماء 
برض ۰ الئاس > فلم يُلْبنْهُ النّاسُ حتى نَرَحُوه فاشتكى الناسٌ إلى رشول الله 
له قله الماءء a‏ فارع سهماً من كتانته فأمر به َعُرٌ في الماء فجاشت 
بالؤواء حتى صَدَرُوا عنها بط () قال المِشْوَرٌ: وإنهم ليغترفون بأنيتهم جلوساً على شفِیر 
البئر. 





قال محمد بن عمر: والذي نزل بالشهم ناجية بن الأعجم - رجلٌ من اسل ويقال: 
ناجية بن جندب وهو سائق بدن رسول الله كم - وقد روى أن جاريّة ية مِنَ الأنصار قالت 
لناجية وهو في القليب: 

تا أَيّهَاالمَات دلوي دُوتكًا إني رايت الئاس يَحْمدُونَكًا 


ار 


KE‏ ن که أَوَيْمَسَدُونَكًا 
فقال ناجية وهو في القليب: 
قَدْعَلِمَ عَلِمَث جاريَة يَمَانِيَه الى ااا اغ ری ا 


٠٠١/١ ثمد الماء ثمدا: قل آنظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) الظتُونُ: البعر لا يدري فيها ماء أم لاء آنظر الصحاح .71١0/5‏ 

(۳) تَبْرْض: يقال: برض الماء من العين إذا حرج وهو قليلء آنظر الصحاح .٠١557/7‏ 
)٤(‏ العطن: مبرك الإبل؛ أنظر المعجم الوسيط .51١8/17‏ 


في غزوة الحديبية ١‏ 





وَطَعْبَةذَاتٍِ رَمَاش وَاهِيَهْ طَعَنُْهًَا” تحت صدُور العَادِيَهُ 


قال محمد بن عمر: حدئني الي بن واقد عن عطاء بن مروان عن أبيه قال: حدثني 
أربعة عكر رجلا من أسلم من أصحاب رسول الله . له أنه ناجية بن الأعجمء يقول: دعاني 
رسول الله له - حين شّكي إليه قله الماء فأَخْرَجَ سَهُمَا من كتائَيه ودفعه إِلَيّ وَدَعَا يدلو من 
ماء البئر فجئته به فتوضاً فَمَضْمَضٌ فَاهء ثم مج في الدّلو ‏ والئّاس في حر شديد ‏ وإنما هي بثر 
واحدة قد سبق المشركون إلى بَلْدَح فغلبوا على مياه فقال: «انزل بالدّلو فَصّْها في البثر وار 
مَاءِهَا بالشهم» ففعلت» فوالذي بَعَقّهِ بالحق ما كذت أخرجٌ حتى يغمرني وَقَارَت كما فور 
القِدْرن حتى طعّت وآستوت بشفيرهاء رفون من جانبها حتى هلوا من أخرهم. وعلى الماء 
يومكذ لف من المنافقين» منهم عبد الله بن أبّ» فقال اوس بن حَحَوَلَى : ياك يا ابا الحبَاب!! 
اما ا آن لك أن تبصر ما أنت عليه اعد هذا شيء؟ فقال: إني قد ريت يل هذا. فقال أَؤْس: 
قحك الله وقبح رأيك فأقبل ابن أب بي يريدُ رسول الله . مله فقال «يا أبا الحباب: ئی رايت 
e yS‏ قال: e‏ و 9 


وروی ابن اسحاق» ومحمد بن عمر» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أنا 
نزلت بالشهم. والله أعلم. 

قصة أشرى: رو الإمام أحمدة والبخاري والطيراني» والحاكم في الإكليل؛ وأبو 
نُعيم عن البراء بن عازب» ومسلم عن سَلّمة بن الأ كوع» وأبو تُعيم عن ابن عباس» والبيهقيّ 
بارال اران امن رمز . يِه بالحديبية أربع عشرة مائةء وَالحَدَيْييَة: بثر 
فقدمناها وعليها حَمْسُون شاة ما ترويها فتبرضها فلم نترك فيها قطرة» قال ابن عبّاس: و كان 
ا القطش» ء قمع ذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام ‏ فأناه فَجَلَسَ على 

سُفِيرهَاء ثم دَعَا «بإناء» وفي لفظ (يِدَلْرِ) فتوضاً في الدَلَىٍ ثم مَضْمَض ودَعَاء ثم صَبّه فيهاء 

فتركناها غير بعيد ثم إنها ادرا ما شنا تحن وَركَابنًا. قال البراء: ولقد رأيت آخرنا أخرج بثوب 
ية المّرق حتى جرت تهر . 

وقال ابن عباس وعُروَة كَقَارَتُ بالماء حتى جعلوا يَعْتَرِفُون al‏ جلوس على 
شغيرها. 


(۱) انظر تفسير الطبري ١11/7‏ وابن كثير .٠٠٠١/۳‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)415٠١( ٠۰٥/۷‏ 





قصة أخرى: روى البخاري في المغازي وفي الارن عن جابر بن عبد الله» عن سَلَمَة 
ابن الأكوع - رضي الله عنهما ‏ قالا: طش الناسٌ يوم الحدَيبية ورسول الله - عت - ټون يديه 
رَكوَّة وقال جابر في رواية: وقد حضر العصرء الو E‏ 
رسول الله ع - فتوضاً منهاء * ثم أجل الناسٌ تَحْوَة؛ فقال رسول الله - ع -: دما لكم؟) 
قالوا: يا رسول ا اا E‏ إلا ها في ررك فأفرغتها في دح 
ووضع رسول الله - ی يده في القَدَح» ا و 
فشرثًْا وتوضّأناء فقال سالم بن أبي الجغد: فقّلتٌ لجابر: كم كنتم يَؤِيِئِذَ؟ قال: لو كنا 
ألف لَكفاناء كنا حمس عشرة مائة © 


ذكر نزول المطر في تلك الأيام وما قاله رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم في صبيحة المطر 

روى الشيخان وأبو عوانة؛ والبيهقيّ عن زيد بن خالد . رضي الله عنه قال: ع 
رسول الله ع - عام الححدَئِبيَة فأصابنا مط ذاتٌ ليلة» فصلى يتا النبي ٠‏ مله البح ثم 
أقبل عَلَيَا بو هه فقال: أتدرون مادا ال َبُكم؟ قُلا: الله ورسوله أعلم: قال: قل اله عر وجل 
«أضبح من عبادي مُؤمِنْ وكافر» فأما المُؤْمِن مَنْ قَالَ: مُطِوْنًا برحمة الله وبقضل الله فَهُو مُوْمنٌ 
بي و كاف ِالكواكبء وما من قَالَ معنا ب بتجم كذًا - وفي رواية: 00 
بالكواكب كاؤد بي).0) 

قال محمد بن عمر: وکان ابن اَي بن سَنُول قال: هذا توء الحريف مُطزنا بالشغري. 

وروی ابن غد عن أبي المليح عن أبيه قال: أصابنا يوم الححدّيبية معطو لم يهل أسَافِلَ 
نعالناء فنادی ماي رسول لله - بل ۔ أن صَلُوا في رعالكم. 

وأهدى عمرو بن سالم وبُشر بن شفيان الخزاعيان . - رضي الله عنهما ‏ بالحدَيِبية 
00 الله - عه - عَنَماً وجَرُورا وأهدى عَمْرُو بن سالم لسعد بن جادة - رضي لله عنه . 

رأ وكان صديقاً له فجاء سَعْدٌ بالمجُر إلى رسول الله - عه - وأَخبَره أن عَمْرا أَهُدَّاها لهه 
تقال ارو قد اتی ا ماري فبارك الله في عمرو» ثم أمر بالجؤر لحر ونُفْسَم في 
أصحابه؛ وفق الغدم فيهم من آخرها وشرك فيها فدخل على أم سَلَّمة من لحم الجرُور كنحو 
ما دخل على رَجلي من القوم؛ وشرك رسول لله - عه في شَايِه كَدَحَل على اَم سلمة 
بعصهاء وأمر . َه لِلّذِي جاء بالهدية بكسوة. 





.)4١55( أخرجه البخاري في المصدر السابقة‎ )١( 
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في غزوة الحديبية ۳ 


ذكر قدوم بديل بن ورقاء الخزاعي ورسل فريش على رسول الله 
صلى النه عليه وسلم 


لما آطمان رسول الله - عه بالحدَئبيّة: جاءه بُدَيْل بن وَرْقَاء وأسلم بعد ذلك في 
رجالٍ من حُراعة» منهم: عمرو بن سالم» وخراش بن أميّة وخارجة بن كز ويزيد بن أميّة 
وكائوا عبد تضع لرسول الله 2 كرات حي العسلم a E‏ لا يُحْفُون عنه 
بتهامة شيغا. فلا قدمُوا على رسولٍ الله . كله _ سَلمُوا فقال بُدَيْل بن وَرْقَاء: جشناك من عند 
قؤيك› كعب بن لُوِيء وعامر بن لؤيء قد أَسْتَئْقَُوا لك الأحابيش ومن أطاعَهم» قد نزلوا 
أغداد مياه الحرَيبيّة يّة» معهم العُودٌ المطافيل والنساء والصبيان» يُْسمُون بالله لا يُحَلُون بينك 
وبين البیت حتى تيد خضراؤهم؛ فقال رسول لله - عله .: دإِنا لم نأت لقتال أحدِء إنما جفتا 
لتطوفٌ بهذا البيت» فَمَنْ صَدّنا ئه ااه إن ريشا د صرت , بهم الحزب ونهكتهم ف 
شَّاءوا مَاةدنّهُم مده ئون فيهّاء ونون فيا يقتا وبين الئاسء . والناس اتر مهم فإن 
َصَابُوني ذلك الذي أرَادُوا ِن طَهَرَ ري عَلَي الاس كانُوا بين أن يَدْخْلوا فِهِمَا دل فيه 
الئاس أو يقاتلوا وقد جمُوء وإِنْ هُم أبَوْ فَوَالله أَجهَدَن على أمري هذا حتى تَنْفَرِدَ سَالِفَبِي 
ولَيتْفِدّنٌ الله تعالى أَمْرَه) . 





فوعى بُدَيْلّ مقالة رشول الله وقال: سَأْبلّهم ما تقُول» وعاد وركبه إلى ُريشء فقال ناسٌ 
منهم: : هذا يديل وأصحابه. وإنما يريدون أن يستخبروكم فلا تسألوهم عن حزف واحلء فلما 
ری مُدَيْل انهم لا یستخبرونه قال: نا جفنا يِن عند محمد أتحئون أن نخبركم عنه؟ فقال 
رمه ب أبي جهلء والحكم بنْ العاص . وأسلما بعد ذلك . مالنا حاجة بأن تُخبرونا عنه 
ولكن أخبروه عا أنه لا يدخحلها علينا عَامَه هذا بدأ حتى لا يثقى ما رجلٌ» فأشار عليهم 
غروة بن مسعود الثقفي . واس بغت ذلك - بأن د يسمَعُوا كلام بُذیل فإن أعجبهم قبلوه وإلا 
ترکوه» فقال صَفْوانٌ ابن أميّة والحارثٌ بن هشام AE‏ أَبِرُونًا بالذي رأيدم 
وسمعتم» فقال بُديل لهم: إنكم تغجلون على مُحَمدٍ ‏ عله | نه لم يأت لقتال إنما جاء معتمراً 
وأخبرهم بمقالة النبي عليه الصلاة والسلام فقال عُووة: يا معشر قريش أُتَثّهِمُونني؟ قالوا: لا. 
قال: أَلَسْمّم بالوالد! قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى وكان غروة لِسْبَهِعة بنت 
شمس القرشية. قال: «أسُمٍ تعلمون أني آَستئفَتُ أهل غكاظ لنصركم فلا تبحا علي 
E EY‏ عي قد فَعَلْتَ» ما أَنْتَ عندنا بِمُتّهَم. قال: | إني لكم 
ناصع» وليكم فی ل یر عد ضما ن تقد جاک شعلا ود لا مركم أ 
أبداً إلا أحدٌ سو منها. فاقبلوها منه» وأبعثوني حتَّى آتیکم بمضداقهًا من عنده» وأنظر إلى مَنْ 


1 1 في غزوة الحديبية 


معه» وأكون لكم عيناً آنيكم بخبره» فبعثته قريشٌ إلى رسول الله عي - فجاء رسول الله 
- عه فقال: : يا محمد تركتُ كفت ابن لي وعامر بن لؤي على أعداد مياه الحدئبيةه معهم 
الود المطافيل قد آسْتَفَروا للك الأحابيش ومن أطاعهم» قد لبسوا 0 الشمُور, وهم يُفُسمون 
لله لا لون بينك وبين البیت حتى جناحهم» ونما نت ومن قاتلهم بين أحد أمرين أن يجاح 
قؤقك ولم يُشمع برجل آجتاح فوته وأخله قَبلّك. أو بين أنْ يَحَذَلَك من ترى مَعَكء وني والله 
لا أرى معك وجو هأ وإي لا أرى إلا أؤباشاًء وفي رواية: فإني لأرى أشوابا("» من الناس» لا 
أعرف و وهم وَلا أنُسابهم وحَليقاً أن يروا ويَدَعُوك. وفي رواية: وكأني بهم لَوْ قَدْ ليت 
رشا شوك َؤْحَدَ أسيرا فأ شيء شد عليك من هذا؟ عب أو بكر . وكان قاعدا 

خلفٌ رسول الله - عله فقال: أَمَصٌ بَظر اللآت» نحن تَحْذَُلّه أو نه عنه؟! فقال عُروةٌ: من 
ذا؟ قالوا: اک فقال عُدوة: ما ونه لؤلا د لَكَ عندي لم أجرك بها لأجينئك. ظ 

وكان عُرْوَةُ قد أستعانَ في حمل دية فأعانه الر جل بالفريضتين والثلاث» وأعانه ابو بكر 
بعشر فرائض فكانت هذه يَدُ أبي بكر عند عُوْوَة وطفقّ حُروة كلما كلّم رسولّ الله عله . 
و - َيه - والمغيرةٌ ابن شّغْبَة قا ئم على رأس رشولِ الله - َيه - بالشيف» 
- على وجهه المعْمْرُ لگا قدم غروة لبسهاء فطفق المغيرةٌ كلما أهُوَى عزوةٌ بيده ليم لشية 
التَبىّ . عليه الصلاة والسلام - يقرع يَدَهُ غل الشيف و يقُول: أَكمُفْ يدك عن مسق ى لحية 
رسول الله e‏ قبل ألا تصل | إليك فإنّه لا ينغي لمشرك أن يمسّه. فلما أَكْثَرَ عليه غَضْبٌ 
عُرْوَة وقال: وَيْحك!! ما أفظك وأغلظك! وقال: ليت شغري!! من هذا الذي آذاني من بين 
أصحابك؟ والله لا أحسب فيكم الأ منه ولا اشر منزلة. تیشم رسول الله ع وقال: «هذا 
أبن أخيك الُغيرة ة بن شعبة) فقال عروة: وأنت بذلك يا غُدَرء والله ما غَسَلْت عنك عَذْرَنَك 
بشكاط ا 56 لقد اور العَدَاوّة من ثقيف إلى آخخر الدّهر - وسَيَأني في ترجمة المُغِيرَة بيان 
هذه العغدرة. 

وجعل عُروةٌ يرمق أصحابَ النبي ‏ بُ - بعينه فوالله ما يَتَحُم رسول الله م 
نام إلا وقعت في کف رجل منهم فَدَلَكُ بها وَجْهَه وجِلْدَه وإذا أمرهم بأمر ادوا 
وإِذا توضّاً كادوا لوا على وضو ولا يسقُط شيء من شَّعْره إلا أخذوه: وإِذَا تكلم حَفَضو 
ارات عند ونا ! يدون النظر إليه؛ تعظيماً له. 

فلما فْرَعٌ عْوَةُ من كلام رسول الله عه ورڈ عليه رسول الله ل ۔ مغل ما قال 
لديل بن وَْقَاء وكما عرض عليهم من المدة. فأتى غروة قريشأء فقال: يا قوم إني وفدثٌ إلى 








.٠١ 4/7 الأوشاب الأوباش» والأخلاط من الناس» آنظر المعجم الوسيط‎ )١( 
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الملوك: كسرى وقيصر والنجاشي وإني والله ما ريت ملكا قط أطوع فيما بين طَهْرائَهه من 
محمد في أصحابه» والله إن ريت ملكا قط عة أصحابه ما يُعَظمْ أصحاب محمد محمد 
وليس بملك ولله ما كم نحَاقة إلا وقعت في كف رجلي منهم فلك بها وجهه ولم وإذا 
أمرهم بأمرٍ أبتدروا مره وإذا توضأ کادوا يلون على وَصُوئه أيهم يظفر منه بشيء» ولا يَسْقُط 
شيء من شغره إل حذوه وإذا تكلم حَِمَضصُوا أصواتهم عنده» وما يحدٌون النظر إليه تعظيماً له 
ولا يتكلم رجلٌ منهم حتى يستأؤنه فإن هوا له تكلم؛ » وإن لم يأذن له سكتء وقد عرض 
عليكم مط رشي فآقبلوهاء قد حَرَرْتٌ القوم» وآعلموا نكم إن أردتم منهم السيف بَذَلُوِ لكم» 
وقد رایت قُوماً لا يبالون ما يُصَتَعْ بهم إذا منعدم صاحبهم» والله لقد رأَيثُ معه نساء ما كن 
ليسلمنه أبداً على حال» فَرَا رأيكم فأتوه يا قوم واقبلوا ما عرض عليكم» ااام 
أني أخاف أن لا تُنْصَرُوا على رَجُلٍ أَنَى زائِراً لهذا البيت مُعَظماً له» معه معه الهدى ينڪر 
وینصرف» فقالت قريش: ايد OPIN‏ 
ويرجعٌ إلى قابل» فقال: ما أراكم تُصيبكم قارعة. فانصرف هُوَ ومن تبعه إلى الطائف. 


فقام الخُلّيس وهو بمهملتين ‏ مُصِعْر ‏ ابن علقمة الكناني وكان من رؤوس الأحابيش 
ولا أعلم له إسلاما فقال: دعوني آتيه. فقالوا: اف فا أشرك على رسرل لله كلل قال 
سول الله - عه - : «هذًا قُلأَنّ من قَوْم يُعَظمُونَ البذن وفي لفظ «الهدى» يتألهُون؛ فَابْعَقُوهَا 
لهم بعتت له» فلما فلما رى الذي يَسيلُ عليه من عُرض الوادي عليها قلائدهاء قد أكلت أوبارها 
من طول الحبس» تُرجْع الحنين» ؛ وأستقبله الناسُ ی باون قد أقاموا نضفٌ شهرء وقد تَفِلُوا ونوا 
صاح وقال: سبحان الله دما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُُوا عن البيت أبى الله أن تحج لخم وجذام 
E,‏ عي الجالب: ٠‏ ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت هلكت قريش 
ورب الكعبة. إِنَّ القوم إنما أنوا مكارأ فقال رسول الله - ع أجل يا حا يي كتانّة». 





ودكراين اجات وحم بن عم وابن سعد: أنه لم يصل إلى رسول الله - عله لا 
رای ذلك إغظاماً لِمَا رأى فَيُحْعَمَلُ أن رسول الله عه ۔ خاطبه مِنْ بعد فرجع إلى فریش 
فقال: إني رأث ما لا يحل منعهء رأيت الذي في قلائده قد أكل أوباره معكوفاً عن مجه 
وال جال قد تَفِلُوا وقَمِلُوا أن يطوفوا بهذا البيت» والله ما على هذا عالفناكم ولا عاقذناکم» 
على أن قد دوا عن البیت مَنْ جاب معطَّماً لخزمته مؤياً لحقه. وساق الهدى معكوفا أن يبلغ 
محل والذي نفسي بيده لَتُحلَيٌ بينه وبين ما جاء له أو لأنفردً بالأحابيش نفرة رمل واحد. 
فقالوا: كف عنا يا مخليس حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى به» وفي لفظ اجلس فإنما أنت أعرابي 
لاعلم لك كل ما رأَيتَ من محملٍ مكيدة. 


55 في غزوة الحديبية 


فقام مكرز بكسر الميم؛ وسكون الکاف» وفتح الراءء بعدها زايّ» ابن حَفْص. فقال: 
دعوني آته. فلځا طلََ ورآه رسول الله ع ۔ قال: «هذا جل غادڙ» وفي لفظ «فاجر» فَلَمَا 
آنتھی إلى رسول الله ۔ اھ ۔ كلّمَهُ بدحو ما کلم به پیلد وعرْوّة» فرَجَعَ إلى أصحابه فأخبرهم 

بما رَد عليه رسول الله - ل 


ذكر إرساله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ خراش بن أمية 
وبعده عثمان بن عفان إلى قريش 

قال محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر وغيرهما: بعث رسول الله - عر إلى قريش . 
جراش بن أميّة على مل لرسولٍ الله - ع2 قال له اقلت لی عنه أشراقهم بما جاء ل 
عقر عِكرمةٌ مه بن أبي جهْلٍ ٠‏ وأشلَم بَعْدَ ذلك الجملٌ» » وأَرادُوا كتل فمنعه الأحابيشٌ» فخلوا 
سبيله حتى أَنّى رسولٍ الله عله ولم یکد فأَحمَِ رسولَ الله - عه بها لقِي. 

ورَوّى البيهقي عن غُرْوَة قال: لما رل رسول الله - عي - الدَئبية فرعت قُريشٌ نوله 
إليهم فأَحبٌ أن يَِعَتَ يبعت إليهم وا من ان فدعًا عْمَر بنَ الخطاب لِيبِعَتَهُ إلى قريش» 
فقال: يا رسول الله إِنّْي حاف اف فرشا عَلَى نَفْسي وقَذ عَرَقْتْ هريش عَدَاوَتي لاء ولیس با منْ 
ني عَڍيٰ ن يمنغني» وإن خت حيبت يا رشول الله دحل عَلّبهم. فلم يقل له رسول الله - لله . 
شيئء فقال عُمَدُ: ايا رسول لل ولكني أ على رجل َع بمكة يني. وأكثَرَ عَشِيرة وأَمتَع؛ 
وأنه يبلغ لك ما ردت عثمان بن عفان. فذقا وسول الله - ع عْنْمَانَ فقال: «أذكّب إلى 
ريش وأَخرومُ هم الم تأت تقال وإنّعا جا غار وآَدْعُهُم إلى الإسلام) م وأمَرَهُ أن يأني رجالا 
بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فَهِدْحُلَ عليهم وید سرهم بالفتح» ويخبرَهُم أن الله تعالى وكا 
أن ور د بمكة حتى لا ُستخقي فيها الإهان. . فانطلق عثمانٌ إلى قريش قَمَرٌ عليهم بدح 
فقالوا: أي تريدٌ؟ فقال: تبي رسول الله - لل إليكم لأذمُوَكم إلى السلا وإلى الله جل 
ناوه وتدخلون في الدّين كافت فإن الله ۔ تعالى - مُظهڙ ديته ومُعِرٌ َب وأخرى: تكفون 
ويكون الذي يلي هذا الأمر منه غير إن ظفِرَ برسول الله عه - فذلك ما أردتم» وإن طَفِرَ 
كنتم بالخيار بين أن تدخلوا فيما دَحَلٍ فيه الناس» أو تُقَاتَلوا وأنتم وافرون جَامُون. إن الحرب 
قد تنكم مث الأماثل منكم. وأخرى إن رسول الله 0 - خيرم أنه لم يَأْتِ لقتال 
أحدء إِنّمَا جاء مُعْتَمرا م ا عليه القلائد يَنْحَدهُ ينْحَرْهُ وَينُصَرِف . ذه 

فقالوا: قَذْ سَمعْنًا مَا تقو تمُولَء ولا كا هذًا أبدأ ولأدَحَلَهَا عَلَيتا عَْوَة فآزجع إلى 
صَاحياكٌ فأخيرة أله لا تصل إلينا. 








.١77/4 أخرجه ابن سعد ۷۰/۱/۲ والبيهقي في الدلائل‎ )١( 


في غزوة الحديبية ) ¥ 





ولقيهُ بان ا ا بعد ذلك» فَرَحَبَ به أَبَانُ اا وقال: لا صر عن 

جا ا وَرَاءهُ وقال: 
أفيل وذ لأَتحَفْ أحداً بَمُوسَهِيِ د أعِرَةٌ الحرم 

دتمل به مكة» فَأَتَى عشمانُ أَشْرَافَ قُرئِش ‏ رجلا ربحلا فجعَلُوا يَوْدُونَ عَلَيْهِ: إن 
محلا لأ يَدَُا لين بدا ودحَلَ عَلَى قَْمٍ مؤمنين ِن رجالٍ ونساء مُستَضْعَفين بمكة فقال: 
إن رسول الله مه - يقول: قد أَظِلُكُم حتى لا يُسَْْقَى بمكة اليوم بالإيمان» كَمَرُِوا بذلك» 
وقالوا: اقرا عَلّى رسول الله عو الشلام. 

وما َرَعٌ عشمانٌ من رسالةٍ رسول لله - عه ای و إن س فت أن تَلُوفٌ 
بالبِتٍ قَطِفْء فقال: ما كنت لأفْعَلَ حتى يَطوفٌ رسول الله . له وأقام عشمانٌ بمكة ثلاثا 
يَدُعُو قُرَيْشاً. 

وقال المسلمون د وهم بالحُحدّئيةة؛ قبل أن زجع عثمانٌ . .: حلص عُثمانُ م من بَئنِتَا إلى 
المت قَطَافَ به فقال رسول الله - عَم .: اما أظنّه طاف بالبیت ونحن مَخصوژون» وقالوا: 
وما يمنعه يا رسول الله وذ حََلْص إليه قال: «ذلك َي به ألا طوف بالكغّة حتى تطوف»؛ 
وعد ابن جرير وابن ع أبي حاتم عن سلمة ؛ بن الأكوع ig‏ 
طافٌ حتى أطوف» قَلَمَا رجع عثمانٌ إلى رسول الله . يل قال المسلمون له: اشْتَقَيْتَ 
البيت يا أبا عبد اله!! فقال عثمان: هس ما نتم مي | الاي تفسي بيده لو مكدث مقا ها 
0 ا مقيم بالحديبية ما طَفْتُ حتى يَطُوفَ رسول الله ٠‏ لله . و 


نی قريشٌ إلى أن أطوف بالبَيِتٍ فأَبَيِتُ بَيِثٌ. فقالوا: كان رسول الله عله أَعْلَّمَنًا وأخستتا 


5 


وكان رسولٌ الله َه يأمر أصحابه بالحراسة باليلء فكانوا ثلاثة يتناوبون الحراسة: 
أَؤْسٌ بن حََؤْلِيَ ‏ بفتح الخاء المعجمة والواو وعئاد بن بشر» ومحمد بن مَسْلمَة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وكان محمد بن مَسْلَّمَة على حرس رسول الله - عر . ليل من الليالي» وعثمانٌ بن 
عفان بمكة. وقد كانت قرش بعنت ليلا خمسين رجلاء عليهم رر بن حفص» وأمزوهم أن 
يطوقوا بالتبي - عه . رجاء أن يُصِيبُوا منهم أحدا أو يُصِيبُوا منهم غر فأخذهم محمد بن 


(۱) أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. . قال البخاري وأبو حاتم الرازي وابن 
حبان له صحبة وكان أبوه من أكابر قريش وله أولاد نجباء أسلم منهم قدياً خالد وعمرو فقال فيهما أبان الابيات 
المشهورة التي أولها. 

ألا ليت ميعاً بالظريبة شاه لما يفتري في الدين عمرو وخالد 
الإصابة .٠١/١‏ 


۸ في غزوة الحدبية 


مشلّمة» فجاء بهم رسول الله - ل وأفلّك مكَرر محر أأضحاته وظهر قول النبي e‏ 
كما تقدم أنه ر جل غَاِن وكان رجالٌ من المسلمين قد دخلوا مكة بإذتِ رسولٍ الله - e‏ 
وم : كر ب جابر الفِهُري» وعبدٌ الله ب سْهَيْلٍ بن عَمْرو بن عبد شمسء وعبدٌ الله بن 
حُذَائَة الشهمي» وأبو الْرّوم بن عمَيِر العَبْدَريٌ» وعَيّاش بن أبي ربيعة وهشام ابن العاض بن 
واثل» وأبو حاطب ب مرو من عبد شمس وحُمَيرُ بن وهب المجميجئ وحايلبُ بن أبي بلتعة, 
وعبد الله بن أبي أميّة. قد دخلوا مكة في أمان عثمان؛ وقيل: سرا فَعْلِمَ بهم فأَعِدُواء وبلغ 
قريشاً حبش عنس أصحابهم الذين عسكهم محمد بي مَشلَّة فجاء بجع مِنْ قريش إلى النبي 
وأسحايه حتى رازا اليل والحجارة. وار ييف د - أيضاً ‏ اثني 

فقتلوه» ور عت قري سه ص بی عبد الى 253320 ا 
حَفُصء فلمّا جاء سُهَيْل ورآه ابي - َب - قال لأصحابه: سَهُلٌ مركم فقال سُهَيل: يا محمد إِنَّ 
الذي كان من ڪي أصحايك وما كان من قال من قائلّكَ لم يكن من رأي دوي راتا بل ت 
له كارهين حين ناء 00 وكان من شفهائتا فابْعث إلينا أَمتحَانَا الذين أَسَتَ ول 
مَرْةِ والذين َرَت آخِرَ مَرَةِ. فقال رسول الله - عه .: «إِنّي غير مُؤْسِلهم حى تُوْسِلُوا 
أصحابي»» فقالوا: : أنْصَفْتتَاء عت هيل ومن كه إلى رش بالشُييم - بشين معجمة صر . 
بوعبد حاف جين ۽ فوا يمن كان عندهم: وهم عثمان والعشرة السابق ذ كرهم ‏ رضي الله 
عنهم - وأرسل رسول لله - ع أصحاتهم الذين أسرهم, وقَبْلَ وصول عثمان ومن معه بَلَمَ 
سول الله e‏ أن عثمان ومن معه قد فوا فكان ذلك حين دعا إلى البيعة. 


ذكر مبايعته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيعة الرضوان وفضل من بايع 

قالوا: لکا بلع رسول الله ع أن شمان قد ميل دعا الاس إلى البيعةء وقال: دلا تبرخ 
حَمّى اجر القَوْم» وأنَى رسول الله - ع - مَتَازل بني مازن بن النجار» وقد نوات في ناحية من 
الحدّنيية» فجلس في رحالهم تحت شجرة خضراء ثم قال: «إِنَّ الله - تعالى - أُمَرَني بالبيعة» 
أل اناس ييايعونه حتى تداكوا فما قي لبني مازن متا إلا وى ثم ليسوا الاح وهو 
معهم قليل؛ وقامت أم عمارة إلى عمود كانت تستظل به فَأأخذته بيدها وشدّت سكيناً في 
وسطها 


وروی ابن جرير وابن بي حاتم عن سَلَمَةَ بن ل کوع والبيهقي عن عُرْوَةَ» وابنُ إسحاق 
عن الڙهُريّء ومحمد بن عمرَ عن شيوخه قال سلمة: بَيْنَا نحن قائِلون إذ نادى منادٍي 
رسول الله له : «أيها الئاس البئعة البععة رل روځ المُدُس فآخرجوا على اسم الله» قال 





فى غزوة الحديبية 2 


سلمة: «قيزنا إلى رسول الله - له وهو تحت شجرة سَمرَة فبايعناه. وفي صحيح مسلم 
عنه قال: فبايعته ؤل الناس» ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: «تايغ يا سَلَمة) 
قال: قلتٌ: : قد امك يا رسول الله في اول الناس(© قال: «وأيضا» قال: ورآني رسول الله 
2 . زلا فأعطاني حَجَفَة ٠‏ أو رَه - ثم بايع حتى إذا كان في آخر الاس قال: وألا تبايعني 
يا سَلَّمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايغك في اول الناسء وفي وسط الناس» قال: «وأيضاً» 
فبايغته الثالثة» ثم قال لي: «يا سلمة أين حَجَفَقُكَ . أو درك التي أَعطَيك؟) قال: قلت: يا 
رسول اله» لقني عتي عامر عزلا فأعطيته إياهاء قال: َضَّحَكٌ رسول الله عله - وقال: إنك 
كالذي قال الأول: اللهم ابغني حبيباً هو أحب إِليّ من نفسي» وفي صحيح البخاري عنه قال: 
بايعت رسول الله عله تحت الشجرة» قيل: على أي شيء كنتم تبايعون قال: على 
- الموت”. وفي صحيح البخاري عن نافع قال: إن ابن عمر أسلم قبل أبيه» وليس كذلكء 
ولكن عُمَرَ يوم الحدثبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأًلصار يأني به ليقاتل عليه 
ورسول الله مه يبايع عند الشجرة وعمئُ لا يدري بذلكء فبايَعُه عبد الله ثم هب إلى 
الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستاعم لقتال فأحبره أَنّ رسولٌ الله َيل يبايغ تحت الشجرة» 
قال: فآنطلق فذهب معه حتى باتع رسول الله عله - فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر 
أسلم قبل عمر. | ٠‏ 

وفيه أيضاً عن نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع الب 00 يوم الحَدَئِييّة تَمَكقُو 
في ظلال الشجر فإذا الناس ممخدقون بالنبي - ی - فقال عمر: د ا طم أن 
أحدقوا برسول الله ع فذهب فوجدهم يُتايعونه فبايع» ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع” ©. 

وروى الطبراني عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عمر: سهدت بيعةً الرضوان مع 
رسول الله - عَيه؟ قال: نعم. قلت: فما كان عليه؟ قال: قميص من قطن» وجبّة محشوة» ورداء 
وسيف» ورأيتٌ النعمان بن مُقَوّن - بميم مضمومة فقاف مفتوحة فراء مشددة مكسورة ‏ 
المازنئ قائم على رأسه» قد رفع أغصان الشجرة عن رأسه يبايعونه. 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: بایغتا رسول الله حه - وعمر آخذ بيده تحت شجرة 
. وهي سَمْرَة ‏ فبايعناةٌ غير الجَد بن قيس الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره. وعند ابن إسحاق 


.١7/4 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 

0( أخرجه مسلم في الجهاد )١77( ١474/7‏ وأحمد ٠٤/٤‏ والبيهقي في الدلائل .١58/4‏ 
(7) أخرجه البخاري )5١79(‏ والبيهقي .١78/14‏ 

.)4185( 571/10 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) البخاري.(418137) واحمد في المسند ٤/١‏ ۳۲. 


) في غزوة الحديبية 
عن جابر بن عبد الّه: فكأني أنظر إليه لاصقاً يابط ناقته قد حَتتَاً إليها يستتر بها من الناس بايعناه 
على ألا تفر ولم نبايعه على الموت. 
| وفيه ‏ أيضاً ‏ عنه: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبئ ‏ عله - يبايع الناس وأنا رافع غصن 

من أغصانها عن رأسه ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا تَفرب 

وروى الطبراني عن ابن عير والبيهقئٌ عن الشعبي» وابن منده عن زر بن حبيش قالوا: 
لما دعا رسول الله - ع الناس إلى البيعة كان اول من انتهى إليه أبو سبّان الأسدي, فقال: 
انحط يدك ف تقال رول الله - عه - «علام تبايعني» قال: على ما في نفسك. زاد ابن 
عمر: فقال النبي: وما في نفسي؟ قال: أَضْرِبُ بسيفي بين يديك حتى بُظهرك الله أو أفكل. 
فبايعة» وبايعه الناسٌ على بيعة أبي سنان. 

وروى البيهقي عن أنس وابنُ إا عن ابن ر . رضي الله عنهما قال: لما أمر 
رسول الله ي - ببيعة الرضوان كان بعث عثمان - رسول الله عل إلى أهل مكةء فبايع 
الناس» فقال رسول لله عله «اللّهُم 0 
د ات را الله - عله لعئمان خيراً من أيديهم لأنفسه". 

وروی البخاريّ واب مردويه عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقتٌ حاجاً فمررتٌ 
بقَوْم يُصَلُونَ فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذه الشجرة حيتُ بايَعَ رسول الله - عل - بيعة الرضوان. 
ا هب سعيد بى المشَكب فأخبرته فقال سعيد: حدّئِّي أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله 
ع . تحت الشجرة» فلكا حرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن 
أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها أشي فانم أعلم.(4) 

وروی اب سعد بسند جيّد عن نافع قال: ر ترة من اعات رسول ا ا 
و ا و ی ی قال لوخي كلك رسيا ماه 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف وان سعد عن نافع قال: بلغ عمر بى الخطاب أن 
ناسا يأتون الشجرة ة التي بُويع تحتها فيصلُون عندها كََوعَدَهُم * ثم أمر فمَطعت. 

وروى البخاريّ وابن مردويه عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المُسَكب: كم كان الذين 


.)1865/59 (۲۳۹۷ء‎ ۱٤۸۳/۳ اخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن أبي شيبة ٠٠٠ »۸۷/١١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور .۷٤/٦‏ 

(۳) أخرجه الدولابي من الكنى 2117/١‏ والطبراني في الكبير 41/١‏ وابن أبي شيبة 45/١7‏ والحاكم ۹۸/۳ وانظر الدر 
المنثور .۷٤/٦‏ 

.)4157( ٥۱۲/۷ أخرجه البخاري‎ )٤( 


فى غزوة الحديبية أه 





شَهِدُوا بيعةً الوِضْوَان؟ قال: خمس عشرة مائة» قلت فإِنّ جابرَ بن عبد الله قال: أربع عشرة 
مائة» قال: يرحمه الله 58 وحار أنهم 5 عشرة مائة("© , 
وثلاثمائة, كانت الم تن 2 المهاج. 00 

أفاد الواقدي أل َسْلّم كانت في الححدَيبية ية مائة رجل. 

وروی سعيد بن منْصُور والشيخان عن جابر بن عبد الله فال: كتا يومَ الحديبيّة ىة ألفاً 
وأربعمائة فقال لنا رسول الله - ل «أنعم خير أهل الأرض». 


وروى الإمام أحمدء 1 داود» والترمذيّ عن جابر بن عبد الله ومسلمٌ عن أم مُبَشر 
. رضي الله عنهما أن رسول الله ملم قال: ولا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»(؟) 
وروی الإمام أحمد بسندٍ ‏ رجاله ثقات عن أبِي سعيد الُدْرِي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
لما كان يوم المحدَئبية قال لنا رسول الله َكل .: «لا ووا نرا بالل فلمًا كان بعد ذلك 
قال ارقدوا وسظعوا فإنه لا يدرك قو بد افك ولام © . 


فلمًا نظر سهَئلُ بن عمرو وححوَيْطبُ بن عبد العرّى» ومكرزُ ب حفص ومن كان معهم 
e 1‏ إلى البيعة وتث تشميرهم إلى الحرب اشد رُغبهم وخوفهُم 


1 رسول الله عَم أن الذي ذ كر من أمر عثمان باطل». 


ذكر الهدنة وكيف جرى الصلح يوم الحديبية 
روى ابن إسحاق وأبو عبيد وعبدٌ الررّاق والإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو 
داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه. ومحمدٌ بن عمر عن المسْوّر بن مَحْرّمة ومروان بن 
ا التيحاد عن حو بن محنهف أن عثمان لما قَدم من مكة هو ومن معه رجع 
سهَيل بن عمرو وحْوَيِطبُ ومِكررٌ | إلى قريش فأخبروهم بما رأوا من سرعة أصحاب النبي عي 


.)4١59( ۰۰۷/۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري في المصدر السابق )٤٠٥٥(‏ ومسلم .)۱۸١۷/۷١( ۱٤۸٥/۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۰۰۷/۷ »)٤٠٥٤(‏ وأخرجه مسلم ۱٤۸٤/۳‏ (۱۸۰۹/۷۱). 

۷۳/۱/۲ وابن سعد‎ )٤۹۸( وابن المبارك في الزهد‎ ٠٠١/۳ وأحمد‎ )۳۸٠۰( أخرجه أبو داود (4107) والترمذي‎ )٤( 
.)١57( ۳۷ ومسلم في الفضائل باب‎ 


(ه) أخرجه أحمد ۲۹/۳ والحاكم ۳٠/۳‏ وآبن أبي شيبة 447/١4 »48١/4‏ وأبو تُعيم في تاريخ اصفهان 1219/1. 


oY‏ في غزوة الحديبية 


إلى البيعة وتث تشميرهم إلى الحرب اشتد رعبهم» فقال أهل الرأي منهم: ليس خير من أن نصالح 
محمدا على أن يَنْصِرِ رف عتا عامه هذاء ولا يخلص إلى البيت حتى يسمع من سمع بمسيره 
من العرب أا قد صددناه» ويرجع قابلا فيقيم ثلاثا وينحر هَذّيّه وينصرفء ويقيم ببلدنا ولا 
يدخل عليناء فأجمعوا على ذلك. فلما أجمعت قريشٌ على الصلح والموادعة بعنوا سُهَئِل بن 
عمرو وَحُوَئْطبَ ويکرَر وقالوا لسهيل: ائت ت محمدا قَصَالحه وليكن في صلحك ألا يدخل 
عاقه هذاء فوالله لا تحدّتُ العرَبُ أنه دحل علينا عَنْوةَ فأتى سهيلٌ رَسُولَ الله - ل - فلما رآه 
00-6 الله - عه قال: «قَدْ اراد القَوْمٌ الصُلْح حينّ بَعَنُوا هَذَّاه وفي لفظ: فقال رسول الله 
َه .: «سَهّل أمركم» وجلس رسول الله عله ۔ متربعاء وكان عاد بن بشر وسَلَّمَة بن 
آشلم بن ريش على رأسهٍ . وهما مُقَئَعَان في الحديد ‏ فبرك سُهَهْلٌ على ركبتيه فكلم 
رسول الله ی ال ريده اح مره اله وقال عَبَاد بن بشر 
لشهّيل: اخفض من صَوْتك عند رسول الله - عله والعسليود حول رسول الله ا 
جلوسٌ» فجرى بين رسول الله ل - وبين سهَيِلٍ القول حتى وقع الصلخ على أن تُوضَعٌ 
لحرت وما عفن يذه وآن يأقة ن الناسٌ بعضهم بعضاء وأن يرجع رسول الله ی _ عامّه 
هذاء فإذا كان العام المقبل قدمها فخلا بينه وبين مكة فأقام فيها ثلاث فلا يدخلها إلا بسلاح 
الراكب والسيوف في القُرْبٍ لا يدخلها بغيره» أنه مَنْ أَنَى محمداً من قريش بغير إذن وَليّه 
وإن كان على دين محمد رکه إلى ولیه وأنه من أ تی قريشاً من انع محمدا لم ټژدوه عليه 
وأن بينهم وبين رسول الله عله - عيبة مكفوفة» وأنه لا شال“ ولا إغلالء وأنه من أحك أن 
يحل في عَفْد محمد وعَهْدِه دخل فيه؛ ومن أَحبُ أن يدل في عَفْدِ قريش وعهدهم دخل» ْ 
فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عَمُد 
قريش وعهدهم. 
فكرة المسلمون هذه الشروط وآمتعضُوا منهاء وأبى شهيل إلا ذلك فلما آصطلحوا ولم 
قَ إلا الكتاب وَلَبَ عمو ؛ بن الخطاب إلى رسول الله عه فقال: يا رشول الله الست لبي 
لله حقاً؟ قال: بلى. قال: ألشتا على الحقٌ وهم على الباطل؟ قال: بلی» قال: لس قتلانًا في 
الجنّة وقتلاهم في النار ؟ قال: بلى. قال: لام ُغطي الدَنئِةَ في دينتا؟ ونرجع ولم كم الله 
بیننا وبينهم؟ فقال رشول الله - عله -: وإني عبد الله ورسوله ولستٌ أغصيه ولن يُضْيُني وهو 
ناصري» قال: أو ليس كنت نخدا أا سأيي الت قُتَطُوفَ عقا؟ قال: «بلى» أفأخبَرئْك أك 
تأيه الْعَام؟ قال: لا: قال: فنك آتيه ومُطَوٌفٌ به»» فذهب عُمَدْ إلى أبي بكر مُتَعَيِظاً ولم ضبق 





ف ايد 


.٤٤۸/١ الإسلال: الشرقة» آنظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في غزوة الحديبية لاه 
فقال: يا أبَا بكر: أله هَذَا تبي الله حقاً؟ قال: بلى. قال: ألستا على الحَقٌ وهُم عَلَى الباطل؟ 


أليس ثلا في الجئة ولاهم في التَارِ؟ قال: بَلَى. قال: علا تغطي النية في يتا وتوجع 
ولم يكم الله ټیتتا وبينهم؟ قال: ايها الؤجل إِنّهُ رسول الله ولیس يغصي رَبّه وهو نَاصِرْه 
فآسْكهسك بگززه حتى موت فَوَالهإِنْهِ على الحق. وفي لفظ فَإنّه سول الله. فقال عمر: وأنا 
أشهدٌ أنه رسول الله» قال: أو ليس كان يُحَدنْتا أله سَتَأني العيت تار به؟ قال: بلی» 
أفأخبرك نك تأتيه العام؟ قال: لا. قَال: فنك أتيه وَمُطِوُفَ به. قلقي ٤‏ عمُر من هذه الشزوط مرا 
عظيما("). وقال كما في الصحيح: والله ما سكت مد أَْلَمْتُ إلا تؤمئذء وَجَعَلَ برد على 

رَسُولٍ الله - عه ا - رضي الله عنه .: ألا تَسْمَعٌ يا آبن 
الخطاب رسول الله - عله . يقول ما يَقُولء تَعوَدْ با من اسان وانّهِم رأيك» قال عمر: 
فجعلت أتعوذ بالله وا ا 0 
أعمالاً أي اكه . لتكفر عني ما مضى من التوقف في آمتثال الأمر آبتداء كما عند ابن 
إسحاق وابن عمر الأسلمي. قال عمر: فما لت أَتَصَدَّق وأَصُوم وأْصَلَّي وأَعيِئُ ِن الذِي 
صَنَعْتُ يومهِذٍ مَحَافَة كلدي الَّذِي تكلمت به حٌى رجؤت أن يكون خيراً. 





[ وروى البزار عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اتهموا الرأي على الدين فلقد 
أي ار أخر رول الله - ع برأِي» وما آلوت على الحق» قال: فرضي رسول الله ول - 
بيت حَتّى قال: ويا عُمر تَرَانِي رَضِيِتٌ وتأبَى)0" 

E‏ تل كاب تما رسو ل ع عَلِعَا . كما في 
حديث لع ان ل والقساتي» رلت والحاک و عن عيذ ا بن 
ار اليم الله 2 يلار عن الؤجیمه» ان مادام 
كب اث في يبيام تدرف قال المُسلِمون: ول لاتكبها لا بسم الله الأ څمن 
الرجيم. قال الي - صلی الله عليه وسلم ۔ اکب ياشيِكٌ الُم َم قَالَ: «هَذًَا ما قَاضَى عَلَيهُ 
مُحَمدٌ رَسُولٌ الله لهه فقال شهيل: والله لو كُنًا تَعْلَمُ أك رَسُولُ الله ما صَدَدْنَاكَ عن 


)٠١/١/١ وابن سعد‎ ٠١5/1 والطبراني في الكبير‎ )١785/44( ١4077 البخاري 255/4 او ا‎ )١( 
."17/8 0711/7 وانظر المجمع‎ 

(۲) أخرجه الدولابي في الكنى 1۹/۲. 

(۳) عبد الله بن مغفل: بمعجمة وفاء ثقيلة» ابن عبيد بن نَهُم: بفتح النون وسكون الهاءء أبو عبد الرحمن المزني» 
صحابي» بايع تحت الشجرة» ونزل البصرة» مات سنة سبع وخحمسين» وقيل بعد ذلكء التقريب .2017/١‏ 
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ابيتء وَل اتلاك اكب في مَضِبينا ما تغرف اکب محمد بن عبد الله قال ر ل 
ا علي امحه. فَقَالَ علي: تا آنا باي «أمحاه» وؤ ie N‏ 
ابن كغب القَرَظي: فجعل عَلِيٌ يمک وأبَى َنْ يكبب إلا محمد رسول الله فَقَالَ رَسُولٌ الله 
ع2 -: اكب فن لَك يلها تُعْطِيهَا رات مضطهد“ انتهى. 


ودر محمد بن عمر أن أُسَدَ: بن المحضّير وسَعْدَ : ب عبادة أَحَذَا بيد علي ومنعاه أن 
يكتب إل «محمد رسول الله»» وإلاّفَالسَيِفٌ بينتا زبيتهم» فَارتَفَعتِ الأضوات» فَجَعَل 
رسول الله - که يُخفضهم ويُومى ۶ بيده إليهم: اشكتُوا. فقال: أرنيه» فأَراةُإيّاه فَمَحَاهُ 
رسول الله 00 - بيده وقال: اکب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لِقَوْلِهِ ‏ علي 
اا بي حط يعون بها زات الله إلا أَطَيثهم إئاقاء ٠‏ كمال رشول اله - عه - لسهيل 
على | ن نلوا بت يتا وَبَينَ الِيْتِء فَتَطوفٌء فَقَالَ سهيل: لا والله لا تَحدّتُ العرب أن أذ 

Cg‏ فكتب. فَقَالَ شهيل: عَلَى أله لا يأنيك ين 100 عد إن 

لِيّه ۔ وإنْ کان عَلَى دی ی إلا ددن ته لينا قَقَال المشلمُون: سُبِحَانَ الله یکت هذا؟ 
د لی لمشي وقد جا مسلا قال رول ال e‏ محا د اه 
الله وَمَنْ جاء مِنْهُم إِلَيِنَا سَيجعل الله لَهُ رجا وَمَحرجأًم". 


6 


وفي حديث عبد اللّه بن مُكَفل عند الإمام أ أحمد» والنسائي» والحاكم بعد أن كر نحو 
ما تدم قال هيا نحن كذِك إِذ حرج علا ون شَابًعَلَئهمْ الشلآح فثاروا إلى وُمجوهتاء 
فَدَعَا عليهم رسول الله 0 قأحذ الله بأشماعهم ٠‏ لفط الحاكم بأَْصَارِهمٍ مهتا إِلَيهم 
َأحَذناهمء فَقَالَ لَهُم رسول الله عله دمل شم في عهد أحد وَل جعلَ كم أحدّ أمانل؟ 
فقالوا: لا. فَخَلَّى سبهِلهم كَأَنْرَلَ الله تعالى» وَهُوَ الذي ككف أَيْدِيَهُمِ عنكم) [سورة 
الفتح 4 ۲]". 


وروى أبن أبي شيج والإمام 555 وعبد بن حمید» 52-6 والثلاثة عن أنس قال: 
لما كان يوم «الحدَيبيَة) عبط عَلّى رسول الله - عله وأصحابه تَمَانُونَ رجلا من أَهْل مَكَةٌ في 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۰۷/۰ (5199؟): وأحمد ۳۲۸/٤‏ 285/4 > ۰۲۲۳ والبيهقي 257١/9‏ ۲۲۷ وعبد الرزاق 
في المصنف »)1۷۲١(‏ والطبري في التفسير 255/77 1۳ وابن كثير في التفسير ۳۲٤/۷‏ وانظر المجمع 


.١ 15 £‏ 
(۲) انظر التخريج السابق وأخرجه أبو داود في الجهاد باب )١717(‏ واحمد 2775/4 77٠١‏ والسيوطي في الذر المنشور 
3/5, 


(۳) أخرجه أحمد ٤‏ والبيهقي 7١59/1‏ والحاكم في المستدرك 5 وابن الجوزي في زاد المسير 478/7 وانظر 
الدر المنشور 78/5/,. 
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00 
عنهم '. 





وروی عبد و واين جرير عن بجاده ماك کر لنا أن ربلا من أصحاب 

ا قال له آبن رتم اطلع الثنية «يوم الحديبية يبية) قَرَمَاهُ المش ر ن موه فيع 

نبي الله َه . حلا فأنوا بآثني عشر فارسا فقَالَ لهم رسول الله ۔ َه ۔ «كل لكم عد از 
e‏ لا فأرسله. © 


وروى الإمام أحمد» وعبد بن حميد» ومسلم» عن سلمة بن الا كوع. رضي الله عنه 
قال: إن المشركين من هل مكة أَرسلونا في الصّلح فلما آصطلحنا واختلط صتا يتفض أتيت . 
شجرة فآضْطجَغْتٌ في ظلّهاء اني أربعة من ؛ مشركي أل مكة» فُحَعلُوا يون في رسول الله 
- م - فأبغضهم وتوت إلى شجرة أخرىء فَعَلَقُوا ا وأضطجعواء فبينما هُم كذلك 
إ ادى موب اسل الوادي الَلْمُهاجرين» قتلّ ابن زُنَيِم لي 
ولك الأربعة وهُم رُقُود فاخذت سلاځهم» وججعَْتهُ في يَدِي» ثم قلّت: والّذِي كوم وجه 
مُحيد ‏ عله لا رقع أحدّ منكم رأْسَهُ إلا ضَرَيْتُ الذي في ء يه ثم جف يهم أشوثهم إلى 
رَسُول الله ع - وجاء عَمّي عَامر برجل من العبلآت يقال له مكرز مِنَ الُشركين يقُوده حٌى 
وقفتاه على رسول الله عه . فقال: دعوهم بكرن لهم باع الود وثنياه فعفا عنهم 
رسول الله - بإ - ورل الله تعالى: وهو الَذِي كف أيديَهُم عَنكم وَأَنديَكُمْ عَنْهُم بِبَطنِ 
مَك من بَعْدِ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيِهِم4 [الفتح ۲٤‏ يتما الاس عَلّى ذلك إِذ أو جندل ۔ بالجيم 
والثُون وزن جغفر بن شهيل ابن عمرو برشت في وده قد حرج من أُسْفَل مک حتى رَمَى 
َه بتفسه لظو الغشلمينه وَكانَ أَبُوه شهيل قد أُوْنَقَّه في الحَدِيْد وسَجته جُته» فخرج من السّجن 

تت الطرفقَ 3 كب الجبال حئى أتى «الحدثبية رة فقام إليه المُسْلحُون بر حون به وبهنُُونه» 
شار a e FA‏ قال: ويا محمدء هَذَا 
ؤل ما أََاضيِكٌ عليه أن بره َقَالَ رسو الله - ی ونا َم تقض الكتاب بغد» قَالَ قوالله إذا 
لا أصالَِكَ عَلَى شيء أَبداً. قال: «َأَجِرْه ِي» قال: ا آنا مُجِيرُه لَك قال: «تلى فافعل). قال: 
ما أنَا يقَاعل. فقال مكرز وحُوَيْطبُ: بلى قد أَجَرْ رتاه ك. فأخذاه فأدخلاه مُشطاطاً فأّجازاه 
وتاه فقال أَبو جندل أي معاشر المسلمين أَرَدٌ إلى المُشركين وقد جفت مُشلماً؟ ألا 


)١(‏ أخرجه مسلم ۱٤٤٩/۳‏ (۱۸۰۸/۱۳۳)» وأحمد ۳ والغرة هي الغفلة أي يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه 
غفلة عن التأهب لهم ليتمكنوا من غدرهم والفتك بهم. 
(۲) أخرجه الطبري 59/77 وذكره السيوطي في الدر المتثور 77/1. 
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رؤد مَا قد لَقِيت؟ وكان قد عُذْبَ عَذَّاباً سديدا» فرفع رسولٌ الله e‏ - صوته وقال: :يا أا 
اد وج FOE‏ مب وس حو اي 
مَعَ القَوْم صُلْحاً وأغطيتاهُم وأعغطُونا عَلَى لِك عَهْدا» وإنًا لا يزه ومشى عمر بن 
ETE‏ جَنْدَلء وقال له: اضيئ وآَْمَيِب فما هُمْ المُْرٍكون وإِنْمَا َم مُ أَحَدِهِعٍ 
دم کلب» وجل حمر يُذنى قَائِمٍ الشف منه. قال عمر: رجؤت أن يأ اليف ُمَضْرِب به 
أباه. قال قَضَنٌ الو جل بأبيه.(٠‏ 


ا و - 2 قد تحر جوا وَهُمْ لأيَشكُونَ فِي القَمْح لرؤيا 
رسول الله عه فخا رؤا ما روا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله 3 
في نفسه تل على الناس من ذلك اشر عظيم حتّى كادُوا يَكون. فرَادَ هُم امز أبي ندل 
على ما بهم» ونفذت القضية وشّهِدَ على الصلح رجال من المشلمين ورجا من المشركين: 
أبو بكر وعم وعبدٌ الرحمن ابن عؤف» وعبدٌ الله بن شهيل بن عمروء وسَعْدُ بن أبي وَقاصء 


ت © لير 


ومَححمُود بن مَسْلّمَة وعَليُ بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ ومكرز بن حفص وهو مشرك. 


فلما قْرَعٌ من قَضِيْة الكتاب قال رسول الله - عل .: اقُومُوا فآنْحَرُوا ثم آخلقوا فوالله ما 
گام وجل مئهم, ڪي قال َل ت ثلاث مات فاد ذلك عله فدَحَلَ على أ سَلّمة فقال: 
لَك الْمُسْلِمُونء أمَرتهم أن ينحروا ويَحَلِقوا فَلَمْ يَفْعَنُواه. وفي رواية: «ألا تََيْنَ إلى الاس 

مرم بالأمر مَل يَفْعَلونّه - وَهُمْ يَسْمَعُو ن كلآمي وينظرُون وَجهي». فقالت: يا رسول الله؟ لا 

لمهم فَإِنهمٍ قد دخلهم أئر عَظِيم يم أَدحَلْتَ على نفيك من المَشَقّة في أَمرِ الصّلح 
ورجُوعهُم بير فح يا نبي الله خوج وَلا تكلم أعداً كَلمَةٌ حى تنحر بُذنك وتدعو حالقكَ 
َك فجلى الله تعالى - عن اناس بم سلمة ‏ مام رسُولُ لله ع - وآشطیع "© بثرب 
فخرج فأخذ الحربة ويم هَذْيّه وأَهْوَى بالحربة إلى البُدْن رَافِعاً صَوْنّه (يشم الله واللّهُ أكبر» 
ونحرء فَتَوَانَتَ المسلمُونَ إلى الهَدْي وازدحموا عليه يَنْحَرونّه حتى كاد بعضهم يقع على 
بعض» وأشرك رسول الله _ لتر . بين أَصْحابه فِي الهَدْيء فَتَرَ البدَئّة عن سَبعَة» وكان هَدْيُ 
رسول الله - عله سبعين بَدَنََ و كان الهَّدْيُ دون الجبال التي تَطلعٌ على وَادي الننيْةء فلما 
صَدَّه المشركون رَد وجوه البدن". 


() أخرجه أحمد في المسند 70/4 والبيهقي في دلائل النبوة .٠٠٠/١‏ 

(۲) اضطبع: أذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره» 
انظر النهاية 7/ا/9. 

(۳) أخرجه البخاري ۲٥۷/۳‏ وابو داود في الجهاد باب ۱۹۷ واحمد ۳۳۱/٤‏ والبيهقي في الدلائل ٠١7/4‏ وعبد الرزاق 
)1۷۲١(‏ والطيري 57/77 وابن أبي شيبة .٤ ٠١/٠٤‏ 





في غزوة الحديبية oe‏ 





قال ابن عباس: لما صدّت عن اليب عد ؛ حت كما تين إلى أَوْلأَدِهًا. رواه الإمام أحمد 
والبيهقي. فَتَحَرَ رَشول الله لله ۔ بُذلّه حيث حبسوه وهي الحديبية» وشرد جمل أبي 
جهل من الذي وهو يرعى وقد قلد وأشعر. وكان نجيباً مهرياً في رأسه رة من فضة؛ أهداه 
ليغيظ بذلك المشركين» فمر من الحديبية ب حتى آنتهى إلى دار بي جحل بمكة؛ وحرج في أثره 
عمرو بن عَتمة بن عدي الأنصاريء فََبَى َهَاء مكةً أن يُغطوه حى أمرهم سهَيل بن عمرو 
بدفعه إليه» قيل: وَدَفَعُوا فيه عِدّة نِياق» فَقَالَ رول الله - يِه «لولاً أن سكيتاةُ في الهَدْي 
فَعَلْئَاه ونحره عن سَبْعَة ونحر طلحة بن غبيد الله وعبدُ الرحمن بن عؤف» وعثمان بن 
عفان» دنات ساقوها. ٠‏ ) 

وروی ابن سعد عن ابي سُفْان عن ابر قال: نَحرَ رَسُولُ الله م سَبِِينَ بدئة عَامَ 
الحديبيةء البدَنَةٌ عن سَبِعَة وكئا يومعذٍ ألْفاً وأربعمائت وف ل يضح أكثر من ضحی» وكان 
رسول الله لله مضطرباً في الحل وما يُصَنّي في الحرم. وبَعَتٌ رشول الله ع - من 
هَذْيه بعشرين بَدَنَة لر عَنْ عند «المروة) مع ر جل من أَسْلم» فلا فرغ رسول الله - عه - مِنْ 
تخر الهذن دحل قبة له من أَدَم حمراء وَدعَا بيخراش فجن بن أمَيّة بن الفضل الكعبي› 
فلق راسو ٠‏ شَّْرَهُ على شجرة كانت إلى جَنْيه من سَعْرَة ة خضراءء فجعل النامُ يأخحذونٌ 
الشغر من زق الشجرة فيعحاصونهء وأَحَدّث م عمارة اقات من طغره فكانت تيا 
للمريض وتشقيه فيبرأ وجعَلٌ بعضّهُم يَخلق تغضاً حى كاد بغْصْهُم يقتل بغضا خَعا. 

وَحَلَق بعص المسلمين ور تغضء فأخرج وسول لله - ته ۔ رأسه من قبته وهو 
يقول: رحم الله المحلقين» قيل: يا رسول الله والمقصرين قال: «رَحِمَ الله المحلَّقِين لاثا. ثم 
قال و «المقصرين»(". 

وروی ابن أبي َة عن ابن عڳاس انهم قالوا: يا رسول الله ما َال المُحَلَمَين ظاهرت 
عليهم الترحيم؟ قال: لانهُم لم يشّكُوا(©. ورواه البيهقي موقوفاً. 

وبعتٌ الله تعالى رِيْحا عَاصِفَةٌ فآحتملت أَشْعارَهُم ْنَا في الحرم كما رواه اب سَعْدِ 
عن مجمع بن يَعْقُوب عن أبيه وأَقَامَ رسول الله عله ١‏ بالحَدَيبيَة تِسْعَة عَشَّرَ يَؤْمأء ويقال 
عشرين ليلة» دكره محمد بن عمرء وابن سَعْد. قال ابن عائذ: وأقَامَ رشول الله كه - في 
غَرُوته هذه شَهْراً ونصفاً. 


)1( أخرجه البيهقي في الدلائل /1. 
)۳( أحرجه الحاكم .0 والبيهقي شق والدعاء لِلْمُحَلْفِينَ متفق عليه من حديث أبن عمر البخاري مه 
(۱۷۲۷) ومسلم ٩٤٥/۲‏ (۱۳۰۱/۳۱۷). 


() أخرجه البيهقي في الدلائل .١151/4‏ 


o۸‏ | في غزوة الحديبية 


ذڪر رجوع رسول الله صلی الله عليه وسلم - 

روك فشلم ع ساحة / بن الأكوعء والبيهقي عن ابن عباس» وابن سعد والبيهقي»› 
والحاكم عن أبي عمرة الأنصاري» والبزا. والطبرانييٍ والبيهقي عن أبي خنيس الغقاري» 
ومحمد بن عمر عن شیوخه» يزيد بعضّهم على ټغض: أن رول الله ع لما آنُصَرَفَ من 
«الحديبية» نزل بكر «الظهران» ثم نزل «يغشقًان» وروا من الژادء فشكا الاس إلى ر سول الله 
ماله - أنهم كذ لّوا من الجوع الجهد» وفي الناس طَهْرء فقالوا: ننحرة يا رسولٌ الله» وهن 
من شحوم ولخد من لوده أحزية فأذنَ رسول الله 2 فأَحْبِرَ بذلك عمز ابن الخطاب 
فجاء إلى رَسُولٍ الله عله ۔ فقال: يا رسول الله لا تَفْل» فإن يكن في الاس بقية طَهْرٍ يكن 
أل كيف پتاإذا حن لقينا الم دايعا عا رجالا؟! ولكن إن رايت أن تذغُو الاس ن يِبقَايَا 
َزَْادِهم فتجمعها م ذغو فيها بالبركة فإ الله سََعُتا بدَعْوَتِكء وَدَعَا رسول الله ع - الئاس 
اتا أَوادِهم وط طعا َجَعلَ الاس يجيفون بالحفنة من العام وَفَْقَ ذلك فكان أَعْلاَهُم ظ 

مَنْ جحاء بصاع 5 تغرء فأجتمع راد ْم على الع ؛ قال سلمة: ا ا 

كربضة عَثْر ونحن أربع عشرة ماثة» فقام رسول الله - ملك دعا بما ضّاء الله أن يدعو 
تی شبعُواء ثم حشّوا أزعيتفي وبَقِيّ مثله» فضحك رَسُولُ الله ۔ یھ - ئی بَدَثْ اجه 
وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وتي وول الله والله لا يَلْقَى الله تَعَالّى ‏ عبد مر مين بها إلا 


خحجبٌ من ت الثار» . 


ثم أن رَسول الله - که - في الؤحيل؛ فلما آرتحلوا أنطروا ما نّاءوا وهم صَائهُون قل 
رسول الله - َه وروا روا ين كاء الشماء. 


e -‏ طبهم ٠‏ فجاء ثلاثة تقر فجلس ألَْان م مَعَ النبي ‏ ڪي 
واد مُعرضأء فقال رسول الله لل .: ركم عن الكُلَنَة تة؟ قالوا: بَلَى 
سول الله. ا ا وَاجِدٌ فاستحيا فاستحيا الله مئه وأئا الآخر فََابَ فَتَابَ الله عليه اما 
ميم فَأَعْرَضَ الله عنه). 
وروى البيهقي عن غُرْوَةَ قال: قفلّ رول الله عله راجعاً فَقَالُ ر جل ا 
رشول الله عل 0 . ورد رول الله - لام 
رن من المؤْمنيين كانا حرجا إليه فبلغ ذلِكَ شول الله یھ ۔ فَقَال: ویش الكلام» بل 
هُو أغظم القفح» قَدْ رَضِي المشركون أن TEES‏ ويسأل وكم القَضِيُةَ 
وترون إليكم في الأمان؛ ولقد رأوا مدْكعْ ما كُرهواء وترم اله تعالى - عَلَيهم ورد كم 
سَالِمِين مَأجُورين و هو أَعظّم الفعح» ايم يوم أ حد؟؟ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَآَتَلْوونَ عَلَى أَحَدِء وأنا 





رم ف أخزاكم! يشم تو الأحزب؟ ا بجائ ركم ِن فوتكم وَين أَسْفَّل نكم وإِذْ 
راغت الأَنِصَادُ وَبَلَعَت القُلُوبٌ الحتاجر وتَظنُونَ بالل الظثوتا!! فقال المسلمون: صدق الله 
ورشولّه» ف فهو أَعْظم الفُعُوح والله يَا نَبيَ الله ما كرا فِيمَا فكت فيه ولأَنْتَ غلم بالله 
وبالأمور منا. 


ذكر نزول سورة الفتح ومرجع رسول الله صلى النه عليه وسلم - 
وما ظهر في ذلك من الآيات 

روى الإمام أحمد» والبخاري» والترمذيء والنسائي» وابن ڃڳان وابن مَزدويه عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رَسُولِ الله ا - في سفر يعني (الحديبية) 
فسا عن کيء تلات ترات فلم ر ر عَلي› فقلتُ في لَفْسِي: كاك امك يا آبن الخطابء 
تَرْزت رسول الله 2 000000 ت عليك» فحركثُ تهيريء ثم قدت أمام لاسء 
وتيت أن نل في لقُرآنء مما عبت نَشِيِتٌ أن سم يغ صَارخاً يَضْرْح بي» فرجعث ونا أن اه 
نَرَلَ فيي شيء فَمَالَ النبيئ ‏ ڪه ق رك علج لله شور مي أعب إل ين اني 
رمَا فِيهَا [إئا فخا لَك قحا مُبِيئاً ليهر لَك الله ما تَقَدَمَ مِن دبك وَمَا تأخْر» 
[الفتح ١‏ ؟]. 

وروى ابن أبي شَّيْبَة والإمام أحمد, وابن سعد وأبو داود» وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم ‏ وَصححكه ‏ وابن مَرْدّويه والبيهقي في الدَّلاء » عن مجع بن جاريةٌ الأنصاري 
رضي الله عنه - قال: هذا «الحديبية» مع رسُولٍ الله - يِه . فخا انصرفتا عَنهَا إلى كراع 
القميم إذ الناس يوجفون الأباعرء فقال اناس بعضّهم لتغض: ما للئاس؟ قالوا: أوجي إلى 

شول الله - عله فَحكَرَنَا مع الناس نوجفء فإذًا رَسُولُ الله - ييه . على رَاحِلّته عند «كراع 

الي تامع ان هتراهم ف لك قا ميج اع ام ال رل م 
أضحاب النبي - َيه - اوهو فتح؟ فقال: دأي والّذِي نَفْسِي بيده إِنّهِ فتح) زاد ابن سَعْد: فلما 
نزل بها جبريل قال: ليهنعك يا رسول الله» فلما هاه جبريل هاه الّاس("2. 





وروی عبد الرازق والإمام أحمد» وابن بي شَيِبَة وعبد بن حميدء والشيخان 
والترمذي» وأبن جرير» وابن المنذر الخاك عن أبن - رضي الله عنه قال: لما رجعنا من 
«الحديبية» قال رَشول الله له ۔ دأنِْلَتْ عَلَحَ صُححى آية هي أب إِلَىْ مِنَ الدّنَْا جميعاة 


)1غ( اج احمد في المسند / ۰ واخرجه ابو داود في الجهاد يمن ایم ل نهنا وار الحافظ بن كثير في 
التفسير ۳١۸/۷‏ والبيهقي في الدلائل 5/4 .١6‏ 


5 في غزوة الحديبية 





ثلاث قُلْنَا ‏ وفي لَمْظِ قَالُوا - هييئاً ريت لك يا رسول الله قد بين الله لك مَاذًا فل بك فماذا 
يفعل بنا؟ فنزلت» وفي لفظ فنزلت عليه: دِلِيْدَعِلَ المُؤْيِبِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جئاټ تَرِي 
من تھا لأتقار [الفتح ]٥‏ حتّى بلغ قوز عظِيم74". 

وروى ابن أبي سَببة والإمام أحمد» والبخاري في تاريخه» وأبو داود والنسائي» وابن 
جريرء وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: عْبَلْنَا مِنَ الحدَئبية» مع رسول الله - یل 
يتا نحن نسير ِد أنَهُ الوحي» وكان إا تاه اسْمَدٌ عَلَيِه قَسْرِي عَنه وَبهِ من الشؤور ما شاء الله 
تأخبرنا أنه رل عليه إا فتَحتا لَك نحا فبيناًه. 


وروى البيهقي من طريق المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن نأي 
علقمة عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لكا أَقْجَلَ رسول الله مُه - من «الحديبية 
جَعَلَتْ نا کہ تقل تأنزل الله تعالی إن فتختا لَك نحا يناع فاد رکنا رسول اله - ا - من 
الشرور ما شاء فأخبرنا أنها أَنْزِلَتْ عليه قينا نَحْنُ م دات ليلة إِدْ توس بتاء فقال رشول الله 
ا ۔ من تخرشتاه؟ فقلت انا يا رشولَ الله فقال: ك تنام ثم قال: «مَنْ يخوشتا» فقلتٌ: 
أنَا. فقال: أنت» فحرستهم حى إذَا كان وَجَهُ الصبح أَدْرَكَنِي قول ر سول الله عي نك 
تنام» فما آسكيقظتُ إلا بالشمس» فلما آسْعَيِمَظتَا قال رسولٌ الله مل -: إن الله لو سَاء أن لا 
تناموا عنها لا تنامواء ولکته اراد أن يكون ذلك لِمَنْ بعدکم»» : ثم قام فصنع كما كان يصنع» ثم 
قال: «هكذا لِمَنْ تام أو تي مِنْ أنتي) » ثم ذهب القومٌ في طلبهم رواحلهم فجاءوا بهن غير 
راحلة رسول الله عه قال: فقال لي رسول الله - ع «اذْمَب اهاه ووجهني وججها 
فذهبثٌ حيث وجهنِي فوجدبٌُ زَمَامَهَا قد التَوَى بشجرة ما كانت تحلها الأيدي. قال البيهقي: 
كذا قال المسعودي عن جامع بن شداد: إن ذلك كان حين أقبلوا من الحدَيبية) ثم روى 
من طريق شعبة ‏ وناهيك به عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبِي علقمة عن ابن مسعود 
قال: أقبلنا مع رسول الله مَك . من غزوة تجو ك قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراد 
المسعوديّ بذكر الحُحدَئْبيَة تاريخ نزول الشورة حين أَقْبَلُوا من الحُدَيْبيَة فقط» ثم ذكر معه 
حديث النّوم عن الصّلاة) وحديث الراحلة, وكانا في غزوة تیو ك قلت لم يَنفردذ المسعوديٌ 
بذلك» قال ابن أبي سَببة في المصئّف: حدثنا منذر عن شعبة عن جامع بن شداد به» ولا مانع 
من التعدد. 


(۱) أخرجه ابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد ص (475) »)١7٠0(‏ والبيهقي 6 وأحمد ٤4‏ والحاكم 4/ 
٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۷٠/١‏ والخطيب في التاريخ ٠۳٠۹/۳‏ البيهقي في الدلائل 158/4. 

2( رجه البخار ي في التفسير 587/8 »)٤۸۳۳(‏ والبيهقي في الدلائل .١55/4‏ 

™( أخخ رجه البيهقي ف في الدلائل 6/5 ه ل١.‏ 


في غزوة الحديبية 5١‏ 
ذكر قدوم أبي بصير على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ورده إليهم وما حصل له ولأصحابه من الفرج 
المِسْوّر بن مَحَرّمة والبيهقيُ عن ابن شهاب الرُري”"». ن رسول الله رھ لا قيم 


المدينة من الحديبية أناه أبو بَصِير خيبَةٌ - ب بضم العين المهملة ان ايت - بوزن أمير - بن جارية 
- بجيم العقة > حليف بني زهْرة i E‏ فسارٌ على قدميه سغياء فكتب 





الأختس بن شّرِيق» وأَزْهَرُ بن عبد ۇف الزُهْرِيٌ إلى رسول الله َيه - كتاباً وبعثا خْنَيْسَ 
. بمعجمة ونون وأخره مهملة ‏ مُصَعْر ‏ ُر۔ ابن جابر من بني عامر بن لُوْيّ» استأجراه بكر بن 
لبون وحملاه على بعير» وكتبا يذكران الصّلح الذي بينهم» وأن تركوا إليهم أبا بصير» فخرج 
العامريٌ ومعه مولّى له يقال له کور دليلا فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام فقرأ أي بی كغب 
الكتاب على رسول الله - عه - فإذا فيه: قد عرفت ما شَارَطتَاك عليه» وأشهدنا بينك وبيننا مِنْ 
ر مَنْ قم عليك يِن أصحابنا فائِعَتُْ بعَثُ إلينا يصّاحبنا. فأمر رسول الله ل أب بصير أن يرجع 
معهماء ودفعه إليهما فقال: يا رسول الله د ردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال: : ويا أب 
ب لاس نوكر تر EES‏ واد لازي تا العَدْرَ وَإِن الله ۔ تَعالى 
جاعِل لَك وَِمَنْ مَعَكَ مِنَ المسْلِمِينَ فَرَجأً وه مَخُرَجأ؛ فقال: يا رسول الله د ردني إلى 
المشركين؟!! قال: انَل يا أب : يمر فإ ال عع َك رامخ فخرج ممه 
وجعل المسلمون يُسرُون إلى أبي بصير: يا أبا بصير اشر فإن الله جاعلٌ لَك فَرَجاً ومخرجاًء 
والر جل يکود خَيراً من ألف رجلء فآفعَلٌ وافعل: أمرونه بقعل اللذين معهء وقال له عر: أنت 
رَجْلء ومعك السيف» فآنتهيا به عند صلاة الظهر بذي الحُلَيمة» فصَلَى ابو : بير في مسجدها 
ركعتين؛ صلاة المسافر» ومعه زا له من دمر يحمله؛ يأكل منه. ودعا العامري وصاحبه ليأكل 
ظ مانا لزاني اراي الاو مايخ ساي المي ولفظ 
عروة: قصل العامري سيفه ثم هرّه فقال: لأضربَنٌ بسيفي هذا في الأَوْسٍ والحَزْرج يَؤْماً إلى 
الليل. فقال له أبو بصير: أَصَارِمٌ سيمك هذا؟ قال: نعم قال: ناولنيه أنظر إليه إن شغت» فناوله 
ياه فلا قبض عليه ضَّربه به حتى بَردَ. قال ابن عقبة: ويقال بل تناول أبو بصير اليف بفيه 
وصاحبة نائم» فقطع إساره ثم ضَربه به حٌى ټرد» وطلب الآخر فجمز مَذْعُوراً مستخفياء وفي 
لفظ: وخرج كوثرٌ ماربا يعدو : وا وف عاط عل ال كوي قد حاط فد کر 


)1غ( أحرجه البخاري و الشروط وأبو داود و في الجهاد باب ۱11¥ ا 1/4 والبي الدلا2 ١٠ v4‏ 
في 
وفي السنن ۲۲٠/۹‏ وعبد الرزاق في المصنف )4۷۲١(‏ وانظر البداية والنهاية 1757/4. 


1۲ ) في غزوة الحديبية 


والخصّى بطي مِنْ تحت قَدّميه مِنْ شد عَذوه» وأبو بَصِيرٍ في أَْره؛ قأعجزه وأَنّى رسول الله 
ع2 وهو جالس في أصحابه بعد العصرء فقال رَسولٌ الله ی ۔ حين رآه: «لقذ رى هذا 
ذُغراً فلما آنتهى إلى رسولٍ الله عه قال: دوَيْحَكُ مالك» قال: قتل والله صاحكم صَاحِيِي 
فلت يئه ولم أكَد إني لمقتول. وَأستغاث برسول الله ڪھ ۔ فَأ وأقبل ابو بصير فأناخ 
بعير العامري. ودخل متوشحاً سيفه. فقال: يا رسول لله قد وَقْت مئك وَأدّى الله عنك» وقد 
| أسلمتني بيد العدوء وقد آمتنعت بديني يڻ أَنْ اء فقال رسول الله ۔ ع _ : ريل امه مِسْعَد 
کوب( وني لفظ اك عو رکه اله وني لفط أحد ل زؤ ومحمد بن 
عمر: وَقَدَّ سَلْبَ العامري لرسول الله - كله - ليخمسه. فقال: «إني إذا حمسئه رَأؤنِي لم أو 
لَهُم بالّذِي عَامَدْتّهُم علي ون شأنك بسلّب صَاحِبكء وَدْمَبْ حَيْتُ عَيْتُ شِفْتَ) وفي الصحيح 
أن ابا بصير لما سمع قول رسول الله - عله - «وَيْلٌ امه مشعر ڪوب لو كَانَّ مَعَهُ مَعَهُ أَحدٌ) عرف أنه 
سيرده) فخر- ج أبو بصير ومعه تحمسةٌ كانوا قدموا معه مسلمين مِنْ مكة حين قدم على 
رسول الله . عه فلم يكن طلبهم أحدٌ حتى قدموا سِيفَ البحرء ولا بلَعَ ُهَئل بن عمرو 
ثل أبو بصير العامِرِيٌّ اشعدٌ عليه وقال: ما صلختا محمداً على هذا. فقالت قريش: قد برى؟ 
محمد منه قد أمكن صاحيكم منه فقتله بالطريق» فما على محمد في هذا؟ فأسند سُهيلُ طهر 
إلى الكغبة ة وقال: والله لا وخر ظهْرِي حتّى ودی هذا الرجل؛ قال أبو سفيان بن حرب: إل 
هذا لَهُوَ الشقّه» والله لا يُودَى ثلاثا . وأنّى قريش تديه وإنما يَعَهُ بدو ُْرَة؟ فقال الأدّس بن 
شريق: : والله ما ندیه» ما قتلناه ولا أمرنا بقتله» قتله رجلٌ مخالف فارساوا إلى محمد رد فقال 
أبو شفيان بن حرب: لاء ما على محمد دیا ولاعُْمٌ قد برئ محمد. ما كان على محمد أكثر 
ما صنع» فلم تخرج له دّة فأقام أبو بصير وَأَصِحابه سيف البحرء وقال ابن شهاب: بين العيص 
وذي المَزوَةٍ من أرض جهيئة على طريق عَيّرات فريش. 

قال محمد بن عمر: و ع FE‏ فا کله ثا ثلائة ايا 
وأصاب جيتاناً ‏ قد ألقاها البحر بالشاحل فأكلهاء وبلغ المسلمين الذين قد حبشوا بمكة خبو 
أبي بصيرء فتسللوا إليه. 

قال محمد بن عمر: كان عمر ب بن الخطاب هو الذي كتّب إليهم بقول رسول الله 
ا لأبي بصير ويل أو يڪش حب لو كان له رجال» وأخبرهم أنه بالشاحل» القت أبو 

حجنڌل بن شهيل بن عرو الذي رَدَهُ رسول الله َه إلى المشركين بالحدَيبية» فُخُرَّج هو 

وسبعون رَاكباً من أسلموا فلحقوا بأبي بصيرء وكرهوا أن يقدمُوا على رسول الله - به - في 


.471؟/١ مِسْعَدٍُ حرب أي موقدهاء انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في غزوة الخديبية ۹۳ 
مُدْنَةٍ المشركين» وكرِهُوا الثواء بين ظهراني قومهمء فنزلوا مع أبي بصيرء ولا قدم أبو جنل 
11 لكونه قُرَشِياً كان أبو جنْدَل يؤمُهم» وآجتمع إلى أبي جِنْدّل 
. حين سَمِعَ بقدومه ‏ تاس من بني غِفَار وأُسْلّمَ وجهيتةء وطوائف من الاس حتى بَلَهُوا ثلائماثة 
مقاتل ‏ كما عند البَِهّقيٌ عن ابن شهاب لا َع بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا من فيهاء 
وضيْقُوا على قريش؛ فلا يظفرون بح منهم إلا قتلوه. 

وما قاله ابو ب ندل بن سيل في تلك الأيام: 





بلغ فُريشأعَن أبي جحئْدَ جندل 


ص 


فة فَمسسَلوا لْمَاء بَإِسْلامِه 


أنا بِذِي المَرْوَةٍ فِي السَاحِلٍ 


بالبيض فِيهًا والمَّتا الذَابل 
مِنْ بعل ل إشلامهم الوَاصِل 
وَالحَقٌ ا غلك بالباطلٍ 
وَيْقَىَلالمَزء ميال 


أرسلت قريش إلى رسول الله مه أبا سيان بن حرب يسألونه ويتضرعون إليه أن 
بعث إلى أبي بصير وأبي جنل ومن معهمء وقالوا من حرج ما إليك فأمسكه فهو لَك حلال 
غيؤ حرج أنت فيه. وقال: إن هؤلاء اركب قد مَتحُوا علي ابا لا يصلح إقراره» فكتب 
رسول الله - کل إلى أبي بير وأبي ندل يأمرهما أن يَقدُما عليه وبأمر من معهما ين 
نّبَعَهُمَا من المسلمين أن يَرْجِعُوا إلى بلادهم وأهليهم فلا يتعرضوا لأحد مر بهم مِنْ قريش 
وعیراتهاء فَقَدمَ كتابُ رسول الله ع على أبي بصير وهو ُوت. فجعل يقرؤه؛ ومَاتَ وهو 
في يِدَيْهِ دنه ابو جنل مَكَانّه» وجعل عند قَثِره مسجداً. 

وقدم ابو جندل على رسول الله عه ومعه ناس من 
وات بعد ذلك عَيَراتٌ قريش. 
03 قال عرو لا كان ذلك من أيهم لع لذين كان شرو على سول الله - عله _ 
.أن يمنع أبا > جَنْدَل من أبيه بعد القضيّة أن طاعَةٌ رسول الله ع2 - یر لهم فيما أ حَبُوا وفيما 
كرهوا من ری مَنْ ظنّ أن له قو هي أفضل مما حص الله تعالى به رشولّه من الفوز والكرامة 
مكل ولا دحل رسولٌ الله ا عام القضية وحلق رأَسَه قال: «هذا الّذِي وَعَذتكم). 

لعا كان يوم الفتح أحذ المفتاح وقال: «آذغوا لي عمرّ بن الخطاب. فقال: دهَذًا الذي 
ت لَكم). 

ولمًا كان في ججة الوداع وقفٌ بعرفة وقال: أي عمر هذا الذي قُلْثُ لكم إني 
رسول الله َه والله ما كان نغ في الإسلام أعظم ين صُلْح الحدئبية» وكان الناس فصر 


١‏ أصيعانة ورجع سائرهم إلى أهليهم: 


0 في غزوة الحديبيه 


راهم عتا كان» وكان ایو بكر ۔ رضي الله عنه - يقول: ما كان و نح في الإسلام أغظع من صل 
الحدّييية» وكان الاس قصر رُم عتما کان بن رسول الله e‏ - وتو َيِه والعِبَادُ يَغْجَلون» 
والله تعالى E ae‏ سردا 
ججة الوداع قائماً عند المنحر يَف ب لرسول الله ۔ عرلا يذه ورسول الله - له ينكد 

بيده ودعا الحلا فَحَلق ره فانط إلى شهيل يلقط من غروء وأراه غه على عَيقيه 
وأذ ك امتناعه أن قو يوم الحديبية بان يُكْعَبَ: «بسم الله الرحمن الرحيم) َحَمِدْثُ الله 
تعالى ‏ الذي هَدَاهُ للاسلام. 

ذكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى في شان غزوة الحديبية: قال الله 

سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً, 

ا وظَاهِرا وهذا إخبارٌ عن صلح الحدئبيةء وسمّاهٌ محا لأنه كان بعد ظُهُورهِ على 
المشركين حى سَأَلُومُ | صُلُّح وتسبب عنه فتح مكة» وَفْرَغْ به عه لسائر العرب فعَراهم» 
وح مواضعَ 5 

ورَوّى البخاريٌ عن انس - رضي الله عنه ‏ في الاية قال: الفتخ صلخ الحدثبية(. 

وَرَوَى أيضاً عن البراء رضي الله عنه ‏ قال: عدون أنتم الفتح فتح مكة, وقد كان فتځ 
مكة فتحأء ونحن نعُدّ المَمْح بَيِعَةَ الّضوان يوم الحدَيبية. 

قال الحافظ رحمه الله يعني قوله تعالى : إا فخت لَك قنحاً مُبين)» وهذا موضع وقع 

فيه آختلآفٌ قديم: والتحقيق: أنه يختلف بآختلاف المُراد من الآيات. فقوله تعالى: «إإنا 
تخت َك ققحا قبي الما بل هن اتی اليا مايا e‏ 
المسلفين لما ثرت نت على الصلح الذي وقَعَ من الأأمن ورفع الحرب وتمكن مَنْ كان يَحْشَى 
الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلكء كما وقع لخالد بن الوليد. وعمرو بن 
العاص وغيرهماء ثم تبعت الأسباب بعضها بعضاء إلى أن كمل الفتح. 

قال الزْهْرِيٌ: : لم يكن في الإسلام فتيخ قبل فتح الحدَئييّة أعظم منه إنما كان الكفر 
حيث اقتال قلخا أن الناسٌ كلهم كَل بعضّهم تعضاً وتفاوضوا في الحديث والمنازعة, 
ولم يكلم أحدّ بالإسلام يعقِلُ شيئاً إلا َادرَ إلى الدخول فيه فلقد دتمل في تينك الشتتين مثل 
مَنْ كان دحل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 


.)٤۸۳٤( ٤٤۷/۸ البخاري‎ )١( 


في غزوة الحديبية “o‏ 





قال ابن هشام: ويدل عليه أنه َيه . حرج في الحديبية في ألف وأربعمائة» ثم خرج 
بعد ستتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف انتهى. ش 

وأما قوله تعالى - في هذه الشورة: راهم م قحا قريبأ4 فالمرادٌ به فتح تحير على 
الصحيح؛ لأنها وقعت فيها المغانم الكثيرة؛ وقسمت حير على أهل الحْدَيْبِية وأما قوله 
. تعالى: طفَجَعَلَ من ذُونِ ذَلِكَ فَنْحاً قريبا4 فالمرادُ به الحَدَيبيَة ية وأما قولة . تعالى: «إإِذًا 
جَاء لَص الله والفشځ) وقوله . - عب لا هجرة بعد القنح)” '© فالمرادٌ به فت مكة باتّفاق» فيهذا 
يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوالٌ بعَؤْنٍ الله. 

وقال في موضع آخر: وما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكرةٌ الزّهْرِيء أنه 
كان مقدمة بين يَدَي الفتح ا الذي دحل الناسٌ عقبه في دين الله أفواجا» فكانت الهدنة 
معناها كذلكء ولَّما كانت قصة الحدَثبية مقدمةً للفتح سمت سيت قَنحاً؛ لأنّ الفتح في اللغة فتخ 
مُعْلَّقِء والصّلْحُ کان مُعْلَقَاً حّى فح الله تعالى. کا سی ااب ود امان عن 
البيت» فكان في الصورة الظاهرة ضَّهْماً للمسلمينء وفي الصورة الباطنة عِزاً لهم؛ فإن الناس 
لأجل الأمن الذي وقع بينهم آختلط بعضّهم ببعض من غير نكيرء وأسمع المسلمودً المشركين 
القرآن واظروهُم على الإسلام جهرة آمنينء وكانوا قبل لا یتکلمون عندهم بذلك إلا حفية. 
وظهَرَ مَنْ كان يُخْفَى إسلامه؛ كَذلٌ المشركون مِنْ حيث أرادُوا العرّة وقّهدوا من حيث أَرادُوا 
لمأب ونير َك اله ما قم ِن لبك وا تأر الام للعلة افاي جل الغفران علا 
الفح من حيث آله سب 5 سمب عن جهاد الكمّار والشعي في إعلاء الدين» وإزاحة الك و 
الوس الناقصة قَمْ هر ليصيز ذلك بالتذريج آشجهار وتخليص احق من أيدي المت ودم 
الكلام على هذه الآية في أواخر تنبيهات المِغْرَاج: وبأني له تيم في الخصائص «ويُحِم» 
بالفتح المذكور «إنغمقة) إنعامه يإعلاء الدين وضم المُلّْكِ إلى ال إعَلَئِكَ وبَهديك) في 
تبليغ الرسالة وإقامة مراسيم الديانة (إصراطا طريقاً (طإمُستقِيما بك عليه؛ وهو دين 
الإسلام ونر الله «إبه تضراً زیزا ذا عرلا ذل م معه طِهُوَ الذي آنل الشكيتة» 
لمات واللمأننة ِي فوب الحُؤوييَ حتى ب يثبتواء حتى لا تقلق النفوس وتدحض الأقدام 
«ليز دَادُوا إيمانا) يقيناً مع إانهم) يقينهم برسوخ العقيدة وآطمئنان النفس عليهاء أو 
رل فيه الشكون إلى ما چا پە زل ۵ عه «إلِيزْدَادُوا انا بالشرائع فع ِتنا نهخ» 
بالله واليوم الآخر «إولله جُثوذ السَّمَوَاتِ والأزض» فلو أراذ انض دته نیک قعل وکا الله 
ليمك مخلقه طخكيما» فی سمه آي لم بزل ممصا بذلك» : ثم ذكر ‏ تعالى ‏ القصة في . 


(۱) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري 7/1 (۲۷۸۳) ومسلم .)1١7507/545( ٩۸٩/۲‏ 


رسول الله عه وني أسحابه حتى آنتهى إلى ذك المعة فقال عر عل ی ای 
يبايغوتك4 بيعة الرضوان بالحَديِبِية انما يُجَايعُونَ الله أي ما يبايعون أحداً إلا الله أي 
ليست تلك المبايعة مع رسول الله - عه - بل مع الله - تعالى وكما رُوعِيِتٍ المُشَاكَلَةٌ بين 
#7 إن الذِينَ يُبَايعُونَك» وبين قوله نما يُبَايعُون الله بنى عليها قولّه «إيَدُ الله فَْقَ 
نْدِيهم4 على سبيل الإستعارة التخييلية تتميما لمعنى المشاكلة» وهو كالترشيح للاستعارة» 
أي إذا كان الله - تعالى مُبايعاء ولا بن للمبايع كما تقر وأشْتَهّر د من الصّفقة لليد فتخيل 
اليد لتأكيدٍ المُشاكلق وإلأ جل جَتَابه الأَقْدَسُ عن الجارحةء والمعنى أن الله تعالى ۰ 
على مبايعتهم فيجازيهم عليها لفْمَنْ نكت تقض الم فنا ث4 برجم وبال تقض 
على نفسه ظإوََنْ أؤفَى» ثبت با عَاهََ عليه اله في مبايعته مى زيه بالفوقية 
والنون جرا a‏ ودرالبية ثم ذكر تعالى ما المنافقون يلون به إذا لّقوا رسول الله 
0 فقال تبارك وتعالى: «إسَيَقُو ل لَكَ المُخَلْقُونَ4 من الأعراب حول المدينةء الذين 
خلفهم الله . تعالى - عن صحبتك لخا طلبتهم لخر جوا معك إلى مكة» حَؤفاً من تعض قريش 
لك عام الححدَئبية إذا رجغت منها «شَعَلَتَا أَموَالنا ألو عن الخروج معك [قاشتففز ا 
الله - تعالى من ترك الحروج مَعكء قال سبحانه وتعالى مكذباً لهم يوون بألستيهخ) أي 
من طلب الاستغفار والاعتذار وما لَيْسَ في فلوبهم) فهم كاذبون في آعتذارهم فل فَمَنْ» 
استفهام بمعنى التفي» أي لا أحد ينك لَكم من الله طَها إن أََاد يكم صا بفتح الضّاد 
ما يَضركم كقتل» وخلل في المال والأهل وعقوبة عن التخلف وبضمها أي [الهزال وسوء 
الحال] أ أَرَاد بكم فعا ما يضاد ذلك؛ لأنهم ظنُوا أن تخلفهم عن رسول لله - يك - 
يدفع عنهم الضّررء ويعجل لهم الع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» فأخبرهم تبارك وتعالى أنه 
إن راد بهم شيعا من ذلك لم يقدر أحدّ على دفعه ي هنا وفيما يأني للانتقال من غرض 
إلى آخر كان الله با تَعمَلُونَ تسيرأ4 فيعلم تخلقكم وقصدكم فيه «بَلْ طَتَعْ أَنْ لَنْ 
ينْقَلِبَ الرّسُولَ وَالمُؤْمِئُونَ إلى هلهم أبدأ» اأ أي ظننتم أن العدو يستأصلهم فلا يرجعون» 
o‏ برا Ph‏ سما O U‏ 
وغيره رکش قؤْما ورا بواو وراء جمع باثر أي هالكين عند الله - تعالى - بهذا الظن 39 
لم يُؤْمِنْ بالل وَرَسُوله فنا أختذنَا أ أعددنا وهيعنا «لِلْكَافِرِينَ سعيرا) نارا ديت ور 
ملك الشمواتِ والأزض) يديره كيف يشاء يعفر من يَشَاء ويُعَذّبُ من اء إِذ لا 
جوب عليه كان الله عَفُوراً رجيم ولم يزل مُتُصِفاً بذلك : ثم ذكر أن النبي ‏ عله 
رسا الات إلى عاتم ساود نفس البمتاترة اتروع LA‏ بق الإني فقال 
تبارك وتعالى (سَيَقُولُ لك المخلقُون المذكورون ذا لطَلَفْكُمْ إِلَى معام 
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ِتأَحُذُوهَا هي مغانم حَيير؛ فإنه ‏ عله لا رجع من الحدئيية أقام بالمدينة مدة ثم غزا حجر 
بمن شَهِدَ الحدَيبية ففتحهاء ؛ يع لوالا كثيرة فخضها بهم كرو اركرنا تبذك 
اعا یریدرن) بذلك وان يدوا کلام اش وقراً حمزة والكسائيٌ بكسر الكاف» 
وهو جمع كلام . أي مواعيده بغنائم حير أَهْلَ الخدثبية حاصة طقل لَنْ يعون نفى بمعنى 
النهي دكم قال الله ِن قبل أي يِن قبل عودنا (قَسيَقُولُونَ بل تحشدونتا) أن نُصِيت 
معكم من الغنائم فلم ذلك يل گائوا ل َفْفَهُون4 يعلمون من الدين إلا ليلا منهم 
فل حلفي مِنَ الأغراب» المذكورين آغياراً (إسَعُدعَؤْنَ إلى قزم أولي تأس» 
أصحاب طضَدِيدٍ تُقَاتَلُونَهُم4 حال مُقَدَّرة هي المدعو إليها في المعنى ([أز هم 
لِيُسْلِمُونَ» فلا يقاتلون فن تطيغوا4 إلى قتالهم هيُوءْتِكمُ اله أخراً أ حسناĞ‏ هو الغنيمة 
في الدنياء والجنة في الآخرة إن نولا كما وليم من قبل عن الحدنيّة يعدبم 
عَذَابً ليما مؤلما ليس عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَل عَلَى الأغرَج حَرَجٌ وَل عَلّى المَرِيضٍ 
حرج ٳثم في ترك الجهاد ومن بع اله روه ذل بالهاء والنون وجئا تجري يِن 
ها الأنْهاز قَصّلَ الوَعدَ وأجِمَلَ الوعيد مبالغة في الوعد لِسَبت رحمته ثم جمل ذلك بالتكرار 
على سبيل التعميم فقال: ومن يول يعدن كذلك طِعَذَابً يمام إذ الترهيبٌ هنا أنفغ 
من الترغيب. 
ثم ذكر ‏ تعالى ٠‏ من باقع تحت الشجرة ة فقال عر وجل لقَذْ رضي الله عن المُؤْمِيِينَ 
إذ يتايعوتك4 بالخدّئبية إت الشّجَرَة4 هي سَمْرَة كما رواه ابن جرير واب بن ابي حاتم عن 
لدا ياي كما واا عن جار 7 ا ا ای اروا ا 
والوفاء «فَأنْرَلَ الككينة» الطمأنينة وسكونٌ النفس بالتشجيع «عليهخ» ثم ذ کر ما أثابهم عن 
ذلك فقال: رتهم نحا ريا هو ضع خير بعد آتصرافهم من الخدئيبة طإؤتقايم كثيرة 
يأخُدولَهّا) من يهود تبره وكانت حََيِيدُ ذات عقار وأموال» فقشمها رسولٌ الله عله - بينهم 
كا لعي خا عكبما أن لم رل شين ذلك ودع اٹ مایم ويا 
أخذوتها) من الفتوحات التي تتح لكم إلى يوم القيامة فصل لَكُمْ هذه غنيمة خير ثم 
ذكرهم نعمته عليهم يكف أيدي العدو عنهم فقال تعالى: ورف بدي الث عذكم» في 
'عيالكم لكا خرجِتُمْ وهمّت بهم اليهودء فقذف الله عر وجل . في قلوبهم الؤعبء وقيل: 
كف أيدي أهل مكة بالصلح فإولقكون) هذه الكمّة أو لغنيمة المعجلة - عطفاً عَلَى مُقَدر أي 
لكشكزوه «آية علامة طلِلْمُؤْمِيِينَ) يُعرفّون بها أنهم من ع الله - تعالى بمكانء أَوْ صِدْقَ 
رسول الله عل في وَعْليجم فَمْح حجر حين رجوعه ِن الحُدَنِبة (وَتَهِْيكُمْ صرَاطاً 
مشتقيما# أي طريقّ التوكل عليه وتفويض الأمر إليه ‏ تعالى وأخرى صِمَة مَعَانِم 
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َيقَدُرُ مبتدأ ولم تَقَدِرُوا َلْهَا بعد لما كان فيها من الجولةء والمراد: فارس والروم قد 
أحاط الله بھا) علم أنها ستكون لكم کان الله عَلَى كل شَيْء قير لأن قدرته دائمة ة لا 
تختص بشيء دون شيء ولو فاكم الذِينَ كَفَرُوا)4 بالحدئبيَة ولم يُصَالِحُوا طلْوَلُوا 
الأذبَارَ4 العزثر ثم لا َجدُونَ ولي يحرسهم رلا تصيرا ينصرهم سنه اش 
اي N AEE‏ يوي أي سن الله 0 
شئة المي قذ خَلَثْ)4 مضت في الأم كما قال تعالى <لأَغْلِبٌ أا وز 4 
۲١ a‏ وين قبل وَلَنْ يد لِسئةٍ لله تبديلا ضيبا منه وهر الذي كف ده 
نكم أي كفار مكة لوَأيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ طن مكة بِالحُدَئبيّة «إمن بَعْدٍ أن أظْفَركم 
عَلَهِ م4 فإن ثمانين طافوا بعسكركم ليصييوا منكم رة فأذُوا» فأتى بهم رسول الله - ع - 
ما عنهم» وخلی سبيلهم: » فكان ذلك سبب الصّلح وران الله بحا تغْمَُون4 من مقاتلتهم؛ 
وقراً أبو هرو بالتحتية إبَصِير فيجازيهم عليه «هُمُ الذِينَ كَفَرُوا r aa‏ 
الحرَام» عن الوصول إليه لإوالهذيّ مغكوفا4 عليكم؛ معكوفا: مخبوساًء حال أن يع 
محل الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدل اشتمال وللا جال مُوٌ منُونَ ن وَنسَاء ؤمِتاتٌ» 
موجودون بمكة مع الكفار لم تعلمُوهُغْ4 بصفة الإيمان أن تطثوهم» تقتلوهم مع الكفار 
لو أذن لكم في الفتح» بدل اشتمال «إفتصيبكم منهم4 من جهتهم لإمعرة# مكروه؛ بوجوب 
الدّية» أو الكفارة بقتلهم » أو القأسف عليهم » أو غير ذلك عير عِلسمِ منكم به وضمائر 
الغيبة به للصنفين يتغليب الذكورء وجواب لولا محذوف أي لأَذْنَ لكم : في الفتح لن لَمْ 
يؤذن فيه حينعذ ليذ جل الله ِي رَحْمَيهِ من ياء كالمؤمنين المذكورين لو تيلوا 
تميزوا عن الكفار عدبت الِّينَ كفزوا منهة) من أهل مكة حيعذ بأن أذ لكم في فتحها 
وعَدَاباً أليما4 مؤلما إذ جَعَل متعلق يعدّبنا هالّذِينَ كَفَرُوا) فاعل طإفي قُلوبهم 
الحيية) الأنفة من الشيء إحميّةَ الجَاهِلية بِدَلْ من حميّة» وهي صدّهم رسول الله 
. به وأصحابه عن المسجد الحرام لإفأنْرَلَ الله سكيتتةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلّى المُؤْمِيِين» 
فصالحوهم» على أن هذا يعود مِنْ قَايلِ ولم يلحقهم من الحمية ما لَحِقَ الكَّارَ حى 
يقاتلوهم (َألْرَمَهُمْ كَلِمَةَ القوی) لا إله إلا الله محمد رسول الله وأضيفت إلى التقوى 
لأنها سببها «إوَكانُوا احق با) من الكفار اهلها عطفُ تفسير «وّكان الله يكل سء 
ليما أي لم يزل مُعُصِفاً بذلك؛ ومن معلومه تعالى أن المؤمنين أهلها قد صَدَقَ ال 
رَسُولهُ الرؤيا باالحق» رأى رسول الله علا في التو عام داري قل جروج انايد حل 
مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون رؤوسهم ويقصرون» فأخبر بذلك أصحابه فَمَرِحُواء فلّما 
خرجوا معه وصدّهم الكمَّارُ بالحدَيِبية ورجعواء وشقّ عليهم ذلك» وراب بعض المنافقين 
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و تعالى: لإبالخق» متعلقٌ بِصَدَقَ» أو حال من الوؤياء وما بعدها تفسير لها 
ِلَتَدُْلّنَ الممسجد الحرَام إِنْ اء الله آمبين محَلّقَينَ ُؤُوِسَكُمْ) أي جميع شعورها 
طإوَمْقَصْرِينَ» شعورهاء وهما حالان مقدرتان إلا تَخَافُونَ)4 حال مو ة أو استعناف: أي لا 
تخافون بعد ذلك فَعَلِ» في الصلح ما لم تَعلَمُوا4 من الصلاح «إفْجَعَل مِنْ دُون 
ذلك أي الدخول طقنْحاً قربا هو فتح حير وتحقّقت الؤؤيا في العام القابل» ويأني الكلام 
على تفسير بقيّة الشورة في الخصائص إن شاء الله تعالى. 
تنبيهات 

الأول: الحُدَيِْيَة: بحاء مهملة مضمومة» فدال مهملة مفتوحة فموحدة مكسورة فتحتية 
مَفْتُوحة. قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله وأهل اللغة وبعض أهل الحديث . رحمهم الله - 
البّحدَكة مخففة. وقال أكثر أهل الحديث مُشّددة. قال النووي ‏ رحمه الله فهما وَجَْهَاد 
مشهوران. 

وقال في المطالع: ضبطنا التخفيف عن المُتقدين وأا عامة المُقَّهاء وَالمُحَدَئينْ 
فيشددٌوتها. وقال البكري ‏ رحمه الله أل العراق يدون وال الحجازٍ يخُففون. 

وقال النحاس ‏ رحمه الله سألت كل مَنْ لقيتٌ من أَنْنُ بعلمه عن «الحديبية» فلم 
يختلفوا عن قراءتها مخففة. 

قال أحمد بن يحيى() رحمه الله لا يجوز فِيهًا غيره» ونص في البارع على 
التخفيف. وحكى التّشْدِيدَ ابن سيده و - في المخكم قال في تهذيب المطالع: ولم 
أرة رة وأشار بعضّهم إلى أذ التنقيل لم ب بشع حتى يَصح» ووجهة أن اليل إنما يكون في 
المنسوب» نحو الإشكندريّة فإنها منسوبة إلى الاسكندر وأا الحديبية فلا تعقلُ فيها الشبة 
وياء النسبة في غير مَنْسُوب قليلة وفع قاقد موتوات على a‏ والقياسٌ أن يكون 0 
حَدَبَاء بزيادة «ألف ؛ للإلحاق ببنات لاعفا ضفرت انقلبت الألثُ ياء)) وقيل: خَدَيبَة 
وشهد لصحة هذا أقوالهم َة بالقصغيرء وا م ترذ لها مكبر فَقَدّره الأَِمة e eR‏ 
المكبر, ويمتنعٌ وجو فرع بدون أَصْلِه. 

قال المحب الطبري ‏ رحمه الله -: هي قريبة من مكة أكثرها : في الحرم. 

وفي صحيح البخاري عن البراء «الحديبية» بعر. قال الحافظ ‏ رحمه الله يُ:ٍ شیر إلى أن 





)١(‏ أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاءء أبو العباس» المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو واللغة. كان 
راوية للشعر» محدثأ مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة» ثقة حجة. ولد ومات في بغداد. وأصيب في أواخر أيامه بصمم 
فصدمته فرس فسقط في هوت ضوفي على الأثر سنة ١ه‏ من كتبه (الفصيح و«قواعد الشعر) و«شرح ديوان زهير). 
انظر الأعلام 7517/١‏ 





المكان المعروف بالحديبية سمي ببفر كانت هنالك» هذا آسمهاء ثم عرف المكان كله 

لكء وَبَينَها وبين مكة نحو مرحلة واحدة» وبين المدينة تشع تشع ماحل 

الثاني: قَالُوا: كانت سَنَةَ a‏ قاله الجمهورء و في ذي القغدة,» وقال هِشَامُ ابْنُ عرو 
عن أبيه . رحمهما لله - في شوالء وسَّذ بذَّيِكَ هدام عن الجمهور. وقد وافق أبو الأسود عن 
ع الجمهور. وفي البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما أعْثَمَرَ رَسُولُ الله - ا 
إلا في ذِي القِعدّة» وفيه عن اس - رضي الله عنه أَعْكَمَرَ رَسول الله e‏ ربع مر كلهُن 
فِي ذي الْقَِعْدَةَ فذكر منها عُمْرَةَ الحديبية. 

الثالث: أحْمَلمَت الرواياتُ في عدّةٍ من كان مع رسول الله - عله ۔ فيهاء فَفِي روايَة 
عبد لعزي الأفاقي عن الي في حديث اليشؤرء ومروان: ألف وثمانماثة. 

وفي رواية إشرائيل عن أبي إشححاقَ عن البراء: كنا أربع عشرة مائة. 

وفي رواية زهير بن معاوية عن ابي إِسْحَاق كانوا ألفاً وأربعماثة أو أكثر. 

وفي رواية لسالم بن أي الجغد عن جابر: أَنّهِمٍ كانوا حمس عَشْرة مائة» وكذلك رواية 
هید سَعِيدٍ بن السب عنه» وكذلك رواية ابن أبي شَييَة شيبة عن مجع بن جارية. 

قال الحافظ . رحمه الله والجمعٌ بين هذا الاختلاف أنهم کانوا أكثر من الف 
وأربعمائةء فَمَنْ قال الف وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال ألف وأربعمائة ألغاه. ويؤيده قول 
البراء في رواية عنه: كنا ألفاً وأربعمائة أو اكش > وأعتمد على هذا الجمع النووي رحمه الله. 
وأما البيهقي - رحمه الله - فَمَال إلى التّْجيحء وقال: إن رِوَايَة ن قال ألفاً وأربعمائة أرجح ثم 
روى مِنْ طريق أبي الزبير ومن طريق سفيان بن عمر بن دينار» كلاهُمَا عن جابر كذلك. 

ومن رواية مَغقل بن يسار عن سَلَعَةٌ بن الأ كوع. والبراء بن عازب ومِنْ طريق قَتَادَة عن 
هید سوي بن الشحيب عن أبيه» ومعظم هذه الطرق عن مسلم. 

ووقع عند ابن سعد رحمه الله في حديث مَغقل بن يَسَارِ: راء الف وأربعمائة» وهو 
نضا في عدم التخييد. 

وأما قول عبد اللّه بن أبي أوفى ‏ رحمه الله : كنا ألفاً وثلشمائة كما رواه البخاريء 
یغکن له على ما طُلْ علیه» وآطلع غيره على زيادة :تاي لم تلغ هو عليه والزيادة يِن 
الثم مقبولة. أو العَدّد ِي د كره عدَ عَدَد المُقَاتِلة. والرَيادَةٌ عليها من الأثتاع ومن الحَحْدّم والنّسَاءِ 
والصّبيان الَذِينَ لم يوا الخلّم. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۱٤۸( ٤۳۹/۷‏ ومسلم 317/5 )٠٠١١/۲۱۷(‏ وسيأني في هَذِيه ‏ له في الحج. 
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وأا قول ابن إشحاقي ‏ رحمه الله . إِنَهُم كانُوا سبعمائة فلم يُوَافِقه أحد عَليه؛ لأنه قال 
م EA ek e‏ يد يا 
القَيّم: کا گر بن إشڪاق عَلَط ی ا ەا ت E‏ 920 
إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة» وهذا لا يدل على ما قالهفإنه َدْ صرح أن ادن في هذه الغغرة 
عن سَبعة» فلو كانت المُجُونٌ عن ججمِيعهم كانوا أربعمائة وتسعين رجلاء وقد قَلَ في تَمَام 
الحَدِيثْ بعئنه : إنهم كانُوا ألغا وأربعمائة. 

وأا مَا وقَعَ في حَحدٍ يث المشوّر ور عن البُخاري أنهم رعو مع رسول الله 
و . بضع عشرة مات جع ضا ب الین بارا الوا كما تقدم. وأا الَِينَرَادُوا على 
لِك فكانوا عائيين عنهاء کمن نجه مع عشمان - رضي الله عنه إلى محة» على أن َف البضع 
يَصْدِّق على الخمس والأربع» فلا تحالف. 

جرم ابن عقبة بأئهم كانُوا أف وستمائةء وفي حديث سَلّمة بن الأأكوع عند ابن أبي 
شد الغا يون وحكى ابن سَعْد: أنهم كانوا ألفاً وخمسمائثة وخمسة وعشرين. وهذا إِنَْ 

وزاد ابن مزڌويه عن آبن عڳاسء وفيه رد على ابن خية» حي رَعَمَ أن سَبَبَ الاختلاف 
في عددهم» اَن الّذِي ذَكَرَ عَدَدَهْ هُم لم يَقُصِد التُخديد وإنما ذكره بالححدّس والتخوين. 

الرابع: في أَخْذِه . َل دات اليَمِين عَنْ خَالِدٍ وجَيْشِهء جواز الاسِيَتار عَنْ طلائع 
المشركين ومقًاجأتهم بالجيش طلبا إوتهم. ظ ظ 

الخامس: في استشارته ‏ عه أضحابه» استحباب مشورَة الإمام رَعُِنَه وَجَيْسَه 
اشتخراجا لِوَجْه الرأي» وآستطابة لِنُفُوسِهِم وأن يخصّصٌ به بَعْصّهم دُونَ البعض. 

.السادس: في قوله ك2 .: ما لأت 1 وَمَا داك لَهَا بخُلق جَوَارٌ | ر الحكم عَلَى السَّيء 
بها غرف من عاقت» وإذ جا أن علي وذو ين شخص ذو لته لها يك ل 
جد بح ل ب ال يي O‏ لأن حلا القصواء لؤلاً ارق 

لعادةٍ كان ما ظئّه الاب بجبميعاً صجيحاً ولم يُقاتبهم النبي e‏ . بعُذّرهم في ظنّهم. 

السابع: قوله ‏ عي - حَبَسَهًا حابس الفيل: أي حبسها الله َر وجل عن دخول مكة 
كما حيس الفيل عن لها وقصة الفيل مشهورة» وتقدّمت الإشارة إِلَيِهًا. وعابية ذكرها أن 
الصحابة لو د لوا مك على يَلْكَ الصورة وصدَمٌ نهم قريش عن ذلك لوقع بيتهم تال قذ يقْضِي 
إلى سَفْك الدَّمَاء ونَهْبِ الأمرّال» كما لو كدر دُخُولُ الفيل وأصحابه مكة» لكن سَبَو سق في عِلّم 





الله ۔ تعالى ‏ في المَوْضِعَي أنه سَيَدْحُْل في الإشلام خَلْقٌّ منهم وسَيَحْوْجُ من أضلاّبهم ناس 
يُسْلِمُون ويُجَاهِدون. وكان بمكة في الحُدَئْميَة ية جمعٌ كثيرٌ مُؤُمنون من المُسْتَضْعَفِين من 
لبجل والنّسَاء والولدَانء فلو طرق الصحابةٌ مكة ما أن أن يُصَاب مِنْهُم ناس بِغَيْر عمد كما 
ار إلى دل ك برك وتعالى ‏ في قوله: ّزلا رال مُؤِْئُونَ وَنِسَاء ميت ات4 
[الفتح © ؟] الآية. 

الثامن: اشتبغد المهلبُ جَوَارٌ طلا حايس الفِيل عَلَى الله عز وجل» وقال: المرادٌ 
حبسا أمر الله سبحانه وتعالى. عقب بأنه يَجُورُ إطلاقُ ذلك في حن الله - تعالى ۔ فيقال: 
ْ حبسا الله حايسٌ الفيل؛ وإنما الذي يكن أن بتع تَسْمِيئه - تَعَالى ‏ حابس الفيل ونحوهء كما 
أجاب به بن المنير وهو يني على الصٌحيح من أن الأضماء تز دقيفِية. 

وقد بوط العَزالئ وطائِفَة فَقَالُوا: حل المَلع مَالّمْ رد نص بما يُشَْقُ منه برط ألا 
يكون ذلك الاشم المُشْتقٌ منه مُشعراً بتقصء فيجورٌ تَْمِيئهُ بالواقي «وَمَنْ تق السات يز يَوْمَيَذْ 
فقذ رَحِمْتَه4 [غافر 9] ولا يَجُورُ تَسْمِيَمُهُ البنّاء وإنّ وَرَدَ في قوله تعالى: «والسمَاء بَتَيِنْهًَا 
بأ [الذاريات ]٤١‏ 

التاسع: في قوله - عي : «حَبَسهًا حابس الفيل» جو لوي Sa‏ وإن 
تلفت الجِهَةٌ الخاصّة: لأن أ حاب الفِيل كانُوا عَلَى بال مخض ی اقاب هَذِه الثاقة 
کائوا على حَقّ محض» ولكن جاز التَشْمِيةٌ من هة إرَادَ الله تعالى مَنْع الحرم طلقا أما 

ِن أَهل الباطل فَوَاضِحء وأا مِنْ أل الحقٌّ َللْمَغتى الّذِي تَقَدّمَ ذكره ذ في الرابع. 

العاشر: قوله ‏ ل .: والّذِي نَفْسِي بيده لا يشألوني الهم خْطِة. .. إلى آخره». قال 
ا لَمْ مغ في شيء من وتي الحديث» أنه قال إن ضّاء اله - تعالى ا 
مأمورٌ في ذَّلِكَ في کل حال. 

قال: والجوابُ عن ذَلِكَ أنه كان أثراً واجباً عشماً» فلا يماج م مَعَه للاشيفتاءء وتعقب 
أنه تعالى ال في هذه القِصّة دحل المَشجد الحَرَامَ إن شاء الله آمِبِين» فَقَال: إِنْ 
شَاء الله و تَقِيق وفع ذَّلِكُ تعليماً َإِرِسَاداَ فالأولى أن يُحْمَلَ على 95 الاشيشتاء سقط مِنَّ 
الراوي» أو كانت القِصّةٌ قَبلَ نزول الأمر بذلك» ولا يُعَارِصه کون الهف مکی إِذْ لا قانع من 
أن يأر رول بض الشورة وفي قوله 2 «َالِّي نَفْسِي بيده» الخ تأكيد القَوْلِ باليمين 
لیکو أ عى إلى القجول. وقد محفظ عن رسول الله عه . الحلف في ادر مِنَ ثمَانِين 
موضعاًء كما سيأني سط ذلك في بابه. 


الحادي عشر: في حديث البراء في شفير بغر الحديبية يبية أنه - َيه - توضّاً فَمَضْمَضَ 


في غزوة الحديبية ۰ Y۳‏ 


ردا ثم صب فيهاء وفي حديث المشور» ومزوان أن رسول الله e‏ آنتزع سَهْما من كتَاَته 
ئم أمرهم أن يَجعَلُو فيهاء ويمكن الجمغ بأ الأمرين وَقعا معاء ويرد ذلك ما رَوَاهُ محئ بن 
عُمر من طريق أؤس بن تحولى أنه - ع تَوضَاً في الدَلُو د م رغه يها وآنترّعَ الهم ثم وضَعَهُ 
فيهاء وهكذا ذكر أَبُو الأشود عن غر وة أنه - له تَمَضْمَضٌ في الدَّلُو وصّيّه في البعرء ونزع 
سَهْماً من كتائيه فَلقَاهُ فِيهًا ففارت. 

ع ل اا 

وروی مُحَمُدُ جل بن عبادة الع ار :أ لزي لك بالشقم یکن 
المع با تما ونوا عَلّى ذلك. 

الغالث عشر: في حي جاير ‏ رضي الله عنه أن د 3 شول الله e e‏ 
بالخدنيية ر كوة توأ يها ثم ل الاس تخوة قال «مالكع؟ قالو: یا رول الله: لَيْس علد 

ما وض ولا شرب إلا ا في روتك. َلَ: وصح وسو اله + اتاق ازوق صل 

الماء يفوز مِنْ بي أصَابعِه كَأَشمَال الغيون» قَال: فَشَرِبنا وتوصاًنا. 
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وججمع اب حجان بن حَدِيثِ جابر هَذَا وبين ما تقدم بأد ذلك وَقَعَ ونين في وقتين» 
وقال ما تقدّمَ فِي حَدِيث البراء والمشوّر وَمَرْ زوّان غير ما في کیٹ جابر, وَكانَ حَدِيثُه قبل قصّة 
البئر» وقال فِي ؤضع آخر في حديث جابر في الأشربة م مَنْ كتاب البخاريٌ أ َب الماء گان 
حين حضرت صَلاةٌ العَضْرٍ عِنْد إِرَادَة الوضوءً) وحديث البراء كان لإرَادَةٍ ما هو أَعَمْ من ذلك 
ويحتمل أن الماء أنفجر من أَصَابعه ويّده في الر كوة وتَوضّأ كلهم وَشَّرِبُواء وَأْمَرَ حينقذٍ بصب 
الماء ِي في الوكوة في البثر كابر الماء فِيهًا. 

الرابع عشر: اق قتَصّر بديل بن ورقاء على قوله: تركب کغْبَ بن لوي وَعَامِرَ ئ لْوَيْ؛ 
لكون قريش الذين كانوا يمكة أًجمع جع أنسائهم إلّيهماء وَبَفِيَ من فُرَيْضٍ ئو سَامَة بن لُوّي» 
وَل يكن بعكة منهم أحدء وكذلك رش الطواهر وم باتهم في من اسمه القريشي. 

قال هشام بن الكلبي: تو خامرين لى و کب بن لُوّي هما الصريحان لأَنَكُ فيهماء 
يخلآفٍ سَامَة وَعُوف؛ أي فَفِيهِمَا خلآف. قال: وَهُم ريش البطاح» بخلاف قُرَيش ش الظواهر 
وفي موالاة رسول الله - و 
) ا قوله ‏ عو ِن اهر فإن شاءوا إلخ عا رَد 9 الأأهر مَعَ أنه 
بأ الله سَينْصُرةُ وبُظهرة؛ ا لَه ذلك عَلَى طريق التَتَزّل م الخصم وَفرَض 

مر عَلَى ما رَعَمَ الخصمء وَلِهَذِه الدكتة حَدَفَ القَسَعَ الأَولَ وَهْوَ التُضريح بظهُور عَير» وقوله 


V٤‏ في غزوة الحديبية 


- له بعد ذلك «ولينفِدَد الله أَمْرَه» بضم أُولِهِ کشر القَاء؛ أي مضي الله - تعالى . ار 
ي شر خي وسن انبلا الجم مد ذلك ارهد لبه على که لم ورک على 
سبيل الفَرْض» ووقع التصريح بذكر القَسَم الأول في رواية ابن إسحاق كما في القصة؛ فالظاهر 
أن لحف وقع من بعض الؤواة. 

السادس عشر: قول عُروَ ة لقريش الث بالوالدٍ وألشتٌ بالولد هُوَ الصّواب» ووقع لبعض 
اة الصحيح كش ذلك» وَرَعَم أن كلّ واحدٍ منكم کالولد وقيل: معناه اشم حي قد وَلَدَِيء 
لكون أمّي مِنْكُمء وهذا هو الصحيح» لأنه كان لِسْبَيِعَةَ بت عبد سمس 
مر في قيام المغيرة على رسول الله َيه - بالشئيفء جَوَارُ التِيامَ على رأس 
الأمين لَّهُ بِمَصْدِ بقَصْدٍ الحرَاسَةِ» وَنَخوّها من تَرْهِيبٍ اعدو وَلأَمَُاِضُه التي عن القهام عَلَى رأ 
الجالس» أن مَحَلّه ذا كان عَلَى وَجْهِ العَظمّة والكبر. 

الثامن عشر: اث عا العرب أن اول الرجل لخية من يكلم ولا يما عند 
الملآطقةء وفي الًالب إِنمَا َل لِك النظيرء بالنظير لَكنْ کان الأشول - ع - يعْضِي لِعُوْوَة 
عن ذَلِكُ أسْتِمَالَة له وتَألِيفاً له والمغيرةٌ يينعه إجلالا لِرَسُولٍ الله عله - وتعظيما. 

التاسع عشر: في تعظيم الصحابة رضوان الله عَليِهم ‏ رَسُولَ الله - َه لاد 
إشارة منهم إلى الد على ما حَشِيَهُ عُزوَة مِنْ فرارهم» وَكأَنْهُم الوا ِلِسَانٍ حالهم: مَنْ يحب 
ِمَامَهِ هَذِهِ المَحبة راغ هذا اللمظيم کھت كن ب أله يذل مهه ودغه لعذٌه بل عة 
أغتهاطاً به يدينه ونضرِ من القجائل التي بُراعي بَغْضّها عضا بمجرد الرحم 

العشرون: أستشكل فَوْلّهِ . عله في يكز ها ل اجر أو ادر معأ لع يغ ب 
في قِضَّةٍ الحدَنبية فُجور ظاهر» بل فيها ما يشير هد بخلآف ذلك كما سَبَوَ سَبَقَ فِي القِصّة» وفي 
إجارئه أا جنل لأجل رسول الله . عه ۔ لكا امتنع سُهَهِل : ن عفرو رضي الله عنه - قبل 
إسلامه» وَأججيب: قال محمد ب عمر في مَغَّازيه في غزوة (بدر» إن عُثئَة بن ربيعة قال لقريش 
كيف نخرج من مكة وبئو كتانة حَلْفنَا لآنأمنهم عَلَى ذَرَاريتا؟ قَالَ: ولك أن حفص بن 
الأخيف ‏ بخُاء مُعْجمَة فَتَحْتِيّة وَبالمَاء E.‏ قله جل ين بني كر 
ن عب متاة بم لَهُم؛ كَانَ في قُرئْش» فتكلّمث قر نش في ذَلِكُء تم اضطلځواء فَعَدَا مِكرَرُ بن 
عفص هد ذَلِكَ عَلَى عار بن بريد سيد يني بكر عو قله فنفرت يِن ذلك كتائة: فجاءت 

عة بَدْرٍ في أَنْتاء ذَلِكَ وَكانَّ مكرز مَعْوُوفاً بالعَدْر وتقدّم في القِصَّةٍ أنه أَرَادَ أن بيت 
ل كانه ۔ مكل اسار إلى هذا. 

الحادي والعشرون: في صحيح مسلم عَنْ سَلَّمَة بن الأمكوع - رضي الله عَنْه: أنه أول 
من بايع. 





فى غزوة الحديمية Yo‏ 





وروی الطهرانيئ وغيره كما في القَصة يمن الشّعْبِي [ورواه] ابن مندة عن ذر بن حبيش 
۔ رحمهما الله أن اول ن باع أبو سنان الأسدي» والجمع [ممكن] بينهما. 


الثاني والعشرون: في حديث سَلّمة ب بن الأكوع - رضي الله عنه أنهم اير 
رسول اله َيه . على الموت» وفي حديث ججاير وعَيره: على أنّْهم لا يَفرُواء وَقَالَ الحافظ: 
لا تتافي بَيتَهُمَا؛ لأن الُراد بالمبَايَعَةِ عَلَى المت ألا يروا وَلّو مَانُواء ولس المُرَادُ أن يَمَعَ يَف 
المَؤْثٌ وَلاَبُدَ وهو الذي أنكره ه نافع وَعَدَلْ إِلَى Et‏ ل أ على 
الثبات» وَعَدَم الفراں سَوَاء أَقُْضَّى ذَلِكَ إلى المَوْتٍ أمْ لا. وَقَالُ فِي مَوْضِع آخر: ن أطلّق أ أن 
بيعته كَانَتُ عَلَى المَرْتِ راد لامها لاه إذا با ا ينبت وَالْذِي 
ينبت ما أن تغلب وَإِا أن بوسر > والذي يُؤْسَر إِمًا أنْ ينجو وإما أ يموت» ولا كانَ المَؤْثُ 
لأَمُؤْمَنُ فِي مِغْل ذَلِكَ أَطْلقَهُ الواوي» افا افا رد البَيعَة وَالآحَر حكى 
ماتؤول إليه. 


الثالث والعشرون: مِنَ الصحابة رضي الله عنهم مَنْ باي متين» وهو عبد الله بن عُمَرَ 
وقد آلف في سببٍ مبايعته قَبِلَ أبيه رضي الله عنهماء كما نمدم في القصة عن نافع عنه. 
وجمع بأنه بعثه يُحضر القَرَسَ ورأى الناسّ مجتمعين فقال أَنظر ما شأتُهم فغدا يكشفُ حالّهم 
فوجَدَهُم يَايعُونَ فَبَايَعَ وتَوّجة إلى الفْرَسِ فَأُحْضَرَهَاء وأعادٌ جيذ الجواب على أبيه فخرجٌ 
وخرج معة فبايع عْمَرُ وبايع ابن عمرَ مرة ة أخرى. 


8 الرابع والعشرون: من الصحابة رضي الله عنهم من باي ثلاث مرات وهو قلع ابن 
الأكوّع رضي الله عنه ‏ طَلَّبتَ ذلك منه رسول الله - َل . مع عليه أنه باي قبل. 

قال المهلبٌ: أراد َه أن يُوَّكُدَ بيعت لسَلّمة لعلمه يشجاعتو وغَناَهِ في الإسلام 
وشهرته بالقبات» فلذلك أَمَرَه بتكرير ر المبايعة ليكونٌ له في ذلك فضيلة. 


قال الحافظ: ويحتملٌ أن یکول سلمة لما بَدَر إلى المبايعة ثم قعدّ قريب . واستمرٌ الناس 
يبايعون إلى أن خفواء اراد َه منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلّل, لان العادة 
في مید كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى» فإذا تناهى قد يقع بين من سيججيء آخراتَحلل ولا 
يلرم مِنْ ذَلِكُ اخْتِصَاصٌ سَلَمَةَ ما د کر والواقِع أ الّذِي أُسَارَ إليه المهلبُ مِنْ حال سَلَعَة 
في الشجاعة وَعْورهَا لم يكن ظَهِرَ تخد لأنه إِنْمَا وََعَ يئه بعد ذلك في غزوة ذي قرد كما 
سيأني حَيْتُ کو ڪت اسْتَعَادٌ اي المشركون أغادوا عليه فاسْئَلب ثِيَابَهُمْ) وَكانّ آخر أَمْرِهِ 
أن أَسْهَعَ له شول الله له سَهْم الفَارس والواجل. 


۷٦‏ في غزوة الحديبية 


فالأولى أن يقال يا الله - ا ذلك فبايعه مرتين» وأَسَّارَ إلى أنه سيقوم 


o 


لت وم تخ الڪافظ ما َع عند مسلم: أنه - ڪال امه قلات ترات و 





ا ٥ر‏ لوبهّه. 
الخامس والعشرون: RP‏ ا و 0 
بها أثنتان لا و َع تھا مِنَ احير و ۽ بَقِّت لما مِنْ تَعظِيم المجهّال لها > کی دُبّمَا أَقْضَى 


بهم أن لاء و ع وشو نا تلن اغبا وت إلى كلك کا شعز او قؤْلِه: وكانت 
رحمة ين اله»» أي كان إشقاوڪا غد َلِكَ رحمة من الله تعالى: وحمل أن يكون مَفتى قوا 
ONE Fey rr hE‏ 
عِنْدَهًا. وقول المُسَكب والد سعيد أنسيناهاء وفي لفظ نسيناهاء أي نَسِينَا موضعها بدليل قوله: 
َم يڙ عليه عَليْهًا. 
وفي رواية عند الإسماعيلي فعمى عَلَيْنَا مكانها. وقزل الب ران حمر : أنهما لم 
يعلما مكانهاء لا ذل عَلَى عَدَم م مغرنَها ضا مد قال جابر كما في الصحيح: و کت أبصر 
ابم لاریتکم مكان الشجرة» فهذا دل على الہ کان تبط مکاتھا يه وا كان في آخر 
عمره بعد الزمان الطويل يَضْبِطُ مَؤْضِعهاء ففيه لال عَلَى أَنّهُ كان يعرقها بعينهاء قبل أن يَقْطّعَها 
عْمَرُ ‏ رضي الله عنه. 
السادس والعشرون: جزم آبن إشحاق وابن سَعدٍ والجمهور بأن مده الصُلْح عشر 
سين وَرَوَاةُ الحا كم عَنْ عَلِي - رضي الله عنه ‏ رقع في مغازي ابن عائذ في حديث ابن 
e‏ ل O PIE‏ 
المدة أي وقَعَ اللخ بها كى وفع تَفْضْه على يد ر قرش كما سیا E‏ 
7 وأا ما و في كامل ابن عَدِي ومشتذز ا وال سط للطبراني من حديث ابن 
عمر أن مده الصُّلْح کات أربع سنين» فَهُو مع ضَّعْفٍ إِسْتَادِهِ نكر مُخَالِفٌ لِلصّحيح. 
السابع والعشرون: الذي كتب كتاب الصّلْح بينَ رشول الله عله وبين سهَيل؛ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما زه كاري في كتاب الصلح عن ابراه بن حاب 
. رضي الله عنهما وعمر بن َة من حَدِيثِ سَلَحَة بن الأكوع» وإشحاق بن راهويه عن 
الڙهيري. وَرَوَى عُمَر بن شبة عن عَمْرو e‏ بن عمرو عن أبيه قال: : الكتاب عندنا كتَبَة 
محمد بن مَشلَّمة» ويجْمَع بأن أصل كتاب الصلح؛ بط علي ري الله غنه - كما في 
الصحيح» ونَسحَّ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمروء وقال الحافظ: ومن الأَؤْهَام مَادَ كرَهُ 
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مر بن هة بغڌ أن وى أن اسم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش علي بن أبي طالب بن 
طاق * م روَى مِنْ طَرِيقٍ آخر أَنَّ آشم الكاتِب محمد بن مَسْلّمَة» ثم قَال: حَدَنْنَا يزيد بن عائشة 
يزيد بن عبيد الله بن محمد التيمي قال: كان اسم هشام بن عكرمة بغيضاء وهو الذي كتب 
الصحيفة فَسُلّت يده سجاه رسول الله عه هساماً. 


قَالُ الحافظ: وهو علط فاجش» إن الشجيفة اي گتبها هام بن عكرة هي 

فقت عليها فُرِي لما حضوا بني هاشم وبني عبد المطلب في الشغب» لك سكف 
9 . أي كما سبق فَعَوَهَُ عُمْدْ بن َة أن المراد بالصحيفة كتاب القصة التي وَقَعَتْ 
بِالحُدَيبيَة» وليسثٌ كذلك» بل بينهما نحو عشر سنين. 

الثامن والعشرون: وقع في بعض طرق حديث البراء بعد أن ذكر آمتناع علي - رضي الله 

عنه ‏ مِنْ مَځو هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . ينه فأحذ رسول الله - ع الكتابَ 
وليس بشي يكتب فكتب «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله إلى آخره» وسيأني الكلام 
على ذلك في_الخصّائصإن شاء الله تعالى. 
ظ التاسع والعشرون: آمتناع علي - رضي الله عنه من مَځو لَفِظ «رسول الله ا من 
تاب الأب المُشمحب» لاه لم يفهم من النبي عه تيم خو عَليٌ بنفسه» ولهذا لم ینکر ظ 
عليه» ولو تحنم مخؤه بنفسه لم جز لعل تركه» ولما أقرَهُ النبيّ له على المخالفة. وفي 
قوله ‏ ڪه . دفن لَك مِثلَهَا تعظيما ‏ وَأَنْتّ مُضْطْهَدٌ»: أي مقهورء معجزة ظاهرة لِمَا وقع 
لِعَلِنَ - رضي الله عنه في التحكيم كما سيأني في ترجمته. 

الثلاثون: قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى: تال العلماء ما وقع في قصّة أي ندل 
على وَجْهَين. 

. أحدهما: أن الله تعالى ‏ قد أباح «الكَقَية» إذا حاف الهلاك رخص ل أن يتكلم 
بالكفر مع إضْمَار الإيمان إن [كان] يمكنه التوريةء فلم يكن رده إليهم إشلاما لابي جَئْدَل إلى 
الهلاك مع ؤجود الشييل إلى احلاص من الموت بالتقيّة. 

والوجه الثاني: أنه إنما ردّه إلى أبيه» والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك وإِن عذّبه أو 
سجنه فله مندُوحة بِالّْية أَيْضاًء وأا مَا يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله تعالى - 
يتتلى به صَبْرَ عباده المؤمنين. ا 

۹ الحادي والثلاثون: آخْتَلّفٌ العلماء رحمهم الله» هل يجوز الصلح مع المشركين على 
أن يرد إليهم من جاء مُشْلِماً من ع عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم» على ما دلت 
ا بي جَنْدَل وأبي بصير. وقيل: لا. يد الاي رع في الود منسوخ» ون ناسخه (أنا 
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بريء من مسلم بين المشرکين» وهو فول الحنفية» وعند الشافعية ضابط جواز الكد أن يكون 
المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب ۰ 

الثاني والغلاثون: قال النْوَويٌ - رحمه الله وافق النبي كله في رَد مَنْ جاء من 
المشركين في ترك كتابته بسم الله الرحمن الرحيم وكتب بآسمك الهم وفي تَوْكِ كتابة 
رسول الله ۔ عر - وفي رَد مَنْ جاء منهم إلى المسلمين دُونَّ مَنْ جاء من المسلمين إليهم 
وإنما وافقهم في هذه الامور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة في هذه 
الأمورء أما البسملة وباسمك اللهم فمعناها واحدء وكذلك قوله: ومحمد ee‏ 
رسول الله عه وليس في ترك وصف الله تعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما يثفى 
ذلك ولا في تؤك وصفه ‏ مَل ها بالرسالة لا ينها ولا مفسدة فيما طبو» وإنما كانت 
المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتبوا ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك وإنما رط رَد من 
جاءنا منهم ومع من ذهب إليهم فقد بين النبي ‏ عله في هذا الحديث الحكمة فيه بقوله: 
«من ذهب ما إليهم فأبعَدة الله وَمَنْ جاءنًا مِنْهُم سَيَجِعَلُ الله لَه رجا وَمَخْرَجَاه. ثم كان كما 
قال م فجعل الله للذين جاؤونا منهم وردّهم إليهم فَرَجاً ومخرجا. ثم كان كما قال 
- عله 
1 الغالث والثلاثون: : في إتيان عكر أبا بكر رضي الله عنهما وإجابة ابي بكر لعمر بمثل ما 
أجاب به رسول الله - عه - دلالة على أنه أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله - عل . 
وأعلمهم بأمور الذين وأشدهم مواققة ة لأمر الله - تعالى ‏ وسبق في باب إرادة الصديق الهجرة 
قبل رسول الله عي ۔ ورد ابن الدغنة له» وقوله لقريش» لمم رع وريه عر 
وَصَفَتْ به خديجةٌ - رضي الله عنها ‏ رسول الله مَل من كونه يصل البح ويحمل الكل 
ويُعِينُ على نوائب الحق وغير ذلك. فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداى أستمر ذلك 
إلى الانتهاء» ولم يذكر عمر أنه راجع أحداً بعد رسول الله عل غَبِرَ بي بكر» وذلك لجلالة 


قَدْرِه وسَعَةٍ علمه عِنْده. 

الرابع والثلاثون: قول عَمَرَ ‏ - رضي الله عنه عملت لذلك أعمالاًء قال بعص الشراح 
٠‏ رحمهم الله: : أي من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب؛ لم يكن ذلك سكا من عمرء بل 
طلباً من كشف ما حَفِي عليه وَحثاً على إِذْلآلٍ الكمّا لما غرف من قوّته في تُضْرة الدّين. 
انتهى. 

قال الحافظ: وتفسير الأعمال بما كر مردود» بل المراد الأعمالٌ الصالحةٌ ليكفر عنه 
ما مضى من التُوقف في الامتثال ابتداء. وقد ورد عن عمَرَ النّصِريحُ بمراده بقوله: «أعمالا 
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لأنقى»: ورواية ابن إسحاق: فكان عمد يقول: مازلت أتصدقٌ ا ا زاو ع الذي 
صنعتُ يَوْمَئِذ مخافة كلامي الذي تكلمتٌ به. وعند الواقدي من حديث ابن عباس: لل 
لقد أعتقتُ بسبب ذلك رقاباً وصمتٌ دهراًء وأما قوله: ولم يكن َلك فإ أراد نف الشّكُ 
فواضح» وقد وقع في رواية ابن إسحاق أن ابا بكر لكا قال له الرّْ عور فإنه رسول الله - عله . 
قال عمر: أنا أشهد أنه رسول الله وإن أراد نفي الشك في وجود المصلحة وعدمها فكردود 
وقد قال الشهَيّلي . رحمه الله . هذا الشّكُ ما لا يستمر صاحبه عليه» وإنما هو من باب 
الوسوسة» كذا قال الحافظ. والذي يظهر أنه لوقف معه ليقفٌ على الحكمة في القصة؛ 
وتنكشف عنه الشبهة» ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن ابي وإن كان في الأول لم 
يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثّانيةه وهي هذه القصة وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذ 
اد رت اا ا 


الخامس والثلاثون: إِنّمَا توفت ت المسلمون في الأحر والحلق بعد الأمر بهماء لاحتمال 
أن يكون الأمر بذلك للئّدُب» ولان نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور» وتخصيصه 
بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسکهم» ويسوغ لهم ذلك» لأنه كان زكاد وقوع 
التشريع. ويحتمل أن يكونوا أبهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذّل عند 
أنفسهم مع ظهور قو تهم واقتدارهم . في أعتقادهم تخلى باو ر رتعاء سكيم بالفور 
والغلبة وأتروا الامتغال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يَقْضِي المَؤِْ ويحتمل مجموع هذه 
الأمور لمجموعهم كما سبق في القصة من كلام ام سلمة ‏ رضي الله عنها في قولها ولا 
تلمهم» إلخ. 

السادس والثلاثون: في كلامه ع لأ سَلّمة في توقف الناس عن آمتثال أمره» 
جواز مشاورة الأمر المرأة الفاضلة» وفضل أم سلمة ووفور عقلهاء حتى قال إمامٌ الحرمين: لا 
نعلع آمرأة أشارت براي فأصابت إلا َم سلمة» كذا قال وقد آستدرك بعضّهم عليه بدت شعيب 
E‏ 

السابع والثلاثون: لا يْعَدُ ما وقع من أبي بصير من كلد امل الذي جاء في طلبه غذرا 
لأنه لم يكن في جملة من دحل في المعاقدة التي بين النبي . 2 ۔ وبين قريش» إلا أنه إذ داك 
كان محبوساً بمكة» لكنه لا خشى أَنَّ المشركٌ يُعيده إلى المشركين دَرأً عن نفسه بقتله» ودافع 
عن دينه بذلك» ولم يُنُكر عليه رسول الله عله ذلك. 


الثامن والغلاثون: فى جديت الور ومروان بعد ذكر قصة أي بصير» فأنزل اله 
- تعالى: رَهُوَ الذي كف أَنْدِيَهُمْ ۾ نكم اديك نھ عَنْهُم [الفتح ]١ ٤‏ ظاهره أنها نزلت في 
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شأن أي بصيره وفيه نظرء والمشهور في سبب نزولها ما رواه مسلم من حديث سلمة بن 
الأكوع» ومن حديث أنس بن مالك» وأحمد» والنسائي ي بسنلا صحيح من حديث عبد الله بن 
بل أنها ار يعني القوه الذي ن أرادرا هن قريش أن يأخدوا من الحسلمين غةة اق 
المسلمون بهم فْعَمَا عنهم رسول الله يه وقيل في سبب نزولها غير ذلك. 

التاسع والثلاثون: قال البلادُري ‏ رحمه الله قال العلماء: والمصلحةٌ المترتبة على 
نمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده الظاهرة التي كانت عَاقِبَتُها فل نح مكة وإسلام 
أهلها كلهم ودخول الاس في دين الله أفواجاء وذلك أنهم قبل الصّلح لم يكونوا يختلطون» ولا 
يتظاهر عندهم أمر رسول الله له - كماء هو ولا يخلون بمن يُعْلِمُهم بها مُفصّلة فلما 
حصل صلخ الحديبية أختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى مكة 
جر بأملهم وأصدقائهم وغيرهم من يشتنصحونهم» وسمعوا منهم أقوال النبي - عه - 
مفصِلَةٌ بجزئياتهاء ومعجزاته الظاهرة» وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته» وجميل طريقته 
وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك» فمالت نفوسهم إلى الإيمان حى بدر تلق منهم إلى الإسلام 
قبل فتح مكة فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة؛ وأزداد الآخرون ميلا إلى الإسلام» فلما 
كان یوم الفتح أسلموا كُنّهم لا كَانَ تَمَهُدَ ا مُم من الميل» وكانت العربٌُ في البوادي 
ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. 

الأربعون: في بيان غريب ما سبق 

المعرفين: الواقفين بعرفة. 

استنفروا: استنجدوا واستنصروا. 

يَعْرضُوا له بحرب يدنع ا وكير را 

تاطا ا : بفتح الهمزة أوله وآخره. 

ذو الجَدْر: فتح الجيم وسكون الدّال المهملة: E‏ بناحية 
فيها كانت فيه لقاح رسول الله - ل 

ذو الحُلَيقّة ‏ بضِمٌ الحاء المهملةء وفتح اللام» وسكون التحتية بعدها فاء. 

تحار يفاد مشعومة اومن نان وة بالج 

كلد بُذنة: علق في عنقها قطعة من حل ليعلّم أنه هذي فيكف الناس عنها. 

َشعرها ‏ بالشين المعجمة: وَحَرَ سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنه هَدْيٍّ. 

اببيداء: الشّرف الذي فُدّام ِي الحُلَيمَّة في طريق مكة 





في غزوة الحديبية ۸۱ 





الأبواء: بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد: قرية من عمل الفزع. 

القلائد: جمع قلادة. 

جَثّامة: بفتح الجيم وتشديد الاء المثلثة. 

إيماء: بكسر أوله وسكون التحتية وبالمد. 

رَحْضّة: براء مفتوحة فحاء مهملة تفتح وتسكن فضادٌ معجمة مفتوحة. 

خفاف ‏ بخاء معجمة مضمومة وفاءين الأولى مخففة. 

العثر: بكسر العين المهملة وسكون الفوقية وبالراء: نبت ينبت محرا فإذا قطع أصله 


َرَج منه شيء شبه اللبن» وهو المرزجوش. 


الضُعَابيس ‏ بضاد فغين معجمة فألف فموحدة: وهو صغار القثاء وقيل: هو نبت ينبت 


في أصول الشمام يصلق بالخل والزيت ويؤكل. والثمّام: بالثاء المثلثة. 


[بدر] 


الهوام: جمع هامّة بالتشديدء يطلق على ما يدبٌ من الحيوان كالقمل ونحوه. 
الجُحْفّة ‏ بجيم مضمومة» فحاء مهملة» ففاء فتاء تأنيث: تقدم الكلام عليها في غزوة 


م بالبناء للمفعول؛ أي كيس. 

الفط بفتحتين؛ المتقدم في طلب الماء. 

اهت وُجُوهُهُم: بحت 

كل بضم الفوقية وفتح الكاف: أي يتكل بعضكم على بعض . 

ارتجت مكة: اضطربت. 

راعهم: أفزعهم. 

عَنْوَة - بفتح العين المهملة وسكون النون» وفتح الواو: أخذ الشيء قهراً وكذا إِذَا أذ 


صلحاً فهو من الأضداد, والمراد هنا الأول. 


كراع ‏ بكاف مضمومة فراء مخففة فألف فَعَينَ مهملة: وهو طرف العّميم بغين معجمة 


مفتوحة؛ وهو واد بين رابغ والجخفة؛ وكراع كل شيء طرفه. 


الأحابيش: بحاء مهملة» فألف» فموحدة مكسورة فتحتية فشين معجمة: واحدهًَا 


AY‏ في غزوة الحديبية 





أخجوش بضمتين؛ وهم: بثو الهُون بن رة بن ذركةء وتدو الحرث وبنو عبد مناة ابن كنانت 
وبنو المصطلق من خزاعة وتقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في غزوة بدر. 

َجْلَيِتَ: استَحْمْت الناس لطلب العدو. 

بلدّح ‏ بموحدة مفتوحة» فلام ساكنة؛ فدال مفتوحة» فحاء مهملتين: وهو واد في طريق 
التعيم إلى مكة. 

غْدِير: بغين معجمة مفتوحة» فدال مهملة مكسورة. 

الأشطاط ‏ بشين معجمة» وطاءَين مهملتين: جمع سط وهو جانب الوادي» ووقع في 
بعض نسخ الصحيح لابي ذر الهروي يإعجام الطاعين. 

عُسْفَان ‏ بعين مضمومة» فسين ساكنة مهملتين» ففاء: قرية بينها وبين مكة ثلاثة مراحل. 

الود بعين مهملة مضمومة فواو ساكنة» فذال معجمة: جمع عائذ: وهي الناقة ذات 
اللبن. 

المطافيل: الأمهات اللاتي معهن أطفالهن؛ يريد أنهي حرَجوا بذوات الألبان ليتزو دوا 
ألبانها ولا يرجعوا حتى ینعوه» أو كَنّى بذلك عن النساء معهن الأطفال» والمراد خرجوا معهم 
نساؤهم وأولادهم لإرادة طول المقام؛ وليكون أدعى إلى عدم الفرار. 

قال ابن فارس ‏ رحمه الله :كل ا رشيك نين إلى سبعة أيام عائذء والجمع عُوذ 
كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به وقال الشهيلي: شميت بذلك وإن كان 
الولد هو الذي يعوذ بها لأأنها تعطف عليه بالشفقة والخثق كما قالوا تجارة رابحة وإن كانت 
مَؤبوحاً فيها. 

لبسوا جود الدمور: کا على ينك الف الت ا اغد الح وقيل: 
هو مثل يُكنى به عن إظهار العداوة والتنكيرء ويقال للرجل الذي يظهر العداوة لبس لي جلد 
نمر. 

ذي طوى ‏ بتثليث الطاء المهملة والفتح: شه واد بتمكة. 

ويح: كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. 

وافرين: كاملين. 

تَنْفْرِدُ هذه السَالِقَة ‏ بسين مهملة ولام مكسورة بعدها فاء: صفحة العنق؛ كثى بذلك 

عن القتل؛ لان القتيل تنفرد مقدمة عنقه. وقال الداودي الشارح: المراد الموت» أي حى أموت 

ويُحعمل أن يكون اراد أنه يُقاتل حتى ينفرد وحده في مُقاتاتهم. 


في غزوة الحديبية ) AY‏ 
وقال ابن المنير - رحمه الله . لعل . عله كه الأدنى على الأعلى؛ أي أن لي من القوة 
بالله ‏ تعالى ‏ والحؤل به ما يقتضي أني أقاتل عن دينه» لو آنفردت فكيف لا أقاتل عن دينه مع 
جود المسلمين وكثرتهم؟. ظ 
شرح غریب ذكر مشاورته ‏ صلی النه عليه وسلم 
مَؤْنُورين ‏ بالقٌؤقية: اسم مفعول» جمع موتورء وهو الذي قل له قتيل فلم يُذْرِك بدمه. 
مخژوبین ۔ بحاء مهملة» فراء فواو فموحدة: مسلوبين مَنْهُوبين يُقَالُ عربه إذا أخحذ ماله 
وتركه بلا شيء 





e نوم‎ 

تكن عنقا ۔ ب بضم العين المهملة والنون» وفي لفظ «عيناً قطعها الله». قال في المطالع: 
وكلاهما صحیح»› ؛ والعق ازج كر القطع مع أي أهلك الله تعالى . جماعة منهم. والعنق: 
الشيء الكثير» > ولقوله: «عينا» وجه أيضا؛ أي كفّى الله - تعالى منهم مَنْ كان يرصدنا 
ويتجسس على أخبارنا. والعين: الجاسوس» وتبعه على ذلك في التّقُريب رك رار 
الوجه» بخلاف ما قدّره الكرماني وتبعه شيخنا أبو الفضل ابن الخطيب القشطلاني مهما 
الله . وقد ذكر في القصة أن العين الذي أرسله رسولٌ الله . عه - كان مُسْلِما وهو بُشر ‏ بضم 
الموحدة وسكون المهملة ‏ ابن سُميان الخزاعي. 

الغدة . بكسر الغين المعجمة: الغفلة. 

حانت الصلاة: دخل وقتها. 

شرح غريب ذكر مسيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الحديبية 

العصّل ‏ بفتح العين والصاد المهملتين: جمع عَصْلَة؛ وهي شجرة إذا اكل منها البعير 
سلحته. 

ظهُرّى کذا: بينه ووسطه. 

الحَمْض ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالضاد المعجمة: ما ملح وأمرٌ من 
النبات كالأثل والطرفاء» وذكر E‏ موضع» فالله أعلم. 

الطليعة: القوم يُتُعثو ن أمام الجيش يتعرفون طلع العدو» وبالكسرء أي خبره» والجمع 
يلت [ 

أجل بفتح الهمزة وشكون الجيم وفتح الراء وآخره لام: أي كثير الحجارة. والجَرل: 
بفتح الجيم والراء: الحجارة. ويُروى بدال مهملة عِوَضاً عن اللام؛ أي ليس به نبات. 


A٤‏ في غزوة الحديبية 

الاب بكسر الشين المعجمة: جمع شغب بكسرها أيضاً: ما انفرج بين جبلين. 

تنكبه الحجارة: تصيبه. 

حار بحاء مهملة: لم يدر وجه الصواب. 

ال ار 0 

سراوع: جمع سَرْوّعة - بفتح السين المهملة» وسكون الراء وفتح العين المهملة ‏ وهي 
لابية من الرمل كذا في الهاي وفي مصنف ابن أبي شيبة عن هشام بن غُروة عن أيه فأخذ 
بهم بين سَرْوَعَتَين؛ أي بين شجرتين» هذا لفظهه فالله أعلم. 

قبل المغرب: بكسر القاف: ناحيته. 

ما شعر: ما علم. 

رة الجيش: بفتح القاف والفوقية: الغبار الأأسود الذي :: تثيره حوافر الدواب. 

وَعِدّ ‏ بكسر العين: أي غليظ حزن يصعب الصعود إليه. 

الشراك للنعل: سيرها E‏ 

الفجاج: يكسر الفاء: : جمع فج فج: الطريق الواضح الواسع. 

لاحبة ‏ بالحاء المهملة والموحدة واضحة. 

ثنية الَمُرَار: بضم الميم على المشهورء وبعضهم يكسرهاء وتخفيف الراء: طريق في 
الجبل يُشرف على الحديبية» وليست الثنيّة التي غل مك 

زلا . بكسر الحاء وفتح الطاء المشددة المهملتين؛ أي حط عَنًا دُنوبنا» وى 
بإعجام الحاء وضمها؛ أي الخصلة والفضيلة. 

سيف البحر ‏ بكسر السين: ساحله. 

استبراً المسكر: أله وَفنْشّه. 

شرح غريب ذكر نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالحديبية 

الغائط: هنا المطمئن الواسع من الأرض» والجمع غيطان راغا 

حل حل بفتح الحاء المهملة وسكون اللام: كلمة تقال للناقة ة إذا تركت الشير. قال 
الخطابي رحمه الله إن قلت وحل) واحدة فبالسكون وإن أعدتها تَوْنْتَ الأولى و 


الثانية. وحكى غيره السكون فيهما فيهما والتنوين كنظيره ه في نخ نخ» يقال: حلحلت فلاناً إذا 


أزعجته عن موضعه. 





في غزوة الحديبية هم 





الت بتشديد الحاء المهملة: تمادت على عدم القيام» وهو من الإلحاح» وهو 
الإصرار على الشيء. 

خلاّت: الخلاً . بخاء معجمة والمد؛ للإبل كالجران للخيل. قال ابن قتيبة: لا يكون 
الخلا إلا للثوق خاصة. وقال ابن فارس: لا يقال للجمل حَلاً ولكن أَلحٌ. 

القَصْوَاء: بقاف مفتوحة فصاد مهملة وبالمدء وبعض رواة الصحيح كخبلى وغلط. 

لُق بضم الخاء المعجمةء واللام والقاف: أي بعادة. 

مطّة: بضم الخاء المعجمة: أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله تعالى. ومعنى قوله 
يعظم حرمات الله تعالى في هذه القصة ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المُسَالمة والكف 
عن إراقة الدماء. 

أعطيتهم إياها: أجبتهم إليها. 

وَتّت ‏ بالمثلثة: قَامَتُ. 

عَوْدةُ على بَذَيْه: أي لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه. 

النّمَد ‏ بثاء مثلثة فميم مفتوحتين فدال مهملة: حفيرة فيها ماء قليل؛ يُقَال ماء مثمود 
قليل الماء. 

الظتُون: الذي تَتَوَهْمُهه ولست منه على ثقة فيل بمعنى مَفْعُول. وقيل: هو البثر التي 
يظن أن فيها ماء وقوله قليل الماء تأكيد لرفع توهم أن يُراد لغةٌ من يقول: إن الشمد: الماء 
الكثير. وقيل: الثمد ما يظهر في الشتاءء ويذهب في الصيف. 

يض الاس بالموحدة المشددة والضاد المعجمة: يأخذونه قليلا قليلا. والبوض 
. بالفتح والسكون: اليسير من العطاء. وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكقين. 

ابوجو بس معو وين من الإلباث. وقال ابن التين: بفتح 
' اللام وكسر الموحدة المثقلة؛ أي لم يتركوه أن يُقيم 
00 تَرّحوه ‏ بنون فزاي فحاء مهملة» وفي لفظٍ نزفوه بالفاء بدل الحاء: ومعناهما واحد» وهو 
| أخذ الماء شيئا بعد شيء. 


1 


صدَروا: رجعوا. 


بعطن: أي رَوؤا ورّويت إبلهم حتى بركت؛ وعَطن الإبل: مباركها حؤل الماء لتعاد 
للشرب» وقد يكون عند غير الماء. 


كم في غزوة الحديبية 





القَلِيب ‏ بفتح القاف وكسر اللام ‏ عند العرب: البثر العادية القديمة مطوية كانت أو غير 
ا ظ 

شفير البثر: حَزفها. 

تجيش - بفتح الفوقية وكسر الجيم وآخره شين معجمة: تفور. 

الي: بكسر الراء وفتحها. 

الماح بالتحتية» والحاء المهملة: الذي انحدر في الركية يملا الدلو وذلك حين يقل 
ماؤهاء ولا يكن أن يستسقى منها إلا بالاغتراف باليد. 

ومن كلامهم المائح أعرف باست المائّ: وهو الذي يستسقى بالدّلوء فالنقط من أسفل 
لمن يكون أسفل ومن فوق لمن يكون فوق. 

يمج كونك: يشرفونك» والتمجيد: التشريف. 

الاش راء مفتوبعة فشينن عجن 

واهية: مسترخية واسعة الشق. 

العادية: القوم الذين يغدون ويسرعون الجري. 

طمت: بفتح الطاء المهملة: ارتفع ماؤها. 

نهلوا: رووا. 

الركائب: المطي» الواحدة راحلة من غير لفظها. 

أن ايء ء - بالمد: قرب. 

الرّكوة ‏ بفتح الراء: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء والجمع رِكاء وَرَكُوَات 
بالتحريك. 

شرح غريب نزول المطر في تلك الأيام 

النّوء: : سقوط مجم من المنازل في الغرب مع الفجر. وطلوع رقيبه من الشرق» كانوا 
يعتقدون أنه لابد عند ذلك من مطرء أو ريح» فمنهم من يجعله للطالع لأنه ناء ومنهم من ينسبه 
للغارب» فنفى النبي كه ذلك عنه» وكَمَّر معن اعتقد أن النجم فاعل ذلك» ومن جعله دليلا 
فهو جاهل بمعنى الدلالةء قال في النهاية: فَمَنْ أسند ذلك إلى العادة التي يجوز انخرامها فقد 
كوْهَه قوم وجوّزه آخرون. 
الخُريف ‏ بالخاء المعجمة: الفصل الذي تخترف فيه الثمار أي تقطع. 


في غزوة الحديبية AY‏ 

الشغري ‏ بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة: ك وكب معروف ليس في 
السماء ك و كب يقطعها عرضا غيره. 

الجَرُور: بفتح الجيم من الإبل خاصّة » يقع على الذكر والأنشى؛ والجمع زر 

شرح غريب ذكر قدوم بديل بن ورقاء ورسل فريش 

بُدِيْل: بضم الموحدة وفتح المهملة والتصغير. 

ورقاء: بفتح الواو وبالقاف. 

رّائعَة: بضم الخاء المعجمة وبالزاي. 
7 يبة ياشع العن المهملة وسكرن ا بغدها موحدة: ما يوضع فيه الابانب ج 
أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره» كأنه شبه الصّدْر الذي هو مستودع الشر بالعيبة 
التي هي مستودع النياب. 
صح ۔ بضم النون» وحكى ابن التين فتحها. 
تِهَامَة - بكسر الفوقية: وهي مكة وما حولهاء وأصلها من التهم؛ وهو شدة الحرّ وركود 





إلى 


الويح. 

الأَعْدَاد ‏ بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد وهو الماء الذي لا آنقطاع له. 

تبید: وو ا و معظم قريش أو جماعتهم. 

تهكثهم الحرب ‏ به بفتح النون وكسر الهاء : أي بلغت بهم حتى أضعفتهي » إما أضعفت 
قواهم» وما أضعفت أمو الهم. 

ماددنُهم جعلت بيني وَبَوْنَهُم مدّةٌ بعرك الحرب بيني وبينهم. قوله: فإن ظهر أمريء 
وقوله فإن شاؤوا شرط بعد شرطء والتقدير: فإن ظهر غيرهم من الكفار علي كفاهم المؤونة 
وإن طهر انا عَلَى غيرهم فإن شاؤوا الارن وإلا فقد جوا ب بفتح الجيم وتشديد الميم 
المضمومة؛ أي قَوُوا واستراحوا. 

لَينْفِدَنٌ - بضم التحتية وسكون النون وكسر الفاء وبالذال المعجمة: فعل مضارع مؤكد 
بالنون» استنفرت أهل عكاظ: دعوتهم إلى نصركم» وغكاظ بعين مهملة مضمومة فكاف مخففة 
فألف فظاء معجمة مُشَّالة: سوق بقرب عرفات. 

لصوا بموحدة فلام مشددة مفتوحتين فمهملة مضمومة: امتنعوا من الإجابة» وانبلح: 
امتنع من الإجابة. 


A^‏ ) في غزوة الحديبية 
أسيتكم ‏ بهمزة مفتوحة: يقال أيه بمالي مؤاساة؛ أي جعلته أسوتي فيه. 
تجتاحهم - بجيم وحاء مهملة: تهلكهم بالكلية. 
أوباش: : بتقديم الواو: الأخلاط من الشفلة؛ وهم عمق من فول في روا أ أشواب بتقديم 
الشين المعجمة على الواوء وهم الأخلاط يِن أنواع شتى 
خليقاً ‏ بالخاء المعجمة والقاف: حقيقاً وَزناً ومعتّى» ويُقَالُ خحليقٌ للواحد والجمع. 
يدغوك: يتركوك. 
أمصص - بألف وصل ومهملتين. الأولى مفتوحة» زاد في التقريمب ويجوز ضمها: فعل 





٠ 


parr للا‎ 


مر. 
البظر ‏ بفتح الموحدة وسكون الظاء المعجمة المُشَالَة: قطعة تبقى بعد الختان في فرج 

المرأة. 

واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وتَقِيفٌ يعبدونهاء وكانت عادة العرب 
الشتم بذلك» لكن بلفظ الأمر فأراد بو بكر المبالغة في سب عزو ة بإقامة مَنْ كان يَعْبُدٌ مَقَامَ 
م وله على ذلك ما غضبه من نشب المسلمين إلى الفرار» وفيه جواز النطق بما يستشنع 
من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما سعجقّ به ذلك. 

ما بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف استفتاح. 

المِغْفر: بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة. 

آلْفَظْ ‏ بالفاء وتشديد الظاء المعجمة المشالة: الشديد الحلّق بضمتين. 

الغليظ: الشيّىء القؤل. 

اليد: النعمة والإحسان. 

لم أجرك بها: لم أكافنك بها. 

طفق بفتح الطاءء وكسر الفاء: جعل. 

أهوى بيده: مَدّها. 

نعل اليف ما يكرن أسفل الراب من فة أو ها 

عدر - بغين معجمة ‏ وزن عمرء ومعدول عن غادر: مبالغة في وصفه بالغدر؛ وهو ترك 
الوفاء. 
بضم الميم: يلحظ. 


في غزوة الحديبية A۸۹‏ 





يدون بضم أوله وكسر المهملة: يدعون. 
وَضُوءه ‏ هنا بالفتح: الماء. 
كسرى: بكسر الكاف وبفتحها. 
يعظمون مر الإله» وقيل التأله: التعيد. 
ها له: أثيروها دفعة واحدة. 
ْضٍ ار . بضمٌ العين المهملة 58 الكاء» وبالضَّادٍ المعجمة: جانبه وناحيته 
وقيل: عْوْضُ كل شيء: وسطه» وليس المرادُ صد الطول؛ ذاك بفتح العين. 
تَفلوا- بالمثئاة الفوقيّة وكسر الفاء: تغيّرت رائحتهم. 
الشَعَّث ‏ بالشين المعجمة» والعين المهملة المفتوحتين وبالثاء المثاقّة: الانتشار و فرق 
للشعر. 
لَحُم: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة. 
وجذام: بجيم 525007 لال ا 
كندة: بكسر الكاف 
حير - e‏ الميم وفتح التحتية وبالراء: أسماء قبائل. 
أجل - كتكم وَزناً و 
معكوف: محبوس. 
شرح غریب ذكر إرساله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ خراش بن أمية؛ 
وبعده عثمانء ومبايعته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيعة الرضوان» وذكر 
الهدنة» وكيف جرى الصلح 
النْعلبُ ‏ بلفظ اسم الحيوان المعروف. 
عَقِرَ الدابّة: ضرب قوائمها. 
وَشِيكاً ‏ بالسين المعجمة والأحتية: قريباً. 
كافة: س ) 
الأمائلٌ: الخيار من قومهم. 
وافِرُون: كثيرون. 
جَامُونَ - بتشديد الميم: مُشتّريځون كثيرون 


۹۹٩‏ | في غزوة الحديبية 





المُتَاجرَةٌ في الحرب: المبادرةٌ والمقاتلة. 

مازن ‏ بكسر الرّاي: أبو قبيلة. 

الييْعَة البئَة: بنصبها على الإغراء. 

روح القدُس: جبريل - عه وتقدم لکلا على ذلك في ترجمته في أواب المعراج. 

ْنَا - بالمثلثة: نهضنا. 

سَمُرة ‏ بفتح المهملة وض الميم: من شجر الطلح» وهو نوع من العَضًاه 

اة بحاء فجيم ففاء مفتوحات: ارس الصغير يطارق بين جلدين 

الدّرّقة: الحجفة. 

علا بكر الاي مع فتح العين» وبضها: أي لا سلا معه يقاتل به فيعتزل الحرب. 

أغني: أغطني. 

مححدقون به: یرن ناظرون إليه بأحداقهم. 

الجذ بن قيس: بفتح الجيم وتشديد الدّال المهملة. 

ضباً إليها - بفتح الضاد المعجمة والموحدة مهموز: اخحتباً بها. 

اصْطَيِْعُوا - بصاد ساكنة فطاء مفتوحة مهملتين» فنون مكسورة» فعين مهملة: ادوا 
صَنيعاً؛ يعني اتخذوا طَعَاما تُنفقونّه في سبيل الله. 

لن يدرك قوم بعدكم صَاعَكم ولا مُدٌّكم؛ الصاع: أربعة مداد والمد: ربع صاع وهو 
رطل وثلث بالعراقي عند الشّافعي وأهل الحجازء ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق؛ أي ما 
يبلغ ثواب صاع أحدكم ولا مُدّه في الثواب إذا تصدّق به. 

تشميرهم إلى الحرب: إسراعهم إليه. 

١ القضية'..‎ 

الهُدنة ‏ ب بضم أَوّله وسکون ثأنيه وبضمه أَيضاً: الصلح والموادعة بين المتحاربين. 

مقتّعان في الحديد ‏ بتشديد النون: عليهما بيضه. 

العَُوّة - بف فتح العين المهملة وسكون النون: : أحذ الشيء قهراً. 

عَيْبَة مكفوفة ‏ بفتح العين المهملة وسكون التحتية: أي أمر مطويّ في صدور سليمة 
وهو إشارة إلى ترك المؤاخلة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء والمحافظة على 
العهد الذي وقع بينهم. 





)١(‏ بياض في الأصول بمقدار كلمتين؛ ولعل المراد «الصلح» أو «الموادعة». 


في غزوة الحديبية ۱ 





لا إغلال ‏ بغين معجمة: لا خيانة» ‏ تقول أغل الرجلٌ إذا حان» وأما في الغنيمة فيقال غل 
شالك 
ولا إسلال: لاس سرة» من السلة وهي السرقة؛ والمراد أن يأمن بعصُهم من بعض في 
نفوسهم وأموالهم سرا وجهرأًء وقيل: الإسلال من سل الشيوف» والإغلال من لبس الدرع. 
وَوَهّاه أبو عبيد. ) 
انْعَضُوا بميم مشددة فعين مهملة فضاد معجمة» ولبعض رُواةٍ الصحيح آمْتَعَضُوا ‏ 
يإظهار الفوقية: أي شق عليهم. 
الدَنِيّة بدال مهملة مفتوحة فنون مكسورة فتحقية مشددة: الخصلة المذمومة» 
بدي يخفف. 
أشنا ب بفتح الواوء والاستفهام للإنكارء وكذا ما بعده. 
العّْز ‏ بفتح الغين المعجمة فراء ساكنة فزاي: رکاب کور البعير إذا كان من جلد أو 
ي 
هَاتٍ: فعل أمر من باب رَامَى يُرامى. 
عو ره DSSS‏ 
لا تحَدّثْ العربٌ ‏ ب بفتح الفوقية قية» وتشديد الدّال المهملة المفتوحة حذف منه إحدى 
التاتين. عة بضم الشادء وسكون الغين المعجمتين» فطاء مهملة: مقهور. 
ليم . على لفظ المصدرء من نعمته تنعيما: مكان على ثلاثة أميال من مكة من جهة 


الغؤة - بالكسر: الغفلة. 

زُنِيم: بضم الرّاي وفتح النون. 

ا 

العللات ‏ بفتح المهملة والموحدة: وهم من قريش أمية الصغرى» نسبوا إلى أمهم عبلة 


بنت عُبِيْد. 


بَذْءِ الفجور ‏ بفتح الموحدة» وسكون الدّال المهملة وبالهمز: ابتداؤه وأوله وسكون 
النون فتحتية» أي عودة ثانية» وفي رواية ثناه بكسر المثلثة. 


۹۲ ل غزوة الحديبية 
ثُنياه ‏ بضم الثاء المثلثة وإسقاط التحتية. 
أبو جَنْدَل ‏ بالجيم: وزن جعفر. 
يَرسُف في قيوده ‏ بفتح التحتية وضم السين المهملة وبالفاء: يمشي مشياً بطيعاً بسبب 


لم نقض الحِتَاب بَعْد: لم نفرغ من كتابته. 
أجزه لي بالجيم والرّاي: امض لي فعلي ولا ارده عليك أو استثنه من القضية» ووقع 
في الجمع للحميدي بالراءء ورججح أبو الفرج الرّاي. 
ضَ اد بالضاد المعجمة, والون المشددة: بخل؛ أي لم يسمح بقتله. 
لتم - بهمزة مفتوحة: أنسد. 
يكم هذيه: قصده. 
شرد جمل: َد ونَقّر 
النجيب: الفاضل من كل حيوان. 
المَهْرِيٌ ‏ بفتح الميم وسكون الهاء: KT E‏ 
ف اتات بن حيدان» وبلد بعمان» والإبل المَهْرِيّة سسب إلى أحدهما 
المرة - بضم الموحدة وتخفيف الراء المخففة: حلقة تجعل في أنف البعير ليذل» وأكثر 
اک فإن كانت من شعر فهي خزامه» وإن كانت من خحشب خشاش بخاء 
e‏ 
في الحل؛ أي كانت فيه مضروبة في الحل؛ وكانت صلاته في الحرم لقرب 
ا 
اطع بثوبه: أدخله تحت إبطه اليمنى وألقاه على عاتقه الأيسر. 
شرح غريب ذكر رجوعه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ ونزول سورة الفتح 
مو بفتح الميم وتشديد الؤاء مضاف إلى الظهران» بالظاء المعجمة المُشَالَة 
المفتوحة, وبين مر والبيت الشريف ستة عشر ميلا. 
أَْمَنُوا من الاد - بالؤاء: نقد ل زادهم. 
النطع: المتخذ من الأدم معروف» وفيه اربع لغات. فتح النون و كسرها ومع كل واحد 
فتح الطاء وسكونها. 


: في غزوة الحديبية : ۹۳ 





ربضة عَثْر: قدرها رايضة؛ أي باركة. 

التواجذ ‏ بالنون واج المكسررة وبالذال المعجمة: جمع ناجذ» وهو السنّ بين 
السرس والناب» وأواخر الأضراس. والمراد هنا الأنياب. 

الجهد: المشقة. 

يدُفعوكم بالواح ‏ بالحاء المهملة والراء: جمع راحة وهي الكفٌ. 

لا يلؤون على أَعد: لا يود إلي ولا يَعْطفُون عليه. 

كلت أمه: : كلمة تقولها العرب للإنكار» ولا يريدون حقيقتها. 

نيرت بنون فزاي مشدّدة فراء: ألححت. 

نشب بنون فشين معجمة فموحدة: لبث. 

يرجفون الأباعر: يجثونها على الإسراع في السير. 

هنيئاً: طيبا. 

مَرياً: سائغاً. 

عَوْسْنًا - بعين فراء مشددة فسين مهملات فنون: برلا ليلا أو آخر الليل. 

شرح غريب ذكر قدوم أبي بصير ‏ رضي الله عنه ‏ على رسول الله 

- صلی الله عليه وسلم 

أبو بَصِير - بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون التحتية فراء. 

الَكدُ مِنَ الإبل ‏ بالفتح: وهو الفتى من الدّواب خلاف المْسِنّء كالشاب من الناس. 

حتى بَرَدَ - بموحدة فراء مفتوحتين فدال مهملة: خمدت حواشة» وهي كناية على 
الموت؛ لأن المت تسكن حركته وال البردالشسكوق. 

الإسَار: وزن كتاب: القيد بفتح القاف. 

جَمَرَّ۔ بالجيم والزاي أسرع. 

الغر۔ بضم الذال المعجمة وسكون المهملة: الخوف. 

وَل آكه - بضم اللأم ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة: وهي كلمة ذم تقولها العرب 
في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من لذ لأن الوَيلَ الهلاكء فهو كقولهم: لام الئل قال 
القراء: أصل وَيْل وَيْ لفلان» أي حزن له: فكثر الاستعمال» فألحقوا بها اللام» فصارت كأنها 
منهاء وأعربوهاء وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعأ للخليل إن وي كلمة تعجب» ب 
الأفعال, واللام بعدها مكشورة» ويجوز ضتها إتباعاً للهمزة» وخذفت الهمزة تخفيفا 


۹٤‏ في غزوة الحديبية 

e‏ يكير الحيم» وکن الشين»› وفتح العين المهملتين وبالئصب على 
0 رادب يكار يتريد أي شڪ 7 » قال الخطابي: كأنّه يصِفه بالإقدام في الحرب» 

محش بحاء مهملة وشين معجمة: وهو بمعنى مشر حرب.: وهو العود الذي تمرك به 
الثار. 

العييص - بكسر العين المهملة) وسكون التحتية» وبالصاد المهملة: موضع قرب المدينة 

ذو المَروّة: موضع في أرض مجهيتة يما يلي سيف البحر بين مكة والمدينة. 

الثواء ‏ بثاء مثاثة مفتوحة وبالمد: الإقامة. ' 

صناديد قريش: عظماوها. 

المعشر ‏ واحد المعاشر: وهي الجماعات من الناس. 

تخفق لا ا وو ا و 

أيمانهم ‏ ب بفتح الهمزة. 

القتا . بفتح القاف وبالقصر: جمع قناة: الرمح 

الذَّايلُ ‏ بذالِ معجمةء فألف فموحدة» أشار إلى أن رماحهم رقاق. 

لم يَأتل: لم يحلف. 








في غزوة ذي قرد 1 
الباب الثالث والعشرون 
في غزوة ذي قرد - وهي الغابة 

والسَبَبُ فيها إغارة عُييتة بن جضن بن حذيفة القَرَاري في خيل عَطقان على لِقَاح 
رسول الله - یله 

روى الشيخان» والبيهقيٌ عن يزيد بن أبن عييد» ومسلم وابنِ سعد والبيهقيّ عن 
إياس بن سلمة ب بن الأكوع كلاهما عن سلمة - رضي الله عنه. وابن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» وعبدٌ اللّه ب بن أبي بكر ومن لاهم عن عبد الله بن كعب بن مالك» 
ومحمدٌ بن عمر عن شيوخه؛ واب سعد عن رجالهء أن لِقَاَ رسول الله ۔ عي ۔ كانت عشرين 
لِفْحَة وكانت ترعى البيضاء ودون البيضاء إلى الجبل؛ وهو طريق خيبر» فأجدب ما هنالك 
فقرّبوها إلى الغابة تصيب من أثلها وطرفائها وتغدو في الشجرء وكان الرّاعي يؤوب بلبنها كل 
ليلة عند المغرب'. 

قال محمد بن عمر: وكان ابو ذَرَ قد آستأذن رسول الله عله - | إلى لِقَاحهء فقال له 
رسول الله - ع . إني أحاف عليك من هذه الضاحية أن تغير عليك). ل 
نة بن جضن ودّويه وهي في طرف من أطرافهم» فالخ عليه» فقال رسول اله - ع -: 
«لكأني بك قد فيل ابئك وأَعدّت آمرأتنك» وجفت تتوكأ على عصاك) فكان أبو در يقول: 
عجباً لي» إل رسول الله عه يقول: الكأني بك» ونا اح عليه فَكان ‏ الله ها تقال 
رسول لله - سه - قال أبو ذّ: والله ي لَفِي منزلناء ولع رسول الله عله - قد روحت 
وعْطْمّت ولتت عَتَمَمُها ونمناء فلما كان الليل أَحْدَقٌ بنا ية بن جضن في أربعين فارسا 
فصاحوا بنا وهم قيام فأشرف لهم ابني فقتلوه»› وكانت معه آمرأته وثلاثة نفر فنجَؤاء وتنحيت 
عنهم» وشغلهم عني إطلاق عُقّل اللقاح» ثم صاحوا في أدبارهاء فكان آخر العهد بهاء ولمّا 
قدمتٌ على رول الله - عه - وأخبرته تبشم. 

وقال سلمة ب بن الأكوع: حرجت قبل أن يؤذن بالأولى» وكانت لاح رسول اله 
- عله - بذي قرد فبعث رسول لله - عي - بظهره مع رَبَاح - ؛ يمتح الراء وبالموحدة ام 
رشول الله ۔ عه O ET‏ ؛ فلقيتٌ غلاماً 
لعبد الرحمن بق عرف “كان في إبل لعبد الرحمن بن عوف فأخطعوا مَكَانهاء وأمعدوا لفاح 
رسولٍ الله عل فأخبرني أن لِقَاح رسول الله 2 قد أغَار عليها عُيَيَةٌ ب بن حصن في 
أريعين تارا هه فان 


.٠۸٠/٤ والبيهقي في الدلائل‎ )1807/131( ٠١١۲/۳ ومسلم‎ )٤۱۹٤( ٩۲۱/۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


۹٦‏ في غزوة ذي قرد 

قال محمد بن عمر وابنُ سعد: ليلة الأربعاء؛ قال سلمة: فقلتٌ: يا راح أقعد على هذا 
الفرس» فالحق بطلحة» وأخبر رسول الله بل أن قد اير على سرجه وقمت على تل 
بناحية سلع»› ف فجعلتٌ وجهي مِنْ قِبَلٍ المدينة» ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحاه أسمع ما بين 
لبها نم انبعت القوم ومعي سيفي ونَبِلِي» فجعلتُ أردّهم» وفي لفظ: أرميهم» وأعقر بهمء 
وذلك حين يكثر الشجرء فإذا رجع إلى فارسٌ جلستٌ له في أصل شجرة» ثم رميتٌ» فلا يبل 
علي فارس إلا عقرت به» فجعلت أرميهم وأا أقول: 

أتاابئ‌الأكوع واليومٌيومٌالوِضع 

فألحق رجلا فأرميه وهو على رحله فيقع سهمي في الرحل حتى النظمت كتفه فقلت: 
خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فإذا كنت بالشجر أحرقتهم بالتّبل» وإذا تضايقت الثنايا 
علوت الجبل فرميتهم بالحجارة» فما زال ذلك شأني وشأنهم أتبعهم وأرتجر حى ما حَلَقَ الله 
تعالى ‏ شيثاً من طهر رسول الله ل إلا خافيُه وراء ظهري واستنقذته من أيديهم. 

قال ثم لم ازل أرميهم حتى أَلقوا أكثر من ثلاثين رمحا وأكثر من ثلاثين بُرْدَةَ يستخفُون 
منهاء ولا يُلْقُون من ذلك شيئاً إلا جعلتٌ عليه الحجارة» وجمعتة على طريق رسول الله 
مه - حتى إذا اشتد الضحى أتاهم مي بن بدر الفزاري تمداً لهم. وهم في نة ضيقه» ثم 
َلَوْتُ الجبل؛ فأنا فوقهم. فقال عيَيْنة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا ابر“ ما ارتا 
يشر حتى الآن» وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره» فقال عيَئِنَة: : لولا أن هذا یہی أن 
وراءه طلباً لقد ترککم» وقال: لقم إليه نفر منكم» » فقام إِليّ أربعة منهم فصعدوا ف في الجبلء فلما 
i‏ أتعرفونني؟ فقالوا: ومن أنت» قلت: آنا ابن الأكوع؛ والذي أكرع 

جة محمد َه لابن بوعل مي يدر ااي ا فقال رجل منهم: 
ني أن فرجعوا. 
ذكر حث رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ في طلب العدو 
وتقديمه جماعة أمامه 

قال ابن إسحاق: وبلغ رسول الله عه - صيا ابن الأ رع يتصرخ بالمدينة «الفزع 

الفزع». فترامت الخيولٌ إلى رسول الله ع ۔ فكان اول من آنتهى إلى رسول الله - عله - 
من الفرسان المِقّدَادُ بن عمرى وهو الذي يقال له ابن الأسود حليفٌ بني رَهْرةء زاد محمد بن 

عمر ‏ تَفلاً عن عمارة بن غزية» وابن سعد فَنُودِيّ ويا حَيْلَ الله أزكبي»» وكان اَل مَا نُودِي 


.٤١/١ البوح: الشدة والأذى» آنظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في غزوة ذي قرد 1 





أل ما نُودي (يا خيل الله ار بي) في غزوة بني 


ص 
أ 


بها كذا قالء وزاد ابن عائذ عن قتادة: 
e‏ 
َو ضَرْباً صزبا بيدهاء e‏ فأقول: زاف رن اا pA‏ 
فأقول: عَطشَى فأعرض عليها الماء فما تريده. فلما طلع الفجر أسرجتها ولبستُ سلاحي» ثم 
حرج ی ال مح رول الله ا الصبح» ؛ فلم ار شيعاء دتمل رسول الله 4 
بيته» ورجعت إلى بيتي» والفرسٌ لا تت فوضعت سرجهًا والشلاح واضطجغتٌ) فأتاني آتِ 
فقال: إِنّ الخيل قد صيح بهاء فخرجت. 

قال ابن إسحاق: ثم كان اول فارس وقف على رسول الله عله بعد المقداد من 
الأنصار عبّاد بتشديد الموحدة ابن يشر بكسر الموحدة عكر الشين المعجمة» وسغد 
بسكون العين - بن زيد» وأسَيد . بضم أُوّله وفتح ثانيه ابن ظَهَيئِر - وهن تصغير ظهر ‏ بظاء 
معجمة مشالة» ومُخرز'؟ بضم الميم وسكون الحاء المهملة فراء مكسورة فزاي ابن نضلة 
بالنون وسكون الضاد المعجمة» وربيعة بن أكثم بالثاء المثلثة؛ وعكاشة بتشديد الكاف 
وتخفيفها ابن محصن بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وأبو عياش بالتحتية والشين 
المعجمة الرَي؛ وأبو قنادة فلما آجتمعوا إلى رسول الله - ع ر عليهم سعد بن زيد» ثم 
قال: «اخرج في طُلب القوم حتّى وألحقك بالناس). 


وقال محمد ع وابن سعد : عقد رسول الله - مله اللمعداد لراء في a‏ 
وقال: «أئض حتّى تلحقك الخيول» وأنا على أثرك» قالا: والقَّدتُ عندنا أن رسول الله ع - 
مر على هذه الشرية سعد ابن زيد الأشْهَلِيَ > ولكن الناس نسبوها للمِقدَاد؛ِ لقول حشان.. غداة 
فوارس المقداد. فعاتبه صعدٌ بن زيد فقال: اضطرني الوزن إلى المِقّدَاد. 


قال ابن إسحاق: وقد قال.رسول الله له فيما بلغني عن رجل من بني زُرَيق - بي 
عیاش : : ويا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم"» قال أبو عياش 


:ا رسول لله أنا أفرس التاس» وضربت الفرس» فوالله ما جرى بي خمسين ذراعاً حتى 
طرحني» فعجبت أن رسول الله مله يقول: َو أَغطَيئه أَفْرس يئك» وأنا أقول: أنا أفرس 


١ 


.77717/7 آريها: الآرى الحبل الذي تشد به الدّابة إلى مخجيهاء انظر الصحاح‎ )١( 

(۲) محرز بن نضلة بن عبد اللّه بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الاسدي أبو نضلة ويعرف بالأخرم.. 
ذكره موسى بن عقبة وابن اسحق وغيرهما فيمن شهد بدرا. انظر الإصابة 48/5. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۲/۷ وانظر المجمع .١47/1‏ 


00004 في غزوة ذي قرد 
الناس» فزعم رجالٌ من بني زريتي أن رسول الله عه لما أعطى فرس أَبِي عياش معاد بن 
ماعص وكان ثامناء أو عائذ . بالتحتية والمعجمة ابن ماعص بعين مكسورة فصاد مهملتين. 
وذكر الطبري أن معاذ بن ماعص وأخاه ميلا يوم بعر معونة شهيدين كما سيأني في السراياء 
وبعض الاس يعد سَلَحَة بن الأكوع أحد الثمانية ويسقط أُسَهْد بن ظهير - والله أعلم أي ذلك 
کان» فخرء ج الفرسان حتّى تلاحقواء وكان أَوّل من لحق بالقوم مُخرز بن تَضْلَة وكان يقال له 
الأخرم بخاء معجمة ساكنة ورای ويقال له قُمير ‏ بضم القاف وفتح الميم. 


إن المع لما کان جال قرس لمحمود بن مسلمة في الحائط حين سمع صاهلة الخيل 
TS‏ وار لي و دير . حين رأين الفرس يجول في 
الحائط بجذع تخل هو مرب وط به: يا قمير هل لك في أن تركب هذا الفرس؟ فإنه كما ترىء ثم 
تلحق برشول الله f‏ ا نعم فأغطيتة اه فخرج عليه» فلم يلبث أن بذ 
الخيل بجماحه حتى أدرك القوم» فوقف بين يديهم ثم قال: موا يا معشر بَنِي اللكيعة حتّى 
يلحق بكم مَنْ وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصارء فحمل عليه رجل منهم فقتله 
وجال الفرس فلم يُقْدّر عليه حتى وقف على آي في بني عبد الأشهل. 

قال سَلَمَةُ بن الأكوع: فما برحثُ من مكاني حٌى رأث فَوَارِسَ رِسُولٍ الله عله - 
يتخللُون الشّجرء فإذا أُوَلهِم الأخرم الأسدي» وعلى أثره أبو قَتَادة» وعلى أثره المقدادٌ بن 
الأسود الكندي» فولى المشركون مدبرين» قال سلمة: وجرات من ل وأحذت بعنانٌ فرس 
الأخرم» وقلت: يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك د حٌى يلحق رسول الله - کی - وأصحابه» قال: يا 
سلمة إن كنت لو من بالله واليوم الآخرء وتعلم أَنَّ الجنّةٌ حقٌّ والثّار حق» فلا تل بيني وبين 
النّهادة. فحَلَيه» فالتقى هو وعبد الرحمن بن عُيَيئَة فعثر بعبد الرحمن فرشة» وطعنه 
عبد الرحمن فقتله. وتحوّل على فرسه» ولحق ُو قتادة فارس رسول الله - عي بعبد الرحمن 
فاختلفا طعنتين» فعقر بأبي قتادة» وقتله أبو قتادة» وتحول أبو قتادة إلى الفرس. 

وروى محمد بن عمر عن صالح بن كيسان قال مُخرز بن نضلة قبل أن يَلْقّى العدوّ 
بيوم: رأيت الشماء فربحت لي حتى دخخلتٌ في السماء الدنياء حتى انتهيت إلى السماء 
السابعة» ثم انتهيت إلى سدرة المُنْتَهَى» فقيل لي: هذا منزلك» فعرضتها على أبي بكر الصّديق 
- وكان من أعبر النّاس ‏ فقال: أبشر بالشهادة. فقتل بعد ذلك بيوم. 

قال سلمة: ثم خرجت أعدو في أََر ا فوالذي أكرم وجهه حتى ما أرى من وراي 


نا اماف رسول الله عه ولا غبارهم شيعا ويَغرصُون قبل غيبوبة الشمس إلى شغب 
ماء يقال له ذو قَوَد فأرادوا أن يشربوا منه فأبصرُوني اعدو وراءَمُم فعطفوا عنه» اترا في 





في غزوة ذي قرد 1 
الثنية ون ذي يكر» وغربت امس وألْحَقُ رجلا فأرميه وقلت: 
دْمَاوَنَاائِيٌ الأكوع الوم يزم الوِضْصع 

قال: فقال يا ثكل اَم الأكوع بُكْرَةٌ فقلت: نعم أى دو فة 

وكان الذي رميته بُكرة, فأتبعته بسهم آخر فعَلِقٌ به سهمان» وخلفوا فرسين» فجكت بهما 
أسوقهما إلى رسُولٍ الله - عر 

قال ابن إسحاق: ولمًا تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حُبَيِتَ خُبَيِب بن عَيَيِنَة بن حصن وغشاه 
ببرده» ثم لحق بالناس» وقال محمد بن عمر» وابن سعد: وقتل المقداد بن عمرو حييّب بن 
عيينة بن حصن. 2 بن حذيفة روھ اع e‏ بن حصن 
بسا 





وروى البيهقئغ عن عَبْد اللّه بن أبي قتادة: أن أبا قتادة اشترى فرسه من دوابٌ دلت 
المدينة. فلقيه مَسْعَدَة الفرّاري فقال: يا با قعادة» ما هذا الفرس؟ فقال أَبو قتادة: فرس أردت أن 
أربطها مع رَسُولٍ الله ٠‏ عله . فقال ما هون قتلكم وأشد حربكم؛ قال أبو قتادة: أا إني أسأل 
الله - تعالى أن يلقينيك وأنا عليها فقال أمين وكان أَبو قتادة ذات يوم يعلف فرسه تمراً في 
طرف بردته إذ رفعت رأسها وأصرت أذنيها؟ فقال: أحلف الله لقد أحشت بريح خيل: فقالت 
له مّه: واا بتي بها كنا ترا فى اا ی بحن ا الله ا صلی الله عليه 
وسلم . ثم رفعت الفرسٌ أيضاً رأسهاء وأصرت أذنيهاء فقال: أحلف بالله لقد أحست برح 
خيل. فوضع سرجها فأسرجهاء وأخذ بسلاحهء ثم نهض حتى أتى مكانا يقال له الُوراء فلقيه 
رجل من أصحابه فقال له: يا أبا قنادة تشرط دابتك» وقد نعلت اللقاح. وقد ذهب ابي في 
طلبها وأصحابه؟! فقال: أين؟ فأشار إليه نحو الشنية. فإدّا بالنبي - مَل - في نفر من أ أصحابه 
جلوسٌ عند ذباب» فَقَمَعَ داه ثم تلهاء فم بالئبي - له ۔ فقال له: «أئض يا أبا كادة 
٠‏ صَحبَكَ الله قال أبو قَتَادَة ة: فخرجتٌ فإذا إنسانٍ يحاكيني فلم ننشب أن هجمنا على العسكرء 
فقال لي: : يا أبا قتادة ما : تقول؟؟ أما القوم فلا اله لنا به فقال له أبو قتادة: تقول: إني واقف 

حتّى يأني رسول الله ع2 أريد أن تشد في ناحية واش في ناحية» فوثب أبو ققادة فشن 
القَومَ. فرموه ب بسهم» فوقع في جبهته» قال أبو قتادة: فنزعت قِدْحيء وأظنٌ أني قد نزعثٌ 
الحديدة. ومضيث على وجهي فلم أنشب أن طَلَعَ علي فارسٌ على فرس فاره وعليه مغفر له 
فأثبتني ولم أثبته. قال: لقد ألقانيك الله يا أبا قتادة وكشف عن وجهه وأداة كليلة. على وجهه 
فإذا هو مَسْعدّة القَراريء فقال: أا أحبٌ إليك مجالدة أو مطاعتة أو مصارعة؟ قال: فقلتُ: داك 


٠٠‏ في غزوة ذي قرد 
إليك؛ قال فقال: صراحٌ» فأجال رجله على دابته» وأَجلتٌ رجلي على دابتي» وعقلت دابّني 
وسلاحي إلى شجرة» وعقل دابته وسلاحه إلى شجرة» ثم تواثبناء فلم ألُشب أن رزقني الله 
تعالى افر عليه فإذا أنا على صدرهء فوالله إني لمن أَهَمٌ اناس من رجل متأبط قد هممت 
أن أقوم فآذ يفي ويقوم فيأخذ سيفه» ونا بين عسكرين لا آمن أن يهجم على أحدهماء إدَا 
بشيء مم رأسي» إا نحن قد تعالجناء كى بلغنا سلاح مشعدة فضربت بيدي إلى سيفه؛ 
ee‏ ميدي لا والله أو ترد امك الهاوية. 





0 فْمَنْ للصبية؟ قلت: قال: م قل رای اونا اف دا 
فر جڪ نت إلى السك قال: فعرقبوها. 


عشر فارسا EE‏ 
أا و غ وانكشفٌ مَنْ كان معه. وحبست اللّقاح برشحجي” 


ذكر خروج رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ لطلب العدو 
قال محمد بن عمر» وأبنٌ سعد: 
خرج رسول الله - َيه غداة الأربعاء راكباً مُمَنَكَا فى الحديد. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 
قال: وخلف سَعْدَ بنّ عَبادة ‏ رضي الله عنه ‏ في ثلاثمائة من قومه يحرسُونٌ المدينة. 
قال ابن إسحاق: وا مر رسول لله - عه - والمسلمُونٌ يبيب مسجى بيد أبي 
N SDA‏ الله - عب -: «ليس بأبي قتادة» وَلَكِنّهِ قتيل 
بي قتا دَق وَضَعْ عليه بوه عرفا أله صَاحئهو("©. 

قال ابن سعد قال سلمة لحقنا رسول الله - e‏ والخيول عشاء قال أبو قتادة - رضي 
الله عنه - في حديثه الشابق: رفا زل عام ومن معه من أصحابهء فلكا نظر إليهم 
العسكرٌ فروا قال: فلما انتهوا إلى موضع المعسكر إذا بفرس أبي قنادة قد عرقبت فقال رجل من 
أصحابه: ا لله!! قد عرقت فرس أبي قتادة» قال: فوقف عليها رسول الله ينه فقال: 
ارت أك وك قور لك في لجرب ن ئم أقبل رسولٌ الله عله وأصحابه حى إذا 


ا 





)1( أخرجه البيهقي في الدلائل .۱۹۱/٤‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ۳٠/۷‏ وانظر المجمع 41/5 ١‏ والبداية والنهاية .١51/4‏ 


في غزوة ذي قرد 0 
آنتهوا إلى الموضع الذي تَعَالَجنَا فيه إذا هُم بأبي قنادة د فيما ټرؤن شی في ثيابه؛ فقالٌ رجل 
من الصّكابة: يا رسولّ الله؛ قد أسُْسْهدَ أَبُو قَعَادَة قال, فقالٌ رسول الله - عي درَحِمْ الله أبا 
2 9 5 َه شد 
َاَةء وَالّذي أ رمي يما ا رمي به ِن با قعَادَةَ على آثار القَوْم يدج فد خلهم الشيْطان أنهم 
ينظرون إلى فرسي قد عُرْقِبت» وينظرون إليه مُسَجى عليه ثيا ب 

قال: محر شمر وق لطاب ارک رضي الله عنهما ۔ يَسْعَيَان حتى كشف 
الشّوْبَء فإِذا وج مَسْعَدة فتمالا: الله أكبرء صدّق الله ورسولة, مسعدة يا رسول أله . فكبر 


الناس» ولم ينشب أن طَلّعَ عليهم أَبُو قتادة يحوش اللّفَاحه فقال رسول الله - e‏ ّح 
وجهك يَا أبَا َتَادَة ؛ ایو اة سی الفؤسانء بار الله فیک یا أب قن دة , 





مو سس 


قال: قلت: بأبي أَنْتَ وأمي يا رسول الله سهم أَصَابَيء والّذِي أكرممك بما أكرمك» 
و وه وأحسب عكرمة قال وفي ولد ولد ولدك. ما هذا بوجهك يا أبا 
قنادة؟ قد ظننتٌ أي قد نزعته قال: «آڏن مني يا أبا قتادة) قال: فدنوت منه. قال: ف اسل 
نزعا رفيقاء ثم بزق فيه رسول الله ع ووضع راحته عليه فوالذي أكرم محمداً ٠‏ عه - 
بالنبوة ما ضَرَبَ علي ساعة قط ولا قَرَحَ قط عليّ. 

وروی محمد بن عمر وابنُ سعد عن أبي قتادة قال: لما أدركني رسول الله ل . 
قال: عي وقال: ا ا ا 0 


انس نة 

ب الصريخ إلى بني عمرو بن عَوْفء فجاءت الإمدادء فلم تزل الخيل تأني 
والرجالٌ على أقدامهم والإيل» والقومٌ يَعْتَقِبُونَ البعيرَ والحمارَ حتى آنتهوا إلى رسول الله 
. لله بدي قر 

قال ابن إسحاق: واستنقذوا عشر لقاح زاد ‏ فيها جمل لأبي جهلء وأفلت القومٌ بعشر. 

وكانت رايةٌ رسول لله ل ۔ العْقَابُ» يحملها سعد بن رَيْده وكان شُعَارهُم اث 


1١ 


و مص 


9 م 5 ٤ء‏ :0 IT ٤‏ 
وصلى رسول الله عو يومئذٍ صلاةً الخوف» وسيأتي بيانُهَا في أبُواب صَلاتِهِ - عي 
صلاة الخوف. | 


)00( رنه البيهقي في الدلائل .٠۹۳/٤‏ 
(۲) آنظر الشفاء .578/١‏ 


۰۲ | في غزوة ذي قرد 

وقال سلمة: ولحقني عي بسيليحة فيها مِذّقة من لبن» وسطيحة فيها ماء فتوضأأت 
وشربت. 

وروی ابن سعد عنه قال: لَحِمَنَا رسول الله له - والخيول عشاء انتهى. 

قال سلمة: فأنيتٌ رسولٌ الله - کل وهو على الماء الذي أجليتهم عنهء فإذا 
رسول الله له ۔ قد أحذ تلك الإبل» وكل ما قد استنقذته من المشركين» وكل رمح وبردة» 
وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي آستنقذِت من القوم» وشوى لرسول الله - له - من سِتَايها 
وكبدها فقلتٌ: يا رسول الله!! قد حميت القوم الماء» وهم عطاش خلفي» فانتخب من القوم 
مائة رجل فأتبع القومَ فلا يبقى مُحْبرٌ إلا قأنه. فضحك رسول الله - اھ - حتى بدت لاذه 
في ضوء التارء وقال: يا سلمة أَبُرَاكَ كنت فاعلا؟» قلت: : نعم. . والذي أكرمك. فقال: وملكتٌ 
فأشجح» إنهم ليُْبَوُون” © وفي لفظ لَبُقّرون في أرض غطفان»» فجاء رجل من غطفان وقال: 
تَر لهم فلانٌ جَرُوراء فلما كشطوا جلدها َأوا غباراء قالوا: أتاكم القوي فخرجوا هاربين. 

قال ابن إسحاق: وقشم رشول الله ۔ له - في أصحابه في كل مائة جزورا. 

وأقام - ل - بذي قَرَد یوما وليلة يََحشبُ يكحب الخبر. 

وفي حديث سلمة أنهم كانوا خمسمائة. 





قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعد: ويقال سبعمائة» وبعث سعد بن عُبَادة 
- رضي الله عنه بأحمالٍ تَْرِء وبعشر جزائر فوافث رسولٌ الله ع2 بذي قَرَدء قال سلمة: 
فلا أصبحنا قال رسولٌ الله e‏ - «خير فوسانتا الوم أَبُوَعَادَة وَحَدِد رَجَالَيَا سَلّمَةو0؟©. 
ثم أعطاني رسولٌ الله - ع سهم الفارس والراجل فجمعهما لي جميعاًء ثم أردفني 
رسول الله عله . وراءه على العضياء راجعين إلى المدينة؛ فلما كان بينها وبينه قريبٌ من 
ضخرة» وفي القوم رجل من الأنصار كان لا شب فجعل يتادي: هل مَنْ يُسابق؟ إليّ رجل 
يسايق إلى المدينة» فَعَل ذلك يراراء وأنا وراء رسول الله ملت - ُزوفي» قلت له: أما تكرم 
كريماء ولا تهاب شريفا؟ قال: لاء إلا رسول الله ع - قلتٌ: يا رسول الله بأبي أنت وأمي 
لني فلأسابق الو جلء قال: إن شِفْت» قلتٌ: أذشت: قَطفر عن راحلته» وثنيت رجلي»› 
GE O PE OR E‏ 
1 قه» فَأَضْكُ بين كتفيه بيدي» وقلت: سَبََتّكُ والله» فضحك وقال: والله إن أظن؛ فسبقته 
حتى قدمنا المدينة» فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى يبر 


.1٤۹/۲ العَبؤق ما يشرب بالعشي» انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.۲۳۲/۱۰ ذكره ابن عساكر في تهذيب دمشق‎ )۲( 


في غزوة ذي قرد | 1۳ 





قال محمد بن عمر وابن سعد: ورجع رسول الله - عه - إلى المدينة يوم الاثنين» وقد 
غاب حمس لمال 


وروی الرَبَيرُ بن بكار عن محمد 5 بن الحرث التيمي قال: مر رسول الله 
- ا . في عَروَةٍ ذِي رد على ماء يقال له بيسان» فساًل عنه» فقيل: اها رل اسان 
وهو مالح ‏ فقال: بل هو تُعْمَان وهو طيب» فَكَيْرَ رسول الله ا الاسم - وغير الله عز 
وجل الماى فاشتراه طلحة» فتصذق به 


ذكر قدوم امراة ابي ذر على ناقة رسول النه - صلى الله عليه وسلم - 


روى الإمام أحمدء ومسلمٌ وأو داود عن عمران بن ححصَين - رضي الله عنهما ‏ فذ کر 
الحديث» وفيه «فكانت المرأة : في الوثاق» وكان القوم يُرِيحُونَ نُعَمَهم بين يدي بيوتهم. 
فآنفلتت ذاتَ ليلة من الوثاق» فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رَعَا فتترکه» حتى أنتهت 
إلى العضباء فلم ترغ» قال: وهي ناقةٌ مدربة» فقعدت في عَمجزهاء ثم رّجْرّتها فآنطلقت» وقد 
رأوها فطليوها فأعجزتهم؛ قال: وتَدَّرَت إن نَجاها الله عر وجل لتنحرنهاء فلما قدمت 
المدينة رآها الناس» فقالُوا: العضباء ناقةٌ رسول الله م فقالت: إِنّها نَذَرَت إن نجاها الله 
عليها لتتحرّنهاء فأنوا رسولٌ الله ل فذكروا ذلك له فقال: «سبِحَانَ الله بس ما جَرَتهًا 
درت إن تحاها الله لَتَحَرَكعَ لاء َِذْرِِي مَعْصِية وَل فيما لا بلك ابن آدم». . زاد ابن 
إسحاق من مُرْسَلٍ الحسن «إنما هي ناقة ة من إبلي» إرجعي إلى أهلك على بركة الله)”2. 


وقدمَ ابن حي ية بلَفْحة رسول الله به - السهْرَاء فبشرته بها سَلْمَى» فخرج 
َه مستبشرأء وإذا رأسها بيد ابن أخي عييتةء فلما رآها رسول الله ل ۔ عرفهاء ثم قال: 
يم بربك فقال: يا رسول الله أهديْتٌ ث للك هذه اللقحةء فتبشم رسول الله 2 - وقبضها منه» 
ثم أقام عنده یوما أو يومين» ثم أمر له رصول الله ع بَلَثِ أواق من فِضَّة فجعل يَكَسَحط 
قالت سلمى: فقلت: يا رسول الله أثثِيبه على ناقةٍ قة من إبلك؟ فقالٌ رسول لله - عَْه): نعم وهو 


ا 


الو جل لَيِهِدِي إليع الاه يڻ إبلى ره عا غر ++ بض ملي 4 ES‏ 
(۱) أبو داود ۸۰۷/۳ (819ه) والترمذي 6 (40 ۳۹ وأخرجه الطبراني في الكبير ١18/١١‏ وآنظر المجمع 4/ 


يمع ١‏ والحميدي (١ه٠ )٠١١7* ١‏ وعبد الرزاق في المصنف ٠(‏ ۹۲( وأحمد 1/۲ وآبن حبان ذكره الهيثمي 
في الموارد (56١١؛ )١١557‏ والنسائي .۲۸۰/٦‏ ظ 


۰٤‏ في غزوة ذي قرد 





عَلَىَ لَقَدْ مَمَمْتٌ أن لا أل دة إلا من فرشي أذ أَنْصَارِيٌ 
ذكر من قتل في هذه الفزوة 


ابو سمو a E‏ بن ري ورای وار 


ص ص 
3 4 7 


ri E 
بمتحتين) 00 -- المثلئة عند‎ KET ومن الكفار مَسْعَدة‎ 


عة 


محمد بن عمر) وابن سعد» وبالموحدة عند ابن إسحاق» وقال ابن ويار - بفتح الهمزة 
وسكون الواو فموحدة والله أعلم. 
وأبنه عرو بن أوبار وحُبِيِبٌ 

ابن عقبة: وقرفة امرأة مشعدة. 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في غزوة ذي قرد 


قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


حُبِيْبٌ بن عَيَيْنة» وقرفة بن مالك بن حذيفة بن بدر» ووقع عند 


م > 6 2 7 يا ل 
للا الي لاقت وص وري بجَنُوب سَايَة امس فِي التَمَوَادٍ 


لَلَقِيتَكُمْ يَحَمِلَنَ 5 مُدجج عامي الحَقِيقَةٍ مَاجِدٍ الأَجَدَادٍ 
وَلَسَۇأؤلاة اللَقِيِطَةَأَنّنَا لم عدا وار س المِقدَادٍ 
كَبَاتَمَانِيَةً وكاتوا بمخمّلاً لاک ا بَدَادٍ 
كنا مِنَ القَزٍْ الذي بن يَلُونَهُه وَيْقَدمُونً عتا كل جو 

كلا ورب الوَاقِصَاتٍ إلى مى يَفْطْعْنَ عرض مَحَارم 2 
حى نمل الل في عَرَصَاتِكُمْ وَنَؤُوبَ بِالمَلَكَات الأول 
رَهُواً كَل مُمَلْص وطيرة فِي كل مُعْكَرَكِ عَطَفْنَ وواد 
أفتى دَوَايِرَمَا ولاح مُقُونَهَا يَوْمَّثْقَادُ بِهدِوَيَوْمُطِرَادٍ 
وَكذًا 7 حِيَادُنَا مَلْقُونَةَ وَالحوث مُشْعَلَةٌ بريح عَوَادٍ 
وَسْيُوفُنَا بي الحَدَائِدٍ يلي مجان الحَدِيدٍ وَمَامَةَ المُرََادٍ 
د و اد بِحَرَامِهٍ يام ذي قَرَدٍ وجوة عجَادٍ 


إلى خيلي وفوارسي فجعلها للمقدان فاعتذر إليه حشان» وقال: . ماذاك 5 الڙوي 
وافق ق اسم المقدادء وقال أبياتاً برضي بها سعدا 


في غزوة ذي قرد 


إا أردئم الأسَدٌَ الجلندا 


ع ى ص e‏ - و ت 
اؤ ذا غتاءة مله فعليكم سعدا 


ه68 ” ه ع “مه و 2 كك م م 
سَعْدَبن رَيْدِلايَهَدهَدا 


فلم يقبل منه سعد ولم يُعْنِ شيئا. 


و بن مالك في يوم ذي قرد للفوارس: 


أب أؤلاة اللقَيطةأئتا 
إا تاس ل ترى القَثْل 2 
إا لري الصَيْتَ e‏ 
د كَمَاةَ المُعْلَمِينَإِذَا انحو 

بل نَتَى حامي الحَقِيقَةٍ مَاجدِ 
زۇ عن أحسابهم رَتِلا 1 
ايل يي بَدْرِِدًا مَا قا 
إذا ما خَرَجْتَمْ قَاصدقوامَنْ 

وَقُولُوا رَنَلْتَا عَنْ مَخالب 5 


قال ابن إسحاق: 


وقال شدّاد فرش کے یوت اوم کے بن جحصن» وكان عُيَئْنَه 
يكنى بابي مَالِكِ: 


فَهَلا كَرَرْتَأَبَامَالِكِ 
0 الإيَابَ إلى عَشْجَدٍ 
5 قَيِضَّبْةُإِلَيِكَالشْمَا 
فليا عَرَفْكُمْ عِبَادٌ الإ 


رفم فْوَارِسَ قَذْعُوٌدُوا 


إذّا طَرَدُوا الخَيْلٌ تَشْقَى ب 


فَيَعْتَصِمُوافِي سَوَاء المُقَا 


أو اليل ل شا مِدْلَهُمْ فِي الفَوَارسِ 

لتقي عند الرتماح الحَدَاعسٍ 
وَنَضْرِبٌ ب رس الأبلّج المُتَشَاوِسٍِ 
بِضَوبٍ يُسَلَي نَحْوَةَ المُتَفَاعِسِ 
کرم كَسِرِحَانٍ المَضَاةٍ مُخَالِسِ 
فيض تكد تقد الهَامَ تحت القَّوَانسِ 
بمَا فَعَل الإخوَانٌ يَْمَ التَمَارس 
مم وَلأَتَكْتُهُوا أخباركم في المَجَالِسِ 
به وحؤفي الصذر مالم يارس 


وَتَهِلك مد برأئفكل 
هات قذ بعد المُمْمَلُ 
يصح التُضَالٍ إا رل 
ل جَاشٌ كما آَضْطَرمَ المبجل 


| ولم بُنْضِر الآخرَالأول 


طراد الكمَاة إِذَا اهلوا 
فِضاحاً وَإِنْ يُطَرَدُوا يَنْزِنُوا 
م بالبيض أخلّصَهَا الصّيِمَلٌ 


5-5 بهات 
الأول: ذو قود بفتح القاف والرای 5 الضْم فيها. وځجکي ضم أوله وفتح ثأنيه. 





قال الحازمي - رحمه الله .: الأؤل ضبط أصحاب الحديث» والسّم عن أهل اللغة» وقال 


١٠١5‏ ْ في غزوة ذي قرد 
اللاي - رحمه الله الصواب الأول.: وهي عَلَى نحو بريد مما يلي بلاد غَطْمَانَء وقيل على 
مسافة يوم» قال السهيلي: والقَرَدُ في اللغة الصّوف. 
e ٠‏ كانت قبل خیبر بثلاث» وذكرها: 
قال الحافظً: : ويؤيد ذلك ما رَوَاهُ الإمام أحمد ومسلم مِنْ حديث إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه فذكر قصة الححدَنبة بية» ثم قصة ذي فد وقال في آخرها: فرجعنا ‏ أي من 
الغزوة إلى المدينة» َه ما ينا بالمدينة إلأً ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خهر. 





وأما ابن إسحاق» ومحمد بن عمر وابن سعد فقالوا: كانت غزوة ذي قرّد في سنة ست 
قبل الحدئبيّة. 

قال محمد ين عمر وأبن سعد في ربيع الأَوّل. 

وقيل في جمادى الأولى. 

وقال ابن إسحاق في شعبات: فيهاء فإنه قال: اكائت زوه يت لحيات في ا 
ست» فلمًا رجع رسولٌ الله لل إلى المدينة لم يقم إلا الي حتى أغارٌ عيَيِئَة بن حصن 
على لِقَاحِهِ ‏ یله ۔ قال ابن كثير: وما ذكره البخاريّ أشبه بما ذكره ابن إسحاق. 

وقال أبو العباس القرطبي ‏ وهو شيخ صاحب العذكرة والتفسير ‏ تبعاً لأبي عمر 
. رحمهم الله: لا يختلفٌ أهل السيّر أن غزوة ذي قَرَد كانت قبل الحُحدَئْبِيَة» يكون ما وقع في ' 
حديث سلمة وَهْمٌ مِنْ بَعْض الرّواة. 

قال: عد جود ويب د AN‏ 5 زی حرا فبهم سلمة بن 
إلى ا ويؤيده أن ابن إسحاق ذکر أَنَّ رسول الله 4 ای ا ا 
قبل فتحها موّتين. انتهى. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى: وسياق الحديث يأبى هذا الجمع؛ فإن فيه بعد قوله: 
ربا إلى حير مع رسول الله - ع فجعل عي يرم بالقوم» وفيه قول النبي - عه - من 
الشائق وفيه مبارزة عمه لمرحب وقتل عامرء وغير ذلك مما وقع في غزوة خير حيث خرج إليها 
سيول الله - عه - فعلى هذا ما في الصحيح أَصَحٌ مځ ما ذكره آهل السشير. 

قال الحافظ: ويحتمل في طريق الجمع أن تَكُونَ إغارة عُييئة بن حصن على اللُقَاح 
وقعت مِتَينَ؛ الأولى التي ذكرها ابن إسحاق وهي قبل الحدَثبية والثانية بعد الحدَئبيّة ية قبل 
الخروج إلى خيبر. 
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وكان رأ س الذين أغاروا عبد الرحمن رايت as‏ ويؤيدة 
3 الحاكم ذكر في الإكليل أن الخروج إلى ذي قَرَد تكورء ففي الأولى خرج إليها زيدُ 
عارتة قبل لحد وفي اثانية حرج إليه لبي م . في ربيع الأعر سنة خحسسء وة هذه 
المُحْتَلَفٌ فيها ‏ انتهى. فإذا ثبت ثبت هذا قوي الجمغ » الذي د كرنّه» والله أعلم. 

الغالث: فى ديك بلحة ی a‏ عَييتة فيه بن حصن أغاز عل 
اللّقاح» وفي حديثه عند الطبراني أنه غييتة بن حصن ولفظ اين عقبةة أنه عُيَئِئَة بن بدرء ويقال 
إن مسعدة كان رئيساً للقوم في هذه الغزوة» ولا مَُاقَاة بين ماذكر؛ فن كلاً منهما كان رئيساً 
فيهم» وكان حاضرا. 

الرابع: حديث سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه استنقذ جميع طَهْر رسول لله لل . 
وعبارة بن عقبة: استنقذوا الشرح. والذي ذكره ابن إسحاق» واب عمر» وابنُ سعد وغيرهم أنه 
استنقذ من اللّقاح عَشْرة فقطء وما في حديث سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ هو المعتمد» لصحة 
سئنده. 

اللخامس: في حديث سلمة . رضي الله عنه أن رسولّ الله لل ركب في رجوعه 
إلى المدينة العضْباء وأرْدف سلمة وراءه» وفي حديث عِمْرَانَ بن محصَين الشابق: إن امرأة أبي 
ذز أخذتها من العدو وركبتها. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

حصن ۔ غك فزاي فألف قرَاء: قبيلة من عَطمَّان. 

عَطفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة المشالة» وبالفاء. 

الماح - بكسر اللام» وتخفيف القاف فمهملة: ذواتٌ اللّن من الإبل» واحدها لَمَّحة 
. بكسر اللام وفتحهاء واللْقُوح: الحلوب. 

جَييتة . بضم العين المهملة وكسرها. 

البِيِضاء . تأنيث أبيض: امبر لو 

ال بالق الج والرحةة مال من 5 ال عوالي المدينة. 

الأئل: شجر عظيم لا ثَّمَرَ له الواحدةٌ أثلة. 

الطوفاء: شجر من شجر البادية وشطوط الأنهان واحدتها طرفة بفتح الطاء والرّاء مثل 
قصبة وقصباء. 


يثوب: يرجع. 


۰۸ في غزوة ذي قرد 





الضاحية: الناحية البارزة. 

دوب أمتحاية: 

أَحدّق به . بهمزة مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فدال مهملة ققاف: أطاف. 

قبل أن ؛ يون بالأولى : بعت لاه ا 

الظهز: الوكاب التي تحمل الأثقَال في الشفر. 

أندّية ديفنت أوله وبالثون وتشديد الدّال المهملة؛ والجّّدية أن بوردالطط سك ره 
إلى المراعي ساعة ثم الماء» كذا قال أبو عبيد والأصمعي وقال ابن فُتَيِبَة: إنما هو أَبَدّيه ‏ 
بالموحدة؛ أي ره إلى البدى وأنكر الأوّل. وقال: ولا يكره إلا اللزيل E‏ وقال 
الأصمعي التندية تكون للإبل والخيلء أو هو الصحيح وهذا اديت بشهد له ;طا الأزهري 
ا 

السَرْح ‏ بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال الشاً ئم المُوْسَلٌ في 
المرعى. ظ 

سَلْع بفتح الشين المهملة» وسكون اللأم؛ وبالعين المهلمة: جبل بالمدينة 

يا صَبَاحاه: كلمة تقال عند اسْتِئَْارٍ مَنْ كان غافلاً عن عدوّه؛ لأنهم أكثر ما يغيرون عند ظ 
الصّباح» ويسمّون يَوْمَ الغارّة يَوْمَ الصّباح. 

الان: تشنية لابّة: وهي الحره؛ وهي الأ ض ذات الحجارة الشود. 

ديهم - , بضم الهمزة» وفتح الاء» وتشديد الدّال المهملة: يرميهم. 

أعقر بهم: أقتلُ دوابهم. 

الأكُوغ - بهمزة مفتوحة» فكاف ساكنة» فواو مفتوحة» فعين مهملة العظيم الكاع: : 
الكوع؛ وهو طرف الزند يما يلي الوَسْغْ؛ والكوع طرفه الذي يلي الابهام» والكاع طرفه الذي 
يلي الخنصر وهو الكرسوع والكوع أخفاهما وأشدهماء دزمة؛ والدّرّم أن لا يظهر للعظم 
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الوم يوم الِضّع ‏ بالرفع فيهماء وينصّب الأول ويرفع الثاني على جعل الأول ظرفا. 
قال: وهو جائز إذا كان الظرفٌ واسعاً ولم يضق عن الثاني. 

اوضع بضمٌ الواء كدكعء ورضاع: وهو اللعيم. قال الشَهَئِلِيَ: قال أهل الله يقال في 
اللؤم ‏ رَضَع ‏ بالفتح يوضع بالصَم رضاعة لا غير. وَرَضِعٌَ ال“ پيم لدي امه ا 
رَضَاعاً مثل سَمِعَ. يسمع سماعا؛ والمعنى اليومٌ يوم هلاك اللغا» والأصل فيه أن شخصاً كان 


في غزوة ذي قرد | 18 
شديد البخل؛ فكان إذا اراد حلب ناقته آرتضع من ثديها لملا يحلبهاء فيسمعٌ جيرائّه ومَنْ ير به 
صوتٌ الحلب فيطليون منه اللّين. وقيل: بل صنع ذلك لعلا يتبدة من البن شيع ذا حلب في 
الإناء» ويبقى في الإناء شيء إا شربه» فقالوا في المثل: «ألأم من ر ا وقيل غير ذلك. 

الثنايا: جمع ثنية» وهي العقبة المسلوكة. 

البوح - بفتح الموحدة وسكون الراء: المشدة والأذى. 

ذكر حث رسول الله - صلى النه عليه وسلم ‏ في طلب العدو؛ وشرح غريبه 

الفرّع الفرّع: منصوبان بفعل محذوف. 1 

يا حَيل الله أكبي : على حذف مضاف؛ أي يا فرسان خيل الله. 

الأَرَيٌّ باح الهمرة وسكوة الراء. وتشديد التحتية: مربط الدابة» وقيل: معلفها. قال 
في العين: وقال الأصمعي: هو حبل مربوط في الأرض ويبرز طرفه يربط به الدابة» وأصله مِنّ 
الحبس والإقامة؛ من قولهم: تَأَى بالمكان: أقام به. 

الحائط: البستان المحوط عليه. 

رسا صَنِيعاً - بفتح الصاد المهملة وكسر النون فتحتية ساكنة فعين مهملة» فعيل بمعنى 
مفعول» يُقال منه صنعت فرسي صُنْعاَ وصنعة: إذا أحسنت القيام عليه فهو صَنِيعْ. 

جَامًا ا 

بذ الكَيِل ‏ بة بفتح الموحدة وتشديد الال المعجمة: سبقها. بِجَمَاحِهِ: بفتح الجيم. 

اللكيعة ‏ بفتح اللام» وكسر الكاف» فتحتية ساكنة» فعين مهملة مفتوحة؛ اللثيمة. 

من أدباركم: مِنْ ورائكم. 

جال الفرس ‏ بالجيم: تَر من مكانه 

يقتطعوك: يحول بيننا وبينك. 

تکلته أمه: فقدته. 

أَكْرَعُهء وفي لفظ: أكوعي. برفع العين في الأول لفظاًء وفي الثاني تتقديرا؛ أي أنت 
الأكوع الذي كنت بُكْرَةٌ هذا النهارء ولهذا قال: : نعم. . لأنه كان أول ما لحق بهم صَاعَ يهم: أنا 
آبن الأكوع» فلما لحق بهم آخر النهار ‏ وقال هذا القول قالوا: أنت الذي كنت معنا بُكرة؟ 
قال: نعم. 

انتظمهما: مد حه أو سَهْمُه فيهما. < 

الجرء ‏ بضم الجيم» وسكون الراءء وبالهمزة والجراءة. بفتحتين» وبالمد ‏ على 


1۰ في غزوة ذي قرد 
الشيء: الهجوم» والإسراع بالهجوم عليه من غير توقف. 
الزّوْرَاءِ: بفتح الرّاي وبالمد: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. ٠‏ 
الشَّوْط ‏ بالشين المعجمة والطاء المهملة: مسافة يعدوها الفرسٌُ كالميدان ونحوه. 
قمع دابته: للها 
يحا كيني: يُساويني في المشي. 
فنشب ‏ بنول فشين معجمة فموحدة: لبث. 
الْقِدْح: بكسر القاف وسكون الدّال وبالحاء المهملتين: السهم. 
الفاره 5 بفاء وراء مكسورة: الخفيف النشيط. 
كليلة: محيطة من جميع جوانبه. 
المِغْفر ‏ بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح الفاء وبالراء: رَد ينس من 
الدذروع على قدر الرأس يُجِعَل تحت المَلَنْشُوَة. 
ثبتني : عرفني . 
المجالدة: المُضّاربة بالسيوف. 
مأب : أحذ شيعاً تحت إبطه. 
لحت بتخفيف الحاء المهملة: ات | 
شرح غريب ذكر خروج رسول الله صلى النه عليه وسلم - لطب العدو 
المُمَئّع . بضم الميم» وفتح القاف» وفتح النون المشددة» وبالعين المهملة»: الذي ليس 


الحلا 


عَذُو:ٍ جڙي. 

يَجُوسٌ: أصل الجوس شِدَّة الاختلاط ومداركة الضرب. 
الصريخ: بالمهملة» وبالخاء المعجمة: الاستغاثة. 
الشعار ‏ بكسر الشين المعجمة: العَلامَةَ فى الحرب. 


في غزوة ذي قرد - 





ِت أَمِتْ : 5 بالإماتة؛ وتقدم بيانه في غزوتي بدر راد 

الشطيحة: المزادةٌ التي تكون من أديين» قُوبلَ أحدهما بالآخر فسطح عليه» وهي من . 
أواني المياه. 

المَذّقة . بفتح الميم» وسكون الذال المعجمة القليل من لبن ممزوج بماء (أجليتهم عنه) 

بغتح الهمزة وسكون الجيم طردتهم (حميت القوم الماء) منعتهم من الشرب (النواجة) جمع 

ناجذ بالذال المعجمة. السن بين الأضراس؛ والمراد هنا الأنياب. 

العَضّبَاء: ناقة النبي - مَزله. 

عدا: عدوا على الرجلين 

أشجخ ‏ بقطع الهمزة» وسكون السين المهملةء وكسر الجيم» وبالحاء المهملة: أَرْقُْ 
وسَهّل وآعف وآسمح؛ والإشجاح: حسن العفو. 

يُهْبَقُونَ - بتحتِية مضمومة» فغين معجمة ساكنة» فموحدة مفتوحة؛ الغبوق: الشرب 
بالَشِيَ» أي يسقون اللبن بالعَشِيَ. 

يُقْرَون - بضم التحتية» وسكون القاف» وفتح الراء يُضَيُْفُون 

يتحكبٌُ ‏ بفتح الحاء والسين المشددة المهماتين فموحدة يتعاف ويستخبر. 

طفرت ‏ بالطاء والراء المهملتين بينهما فاء: وثبت ونفرت. 

ربت نفسي: حبستها عن الجري. 

الشرف: ما أرتفع عن الأرض. 

أَضْكُ بين كتفيه: ارب 

شرح غریب شعر حسان ‏ رضي الله عنه - 

النسور ‏ بنون» فسين مهملة: جمع نسر وهو هنا ما يكون في بطن حافر الدابة كأنها 
نواة أو حصاة: وأضمر ذكر الخيل وإن لم يتقدم لها ذكر, لأن الكلام يدل عليهاء وفي الفرس 
عشرون عضواً كل عضو منهماء سمي باسم طائر. 

ساية ‏ بسين مهملة» فألف فتحتية؛ اسم قرية جامعة من عمل الفرع بها أكثر من سبعين 

التقْوَاد ‏ بفوقية مفتوحة مشددة» فقاف ساكنة» وآخره دال مهملة؛ أي جوها بِالمِفُوّد من 
أمام. والشوق: من خلف. 


المدجج ‏ بضم الميم» وفتح الدال» وفتح الجيم الأولى وتشديدها وتكسر: الكامل | 
السلاح. ام 


١1‏ في غزوة ذي قرد 

الحامي: المانغ. 

الحقيقة: بحاء مهملة» وقافين بينهما تحتية: ما يحقٌ على الرجل أن يحميه. 

الماجد: الشريف. 

نو اللقِيطة: هم المُلْمَقَطون الذين لا يُعرف آباؤهم. 

السَلِم ‏ بفتح السين المهملة» وكسرها: الصلح. 

الجخفل ‏ بجيم مفتوحة» فحاء مهملة ساكنة) ففاء مفتوحة» فلام؛ الجيش الكثير. 

اللُجب ‏ بفتح الهمزة واللام الثانية: وكسر الجيم» وبالموحدة: الكثير الأصوات. 

5 5 8 (1 

شكوا: بشين معجمة» فكاف مشددة) والشك ‏ بالفتح هنا الطعن»› وروي باللام» وهو 
الطرد. ١‏ 

بداد ۔ بموحدة مفتوحة فدالين مهملتين من التبدّد؛ وهو التَقَدق؛ ی على الكس وهو 
في موضع نسب ) كانتصاب المصدر في قولك: مشيت القهقرى» وقَعَدّتٌ القّدْقصَاء كأنه 
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قال: طعنوا الطعتة التي يقال لها بَدَاد. 

الجواد: من الخيل السريع. 

الؤقِصّات. هنا الإبل؛ والوَقُصٌ والرْقصَانُ؛ ضرب من مشيها. 

المَخْارِم ‏ بالخاء المعجمة جمع مَخرم: وهو ما بين الجبلين. 

الأطوّاد: الجبال المرتّفعة. 

ثبيل 0 من لفظط التبول؛ أي بجعلها تثول. 

وب : ل 0 : نرجع. 

الوَهْوٌ: بفتح الراء المشي في سكون. 

العقَلص: المشمر. 

طيمرّة فرس: واب سريعة. 

المُغترك: موضع الحرب. 

رواد: من روأه به بفتح الراء فمعناه: سريعات. مِنْ رَدَى الفرس يُردِي: أسرع؛ اي تؤدي 
بفرسانها؛ أي تسرع. ومَنْ رواه بكسر الراء فهو من المشي الرُويد؛ وهو الذي فيه فتور. 

دَوَابَها: أواخرها. 


في غزوة ذي قرد ۳ 


في غزوه دي فو ا 

E لاع:‎ 

متوثها: ظهورها. 

الطراد: مطاردة الأبطال بعضهم بعضاً. 

الجياد: جمع جواد» تقدم. 

ما ت : تسقي اللين. 

مُشعَلَةً: موقدة. 

غْوَادٍ . جمع غادية. 

تجتلي ‏ بفوقية مفتوحة» فجيم معجمة ساكنة» فموحدة» فلام مكسورة؛ تَقُطع. 

الجنن - بضم الجيمء e‏ السلاح. 

الهامة: الرأس. 

المُوتاد: الطالب للحرب هنا. 

الأُسْدَاد: جمع سد بفتح السين: ما يسد به على الإنسان فيمنعه عن وجهه. 

عباد . بكسر المهملة: أحد جمع عبد. 

شرح غريب قصيدة كعب بن مالك رضي الله عنه - 

تي : نرجع. 

المَدَاعس: المطاعن» واحدها مدعس» يقال دعسه بالرمح إذا طعنه. 

المع ۔ بقاف» تدم مطتموتين فين م جع ی وهي أعلى سنام البعير. 

در 57 الذال المعجمة» وفتح الراء: الأسنمة. 

الأبلّخ ‏ ب بفتح الهمزة ة» وسكون الموحدة» وبالخاء المعجمة: المتكبر. 

المتضّاوس ‏ بفوقية فشين معجمة» وآخره سين مهملة: الذي ينظر بمؤخر عينه نظر 
المتكبر. 

المُغلِمين . بسكون العين» وكسر اللام. 

الكمَاة ‏ بضم الكاف: الشجعان. 

اتخوا: تكبروا. 

9 - بضم اول وفتح ثانيه» وتشديد اللام. 

النّحُوة ‏ بفتح النون» وسكون الخاء المعجمة: العظمة والتكبر. ‏ 

المتقاعس: الذي لا يلين ولا ينقاد. 

الشّوحان: الذئب 


١١‏ في غزوة ذي قرد 

العَضَاةُ: شجرة» وجمعها غَضَّى: ويقال: أخبث الذئاب ذئاب الغضى. 

المخالس: الذي يخطف الشيء سرعة على غفلة. 

يذودون: يمنعون ويدفعون. 

الأخمان؟ جب عرسي رحن :ها رانا 

التلاد: ار الفوقية: المال القديم. 
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تقد: 

القَوانس ‏ بالقاف: أعالي بيض الحديد» واحدها قونس 

تَمَارُسٌ: المضاربة في الحرب والمقاربة 

المخالب ‏ - بميم فخاء معجمة مفتوحتين: جمع مخلب بكسر الميم؛ ظفر کل سَيِع 
من الماشي والطائره أو هو لما يصيد من الطيرء والظفر لما لا يصيد. 

الخادر: الأسد في جذره؛ وهي الأجمة 

الوَحَدْ: بالحاء والراء المهملتين: الحقد. 


شرح غريب قصيدة شداد بن عارض ض الحشمي ‏ رضي الله عنه - 
الإيّاب: الرجوع. 
عَشْجّد: بلفظ اسم الذهب: اسم موضع. 
وهيهات: اسم فعل بمعنى بَعُد. 
المَقَفَل: الرجوع. 
ذو مَيْعَة: فرسٌ ذو نشاط. 
المِسَحٌ . بكسر الميم» وفتح السين والحاء المشددةء المهملتين؛ الكثير الجري. 
القَضَّاء ‏ بالفاء المعجمة: المتسع من الأرض. 
جاش ‏ بالجيم» والشين المعجمة: تحرك وعَلَى. 
اصْطَرَمٌ: ل تكرك. 
المرجل: بكسر الميم: القِدْر. 
لم ينظر: لم يننظر. 
أَسَهَنُوا: أخذوا في سهل الأرض. 
الفضاخ: الفاضحة ‏ بالفاء» والضاد المعجمة والمهملة. 
الصيقل: الذي يزيل ما على السلاح من الصداً. 





في غزوة خيبر | < عد 


ي رك سير ج ميت 


الباب الرابع والعشرون 
في غروة خيبر 


قال ابن عقبة» وابن إسحاق: ولمًا قَدِم رسول الله َيه المدينة من الححديبية - زاد 
ابن إسحاق في ذي الحجة . مكث بها عشرين ليلة أو قربا منهاء ثم خرج غادياً إلى خيير . - زاد 
ابن إسحاق في المحرم - وكان الله وجل وعده إِيّاها وهو بالحدَيبية» فنزلت عليه سورة 
الفعح فيما بين مكة والمدينةء فأعطاء الله . تعالى فيها خخيبر: لِوَعَدَكم الله مَقَانِم كثيرة 
تأُذُوتها فََجْلَ لَكم هَذٍه) [الفتح  ]٠١‏ خيير 

قال محمد بن عمر: از رسول الله ا أصحاته بالخروج فجدُوا في ذلك» واشتثفر 
مَنْ حَؤُلّه حوله يمن شهد شهد الححدَئيية يغزون معه» وَجاءة المُحَلُون عنه في غزوة الحدَيْبيّة ليخرجوا معه 
رجاء الغنيمة» فقال: ولا د تخر جوا مهي إلا راغِبِينَ في الجهادء اما العَنِيِمَةٌ قلا . 


قال أنس - رضي الله عنه -: وقال رسول الله ع . لأبي طلحة ة - رضي الله عنه ‏ حين 
أراد الخروج إلى خيبر: امشو ني غلم نياكم يمني فخرح أَبو طلحة دفي وأا 
عُلآمٍ قَدْ رَامَفْتء فكان رسول الله . كه إذا نزل دمه مه ۔ » فسمعته كثيراً ما يقول: الله 
ي اغود بك مِن الهم والحزن والعخجز وَالسَلٍ والبخل راجن وضلع الدَّيْن وَغَلْبَة الجَال) 


2 ۱ 
روأه سعيد بن منصور. QO)‏ 


وآستخلفٌ رسولٌ الله تله - على المدينة. قال ابن هشام: تُميلة أَيْ بضم النون» وفتح 
الميم» وسكون التحتية» ابن عبد الله الليئي. كذا قال والصحيح سباع بكسر السين بن 
عوقْطة . بعين مهملة مضمومة فراء ساكنة ففاء مضمومة» فطاء مهملة كما رواه الإمام احم 
والبخاري في التاريخ الصغيرء وابن خزيمة» والطحاوي» والحاكم, والبيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله عنهم”©. 

وأخرج معه أَم المؤمنين ا ة ‏ رضي الله عنها. 

ولا هر رسول اله . كه والناس شق على يهود المدينة الّذين هم مواوغوا 
رسول الله - عه . ٠‏ وعرفوا أنه إن دل خيبر أهلك أَهْلَ خيبرء كما أَهلّكَ بني قيْقًاع» والنضِير 
وقُرَيْظة. وَلْمْ يه يق أَحدٌ من يهود المدينة له على حا من المسلمين حن إلا لزمه. 


وروی محمد بن عمر عن شیو خحه» ا والطبراني عق ابن أبن حَدرّد بمهمللات 





)3غ( أخرجه البخاري 17/1۱ 0755 وأحمد في المسند ٠١۹/۲۳‏ والنسائي 25/4 والبيهقي 8 ؟ .١‏ 
)32( أخرجه البخاري في التاريخ الصغير ٤۳/١‏ والبيهقي قي الدلائل .۱۹۸/٤‏ 


١11‏ في غزوة خيبر 





وزن جعفر  ٠‏ بسن صحيح أنه كان لأبي الشخم اليهودي خحمسة دراهم» ولفظ الطبراني : أريعة 
دراهم في شعير أخذه لأهله فلزمه. فقال: أجلي فإني أرجو أن أقدم عليك فأقضيك حمّك إن 
شاء الله قد وعد الله تعالى - نبئه أن يُخْيمَهُ خيبرء فقال أو الك حسداً وبَغياً: اتون أن 
قال خيابر مثل ما تَلقُون من الأعراب» فيها والثوراة - عشرةٌ آلاف مقاتل؛ وترافعا إلى 
رسول الله ل فقال رسول الله - كله : «أغطه > حَمّه» قال عبد اللّه: والذي بعشك بالحق ما 
أقذر غاا قال: أعطه حقه. قال وكان رسول الله عل إذا قال ثلاث لم يراجع. قال 
عبد اللّه: : فخرجت فبعت أحدا ثؤبي بثلاثة دراهم» وطلبت بقية ى e‏ 2 
الآخر. . وأعطاني ابن ألم بن حريش بفتح الحاء وكسر الراء وبالشين المعجمة ثوب 

ولفظ الطبراني: با يا عب" 
بمثزر» فنزع العمامة عن رأسه فأتزرَ بهاء ونزع البردة فقال: اشتر مني هذى فباعها منه بالدراهم 
فمرتٌ عجوز فقالت: مالك يا صاحِبَ رسول الله مله فأخبرهاء فقالت: هَادوتك هذا 
البرد» قَطرَحئه عليه» فخرجت في ثوبين مع المسلمينء ونفلني الله - تعالى ‏ من خيبر» وَغنمتٌ 
أمرأةٌ بينها وبين أبي الشحم قرابة فبعتها منه. 

وجاء أبو عبس - بموحدة ابن جير بفتح الجيم وسكون الموحدة» فقال يا رول الله 
ما عندي نفقةٌ ولا زا ولا ثوب أخرج فيهء فأعطاه رسو اله - عله شقة سُئْبْلانئة: جنس من 
الغليظ شبيه بالكرباس. قال سلمة: خرجنا مع النبي ‏ عله إلى خیبر فسرنا ليلا فقال رجل 

من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك ك وكان عامر رجلا شاعراً فنزل يحدو بالقوم 
يقول: 
الهم لؤلاً نت ما اهْعَدَيْئَا وَلأَعَصَدَفْئَارَلاًسئي 
وت الأفتاء إن لايا إا إِدَاصِيع بتاأنَين 
ربالصياح عَوُلُوا عَلَينًا 

فقال رسول الله عله .: «مَن هذا الشائق ؟ قالوا: عامر بن الأأكوع قال: «یزحڅه اله 
وفي رواية «غَمْرَ لك رَبك». قال: وما استَعْمَہ زول الله - علا لإنسانٍ يَخخصّه إلا آشیشهد 
فقال عُمَرُ وهو على جملٍ: وجَبٹ يا رسول الله: لولا أَمتَغتنا يعامر .»9 ١‏ 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 457/7 والطبراني في الصغير (15) وانظر المجمع ۱۲۹/۲ وقال رجاله ثقات إلا أن 
محمد بن أبي يحبى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلاً صحيحاً. 


(۲) أخرجه البخاري ۷ ۰ (41531) واخرجه مسلم ١477/5‏ (۱۸۰۲/۱۲۳)» والبيهقي في الدلائل .۲۰۱/٤‏ 


في غزوة خيبر ۱1۷ 





وان الاق ا ام والبيهقي عن ثوبان - . رضي الله عنهما ۔ أن 
رسول الله - ع قال في غزوة خيبر: من کان مُضَعفاً أو صمب فلزجع». وأمر بلالاً فنادى 
بذلك» فرجع ناسٌء وفي لقوم ل على صعب» فمر من اليل على سواد فر به فصرعه فلها. 
جازوا به رسول الله َه ۔ قال: «ما شأ صَاحِبِكم؟) فأخبروه فقال: «یا بلالء ما كنت 
اذك فِي الئاسء من كَانَ مُضَعفاً أو مصَعْباً مزْجغ»؟ قال: : نعم. . فأبى أن يصلي عليه. زاد 
البيهقي› > وأمر بلالا فنادى في الناس «الجنة لا حل لعاص») اح( . 


قال محمد بن عمر: وتا رسول الله ا في الطريق في ليلق مُمرة إِذْ صر رجلا 

سير أمامه عليه شيء يبرق في القمر كأنه في شمس وعليه بيضة فقال رسول الله E‏ 
دمن هَذَا؟ فقيل: أبو عبس بن جبر فقال رسول الله ع «أدركوه قال: فأدركوني 
فحبسوني» فأعذني ما تقدم وماج فطاعت أنه قد زل في من الما فجعلث أفذ كوم 
مي حي رسرل إل ا فقال: وما لَك تَقْدُمُ الئاس لآ تسیر مَعَهُم)؟ قلتٌ: يا 
رسول الله: إِنَّ ناقتي نجيبةء قال: ری را ت ا الله: بغّها بشمانية 
دَرَاهم فتزودتٌ بدرهمين وتركتٌ لأهلي دزهمين, وابْتَعْتُ ت هذه البردة بأربعةٍ َرَاهم. . فتبشم 
رسول الله 5 ثم قال: ونت والله يا أَبا مهس وأصحابك من الفقراء والّذي نَفْسِي يده 
لین سَلِهْثُم وء عشم قَِِلاً لیکثردٌ زا کم» ولیکثردٌ ما تتركون لاأهلیکم وله فر راکم 
وعبیڈ گم وما َلك كم بكور»: قال أبو عَبْس: فكان والله كما قال رسول الله - عه -. 


قال سويد بن التُعمان - رضي الله عنه .: إن رسول الله عه لما وصل إلى الصّهْيَاء 
. وهي أَدنى خيبر صلی العضرء : ثم دعا بالأزوادء فلم يت إلا بالسويق» فأمر به َي فأكل 
رسول الله - عل . وأكلنا معه» ثم قام إلى المغرب فَمَضَّمَضٌ ومضمضنا ثم صلّى ولم يتوضاً. 
رواه البخاري»”" والبيهقي. زاد محمد بن عمر: ثم صلى بالناس العشاءء ثم دعا بالأدلاء فجاء 
حسيل بن خارجة وعبد اللّه بن نعيم الأشجعي فقال رسول الله - - م لحسيل: يا حسهل: 
امض أَمَامَنَا حتى تأخذ بنا صدور الأودية حتى تأني خيبر من بينها وبين الشام» فأجول بيني 
وبين الشام وبين حلفائهم من عُطْمًان» فقال حسَيل: أنا سل بك» فآنتهى به إلى موضع له 
طرق» فقال: يا رسولّ الله إن لها طُرقاً ُؤتى منها كلها. فقال رسول الله َيه - «سَمهَا ِي) 
وكان رسول الله للل . ثحب الفأل الحسن والاسم الحسنء ويكره الطهزة» والاسم القبيح 
فقال: لها طريقٌ يُقَال لها حرّنء وطريق يقال لها: شاش» وطريقٌ يُقال لها حاطب» فقال 


)١( .‏ الطبراني في الكبير ۲۲۷/۷. 
(۲) أخرجه البخاري 5175/17 (4156). 


۱۱۸ في غزوة خيبر 
نول الله - ا ولا تسلکها». قال: ا إلا طريقٌ واحد يقال له: :وخب فقال 
رسول الله ملا «اشلكهاء». 


ذكر دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ لما اثرف على خيبر 

روى ابن إسحاق عن أبي مُعِئِثْ بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ وهو بغين معجمة» وثاء مثلثة 
عند ابن إسحاق» وبعين مهملة مفتوحة ففوقية مشدّدة فموحدة عند الأمير؛ ومحمد بن عمر عن 
ا إن رسول الله - ع2 لكا أشرف على خيبرء قال لأصحابه: «قَفُوا» فوقفوا. 
فقال: الله َب السَمَوَاتٍ الشئع وَمَا َظْلَْنَ وَرَبٌ الأرضيل السب رما َل وَرَبٌ الشيَاطين وَمَا 
صلل ررب الزتاح وم درن فإنا سأك ين حر َه الَية وخر ألهاء وَنَعُودُ بك مِنْ سَدهَا 
وش مَا فيهاء ا وكان يقولها لكل قرية يريد دخولها. وَرَوَاه الدسائي وابن حجان 
عن صُهيب(0) 





ذكر وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى خيبر 

قال محمد بن عمر: ثم سار رسول الله عي - حمّى آنتهى إلى المنزلة؛ وهي سوق 
لخيبر» صارت في سهم زيد بن ثابت ‏ - رضي الله عنه - فعس رسول الله عه بها ساعة من 
الليلء وكانت بهو لا يظئون قبل ذلك أن رسول الله 2 يغزوهم لمنعتهم وسلاجهم 
وَعَدَدِهم» فلما أحشوا يحُروج رشول الله ل - إليهم قامُوا يخرجون كل يوم عشرة آلاف 
مقاتل صفوفاء ثم يقولون: محمد يغزونا هيهات هيهات!! وكان ذلك شأنهم» فلما نزل 
رسول الله - عي بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة ولم يصخ لهم د وات لود وي 
فأصبحوا وأقدتهم تخفق وفتحوا محصُوئهم غَادِين معهم الكساحي والكرازين والمكاتل؛ فلغا 
نظروا إلى رسول الله عله - ولوا هاربين إلى حصونهم. 

وروى الإمام الشافعي؛ وابن إسحاق» والشيخان من طرق عن أنس ‏ - رضي الله عنه ‏ 
قال: سار رسول الله مَك - إلى خيبر» فآنتهى إليها ليلا وكان رسول الله - عر إذا طرق 
قوماً بليل لم ُز عليهم حتى يُصبح؛ فإذا سمع دان أنسكء وإن لم يسمع أذانً أغار عليهم 
حتى يُضْبحء فصلينا الصّبح عند خيبر بغلس» فلم نسمع أذاناء فلما أصبح ركب رَسولٌ الله 
- لاد وكب معه المسلمون وأنا رديفُ أبي طلحةء فأجرى بي اله - يله ۔ فانحسر عن 
فخذ رسول الله عه فإني لأرى بیاض ف فَحِذٍ رسول الله عله وإ قدمي لتميك قَدَمَ 
رسول الله یھ - 





)3( أخخر جه ابن خزيمة (5556) والبخاري في التاريخ الكبير eV‏ والطبراني في الكبير ۳۹/۸ والبيهقي في الدلائل 
٠ 4/5‏ وابن السني (518). 


في غزوة خيبر ۱۱۹ 


يلا سبحب 

وخرج أهل القرية إلى مَرَارِعِهم بمكاتلهم ومساحيهم. فَلَكًا رأوا رسول لله - ع - 
قالوا: محمد والخميس. فأدبروا هرباً. رفول ١,‏ يت - ورفع يديه: : «الله ا كبر جر 
خيبر) 5 إِذا تزلّنا بساحة قوم فساء صَباحٌ المُنذرين»(“ 


وروى الترمذي وابن ماجه والبيهقئُ» بسن ضعيف قن اين د رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله عَم يوم خيبر على حمار مَحطوم برسن من ليف» وتحته كاف من ليف7"©. 

قال ابن كثير: الذي ثبت في الصحيح؛ ؛ أن رسولٌ الله َيه جرى في زقاق تيبر 
حتى آنحسر الإزار عن فخذه فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار قال: ولعلّ هذا 
الحديث . إِنْ كان صحيحاً . محمولٌ على أنه ركبه في بعض الأيام» وهو مُحَاصِرُهًا. 


قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله وجاء الحباب ‏ بضم الحاء المهملةء » وموحدتين ابن 
المنذر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله نك نزلت منزلك هذاء فإن كان من أمر زت به 
فلا نتکلم» وإن كان الرأي تكلّمنا. فقال - عله دهُوَ الرأي» فقال: يا رسول الله. دَنَوْتَ من 
الحصون» ونزنْت بين طَفْرَي النخل» وار مع أن َمل الّطاة لي بهم معرفة» ليس قوم بعد مدى 
سهم منهم؛ ولا أَعدّل رمية منهم؛ وهم مرتفعون علبناء نالتا نيهم ولا نأمن من بماتهم؛ 
يدخلون في حمر النخل فتحؤل يا رسول الله م إلى موضع بَرِيء من النزّ ومن الوباء 
3 بيننا وبينهم حتى لا تنالنا نبالهم ونأمن من بياتهم ونرتفع من النرٌ فقال رسول الله 
. عله دأَسَوتٌ بالوأي» وَلّكن تُقَاتِلهم هَذَا اليّوم»". 

ie‏ - عله محمد بن مَسْلَّمَة - رضي الله عنه ‏ فقال: انْظه لَنَا مزلا بعيدا 
من حصونهم بريعاً من الوباء» نمي فيه مِنْ بَيَاتِهم) فطاف محمد حتى انی نى الوّجيع» ثم رجع إلى 
رسول الله تله فقال: يا رسول الله وجدتٌ لك منزلاء فقال رسول الله حب -: «عَلَى 
بدكة الہ 


ذكر ابتدائه ‏ صلى النه عليه وسلم - بأهل النطاة 
صف رول الله - 2 اة ووعظهم ابا عن القعال حتى يان لهم» فعمد 
يحل من أشجع فحمل على يهودي وحمل عليه اليهودي فقتله» فقال الناسٌ: أسْتُشْهِدَ فلانء 





)01( أخرجه البخاري 89/7 (۰1۱۰ ۲۹۹۱)» ومسلم .)۱۳٣١ /۱۲۰( ١177/78‏ 

)۲( أحرجه الترمذي ۷/۳ (۱۰۱۷) وابن ماجه »)٤۱۷۸(‏ الحاكم في المستدرك 577/7 والبيهقي في الدلائل /٤‏ 
٠٤‏ وانظر الدر المنثور .١١١/5‏ 

(۳) اخرجه ابن سعد في الطبقات .٠۰۹/۲/۳‏ 

.)1191١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 


۲۰ في غزوة خيبر 
فقال رسول الله ميل -: «أبغد ما نهيت عن القتال؟. قالوا: تقو فامر سول الله ڪھ ۔ منادياً 
فنادى في الئاس ولا تحل الجنة لعاص». 

وروى الطبراني في الصغير عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله مزل قال يومعذ: 
دلا تَكَم تكمئوا اء اعد وشا لله الى العافهة. لكر رايا لاا ra‏ 
لَقِيِثُمُوهُم د فَقُولُوا: الُم انت رتا تا ورَبهُم» وَنَوَاصِيتا وَنَوَاصِيِهِم بِيَدِك وإنما تلهم انت 
الرَمُوَا الأرض جُلُوساً فإذا غشو كم فَانَْضُواء وَكبّدوا»» وذكر الحديك'. 

قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعد: وفوق رسول الله َه الرايات» ولم 
تكن الرايات إلا يوم خيير» وإنما كانت الألوية. 

.وكانت راي رشول الله - عه - سوداء من برد لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تُدعى العُقَّابء 
ولواؤه أبيض» دفعه إلى عَلِيٌ شن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وَدَّقَع راية إلى الحباب بن المنذر» 
وراية إلى سعد بن عُبادة» وكان شعارهم يا منصود أَصث06©. 

وأو رسولٌ الله عله في القتال» وحتهم على الصّبر وأول حصن حاصره حصن 
ناعم بالثون» والعين المهملة: »؛ وقاتل ‏ ل4 يوْمَهُ ذلك أَشدّ القعالء وقاتله اهل النّطّاة اشد 
القتال» وتّس جماعةٌ من أصحاب رسول الله ىف يومئذ» وعليه ‏ كما قال محمد بن 
عمر ‏ درعان ويَئِضة ومِغْفَ وهو على فرس يقال له الظرب» وفي يده قناة وتُرس. 

وتقدّم في حديث أنس: : أنه كان على حمار فيحتمل أنه كان عليه في الطريق» ثم 
ركب الفرس حال القتال. والله أعلم. 

َال الحبابُ: يا رسول الله لو تحولت؟ فقال: وإذا أشسيتا . إن شاء الله تمولنَا». 

وجعلت نبل يه هود حاط العسكر وتجاوزه, والمسلمون َلْتقِطون َبلّهم ثم يرئونها 
عليهم. فلا أمسى رسولٌ الله يِه تحؤل إلى التجيع وأَمَر الاس فتحولُواء فكان رسولٌ الله 
َك يغدّو بالمسلمين على راياتهم حتّى فتح الله الحصن عليهم. ٠‏ 


ذكر أخذ الحمى المسلمين ورفعها عنهم ببركته - صلی الله عليه وسلم - 


وروى البَشِهَقِّي عن طريق عاصم الأحول عن ابي عثمان الفهري وعن أبي قلابة وأبى 
نعيم» والبيهقي عن عبد الرحمن بن المرقع ‏ رضي الله عنه ‏ ومحمد بن عمر عن شيوخه 








(۱) بنحوه ا مسلم في الجهاد باب 4 رقم ( )٠‏ وهو عند البخاري بنحوه أيضاً في الصحيح حديث e‏ 
والدارمي ١١7/7‏ وعبد الرزاق (۹۰۱۳) (۹۰۱۸) وأبو داود في الجهاد باب .٩۷‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الدلا ثل 48/4 وذكره ابن حجر في المطالب )47١7(‏ والواقدي في المغازي .407/١‏ 


في غزوة خيبر ١١١‏ 


رحمهم الله تعالى . أن المسلمين لما قدِمُوا غير أكو ا ت وی ديق ا 
فأكلوا من تلك الثمرة. فأهمدتهم الحئىء فشكوا إلى رسول الله 06 فقال: «ق#۶سوا المّاء 
في الشتان» فإذا كان بين الأذّانين فأخدرُوا المَاء عليكم حذراء وآذ روا اشم الله ۔ تَعَالى) 
ففعلوا فكأَنّما نشطوا من العقل. 





ذكر فتحه ‏ صلى النه عليه وسلم - حصن الصعب بن معاذ بن النطاة 
وما وفع في ذلك من الآيات 


لم يكن بخيير حصن أكثر طعاماً وودكاً وماشية ومتاعا منة) وكان فيه حمسمائة ة مقاتل» 
وكان الناس قذ أقاموا اما باون ليس عندهم طعامٌ إلا العُلقَّ. 


وروی محمد بن عمر عن أبي اليسر كعب بن عمر ‏ رضي الله عنه -: اتهم حاصروا 
عدن ال بن شعاذ ثلاثة أيام؛ وكان حصناً منيع وأقبلت عَم لجل من يهود ترتع وراء 
حصنهم» فقا رسول الله - e‏ - امن رَجْل يطوشتا من هذه الغدم)؟ فقلتُ: انا يا رسول الله 
فخرجت أسعى مثل الظبي» وفي لفظ: مثل الظليم» فلئما نظر إِلي رسول الله ٠‏ كله - ولا 
قال: «اللهم مَّعَْا به» فأد ركت العم . . وقد دخل الها الحصنّ . فأَذتٌ شائين من آخرها 
فاختضنتهما تحت يدي» ثم أقبلت أَعدُو كأ ليس معي شيى حتى أنْتهَيْتٌ إلى رسول 
الله - ل مر بهما كَذُبحتاء ثم مهما فما بقي أَحدٌ من العسكر الذين معه ُححاصِرين 
الحصن إلا أكل منهماء فقيل لأبي اليسر: كم كانوا؟ قال: كانوا عدداً كثيراً. 


وروی ابن إسحاق عن بعض مِنْ اشلم» ومحمد بن عمر۔ - رحمه الله ۔ عن معب 

- بكسر الفوقية المشددة - الأسلمي . - رضي الله عنه . واللَفظ له قال: أَصِابَئْنا معْشَرَ أَسْلّم 
مجاعةٌ حين فشا حير وأقمنا عر أيام على جضن النّطاة لا نفتح شيعا فيه طعام» فأجمعت 
أسْلّم أن أَرْسَلوا أسماء بنّ حارثة بالحاء المهملة والثاء المثلغةء فقالوا ائت رسول الله عله 
فقل له: إن أَسْلّم يقرئونك الشلام» ويقولون: إنا قَدْ هِدْنَا من الجوع والضعفء فقال بُريْدَةٌ بن 
الحُصَيِبٍ ‏ بضم الخاء وفتح الصاد المهملتين: والله إِنْ رأيتُ كاليوم قط من بين العرب 
يضنعون هذاء فقال زيد بن حارثة أخو أسماء: الله إني لأرجو أن يكون هذا البعث إلى 
رسول الله ع مفتاح الخير فجاءه أسماء ققال: يا رسول الله إِنّ أشلم تقرأ عليك الشلا» 
تقول إِنّا قد مُجهِدْنًا من الجوع والضَّعْفء فَآدْحٌ الله لنا فدعا لهم رسول الله عه ثم قال: 


)١( '‏ أخرجه أبن أبي شيبة 4014/1. 


۱۲۲ في غزوة خيبر 
0 5 1 ' 01 ص" ص 
وواه ما بيدي ما اقويهم به» قد عَلِمْتَ حالهم» وانهم ليست لهم قوة» ثم قال: «اللهم فافتح 

عليهم أعظم جضن فيهاء أكثرها طعاماء وأكثرها وَدَكا). 

ودفع اللُواء إلى الحباب بن المُئذِر رضي الله عنه ‏ وَنَدَبَ التاس» فما رجعنا حتى فتح 
E‏ 0 
الله 5 GREET‏ 0 اا 


أؤل من آنتهى إلى حصن الصّعب بن مُعاذ» فما غابت الشمسٌُ من ذلك اليوم حتى فتح الله 
اتفال وها شیر ج | كتوطناماً روو کا مع ر كان عليه قال شید 


رر رَجُلّ من يهود يقال به يُوسّعء يدعو إلى البراز» فبرز له الحبابُ بن المُئذرء فاختلفا 
ضربات فقتله الحباب» وبرز له أخر يقال له الرّيال» فبرز له عمّارة بن عُقبة الغِفَارِيٌ» فبادرَه 
الغفاري فضربه ضربةٌ على هامته وهو يقول: حَذُهَا وأنا الغلامٌ الغفاريّ» فقال الناس (يَطل 
جهاده»» فبلغ رسول الله عله ذلك فقال: ما بأسٌ به يوجر وَيُحْمَد). 

وروي تيه بن عبر عن ماين و .رضي لمن قال: رايت رسولٌ 
أللّه - e‏ ۔ رَمَى بسهم فما أخطأ رجلاً منهم» وتبشع رسول الله ا إلئّ» وآنفرجوا 
ودخلوا الحصن. 

وروى محمد بن عمر عن جابر - رضي الله عنه أنه ووا فى نظن الشعب من 
الطْعَام ما لم يكونوا َيون أنه هتاك من الشّعير والمر والشمن والعَسّل والزّيتَ والوَدّك. 

ونادى مُتادي رسول الله له : كلُوا وآعلفوا ولا تحملواء يقول: لا تخر ښوا به إلى 
بلادكم. 


ذكر محاصرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ حصن الزبير بن العوام - 

رضي الله عنه ‏ الذي صار في سهمه بعد 
رَوَى البيهقيٌّ عن محمد بن عمر قال: ارت يهرة ين طن ناعم وحن 
الصغب بن شعاذ إلى قلة الور حاصرهم رسول الله . عه - وهو حِضِنٌ في رأس فُلةء فأقام 
محاصرهم ثلاثة أيام» فجاء يهوديّ يدعى غزال فقال: يا أبا القاسم تؤمنني على أن أدلك على ظ 
ما تستريح به من أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشّق؛ فإن أهل الق قد هلكوا ژعباً منك؟ فأئنه 
رسول الله له على أهله وماله» فقال اليهودي: ااا ایا 


في غزوة خيبر 7 ١‏ 





تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فون 
قطعت عنهم سِرْيَهُم أضحزوا لك» فسار رسول الله ع إلى دبُولهم فقطعهاء فلما قطع 
عليهم مشاربهم خرجوا وقاتلوا اشد قتال'. 


E‏ يومعذ نفر» راس من ارد زك اليوم عشرة) وافتتحه ول 
ابره 5 ع2 وكان هذا آخر خصّون الئطاة. 


فلما فرع رسول الله عه من النّطاة تحوّل إلى الشّق. 
ذكر انتقاله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ إلى محاصرة حصون الشق وفتحها 


زوئ البيهقئ عن محمد ين عمر . رحمه الله عن شيوخه - رحمهم الله قالوا: لما 
تحول رسول الله - e‏ إلى الشّق وبه حصون ذوات عدد» فكان أَوّل جضن بَا به جضن 
أب فقام رشول الله . تله على قلعة يقال لها سَمْوان فقاتل عليها أهل الحصن, قتالاً 
شديداء وخرج رجلٌ من يهود يقال له غزول» فدعا إلى البرازء فبرز له الحُباب بن المنذرء 
فاقتتلا فآختلفا ضربات» ثم حمل عليه الحباب» فقطع يده اليمنى من نصف الذراع» فوقع 
السيف من يد غزول» فبادر راجعاً منهزماً إلى الحصن» فتبعه الحباب» فقطع عُرْقُوبَه فوقع 
دَق علیه» فخرج آخر» فصاح: من يبارز؟ فبرز له رجل من المسلمين من آل جحشء فقتل 
الجحشين وقام مكانه يدعو إلى البرازء فبرز له أبو دُجانة: وقد عصب رأسه بعصابته الحمراءء 
فوق المِغْمْر » یختال في مشیته» فبدره أَبُو دُجانة - رضي الله عنه . فضربه فقطع رجله ثم ذف 
علیه» وأخذ سلبه» درعه وسیفه» فجاء به إلى رسول الله ا فنفله رسول الله ی 
ذلك؛ وأحجم جم اليهود عن البراز» فكبر المسلمون» ” ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه يقدمُهُم 
أَبُو دُجانة» فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعاً وغنماً وطعاماً وهرب من كان فيه من المقاتلة» وتقحمُوا 
الجُدُرَ كأنهم اعا وى ف اروا إلى حصن ارال بالشق» وجعل أني من بقي من فل اطا 
إلى حصن التُزالء فعلْقُوه؛ وأمتنعوا فيه فيه أشدٌ الامتناعء وزحف رسول الله 082 إليهم في 


أصحابه فقاتلهې» فكانوا شد أهل الشّق رمي للمسلمين باشل والحجارة» ورسول الله - عقا 
معهم حتى أصابت ابل ثاب رسول الله و علِقّت به» فأّحدٌ رسول الله مَل _ النَبل 


سمه لم آذ لهم گنا ین حصى تعب به شتا > فرجف الحصنٌ بهم د ثم ساخ في 
الأرض» حى جاء المسلمون فأخذوا أهله أحذا. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل ٤/٤‏ ۲۲ والواقدي في المغازي ؟/5457. 
(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل 4/4 ۲۲ والواقدي 577/7. 


۲٤‏ ) في غزوة خيبر 
ذكر انتقاله - صلى الله عليه وسلم - إلى حصون الكتيبة وبعثه السرايا 
لوجع رأسه وما وفع في ذلك من الآيات 

لما فتح رسول الله مُه . حضود النّطاةء والشّق آنهزم من سَلِم منهم إلى حصون 
الكتيبة» وأعظم حصونها القمُوصء وكان حصنا منيعاً. 

ذكر موسى بن مُفْمَة: أن رسول الله َيه - حاصره قريباً من عشرين ليلة» وكانت 
ارقا وخ ظ 
وروی الشيخان عن سهل بن سَعْدء والبْخَارِي وابن ن أي أسامة؛ وأبو نعيم عن سلمة بن 
الأكوع» وأبو نعيم» والبيهقي عن عبد الله بن بُرئْدّة عن أأبيه. وأبو نعيم عن أبن عمرء وسعد بن 
أبي وقّاصء وأبي سعيد الخُذريّ» وعمران بن محصّينء وجابر بن عبد الله وأبو ليلى» ومسلم» 
والبيهقيٰ عن ابي هُرَيْرَ رة والإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقئ عن علي - رضي الله عنهم ‏ قال 
بُرَئْدَّة - رضي الله عنه -: كان رسول الله كلت تأحذه الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا 
يخرج» فلما نزل خيبر أخذته الشَّقِيقّة فلم يخرج إلى الناس» فأرسل أا بكر - رضي الله عنه ‏ 
فأخذ راي رسول الله عله ثم نهض فقائل قنالاً شديداء ثم رجع» ولم يكن كنع. وقد جهدء 
ثم أرسل عمر - رضي الله عنه ‏ فأخذ رايةً رسول الله - عله - فقائل قتالاً شديداً هو شد من 
القتال الأول» ثم رجع» ولم يكن فتح. وفي حديث عن علي عند البيهقي: أنَّ الغلبةً كانت 
لليهود في اليومين”'2. انتهى. 

فأخبر رسولٌ الله عله بذلك فقال: لأَغطِيٌ الاي عدا ربجلا تفغ الله لَه ليس 
ِقَرارِ ثحب الله ورسوله» يأخذها عَنْوًَ) وفي لفظ «ِيَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ قال بُرَيْدَةُ: فبتا طيّبة 
أنفسنا أن يفتح غداء وبات الاس يث وكون ليلتهم ام يعطَاهاء فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله عه - كلهم يرجو أن يُعْطَامَاء قال أبو هريرة قال عُمِدُ: فما أحببت الإمارة قط حتى 
كان يومعذ. 

قال بُريْدَةٌ: فما منّا رجل له مِنْ رسولٍ الله عه منزلة إلا وهو يرجو أن يكون ذلك 
الرّجل» حتى تَطَاوَلتٌ أتَالَهَاه ورفعتُ رأسي لمنزلة كانت لي منه» وليس مِنَة 

الب ااا GE EL‏ 
به لا قصرء فلما سار رسولٌ الله عله قال: لاء أنا أتخلفٌُ عن رسول الله له !! فخرج 


.٠١9/4 البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.5٠0٠/4 والبيهقي في الدلائل‎ )475٠١١( )57١59( ٠۰٤٤/۷ أخرجه البخاري‎ )۲( 


في غزوة خيبر ° 


فَلَّحِقَ برسول الله عه ۔ قال بُرَيْدَةٌ: وجاء عليٌ د رضي الله عنه ۔ حتی أناخ قريب وهو رمد؛ 
قد عصب عينيه بِشِق برد قطري» قال بُرئْدَة: فما أصبح رسول الله ع ع يا 
اللا وقام قائماً. قال ابن شهاب: فوعظ الناس» ثم قال: «أين علي»؟ قالوا: يشتكي عينيه: 
قال: «فأرسلوا إليه؛ قال سلمة: ل اد قالوا كلهم: فأني به رسول اله 3 فقال له 
رسول الله . عه - «مالك؟» قال: رمدت حتى لا أبصر ما قُدَّامي. قال: «آدْنَ مٿي» وفي 
حديث علي عند الحاكم: فوضع رأسي عند حجره» ثم برق في ألية يده فدلك بها عينيء 
قالوا: فبراً كأن لم يكن به وبجع قط ذ فما وجعهما علي حتى مضى لسبيله؛ ودعا له وأعطاء 
الراية» قال سهل فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: «انْفْذْ على رسْيك 
حتى تنزل بساحتهم. ثم أدعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
. وحق رسوله. فوالله لأن يَهْدِيَ الله بك ر بجلا واحداً حير لك من أن يكون لك حمر النّعم) 
قال هة إن رسول الله - عه - قال لعلي : فخا حتى يلتم اعا ول 
تلتفت» قال: علا أقاتل الناس؟ قال: «قاتِلْهُم حتى يَشهدوا أن لاله إلا الله وان محمداً عبده 
ورسولّه» فإذا فَعَلُوا ذلك فقد مََعُو ا منك دقاءهم وأموالّهُم لأ بحَقّهاء وحِسَابْهُم على الله) 
فخرجواء فخرج بها والله يأيح يهرول هرولة. حتى ركزها تحت الحضن فاطلّع يهوديّ من رأس 
الحِصْن فقال: من أنتَ؟ قال: علي فقال اليهودي غلبتهم والذي أنزل التوراة على موسى» فما 
رجع حتى فتح الله تعالى على يديه 

قال أبو نعيم: فيه دلالة على أن فتح علي لحصنهم مقدم في كتبهم بتوجيه من الله 
وجهه إليهم» ويكون فتح الله تعالى ‏ على يديه. 

ذكر فقتل علي رضي الله عنه ‏ الحارث واخاه مرحباء وعامرا وياسرا 

فرسان يهود وسبعائها 

رَوى محمد بن عمر عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ول من خرج من حصون يبر 
a‏ الحارثٌ أخو مزحب في عاديته فقتله علي رضي ا - ورجع أصحاب الحارثِ 
إلى الحِصّنء وبَرَرٌ عامل وكان رَجُلاً حسِيماً طويلا» فقالَ رسول الله عه - حين بِرَرَ وطلع 
عامر (أَنَرَْنَه خمسة أذرع؟) وهو يدعو إلى البرازء فخرج إليه على بن ابي طالب رضي اله 
عنه - فضربه ضربات» كل ذلك لا يصنع شيئاء حتى صرب ساقيه قمر د ثم ذقْفَ عليه» وأحذ 
سلاحه. 2 ` 

قال ابن إسحاق: ثم برز ياسرٌ وهو يقول: 

قَدْعَلِمَث حَيبر اني يَاسِر شَاكي الشلاح بطل مُعَاوِرْ 


هنل ) في غزوة خيبر 





َِا النَّهِوتٌُ أََعلَت تُجَاورْ وَأْْجَمَتُ عَنْ صَوْلَةٍ المُسَاوِز 
إن محسَامِي فيه مَؤْثٌ حَاضِر 
قال محمد بن عمر: وكان من أَشدّائهم» وكان معه حريّة وس الئاس بها حؤساء فبرز 
لدعي بن أبي طالب» فقال له الرُبَيدُ بن العوّام: أقسمثُ ألا حلت بيني وبينهه, ففعل» فَقَالَت 
صفيةٌ لكا خرج إليه الوب - رضي الله عنها .: يا رسول الله يل آښني؟ فقال رسول الله له - 
وبل آبثك يله - إن شاء الله فخرج إليه الربّير وهو يقول: 
فَدْعَلِمَث حيبرٌأنٌي رَبَار َم قر عير يكس راز 
ابن محماة لعجي أبن الأشماز ياس لا يررك > عم الكناه 
تجنغهُم فل الشراب الحَماز 
ثم التقيا فقتلة الزبَيْرِ قال ابن إسحاق: وذكر أن علياً هو الذي قتل ياسراً. 
قال محمد بن عمر: وقال رسول الله عه للرّبير لما قتل ياسرا فداك عم وخال ثم 
قال: «لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن عمتي». 
حديث سلمة Ee‏ والبيهقي أن مو حباً - وهو بفتح الميم» والحاء 
المهملة» وسكون الرًاء ‏ بينهما - حرج وهو خط بسَيْفِو» وفي حديث ابن بُرَيْدة 
عن أبيه: حرج مرحب وعليه مِعَْه مُعَصْئَّر يماني وحجَد قد ثقبه مثل البيضة على رأيه» وهو 
يرتجز ويقول: ) 
نَدْعَلِمَتُ حَيبز أي مَوحث شاكي الشلاح بطل مُجَر ەب 
إِذَا ايوت أَمبلث تَلَهَثْ 
قال سلّمة: فبررَ له عام وهو يقول: 
E‏ شاكي الشلاح بطل مُعَامِرُ 
قال: فاختلفا ص ِء فوقع سيفٌ مزحب في تُر عامرء فذهب عامر يَسْفل له» وكان 
یغه ني قر جع مب على سه فقطع أشعل. وفي رواية عين رُكبَيه» وكانت فيها 
نفسه» قال بُرَيْدَةٌ: قبَرَرٌ م حب وهو يقول: 
گڏ ليڪٽ ڪي ڙ ئي ويح شَاكي الشلآح بطل جرب 
إذّا النُهُوثُ أَفُمَلنَث يليب وَلَعْجَمَتُ عَنْ صَوْلَّةِ المُعَلْثِ 
بر له علي بن بي طالب رضي الله عنه ‏ وعليه جب أرجوان حمراء قد أخرج تحملهاء 
٠‏ وهو يقول: 


في عزو ر YY o.‏ 
أنا الّذِي سَعْئْتِي أي حَيدَرَة كَلَيِثِعَابَاتِ كريه المنْظرة 
ر بالصاع کيل السَنْدَرَه 
صرب موحباً ففلق رأسةُ وكان الفتح. 
وفي حديث ُرَيْدَقٍ فاختلفا صُرْبَتَي فْبَدَرَهُ علي - رضي الله عنه - بضربة فقدالحجر 
والمغفر ورأسه ووقع في الأخراش وسمع أهل العسكر صوت ضربته وقام النَّاسٌُ مع علي حتى 
0 المدينة. 


0 
£ 


وروى الإمام أحمد عن علي - رضي الله عنه قال: لما قتلتٌ مَوْحَبا جعت براسه إلى 
رسول الله - ل 
ذكر من زعم من أهل المغازي وغيرهم أن محمد بن مسلمة - 
رض الله عنه ‏ هو الذي فقتل مرحبا 
روى البيهقيّ عن عرْوَة وعن موسى بن عُمَبة» وعن الزُهريٌ» وعن ابن إسحاق» وعن 
محمد بن عمر عن شيوخه» قالوا: واللفظ لابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن سَهُْل بن 
عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: خرج 
رحب اليهودي من حصن خيبر» وقد جمع سلاحه يقول من يبارز ویر جر 
قلت حَيِجَرُ ني مَرْحَبُ شَاكي الشلآح ټطل مُجوْبُ 
َطْعَنٌ أخهاناً وَحِيناً أَمِْرِبُ إا اللَْهِوتُ أقَمَلَت تَحَوِبُ 
إن ماي لِلْحِمَى لآ يُْرَبُ 
فأجابه كبُ بن مالك فقال: 
قَدْعَلِمَتٌ يراي كَعْبُ مُمَرځ العُمَى جَرِيءٌ صلْبُ 
إا شْتِ الحَرْبُ تَلَنْهًَا الحَرْبُ Sg ms‏ ) 
تطأكم حئى يَذِل الصّعْتْ تُغطي الجڙاء أؤ يَفِيءَ النَّهْبُ 
يكف مَاض لَيْسَ فيه عَمْبُ 
قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد ‏ رحمه الله: 
قَدْعَلِمَتُ حَيْمَرُأئي كعبُ E E‏ لتقيف E‏ 
IEEE‏ جي نحشا جيم لعي مسد 
يكف مَاض لَيِسَ فِيهٍ تدگکه ٤‏ عى يذل الف 
قال: ومرحب بن عميرة. 


لل 70 في غزوة خيبر 
قال جابر: فقالٌ رسولٌ الله - له .: : تن لِهذا؟» قال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول 
لله أنا والله المؤثُور الثائر فيل أحي بالأمسء قال: «قَمُم إليه» الهم أعِنُْ عَلَيه» قال: فلا دنا 
أَحِدُهْمًا من صَاحبه دخلث بينهما شجرة غريّة من شجر العشَرء فجعل أَحدّهما يلوذ بها من 
حبه» قكلما لاذ منه بها قتطع صاحیه مادونه منهاء حتى برز كل واحد منهما لصماحيد؛ 
وصارت بينهما كالوَجُلٍ القائم» ما فيها فنن, ثم حمل مَرْحَبٌ على محمد بن مسلمة فضربه 
فأنَّاةُ بالدّرقَة» فوقع سيفةٌ فيهاء فَعضّت به فأشسكئه» وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. والله 
أعلم. 


قلت: جزم جناعةامرد ات المغازي: بان بن مشا مَشلمة هو الذي قتل مَرْحَبا 


ولكن بك في صحيح مسلم كما تقدم عن سَلّمة بن الأكوع أن عَلِياً رضي الله عنه - 
هو الذي قتل مَوْحَبا 

ووَرَدَ ذلك في حديث بُرَيْدة بن الحصّيب» » وأبي نافع مولى رسول الله - م . وعلى 
تقدير صحة ما ذكره جابڙ» وجزم به جماعة» ما في صحيح مُسْلِم مُقَدمٌ عليه من وجهين: 
أحدهما أنه أُصحٌ إسنادا الثاني. أن جاب لَمْ يشهد حر كما ذكره ابن إسحاقم ومحمد بن 
عمر» وغيرهماء وقد شهدها سَلَعَهُ ويُريْدَة وأبو رافع - رضي الله عنهم ‏ وهم أعلم تمن لم 
يشهدهاء وما قيل من أن محمد بن مَسْلّمة ضرب ساقي مزحب فقطعهما ولم يجهز عليه 
ومربه علي فأجهز عليهء يأباه حديثُ سلمة وأبي رافع؛ والله أعلم. وصححح أبو عمر ‏ رحمه 
الله أن عليا - رضي الله عنه هو الذي قتل مدحباء وقال ابن الأثير: إنه الصّحيح. 


ذكر قلع علي رضي الله عنه ‏ باب خيبر 
قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن حسن عن بعض آهله» عن أبي رافع مؤلى رسول 
الله عل ۔ قال: خرجتا مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه . حين بعئه رسول الله 7 
برايته؛ فلما دتا من الحِصّن خرج إليه ْله فقاتلهم» فضربه رجل من يهودء فطرح تُرْسَهُ من يده 
اول علي با كان عد الحصن ړس بد عن تنه فل رل في له وهو مقا حتى قح اله 
تعالى ‏ عليه؛ ثم أَلقَاهُ من يده حين قَرَغْ ف فلقد رأَيْشِي في نفر سبعة أنا ثامنهم» نجهّد على أن 
ملب ذلك الباب» فما نقلبه. 


وروى البيهقي من طريقين عن المطلب بن زياد» عن ليث بن ابي سليم» عن أبي 


جعفر محمد بن علي - رضي الله عنه . عن آبائه» قال: حدثني جابڙ بن عبد الله - رضي الله 
عنهما .: أَنّ علياً . رضي الله عنه ‏ حمل الباب يوم خيبر» حتى صعد عليه المسلمون 





في غزوة يبر ۲۹ 
فافتتحوهاء وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا رجالّه ثقاتٌ إلا ليت بن أبي سليم ‏ 


وهو ۾“ 00 





قال البيهقي: : ورُوِيٌ من وجه آخر ضعيف عن جابر قال: أجتمع عليه سبعون رجا 
وكان أجهدهم أن أعادوا الباب» قلتٌ: رواه الحاكم. 


ذكر إسلام العبد الأسود وما وقع في ذلك من الآيات 

روى البيهقئٌ عن جابر بن عبد الله والبيهقئ عن أنس ‏ رضي الله عنهم ‏ والبيهقيٰ 
عن عُوَة» وعن موسى بن عُقبة: أن عبداً حبشياً إرجُل من أهل حير كان يرعى غنماً لهم لما 
رآهم قد أخذوا الشلاع واستعدوا لقتال رسول الله 2 - سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا 
الؤجلء الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذ كر النبي e‏ - فخرج بغدمه ليرعاهاء فأخذه 
المسلمون» فجاءوا به لرسول الله عله وفي لظ ابن عُقبة: أنه عمد بغنمه إلى رسول 
الله - که فكلمه رسول الله ا ۔ ما شاء الله أن يكلم فقال الوجل: ماذا تَقُول» وماذا 
َد عو إليه؟ قال: «أدعوك إِلَى الإسلام وَأن تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله واي رشول الله وأن لا عبد 
إلا الله». قال العبد: وماذا يكون لي إن شَّهِدْتٌ بذلكء وأمنت بالله تعالى؟ قال رسول 
الله عه لك الجئة إن آَمَنْتَ على ذلك» فأسلم العبدٌء وقال: يا رسول الله إني رجلٌ اسو 
اللون قبيځ الوجه م مُنِْنُ الڙيح» لا مال لي» › فإن قاتلتٌ هؤلاء گی اقل أدخل الجنة؟ قال: 
«نعم). . قال: يا رسول الله إل هذه الغنم عندي أمانة فكيف بها؟ فقال رسول اله e‏ 
وأخرجها من العسكرء وآرمها بالحصباء فإن الله - عز وجل سيؤدي عنك أمانتك» ففعلء 
وأعجب رسول الله - اھ - کلمته» فَخُرَجَتِ ت الغنم تشتد مجتمعة كأ سائقاً د يسوقها حتّى 
دلت کل شاة إلى أهلهاء فعرف اليهوديٌ أنّعُلآمه قد اسل : ثم تقدّم العبد الأسود إلى 
الصف فقاتل فأصابه سهم فقتله» ولم صل لله تعالى - سجدة قطء فحتمل المسلمون إلى 
عسكرهم» فقال رسول الله عه «أذخلوه الفُشطّاط»؛ وفي لفظ «الخباء) فأّدخلوه خخباء 
رسول الله - عه - حى إذا فرغ رسول الله - لله دخل عليه» ثم حرج فقال «لقَدْ حَشْنَ 
إسلام صَاجيكم لقد دَخَلْتُ عليه ون عند لَرَؤْجتين له من الحور العين06©. 

وفي حديث أنس: فأنى عليه رسول لله - يه وهو مقتول» فقال: وذ حش ا 
وجهك» وطيبٌ ريحك» وكثر مَالَّكء لقد رأَيتُ َوْجْمَئِهِ مِنَ الور العين يَْرِعَان جنه يَدَْلانٍ 


)١(‏ البيهقي في الدلائل ۲۱۲/۲ وابن هشام ۲۹۰/۳ وابن كثير 2١84/4‏ وفيه جهالة وآنقطاع ظاهر. 
(۲) البيهقي في الدلائل ۲۲/٤‏ وابن كثير ۱۹۰/٤‏ وابن هشام .۳٤٤/۲‏ 


١‏ في غزوة خيبر 





وعند ابن إسحاق «ينفضان الراب عن وجههء ويقولان: دب الله وجة من توبك وکل 
من قتلك). 

ذكر نهيه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ عن أكل لحوم الحمر الإنسية 

وغيرها مما يذڪر 

روى الشيخان عن عبد الله بن أبي أَؤفى - رضي الله عنه ‏ قال: أصابتنا مجاعةٌ ليالي 
حيبرء فلكا كان يوم حبر وقعنا في الحثر الإنسية» فآنتحئاهاء فلما غَلَتِ القُدُور وتادّى 
مُنَادِي رسول الله عله .: أن أ كفعوا القدورء ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيعا(" . 

وعن انس - رضي الله عنه ‏ قال: لگا كان يوم تحت جاء فقال: يا رسول الله قَنِِتْ 
عار نار ااانه غاص بز ا ی ی ا بن سعيد 
الدارمي بسنل صحيح. ° 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نهى رسول الله َه يوم يبر عن بيع 
الغنائم حتّى تُقْسَمء وعن الحبالى أن تُوطَأً حتى يَضّعْنَ ما في بطونهنٌ؛ قال: «لا تسق زرع 
غيرك»» وعن لحوم الحُمُر الأهلية» وعن كل ذي ناب من السباع ‏ رواه الدارقطني". 

وعن أبي ثعلبة اَي - رضي الله عه قال: غرَؤْتٌ مع رسولٍ الله - عله حبر 
والناسٌ جيا فأصبنا بها مخغراً إنسية مدَبَشتَاهاء فأخير الي 0 فهر 


غوف فنادی في الناس رن لحوم الخمر لا تیل لمن يشهد أني رسول الله) رواه الإمام ان 
والشيخان“. 


1 


وعن سلمة ‏ رضي الله عنه قال: نينا خیبر فحاصرناها حتى أصابتنا مَخصمة شديدة: 
يعني الجوع الشديدء ثم إن ألله - تعالى فتحها علينا. فلا أمسى الناسٌ مَساء اليوم الذي 
خت غلبي ؛ أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله - مله - دما هذه النيران؟ على أي شيء 
توقدون؟» قالوا: على لحمء قال: «على أي لحم»؟ قالوا: لحم حمر إنسيّة: فقال رسول 
الله - ع وأهرقوهاء واكسروا الدّنان» فقال رجل: أو نهريقوها ونغسلها؟ قال أو ذاك) روأه 


الشيخان» والبيهقع“. 


.)٥٥۲۰ 4775 ء٤۲۲١‎ ء٤۲۲۳‎ ,)4771( ٥٥۰/۷ أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )۸۷۲١(‏ والطبراني في الكبير "١7/5‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر .1717/٠١‏ 

(۳) وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٦/۲‏ وانظر التلخيص الكبير 7/,. 

.)۱۹۳۹/۲۳( ۱۰۳۸/۳ ومسلم‎ )٥٥۲۷( 505/94 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري (1۳۳۱) ومسلم ۱۰٤۰/۳‏ (۱۸۰۲/۳۳)» واحمد 9817/4 والبيهقي في الدلائل .٠٠١/4‏ 


في غزوة خيبر ظ ۲۳۱ 





وروی محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن شيوخه: أن عدة الحمر التي ذبحوهاء 

كانت عشرين أو ثلاثين» كذا رواءٌ على الشَّك. 
ذكر فتحه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الوطيح والسلالم 
وكانا آخر حصون خيبر فتحا 

قال ابن إسحاق: ول سول الد . بالأموال يأخذها مالا مالا ويها جضناً 
حصنا حى آنتهوا إلى ذينك الحصنين» وجعلُوا لا يطلعون من حصنهم حتى هم رسول 
الله 2 أن ينصب عليهم المنجنيق» لما رأى من تغليقهمء وأنه لا ييرز منهم أحد» فلما 
ينوا بالهلكة ‏ وقد حصرهم رسول الله له أربعة عشر يوماً - سألوا رسول الله - عله - 
الصَلْحَ؛ فأرسل كنانة بن أبي الحُقّيق إلى رسول الله - e‏ رجلاً من اليهود يقال له شماخ 
يقول (أثزل فأكلمك؟ فقال رسول الله َيِه .: «نعم» فنزل كنانة بن أبي الحَُقّيقء فصالح 
رسول الله - ع الى حت ضام من فى ضري عن ا وترك الذريّة لهم» ويخرجون 
من حر وأرضها بذراريهم؛ ويُحَلُون بين رسول الله - عه . وبين ما كان لهم من مال وأرض» 
وعلى الصّفراء والبيضاء والکراع والحلّقة» وعلى ابر إلا نبا على ظهر إنسان» فقال رسول 
الله - عه - «وترئت نکم ذمةٌ لله وذقةٌوَسْوله إن ككنشموني شيعأ فصالحوه على ذلك» 
فأرسل رسول الله - ع - إلى الأموال فقبضها الأول فالأوّل» ووجد في ذينك الحصنين مائة 
دع وأربعمائة سيف» وألفَ رمح وخمسمائة قوس عربية بجعابها("©. 
| ذكر سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حلي حيبي بن 

أخطب وماله اللذين حملهما لما أجلي عن المدينةء وما وقع في ذلك من الآيات 

قال محمد بن عمر: كان اللي ذ في أل الأمر في ممشك حَمل» فلما كثرء جعلوه في 
مَشك د اباو و EE‏ 
وكانوا يُِيروته العرب. 

وروی ابن سعد والبيهقئٌ عن ابن عمرء واب سعد بسند رجالهُ ثقاتٌ عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى وهو صدوق سيء الحفظ ‏ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -: أن رسول الله عه - لما ظهر على أهل حير صالحهم على أن يخرجوا 
بأنفسهم وأهليهم: وللنبي - به - الصفراء والبيضاء والكلّقة والشلاح» ويخرجهم» وسَرَطوا 
للبي - له أن لا يكتموه شيئاً؛ فإن فعلوا فلا ذمّة ة لهج(" . 


.٠١5/4 البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.۲۲۹/٤ البيهقي في الدلائل‎ )۲( 


۱۳۲ في غزوة خيبر : 


قال ابن عباس: أي يكنانة, والربيع» وكان كنانة زوج صفيةء والربيع أخوه أو ابن عمه» 
فقال لهما رسول الله كلت - «أين آنيتكما التي كنتم تُعِيرُونها اهل مكة؟». 

وقال ابن عمر: قال رسولٌ الله ع لع ځيي «ما فعل مَك ميي الذي جاء به من 
النضير؟» فقال: وقال ابن عباس: قالا: «هربناء فلم نزل تضغنا أرض وترفعنا أخرى» فذهب في 

وقال ابن عمر: أَذْهَبنه التفقات والحروب» فقال العهدٌ قريت» والمال أكثر من ذلك)». 

وقال ابن عباس: فقال لهما رسول الله عه -: «إنكما إن تكتماني شيئاً فآطلعت عليه 
استحللت به دماء كما وذراريكما». فقالا: نعم. 

وقال عَرْوَة ومحمد بن عمر فيما رواه البيهقيّ عنهما: فأخبر الله عر وجل رسوله 
- له - بموضع الكنزء فقال لكنانة «إنك لمغتر بأمر السماء». 
ركذا ثم اكت الدخل فنظر نخلةٌ عن ينك أو عن يسارك مرفوعة في يما فيها جاه 
بالآنيّة والأموال» فقومت بعشرة آلاف دينارء فضرب أعناقهماء وسبي أهليهما بالتكث الذي 
نكثاه. 

وقال ابن إسحاق: أني رسولٌ الله عه . . بكنانة بن الرٌبيع» وكان عنده کن بني 
النضیر» فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مکانه» فأتي رسولٌ الله e‏ . برجلٍ من يهود» قال 
ابن عُقْبَة: اسمه تُعلبة وكان في عقله شيء» فقال لرسولٍ الله 2 إني رأَيتُ كنانة ييف 
بهذه الحَربَة به كل غداة» فقال رسول الله لله لكنانة: : «أرأيتٌ إِنْ وَجَدْناهِ عِنْدَكُ أفثلك؟ 
قال: نعم فأمر رسول الله 0 بالحكرِية قفرت وأخرج منها بعض کنزهم» ثم سأله عما 
بقی» فأبى أن يديه فأمر رسول الله عه - الرّبَِر بن العوامء فقال: «عَذَيْهِ حتى تستأصل ما 
عنده» فكان الزّبير - رضي الله عنه یقدځ يِرَنْدهِ في صدره حتى أشرف على نفسه» ثم دفعه 
رسول الله e‏ . إلى محمدٍ بن مسلمة» فضرب عُنقه بأخيه محمود بن مسلمة. 

ذڪر إرادته - صلى النه عليه وسلم ‏ إجلاء يهود خيبر عنها كما وفع 

شرطهم, ثم إقراره إياهم يعملون فيها ما أقرهم الله وإخراج عمر 
ابن الخطاب لهم لما نڪٺوا العهد | 


روى البخاري والبيهقي عن ابن عمرء والبيهقيٌ عن عُرْرَة وعن موسى بن غقبة: أَنّ خير 
لما فتحها رسول الله ا سات بھوڈ رسول اله ع2 أن يُقَدهم فيها على نصف ما 


في غزوة خيبر ١‏ 


حرج منها من التّمرء وقالُوا: معاي بحن لحري الأرض. نصلحهاء ونقوم عليهاء ولم 
يكن لرسول الله كف - ولا لأصحابه غِلّمان يقومون عليهاء وكانوا لاً يفرغون أن يقوموا 
عليهاء فأعطاهم رسولٌ الله . عي - خيبر على أَنّ لهم الشّطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا 
لرسول الله . يه وفي لف قال رسول الله عله «نقركم فيها على ذلك ما شكناء وفي 
لفظ «ما أقركم ايله( . 

وكان عبد الله بن رواحةً يأنيهم كل عام فيخرصها عليهم؛ ثم يضمتهم الشطر كرا 
إلى رسول الله عو - شدة حرص ابنّ رواحة» وأرادوا أن يَوْشُوا ابن رواحة» فقال: يا أعداء 
الله تُطعموني الشحت؟ والله لقد جعتكم من عند أحبٌ الثاس إلي» ولأندم أبغضٌ إِليّ من 
عدّتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إتاكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم 
فقالوا: بهذا قامت الشموات والأرضء فأقاموا بأرضهم على ذلك. 

فلا كان زمان عمرء غضّوا المسلمين» وألقوا عبد الله بن عمر من فوق بيت فَمَدَعُوا 
يديه» ويقال بل سحروه اليل وهو نائم على فراشه؛ فكوع حتى أصبح كأنه في وثاق» وجاء 
أصحابه؛ فأصلحوا من يديه» فقام عمر خطيباً في النّاسء فقال: إن رسول الله ع - عامل 

يَهُودَ خيبر على أموالهاء وقال: نقركم ما أقركم الله وإن عبد اللّه بن عمر رج إلى ماله هناك 

فعُدِيٌّ عليه من الليلء فَفْدِعَت يداه وليس لنا هناك عدو غيرهم» وهم تهمتناء ؛ وقد رأيت 
إجلاءهم. فمن كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمهاء » فلما أجمع على ذلك» قال 
رئيسهُم) وهو أحد بني الحُمّيق: لا تخرجنا ودعنا نکون فيها كما أن أبو القاسم وأبو بک 
فقال عمر لرئيسهم: أترا: ني سقط علي قول رسول الله ع . كيف بكء إِذَا أرقت بك 
راحلتتك تَوُّم الشّامَ يَوْماً ثم يوما؟) وفي رواية: أظننت الى یت فول رسول الله - ا 
«كيف بك إِذّا حرجت من خيبر يَعْدُو بك قلوصك ليلة بعد ليلة» فقال: تلك هُرْيْلَة من ابي 
القاسمء قال: كَذَّبْتَ وأجلاهم عم وأغطاهم قيمةً مالهم من العمر: مالا وإبلاء وعروضاً من 
أقتاب وحبال» وغير ذلك» وسيأتي في أبواب الوفاة النبوية قوله ‏ صلّى الله عليه وسلم .: 
«أحرجوا اليهود من جزيرة العرب». 


ذكر قصة الشاة المسمومة وما وقع في ذلك من الآيات 


روی الشيخان ا والإمامُ حمل وابنٌ سعد») ارت عن ابن عباس» والدارمي» 
والبيهقئّ عن جابرء والبيهقئٌ بسنا صحيح - عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك» والطبرانيع 





)١(‏ أخرجه البخاري 7717/5 (07770» والبيهقي في الدلائل 754/4؟. 
(۲) أخرجه البخاري )۳۰٣۲۳( ١7١/5‏ (۳۱۹۸» 44731) ومسلم ۱۲۰۷/۳ (۱۹۳۷/۲۰). 


: في غزوة خيبر‎ ١*5 





عنه عن أبيه؛ والبزار والحاكمء وأبو نعيم عن ابي سعيدء والبيهقي عن ابي هُريرة - رضي الله 
عنهم ‏ والبيهقيٌ عن ابن شهاب ‏ رحمه الله تعالى .: أن رسول الله له لما أفتتح خيبر 
وقتل من قتل» وأطمآن الناس» أهدت زينب آبنة الحارث امرأة سَلام بن مِشْكمء وهي ابنة حي 
روحب - لصَفِيّة امرأنه شاة مضت وقد سألت: أي عضو الساة أحت إلى رسول الله 2 
فقيل لها الذراع؛ فأكثرت فيها من الشع» ثم ست سائر الشاةء دحل رسول اله ع - على 
صفية ومعه يشر بن البراء بن مَعْرُور - بمهملات ‏ فقدّمت إليه الشَّاة المَضْلِيّة» فتناول رسول 
الله - ره . الكتف» وفي لفظ: الذرا» وآنتهس منها فلاكها رسول الله لھ ۔ وتناول بش 

ابن البراء عظماء فانتهس من(“ 

قال ابن إسحاق» فأما بشر فأساغهاء راما سول اله - عه ۔ فلَمَظهاء وقال ابن شهاب: 
فلما استرط رسولٌ الله - عله لقمته آسترط بشه PRH‏ 
آرفعوا ما في أيديكمء ووو ار باو 

قال ابن شهاب: فقال بش بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدتٌ ذلك في أكلتي التي 
© اي يادو روود اده بيه ارو 
أكن لأرغب بنفسي عن نفسك ورجوت ألا تكون اشترطتهاء وفيها نعي. فلم يقم بشرٌ 
مكانه حتى عاد لونه كالطْيْلّسان» وماطله وجعه حتى كان لا يتحول إلا أن خوّل. و 
قال جابر: واحتجم رسول الله عله على كاهله يومئذء حجمه ابو هند مولى بني بياضَّة 
بالقرن والشفرة» وبقي رسول الله مُه بعد ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه. 

فقال: امازل جد من الأكلة التي أكلتُ من الشّاة يوم يبر يواد حتى كان هذا 
وآنقطع أَْهَرِي؛ فتوفي رسول الله - عله - شهيدا بلفظ ابن شهاب. 

وذكر محمد بن عمر: أنه الى من لحم يِلْكَ الشّاة لكلب فما تبعت يده رجله حَبّى 


مات. 


وقال الصحابة السابق ذكرهم - رضي الله عنهم إن رسول الله ٠‏ ع اا 
اليهودية» فقال: «أسممت هذه الشاة؟» فقالت: من أخبرك؟ قال: وخر تي هَذِه ِي في يدي 
وهي الذراع, قالت: نعم) قال: ما حَمَلك على ما صنعت؟») قالت: بلغت من قومي مالم 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۷۲/۰ (7117؟) ومسلم ۱۷۲۱/۲ ))5١950/46(‏ وأحمد 2401/7 وأخرجه البيهقي في الدلائل 
0۹/4« وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 251١55(‏ 47515 بالالاه) وأبو داود في الديات (1)»› وابن ماجه 

في الطبراني (405) والدارمي في المقدمة ١‏ وانظر المغازي للواقدي 1۷۷/۲ والسيرة لابن هشام ۲۹۳/۳ وشرح 
المواهب ۲۳۹/۲ وابن كثير في البداية ۲۰۸/٤‏ والسيرة .۳۹٤/۳‏ 0 


في غزوة خيبر ١:‏ : نك 





يَحْفَ عليك. فقلتٌ: إن كان ملكا استرحنا منه» وإن كان نبي يحبر فتجاوز وفي لفظٍ - 
فعفا عنها رسول الله مله - وماك بشر من أكلته اني أكل ولم يُعَاقتِهًا. 

وذكر محمد بن عمر: ن رسولٌ الله - e‏ قال لها: وما حملك على هذا؟» قالت: 
لت آي وعئي ونؤجي راشي فاا التحارتك ونه سار وأعوها رحب وو كلدم بن 

. وعن أبي سَلّمة عن حابر رضي الله عنه د أن سول الله ع . لما مات بش بن 
البراء أمر باليهودية فَقُيلّت. روأه أبو داود. ووقع عند البزار من حديث أبي سعيد الحُدري: أن 
رسول الله e‏ . بعد سؤاله للمرأة اليهودية واعترافها . بسط يَدَهُ إلى الشّاة وقال لأصحابه: 
«کلوا باسم الله) قال: فأكلنا وذكرنا اشع اللهء فلم ْو أحد منا. 

قال الحافظ عماد الدين بن كتير وفيه نُكارَةٌ وغرابة شديدة. قلت : وذ کر محمد بن 
عمر: أنَّ رسول الله ا رخالا ان 

ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب رض الله عنه ‏ ومن معه من الأشعريين 
من أرض الحبشة 

رَوَى الشيخان» والإسماعيلي» وأبن سعد» وابن حبان» واب ملام عن ی برس 
الأشعري - رضي الله عنه قال: : لما بَلَعَنا مَحْرَجُ النبي e‏ ونحن باليمن» فخرجتا 
مُهَاجرِين إليه أنا وإخوان ليء أنا أصغرهم» أحدهم أبو رهم بضم الراءء وسكون الهاء والآخر 
e‏ :في بشع و بيو سي FE‏ 
اماف بالحبشة: فوافقنا جعفر بن أي طالب e‏ عندم a‏ ل ا 
الله - ع . بعثناء وأمرنا بالإقامةء فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قفتا جميعاً فوافقنا رسول 
الله e‏ - حين فتح خيبر قال: فأشهم لناء وما كسم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر شيئاً إلا من 
E‏ بو ا AG‏ ني . رحمه الله - 
أذ وسيول الل تق ٠‏ سأل الصحابة أن يشركوهم ففعلوا ذلك( اتتهى 

قال: فكان أناس يقولون لنا: «يعني ت السفينة: سبقناكم بالهجرة. 

ودخلت أسماء ‏ بنت عُمَئِس ‏ بعين وسين مهملتين» وبالتصغير ‏ وهي من قَدِمَ معنا 


(1) أخرجه البخاري 051/7 »)٤۲۳۰(‏ أخرجه مسلم /134147: ۱۹٤۷‏ حديث »)5507/١73(‏ والبيهقي في الدلائل 
4 ”» وانظر السيرة لابن هشام ٠١۹/۲‏ والمغازي للواقدي 1۸۳/۲ والبداية .٠٠٠/٤‏ 


١77‏ في غزوة خيبر 
يومئذ ‏ على حفصة زوج رسول الله - عله زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن 
هاجر إليه» فدخل عُمر على حفصة: وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء ‏ رضي الله 
عنهم من هذه؟ فقالت: أسماء بنت عميس فقال عمر: سبقناكم بالهجرة؛ نحن احق برسول 
الله له قال: فغضبت وقالت: كلاً والله يا عمرء کنتم مع رسول الله - عه - بطي 
چياعکم» وعَلّم جاهلکم» واد أو ارظن البعداء البِعَضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي 
رسوله» وأ الله لا أطعم طعاماًء ولا أشرب شرابا حتى أذ كر ما قلت لرسول الله له وأسأله 
وله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك» فلما جاء رسولُ اله عه قالت: يا نبي الله!! 
إن رجالاً يفخرون عليناء ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأوّلين» فقال: «مَن يَقُولٌ ذلك؟» 
قلتُ: إن عمر قال كذا وكذاء فقال رسول الله - عَيّهِ: دما قُْتِ له؟» قالت: قلت له كذا وكذاء 
قال: اليس بأَحَقٌ لي منكم» له ولأصحابه هجرة واحدة؛ ولكم أنعم أَهلّ السفينة هجرتان» 
قالت: فلقد رأيثُ أبا موسي وأصحابه يأتوني أزسالاً يسألوني عن هذا الحديث» مَا مِنَ الدنيا 
شيء ء هم أفرح» ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله - يله قال أبو بُرَئْدَة: قالت 
أسماء: : ولقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني» وقال لكم الهجرة مرتين. 

وروی البيهقي عن جابر ‏ رضي الله عنه . قال: لما قدم رسول الله - عه - من خيبر 
وقدِم جعفرُ من الحبشةء تلماه رسول الله - يِه فَمَكل جبهته» ثم قال: «والله ما أدري بأَيّهما 
أفرځ» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر”). 

وروی الببهقئ] بسنل فيه فين لا برت ال عن جابر - رضي الله عنه - قال: لما قدم 
جعفر بن أبي طالب تلقّاةُ رسول الله - عه - فلما نظرَ جعفر إلى رسول الله - عله - «حجل) 
قال أَحَدٌ زواته: يعني مشى على جل واحدة إعظاماً منه لرسول الله - مَل فَقَكلَ رسول 
لله - طلم ۔ بين عَيكيه(0©. 

ذكر قدوم أبي هريرة وطائفة من أوس على رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ وهو بخيبر 1 

روى الإمام أحمد» والبخاري في التاريخ, وفي مجمع الزوائد للهيشمي في أول یبر 
عن خخزيمة» والطحاوي» والحاكم» والبيهقئُ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قدمنا 
المدينة, ونحن ثمانون تا من أؤس» فصلينا الصبح خلف سباع بن عة الغفاري» فقراً في 
الركعة الأولى بسورة: «مَزْيم»» وفي الآخرة «وثْلٌ للمطَفّفِين» فلم قرأ إإذًا آكتالوا عَلَى الئاس 





(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل ١57/14‏ وابن كثير في البداية 505/4. 
(؟) آنظر المصدريى السابقين. 


في غزوة خيبر ظ ۱۴۷ 
يَسْعَؤْفُو ن [المطففين ۲] قلت: تركت عم بالشراة له ميكيلآن, إذا أكتال أكتال بالأوة فی» وإذا 
كال كال بالناقص» فلما فرغنا من صلاتناء قال قائل: تزا - مُه - بخيبر» وهو قادمٌ 
علیکې فقلت: لا أسمع به به في مكان أبداً إلا جعته. فزوّدنا سباع بن عُوْفُطة» وحملنا حتى جنا 
خيبر فنجد رسول الله عه قد فتح النّطاة» وهو محاصر الكتيبة: ؛ فأقمنا حتى فتح الله 
علينا('). 
وفي رواية فقدمنا على رسول الله . مُه وقد فتح خيبرء وكلّم المسلمين فأشركنا في 
نهم. ۰ 
وروی البخاريّ» وأبو داود عن أبي هريرة . رضي الله عنه ‏ قال: قدمتٌ المدينة ورسول 
الله - مُه بخيبر حين آفتتحهاء فسألتةُ أن يُشهم لي» قال: فتكلّم بعص وَلَدِ سعيد بن العاص 
فقال: لا سهم له يا رسول الله قال: فقلتٌ: هذا والله هو قاتل ابن قَؤْقَلء فقال: وأظنه أبان بن 
سعيد بن العاص سميا عجبا لور تَدَلّى علينا من قدوم ضأن يعيرني بقتل آمرئ مُسلم أكرمه الله 
على يذي. ولم يهنى على يدي“ . 

وروی البخاري؛ . 0 ود عن أبي هريرة ‏ رضي 3 عت قال: بعث رسول 
الله لھ - أباناً على سر لمديئة قبل تجد» قال أبو هرر : فقَدِم أبانٌ وأصحابه على 
رسول الله eT e‏ وإ حرم لهم لَلِيفٌ» فقال: يا رسول الله أرضخ لنا 
فقال أبو هريرة: يا رسول الله لا تة تقسم لهم فقال أبان وأنت بهذا يا وبْرُ تحدّر من رأس حال 
- وفي لفظ ‏ فَانِء فقال رسول الله یل .: ديا أبان آجلس» فلم يقسم له . 

ذكر فدوم عيينة بن حصن وبني فزارة على رسول النه - صلى النه عليه 
وسلم ‏ خيبر بعد فتحها وما وفع في ذلك من الآيات ‏ 

روّى البيهقيٌ عن موسى بن عُمَبَة عن الزّهْرِي - رحمهما الله ۔ تعالی ۔ : أن بَنِي قَرّارة 
ن َم على أهل يبر لِِعِينُوهم فراسلهم رسول الله ا وا 
يخرجوا عنهم ولكم من يّبر كذا وكذاء فأبوا عليه» فلما أن فتح الله تيبر أناه من كان هناك 
من بني فَزارَة» فقالوا: حظنا والذي وعَدْتَناء فقال رسولٌ الله . یل «حظكم ‏ أو قال «لكم ذو 
الرقيبة» جبل من جبال خيبر ‏ فقالوا: إذاً نقاتلك» فقال: «موعدكم جَتقًا». فلما أن سمعوا ذلك 
من رسول الله - عو ۔ خرجوا هاربين9». 


۾ © سمس 


.١158/5 أخرجه البيهقي في الدلائل 27141//4 وذكره الهيشمي في المجمع‎ )١( 
.7١8/4 والبيهقي في الدلائل 747/4 وانظر البداية والنهاية‎ »)٤۲١۷( ٠1۱/۷ أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)1778( ٥٦۱/۷ البخاري‎ )۳( 


.۲٤۸/٤ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )٤( 


۲۸ في غزوة خيبر 


وروى البيهقيٌ عن محمد بن عمر عن شیوخه» قالوا: كان ابو سيم المُرَنِيَ - رضي الله 
عنه قد أشلم فحسن إسلامه يُحَدّثْ وَيَقُول: لما قرا إلى أهلنا مع عَييئة بن جضن فرجع بنا 
عييتة» فلما كان دون > خيبر عرَّسْنًا من الليل» ففزعناء فقال ععِيِنَة: أبشرواء إني رايت الليلة في 
النوم أني أَعْطِيتٌ دُو الأقيبة ۔ جبلا يحبر - فوا أخلات برقب مخ ل ۔ فلما أن قتا 
حيمر ۔ قَدِمَ عُييئة» فوجذنا رسول الله ڪه قد فتح خخيبرء فقال عُيَيئَة: يا محمد! أعطني مما 
غَدِمْتٌ يِن حلفائي؛ فإني قد حرجت عنك وعن قِتالّك؛ فقال رسول الله - عر - «كذبت 
وا 8« مّرك إلى أهلك قال: أخذني يا محمد؟ قال: «لك ذو الثقيبة) قال 
ية وما ذو القيبة؟ قال «الجبل الذي رأيت في منايك ك أحذته» فانصرف غُيَيئَةُ فلما 
رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف» وقال: ألم أقل لك د توضع في غير شيء» فارلهء لَظهرَنّ 
محمد على ما بين المشرق والمغرب» يهود كانوا يخبروننا بهذا أشهد لسمعت أبا رافع 
سلام بن مِشْكم يقول: إا لنحسد محمداً على التّبوة» حيث حرجت من بني هَاڙون» وهو لَِيّ 
مُوْسَلٌ» ويهود لا تطاوعني على هذاء ولنا منه ذبحان واحد بيثرب وآخر بخيابر(!) 

ذكر مصالحة أهل فدك رسول الله - صلى النه عليه وسلم - 

لما أَقبلَ رسول الله تله إلى يبر فَدَنَا منها بعث مُحَيْصَةٌ بن مسعود الحارثي إلى 
دك يدعوهم إلى الإسلام ويخوفهم أن يغزوهم كما غزا أمل ٠‏ خير. ويحل بساحتهم قال 
مُحَيْصَةٌ فجئتهم فأقمت عندهم يومين» فجعلوا يترئّصُون ويقولون بالنّطاة عَامِر وياسر والحارث» 
وسيد اليهود مزحبء ما نَرى محمداً بقرب حراهم, إن بها عشرة آلاف مقاتل؛ قال محيصة: 
فلما رأّيت متهم أردت أن أرجع» فقالوا: نحن نرسل معك رجالا مما يأخذون لتا اللخ 
ويظبُون أن يهود تمتنع» فلم يزالوا كذلك حتى جاءهم قتلّ أهل حصن ناعم وأهل النجدة 
منهم» ففت ذلك أعضادهم» فقدم رجل من رؤسائهم يقال له تون بن يُوشع في نفر من يهود» 
فصالحوا رسول الله مَك على أن يحقن دماءهم ويجليهم» ويُحَلُوا بينه وبين الأموال» ففعل 
رسول الله ۔ َه ویقّال: عرضوا على رسول لله - عه أن يخرجوا مِنْ يلآدهمء ولا یکو 
للنبيّ تاه عليهم من الأموال شيء» فإذا كان وان مجذاذها جاءوا فجدُوهاء فأبى رسول 
الله e‏ أن يقبل يقبل ذلك» وقال لهم مُحيّصة م د مُحيّصِة: ما لكم منعةٌ ولا حضون ولا رجال» ولو بعث 
إليكم رسول الله عه مائة ئة رجل لساقوكم إليه؛ فوقع الصّلح بينهم بأن لهم ضف الأرضين 
بتربتهاء ولرسول الله ا - نضفهاء فقبل رسولٌ الله - عه - ذلك» يقول محمد بن عمر: | 
وهذا أثبت القو نء وأقرهم رسول الله علا . على ذلك ولم يأتهم فلا كان عمد بن 


.1۷٥/۲ والمغازي للواقدي‎ ۲١۹/٤ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في غزوة خيبر ۳۹ 


الخطاب وأجلى يهوة خيبر بعث إليهم من فو م أرضهمء فبعث أبا الهيشم مالك بن يهان 
بفتح الفوقية وكسر التحتية المشدّدة: وبالنون» وفْرْوّة بن عمرو بن بكار بتشديد 
وی وزيد بن ثابت» فَمَوّمُوهَا لهم؛ النخل والأرض» فأخذها عمرء ودفع إليهم 
نصف قيمة النخل بتربتهاء فبلغ ذلك خمسين ألف درهم أو يزيدء وكان ذلك المال جاء من 
العراق» وأجلاهم إلى الشام. 
ذكر المراهنة التي كانت بين قريش في أن أهل خيبر يغلبون رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - 
روى البيهقي عن عُروة» وعن موسى بن عقبة» وعن محمد بن عمر عن عبد اللّه بن 
ابي بكر بن حزم . رحمهم الله تعالى ‏ قالوا ‏ : واللفظ لمحمد بن عمر .: كان خُوَيْطِب 
- بضم الحاء المهملة» وسكون التحتية وكسر الطاء المهملة ‏ ابن عبد العُرى - رضي 
عنه ‏ يقول: آنصرفت من صُلْحِ الحدنبيةء وأنا مسقن أن محمد - e‏ 17-0 
الخلق؛ وتأبى حميةٌ الشيطان إلا لزوم ديني فقدم علينا عباس بالموحدة المشددة ابن 
مؤدّاس ‏ بكسر الميم . السلمي يُخبرنا أن محكداً 2 ۔ قد سار إلى خخيابر» وأن خیابر قد 
جمعت لرسول الله - ينه ۔ فمْحَمُدٌ لا يُفْلِت إلى أن قال عكاس بن مؤداس: من شاء بايعته إن 
محمدا لا بقلت قلتٌ: أنا أخاطرك؛ فقال صفوان بن أمية: أنا معك يا عباس» وقال تَؤْل بن 
معاوية المي أنا عك يا عئاس» وضَّوَى إل نفر من قريس فتخاطرنا مائة بعير أحماساً إلى مائة 
بعير) أقول أنا وجڙبي: عله - وقول عباس وحزبه: تظهر غَطِفَانَ وجاء الحُبر 
بظهور رسول الله ع - فأحذ خيطب وحزبه الوهن. 
در امتندان ا بن علاط - رضي اف - من رسول الله - 
صلى النه عليه وسلم ‏ بعد فتح خيبر أن يذهب إلى مكة لأخذ ماله 
قبل وصول الخبر إليها 
رقع الإمام امد عن انش ٠‏ رضي الله عنه ‏ والبيهقيٌ عن ابن إسحاق» ومحمد ابن 
عمر عن شيوخه» قالوا: كان الحجاج بن علاط بكسر العين المهملة» وتخفيف اللا» الشلمي 
بضم الین خرج يُغير في بعض غاراته» قر له أن رسول الله - عه بحَيتر» فأشلّم» وحضر 
e 055‏ وكانت أمٌ شيبة آبنة مير بن هاشم أت مُضعْب بن تُمير العَبدَرِيّ . 
مره وكان الحتجاج مكثراء له مال كثيرء وله معادن الذهب التي بأرض بني شلَيم . - بضم 
السين» فقال: يا رسول الله إِنُدَنْ لي فأذهب فأخحذ مالي عند أمرأتي» فإن علمت يإسلامي لم 
آخذ منه شيئاًء وَمَالْ لي متفرق في تجار أهل مكة: فأَذْن له رسول الله - عه ۔ فقال: يا رسول 


4٠‏ في غزوة خيبر 
للهء نه لا بد لي من أن أقولء قال «قل) قال الحجاج: فخرجتٌ فلما آنتهيتٌ إلى الحرم؛ 
هبطت فوبجدتهم بالثية البيضاء وإذا بها رجال من قريش يتسكمون الأخبار قد بلغهم أن رسول 
الله - عه قد سار إلى خيبر» وعرفوا أنها قرية ة الججاز أنفة ومنعةً وريفا ورجالاً ولاح فهم 
يتحشئون ن الأخبار» مع ما كان بينهم من الرهانء فلمًا كا رأوني قالوا: الحجاج بن علاط عنْدَهُ 
- والله ‏ الخبر ‏ ولم يكونوا عَلِمُوا يإسلامي يا حجاج. إِنّه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر 
بَلْدِ يهود» وريف الحجاز» فقلتٌ: بلغني أنه قد سار إليها وعندي ٠‏ من الخبر ما يسر كم قالتبطوا 
ِجَانِبِيْ راحلتي» يقولون: إيه يا حجاج؟! فقلت: لم يلق محمد وأضحائه قوماً يُحْسِبُون القتال 
غير أهل خیابر» كانوا قد ساروا ف في العرب يجمعون له الجموع» وجمعوا لَه عشرة آلافي فهرم 
هزيةٌ لم يُسمع بمثلها قط وار حك أسراء فقالوا: لا عله حى نبعتٌ به إلى مكة فنقتله بين 
أظهرهم بمن قَتل مئًا ومنهم ولهذا فإنهم يرجعون إليكم يطلبُون الأمان في عشائرهم: 
ويرجعون إلى ما كانوا عليه» فلا تقبلوا منهم» وقد صنعوا بكم ما صنعواء قال: قصَاححوا بمكة» 
وقالوا: قد جاءكم الخبر» هذا محمد إنما تنتظرون أن يُقُدَمَ به عليكم فَمِقْتَلَ بين أظهركم؛ 
وقلت: ا ارقي على شفع كالي على غزماتي نإني اريك أن او فام من غنائم ميحد 
اما قبل أن تسبفي اكتعار إلى ا فاك فقاموا فجمعوا إليّ مالي كأحثٌ جمع سمعثٌ 
به» وجكتٌ صاحبتي فقلْتُ لها: مالي» علي ألحَى بِحُيبر فأصيب من البيع قبل أن يسبقني 
القجار. 





وفشا ذلك بمكة, وأظهر المشركون الفرح والسرورء وآنكسر من كان 1-6 
المسلمون» وسمع بذلك العباس بن عبد المطلب» » فقعد وجعل لا يستطيع أن يقوم فأشفق 
يدخل داره فيؤذى وعلم أنه يؤذى عند ذلك فأمر بياب داره أن يفتح وهو مستلق فدعا 5 
فجعل يرئجز ويرفع صوته ليلا يشمت به الأعداٍ وحضر باب العباس بين مَغِيظٍ ومحزون» وبين 
شامت» وبين مسلم ومسلمة مقهورين بظهور الكفر والبفيء > فلگا رأى المسلمون العباسٌ طَيّبة 
نفشه» طابت ٠‏ أنفسهم» » واشتدت منت َدَغَاعْلاماً له يقال له أب زبينة) يلفظ واحدة ربیب 
العتّب» ولم أجد له ذكراً في الإصابة, فقال: اذهب إلى الحجاج فقل له: يقول لك العباس: الله 
أعلى وأجل من أن يكون الذي جعت به حقاء فقال له الحجاج: قرأ على أبي الفضل الشلاً» 
وقل له: ليل لي في بعض بيوته؛ لأنيه بالخبر على ما يسرهء واكثُم عنّي» وأقبل أبو زبيبة 
يبشر العباسَ» فقال: أبشر يا أبا الفضلء فوثب العباس قَرِحاً كأن لم يمه شيءء ودخل عليه أبو 
زبيبة) وأعتنقه العباس» وأعقة وأخبره بالذي قاله. 


.۸۹٦/۲ المئة: القوة» أنظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في غزوة خمير | ۱٤۱‏ 





فقال العباس: لله على عى عَشر رقاب» فلما كان ظَهْراًء جاءه الحجاج فَنَاسَّدَهُ الله: 
لكشن على ثلاثة أيام» ويقال: يوماً وليلة, فوافقه العباس على ذلك» فقال: ني ذ ألمت 
ولي مال عند آمرأتي؛ وديْنٌ على الناس» ولو عَلِمُوا بإسلامي لم يدفعوه إل وتركتُ رسول 
الله 3 وقد فتح خیبر» وجرت سهام الله ۔ تعالى - ورسوله ع - فيها وآنْتَشَل ما فيهاء 

تركته عروساً بآبنة مليكهم حُيَيَ بن أخطب» ويل ابن أبي الحقيق فلما أمسى الحجاج من 
و يومه خرج وطالت على العباس تلك الليالي: ويقال: إنما آنتظره العباس يوم وليلة فلما كان 
بعد ثلاث؛ والناس بمومجون في شأن ما تبايعوا عليه» عمد العباسٌ ئ إلى حلَةٍ فلبسهاء وتخلّق 
بخلوق» وأخذ بيده قضيباء ' لم أقبل يخطرء حى وقف على باب الحجاج بن علاط فقرعه؛ 
فقالت زوجته: ألا تدعل يا أبا الفضل؟ قال: فان زوجك؟ قالت: ذهب يوم كذا وكذاء 
وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل» لقد شق َي علينا الَّذِي بَلَمَكء قال: أجلء لا يحزنني الله» لم 
يكن بحمد الله إلا ما آخببتاء فتح الله على رِسُولِهِ خَيبر» وجرت فيها سهام الله ورسوله 
وأصطفى رسول الله - يِه - صَفِِيّة لنفسه» فإن كانت لَك حاجة في رَؤجك فالحقي به 
قالت: أظبّك والله صَادقاً. 


ثم ذهب حتى انی مجلس قريش وهم يقولون إذا مر بهم: : لا يصيبك إلا حير يا أبا 
الفضل!! هذا والله التجلد لحر المصيبة؛ قال: كلاً والله الَّذِي عَلَفْكُم به. لم يُصِبْنِي إلا خير 
بحمد الله أخبرني الحجاځ بن علاط أن خيبر فة فتحها الله على رسوله» وجرى فيها سهامٌ الله 
وسهام رسوله؛ فر الله تعالى ‏ الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج 
المسلمون من كان دحل في بيته مكتثباً حتى أنوا العباس فأخيرهم الخبر» قمر المسلمون. 
وقال المشركون [يالعباد الله] انفلت عدوٌ الله» ‏ يعني الحجاج ما والله َو علمنا لكان لنا وله 
شأن» ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك. 


ذكر مغانم خيبر ومقاسمها على طريق الاختصار 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسولٍ الله . ع عام خيبر» فلم يغنم 
ذُهَباً ولا فضة إلا الإبل والبقر والمتاع والحوائط. وفي رواية إلا الأموال والثياب والمتاع. رواه 
مالك والشيخان» وأبو داود ار وقال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أموال خيير 
على الشق وتطاة والكتَئِبَة» وكانت الشّق) وبطاافي هماد المسلمين» وكانت الكتيبةٌ 
حمس الله وسَهُمَ النبي . عه وسهم ذوي الشُربى واليتامى والمساكين» وطْغم أزواج 


.)4775( ٥٥۷/۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


١ ۲‏ في غزوة خيبر 
النبي - عله - و طْعْمْ رجالٍ مد مسوا بین رسول الله - عه وبين أهل قَدَك بالشلح؛ i‏ 
مُحَيِصِةٌ بن مسعود, أعطاه رسولٌ الله و . منها ثلاثين وشقاً من شعير» وثلاثين وشقاً من 
تمرء وقشمت خيبرُ على أهل الحدَيبية» من سهد خيبر ومن غاب عنهاء ولم يغب عنها إلا 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام - رضي الله عنهما ‏ فَقَسَمَ له رسول الله - ڪه . كسهم 
من ححضَّرَّهاء وكان وادياها ‏ وادي الشريرة» ووادي خاصء وهما اللذان فُشمت عليهما خيبر 

وكانت نّطاة والشّق ثمانية عشر سَهْما نطَاةٌ من ذلك خمسةٌ اسهم والشّى تلا عَشَرَ 
سهماء وقّشْمَت الشّق ونّطاة على أُلفٍ سهم وثمانمائة سهم» وكانت عد الْذِينَ فُشمت 
عليهم خيبر من أصحاب رسول الله َه ألف سهم وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم» 
للرجال أربع عشرة مائة ة» والخيل مائتا فرس» فكان لكل فرس سهمان» ولفارسه سهم» وكان 
لكل رَاجَلٍ سهم» وكان لكل سَهُمْ رأَسٌ جمع إليه مائة ة رجل» فكانت ثمانية عشر سَهْما 
ت 7 ت 0 0 

فكانَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ رأسأء والژبير بن العوّام رأسأًء وسّرد ذكر 
ذلك ابن إسحاق. ثم قال: ثم قشم رسول الله - عله الكتيبة؛ وهي وادي خاص بين قرابته 
وبين نسائه وبين رجالٍ مُشلمين ونساءِ أعطاهم منهاء : ثم ذكر كيفية القسمة. 

٠‏ وروی أبو داود عن سهل بن أَبِي حَثْمة . بخاء معجمة» فثاء مثلثة ساكنة ‏ رضي الله عنه 
قال تمه رسول اتلد 27 خرير تفن غا لرا رجاه رعا بن لله 
قسمها بينهم على ثمانية عشر سهم . 

وي أيضاً عن بُشير . بضم الموحدة ‏ بن يسار رحمه الله تعالى عن رجال من 
أصحاب رسول الله - ع - رضي الله عنهم: أن رسول الله ۔ عَيُْه ‏ لما ظهر على خيبر قشمها 
على سِنَّةٍ وثلاثين سهماًء جمع كل سهم مائة سهم» فكان لرسول الله له وللمسلمين 
الضف من ذلك» وعرّل النضفّ الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس» زاد في 
رواية أخرى عنه مرسلة بين فيها نصف النوائب: الوطيح والكيئية وما حيز معهما زاد في رواية 
والسلالم» وعزل النصف الآخر الشق والنطاة وما حيز معهماء وكان سهم رسول الله - عب - 
فيما حيز معهما كسهم احدی. 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وكان المتولي للقسمة بخيبر جڳار ‏ بفتح 
الجيم» وتشديد الموحدة وبالراء المهملة ‏ اين صخر الأنصاري من بني سَلِمَة - بكسر اللا 





)3غ( أخخ رجه أبو داود )۰ ١‏ °( والتمهيد لابن عبد البر 5/. E‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۰۱۲). 


في غزوة خيبر م ١‏ 





وزيد بن ثابت من بني الْنْجَار وكانا حاسبين قاسمين. 


وقال ابن سعد رحمه الله تعالى ‏ أمر رسول الله عه بالغنائم فجمعت» وآستعمل 
عليها فَووَة بن عمرو البياضيء ” ثم أمر بذلك فجزئ 5 خمسة أجزاي وي الله 
وسائر الشهحان أغفال» وكان اول ما حرج سهم رسول الله علا - لم ي يتحيّر في الأخماسء 
فأمر ببيع الأربعة الأحماس فيمن يريد فباعها قدو وقشم ذلك بين أصحابه وكان الذي وَلِي 
إحصاء الناس» زيد ابن ثابت فأحصاهم الاو بعمائة» والخيل مائتي فرس» وكانت الشهمان 
على ثمانية عشر سهماًء لكل مائة سهم» وللخيل أربعمائة سهم؛ وكان الحُمسٌ الذي صار 
لرسول الله عه عطي منه ما أراه اله من السلاح والكسوةء وأعطى منه أهل بيته» ورجالا 
من بني المطلب» ونساء واليتيم والسائل. 

ثم ذكر قدوم الدُؤسيين والأشعربين وآصحاب السفينتينء وأخذهم من غنائم خيبر ولم 
يبين كيف أخذوا. 

قال في العيون: وإذا كانت القسمة على ألف وثمانمائة سهم وأهل الححدَئييّة ئبيّة الت 
ارا والخيل مائتي فرس بأربعمائة سهم» فما الذي أخذه هؤلاء المذكورون؟ 

وما ذكرةٌ ابن إسحاق من أن المقاسم كانت على الشق» والنّطاة والكتيبة أشبه؛ فإنَّ هذه 
الموات ضع اثلاث مفترحة بالسيف غنوة من غير ُلْح» وأما اولي والشالالم ققد يكون ذلك هو 
الذي آصطفاه رسول الله - عر لما ينوب المسلمين» ويُترجح حيتشذ قول موسى بن عقب 
ومن قال بقوله: إن بعض خيبر کان صُلْحاَء ويكون أَحَْدُ الأشعريين وَمَنْ كر معهم من ذلك» 
ويكون مشاورة رسول الله - َه أهل الحديبية في إعطائهم ليست استنزالا لهم عن شيء من 
حقهم» وإنما هي المشورة العامة» وَشَاوِرْهُمْ في الأفر» [آل عمران 55 .]١‏ 

روى الشيخان عن عبد الله بن مُعَفْل ع المي وح ا 
المشددة» وباللام - رضي الله عنه ل أضيت ابا وفي ل ُي جرابٌ من شحم يوم 
خيبر فالتزمته» وقلت: اا اا . يله - فآستحيَهِتٌ منه» 
وحملته على عنقي إلى رَحْلِي وأصحابي فلقيني صاحبُ المغانم الذي ميل عليهاء فأحذ 
بناحيته وقال: لم حى نقسمه بين المسلمين > قلت: لا والله لا أعطيك؛ ؛ فجعل يُجاذبني 
الجراب؛ فرآنا رسول الله 2 نصنع ذلك» فتبشم ضَاحِكاًء ثم قال لصاحب المغانم: دلا 
أبالك» حل بينه وبينه» فأرسله» فأنطلقتٌ به إلى رخلي وأصحابي» فأكلناه”". 


.)۱۷۷۲/۷۲( ۱۳۹۳/۳ أخرجه البخاري 768/5 (۳۱۵۳) ومسلم‎ )١( 


١‏ في غزوة خيبر 

قال ابن إسحاق: وأعطى رسول الله عي ابن لقم - بضم اللا قال الحاكم: واسمه 
عيسى العبسي ‏ بموحدة ‏ حين افتتح خيبر ما بها من دجاجة وداجن. 

ذكر إهداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء والعبيد من المغانم 

قال ابن إسحاق: وشهد خيبر مع رسول الله عله - من نساء المُسلمين فَرَضَحّ له(“ 
من الفي“ ولم يضرب لهن بسهم. ِ ٍ [ 

روى ابن إسحاق» والإمام أحمد, وأبو داود» كلاهما من طريقه عن آمرأة من غِمًار 
قالت: انيت رسول الله - مه في نشوة من بي غمَارٍ بكسر الغين المعجمة ‏ فقلن: يا 
رسولٌ الله قد اردنا الخروج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى حير فندّاويٌ الجرحى؛ 
ونعينُ المسلمين ما استطعناء فقال: «على بر کة الله تَعَالَى). قالت: فخرجّنًا معه» وذ كرت 





الحديث ى 
قالت: 00 - عي - يبر رضخ لنا من الفيء. 
وعن عبد اللّه بن ' رضي الله عنه قال: خر جت مع رسول الله 2 - إلى 


خيټر ومعي زوجني ع ساف ليد رك ا - عي - فقال: القع 
لها م راء فإذا أنعم بََهُ ونه لِتَشْرَبه). ففعلتٌ فما رات بکرم فلا نا ير لی 
النساء ولم يُشهم لهنء على زوجتي وولدي الذي وُلِد. رواه محمد بن عم 

وروی أبو داود عن عُمير مولى أبي الحم الموحدة بلنظ آسم الفا ر - رضي الله عنه 
- قال سَهِدْثُ تحر مع سادتي فكلموا فيّ رسول الله ف فأمر بي فقلّذتُ سيا فإذا أنا 
اجه فأ * خير أني ملوك فأمر لي بشيء من وني المتاع2*0. 

ذكر من استشهد بخيبر من المسلمين 

أسلم الحبشي الراعيء ذكره ابو مر وار ابن ایر بأله اليس فى شو :ن 

السياقات أن آسمه أسلى قال الحافظ: وهو أعتراض متجه؛ قلتٌ: قد جزم ابن إسحاق في 
السيرة برواية ابن هشام بأن آسمه أسلم الأسود الراعيء : تقدم أن آسمه أسلم. وقال محمد بن 

) عمر: آسمه يسار. 


.۲۲۸/۲ الرضخ: العطية القليلة» انظر النهاية‎ )١( 

(۲) أحمد "6٠5‏ والبيهقي ٤۰۷/۲‏ وابن سعد 7١5/8‏ وانظر البداية والنهاية 14/6 ١٠؟.‏ 

(۳) عبد الله بن نيس الجهني» أبو يحبى المدني» حليف الأنصار» صحابي» شهد العقبة وأحداء ومات بالشام في خلافة 
معأوية» سنة ربع وخمسين» ووهم من قال سنة ثمانين. بخ م ع التقريب .4١7/١‏ 

.٠٠٠/٤ أخرجه البيهقي في الدلائل 57/5 ؟ وابن كثير في البداية‎ )٤( 

(°) أخرجه أبو داود ۷٥/۳‏ (۲۷۳۰). 


في غزوة خيبر ° ١‏ 


يار 

يف تصغير أنف بن حبيب بن عمرو بن عوف. 

أنيف ‏ كالذي قبله بن واثلة بالمثافةء أو التحتية. 
ٍ وس بن جبير : . بالجيم الأنصاري من بني عمرو بن عوف» فيل على حصن ناعم 
أورده ابن شاهين» وتبعه أبو موسى: اوس بن حبيب الأنصاري. ذكره أبو عمرء وقيل هو الذي 
قبله. 

اوس بن فايذ ‏ بالتحتيّة والذال المعجمة الأنصاري» ذكره أبو عمر: أوفن بن فايد ‏ 
بالفاء والدال المهملة؛ أو ابن فاتك أو الفاكه من بني عمرو بن عوف. 

أو بن قتادة الأنصار ي. 

56 بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن البراء بتخفيف الراء ‏ ابن مَعْرُور بفتح 
الميم» وسكون العين المهملة» وضم الراء الأولى. 

ثابت بن إِنْلة . بكسر الهمزة» وسكون الثاء المثلثة» وزاد أبو عمر واوا ١‏ في أَوْلِهء ولم 
يوافقوه. 

قف بثاء مثلفة ‏ مفتوحة» فقاف ساكنة ففاءء وقال محمد بن عمر ثقاف بن عمرو بن 

شميط الأسدي. 

الحارث بن حاطب» ذكره ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعدء وقالا: شهد 
بدرأء ولم يتعرض له ابو عمرء ولا الذهبي؛ ولا الحافظ: لكونه أسْدُشْهِدَ بخيبر. وهو أخو 
ثعلبة بن حاطب بن عمر ممم 

ربيعة بن أكثم بن سَخبرة . بفتح السين المهملة» وسكون الخاء المعجمةء وبالموحدة 
ابن عمرو الأسديء قَيِلَ بالتّطاة قتله الحارث اليهودي. 

رفاعة بن مَشروح - بمهملات الأسدي خف بني عبد شمسء قتله الحارث 
اليهودي. 

سليم بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهليء ذكرة ابن الكلبي» وأبو جعفر بن جرير 
الطبري. 

طلحة: ذكره آبن إسحاق» ولم ينسبه» ولم يقف كفير من الحفّاظ على نسبه» ولم 
يذكره محمد بن عمر ولا ابن سعد وقال أب ذر في الإملاء: هو طلحة بن يحيى بن 
إسحاق بن مليل. 

قال أبو علي الغساني ‏ رحمه الله لم يخبر ابن إسحاق باسم طلحة هذاء قلت: ولم ار 
لطلحة بن يحبى بن إسحاق هذا ذكراً في الإصابة للحافظ» ولا في الكاشف للذهبي. 


١ 5‏ في غزوة خيبر . 


عامر بن الكو ي واسم الأكوع: سِتان بن عبد الله بن راا لي المعروف بابن 
الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع» روى الشيخان» والبيهقي عن سلمة بن الأكوع 
- رضي الله عنه ‏ قال: لما نَصَافٌ القوم ؤم خيبر» وكان سیف عامر فيه صر فتناول به ساق 
يهودي ليضربه فُرجع ذباب سیفه» فأصاب َون رکبته فمات منه» فلما قفلوا سمعتُ نفرأً من 
أصحاب محمد رسول الله - عي - يقولون: بطل عمل عامرء قَكَلّ نفسه» فأَنِيت رسول 
الله - عه وأنا بكي فقال رسول الله ا + لكاراني فاه مالك؟ قلتٌ: نداك أبي 
وأمي؛ زعموا أن عامراً خبط عمله. قال: «من قَال؟) قلتٌ: فلانٌ وفلان» ويد بن الخضير 
الأنصاري فقال: وكذدَّبّ م من قَالَهه إن له لأَجْرَيْن) وجمع بين أصبعيه ونه لجايِدٌ مجاه قل 
عَرَبِيّ مشى - وفي لفظ نشاً بها مثله» ووقع في حديث؛ أنه عم سلّمة بن عمرو بن الكو 
وفي حديث آخر أنه أحوه» ولا تنافي بينهماء لأنه عه وأخوه ة في الرضاعة. 

عبد الله و ال » قل بالئطاة» وذ كره محمد بن عم 
وابن سعد ولم يذكره ابن إسحاق. 

عبد الله بن هبيْب ‏ بموحدتين ‏ مصغر ‏ . ابن أَهَيِب؛ ويقال: : وشيب بن س شحيم الليني 
حليف بني أسد ذكره ابن إسحاق في رواية البكائي. وجرير بن حازم» ويونس بن بكير» لکن 
عنده عبد اللّه بن فلان بن وهب» وكذا سمّناه أبو عمر وجماعة وذكر محمد بن عمر: أنه 
سْتُشْهِدَ هو وأخوه عبد الرحمن بأد قال الحافظ: : والأوّل أَوْلَى. 

عَدِيُ بن هدة بن شراقة البلوي بفتح الموحدة واللام لاا عار و لئس 
بحربة فمات منها ‏ ذكره محمد بن عمر» وأبن سعد» وأبو عمر. 





عروة بن مرة بن سراقة الأوسي: ذكره ابو عمر. 

عمارة a ES‏ ع SE‏ بن عمر» 
سي ولاش في صحة ماذكر أو عر 

صل بن التعمان الأنصاري الشلمي ‏ بة بفتح السين» ذ كره ابن إسحاق في رواية يُونس 
وابن سَلّمة وزيادء وجزم بذلك محمد بن عمر» وأبن سعد هنا وقال ابن سغل في 'موضع ار 
كذ وجدناء في عزرة كور وطلبناه في نسب بني سَلّمة فلم نجده راحبإلا وهم وإنما 
أراد الطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان» والطفيل ذكره ابن عقبة فيمن شهد خيير. 

بشر بن المنذر بن زنير بزاي» ونون موحدة وزن جَعْفّر ‏ بن زيد بن أمية الأنصاري» 
ذكزة ابن ساق 


في غزوة خيبر ١6‏ 
و د بن مشا 7 فيل عند جضن تاعم؛ ألقيت عليه صخرة» قيل ألقاها عليه 
م'احبا)») وقيل: كنانة بن الرّبيع) ولعلهما آشترکا في الفعل. 


١ 0 8‏ 6 
وَعِدْعَم الأسود" مولى رسول الله عه قتل بخيبر ‏ وهو الذي غل الشملة يومئذ» 
وجاء الحديث أنها تشتعل عليه نارا. 





مرة بن شراقة الأنصاري 0 ذكره أو عم وتققبه ابن الأبر بأن الذي ذكروا أنه شهد 
خيبر أبنه عروة بن مرة. . قال الحافظ: ولا مانع من الجمع» قت : ويؤيد كلام ابن الأئير أن ابا 
عمر لم يذكره في الدرٌء بل ذكر آبنه عُؤوة. 


مسعود بن ربيعة(*2 ۔ ويقال: ربيع بن عمرو القَارِيٌ بالتشديد ممن آستشهد بخیبر. 


ES‏ بن سعد بن قيس الأنصاري الررقي : ذكره أبن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن 
سعد» ونقل ابو تُعيم عن ابن عمارة أنه ذكره فيهم؛ وخالفه الواقدي اه. نقله الحافظ وأقرّه. 
والذي في مغازي الواقدي أنه شه بخيره وان مرحباً قتله فالله أعلم. 


سار 1 د الراعي؛ ذكره محمد بن عمر» وابن سعد am‏ ْ 
ر: اسم الاسو بن عمر» وابن سعد وسځاه ابن 


إسحاق» ولم ه في EY‏ 

أبو ضَياح ‏ بضاد مفتوحة» فتحتية مشدّدة) تالت امهل النصاري» اسه 
التعمان» وتقدم في البدريين رجل من أشجع ذكره محمد بن عمر» وأبن سعد. وروى النسائي 
والبيهقي عن شداد بن الهاد . - رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب ججاء إلى رسول 
الله - ل فآمن وآتبعهء فقال: أهاجد معك» فأؤصى به النبي - ا . . بعض أصحابه: فلما 
كانت غزوة خيبر غنم رسول الله e‏ . شيعاً قشمه لهم وقَسَمَ له» فأعطى اُصکاټه ما قسم 


(1) محمود بن مسلمة بن سلمة الأنصاري ذكروه في الصحابة واستشهد في حياة النبي ‏ حه وذكر ذلك موسى بن 
عقبة في المغازي وقال: i NRE‏ والخندق والحديبية وخيبر وقتل يومثذ شهيداً أدلى عليه مَوحب 
رحى فأصابت رأسه فهشمت البيضة رأسه» الإصابة .1۷/١‏ 

(۲) مدعم الأسود مولى رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم.. كان مولدا من حسمى أهداه رفاعة بن زيد الجذامي 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإصابة .۷٤/١‏ 

(۳) مرة بن سراقة الأنصاري. . ذكر أبو عمر انه استشهد بحنين وتعقبه ابن الاثير بأن الذي ذكروا أنه شهد حنينا عروة بن 
مرة قلت ولا مانع من الجمع؛ » قال الحافظ انظر الإصابة .۸١/١‏ 

)٤(‏ مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن عائدة بن نشيع بن مليح بن الهون وهو 
القارة بن خخزيمة بن مدركة القاري.. ويقال مسسعود بن عامر بن ربيعة بن عمير بن سعد ابن مخلد بن غالب وهذا 
قول ابن الكلبي وأفاد ان من ذريته محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء الإصابة .۸۹/٦‏ 


۱۸ في غزوة خيبر 





له» وكان يرعى ظهْرَهُمِء فلما جاء دَفَعُوةُ إليه فقال: ما هذا؟ فقالوا قشم قسمه لك رسول 
الله - عله - فخذه» فجاء به رسول الله - ع فقال: ما هذا؟ قال: «قسم قسمته لك» قال: ما 
على هذا أتبعك» ولكن اتبعتك على أن أَزَى ههناء وأشار إلى عليه . - بسهم ‏ فأموت» فأدخل 
الجنة. فقال: «إن تَصِدّق الله يَصْدُكُك» ثم نهضوا إلى قال العدوى فأنى به رسول الله - ع 
حمل وقد أصَابه سهم حيث أشاره فقال الب - عا _: اهو هو» قالوا: : نعم. قال: وصَدَّق الله 
صد قَصَدَقه فكفنه النبي - عل - في جبته» ثم قدمه. قصلي عليه وكات نما طهر من مصلا 
الُم هذا بدك وابن بيك حرج مُهَاجراً في سيلك فل هید أَنا عَلَيِه سهید». 


وقتل من يهود ثلائة وتسعون رجلا. 
ذكر انصراف رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ عن خيبر وتوجهه 
إلى وادي القرى 


قال أبو هريرة: نزلناها أصيلاً مع مغرب الشّمس» رواه ابن إسحاق. 

قال البلادّري: قالوا: أنى رسولٌ الله - ل مُْصَرَقه من خيبر واي القُرى فَدّعا اهلها 
إلى الإسلام» فامتنعوا من ذلك وقاتلواء ففتحها رسولٌ الله ل . عَدُوة وغمه الله أموال 
أهلهاء eR REY‏ 00 - عله - ذلك» وتركت الأرض» 
والنخل في أيدي يهود» وعاملهم على نحو ما عامل عليه هل خيير 

قال محمد بن عمر: لما آنصرفٌ رسول الله َيه عَنْ خيبر» وأنى الصّهْبَاء سلك 
على برمة» حتى أنتهى إلى وادي القرى» يريد مَنْ بها من يَهُودء وكان أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ يحدث فيقول؛ ‏ خرجنا مع رسول الله - ميو من خيبر إلى وادي القرى» وكان 
رفاعة بن زيد بن وهب المجذامي قد وَهَبَ لرسول الله - َه عبداً أسود يقال له مِدْحَم - بميم 
مكسورة فدال ساكنة فين مفتوحة مهملتين» وكان برحل لرسول الله - لل لا ب 
القرى آنتهينا إلى يهودء وقد ضوى إليها ناسٌ من العرب» فبينما مِدْحَم يخط رَحْلَ رسول 
الله - ل وقد استفباشا يهو بالڙمي حيث راء ولم نكن على تعبعة» وهي يصيحون في 
أطامهم» فيقبل سَهْعْ عاثر فأصاب مِذْعَما فقتل فقال الناسٌ: هنيئاً له الجنة» فقال: رسول 
ّ ف ٠‏ كلا الي تَفْسِي بيده إن الشّملة الي أَحَدّها يوم تيمر من المَتائِم لم يْصِبِهَا 

سم تَْعَعِلٌ عَلَيْه تارا». فلما سمع الناسٌُ بذلك جاء رجل إلى رسول الله - تنه بِشِرَاكِ أو 
ا - ع -. «شِرَاك مِنْ تار أو شراكان من تارع(2©. 





(۱) أخرجه البخاري ٥۹۲/۱۱‏ (1۷۰۷) ومسلم ۱۰۸/۱ .)1١5/189(‏ 


١ 8 


في غزوة خيبر 

وعاً رسولُ الله عه أصحابه للقتال» وصفّهِم وَدَفَعَ لواءه إلى سَعْد بن عبادة» وَرَايَة 
إلى الحباب بن المُنْذِر وراية إلى سهل بن حُتَئِف ‏ بضم الحاء المهملة وفتح النون» وسكون 
التحتية» وراية إلى عكاد ‏ بتشديد الموحدة» وبالدّال المهملة ‏ ابن بشر. 

ثم دعاهم رسول الله e‏ .إلى الإسلام وأحبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم؛ 
وَحَمَنُوا دماءهم» وحسابهم على الله - تعالى. 

فبرز رجل منهم؛ فبرز له الرٌبیر بن العوام فقتله» ثم بَرَرَ آخرء فبرز له الربير فقتله» ثم برز 
آخر» فبرز إليه عَلَُّ. بن أبي طالب - رضي الله عنه . فقتله» ثم برز آخر فبرز إليه بو دبجانة فقتله؛ 
ثم رر آحر فبرز له أو جانة فقتله» حتى قتل منهم رسول اله ع - اح عند عَضَرَ رجلاً لیا 
فيل رجلٌ دعامَن بَقِى ي إلى الإسلام.. 

ولقد كانت الصّلاةٌ تحضّر يومعلٍِ فيصلي رسول الله ع . بأصحابه؛ ثم يعودٌ 
فيدعوهم إلى لله ورسوله» فقاتلهم حتى أمسواء وغدا عليهم فلم ترتقع تفع لمش حتى أعطوا 

يديهم وفتحها رسول الله - عَنُوة» وغدمه الله تعالى أموالهم» وأصابوا أثاثاً ومتاعا 

كثيراً وأقام رسول الله - عله 1 . بوادي القُرى أربعة أيام» وقسم ما صاب على أصحابه بوادي 
القرى» وترك الأرض والنخيل بأيدي يهود» وعاملهم عليها. 

قال البلادُري: وَوَلاهَا رسولُ الله َل . عمرو بن سعيد بن العاص» وأقطع رسول 
الله مك . جمرة ‏ بالجيم ‏ ابن هوذة ‏ بفتح الهاء والذَّال المعجمة ‏ العذْرِي رمية بسوطه 
من وادي القرى. 

ذكر نومهم عن الصلاة حين انصرفوا من خيبر 
وما ظهر في ذلك الطريق من الآيات 

روى مسلم» وأبو داود عن بي هريرة. وأبو داود عن ابن مسعود» وابن إسحاق عن 
سعيد بن المسيب» ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: آنصرف رسول الله عله - من وادي 
القُرى راجعاً بعد أن فرغ من خيبر ووادي القُرى» فلما كان قريباً من المدينة سَرَى رسول 
الله . يه ليلته حتى إذا كان مُبِل البح بقلي نزل وعوسء وَقَال: أل رجل صالح حافظ لعينه 
يحفظ علينا الفجر لمانا ننام؟ قال بلال: يا رسولٌ الله انا أحفظه عليك» فنزل رسول الله - لله - 
وَقَامَ م بلال يُصَلّي ما شاء الله أن يُصَلّي. ثم أستند إلى بعيره» وآستقبل الفجر يرقبه» فغلبئة عينّه» 
فنام» فلم يستيقظ رسول الله له _ ولا أحدٌ من أصحابه حى ضربتهم الشمس'. 





)غ20 أخخرجه مسلم 4۷۱/۱ 5,0 ‘(OA‏ وال داود في الصلاة باب )١١(‏ والترمذدي في التفسير» وآبن ماجه في الصلاة 
)٠١(‏ ومالك في الموطأ (15). ) 


16۰ في غزوة خيبر 

وكان رسول الله ا ال ا فقال: «ما صَبَعْتٌ بتا يَا بلآل»؟ قَالَ: يَا 
رسول الله» أخذ بنفسي الذي أذ يتفسك, قال: «صَدَفْتَ» ثم آقتاد رسول الله - عله - بُعيره 
غیر کٹیں 7 ثم اناغ وأناخ الناس فتوضًا وتوضاً الئاس» وأمر بلالا فأقام الصلاةء فلما فرع قال: 


«(إذا نَسِيِثُم الصَّلاةَ فَصَلُوهَا إذا ذكزئمُوها فن الله عر وَجَل يقول: وأقم الصلاة لذ کري) 
[طه .]١ ٤‏ 


ذكر رجوع رسول الله - صلى النه عليه وسلم - إلى المدينة مؤيدا منصوراً 
روى الأئمة السئةُ عن أي موسى الأشعري . - رضي الله عنه ۔ قال: أشرف الناسٌ على 
واد فرَقَعُوا أصوا تهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» فقال رسولُ الله 0 
ارما على شی گم یکم لاون آم ولخا کم تذغوة یما هو معَك) وأ 
حَلْفَ ذَابَةِ رَسُولٍ الله ل فسمعني ان ول لا حول ولا لالا با لعل المت 
فقال: eh‏ بن قَيْس» قلت: : لبيك يا رسول الله فداك أبي وأمي» قال: ألا أدلكَ عَلَى 
كلِمَةٍ مِنْ كئز الجَئة؟» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأميء قال: «لاً حول وَل فُوةَ إلا 
با۰ 


ولما آنتھی رسول الله - 2 إلى اليجزف ليلا نهى أن يَطَرْقَ الرجل أَمْله َيل فذهب 
رجل فطرق أَمْلَهُ فرأَى ما یکره ه فخلى سبيله ولم يَهْجر» وضّنٌ بزوجته أن يفارقهاء وكان له 
منها اولادء وكان يُحبهاء فعصى رسولٌ الله e‏ اگ 


00 ولما نظر رسول الله َيه إلى جبل أمحد» قال: : هذا جل يُحِبَِا وَنُحهِه اللّهُمْ إني 
حرم ما بين لأيتي المَدِي: يمَة0"), 


ذكر رد رسول النه - صلى النه عليه وسلم ‏ على الأنصار ما منحوه للمهاجرين 
روى الشيخان» والحافظ؛ ويعقوب بن سفيان عن أنس ‏ - رضي الله عنه قال: لما قدم 
المهاجرون من مكة إلى المدينة قَدِمُوا ولیس بأيديهم شيء» وكان الأنصا اهل رض وَعَقَان 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عا» ويكفوهم العمل والمؤنة» 
وكانت أم أنس أعطت رسولّ الله - ا أعذافاً لهاء فأعطاهن رسول الله e‏ أن 
مولاته أ أسامة بن زيدء فلا فرغ رسول الله e‏ من أهل خيبرء وآنصرف إلى المدينة» رة 








)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲۰٠(‏ وأخرجه مسلم في الذ كور والدعاء )٤٤(‏ وأحمد ٤‏ والبيهقي ۱۸٤/۲‏ وآبن أبي 
عاصم 2104/١‏ والطبري ١47/8‏ وابن السني (017) وعبد الرزاق (471414) وانظر البداية .۲٠۳/٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۸٤( )۲۸۹۳( )۲۸۸۹( ۸۳/٦‏ 4 (؟؟*ل/) ومسلم ۹۹۳/۲ (1756/450). 


في غزوة خيبر ١١‏ 


و سس 


المهاجرون إلى الأنصار منائئحهم التي كانوا قد منحوهم من ثمارهم» ور رسول الله 4 
إلى أبن أَغذّاقَها. 

وفي رواية: فسألتٌ رسول الله - ع . فأعطانيهنء فجاءت أم ين فجعلت الثوب في 
عنقي» وجعلث تقول: كلا والله لذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن» فقال رسول 
الله - عاك ديا أم أيمن نكي وَلَكِ ذا ودا وهي تقول كلا . والله الذي لا إله إلا هوء 
فجعل يقول: لك كذا وَكذَاء َلك كذاء وهي تقول: کلا والله الذي لا إله إلا هو حتى أعطاها 
عشرة أمثالها أو قريباً من عشرة مثالا“ . 


ذكر بعض ما فيل من الشعر في غزوة خيبر 
قال كعب بن مالك - رضي الله عند 


وحم وَرَوْنَا حَهِجَراوَفْرُوضَهُ 
جَوَادٌ لَدَى العَايَاتِ َوَامِنٍ القُوَى 

55 ماد الثر في لسغو 

یری القَعْلَ مَدْحاً إِنّ أُصَابَ سَهَادَةَ 


5 e - 


يدو وَيَحمي ص زار م مر 


وتش شة ين كنأف يرنه 
يُصَدْقَ به وسو 


بل فتّى عَارِي لأَمَاجِعِ منود 
جريء عَلَّى الأغداء فِي كل مَشْهَدٍ 
ضُرُوبٌ بِتَصْلٍ المَشْرَفِيَ المُهَنْدٍ 

مِنَ الله زج وما وَفَؤزاً بأَنحمدٍ 
وَيَدْمَعُ عَنَْهُبِالئسَانِ وَباليَدٍ 
جود بِنَفْس دون نَفْسِ ف 
يُرِيْدٌ بذاك العِرٌ والمَؤْرٌ في غْدٍ 


Pr‏ فرام مزع جيل 


كرِهُوا المَوْتَ فاسشتبِیح م وفوا فِعْلَ اللّهِيم الدَلِيل 
يِن المَوْتٍ نَع تَهْرَبُونَ قن ال مَوْتٌ مَوْتُ الهُرَالٍ غير جَمِيْلٍ 
تثب ات 


SS‏ فتحتية» فموحدة» وزنُ جعفر: زهي ا ان 
على حُصُونٍ ومزارع» رال کک على ااال ن اا ار والخيبر 
بيسان اليهود؛ الحصن» ولذا شمُيت خيابر أيضاً ‏ بفتح الخاء قاله ابن القيم ما ذكر ابن 
إسحاق» وقال ابن عقبة ومحمد شرا ون نيما بورد الى الال أنها بجبلة ‏ بفتح 
الجيم والموحدة ابن جوال بفتح الجيم وتشديد الوا نشا الى ولا وق 22 شمیت بأول 


(۱) أخخرجه البخاري ›»)٤۱۲۰( ٤۷٤/۷‏ مسلم ۱۳۹۱/۳ (۱۷۷۱/۷۰) »)۷١(‏ والبيهقي الدلائل .۲۸۸/٤‏ 


۲ في غزوة خيبر 
من نزلهاء وهو خخيبر أخو يشرب آبنا قَانِية بن مهلايل بن آدم بن عبيل» وهو أخو عاد. 

وذكر جماعة من الأئمة: أَنّ بعضها فتح صلحاً وبعضها فتح عَنُوةً. وبه يجمع بين 
الرُوايات المختلفة في ذلك. 

وروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ أن الكتيئة أربعون ألف عذق. ولابن رَيَالة 
حديث «ميلان في ميل من خيبر مقدس» وحديث «خيبر مقدسة» والسوارقية( مؤتفكة» 
وحديث «نعم القرية في سنيات الدجال خيبر» وتوصف خيبر بكثرة التمر. 

قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه: 

إا وعن يهي القَصَائِدَ نوا كمسعبضع تخرا إلى أل خير 

وروى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال: لما يحت حيبر: قُلْنَا: الآن نشبع من 
التمر. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ما شبعنا من التّمر حى فُتِحتُ خيبر» وبُوصف 
خيبر بكثرة الحئى» قدم خيبر أعرابي بعياله فقال: 

قلت لِحمِي حَيبرٍ شري اك يِهَالِي فَلَجْهِدِي وَجدي 
وََاكري بِصَالِدٍ وَوَرْدٍ أعَائَكِ الله على ذا الجَُبْدٍ 

فَُحمٌ ومات» وبقي عياله. 

قال أبو عبيد البكري ‏ رحمه الله في معجمه وفي التق عين تُسمى الكحئة, وهي الي 
اها رسول الله عه - قسمة الملائكةء يذهب ثلثا مائها في كلح والثلث الآخر في «فلي 
والمسلك واحد وقد اعتبرت منذ زمان رسول الله عه - إلى اليوم يطرح فيها ثلاث خشبات 
أو ثلاث تمرات فتذهب أثنتان في القَلج الذي له ثلثا مائهاء وواحدة في للج الثاني» ولا يقدر 
أحد أن يأخذ من ذلك الفلج أكثر من الثلث» ومن قام في الق الذي يأحذ الثلشين لِيَرد الماء 
إلى الفلج الثاني غلبه الماء وفاض» ولم يرجع إلى الفلج الثاني شيء يزيد على قدر الثلث 
وتشتمل خيبر على حصون كثيرة» د كر منها في القصّة كثير. 

الناني: تلف في أي سنةٍ كانت غزوتها: قال ابن إسحاق: حرج رصول الله - عله . 
في بقية المحرّم سنة سبع فأقام يُحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر. 

وقال يُونس بن بكير في المغازي عن آبن إسحاق من حديث المشوّر ومروان» قالا: 
«أنصرف رسول لله - عي - من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» 





)١(‏ الشوارقية بفتح أوله وضمه؛ وبعد الراء قاف» وياء النسبة. ويقال: الشويرقية بلفظ التصغير: قرية أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» بين مكة والمدينة» وهي نجديّة بها مزارع ونخل كثير. مراصد الاطلاع ؟٠/51.‏ 
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تأعطاه الله فيها خيبر بقوله: وعدم الله مانم كدِيرة تأحذوتها فعَجلَ كم هذه [الفتح 
٠‏ ويعني خيب فقدمَ المدينةً في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم. 





قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : كان فتح خيبر سنة مست. 


والجمهور ‏ كما في زاد المعاد: أنها في السابعة: وقال الحافظ: إنه الراجح قالا: 
ويمكن الجمع بن مَنْ أطلق سنة ست بناه على آبتداء الشنة من شهر الهجرة الحقيقي» وهو 
ربيع الأول. 

وابن حزم رحمه الله يرى أنه مِنْ شهر ربيع الأول. 

الثالث: قال الحافظ: نقل الحاكم عن الواقدي. وكذا ذكره ابن سعد أنها كانت في 
مجعادى الأولى. فالذي رأيته في مغازي الواقدي: أنها كانت في صفرء وقيل: في ربيع الأول» 
وأغرب من ذلك ما رواه ابن سعدء وابن أبي شيبة عن أبي سعيد الحُذْري ‏ - رضي الله عنه - 
قال: حرجنا إلى خيبر لثمان عشرةً من رمضان» الحديث. وإسناده حسن» إلا أنه خطأًء ولعلها 
كانث إلى دين فتضحفت» وتوجيهه بان غزوة حنين كانت ناشِقَةٌ عن غزوةٍ الفتح» وغزوة 
الفعح خرج رسول الله e‏ فا في رمضان ڙما وذكر الشيخ أبو حامد ‏ - رحمه الله - 
تعالى» في التعليق: أنها كانت سنة خمسء وهو وَهْم» ولعله انتقال من الحْندَق إلى خيبرء 
جاب بعضهم أ أنقط سنة المقدم أي وقطع لطر عن سن انر 

الرابع: قول عامر: الله لولا أنت ما آهتدينا؛ قال الحافظ في هذا: القشم زحاف الحََرْم 
بالمعجمتين» وهو زيادةٌ سبب خفيف» وفي الصجيح في الجهاد عن البراء بن عازب: أنه مِنْ 
شعر عبد اللّه بن رَوَاحَة فيحتمل أن يكون هو وعامر تواردًا على ما توارد عليه بدليل ما وقع 
لكل منهما ما ليس عند الآخر واستعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة. 

الخامس: استشكل قول عامر: «فداعً) بأنه لا يقال في حق الله تعالى» إذ معنى (فِذَاء) 
نفديك بأنفسناء فحذف متعلق الفعل للشهرة وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه القَنَاء 
وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد ظاهرهاء بل المراد بها المحبة والتعظيم» مع قطع التّظر عن 
ظاهر اللّفظء وقيل: المخاطبُ بهذا الشعر النبئ ‏ عه والمعنى؛ لا تؤاخذنا بتقصيرنا في 


5ه ١‏ في غزوة خيبر : 
حَقَّك ونصرك وعلى هذا فقوله: «اللّهم» لم يقصد به الدعاىء وإنما E‏ 
والمخاطب بقوله: لولا أنت النبي ع2 ويعكر عليه قوله بعد ذلك: اليم 
وثبت الأقدام إن لاقيناء فإنه ذُعَاءِ لله 000 يكون المعنى؛ فآسأل ربك أن ينزل ويثبت 


السادس: في بيان الروايات التي وردت في هذا الرجز ومعانيها. 

وما اتقَيْتا بتشديد الفوقية قية بعدها قاف» أي؛ ما ركنا من الأوامر» «وماء ظرفية» وللأصيلي 
والنسفي من رواية الصحيح بهمزة قطع» » فموحدة ساكنة؛ أي ما خلفنا وراءنا ما كسبناه من 
الآثام» أو ما أَبْقَينا وراءنا من الذنوب» فلم شب منه وللقايسي: مَالْقِينا بلام وكشرٍ القاف؛ أي ما 
رامن المناهي. ووقع في الأدب ما افتثّينا بقافي سا كنة» ففوقية, وفاء مفتوحتين. فتحتية 
ساكنة» أي أنْبَعْنَا من الخطاياء من قَمَوْت الأثر إذا تبعته» وكذا عند مسل زه أشهر اواك 
في هذا الرجز 

اتی مك غ وفي رواية النسفي و «ألقي» بحذف النونء وبزيادة ألف ولام في 
السكينة بغير تنوين» وليس بموزون 

السكينة: الوقار, والتغبت. 

أتينا: بفوقية: أي جمنا إذا دعينا إلى القتال أو الح وروي بالموحدة أي إذا دعينا إلى 
غير الحق امتنعنا 

وبالصياح عَؤلوا علينا: أي قصدونا بالدعاء والصوت العالي» واسْتَعَانُوا عليناء يقال: 
عولتٌ على فلان وعولت بفلان. 

السابع: أحثلف في فتح خيب هل كان عَنُوةأَو صلحاً وفي حديث عبد العزيز بن 
صَهيبٍ عند البخاري في الصلاة: لتصريح بأنه كان ثرت 5007 ورد على من قال 
هيحت صُلْحاًء قال: وإنما دَخَلَّتٍِ السبِهةٌ على من قال فحت صلحا؛ بالحصنين اللذين 
أسلمهما أهلهما لمن دما ثهم؛ وهو ضربٌ مِنّ الصلح؛ » لكنه لم ي يقع ذلك إلا بجصًار» وقتال» 
قال الحافظ - رحمه الله تعالى: : والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر: إن 
النبي - مَل قاتل أهل خيبر» فغلب على النخل كُصالحوه على أن يَجُوا منها وله الصفراء 
والبيضاء والحلقة» ولهم ما حَمَلّث ركاب > على ألا يكتموا ولا يغيبوا الحديث. وفي آخره: 
فسبى نساءهم وذراریهم» وقشم أموالهم للكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم: ٠‏ فقالوا: عتا 
في هذه الأرضن تصبليعها: . الحديث» ورواه أبو داود والبيهقي وغيرهماء وكذلك أخرجه أَبو 
الأسود في المغازي عن عروة. على هذا كان وق ا ثم حصل النقض منهم فزال أمر 
الصلح» ثم مَنٌّ عليهم بترك القتل وإبقائهم غالا بالأرض» ليس لهم فيها ملك ولذلك 





في غزوة خخيبر . 9 
أجلاهم عمر» فلو كانوا صُولحوا على أُرضهم لم يجلوا منها < 

وجنح َير واج من العلماء إلى أن بعضها مُتح عَنْوَة: وبعضها فح صلحاًء وليس بنا 
شرورة إلى بنط الخلام على د 

الثامن: زعم الا صلی - رحمه الله تعالى أن حديث نومهم عن الصلاة إِنّما كان يتين 
لا بخيبر» وان ذ کر خیبر خطأء ور عليه أبن اوليك البباجي» وأبو عمر فأجادا. 

التاسع: أَخْيْلِفَ في إسلام زينب بنت الحارث التي أهدت الشاة المصئرمة وني كلها 
أما ِسْلآمُهَا؛ فروى عبد الاق في مصئّفه عن معمر عن الزُمْرِي أنها أسلمت»ء وأن رسولٌ 
الله - ع تركهاء قال ر والناسٌ يقولون قَتَلّها. وجزم بإسلامها سليمان التيمي في مغازيه 
ولفظه بعد قولها: «وإن گنت كاذباً أرحتُ الاس مِنْك» وقد آستبان لي انك صادق» وأنا أشهدك 
ومن حَصرك ّي على دينك وان لا إله إلا الله» وان محمداً عبده ورسوله» قال: وانصرف عنها 
خو ات 

وأما قتلها وتركهاء فروى البيهقي عن أبي هريرة . رضي الله عنه - أنه َه ما عرض 
لها؛ وعن جابر قال: فلم يُعَاتِبها رسولٌ الله ٠‏ عله - وروی ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر 
بأسانيد له مُتَعدّدَة هذه القصةء وفي آخرها فدفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها قال 
يننا بن عبر وهر ابت وروى أبو داود من طريق الرهُري عن جابر نحو رواية معمر عنه؛ 
والزهري لم يسمع من جابر» ورواه أيضاً عن أبي هُرَيرَة. 

قال البيهقي ‏ رحمه الله يحدمل أن يكون تركها ولأ ثم لگا مات بشڑ بن البراء من 
اة فلا وبذلك أجاب السهَهلي ‏ رحمه الله تعالى - وزاد: E‏ ا 
لنفسه» ثم قتلها يشر قِصّاصاً. 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : يحعمل ان يكون تركها ولا ثم لا مات , بش لكونها 
ت» وإنما أَخْرَ َا حتى مات بشر لأَنَّ بموته يتحقق جوب القصاص بشرطه. 
وروى أبو سعد التِسَابُوري: أله - لله - قئلها وصلبهاء فالله أعلم 
العاشر: زق فی می ای دارو أنها اعت ریو جا ھل › وعند البيهقي في 
الدلائل: بت أختي مرحب» وبه جزم الزهْرِي كما في مغازي مُوسى بن عقبة 
الحادي عشر: إن قيل ما الجممٌ بين قوله ‏ تعالى: «إوالله يَعْصِمُك مِنَ الئاس »# 
[المائدة ۷] وبين حديث الشاة المسمومة المصلية بالشم الصادر من اليهودية؟ والجواب: 
أن الآية نزلت عَامَ تبوك» والشم كان بخيبر» قبل ذلك. 





ھ2 


ليه 


١‏ في غزوة خيبر 





الثاني عشر: أختلف في مدّة إقامته - e‏ بأرض خيبر» فروى الطبراني في الأوسط 
عن أبن عباس - رضي الله عنه . أن رسول الله عله . أقام بخيبر ستة أشهرء يجمع بين 
الصّلاتين. وروى البيهقي عنه: أربعين يَؤْمأء وسَنَدُه ضعيف. 

وقال ابن إسحاق... 

الثالث عشر: في بيان غريب ما صبق. Ù‏ 

اسْتَثْفَرٌ: استنجد واستنصر. 

عسكر: جَمَعٌ عسكره: أَيْ جشه. 

َيّة الوداع: تقدّم الكلام عليها مبسوطاً في دخوله ‏ عله ۔ المدينة. في أبواب الهجرة. 

الوعَابة د و ا وضبطه أبو عبيد البكري 
. رحمه الله تعالى ‏ بالضم: مجتمع السيول بأرض العقيق» غربي مشهد حمزة» وهو أعلى 
[ِضَمء ووهم مَنْ قال إنه لا يُعْرَ رف وإنما المعروف الغابة. 

نَهَمَى - بنون فقاف فميم مفتوحات فألف تأنيث: اسم وادٍ بالمدينة كجمزى ونسكى» 
ويُؤوى - بضم أوله وثانيه: اسم وادٍ بها. 

المُسَلُلْ - يضم المي وفتح الشين المعجمة» واللام الأرلى وتشديدها: ثنية تشرف 
على قديد. 

الوطاة: الأرض السهلة. 

راهق ‏ بالراء والقاف: قارب. 

الجن بضم الجيم» وسكون الموحدة» وتضم أَيِضِاً: صفة الجبان. 

ضلع الدّين؛ قال القاضي ‏ بفتح الضاد المعجمةء واللام. شدته» وثقل حمله. 

قينقاع» والنضيرء وَقرَيْظة: تقدم الكلام عنها في غزوتها. 

سُئبُلانئّة ‏ بضم السين المهملة» والموحدة بينهما نون؛ أي سابغة من الطول؛ يقال ثوب 
سُئبُلاني؛ وهل ثوقه إذا أسبله من خف أو أمامة: وقال اليعمري: منسوبة إلى موضع من 
المواضع. قلت: سنبلاني فة بأضبهان: و المراذ ها الأول 

الكريّاس ‏ بالكسر: الثوب الخشن. 

عِضْر ‏ بمهملات فالكسر: فالسكون» أو بفتحتين: جبل بقرب المدينة من جهة خيبرء 
ومن الغرائب قول ابن الأثير مع ذكر ذلك أنه بين المدينة ووادي لفزع. 


في غزوة خيبر 9¥ 

نۇ الإبل: سَوْقُها بالشغر. 

الصَّهَْاء ‏ ب بفتح الصّاد المهملة وسكون الهاء وبالمد: موضع قرب المدينة. 

ُذنی خيبر: افاي 

هنيهاتك - جمع هُينْهَة؛ وهي تصغير هَنّة كما قالوا في تصغير سنة سنيهة» والهنة .. كناية 
عن كل شيء لا يعرف آسمه» أو يعرف فيكنى عنه» كذا في الصحيح بالتصغير وفي أخرى 
هباتك A‏ اا أي من أخبارك وأشعارك فكنّى عن ذلك كله 


وجب جبٺ: أي الجنة. 





حرف عرض ھی ع [ 
أمتعتنا - بفتح أوله: أبقيته لنا لنستمتع: أي بشجاعته» والتمتع: الترفه إلى مدة. 
على بكر بفتح الموسحدة: التي من الإبل. 
السويق ‏ بفتح السين» وكسر الواو؛ قمح أو شعير يُقُلى ثم يطحن. 
ثرى السويق: بله 
الرجيع ‏ بالجيم کامیں وادٍ قرب خيبر. 
عَطْفَان ‏ بغين معجمة» فطاء مهملة» ففاء مفتوحات. 
لقأل. والطَيرةٌ: يأني بيانهما في باب محبته ‏ له - الفألَ الحسن. 
شرح غريب ذكر إرادة غطفان مساعدة يهود. ودعاء رسول الله 
صلی النه عليه وسلم ‏ لما أششرف على خيبر 
قوله: مُظاهِرين: مَعَاو نين. 
المثقّلّة ‏ بميم مفتوحة» فنون ساكنة» فقاف مفتوحة» فلام: المَرْعَلَةٌ من مراحل الشفر. 
خالفوا م جاءوا إلى هلهم بعد خروج قومهم. 
ُبلّوْنَ - بضم الفوقية» وسكون الموحدة» وفتح اللام. 
رک . بفتح الغين» وضع الشين المعجمة. 
النباً: الخبر. 
أَظْلَلْن - بظاء معجمة مُشالة؛ من الظل. 


10۸ في غزوة خيبر 





أضلان ‏ بضاد معجمة ساقطة: من الإضلاًل» ضد الإرشاد. 
ذَرئْن ‏ بذال معجمة: حملن وقال: أَزرَين لمزاوجة أضللن. 
شرح غريب ذكر دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
لما أشرف على خيبر 
قولهُ: عكسٌ: بعين» فراء مشدّدة» فسين مهملات مفتوحات» نزل ليلاء أو آخره. 
مَنَعَتهُم: قُوتهم وعددهم؛ بفتح العين. 
هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بَعَد. 
الساحة: الموضع المتسع أمام الدارء وقال الأزهري: هو فضاء بين ڏور الحي. 
الأفيدة: جمع فؤاد؛ وهو القلب. 


غدا إلى كذا: سار ليه صباحاً.. 

الاي مدوماعين» جسم يدكاة: وهي من آله النعرك» وال زائذة» لأنه من 
الشخوء وهو الكشف والإزالة. 

E‏ : جمع كَزْرّن . بفتح الكاف والراي ويكسرهما وبالنون ويقال بالميم عوضاً عن 
ار : وهو أ 


المكاّل . جمع مكل بكسر الميم» وفتح الفوقية: لمم الكبيرة التي يحمل فيها 
التراب وغيره» سميت بذلك لتكتل الشيء فيهاء وهو تلاصق بعضه ببعض. 

لم غر بضم التحتيةء وكسر الغين المعجمة: أي لم يسرع في الهجوم عليهم. 

الْحَسَرَ ‏ انكشفٌ. 

محمد ا یرما دوف تقديرة: غو او هدا مید 

الخميس . بلفظ اسم أحد الأيام يروى اموا ا 

سمي الجيش خميساً لأنه ينقسم خمسة أقسام؛ لان له ساقَةٌ ومقدمة وجناحين» وقلباًء لامن 
ا يو ا وي پسگی خميساً في 
الجاهلية. 

الث بفتح النون» وتشديد الزاي: السائل من المائع. 

النّطاةٌ - بنون فطاء مهملة بوزن: حصاة. 


الحُْمَذ ‏ بخاء معجمة - فميم مفتوحتين فراءء ما اراك من شجر أو بناء أو غَِره. 


في غزوة خيبر ظ 50 

البريء ‏ بفتح الموحدة» وكسر الراء المخففة» وبالمد: ا 

الرجيع ‏ بالراء» والجيم والعين المهملتين وزن أميرء واد قرب خيبر» وهو غير الذي توجه 
إليه عاصِمٌ حِمَى الذبر. 

شرح غریب يب ذكر ابتداء القتال واخذ الحمى المسلمين 

قوله: من أَشجع بشين معجمة» فجيم» فعين مهملة. 

الشعار . بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة: العلامة التي كانوا يتعارفون بها في 
الخرب نا امتضيور امف أ لبرت والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول 
الغرض. بالشعارء فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل. 

س بفوقية» فراء مشددة فسين مهملة. 

: ,ارد وابعن المهماة E en‏ ين فن i‏ جر 

َهْمَدَئهُم: أذهبت قوتهم. 

سوا بفتح القاف وكسر الواء المشددة وضم السين المهملة فعل أمر؛ أي: بكدواء 
يوم قارس البرد. 

شان بكسر الشين المعجمة: الأأسقية 

أحدروا الحا والتال السيسكين رالنان 

نشطوا ‏ بنون مضمومة: خخلصواء وليس إسقاط الهمزة من أوله بلحن بل لغة صرح بها 
في البارع: 

العمل بضمتين: جمع عِقَال. ) 

شرح غريب ذكر فتحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصن الصعب 

e 

الوك بفتح الواوء والدال المهملة: دسم اللحم ودهنه 

العلقة من العيش ‏ بضم العين المهملة: القليل منه. 

الظبيم - جمع طَبِي : حيوان معروف. 

الظلِيم ‏ بفتح الظاء المعجمة المشالة» وكسر اللأم: الد كر من العام 

احتصَنَ الشّيء: جعله تحت حضنه» وهو ما تحت الإبط إلى الخاصرة. 

المعشر: جماعة الرجل» دون النساء. 





۱۰ في غزوة خيب 
مجهدنا ‏ بالبناء للمفعُول: حصل لنا جَهْدٌ ومشقة. 
غْنَاء ‏ بفتح الغين المعجمة» وتخقيف النون» وبالمد: الكفاية. 
البراز . بفتح الموحدة» والراء؛ الأرض الواسعة الفضاء. 
الغفاري ‏ بكسر الغين المعجمة. 
الزيال: بزاي معجمة وياء وألف ثم لام. 
بادره: سارع إلى قجله. 
على هامته: رأسه. ظ 
ذُبَابُ اليف بضم الذال المعجمة وبالموحدتين: طرفه. 
الأغموص ‏ بصم الدّال» وسكون العين وآخره ضاد: دونب تغوص في الماء. 
شرح غريب ذكر محاصرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصن الزبير بن العوام 
وحصون الشق 
الشق ‏ بفتح الشين المعجمة: أغرفٌ مِنْ كشركَاء وبالقاف المشددة عند أهل اللغة. 
قوله قلة الرّبير: هي القلعة التي صارت إليه من قسمة الغنائم. 
التعب: الخوف. 
الدّبول: جمع ذَبْل) نهيرات وقنوات وجداول. 
أصحروا: خرجوا إلى الصحراء. 
بي بضم الهمزة وفتح الباء مُصغر سَّمُوان. 
ذففٌ عليه بدال» روي إعجامها وإهمالها: أي أجهز عليه» وحرٌ رَقَبَهُ. 
أبو دُجانة ‏ بضم الدال المهملة: وتخفيف الجيم وبالنون سماك بن خرشه 
يختال: يشي مشية المتكبر. 
الأثاث ‏ بثاءين مثلثتين: المتاع. 
الجدر: جمع جدارء وهو الحائط. 
ساخ في الأرض ‏ بالخاء المعجمة: خسف فيها. 
شرح غريب انتقاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى حصون الكتيبة 
ساكنة فموحدة» وقيل: إنها بالتصغير. 


في غزوة خيبر 0 
يا بالقاف والصاد المهملة 0 وقيل: بغين فضاد معجمتين. 
السشّقِيقَة: اا 





نهض: تحرك. 

الفتح: النصر. 

قد جهد: أصابه جهد؛ وهوالمشقة. 

الأرمد: الذي أصابه امد في عينيه» وهو وجع فيها. 

القرًار ‏ بفتح الفاء والرًاء المشددة: الهَوَاب. 

لد عدر 7 

العَنْوّة - بفتح العين المهملة: أخذ الشيء قهرا. 

بات الناسٌ يدو کون بتحتية» فدال مهملة مضمومة؛ أي باتوا في اختلاط واختلاف» 
والدوكة: الاحتلاط. 

غدوا عليه بالمعجمة: أنوا صباحاً. 

تطاولتٌ لها: رفعثٌ عنقي كي يراني 

تم: بفتح المثلثة. 

أناخ: برك براحلته. 

شق بود بكسر الشين المعجمة: فة نة 

قطرى ‏ بكسر القاف» وسكون الطاء المهملة: نوع من البُرُود فيه حمرة» ولها أعلام؛ 
فيها بعض الخشونة» وقيل: هي لل تحمل من قبل البحرين» قال الأزهري: في أعراض 
البحرين قرية يقال لها قطرء وأحسبٌ الثياب القطرية تنسب إليهاء فكسروا القاف للنسبة؛ 
وَحَفقُوا: 

برأ بفتح الراء» والهمزة» بوزن ضَرَبَء ويجوز كسر الراء» بوزن عَلِم: خلص من وجعه. 

مضى لسبيله: مات. 

الب يعت المزة والقاف يهجا تون سا كه وإفجام الال انض على رمك 
بكسر الراء: على هيئتك. 

حمر بضم الحاء المهملة» وسكون الميم: النّعَمَ بفتح النون» والعين المهملة؛ الُغر 


3 ظ في غزوة خيبر 
من ألوان الإبل المحمودة» قيل: المراد خير لك من أن تكون لك فتصدق بهاء وقيل: بل 
تقتنيها وتملكهاء وكانت مما يتفاخر به 
علام؛ «على» حرف الجرء دحل على (ما) الاستفهامية فَحُذفت ألفها لدخوله. 
ظ تأ - بعحعية» فألف» فنون مكسورة» فحاء مهملة: أي به نفس شديد من الإعياء في 
'العدو: 
يهرول: يسرع؛ والهرولة: فوق المشي ودون الجري. 
غليكُم ‏ بالبناء للمفغول. 
الوَضْم ‏ بفتح الراء» وسكون الضاد المعجمةء ويجوز تحريكها: الحجارة المجتمعة 
شرح غريب ذكر فتل علي رضي النه عنه ‏ الحارث وأخاه مرحبا وعامرا 
0 الح 
قوله في عاديته... 
جسيما: عظيم الجسم. 
شاك السلاح ‏ بشين معجمةء وأصله شائك بحذف الهمزة» ومن رواه شاك أو شاكي 
فإنه أحذ الهمزة إلى آخر الكلمة وقلبها ياء. 
الحمّى ‏ بكسر الحاءء وفتح الميم المخففة: كل ما حميته ومنعته. 
المساور: المعاجل خصمه. 
يحوس الناس بحا وسن مجان يعيطنين عن اال أي يبلغ في النكاية فيهم: 
وأصل الحؤس شدة الاختلاط: ومداركة الضرب. 
زټار: اراد ر زبئر. ظ 
القّوم - بفتح القاف: السيدء يد الفحل من الإبل الذي أقرم؛ أي ترك من الركوب 
والعمل ووضع للفحلة. 
اللكس ‏ بكسر النون: الرجل الضعيف. , 
الحوّاري: الناصر والمعين. 
الليوث: جمع ليث؛ الأسد. 
تلهب أصله: تتلهب. 
مغامر: يقتحم المهالك. 


في غزوة خيبر ۹1۳ 
يفل له رسيي سوس بي ي يضربه في أسافله. ‏ - 
الأكحل: عرق . 
عين الركبة: طرفهما الأعلى. 
الأز وان . بضم الهمزة» والجيم: اللون الأحمر. 
وقول علي رضي الله عنه -: 

أَنا الّذِي سَكْئبِي امي حَيدَرَه ء 
قال ثابت بن قاسم رحمهما الله تعالى - في تسميته بذلك ثلاثة أقوال؛ أحدها أن 

أسمه في الكتب المتقدمة أسدء والأسد هو الحيدرةء الثاني أ أن أمه فاطمة بنت أسد ‏ - رضي الله 

عنها ‏ حين ولدته» كان أبوه غائبً» فسمته باسم أبيهاء فقدم أبوه فسمّاءٌ علاء الثالث: أنه كان 
مب في صغره بحيدرة؛ لأن الحيدرة الممتلى لحماً مع عظم بطن» وكذلك كان علي 
مرحي الع وا لعي ال ی ی الاي 

مْجَوب - بفتح الراء: اسم مفعول. 

ORE 

السندرة: شجرة يصنع منها مكاييل عظيمة. 

الحُمْل . بفتح الخاء المعجمة» وسكون اللام: الهدب. 

أقبلت تحرب: تغضب» يقال حوب الرجل إذا غضب» وحربته: إذا أغضبته. 

العُْمَى: الكرب. 

جريء ‏ بالجيم» والهمزة: شجاع مقدام. 

صُلْب: شديد. 





شَبّت الحرب: أوقدت» وهيجت. 

العَقِيق - هنا جمع عقيقة» وهي شعاع البرق» شبه السيف به. 
عن بعين مهملة» فضاد معجمة: قاطع. 

الجزا ‏ بالقصر والمد: الجزية التي تؤخذ. 

يفي يرجم | 

النَهْب: ما آنتهب من الأموال. 

ليس فيه عَفْب: ليس فيه ما يلام عليه. 


١ 4 


في غزوة خيبر 
ندککم: نطويكم ونلصقكم بالأرض. 
جير بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم» وفتح التحتية. 
الموتور ‏ بالفوقية: الذي قتل له قتيل فلم يؤحذ ثأره. 
الثائك ‏ بالثاء المثلثة: الطَالِتُ بالشن وهو طلب الدم. 
ية - بعين مهملة مضمومةء فميم ساكنةء فراء مكسورة: أي قديةء التي أتى عليها 


عمرٌ طويل. 


العغشر۔ بعين مهملة مضمومة فشين معجمة مفتوحة: شجر له صمغ»› وهو من العضاة, 


وثمرته نفائحة كنفاخة القئاء الأصفرء الواحدة عشيرة») والجمع شر وغشرات - ب بضم العين» 
وفتح الشين. 


يلوذ: يستتر 

الف بفتح الفاى والنون الأولى: الغصن. 

ورأيثني ‏ بضم التاء: رایت نفسي . 

شرح غريب ذكر إسلام العبد الأسود ونهيه ‏ صلى النه عليه وسلم - 
عن لحوم الحمر الإنسية 

قوله عمد إليه: قصد. 

حَفنة ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الفاء: ملء الكفين. 

خرجت تشتد: تعدو. 

جي - بسين مهملة» والجيم» بالبناء للمفعول: عُطِي : 

الحمُر۔ بصم الحاي والميم: الحمير الأَهليةُ. 

الإنسية ‏ بكسر الهمزة» وسكون النون وفتحها: وهي التي تألف البيوت؛ الإنسية 


منسوبة :إلى انس 


فقت و الحا صوابه فكفئت» ال الأصنمعى: كفأت الإناء قلبته» ولا 


يقال أكفأته» ويحعمل أن يكون المراد أميلت سی أَمَالٌ ما فيهاء قال الكسائي: : أكفأتٌ الإناء: 


اة 


الحُشّني . بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين. 
المخمصة: المجاعة. 


في غزوة خيبر < 0 





َهْريقُوهَا؛ يقال هراق الماء يهريقه ‏ بفتح الهاء: صبّه؛ والأصل الإراقة, وأعرق هرق 
ساكتاء وأهراق يهريق كاشطاع يسطيع؛ د الهاء عوض من حركة الياء. 

الدِئان ‏ بكسر الدال المهملة الخوابي؛ جمع دن ۔ بفتحها. 

شرح غريب فتحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الوطيح والشلالم 

قوله. حاز ماله: ضمه إلى ملكه. 

الوطيح ‏ بواو مفتوحة» فطاء مكسورة» فتحتية ساكنة» فحاء مهملة 

الشلالِم ‏ بسين مهملة مضمومة» وقيل بفتحهاء وكسر اللام التي قبل الميم» ويقال فيه 
السلاليم. 

تَدَنى ‏ بفوقية» فدال مهملة» فنون مشددة مفتوحات معتل: أو أخذه مالا مالا وحصناً 
حصنا. 

الأأدنى فالأدنى : أي الأقر ب. 

المنجنيق ‏ بفتح الميم» وتكسر: آلة من آلات الحصار يُرمى بها. 

كتانة بكسر الكاف» ونونين. 

خُيَيَ . بحاء مضمومة» فتحتية مفتوحة» اغف مشددة. 

أخطب: بالخاء المعجمة فالطاء المهملة وبالموحدة. 

الحقيق ‏ بضم الحاء المهملةء وفتح القاف الاولى» وسكون التحتية. 

حَقَنَ دَمَه: امتنع من قتله وإراقته» أي جمعه له وحبسه عليه. 
الصفراء: الذهب. 
التيضاء: الفضة. 
الكراع - بضم الكاف: اسم لجماعة الخيل خاصة. 
الحَأمّة . بسكون اللام: السلاح أجمع» أو الدروع خخاصة. 
البرّ بفتح الموحدة: وبالزاي: نوع من الثياب. 
ذمة الله . بكسر المعجمة: عهدةٌ وميثاقه. 
السك . بفتح الميم» وسكون السين المهملة: الجلد. 
خربة: أي مكان خرب ضد العامرة. 


۱1٦ 


في غزوة خيبر 
شرح غریب ذكر إرادته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ إجلاء يهود 
قوله: الجلاء ‏ بفتح الجيم» وبالمد: الخروج من البلد. 
بدا غير مهموز: ظهر. 
الشطر هنا الصف كما في الرواية الأحرى. 
الخَوْص ‏ بفتح الخاء المعجمةء وبكسرها هنا: حزرٌ ما على النخل من الرطب تمرا. 
الشحت ‏ بضمتين ويسكن: المال الحرام» لا يحل لبسه. ولا أكله. 
القَدَع - بفتح الغا والدال» وبالعين المهملتين؛ أي اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل 


فينقلب الكفء أو القدم إلى الجانب الآخرء وذلك الموضع. 


انفدعت ‏ بفتحات» قال في التقريب: قَدَعٌ اليهود يَدَ عبد الله ففدع: 0 


اللغة) ويحتمل أن يكون بغين معجمة. قال الأزهري: القَدَغ: كسر شيء أجوف كالنقع» قلت 


وفيه نظر؛ لن الوارد أن يد عبد الله اعوجت فقط لا انها كسرت. ولله تعالى أعلم. 


والإنسي ‏ قال أبو زيد: الأيسر من كل شيء» وقال الأصمعى هو الأَيمنء وقال كل اثنين 


من الإنسان مثل الساعدين والزندين» والقدمين» فما أقبل منهما على الإنسان فهو إنسي» وما 


أدبر عنه فهو وحشي. 


الكوَع - بالتحريك: أن تعوج اليد من قبل الكوع» وهو رأس اليد ما يلي الإبها» . 


والكرسوع رأسه مما يلي الخنصر. 


ازفضت: سال عرقها. 


تۇم: تقصد. 


القَلوص ‏ بفتح القاف» وضم اللام من الإبل: بمنزلة الجارية من النساءء وهي الشابة؛ 


الجمع فلص بضمتين» وقلاص - بالکس وقلائص. 


هزيلة ‏ بفتح الهاء وسكون الزاي: وهي المرة من الهَزْل ضد الجد. 
شرح غريب قصة الشاة المسمومة 

قوله سَّلام: وزن كلام. 

مشّكم: بكسر الميم» وسكون الشين المعجمة. 

مَضْلية ‏ بفتح الميم» وسكون الصاد المهملة أي المشوية. 


۱۹۷ TT 

انتهس اللحة: أخذه بمقدم الأسنان للأكل. 

لاك: مضغ. 

ساغ اللقمة: بلعها. 

لَمَظْهًا: طرحها. 

اشترط: ابتلع. 

الأكلة - بضمتين: المأكول. 

الطيِلْسَان ‏ بفتح الطاء واللام» وتكسر. 

ماطله وجعه: طالت مدته. 

الكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. 

لهوات ‏ بثلاث فتحات» جمع لهاةء وهي اللحمة المعلقة في أقصى الفم. 

العداد ‏ بعين مكسورة» فدال مهملتين: اهتياج وجع اللديغ فإنه إذا تم له سنة من حين 
لغ عاودةٌ هياج الألم. 





يُعَاودُني - ب بضم اولب ورابعته ودی ای وا جعني ألم شها. 
قال الداودي: الألم الذي حصل له ۔- عه ۔ من الأأكلة هو نقص لذة ذَّؤقه. قال ابن 
الأثير: وليس يعي لأن نقص الذّوق ليس بألم. 1 

الأهر - بفتح الهمزة» وسكون الموحدة: عرق يكتنف الصّلب إذا انقطع مات صاحبه. 

تجاوز عنها: عفا. 

شرح غريب ذكر قدوم جعفر وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - 

كلا هنا: حرف ردع وزجر. 

الحبيشية والبحرية ‏ بهمزة الاستفهام والتصغير لبعض رواة الصحيح» والباقين بعدمهاء 
فنسبها عمر للحبشة لسكناها بهاء وإلى البحر لركوبها إياه. 

البعداء عن الدين: البِعَضَاءِ له» وهما جمع بعيد» وبغيض. 

وآم الله: أي يمين الله» قسم» وفيه اثنا عشر لغة. 

أل السفينة ‏ بالنضب على الاختصاصء وعلى النداء بِحَذّفِ أداته» ويجوز الجر على 
البدل من الضمير. 

أرسالاً بفتح الهمزة: أفواجاً» يتبع بعضهم بغضاً. 


١54‏ ظ في غزوة خيبر 


الحجل ‏ بحاء مهملة مفتوحة» فجيم ساكنة, فلام؛ أي يرفع رجلا ويقفز على الأخرى 
من الفرح» وقد يكون بالرجلين. 

التطفيف: نقص المكيال. 

اكتال منه وعليه: أخذ يتولى الكيل بنفسه» ويقال: كال الدافع» واكتال الآخذ. 

الشراة ‏ بفتح السين المهملة: أعظم جبال العرب. 

الشهمان بالضم» ا والسهام؛ جمع سَهُم: وهو النصيب. 

الحرم - بضم الحاء المهملةء والزاي؛ جمع حِرَّام. 

لليف: بلام التأكيد؛ وهو معروف. 

ابن قؤقل بقافين بينهما واو و E‏ ل E‏ ناشن - بصاد 
مهملة» وزن أحمد - ابن قهْم بن ثعلبة بن عنم - ؛ بفتح الغين المعجمة وسكون النون» بعدها 
ميم ابن عمر بن عوف الأنصاري» الأوسي. وقؤقل: لقب ثعلبة» وقيل أصرمء قتله أَبانُ في 
ند رضي اله تعالى عنهما . 

أكرمه الله على يدي: أي آستشهد بان تل فأكرمه الله تعالى ‏ بالشهادة. 

ولم يهئي على يديه بتشديد النون أصله يهرئِي فأدغمت إحدى النونين في الأخرى. 

يا عجبا لِوَبْر: الور بفتح الواو وسكون الموحدة ‏ دائة كالسئؤر وحشية» ونقل أبو 
علي القالي بالقاف عن ابي حاتم: أن بعض العرب سي كل دايّة من حشرات الجبال 
وَيْرأَ قال الخطابي: أراد بن يُحَمّر أبا هريرة, وأنه ليس في قَدْرٍ من يشير بعطاء ولا منع» وأنه 
قليل القدْرة على القتال» قال الكرماني . رحمه الله تعالى - وفيه تعريض بكنية أي هريرة. 

تدلى: تحدر ‏ وفي رواية: تدأدأ بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة . قيل: أصله تَدَهْدَه؛ 
فأبدلت الهاء همزة» وقيل: الدأدأة: صوتٌ الحجارة في السيل: أي هجم علينا بغتةً. 

دوم - بقاف مفتوحة للأكثر, فدال مهملة مشدّدة, وضم بعضهم القاف: اسم ثنية ببلاد 
دوس. 

ضأل ‏ باللام المخففة: فسره البخاري في رواية المستملي» بالسدرء وكذا قال أهل 
اللغة: إنه الشدر الْبَرَي» وتوهيم صاحب المطالع للبخاري ليس بشيء. 

ضان: بغير همزة ‏ قيل هو رأس الجبلء إلا أنه في الغالب موضع مَزْعى الغنم» وقيل: هو 
جبل الدّؤْس: قوم أبي هريرة. 

يى - بفتح القحتية وسكون النون» وفتح العين المهملة: أي يعيب عَلّى» وفي رواية 
يُعيّر ني . 





في غزوة خيبر ش 6" ١‏ 

وأنت بهذا: أي أنت تقول بهذا أو قائل بهذاء أو أنت بهذا المكان والمنزلة من رسول 
الله - e‏ مع كونك لست من أهله» ولا من قومة ولا من بلاده. 

قبل بكسر القاف» وفتح الموحدة. 

بد بفتح النون» وسكون الجيم. 

e e‏ فزارة ومصالحة أهل فدك 

ار ة سات والزاي المخففة. 

2 فو 8 

ان ص لو ا 
ا 

أخذاه ‏ بالحاء المهملةء والذال المعجمة: أعطاه. 

توضع: تسرع. 

مخيّصة ‏ بميم فحاء مهملة مفتوحة» فتحتية مشددة مكسورة» فصاد مهملة. 

فَدَك ‏ بفتح الفاء والدال المهملةء وبالكاف: بينها وبين المدينة كما قال ابن سعد: 
ستة أميال. 

التجدة: القوة. 

رى - بنون» فراء مهملة مبنياً للمفغول: نظن. 

حراهم ‏ جمع عرّة ‏ بالحاء المهملةء والراء المشدّدة: وهي أرض ذات حجارة سود 

فت أعضادهم: كسر قوتهم؛ والعضد: الناصر والمعين. 

شرح غريب ذكر المراهنة وخبر الحجاج بن علاط رضي الله تعالى عنه - 

يُفْلت - بضم التحتية» وسكون الفاي وبالفوقية قية بعد اللام: يحص نحاةً. 

خاطره ‏ بالخاء المعجمة والطاء المهملة: رأهنه. 

ضوى إليه ‏ بالضاد المعجمة الساقطة: أي مال. 


يُغير - بغين معجمة: من الإغارة وهي كبس العدو. 


1۷۰ في غزوة خيبر 

ية البيضاء: عقبة تهبطك إلى فخ بالخاء المعجمة ‏ ونت مقبل من المدينة تريد 
أسفل مكة فيل ِي طوى. 

الريف ‏ بالكسر: الخصب والسعة في المطعم» وحيث تكون الخضرة والحياة. 

کک یون ن الأخبار ‏ بفتح التحتية والفوقية والحاء والسين المشددة المهملتين وضم 
الموحدة؛ أي يتطلبونها. 

التبطوا لجنب ناقتي: مشوا إلى جنبها كمشي العرجاء لازدحامهم حولها. 

الحجاز: ما بين نجد والشراة. 

الأنفة ‏ بفتح الهمزة» والنون: الحمية. 

المَئعة ‏ بالتحريك: جمع مانع؛ ككاتب وكتبة: ویسکن على معنى منعة واحدة» وهي 
العشيرة فالمحماة. 

الوِيعُ . بكسر الراءء والتحتية وسكون: المكان المرتفع. 

الفل ‏ بفتح الفاء: القوم المنهزمون. 

يقَدّم - بضم أولهء وفتح الدال. 

أحثٌ ‏ بالثاء المثلثة: أسرع. 

الشامت: الذي يفرح ببلاء ينزل على غيره. 

وبين مسلم ومسلمة: أي ومؤمن ومؤمنة. 

المؤنة - بضم الميم: القوة. 

لحل لي في بعض بيوته: أي لينفرد فيه. 


8 
ناشده اليه : د كرَه به. 





أنتغل ما فيها - بهمزة» فنون ساكنة ففو د استخرج. 
العروس: وضان يبتر فيد الأ كر رالات 
الخلُوق: نوع من الطيب. 


خطر في مشيته: أقبل بيده وأدير كثيراً. 

التجلد: التصبر. 

الكابة: الحزن. 

أولى له: كلمة معناها الوعيد من ولي الأمر أي تداوله شر. 


في غزوة خيبر ۷۱ 

ينشبوا: يلبثوا. 

شرح غريب ذكر غنائم خيبر ومقاسمها 

قوله: أخذى النساء: أعطاهن. 

الحوائط ‏ جمع حائط: وهو هنا البستان. 

شريق ‏ بالشين المعجمة» والقاف. 

وادي خخاص ‏ بالخاء المعجمة, فألف» فصاد مهملة» كذا عند ابن إسحاق» وجرى 
عليه ياقوت والسيد هما وال أبو ال ليد الوقشي: إنما هو وادي لص باللام. قال 
البكري: وهو بضم اول وإسكان ثانيه» وبالصاد المهملة. 

الجراب ‏ بكسر الجيم» ويجوز فتحها في لغة نادرة. 

لا أبالك: : هو أكثر ما يستعمل في المدح: أي لا كافي لك غير نفسك» وقد يذكر في 
معرض الذم» وقد يكون بمعنى جد في أمرك و شكر؛ لأن من له أب انكل عليه في بعض شأنه. 

رضخ بالخاء ‏ والضاد المعجمتين: اع 

حرشي المقاع بخاء معجمة» مضمومة» فراء ساكنة فثاء مثلفة مكسورة فتحتية مشددة: 

هو اٹ البيت ومتاعه؛ فالإضافة بيانية. 

الدجاج ‏ بتثليث الدال: الطائر المعروف. 


الداجن: ما ألف الناس في بيوتهم كالشاة التي تعلف» والدجاج؛ و كلاق وسمئّ 
داجناً لإقامته مع الناس» يقال: دجن بالمكان إذا أقام به. 


شرح غريب من استشهد بخيبر 
قوله: قفلوا: رجعوا. 
شاحبا ‏ بشين معجمة فحاء مهلمة» فموحدة: أي متغير اللون. 
كذب من قاله: أخطاً. ظ 


إنه لجاهِدٌ مجاهدٌ ‏ كذا للأكثر باسم الفاعل فيهماء وكسر 8 وبالتنوين» والأول 
مرفوع على الخبر والثاني باع ولأبي ذَرّ عن الجمحي والمستملي ‏ بفتح الهاء والدالء قال 
القاضي - رحمه الله - تعالى: والأول هو الوَجَْةُ قال ابن دُرَيْد . رحمه الله تعالى .: رجل جاهِد؛ 
آي ج في امور وقال ابن اليه رحمه الله تعالى: الجاهِدٌ: من يرتكب المشقة لأعداء الله 


اتعالى. 


۱۷۲ في غزوة خيبر 

می بشين معجمة - كذا في رواية بالميم والقصر من المشي. والضمير في بها 
للأرض أو للمدينة أو للحرب أو للخصلة؛ وفي رواية نشأ. . بنون وهمزة» وحكى السَهَءٍ : أنه 
وقع في رواية مُشَابِهاً - بضم الميم؛ اسم فاعل من الشبه: أي ليس مشابهاً في صفات الكمال 
في القتال» وهو منصوب بفعل محذوف تقديره رأيت مشابها أو على الحال» من قوله غربي » 
قال السهيلي: والحال من النكرة يجوز إذا كان في تصحيح معنى. 

شرح غریب ذكر انصراف رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
ومصالحة أهل تيماء 


قوله: ألا بضم أله وثانيه: جمع أصيل وهو العَشِيَ. 

وادي القَرَى ‏ بضم القاف. 

العنوة ‏ بفتح العين المهملة: القهر. 

الجُذامی ۔ بضم الجيم» وذال معجمة. 

الشملة: كساء غليظ يلتحف به. 

ضَدَى يتم الساذ ا والواو: مال. 

الآطام ‏ جمع أطم: الحصن. 

مِذْعَم ‏ بكسر الميم» وسكون الدال» وفتح العين المهملتين. 

يُرَحُل ‏ بضم التحتية» وفتح الراء» وكسر الحاء المهملة المشدد 
الدابة ويشده. 

سهم عاثر عين مهملة فألف فهمزة مكسورة. : لا يري مَنْ رَمَى به. 

سهم عرب بة بفتح الغين المعجمةء وسكون الوا وتحرك» يضاف ولا يضاف ف: أي لا 
يُذْرَى من رماة. 

هنيئاً له الشهادة: أي جاءته بلا مشقّة مشقّة. 

الشراك ‏ بكسر الشين المعجمة: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. 

نَيْمَاء - بفتح الفوقية ‏ وسكون التحتية: بلد بين المدينة والشام. 


شرح غريب نومهم عن الصلاة ورجوعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة 


قوله: سَرّى ليلته: سار فيها. 
عرس - بفتح العين» والراء المشددة والسين المهملات: نزل آخر الليل. 


:أ 


ة: أي يضع الرّحل على 


Y/Y وادي القرى وادٍ بين المدينة والشام» من أعمال المدينة كثير القرى. مراصد الاطلاع‎ )١( 


في غزوة خيبر لذت 


هَبٌ ‏ بفتح الهاء» والموحدة المشددة: استيقظ. 

اقتاد بعيره: قاده. 

من كنز الجنة» أي أجرها يدر لقائلها كما يُدّخر الكنز. 
الجُذف ‏ بضم الجيم» والراء وبالفاء: موضع بينه وبين المدينة ثلاثة أميال إلى جهة 


طرق أهلّه: أتاهم ليلا. ' 
صن بكذا ‏ بضاد معجمة ساقطة» فنون مشددة» مفتوحتين: بخل. 
لابتا المدينة: حَتاها؛ وهما جانباها. 
شرح غريب ذكر رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على الأنصار 
ما منحوه للمهاجرين» وغريب شعر كعب بن مالك رضي الله عنه 
فُروضه ‏ بضم الفاء والراء وبالواو والضاد المعجمة: المواضع التي فيها الأنهار. 
الأشَاجع: عروق ظهر الكف. 
مدرد بميم مكسورة» فذال معجمة ساكنة» فواو مفتوحة» فدال مهملة: مَانِعُ الواهن 


قال في الإملاء الواهن: الضعيف. 


الحَشرَفي: الشيف. 
يذود: يمنع ويحمي. 
الذمازه ال ا کر ورا اما عدت جا 
الأنباء. يفتح الهمزة: الأخبار. 
الغهب: هنا بالياء ويروى بالميم من الغنيمة. 

شرح غريب أبيات ابن القيم - رضي الله تعالى عنه 
رميت نطاة من الرسول بفيلق شهباءذات مناكب وفقار 
واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطهاوغفار 
صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة والشق أظلمأهلهبنهار 
جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح بالأسحار 
ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد الاشهل أو بني النجار 
ومهاجرين قد اعلموا سيماهم فوقالمغافرلمينوالقرار 


Y4‏ في غزوة خيبر 

ولقدعلمت ليغلين محمد وليفوين بهاإلى أصفار 

فرت يهود عند ذلك في الوغى تحت العجاج غمائم الأبصار 

المَئلّق ‏ بفتح الفاء» وسكون التحتية» وفتح اللام» وبالقاف شهباء: كثيرة السلاح. 

المناكب ‏ جمع مَذكب كمسجد: مجتمع رأس العضد والكتف. 

و مفاصل عظم الصلب. جعل لها مناكبّ ر فقارا: يريد بذلك سِدَنها. 

شيعت : فرقت. 

ألم وغِفَار بكسر الغين المعجمة: قبيلتان. 

الأبطح: المكان الشهل. 

عبد الأشهل ‏ بالشين المعجمة؛ وبنو النجا من الأنصار. 

المَغَافِر - جمع مِغْفر: وهو الذي يجعل على الرأس. 

لم ينوا بتحتية فنون: لم يضعفوا أو لم يفتروا. 

يوين بالثاء المثلثة: يقمن. 

أَصْفَار: جمع صَفَر » وهو الشهر. 

فت يهود: هربت. 

الوَعْى ‏ بفتح الواو» وبالغين المعجمة: الحرب. 

العَجاج: العْبَار. 

الغمائِم ‏ بالغين المعجمة: جفون العيون. 

الأبصار ‏ بالموحدة. قال ابن سراج: ويصح أن تكون عمائم بالمهملة» جمع عمامة 
ويكون الأنصار بالنون» وقال السهيلي: قوله فرت يهود «هو بيت مشكلء غير أن بعض النسخ» 
وهي قليلة عند ابن هشام» » أنه قال: فرّت: فتحتء مِنْ قولك: فرت الدّابة إذا فئحت فاها 
وغمائم الأبصار» مفعول فرت» رهي جفون أعينهم قال السهيلي: هذا قول. وقد يصح أن 
يكون فرت من الفرار. وغمائم الأبصار من صفة العجاج» وهو الغبار» ونصبه على الحال من 
العجاج؛ وإن كان لفظه لَفْظ المعرفة عنده» وليس بشاذ في النحوء ولا مانع في العربية وأا 
عند أهل التحقيق فهو نكرة لأنه لم برد الغمائ» حقيقة, حقيقةء وإنما أراد مثل الغمائم؛ استدل 
السهيلي على ذلك بأأشياء ذكرها. 


في غزوة ذات الرقاع 0 





الباب الخامس والعشرون 
) في غزوة ذات الرقاع 


1 وهي غزوة محارب» وبني ثعلبة» وسببها أَنّ قادماً قدم بجَلّب إلى المدينة» فاشتراةٌ منه 
أهلهاء فقال للمسلمين: إِنَّ بني أَنْمَار بن بغيض» وبني سعد بن تَعْلبَة قد جمعوا لكم ججمُوعاء 
وأراكم هادئين عنهم» فبلغ ذلك رسول الله عه فآستخلف على المدينة ‏ قال ابن إسحاق: 
أبا َر الغِمَاريء وقال محمد بن عمر وابنُ سعد وابن هشام: عثمان بن عفان» وخرج رسول 
الله ا من المدينة ليلة السبت لعشر حَلؤن من المحرم. في أربعمائة أو سبعماثة» أو 
ثمانمائة» وسلك على المضيقء ثم أفضى إلى وادي لسفرةء فأقام فيها يوماء وبَثٌ الشراياء 
فرجعوا منها مع الليل وخبز زوه أنهم لم يروا أحداء ووطموا آثارا حديثة» فسار رسول الله - ع 
في أصحابه حتى اتی نخلاء وأتى مجالسهم» فلم يجد فيها أعداً إلا سوق فاخن ونون 
جاريّة وضيئة» وقد هربت الأعراب في رؤوس الجبال» وهم مون على المسلمين. 

قال ابن إسحاق: فلقي رسول ل الله - مه ججمعاً من عَطِفَا فتقارب الناس» ولم يكن 
بينهم قتال» فخاف الفريقان بعضّهم من بعض» خاف المسلمون أن يغير المشركون عليهم» 
وهم غارّون» وخحاف المشركون أن لا بيرح رسول الله ع - حتى يستأصلهم. 

ولما حانت الصلاة ‏ صلى رسول الله له بأصحابه صلاة الخوف. 

وروی البيهقيئ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلى رسول الله عه الظهرء فم به 
المشركون» فقالوا: دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه أَحبٌ إليهم من أَبْتَائْهم فنزل جبريل على 
رسول الله ره فأخبره» فصلى العصرَ صلاة الكَؤف. 

قال ابن سعد: وكان ذلك أَوّل ما صلأهاء ثم انصرف رسول الله َيه راجعاً إلى 


المدينة. 
وبعث بمجعال ‏ بضم الجيم» وبالعين المهملةء واللام؛ ابن شراقة - رضي الله عنه ‏ بشيراً 
إلى أهل المدينة بسلامة المسلمين. 


وغاب رسول الله - مُه حمس عشرة ليلة. 
وقد وقع في هذه الغزوة آيات كثيرة: روى أكثرها جاب بن عبد الله - رضي الله تعالى 


روى البرّار والطبراني في الأوسط عنهء قال: كانت غزوة ذاتٍ الرقاع تُسَمَى غزوة 
الأعاجيب ‏ انتهى. منها ما وقع عند إرادة عَوْتُ بن الحرث القَتْكُ برسول الله - مله . 


۱۷٦‏ في غزوة ذات الرقاع 


روى الشيخان وغيرهما من طرق عن جابرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: غزونا مع رسول 
الله - مله قبل نحد ‏ وفي رواية ذات الرقاعء فَلَّعًا قَقَل رسول الله مه أدركته القائلة يوماً 
بوادٍ كثير العضاة فنزل رسول الله به وتفرق الناس يستظلون بالشجرء ونزل رسول 
الله - که تحت ل شجرة فعلّق بها سيف فُيخئا لوةه فإذا رسول الله - زه يَدُْونا 
فجفناه» فإذا عنده أعرابي جالس» فقال: إن هذا آختّرط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في 
يده صلتاء فقال لي: من يتك مني؟ قلت: ألله . قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله قال: من 


ولهذه القصة طرق تأتي مع بعض ما يتعلق بها من الفوائد في أبواب عصمنه ‏ َه . 
اد الفتك به. 


بنا 

ومنها قصة الصبيّ الذي به جثون» روى البزار والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم عن 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حرجنا مع رسول الله - عله في غزوة ذات الرقاع حتى إذا أنى 
جرة وأقم؛ حضرت آمرأة بدويّة بآبن لهاء فقالت: يا رسول الله» هذا أبني قد غلبني عليه 
الشيطان» ففتح فاه فبزق فيه» فقال: وأخساً عدو الله نا رسولٌ الله ثلاثء ثم قال: «شأنك بابنك 
لن يعود الله بشيء» ما كان يصيبه)(') 


ومنها قصة البيضات الثلاث: روى محمد بن عمرء وأبو نعيم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال في غزوة ذات الرقاع: جاء عُلبة بن زيد الحارثي ‏ رضي الله عنه ‏ بثلاث بيضات أداحي؛ 
O RE e‏ ا 
الله - ر واه کوت م لك ایخ یتر مر تی اتی إلى حا ویش فر 
القصعة كما هى : ثم قام فأكل منه عامة أصحابه» ثم رحنا مُبردِين 9" 


ومنها قصة الرجل الذي دعا عليه ع - بضرب رقبته: روى محمد بن عمرء 
والحاک» وأبو تُعيم عن جابر - رضي الله عنه أن رسولٌ الله لا . رأى على رجلٍ ثوباً 
مخروقاً» فقال: ما لَه غَْه؟ فقالوا له ثوبان جديدان في العيبةء EE‏ فلما وَلّى الرَجُلٌُء 
قال رسولٌ الله مُه «أليس هذا أحسن؟ ماله ضرب الله عنقه؟» فسمعه الرجلٌ فقال: يا 
(۱) أخرجه البخاري 41١ 4( ٤۹۰/۷‏ 4170). 


(۲) انظر مجمع الزوائد ٠١/9‏ 
0 الواقدي في المغازي ۳۹۹/۱. 


في غزوة ذات الرقاع ¥ 


رسولّ الله في سبيل الله تعالى» فقال رسول الله عله - في سبيل الله فقتل الرجل في وقعة 
اليمامة. 


ومنها قصة الجمل الذي شكى إليه حاله. 

روى البزارء ليواي في الأوسطء وأبو يم عن جاير - - رضي الله عنه ‏ قال: ر 
عَزُوة ذَاتِ الرَقَاع حتّى إِذّا كنا بمهبط الحرةء أقَْلَ ْمَل يرقل» فقال رسول الله 0-3 
«أتدرون ما قال هذا الجمل؟» هذا حمل يَسْتَعْدِئئِي على سيد يزعم أنه كان يَحْرْتٌ عليه منذ 
سنين» وأنه أراد أن ينحره؛ إذهبْ يا جابر إلى صاحبه فأَتِ به» فقلت: لا أعرفه. فقال: إنه 
سيدلا عله فرح بين يدي مقا کی وتف على متاعياه فته فكلمه د :ی 
شأن الجمل9". 

ومنها قصة جَمَلٍ جابر - رضي الله عنه ‏ روى الإمام أحمد عن جابر ‏ رضي الله عنه - 
قال: قدت ل الو للم درت على رتول اله عط فقال: «مَالّك». فقلتٌ يا 
رسول الله!! فقذتُ جمليء » فقال: «ذاك جَمَلّكء اذْمَبْ فَحُذْه. فذهبتٌ نَحْوّمَا قال فلم 
أجده؛ فرجمت إليه فقال مثل ذلك» فذهيت فلم أجده؛ فرجعت إليهء فأنطلق معي حَتّى أا 
الجمل؛ فدفعه إل" . 

ےآ روى الإمام أحمدء واو والشيخان» ومحمد بن إسحاق ومحمد بن 
عمر من طرق عن جابرٍ - رضي الله عنه ۔ قال: کئا مع رسول الله ۔ عر - في غزوة بني ثعلبة» 
وخرجتٌ على ناضح لي» » فأبطاً علي وأعياني حتى ذهب الناس» فجعلت أرقبه» وني شأنه 
فأنى عل رسول الله . له فقال: «مَا سّأنك»» فقلتٌ: : يا رسول الله!! أبطأ علي جملي؛ 
فأناخ رسولٌ الله ع ۔ بعیره» فقال: «مَحَكٌ مَاء)؟ فقلتٌ: نعم. فجفته بِقَعْبٍ من ماء» فنفث 
فيه ثم نضح على رأسه وظهره» وعلى عجزه. ثم قال: «أغطني عَصاً» ذأعطيته عصاً معي َو 
قال: قطعتٌ له صا من شجرة» ثم َخُسه نخسات» ثم قرعه بالعصاء ثم قال: وآ زکب» فركبت 
فخرج ‏ . واّذي بعثه بالحق ‏ براه تاقته مُوَاهَقَةَ ما تفوته ناقته: وجات اکت عن رسول 
ْ اله - ميل - حياء منه» وجعلت أتحدث مع رسول الله مَل . وبقية الحديث يأني في باب 
مزاحه ومداعبته ‏ عَم وفي باب كرمه وجوده» وفي باب بيعه وشرائه. 





.187/4 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) قال الهيشمي ١١/54‏ فيه عبد الحكيم ابن سفيان ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه أحد» وبقية رجاله ثقات. 
(۳) انظر مجمع الزوائد .٠١ - ۱٤/۹‏ 

.٠٠٠/٠ يواهق أي يباريها في السير ويماشيهاء ومواهقة الإبل: مد أعناقها في السيرء انظر النهاية‎ )٤( 


۱۷۸ في غزوة ذات الرقاع 





0 ومنها قصة الشجرتين» وقصة تخفيف العذاب عن ميتين» وقصة نبع الماء من بين 
أصابعه» وقصة الدّابة التي ألقاها البحر لما شكى المسلمون من الجوع. 
روى مسلم» وأبو نعيم» والبيهقي: عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سرنا مع رسول 
الله - ا في عَزوةِذَاتِ الرّقاع» حتى نزلنا واديا أيح» وذهب رسول الله لاه - يقضي 
حاجته» وأتبعته يإداوة من مای م بر شيكاً يستتر بهي وإذا شجرتان بشاطى؟ الوادي» فآنطلق 
وجرل الله عه إلى إحداهماء فأخذ بعْضْنِ من اعاتا وقال: «آتقاڍِي عَلَي بإذن الله 
تَعَالَى) فانقادت منه كالبعير المُحَشْوَّسُ الذي يصانع قائده» حتى أت الشجرة الأخرى فأخذ 
بغصن من أغصانها وقال: «انْمَادِي علي بإِذْنِ الله تَعالى) فانقادت معه كذلك حتى إذا كان 
بالتضّة فيما بينهما لأَم بينهماء يعني جَمَعَهِمَا فقال: دالتهمًا عَلَىَ يإِذْنِ الله تَعالى». فالتأمتا 
قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن ج رسولٌ الله علا بقدمي فيبتعد فجلستٌ أَحَدّثُ 
نفسي» فحانت يني لفتة» فإذا انا برسول الله ع2 - مُقبل» وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت 
کل واحدةٍ منهما على ساق» فرایت رسول الله جه وقف وقفة فقال برأسه: «هَكدًا بميناً 
وشِمَالا». ثم أقبل» فلما آنعهى إِلي قال: ديا بجايرا هل رايت مَقَاِي؟) قلت: نعم يا رسول الله. 
قال: «فآئطلق إلى الشجرتين فأقطّغ ِن كل واحدةٍ يئهما عُضناً وأقبل بهماء حئی دا فت فقت 
مَقَامِي فَارْسِل عُضْئاً ء عَنْ ينك وَعْضْناً ء عَنْ يَسَارِك). قال جاب فقسك» تأعدث حجرأ فكسرته 
وحسرته فانزلق لي» ثم انيت الشجرتين فقطعتٌ من كل واحدةٍ منهما عُضناً ثم أقبلت 
أجترهما حتّى ذا قمت مقام رسول الله ع2 أَْسلتُ عُصناً عن بيني وعُضْناً عن يساري» 
ثم لحقت برسول الله ٠‏ له - فقلت: قد فعلتٌ يا رسول الله قَعَمّ ذلك؟ قال: إني مررت 
بقبرين ُعَذَبَانَه فأحببت بشفاعتي أن ي عه عنهما مادام القضيبان رطبين فأتينا العسكرء فال 
رَسول الله له يا جابر» ناد بالوضوءء فناديت: ألا وضوء ألا وضوء؟ يا رسول الله ما وجدت 
في الركب من قطرة» وكان جل من الأنصار يبرد لرسول الله - َيه - الماء في أَشْحجابٍ له على 
اة من جريد» فقال: «انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري. فانظر هل في أشجابه من شيء؟ 
فانطلقتٌ إليه فنظرت فلم أجد فيها قطرة ماء إلا قطرةٌ في ظ عَزْلَء شجب منهاء لو اني أفرغه 
بشربة يابسة؟ فأنيتُ رسولّ الله لھ فأخحبرته» قال: بخوييية فدات 
بيده» فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده ثم أعطانيه؛ فقال: : ويا جابرء ناد 
بجَفتة»» فقلت: ا جخ كب فأبيت بها ممل فوضعت بین ینيب ققال رول له - عه - 
بيده هكذاء فيسطها في الجفنة فزوق بين اساب ثم وضعها في قعر القع وقال: حل يا 
جابر, قصب عَلي» وقل بشم الله) فرأيتُ الماء وژ من بين صابعه» ففارت الجَفْئَة 
ودارت حتّى آمعلاّت. فقال: ويا جابر ناد من كانت له حاجة بماء فأتى الناس فآستقوا 





في غزوة ذات الرقاع ۱۷۹ 





حگی روواء فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ ورفع رسول الله . َه . يده من الجَفكة» وهي 
ملأى. 

وشكى الناس الجوع؛ فقال: كسى الله أن يكم بسيف البحره فأتينا سيف البحر؛ 
فألقى دابة فأَوْريْنَا على شمّها الثارء فشويناء وأكلنا وطبخناء وشبعنا. 

قال جابر: فدخلتٌ أنا وفلان وفلان» حتى عَدٌ خمسة في حجاج عَينهاء ما ما رانا أحد 
حئّى خرججناء وأخذنا ضِلعاً ِن أضلاعهاء فقوسناه» ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم 
جمل فدخل تحته ما يطأطىء رأسه. 

ذكر قصة الطائر الذي سقط على فرخه لما صاده بعض الصحابة 

رضي الله عنهم 

روى محمد بن عمر» وأبو میم - رحمه الله تعالى عن جابر - رضي الله عنه قال: إا 
لمع رسولٍ الله - یھ - إِذ بحاء رجلٌ من أصحابه بمُرخ طائر ورسول الله - ع ينظر إليه؛ 
أقبل أبوا أو أحدهما حتّى رح نفسه في يدي الذي أخذ فرخه فرأيت الاس يَعْجِبِون من 
ذلك» فقال رسول الله - عه - : أتعجبون يِن هذا الطائر؟ أخذتم فَرْحَه فطرح نفسه رحمة 
بفرخه» والله ربكم ار حم بكم مِن هَذًَا الطائر بَرخجه». 

ذكر منقبة لعباد بن بر - رضي الله عنه 

روی ابن إسحاق عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ومحمد بن عمر عن شيوخه ‏ رحمهما الله 
تعالى أن رسول الله - ميته صاب في نخل المشركين في هذه الغزوة امرأة» وكان زومجها 
غائباً فلما أنى أخبر الخبر» وقفل رسولٌ الله - 4 - فَحَلّف زو جها لا ينتهي حتّى يهريق في 
أصحاب محمد - َكل مأ فخرج يتبع أثر رسول الله - لھ فنزل رسول الله - له - منزلا 
لیل دات ريح في شِغب آستقبله. فقال: وم؟ من رَيلّ يَكُلآَناه؟ فقام عاد بن بشرء وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهما قَقَالا؛ نحن يا رسول الله نكلؤك» وجعلت الريح لا تسكن؛ وجلس 
الوججلآن على فم التّعبء فقال أحدهما لصاحبه: أَيٍّ اليل أحب إليك أن كفيك أل 
وتكفيني عرب كال أكفني أله فنام عمار بن ياسرء وقام عاد يُصَلّي» » فأقبل رؤج المرأة 
يطلب وة وقد سكنت الژیح» فلما رآ سواد عباد من قريب قال: يعلم الله أن هذا ربيئة 
القوم› ففوق سهماً فَوَضَّعَه فيه فآنتزعه عَبَاد فرماه باحر فوضعه, فیه» فآنتزعه» فرماه بآخر 
فآنتزعه قَلَعًا غلبه الدّم ركع وَسَحَدء ثم قال لصاحبه: إجلس فقد أي ټیت» فجلس عمار» فلما 
رأَى الأعرابي عَماراً مذ قَام َم أنه قد تذرا به» فهرب» فقال عمار: أي أخي ما منعك أن 


x‏ في غزوة ذات الرقاع 
ني في اول سهم رمى به؟ قال: كنت في سورة أقرأها وهي سورة ت الكهفء فكرهت أَنْ 
عدخ بدا ا يِعَ نغرا أمرني به رسول الله مله ۔ ما 
آنصرفت» ولو أَنِيَ على نَفْسي. 
و اسن 300001111111 
وروی أبن إسحاق عن جابر ‏ - رضي الله عنه ‏ أن رسولٌ الله ع لكا فيم صرارا نزل 


به وأمر بذبح جرون وأقام عليها 7 عليها والمسلمون يومهم ذلك» فلما أمسى رسولٌ الله عله 
دخل المدينة ودخلنا معه. 


تنبيهات 

الأول: : أختلف في تسمية هذه الغزوة بذات الرَقَاع - بكسر أولهء فقيل: هي اسم شجرة 
سميت الغزوة بهاء وقيل: لأن أقدامهم تبت فلقوا عليها ارق كما في صحيح مسلم عن 
أي موسى الأشعري. وقيل: بل شمیت يرقاع كانت في ألْرِتتِهِم. قال في تهذيب المطالع: 
والأصح أنه مَوْ ضځ» لقوله: حبّى إذا كنا بذات الرقاع. وكانت الأرض التي نَرَلوها ذات ألوان 
نُشْيه الرقاع» وقيل: لأن حَئِلَهُم كان يها سواد وبياض. 

قال محمد بن عمر الأسلمي: سميت بجبل هناك فيه بقع» ورجح الشهَيلي» والنْوَوِي 
الب الذي ذكره ابو مُوسَى الأمْعرري. 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ويحتملٌ أنها شيت بالمجموع» وبه جزم صاحب 
تهذيب المطالع. في التقريب. 

الثاني: اختلف متى كانت هذه الغزوة فقال البخاري ومن تبعه: أنها كانت بعد خییں 
لأن أن موسى الأشعري جاء من الحبشة سنة سبع بعد خيير» كما في الصحيح في باب غزوة 
شور وتقدّمٍ ذكره هناك. 0 صح أيضاً كما في الصحيح أنه شهد ذات الرقاع» وإِذّا كان ذلك 
كذلك لزم أن غزوة ذات الرقاع بَعْدَ خيبرء وقال أبو هريرة e‏ - صليتٌ مع رسول 
الله - مام . في غزوة نجد صَلاةٌ الخوف. رواه البخاريّ تعليقأء وأبو داودء والطحاويء وابن 
حبان مَوْضُولا. ظ 


قال البخاري» وأبو هريرة: إنما جاء إلى النبي - متك أيام حيبر أي دل على أن غزوة 
ذات الرقاع بد خيبر» وتعقب بأنه لا يلزم من كَوْنِ الغزوة كانت في جهة نجد» أي لا تتعدد 
فإن نجداً وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات. وذ كرت في باب صلاته علا صَلاةَ 
الخوف ما يُغنى عن إعادته» فيحتمل أن يكون أبو هريرة حضر التي بعد خيب لا التي قبلهاء 


في غزوة ذات الرقاع ۸۱ 
والجواب أن غزوة ند إذا أطلقت فالمراد بها غزوة ذات الرقاع» كما جاء ذلك في أحاديث 
كثيرة. 

وكذلك عبد الله بن عمرء ذكر أنه . صلَّى مع رسول الله - عَّه ‏ صلاة الخوف 
بنجد» وتقدم أن أول مشاهده الخندق» فتكون ذات الرقاع بعد الخندق. 

وفي الصحيح عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلی رسول الله مله صلاةً الخوف 
في غزوة السابعةء كار ذات الرقاع. قال الحافظ: قوله في غزوة السابعة» من إضافة الشيء إلى 
تفه على راع ار فيه عدف فی غزوة السفرة السابعة. 

وقال الكرماني” '؟ وغيره: تقديره غزوة السنة السابعة» أي من الهجرة» وفي هذا التقدير 
نظرء إِذْ لو كان مُراداً لكان هذا نْصاً في أن غزوة ذات الرقاع تأخرت بعد خيبر» َعَم التنصيص 
بأنها سابع غزوة من غزوات التب - مَل تأبيد ِا ذهب إليه البخاري ين أَنّهَا كانت بعد 
خبير» فإنه إذا كان المراد الغزوات التي حرج رسول اله . عي فيها بنفسه مطلقأء سواء قاتل أو 
لم يُقاتل» فإن السابعة منها : تقع قبل أمحدء ولم يذهب أَعدٌ إلى أَنَّذاتِ الرقاع قبل أنحد إلا ما 
سيأني من تردد ابن مفَْةه وفيه نظر؛ لأنهم متفقون على أن صَلاَةٌ الخوف مُتأخرة عن عَرَْة 
الحُنْدّق» فع أن يكون ذات الرقاع بعد ُريظة, تي أن المراد الغزوات الني وقع فيها القتال. 
والأولى منها بدرء والشانية اح والثالثة الحَنْدَقء والرابعة قَرَيْظَة والخامسة المُرَيْسِيعٌ) 
والسادسة حجر فيلزم من هذا أن تكون ذاثٌ الرقاع بعد خيبر نيص على أنها السابعة, 
فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد المغازي؛ وهذه العبارات أقرب ما وقع عند الإمام أحمد بلفظ 
كانت صلاةٌ الخوف في السابعة» فإنه يصح أن يكون التقدير في الغزوة السابعة» كما يصح في 
غزوة السنة السابعة» قلت: لا مزيد على هذا التحقيق البليغ» فرحم الله الحافظ وجزاه خيراً. 

وجزم أبو معشر: بأنها كانت بعد بني قريظة» وهو موافق لما ذهب إليه البخاري» قال 

في الزهر ‏ وا 202 من المعتمدين في المغازي. 


وقال ابن القيه بعد أن ذكر الخلاف في تاريخها: الصوابٌ تحويل غزوة ذَاتِ الؤقاع من 


)١(‏ محمد بن يوسف بن علي بن سعيدء شمس الدين الكرماني: عالم بالحديث» أصله من كرمان. اشتهر في بغداد 
لهوالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ‏ ط؛ قال ابن قاضي شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير ولا سيما في ضبط 
أسماء الرواة. وله ايضاً «ضمائر القرآن» و«النقود والردود في الأصول» مختصره» و«شرح لمختصر ابن الحاجب» 
سماهوالسبعة السيارة» لأنه جمع فيه سبعة شروح. 0 الكشاف تعليق عليه. . توفي “لاه الأعلام 7ه .١‏ 

0( یح بن عبد الرحمن الشندي بكسر المهملة وسكون النون الهاشمي مولاهم أبو مَعْشَّر المدني. عن ابن المسيّب. قال 
الذهبي: لم يلقه» ونافع. وعنه الليث والثوري وابن مهدي وطائفة. ضعفه القطان وابن معين وأبو داود والنسائي وابن 
عدي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: صدوق وليس بقوي. توفي سنة سبعين ومائة. الخلاصة ؟/ 
4 . 
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هذا الموضع» يعني كونه ذكرها بعد غزوة بني النْضِير» وقبل غزوة بَذر الموعد إلى بعد 
الخندق» بل بعد خيبر. 

قال: وإنما ذكرته ههنا تقليداً لأهل المغازي والسير ثم تبون لتا وخوم 
الثالث: قال ابن عُقبَة: حقبة: لا ندري هل كانت ذات الرقاع قبل بدر أو بعدهاء أو قبل اح 
اندم قال الحافظ: وهذا التردّدُ دُدُ لا حاصل له» بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني 
قُرَيْظِة لن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وحديث وقوع صلاة الحَؤف 
في غزوة دات الأقاع يدل على تأخرها بعد الخندق. 

الرابع: قال أبو الفتح رحمه الله تعالى جعل البخاريّ حديث أبي موسى حجة في أن ظ 
غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيبر؛ وليس في خبر أبي موسى ما يدل على شيء من ذلك. قال 
الحافظ ‏ رحمه الله تعالى . وهذا التي مردودء والدّلالة من ذلك واضحة كما تقدم تقريره. 

وقال الإمام علاء الدين الخازن ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهذا الذي ذكره البخاري ظاهر 
الوضوح لان سياق الأحاديث يدل على ما قاله. 

الخامس: ادعى الحافظ الدمياطي غلط الحديث الصحيح» فإن جميع أهل السير على 
خلافه» والجواب أن الاعتماد على ما في الحديث أولى؛ لأن أصحاب المغازي مختلفون في 
زمانهاء فعند ابن إسحاقء أنها بعد بني النّضِيرء وقَئَلَ الخندق في سنة أربع. 

وعند ابن سعد وابن حكان: أنها كانت في الحرم سنة حمس وجزم أبو معشر بأنها 
كانت يعد ري إريالة والعختدق و وجرم ابن عقية ا 
وأيضاً فقد آزداد حديث ابي موسى قوة بحديث أبي هُرَيْرة» وبحديث ابن عمر كما تقدّمَ 


تقريره. 

السادس: قيل: إِنْ الغزوة التي شهدها ار وشُكَيَت ذات الرقاع غير غزوة ذات 
الرقاع التي وقعت فيها صلاةٌ الخوف» لأن أ أبا موسى قال في روايته: أنهم كانوا ستة انس 
والغزوة التي وقعت فيها صلاةٌ الخوف. كان المسلمون فيها أضعاف ذلك والجواب عن 
ذلك أن العدد الذي ذكره ابو موسى محمولٌ على مَنْ كان مُرَافَِاً له من إلزامه» إلا أنه اراد مَنْ 
كان مع النبي - عَزَلله. 

السابع: وقع في الصحيح باب غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة مُحَارب بن خصفة من 
ني ثعلبة بن غطفان. قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب» 
وليس كذلك ووقع عند القابسي: خصفة بن ثعلبة» وهو أشد في الوهم. والصواب ما وقع 
عند ابن إسحاق وغيره» وبني ثعلبة بواو العطفء فإن ثعلبة بن سعد بن ذُبْيَان بن بغيض بن 
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ي لا يغ س 
ريث بن غطفان» وغطفان بن سعد بن قيس عيلان» ومحارب بن خصفة بن قيس عيلان» 
فمحارب وغطفان ابنا 7 فكيف يكون مدسوباً إلى لأ 


وومةه مويه ا 

وفي الصحيح من رواية بكر بن سَوَادَة يوم محارب وثعلبة؛ فغاير بينهما ومُحارب بضم الميم» 

وبالحاء المهملة والموحدة. وخصفة بفتح الخاء المعجمة» والصاد المهملةء ثم فاع أضيف 
محارب بن صباح» وفي عبد القيس محارب بن عمرو. 

الثامن: غُْوْرَتْ: وزن جعفر» وقيل بضم أوله؛ وهو بغين معجمة وواو وثاء ثلثة) مأخوذ 

من العّدث وهو الجوع» ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلفةء وحكى الخطابي فيه غُوَيْثُ 

بالتصغير. و ل و0 من المعارثة بالعين المهملة. قال القاضي: 


وذكر غويرث هذا الذهبيُ في التجريد من جملة الصحابة» ولفظ غورث بن الحرث 
الذي قال: من يمنعك مئي؟ قال: الله تعالی ۔ فوقع السيفٌ من يده» قاله البخاري من حديث 
جابر. ا.ه. 


تعقبه الحافظ بأنه ليس في شيء من طرق أحاديثه في الصحيح تعرّض لإسلامهه ثم 
56 ثم قال: رويناه في المسند الكبير عن مسدّد الخزرجي وفيه ما يصرح بعدم 
إسلامه» ولفظه بعد أن ذكر وقوع السيف من يده» وقول النبي, - عي - من يمنعك مني قال: 
كن خير آذ قال: لا إلا أن نُسلم. قال: لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك: ولا أكون مع قوم 
يُقاتلونك. فخلّى سبيله: فجاء إلى قومه وقال: جئتكم مِنْ عند خير الئاس» وكذا رواه الإمام 
أحمد» ونقله التي عن الكليي عن أبي صالح عن ابن عباس» ثم قال الحافظ: : هذه الطرق 
ليس فيها أنه أسلمء ر رأى في ترجمة دُغثور بن الحرث أن الواقدي ذكر له 
شبيها لهذه القصةء وأنه ذكر أنه سلم» فجمع بين الروايتين» فأثبت إسلام غَوْرَثْ. فإن كان 
كذلك ففيما صنعه نظر من حيث إنه عزاه للبخاري» وليس فيه أنه أسلم من حيث إنه يلزمه 
الجزمٌ بكؤن القصتين واحدة» ومع احتمال كونهما واقعتين إن كان الواقدي آتقن ¿ ما نقل. وفي 
الجملة فهو على الاحتمال. قلت: سبق الذحبي في نقل إسلام غورث عن البخاري الأميز بو 
نصر ابن ماكولاً في الإكمال. وجزم به الذهبي في مشتبه النُشبة زاق الحافظ في التبصرة 
على ذلك ولم يتعقبه. والهبي لم يغير ذلك للصحيح حتى يرد عليه بما قاله الحافظ. 


A4‏ في غزوة ذات الرقاع 
والظاهر أن البخاري ذكر ذلك في أحد تواريخه فتراجع» ولم أقف الآن فيها إلا على ژبع 
ظ التاريخ الكبير ولم يصل إلى حرف الغين المعجمة. ولم أر مَنْ حور هذا الموضع. ويحتمل إن 
صح إسلامه أن يكون أسلم في غير هذا اليوم ووقع للحافظ في الفتح في إسلام غورث كلام 
غير محرر يأني الكلام عليه في الحادي عشر. 

التاسع: قول غورث للنبي - مَك من يمنعك مني على سبيل الاستفهام الإنكاري» أي 
لا يمنعك متي أَحدّ لأن الأعرابي كان قائماً بالسيف على رأس رسول الله - عله والسيف في 
يد الأعرابي والنبي - عله جالسٌ لا سيف معه» ويؤخذ من مراجعة الأعرابي في الكلام أن 
الله . سبحانه وتعالى - منع نبيّه منه» وإلا فما الذي أحوجه إلى مُرَاجعته وتكرارها ثلاث رات 
كما عند البخاري في الجهادء مع أحتياج غورث إلى الحظوة عند قومه بقتله» وفي قول 
النبي -. مله في جوابه: «الله ينعي مِنْك» إشارة إلى ذلك ولذلك أعاده الأعرابي فلم يزده 
على ذلك الجواب غاية الثبات للنبي ‏ به - وعدم مبالات. به أصلا. 

العاشر: في رواية يحبى بن ابي كثير: فتهدّده أصحاب رسول الله مه قال الحافظ 
- رحمه الله تعالى ‏ فظاهرها مُشْعرٌ بأنهم حضروا القصة وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه 
بالتهديد. وليس كذلك» بل وقع في رواية إبراهيم بن سعد في الجهاد بعد قوله: قلت الله!! 
فشام السَيْفٌ أي أغمده؛ وكان الأعرابي | لما شاهد ذلك الثبات العظيم وعرف أنه حيل بَئْنَه 
وبينه» تحقق صدقه» وعلم أنه لا يصل إليه ألقى السلا ا 

الحادي عشر: في حديث جابر فإذا هو جالس» ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: 
َال الله؛ فدفع جبريل في صدره» فوقع السيفٌ من يده فأحذه النبي - عله - فقال: من يمنعك 
أنت مني؟ قال: : لا أحدء قال: قم فأذهب لشأنك» ة فلما وَلّى قال: نت خير مني. 
ٍ . ويجمع بين ما في الصحيح وبين ما ذكره ابن إسحاق من قوله: «فآدْمَب» أنه بعذ ما 
أخبر أصحابه بقصته؛ ولشدة رغبته - عب - في آئتلاف الكفا ر ليدخلوا في الإسلام لم 
يؤاخذه وعفا عنه. قال الحافظ: وقد ذكر الواقدي في نحو هذه القصة أنه أسليى وأنه رجع إلى 
قومه e‏ كثير» ووقع في رواية ابن إسحاق ‏ التي أشرت إليها - ثم أسلم.. بعد. 

قلت: وعلى الحافظ في هذا الكلام مؤاخذات. 

الأولى: قوله «ووقع» في رواية ابن إسحاق بعد قوله «فدفع جبريل في صدره؛ صوابه: 
وقع عند الواقدي» لإبن إسحاق» فإن ابن إسحاق لم يذكر ذلك أصلا. 

الثانية: أن الواقدي» إنما ذكر ذلك في غزوة عَطَفَان التي تعرف بذي أمر لا في ذات 
الرقاع» وسمّى اليمجل دعثورا. 
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الثالثة قوله: وذكر الواقدي في نحو هذه القصة إلخ. قد يُوهم أن الرجل غورث» وليس 
كذلك» بل هو دعثور. 

الرابعة قوله: ووقع في رواية ابن إسحاق التي أشرت إليها أنه أسلم ليس في كلام ابن 
إسحاق أنه أسلم بلا ريب» ومن راجع كلام ابن إسحاق» والواقدي في مغازيهما تبين له صحة 
ما قلته. والله ۔ تعالى ‏ أعلم. 

الثاني عشر: قول ابن إسحاق: أن رسولّ الله لله - استعمل على المدينة في غزوة 
ذَاتِ لقاع أبا ذر» لا يستقيم على مذهبه أن ذات الرقاع قبل الحَئْدق» فإن أبا ذر أسلم قدياًء 
ورجع إلى بلاده» فلم يجئ إلا بعد الخندق» كما ذكره محمد بن عمر. 

الثالث عشر: وقع في الوسيط للإمام حجة الإسلام العزالي - رحمه الله تعالى ‏ أن غزوة 
ذات الرقاع آخر الغزوات. قال الحافظ: وهنو قلط واضح: وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره؛ 
وقال بعض من انتصر للغزالي: لعله أراد آخر غزوة صنت فيها صلاةٌ الخوف» وهو أنتصار 
فرذوة أيضاء لمارواه أبو داود» والنسائ 0 ابن جڳان من حديث أبي بکر أنه ل 
مع رسول الله - ع . صلاةً الخوف» وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطائف بالاتفاق» وذلك 
بعد غزوة ذَاتِ الرّقاع قطعا 

الرابع عشر: ا ی ة مُحارب» كما 
جزم به ابن إسحاق. 

وعند محمد بن عمرء أنها آثنتان وتبعه القطب في المورد. 

الخامس عشر: قول ابن سعد أن صلاةٌ الخوف اول ما ليت «بذات الرقاع» محمول 
على ما ذكره هو وغيره من تقدمها على غزوة الحُدَيبيةء أما على تأخير ذات الرقاع عن خيبر 
فتكون اول ما صُلَّمَتْ صلاة الخوف في عُشقًان. 

السادس عشر: في بيان غريب ما سبق. 

الجَلّبَ رخ وا ا ير م 

بنوأَنْمَار... بفتح الهمزة. 

رع و د م و 

هادين: غافلين عن أمرهم. 

المضِيِقٌ ‏ بفتح الميم» وكسر الضّاد المعجمة: ومثناة تحتية وقاف: قرية. 

أفضى إلى كذا: وصل إليه. 

الشفْرَة - بضم الشين المعجمة» وسكون القاف: اسم موضع على يومين من المدينة. 


۱۸٦ 
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أيضاً. 


أنى نخلا ‏ بالخاء المعجمة بلفظ اسم جنس النخلة: موضع على يومين من المدينة 


وَضيكة ‏ بالضاد المعجمة: أي حسنة. 


غارون: غافلون. 
حانت الصلاة: دنا وقتها. 

شرح غريب ذكر حديث جابر في قصة غورث 
قوله ۔ قفل: رجع. 


العضّاه ‏ بكسر العين المهملة. وبالضاد المعجمة» وبالهاء: شجر أم غيلات» وكل سجر 


عظيم له شوك. 


اخترط العيف: سله من غمده. 

صَلْتاً. بفتح الصاد المهملة» وسكون اللأم» وبالفوقية: أي مجردا من غمده. 

شَامَ اليف هنا أدخله في غمده. 

فتك به: أتاه ليقتله. 

وهو غار: غافل. 

في جرة - بفتح الحاء وكسرها. الحرة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار 


والجمع [حرار] ككلاب. 


واقم او ا والميم» وزن آطمء من آطام المدينت تنسب إليه حرة واقم. 
بيضات أڌاحي . بالدال» والحاء الان جيم آم ب بضم الهمزة» وهو الموضع 


الذي تبيضص فيه النعامة وتفرخ. 


المفخص ‏ بفتح الميم» وسكون الفاءء وفتح الحاءء وبالصاد المهملتين: اسم الموضع 


الذي يَحفِذه ه الطائر ليبيض فيه. 


العيبة - بفتح العين المهملة» وسكون التحتية» وبالموحدة: ما تجعل فيه الثياب. 
اليمامة: مدينة على ويخ هن الان زار من مكة. 

يرفل ‏ بسكون الراء» وبالفاء: يشي مشي المُختال. 

يستعديني: يطلب مني نصره. 


في غزوة ذات الرقاع | AY‏ 

مقنعا ‏ بالقاف» والنون» والعين المهملة: أي ذليلا. 

الناضح: الذي يُشقى عليه ثم آستعمل في كل بعيرٍ 

القَعْبُ . بقاف مفتوحة» فعين مهملة: قدح من خشب. 

يُواهق ‏ بتحتية مضمومة؛ فواو» فهاء مكسورة» فقاف: أي يجاري ناقة النبي ‏ له - في 
السير ويماشيها. 

1 شرح غريب حديث جابر الطويل 

قوله: وادٍ أفيح: واسع. 

الإداوة ‏ بالكسر: المطهرة. 

شاطى؟ الوادي: جانبه. 

العْضّن ‏ بضم الغين المعجمة. 

لبعير الُحشوش ‏ بالخاء والشين المعجمتين هو الذي يُججعَل في أنفه الخْشّاش. بك 
الخاء: وهو عود يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع في انقياده. 

وانقاد فلان للأمر: أعطى القياد إذا أدُعن طوعا أو كرها. 

امنا عليه: انطبقتا عليه وسترتاه. 

أخضر ‏ بضم الهمزة» وإسكان الحاء وكسر الضاد المعجمة: أي أعدو وأسعى سعياً 
شديدا. 

دانت ‏ بالنون» وروي باللام: أي وقعت واتفقت. 

لفتة: نظرة. 

حسرته ‏ بحاء وسین مهملتين: حددته ونحيت عنه ما ينع حَدَّته بحيث صار مما يکن 
القطع به. 

انذلق ‏ بذال معجمة» أي صار حاداً. 

اَمَك الشيء: قصدته. 

أجترهما: أج#هما. 

فعم ذاك ‏ أدغمت النون في ما الاستفهاميةء وحذفت ألفها لدخول الجار. 

يَف عنهما ‏ بفتح التحتية» وسكون الراء وفتح الفاء وبالهاء: تخفيف. 

الأشجاب ‏ جمع شجب: وهو الشقاء الذي خلق وبلى» وصار سيئاً. 


A۸‏ في غزوة ذات الرقاع 

الجمازة ‏ بكسر الحاء وتخفيف الميم والزاي: وهي أعواد يعلق غليها أسقيةٌ الماءٍ. 

0 ا 

العلا ء - بفتح العين المهملة وسكون الزاي» وبالمد: وهي فم القربة الأسفل. 

شربة يابسة: ا الاح ان ی 

يغمزه: يعصره. 

الجَمْئة ‏ بفتح الجيم: إناء كالقضعة؛ والجمع الجفان بالكسر والجفنات بالتحريك. 

وناد يا جَفْنَة ا/كب: أي التي تشم تشبعهم أو يا صاحب جفنتهم فحذف المضّافء أي من 
كان عنده جفنة تشبعهم فليحضرها. 

سيف البحر ‏ بكسر السين المهملة وإسكان التحتية: جانبه. 

حججاج عَينها ‏ بفتح الحاء المهملة» وكسرهاء وبجيمين: العظم المستدير» وقال ثابت: 
الحجاجان؛ العظمان المشرفان على العينين» وفي المخصص: الحجاج العظم الذي عليه 
الحاجب. 

الكفل ‏ بكسر الكاف» وسكون الفاء: وهو هنا الكساء الذي يدار حول سنام البعير ثم 
يركب. 

شرح غريب ذكر منقبة عباد بن بشر - رضي الله عنه 

ُهُرِيقٌ - بضم التحتية» وفتح الهاءء وكسر الراء: يصب ويسيل. 

يَكلَوّنا: يحفظنا ويحدسنا. 

الشّعْث ‏ بالكسر: الطريق في الجبل. 

البية - بفتح الراء المشددة» والموحدة المكسورة» وبالهمزة» والمفتوحة: 

طليعا الم وعم عَيْنْهُم؛ الذي يكشف لهم الخبر. 

الئغر ‏ بالثاء المثلثة» والغين المعجمة: ما يلي دار العدو. 

صرار ‏ بصاد ورائين مهماتين: اسم أطم بالمدينة شرقيها. 


في عمرة القضاء ) ۸۹ 


الباب السادس والعشرون 
في عمرة القضاء 
لما دخل هلال ذي ال وهو الشهر الذي صَدَّه فيه المشركون عن البيت» 
وأنزل الله تبارك وتعالى: 9الشْهْرُ الحَرَامُ ِالشهْرٍ الحَرَام وَالْحُدْمَاتٌ قصاص4 [البقرة 
]١ ٤‏ الآية. أمر رسولٌ الله - ع أصحابه أن يتجهزوا للعمرة» ولا يتخلف أحدّ من شهد 
الحديبيةء فلم يتخلف أحد شهدهاء إلا رجالٌ آستشهدوا بخيبر» ورجال ماتوا فقال رجال مِنْ 
حَاضِري المدينة مِنَ العرب: يا رسول الله والله مالنا زاد. وما لنا أحدٌ بطيمتاء فأمر رسول 
ارله . به المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله تعالى» وأن يَتصدقواء وألا يكفوا أيديهم 
فيهلكواء فقالوا: يا رسول الله» بم نتصدق وأحدنا لا يجد شيئاً؟ فقال رسول الله - مله -: «بما 


كان ولو شق تغرّة(©. 


وروی وكيع وابن عُيَيِئَة وابن سعيد» ومنصورء وعبد بن حميد» والبخاري» والبيهقي 
في سننه عن حذيفة» و وكيع» وعبد بن حميد» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم - وابن جرير عن عكرمة» ووكيع عن منجاهد ‏ رحمهما الله تعالى - قالوا في قوله تعالى: 
انوا في سَبِيلٍ الله, ولا ُْقُوا بأَيدِيكُمْ إلى التَهلّكَة4 [البقرة ١50‏ إن التهلكة ترك 
النفقة في سبيل الله» ليس التهلكةٌ أن يُفْكل الرجل في سبيل الله» ولكن الإمساك في سبيل اي 
أنفق ولو مِشْقصاً9©. 

قال محمد بن عمرء وابن سعد(©: وآستعمل رسولٌ الله - َيه على المدينة أا رم 
. بضم الراءء وسكون الهاء ‏ الغْفَارٍيّ - رضي الله عنه ‏ وقال ابن هشام: واستعمل عُويْف 
. بالواو والفاء» تصغير عوف» ويقال فيه عويث ‏ بتحتية فمثلثة ابن الأصْبَط ‏ بضاد معجمة؛ 
فموحدة» فطاء مهملة - رضي الله تعالى عنه وقال البلاذري : آستعمل أَبَا ذَّ. ويقال: عويف بن 
الأضبط والله أعلم. 


ذكر ما ساقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من الهدي 
وتقديمه السلاح والخيل أمامه 
روى محمد بن عمر عن عبد اللّه بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: جعلَ رسول 
)١(‏ انظر فح الباري 1/17/اه. 


.٠۹٤/۱ انظر فتح القدير‎ )١( 
.۹۲/۲ انظر الطيقات الكبرى‎ )۳[ 


1۹۰ في عمرة القضاء 
الله ع2 ناجية بن جندب الأسلمي على هَذيب يسيئ به أمامه» يطلب الّعي في الشجرء 


معه أربعة فيان من اسل زاد غيره: واوش 

وروى محمد بن عمر عن محمد بن إبراهيم بن الحرث قال: ساق رسول الله 62 
في القضية ستين بدنة وروى أيضاً عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَلدَ 
رسول ل الله ل ۔ هَذيه 007 
الله عي . السلاح» والبيضء والدروع؛ والرماح وقاد مائة فرس عليها محمد بن مَسْلْمَة فلما 
آنتهى إلى ذي الحْلَيمة قدّم الخيل أمامه» وآستعمل على السلاح بشير بن سعد» بالموحدة 
والشين المعجمة وزان امیر فقيل يا رسول الله حملت الشلاًح وقد شرطوا أن لا ندخحلها 
عليهم بسلاج إلا سلاح المسافر؛ السيوف في القُوْب! فقال رسول اله له _: ونا لآ تُدخله 
ااا مِنَ القَوم كان الشلاځ مِنّا قريبا". 

فمضى بالخيل محمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه . إلى مر الظهران» فوجد بها نفراً من 
قريش فسألوه فقال: هذا رسول الله عَم يُصَبح هذا المنزل غدا إن شاء الله تعالى ‏ وروا 
سلاحاً كثيراً مع بشير بن سعد فخرجوا سراعأًء راع حلى أا رشا فأخبروهم بالذي رأوه من 
الخيل والسلاح» ففزعت قريش» وقالوا والله ما أحدثنا حدثأء وإِنّا على كتابناء وَمُدٌّتناء فَفِيمَ 
يَهْرُونَا محمد في أصحابه. 





قال ابن عقبةً ‏ رحمه الله تعالى -: بعث رسول الله عله جعفر بن أبي طالب بين 
يديه إلى ميمونة بنت الحرث يخطبها عليه» قلت: وسيأني بيان ذلك في ترجمتها. 


ذكر خروجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ من المدينة وإحرامه 
روى محمد بن عمر ‏ رحمه الله ۔ تعالى ‏ عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: حزم 
رسول الله 0 من باب المسجدء لأنه سلك طريق الُزع» ولولا ذلك لال من البيداء. 
قالوا: وسار رسول الله - له . يلبي والمسلمون معه اون حى انتهى إلى مر الظهران» وقدم 
رسولٌ الله مي السلاح إلى بطن يَأبمج حيث نظر إلى أَنْضَاب الحرم» وبعثت قريش مكرز 
- بكسر الميم» وسكون الكاف» وكسر الراء» وبالزاي ‏ بن حفص في نفرٍ من قريش حتى لقوه 
ببطن يأججج» ورسول الله - مَل . في أصحابه: والْهَدْيُ والسلاځ قد تلاحق» فقالوا له: والله يا 


.770/4 وابن كثير في البداية‎ ۳٠١/٤ والبيهقي في الدلائل‎ ۷١/١ انظر المغازي للواقدي‎ )١( 
.۷۳۳/۲ المغازي‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


في عمرة القضاء ۱۹۱ 


محمد ما عرف صغيراً ولا کبیرا . بالذرء تدخمل بالسلاح في الحرم على قومك» وقد د شَرَطتٌ 
لهم ألا تذل إلا بسلاح المسافر؛ السيوف في القرْب!! فقال رسول اله ع تي لا 
ذل عَلَهِم يسلآح.) فقال يرز : هو الذي تُغْرَفُ به» الب والوفاء» ثم رجع مكرز سريعاً إلى 
مك ا فقال: إن محمداً لا يدخلٌ بسلاح» وهو على الشرط الذي شرط لكه”"©. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزل رسول الله - َكل - 
َر الظهران في عمرته» بلغ أصحابه أن ُريشاً تقول ما يتباعئون من المجف» فقال أصحابه: لو 
آلگڪرتا من طَهْرِنا فاكلا مِنْ لَّحْمِهِ وَحَسَؤْنًا ِنْ مرقه» أصبحنا غداً حين تذل عَلَى لقم 
بحمامة؛ فقال رسول الله - عاد : لأَتفْعلُو ولكن آجمعوا إل من أَزْوَاِكم)» مغو جم 
وَبَسَطُوا الأنطاع فأكلوا حَّى تركواء وَحشًا کل وَاحِدٍ في جرابه2؟؟. 

ذكر دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة 

قال ابن عباس «ركي اللاعنهم قدم رسول الله - و . مكة صبيحة الرابع من ذي 
الحجةء ولمًا جاء يكر ريشا بخبر رسول الله - مَل أستدكف رجال من أشراف المشركين 
أن ينظروا إلى رسول الله و غيظاً وحنقاء وتقاسة» وأمر رسول الله 02 بالهّدْي أمامه 
E ET‏ ا . على راحلته القصواء وأصحايه محدقون به 

توشځوا السيوف يُلَقُونَء فلما آنتهى رسول الله مله إلى ذِي طوى وقف على راحلته 

ا ثم دحل من الثنية التي تطلعه على الحجون. 

وروى البخاري تعليقء وعبد الؤزاق» والترمذي» والنسائي» وابن حِبّان عن أنس - رضي 
الله عنه ‏ وابن عقبة عن الزّهْريء وابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن 
رسول الله له دحل مكة عام القَضِية على ناقته وعبد اللّه بن رواحة آخذ بزمامهاء وهو 
يقول: 





زيا ريل الام عن قله وَيُذْمِلَ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ 
قَدْأَنْرَلَ الحم فِي تَنْزِيلِهِ في صحف تُتْلَى عَلَى رَسُوا له 
يَارَبٌإِنٌي مۇي بقِيلِهٍ إِنّي رَأَيِتُالحيٌّفِي قَبُولِهِ 

فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ۔ يا آبن رواحة؟؟ بين يدي رسول الله يله - 


.۷٠٤/۲ والواقدي في المغازي‎ ۳۲٠/٤ انظر الطبقات الكبرى ۹۲/۲ والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
.771/4 وانظر البداية‎ ۲۷۸/۳١ وذكره الهيثمي في المجمع‎ 7١5/١ أخرجه أحمد‎ )۲( 


۹۲ في عمرة القضاء 


وفي حرم اله تعالى ‏ تقول الشعر؟ فقال رسول الله - اله حل عَنْه يا مره فلهي أسرع 
فيهم من نضح النبل». وفي رواية ويا عمر إني اسم فاسكث یاعمر» فقال رسول 
الله َيه -: ديا ابن رواحة قل: دلا لَه إلا الله وَحْدَّهء نَصَرَ عَبِدَهء وَأعَرٌ مجنده» وَهَرّم الأَخرَاب 
وَحْدَّه). فقالها ابن رواحة فقالها الناس كما قالها(©. 


ذكر طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماشيا وما جاء 
أنه طاف راكبا 

روى الإمام أحمد» والشيخان» وابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: «قدم رسول الله عه وأصحائه مك وقد وَعَتنْهُم محكى يَنْربِ» فقال المشركون: إنه 
يدم داقو قد وهتتهم المحمى» ولقوا فيها شِدَّةء فجلسوا على عبان مما يلي الججرء فأطلع 
الله ۔ تعالی نبيّه على ما قالواء فلما دحل رسولٌ الله لت - المسجة آضطبع بردائه وأخرج 
عضدة لاهن : ثم قال: «رجم الله آمرا أراهم من نفسه قُرٌة). . وفي رواية: «أروهم ما يَكْرَمُون) 
وأمرهم أ وك أشواطء ويمشوا بين الإكنين» ليرى المشركون جَلَدَهُم ثم استلّمَ الركن» 
وخرج يُهرول وأصحابه معه» حى إِذَا وَارَاهِ البيثُ منهم وَآسْكَلّم الو كن يمني مشي حتى 
استلم الركن الأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أشواط ومشى سَائرَهَا. قال ابن عباس: ولم ارك 
أن ويوا الاسر راط كلها للإبْمَاء عَلَئِهِمِ فقال المشركون: «عؤلاء الذين زعمعم أن الخكى قد 
وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذاء ما يرضون بالمشي» أما إنهم لينقزون نقز الظبي» وکان 

رسولٌ الله س ۔ يكايدهم كلّما آستطاع("©. 


قال محمد بن عمر» وابن سعد وغيرهم: ولم يزل رسول الله - عله - يبي حَتّى آستلم 
الركنّ بمحجنه. 

وروى الحميدي والبخاري” ‏ » والإشدعيلي عن عبد الله بن ابي ؤقّى - - رضي الله 
عنه ۔ قال: لما اعتمر رسول الله - بيه - سترناه من غلمان المشركين» وفي رواية مِنَ الشِمَهَاء 
والصبيان مَحَاَةَ أن يؤذوا رسول الله . یھ ۔ وروی بوتس ابن بكير رحمه الله تعالى ‏ عن 
زيد بن أسلم - رححمهما الله تعالى - أن رسول الله - ل . دل عَامَ القضية مكة فطاف على 


)0 أخخر جه البخاري معلقا /1/١٠/ه‏ وانظر كلام الحافظ ابن حجر ۷۲/۷ وانظر مغازي الواقدي ۷۳۹٣/۲‏ والبيهقي في 
الدلائل .۳۲۳/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۰۸۱/۷ )٤۲٠۹(‏ ومسلم ۹۲۳/۲ (۱۲۹۹/۲۲۰)» وأحمد ۳۷۳/۱ وأبو داود )۱۸۸١(‏ والطحاوي 
في المعاني ٠۷۹/۲‏ والطيراني في الكبير ۰۳۸٦/۱۱‏ وآنظر البداية ۲۲۷/٤‏ والبيهقي في الدلائل 77/5 والتمهيد 
لابن عبد البر الا. 

(۳) أخرجه البخاري ٥۸١/۷‏ (475.6). والبيهقي في الدلائل .۳۲۸/٤‏ 


في عمرة القضاء 1۹۴۳ 


ناته واستلم الركن بمحجنه. قال هشام» وأبن سعد: من غير - عِلَةَ ‏ والمسلمون يشتدٌون حول 
رسول الله - مله . وابن رواحة يقول الرجز السابق: وذكر محمد بن عمرء وابن سعد: أَنَّ 
رسول الله - عه . طاف رَاكباء وتبعهما القطبٌ في المورد. 
ذكر دخوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ البيت 

روى البيهقي من طريق محمد بن عمر عن سعيد بن اد رمه الله تعالى قال: 
لما قضى رسول الله 2 . طوافه في عمرة القضاء دحل البیتٌ» فلم يزل فيه حى أذ بلال 
بالصبح» فوق ظهر الكعبة» وكات رسول الله لا أمره بذلك» فقال عكرمة بن أبي جه 
وأسلم بعد ذلك - لقد أكرم الله ۔ تعالى أبا الحكمء حيث لم يسمع هذا العبد يقولُ ما 
يقول. 





وقال صفوانٌ بن أمية ‏ وأسلم بعد ذلك الحمدٌ لله الذي أذهب أَبِي قبل أن يرى هذا. 

وقال حالد E‏ کأمیر وأسلم بعد ذلك: الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهدٌ 
هذا اليوم حين يقومٌ بلال ابن أَم بلال ينهق فوق الكعبة 

وأا شهيل بن عمرو ‏ وأسلم بعد ذلك ورجالٌ معه لما سمعوا ذلك غطوا وجوههم؛ 
كذا في هذه الرٌواية: أن الثبي َيه دحل البيت. 
0 وروی البخاريٰ عن إسماعيل بن أَبي خالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ أَنَّ رجلاً سأل ابن أبي 
أؤقَى - رضي الله عنه ‏ كان رسول الله له دحل في القضية الكعبة؟ قال: لا0©. . 

وقال محمد بن عمر بعد أن رَوَى ما سبق عن أبن عباس: حدثني إبراهيم بن إسماعيل 
عن داود بن الحُحصَيْن قال: لم يذل رسول الله - عله - الكعبة في القضيّة. وقد أرسل إليهم؛ 
ابوا وقالوا: لم يكن في شرطك. 

ذكر سعيه TE‏ - بين الصفا والمروة 
رر روى محمد بن عمر ‏ رحمه الله ی بان ابن ا ی انيما ر 

الله - ل e O E‏ 
- وقد وقف الهَّدْي عند المَووّة ‏ قال رسول الله - عله «هذا المنحر وكل فِجَاجٍ مكة 

مَلڪر» فْتَحَرَ عند المَرْوَ 5 , 

قال محمد بن عمر ۔ رحمه الله تعالى ‏ وقد كان اعتمر مع رسول الله یہ - قو 


)00( أخرجه البيهقي في الدلائل ۳۲۸/٤‏ والواقدي في المغازي ۷۳۷/۲. 
(۲) أخرجه أبن سعد ۸۸/۱/۲ والموطأ (97) وأحمد )75/١(‏ والترمذي »)۸۸٥(‏ وآبن خزيمة (۲۸۸۹). 


١5‏ ظ في عمرة القضاء 





يشهدوا الحُحدئبية فلم ي ينخرواء فاا من شهدها وخرج في القَضِيةِ فإنهم أشتركوا في الهَدْي. وأمر 
رسول الله عقا مائتين من أصحابه حين طافوا بالبیت وسعوا أن يذههوا إلى أصحابه ييطن 
يجج فيقيمون على السشلح. ويأني الآخرون فيقضوا تُشكهُم ففعلوا. 
ذكر خروجه ‏ صلی النه عليه وسلم من مكة 

روى محمد بن عمر عن عمر بن علي بن أي طالب - رحمه الله تعالى قال: لما كان 
عند الظهر يوم الرابع ئی سهيل بن عمروء وحُوَيُطب بن عبد العُزّى . وأسلما بعد ذلك قال ابن 
إسحاق: وكانت قريش قَدْ وَكُلّتُْ مُحوَيُطب بإخراج رسول الله . عي - فأنياه وهو في مجلس 
من الأنصار يتحدث مع سعد بن عُبادة فَقَالا: له للضي ابلا فآحرج عَنّاء فقال رسول 
الله - مكلك .: «وما عليكم لَوْ تركتموني فَأَعْرَسْت بين أظهركم فَصََعْت ت طعاما؟!» فقالا: لآ حاجة 
تا في طَعايك اخرج عل تنشد اله يا محمد» والعقد الذي بيا وبينك لأ حرجت بن 
إرضناء فهذه الثلاثة قد مضت . 

وكان رسول الله - عل . لم ينول بَِعَاء نما ضْرِيَتُ له قُّّة من أدبم بالأبطح» فكان هناك 
ئی خرج ناء ولم يدخل نحت سقف بيت مِنْ بيو » فَقَضِبَ سعد بن عُبادة - رضي الله 
عنه ‏ لِما رأى من غَلظة كلامهم للنبي 2 - فقال لِسْهيْل بن عمرو: كذبت لاام لك 
ليست بأرضك ولا رض بيك والله لا يخرج منها إل طائعاً راضيء فنبشم رسول اله - عله - 
وقال يا سعد: لا 5 تؤذ قوماً زارونا في رحالناء وأشكت الرجلان عن سعد. 

رفي الفحيم عن البزاة بن از .رضئ الله عدهيما ‏ أن الأجل لما مى أن 
المشركون عليًا . رضي الله عنه ‏ فقالوا: قل لصاحبك: احرج عا نقد مضى الأجل؛ فذكر ذلك 
علي - رضي لله عنه ‏ لرسول الله عي فأمر رسول الله ع أبا رافع ‏ بالرحيل؛ وقال: لا 
سين بها أحدٌّ من المسلمين» وَرَكبَ رسول الله ٠‏ عه . حتى نزل بسرفيء ونام الناس» 
ولف رسول الله عه . أبا رافع ليحمل إليه رَوْجته ميو َة حين ُء فأقام أبو رَافع حى 
أشسصى» فخرج بِمَيْمُوئّة وَمَن معهاء وَلَقِيَتْ مِنْ سفهاء مكة عناء» وسيأتي الكلام على دخول 
رسول الله ع ۔ بها في ترجمتها. 

ذكر خروج ابنة حمزة ‏ رضي الله عنها 

روى الشيخان ءن البراء بن عازب» والإمام أحمد عن علي» ومحمد بن عمر عن ابن 

عباس رضي الله عنهم ‏ قال ابن عباس: إن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب» وقيل آسمها 


.۳۲٠۱/۳ أخرجه البيهقي 770/4 وانظر السيرة لابن هشام‎ )١( 


في عمرة القضاء ٠‏ 14° 


أمامّة قال الحافظ: وهو المشهور وأمها سَلْعَى بنت عُمَئِس» كانت لل رامول 
الله - ر . مكة كلم علي بن أبي طالب - رسول الله عله . فقال: علا نترك آبئة عَمْتا 
يتيمة بين ظهراني المشركين؟» فلم ينهه رسول الله - مهھ ۔ مَحْرَجٍ يهَا. 

٠‏ وقال البراء: ل رسول الله مله لما حرج تبعته آبنةٌ حمزة تُتادي يا عَمْي يا عَمّي؛ 
فتناولها علي فأخذ بيدها. وقال لفاطمة ‏ رضي الله عنها : دونك آبنة عمك» فاختصم فيها. 
زيد وعلي وجعفر, أي بعد أن قَدِمُوا المدينة كما سيأني. 





وكان زيد وصي حمزة وكان رسول الله - م قد واخى بينهما حين واخى بين 
المهاجرين. فقال علي: أنا أحق بهاء وهي أبنة عَمّي؛ وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين» 
وقال جعفر: بنت عي وخالتها أسماء بنت تميس تحتي. وقال زيد: : بدت أخي. فقضى فيها 
رسول الله مَل لخالتهاء وقال: «الحَالةُ مَل الأم) وقال لعلي: نْتَ مِئي راتا مِنْك. . وفي 
حديث ابن عباس - رضي الله عنه وا أنت يا علي فاخي وَصَاحِبِي) وقال لجعفر: وأَسْبَهْتَ ع 
لقي ومُحلقي». وقال لزيد: انك أَحُونا وَمَوْلانَاه. . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
نت مَوْلَّى الله وَرَسُولهه(0). 

قال محمد بن عمر: فلگا قَضَّى بها رسولٌ الله عله - لجعفر قام جعفر فخجل حول 
رسول الله مه - فقال رسول الله عه .: دما هذا يا جَعْفر؟ قَالَ: يا رسولٌ الله» كان 
النجاشي إِذَا أرضى أحداً قام فحجل. ) 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثم آنُصرف رسول الله - ع - في ذي الحجة. 

وكان عِدَّةٌ المسلمين سوى النّساء والصّبِيَان ألفين. 

قال ابن عشام رحمه الله تعالى ‏ : فأنزل الله تعالى فيما حدّئني أبو عبيدة: «إلقذ 
صَدَقٍ اللّهُ رَسُولَهُ الدؤْيًا بالىحق لَتَدْْلُنُ المَسجدَ ارد إِنْ ضَاء الله آمِنِينَ مُحَلَّقينَ 
رووسَكُمْ قري لا تَحَافُونَ فعَلِمَ مَا لَمْ تَغلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ قحأ قري [الفتح 
۷] يعني خيبر. ٠‏ 

تنبيهات 

الأول: يقال لهذه العمرة عمرةٌ القِصّاص. قال الشهَئِلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهذا 

الاسم أولى بها لقوله تعالى: الشّهْرُ الحَرَامُ بالشهر الحَرَام وَالْحُرْمَاتٌ قِصَاص4 [البقرة 


۳۳۸/٤ وأبو داود (٠8؟؟) والترمذي‎ »)۱۷۸۳/۹۰( ۱٤۰۹/۳ ومسلم‎ )4؟8١1(‎ ٥۷۰/۷ أخخرجه البخاري‎ )١( 
.۳۳۸/٤ والبيهقي في السنن الكبرى 1/۸ والدلائل‎ 


]| ظ في عمرة القضاه 
4 ] ورواه عبد بن محميد بسنا صحيح عن مجاهد» وبه جزم شليمان التيمي في مغازيه 
وهذه الاية نزلت فيها كما تقدم. 

كال لها صر التضاي حيلف فى مها ل فقال الشهيلي: لان رسولٌ 
لله له - قاضى قُرَئْشاً عليها. لأنه َضّى الغغزة اي صد عن البيت فيها؛ فإنها لم تكن 
فسدت يصَدَّهم له عن البيت» بل كانت عمرة نامه متقبلة متقبلة» حى إنهم حين عَلَّقُوا شُعُورَهم 
الجل آحدملتها الريح فألقتها بالحرم؛ فهي مَعدُودةٌ في تمر النبي ‏ يِه - زاد القاضي: فالمراد 
بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصّلحء ولذلك يقال لها عَُمْرَةٌ القضية. 

قال أهل اللّغة: قَاضَّى لان فلاناً: عاهده» وقاضاه: عاوضه» فيحتمل تسميتها بالأمرين؛ 
ويرجح الثاني تسميتها قِصَّاصاً. 
وقال أخحرون: بل كانت قَضَاء عن العمرة الأولى» وَعَدّ عمرة الحديبية في العمر لثبوتٍ 
الجر فيها لا لأَنّهَا كَمْلَت» > وهذا حلاف می ب لصيس 
أعتمر فَصّدٌ عن البيت. فقال الجمهور: يجب عليه الهّدْيء ولا قَضَّاء عليه 

وعن الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى د عكسه» وعن الإمام أحمد رواية: : أنه لا 
يلزمه هدي ولا قضاء وأخرى أنه يلزمه الذي والقضاء» وبيان حجج كل ليس من عَرَضِنًا. 

وقال ابن إسحاق: تس٤‏ تسى أيضاً عمرةٌ الصُلْح اه. 

فتحصّل من أسمائها أربعة: القَضَاى والقَضِية والقِصَاصٌ والصلح. 

الغاني: وجهوا كون هذه العمرة غزوة بأن موسى بن عقبة ذ كر في المغازي عن ابن 
شهاب أنه 2 خرج شهدا بالشلآح والممَائَلِ ية أن يقع من قريش غَذْرء ولا يلزم من 
إطلاق العو ة وقوع الجقائلة. 

وقال ابن الأثير - رحمه الله تعالى ‏ في الجامع: هذه العُمْرَة ليست من الغزوات» 
وذكرها البخاري في الغزوات حيث تَضَمنتٌ ذكر المصالحة مع المشركين. 

الثالث: قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله: «نحن قتلناكم على تأویله» إلى آخر 
الأبيات لِعَكار E‏ ” قال الشهّيلي: : يعني يوم صفين. . قال ابن هشام: 
والدليل على ذلك أن ابن رَو احة إنما أراد المشركين» والمشركون لم يُقُِوا بالتنزيل» ونما يقال 
ا قال في البداية: وفيما قاله ابن هشام نظرء فإن الَتِهَقِيٌ رَوَى من 
غير ج عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الوهري عن أنس قال: لما دحل رسول الله - َه - مكة 
في عُمرة القَضَاء مَشَّى عبد اللّه بن رواحة بين يديه وفي رواية وهو آخذ بغرزه وهو يقول 


. في عمرة القضاء ۱۹۷ 
الات الا وروا عن يويك بين سنك ۔ كما سبق . وقد تابع ابن إستحاق على ذلك ابن 
عْبَةَ وغيره» وقال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى إذا ثبتت الرواية ة ل مانع من إطلاق ذلك» فإ 
التقدير على رأي ابن هشام: نحن رتا کم عَلَى تأويله أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل؛ 
ويجوز أن يكون التقدير: جا ل ا م 
وإذا كان ذلك محتملاء وڈ بعت الوُوايةٌ سقط الاعتراض. . نعم الرواية التي جَاء فيها 

داليم تطربكم على تاريل يظهر أنه قول عمارء ويبعد أن ا ابن رواحة» 
لأنه لم يقع في عُمْرَةٍ القضاء صرب ولا قتال» وصجيخ الووائة. 

اشن رتام على توه .. كما ضَرَبتاكم على تتزيله. 

شیر بكلٍ منهما إلى ما مضى» ولا مانع من أن يتمثل عَگاڙ بنْ ياسر بهذا الرجز ويقول: 
هذه اللفظة» ومعنى قوله: «نَصْرِنِكُمْ عَلَى تأويله» أي الآنء وجاز تسكين الباء لِضَدُورَةٍ الشعرء بل 
هي لغة رئ بها في المشهور. 

الرابع: قال الحافظ أبو عيسى القّزمذي رحمه الله تعالى ۔ بعد أن ذكر رجز ابن 

وَاحة» ثم قال: : وفي غير هذا الحديث أن هذه القِصّة لكعب بن مَالك؛ وهو لض لأن 

عبد الل بن رواحة يل بمؤته» وكانت عمرة القَضَاء بعد ذلك» قال الحافظ . . رحمه الله - وهو 
ذهول شدید» وعلط مردودء َمَا أَدْرِي كيف وة قع الترمذي في ذلك» ومع أن في يِصَةٍ خر 
القضَاء أخعصام جعفر وأخيه عليّ» وزيد بن حارثة في بنْتِ حمزة» أي كما سبق وجعفر فيل هُوَ 
وريد وابن رواحة في موطن واحد» فكيف يَحمَى على التَّرْمذي مثل هذا. ثم وجدت عند 
بعضهم أن الذي عند الذي من حديث أنس: أن ذلك كانت في فتح مكة. فإن كان كذلك 
تج آعتراض اليّرمذي» لكن الموجود بخطٌ الكروخي راوي الترمذي على ما تقدم. قلت: 
وكذلك رأيته في عِدَّةٍ نسخ من جامع الترمذي. 

الخامس: > مجي ؟ شهيل» وحُوّيْطب َطْلْبِانٍ رَحِيل رسولٍ الله - عه - نصف النهار, 
الظاهر أنه - ل دحل في أوائل النهار» فلم تكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من التّهار 
الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق» وكان مجيعهم في أول النهار قريب مجيء ذلك الوقت. 

السادس: «قول آبنة حمزة يا عم كأنها خاطبت النبئ 2 . بذلك إجلالاء وإلاً فهو 
ابن عمهاء أو بالنسبة إلى كون حمزة - وإن كان عمه من النسب - فهو أخوه من الوضّاءَة. 

وكانت حُصُومَةُ علي وجعفرء وزيد في آبنة حمزة بعد أن قَدِمُوا المدينة كما صح 
ذلك من حديث عَلىَ عند أحمد, والحاكم. 

السابع: أقر الت عه عَلِيًا على أخذها من مكة مع آشتراط المشركين ألا يخرج 





۱۹۸ في عمرة القضاء 


بأحدٍ من أهلها أراد الخُروج؛ لأنهم لم يَطُلْبُوهَاء وأيضاً فإنّ النّمَاء المؤمناتٍ لم يَذْحُلنَ في 
ذلك» لكن إِنْمَا نزل القرآن بعد يُججُوعهم إلى المدينة. 

الثامن: في بيان غريب ما سبق: 

. التهْلكَةُ: الهلاك» وهو من نوادر المصادر. 

المشقص ‏ بكسر الميم» وسكون الشين المعجمة» وفتح القاف؛ بين ننه نعل 
عريض» ا ي 

تقليد الِهَدْي: أي تُعَلّق , بعنق البعير قطعةٌ من جلد غلم أله َدْي فيكف الاس عنه. 

ذو الخليفة ‏ بضم الحاء المهملة تصغير الحَلّقّة بفتحات» واحد الحَلَْاء؛ وهو النبات 





المعرو قي 
هاجه: حركه؛ الْهَيَحُ ‏ به بفتح الهاي والتحتية. وبالجيم: الحرب. 
مَك الظهران: تقدم الكلام عليه غير مَدَةِ 


شرح غريب ذكر خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة 

قوله القع بضم الغا والراء» وبالعين المهملة: عمل واسع من أعمال المدينة. 

البيداء: في الأصل المفازة» وهنا الشرف الذي دام ذي الحليفة إلى جهة مكة. 

ا - بتحتية» فهمزة ساكنة» فجيمين؛ الأولى مفتوحة ۔ وقد تكسر: واد قريب من 

صاب الحرم: الأعلام على حدوده. 

العجّف»ء وزان التعب: الضعف. 

حَسَؤنا . بحاء فسين مهملتين مفتوحتين, فواو ساكنةء فنون: شربنا. 

الحَنَّقٌ ‏ بفتح الحاء المهملة» والنون وبالقاف: الغيظ. 

النفاسة ‏ يقال تفس الشيء بالكسر نفاسةٌ: حسده عليه ولم يره أَهلاً له. 

ذي طوّى ‏ بتثليث الطاء: وادٍ بقرب مكة» يصرف ولا يصرف. 

القصواء:. كحمراء. 

محدقين: محيطين. 

توشح السيف: قى طرف علاقته على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه 
الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده. اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. 


في عمرة القضاء ۱۹۹ 





النييئة: كل عقبة مَشلوكة. 

الحججون ‏ بفتح الحاء المهملة؛ وضم الجيم» وبالواوء والنون: جبل بمكة. 

الهام؛ جمع هامة؛ وهي الرأس 

وَهَتَنْهُم الحكى: أضعفتهم. 

اضطبع بثوبه: جعل وسط الثوب تحت الإبط اليُمنى» وطرفه على الكتف اليسرى. 
العضد ‏ بفتح العين المهملة» وضم الضاد المعجمة وتسكن؛ وبفتح العين» وكسر 


الضادء وبضمهماء وبصم العين وسكون الضاد: خمس لغات» وهي مؤنثة عند أهل تهامة» 
وذ كر عند بني تميم: وهي ما بين الموفق والكتف. 


رمل في طوافه ۔ بالراء: هرول. 
الأشواط ‏ بالشين المعجمة جمع شوط: وهو الجري إلى الغاية» وهي هنا من الحجر 


إلى الحجر. 


جلدهم ‏ بفتح الجيم واللام: رتهم وصبرهم. 
وَارَاه: سثرة. ١‏ 


أبقى عليه: رفق به وأشفق تی عليه. 
فَعَتِمَعَان بقافين» الراك مودق رمد كل عا عزن ا وا ف جبل 


لی س ا 
المِحْجَنٌ ‏ بكسر الميم» وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم: عع ا 


بها الراكب ما سقط منه. 


يشتدوك: يعدوك. 

المروة: جبل معروف بمكة. 

الفجاج ۔ بكسر الفاء جمع فج وبالفتح: هو الطريق الواسع 

دك الله: نذ كرك به ونستعطفك» أ نلك به يمين عليك. 
ابس الحصىء والمراد هنا مكان معروف بمكة. 

بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء: ما بين المَنْعِيم وَبَطن مَرو» وهو إلى 


EDS فجيم› و‎ EAS 


وقد يكون لين إلا انه قفر وقيل الحجل: المشي المقيد. 


۲۰۰ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الباب السابع والعشرون 
في غْرُوَةٍ الفح لظم الذي أهرٌ الله تعائى به ديه 
رشو وَحِنْدَهُ وَحَرَمَه الأمِين 

وهو الفتح الذي استبشر شر به أهل السماء» وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء, 

ودخل الناس في دين الله أفُواجاء وأشرق به وجه الأرض ضياء وآتيهاجاًء و كان في شهر رَمَضِان 
سنة ثمانٍ. قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ غزا رسول الله عي غزوة الفتح في رمضان. 
قال الزّمَري: وسمعتٌ سعيدٌ بن المستب يقول مثل ذلك» روأه البخاري<“ 


ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة 

كانت حُرَاعةٌ في الجاهلية أصابوا رجلاً من بني الحَضْرَمِيَ واسمه مالك بن عَبَاد 
وجل الحَضْرَمِيٌ يوم إلى الأسود بن رَزن» خرج تاجراًء فلمًا توسشط أرض شُرَاعَةَ عَدَؤا عليه 
فقتلوه وأخذوا ماله قمر وَل من شزاعة على بني اليل بعد ذلك فقتلوه؛ فوقعت الحربٌ 
بينهم) فمر بنو الأسود بن رَرْن. وهم دُؤيب» وسُلمى» وخوم على ُرَاعَة فقتلوهم بعرفة عند 
أنْصَاب الحرم و كان قوم م الأشود مَنْكَر بني كنانة يُودونَ في الجاهلية ديرن لفضلهم في بني 
بكر ولودی دية» فبينا بنو كر وحُرّاعة على ذلك بت رسول الله و جز بالإسلام 
بينهم» وتشاغل الناس به . وهم على ما هم عليه من العداوة في أنفسهمٍ فلگا كان صلخ 
الحدَئْبيَة بين رسول الله - عي - وبين قريش» ووقع الشرْط «ومن أححبٌ أن يدڅل في عفد 
رسول الله عله د ال a‏ 
عقّدٍ رسول ‏ ی - وكانت نت خرّاعة اعَهُ حلفاء عبد المطلب بن هاشمء وكأن رسول الله - عله - 
ذلك عا وقد جايته ا يوم كاب عبد المطلب فقا عله َب ب كعب ‏ رضي 
الله عنه وهو «باشيك اللّهُمْ هذا حِلْفُ عَبِدِ المطلب بعاتم ا 
سواه وغل لرأي» غائههم مقو بما قَاضّى عليه شَاهِدُهُمء إِنَ ینتا َبَتتَكُم عهوة الله ر 
وَمَالا يُنْسَى أبدأء اليد وَاحِدة والنصدٌ واجد ما أشرف ” ثبير» ا 
صوفة ولا يزداد فيما بيننا وبينكم إلا تجددا أبد الدهر سرمدا». َال رسول الله - له _: , 
ارک بدك راقم على املع عليه من الجلي/ كل لني ع في تادا ند 
يزيده الإسلام إلا شدة ولا جلف في الإشلام»”". 


(۱) احرجه البخاري .)٤۲۷٥( ۹٥/۷‏ 
(۲) انظر فتح الباري ۹۲/۷ .٥‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۰۱ 
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ا ذڪرنقض قريش العهد . 
وبنو وي قريش أن يُعِيئو هم لجال والعلاح على عَدُرهم من شاع وَذ وف تعلى 


الذين أصابت يي روا أن يُصِيبُوا منهم ثأر أولفك ار الذين أصابوا منهم في بني 
الأسود بن رَزْنْء وناشدوهم بأحامهم وأخبروهم بدحولهم في عقييم وعدم الإسلام 
ودخول حرَاعَة في عِقَلِ محمد وعهده» فوجدوا القؤمَ إلى ذلك سراعاًء إلا أن ابا سفْيَانَ بنّ 
عرب لم إغازر في دا وم يَعْلْم ويُقَال إنهم ذاكروه فأبى ذلك» فأعانوا بالشلاح والكراع 
والجال» ودسّوا ذلك ضر لملا تحذر خزاعة» وخزاعة أمنون غارون لحال المُوادّعة» وَلِمَا حجز 
الإسلام بينهم. 

ثم عدت قريش وبنو بكر وبنو نمَاثة الّتيره وهو موضع أسفل مكة» وهو منازل شرّاعَة 
فوافوا للميعاد فيهم رجال من قريش من كبارهم متنكرون منتقبون؛ صفوان بن اميت 
وعكرمة بن أبي جهل» وحويطب بن عبد العزى» وشيبة بن عثمان . وسلموا بعد ذلك - 
ومكرز بن حفص» وأجلبوا معهم أرقاءهم» ورس بني بكر نوفل بن معاوية الدذئلي ‏ وأسلم بعد 
ذلك فبهُوا شُرَاعَةَ ليلا وهم عَارُون آمنون - وعامّتهُم صِبْيَانٌ ونساء وضُعَفاء الؤجال» فلم يزالوا 
يقتلونهم حتى آنتهوا إلى أَنْصَّابٍ الحرم» فقال أصحاب تَوْفْل بن معاوية له: يا نوفل إلهك إلهك 
قَدْ دلت الحرم! فقال: كلمة عظيمة: لا إله لي اليوم» يا بني بكرء لعمري إنكم لَتَسْرقُون 
الحاج ذ في الحرم» أفلا تد ركون ثأركم من عدوكم :ولا يتأخر أَحَدٌ منک يعد يومة عن ثأره؟] 
فلا آنتهت خَُرَاعَةَ إلى الحرم دخلت دار بديل بن ورقای دار مولى لهم يقال له رافع 
الْخُرَاعِيِين وأنتهوا بهم في عِمَابةِ الصّبْح؛ ودخلت رؤساء قريش منازلَهُّم وهم يظنون أنهم لا 
يعرقون» وأنه لا لع هذا رسول الله ا وأصبحث حُرَاعَةٌ ملین على باب بديل ورافع. 

وقال سهيل بن عمرو لنوفل بن الحرث: قَدْ رأّيت الذي صنعنا بك وبأصحابك وَمَنْ 
قتلت من القوم» وأنت قد حصدتهم تريد قتل من بقي» وهذا ما لا نُطاوعك عليه فاتكهم 
فتركهم؛ ٠‏ فخرجوا وندمت قريش» وشوا على ما صَتَعُوا وعرقُوا أن هذا الذي صنعوه نق 
للذّمة والعهد الذي بينهم وبين رسول الله - م وجاء الحارثٌ بن هشَامِء وعبد الله بن أبي 
ربيعة إلى صَفُوان بن أمية, وإلى شهيل بن عمرو وعكرمة بن ابي جهل فَلاَمُوهم بما صنعوا من 
عَوْنِهم بني بكر على شُرَائَة ‏ وقالوا: إن بينكم وبين محمد مُدّةَ وهذا نقض لها. 

ذكر إعلامه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بما حصل لخزاعة يوم أصيبوا 

زوق مخمة بن غمرن رت ا تعالى - أن رسيول الله - عه قال لعائشة صبيحة 
كانت وقعة بني اة وُحرّاعة بالوتير: «يا عائشة: لذ حَدَتٌ في شُرَاعَة َة أَمر» فقالت عائشة: يا 


۰۲ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
A o CA E 2277 77‏ 


رسول الله أّرى قريشأ تجترىة على نض العهد الذي بيتك وبينهم» وقد أضاهم السيف؟ فقال 
س - عله : : يفصو العَهْدَ لأمر يُرِيدُه الله تَعَالىة فقالت: يا رسول الله «خير» قال: 
«خحیري( 

وروى الطْبراني في الكبير والصغير عن ميه مَيِمُونّة بدت الحارث ‏ رضي الله عنهما ۔ أن 
رسول الله عله بات عندها ليلد فقام ليتوضاً إلى الصّلاة» فسمعته يقول في مُعوضْيه: 
بيك لبيك لبيك ثلاثاً نُصِرْتُ نُصِرْتُ نُصِرْتُ ‏ ثلاثاً ه فلما خرج؛ قلتُ: يا رسول اله 
سمعتّك 5 مول في متوضغك بيك لبيك - ثلاثا نِْرْتُ نُصِرْتُ ثلاثاء كأنك تكلم إنسانا 
فهل كان معك أحد؟ قال: «هَذا رَاجِرُ تبي كغب يَسْمَضْرِحُنِي» وَيَرْعُمُ أن ريشا أَعَانَتُ ٿ عَلَيْهِمْ 
بكر : es‏ فأقمتا ثلاثا ثم صلی رسولٌ الله عه الصبح بالناس" فسمعث 
الرٌاجز ينشد 

يَارَبٌ إني تَاشِدٌمحكذا ا بيه الأنْلَدًا 

فذكرت الرجز الآني. 


ذكر قدوم عمرو بن سالم على رسول الله صلی النه عليه وسلم - 
يخبره بما وفع لهم 

روى الطَيرَانئ في الكبير والصّغير عن ميمونة بنت الحارث»”" والبرّارُ بسند جيّدٍ عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه وابنُ أبي شي في المصنف عن عكرمة وال عن ان سسا 
ومحمدٌ بن عمر عن شيوخه: أن عَمرو بْنَ سالم الخُرَاعِي خرج في أربعين راكب من خرَاعة 
يستنصرون رسول الله 3 - ویخبرونه بالذي أصابه, وَمَا ظاهرت عليهم قريش ومعاونتهم 
لهم بالرجال» رالشلاح» والكرَاع» وصور صفوان بن أمية وعكرمة» وَمَنْ حَضّرٌ مِنْ فرئش» 
وَأَحبرُوه بالخبر ورسول الله - عه جالس في المسجد بين ظْهُرٍ الناس» ورأس خزاعة عَمْوُو 
ابن سالم» فلما فرغوا من قِصَّتِهِمِء قام عمرو بن سالم فقال: 

يارب إلي تَاشِدٌمحئذدًا حِلْفَ أبيتا ابي الأَنُلَّدَا 


8 - 


َد شم ۇلداوكئاوايدا تىت أَسْلَمْنَاَلَمْ تَنرع يَدَا 





.۷۸۸/۲ المغازي للواقدي‎ )١( 

(۲) ذكره الهيشمي في المجمع .١155/1‏ 

(۳) (ع) ميمونة بنت الحارث بن حزن بن يُجَيْر بن الهزم بن رُوَيْة بن عبد الله بن هلالء العامريّة الهلالية أم المؤمنين. لها 
ستة ة وأربعون حدياً اتفقا على سبعة» وأنفرد (خ) بحديث» و(م) بخمسة. عنها ابن عباس» ويزيد بن الأصَمء وجماعة. 
قال الزهري: هي التي وهبت نفسها. قال المرّي: توفيت بسّرف سنة إحدى وخمسين. قاله خخليفة. الخلاصة |١‏ 
۲. 


في غزوة النتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۳ 
د و ج م ا 


إن ريشا أَخْلّمُوكَ المَوْعِدَا فصوا مِيكَاقَكَ المُوكدا 
وَرَعَمُوا ان لست ا غو اعدا رمم ل اقل ددا 
مم بَكِقُونًا بالوتير هجتا وَفَكَنُونَاركعاوَشمجدا 
وجعَلُوالي في كتاء ردا الصو رَسُولٌ الله ضر أَيِّدَا 
RE‏ فيهه رسو ل الله قد تدا 
أن سيم حسفا وَجَهُهُ ثم دا في فلتي كالبخر يجري مُرْبِدَا 
لق من قرو أشي 
فقال رسول الله - عل ویو یا عفرو بن شالم فما برح حلي مرت غنات من 
السماء فرَعَدَتء فقال رسول الله - عله .: وإنَّ هَذِه السحابة لشتهل بضر تيبي كغب20"©. 
وروى أبو يعلى بسند جي عن عايّشة . رضي الله عنهما قالت: لقد رأيت رسول 
الله - ع غضب يما كان ِن أن بني گغب غضباً لم أَرهُ غضبه من زمان. . وقال: ولا 
نَصَرَنِي الله تعالى - إِنْ لَم أَنْصُوْ بَنِي كغب»". 


وروی محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى - عن ابن عاس ۔ رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله ا لما سمع ما صاب حرا قام ۔ وهو يج رِدَاءه - وهو يقول: «لانصِرْتٌ إن لم 
أنْصر بي كغب ما اضر مذ مِنْهُ نَفْسِي). 


وروی عبد الررّاق وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .ن رسول الله 
لكا بلغه خب حرَاعة قال: «والَّذِي تَفْسِي بيده لأمتعئهُم يما أت مئه نَفْسِي وَأهْلي وَبَنتِي 


قال ابن إسحاق وغيره: وقدم بذلك ورقاء ا 
الله e‏ 


FEY‏ رجعوا وتفرقوا. مو e‏ له 
بُديل بن وَرْقَاء في نفر من قومه الطريق©». 


(۱) وأخرجه البيهقي ۲۳٤/۹‏ والدلائل .۷/١‏ _ 

)۲( أبو يعلى er/Y‏ (5؟/٠‏ ) ذكره الهيشمي في المجمع 5 وعزاه لأبي يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش 
عن أبيه عنهما وقد وثقهما ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح وذكره ابن حجر ر في المطالب (4765). 

™( أخرجه عبد الرازق في المصنف (89/99). 

.٠١/۷ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )٤( 


٤‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
_- سس a eee‏ 


000 97 س 
وروی محمد بن عمر عن مِحججن بن وهب قال: لم يرم دیل بن ورقاء مكة من حين 
انصرف رسول الله ع2 من الحدَيبية حتى لقيه في انح ب بم الظهران. قال محمد بن عمر 
وهذا أثتبت ى 
وأخبر عمرو بن سالم ومن معه أن أنس ابن زنيم هجا رسول الله - عه - فأَهْدَرَ دّمه. 


ذڪر ما قيلإن رسول الله صلى النه عليه وسلم - لما بلغه خبر خزاعة 
أرسل الى قريش يخيرهم بين امور ثلاثة 

روى أبن عائذ عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهماء ومحمدٌ بن عمر عن جزام بن 
هشام | بِيٌ ومسدد في مسنده بسندٍ صحيح عن محمد بن عباد بن جعفر أحد ثقات 
لتابعين وأَيَكْتهم - رحمهم الله تعالى ‏ واللفظ لمحمد بن عمرء قال حزام: إن قريشاً ندمت 
على عَوْنٍ بني نفاثة» وقالوا: محمد عَازیتاء فقال عبد الله بن أبي سرح وهو يومغذ عندهم 
حال رِدّته عن الإسلام وأسلم بعد ذلك إل عندي رأياً إن محمدا لن يغزوكم حتى يَعْذِر 
إليكم ويخيركم في خصالٍ كلها هون عليكم من غزوه؛ قالوا ما هي؟ قال: يرسل إليكم أن دوا 
قتلى خزاعة وهم ثلائة وعشرون قتيلاً أو تبرؤوا ِن جلف مَنْ نقض الصّلح وهم بنو نُقَائة: أو 
ينيذ إليكم على سواء» فما عندكم في هذه الخصال؟ فقال القوم : حر بما قال ابن أي سرح 
- وقد كان به عالما - قال سهيل بن عمرو: ما حلة أهون علينا من أن نبراً من جلف بني ثُقَائة. 
فقال شيية بن عثمان العبدري حفظت أخوالك» وغضبت لهم قال سهيل: وأي قريش لم تلده 
شرّاعة؟ قال شيبة: ولكن ندي قتلى حرَاعَة و فهو أهون عليناء وقال قرظة بن عبد عمرو: لا والله 
ل يود ولا نبراً من لض بني ناله َة ولكنا نيد إليه على سواء. وقال أبو سفيان: ليس هذا 
بشيء» وما الرأي إل جخد هذا الأمر؛ أن تكون قريش دلت في نقض عَهڊ أ مع مدة وإن 
قطع قوم بغير رضى مِنَا ولا مشورة فما عَلَينًا. قالوا: هذا الرأي لا رأي غيره“. 

وقال عبد اللّه بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما .: إن ركب راع َة لما قدموا على 
رسول الله - ع - وأخبروه خبرهم» قال رسول الله له -: «فمن هكم وظتكم؟) قالوا: 
بنو بک قال: «أكُلّها؟) قالوا: لاء ولكن بنو قائ قَضرَةٌ ورا س القوم نَؤْفَل بن معاوية التفاثي. 
قال: هَذًا بن من تِي بكي وأا اعت إلى أَهْلٍ مَك فسائلهم عن هذا الأمر ومُكَيرهُم في 
عصَالٍ ثلاث»» فبعث إليهم ضمرة ‏ لم يسم أباه محمد بن عمر . يُكَيرهُم بين إحدى خلال 
بين أن يدوا كى حُرَاعة أو يبرووا من حلف بني نفاثة» أو ينبذ إليهم على سواء. فأناهم ضمرة 





.5/4 البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.۷۸۸/۲ الواقدي في المغازي‎ )۲( 


- في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 0 
لم يليت الاسم افع اق اسم الا ا 0 


رسول رسول الله - عله فأناخ راحاته بياب المسجد» فدخل وقريش في أَنلِيتهاء فأخررهم أن 
رسول رسول الله - ل وار بالذي أمره رسول الله عه ۔ به فقال قَرَظة بن عبد عمرو 
الأعمى: ًا أن ندي قتلى شُرّاعة فإن ثُقائة فيهم عُرام فلا نديهم حتى لا يبقى لنا سبد ولا لبد 
وأما أن نتبراً من جلف تفائة فإنه ليس قبيلة من العرب تح هذا البييت أشد تعظيماً له من ثُقائةء 
وهم حلفاؤناء فلا نبراً من حِلْقِهم » أو لا يبقى لنا سَبَدٌ ولا بده ولكن يذ إليه على سواء فرجع 
ضمرة إلى رسول الله مه - بذلك من قولهم. 

وندمت قريش على رڏ رسول رسول الله - عه - وبعشت بعشت أَبَا سُفيّان فذكر قصة مجيئة 
إلى رسول الله - مه - كما سيأتي. 
ذكر إخباره ‏ صلى النه عليه وسلم - بان أبا سفيان سيقدم ليجدد 

العهد فكان كما أخبر 

روى محمد بن عمر عن جڙام بن هشام عن ايه رحمهما الله ۔ أن رسولٌ الله ع 


قال: «لكأنكُم بأبي سُفْيَانَ قذ جاء يَقُول: جَدّد العَهْدَ رَزذ في الهُذْنَة وَهوَرَاجَعٌ 
بشخطه». 


وروی عبد الرزاق عن نعيم مولى ابن عباس» وابن ن بي شيبة عن عكرمة ومحمدٌ بن 
عمر عن شيوخه» واللفظ له: أن الحارث بن هشام» وعبد الله بن أي ربيعة مشيا إلى أبي 
سفيان بن حربء فقالا: هذا أمر لا بد له من أن يُضْلح والله لعن لم يُصْلّخْ هذا الأمر لا 
روعكم إلا محمد في أصحابه» فقال أبو شفيان: قد رات هند بنت عتبة رؤيا كرهتها وأفظعتُها. 
وخفتٌ من شَّدهاء قالوا: وما هي؟ قال: رأت دماً أقبل من الحجون يسيل حتّى وقف بِالحَنْدَمَة 
مَل ثم كأن ذلك الدّم لم يكن» فكره القوم اليا 

وقال ابو سُفيان: لما رأَّى ما رى من الّر: هذا والله أَمدْ لم أَهْهَدْه ولم أَغِثْ عنهء لا 
يحمل هذا إلا علي ولا والله ما شوورت فيه ولا ويه حين بلغني؛ والله ليغزونا محمد إن 
صدّقَيِي ظني» وهو صادقي»› وما بد من أن آتي محمداً فأكلمه أن يزيد في الهُذنة وَيُجَدُة 
العهد. فقالت قريش: قد والله أَصَبْتٌ» ونَدِمَتْ قريشٌ على ما صنعت من عون بني بكرٍ على 
حراعة» وتو جوا أن رسول الله عله لم يدعهم حتى يغزوهم. فخرج أبو سفیان» وخرج معه 
مولى له على راحلتين» فأسرع الشير وهو يرى أنه ّل من حرج من مكة إلى رسول الله - عه - 
فلقي مُدَيْلَ بن وَرقَاء يعُسْفَانء فأشفق فق أبو سفيان أن يكون بُدَيْل جاء رسول الله عله - بل كان 
اليقين عنده» فقال للقوم: أخبرونا عن يثرب متى عهدكم بها؟ قالوا: لا عم لنا بهاء فعلم نهم 
كتموه: فقال: اما معكم من تمر يغرب شيء تطعموناه» فإن كر يغرب فضلا على تمور تهامة؟ 


۲۰٦‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
قالوا: لا. ا يا بُدَيْل: هل جثت محمداً؟ قال: لاما فعلت» ولكن 
ر في بلاد بني كعب وخزاعة من هذا الشاحل في قديل كان بينهم فأصلحت بينهم. فقال 
أبو سُفيان: إنك ‏ والله - ما علمت بل وأصلء : ثم قايلهم أبو سفيان حَتَّى راح بُدَيْل وأصحابه 
اودعت وزيم ىأر رم قود ليها ری من ر ی ا ا 
فقال أَبُو سفيان: أحلفٌ بالله لقد جاء القومٌ محكدا. 


وكان القومٌ لما كانت الوقعة حَرَجوا من صبْح ذلك اليوم فسارُوا ثلاث وخرجوا من 

ذلك اليوم فساروا إلئ حيث لقيهم أبو شفيان ثلاث وكانت بنو بكر قد حبست مزاع في 
داري بُدَيْل ورافع ثلاثة أيام يكلمون فيهم؛ وائتمرت قريش في أن يخرج أبو سُفيان فأقام 
يومين. فهذه حمس بعد مقتل شُرّاعة, وأقبل أبو سُفْيَان حتى دحل المدينة: فدخل على ابنته أم 
حبيقة زوج الي عل - فأراد أن يلس على فراش رسول الله ا . فطوته دونه. فقال: يا 
ة1 أرغبت بهذا الفراش عنى أو بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله - مله ۔ وأنت آمرو 
مشرك تیس» فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله له - قال: يا تة لقد أصابك بعدي 

شرٌء فقالت: بل هداني الله للإِْلام. وك ها أت صل أريا ر ما كيت ر عل 
الدخول في الإسلام؛ وأنت تعبڈ حجراً لا يسمع ولا يبصر؟ فقام من عندهاء فأنى رسولٌ 
الله - ی - وهو في المسجدء فقال: i e‏ 
العهد وزذنا في المدّة» فقال رسول الله له ۔ «مَلِذدَّيِكَ جفْت تا أا سفَْان؟» قال: : نعم. فقال 
رولا .له قل کا من تیلم من حددثة» قال معاذ له نحن على عهدنا ولیت 
يوم الحُحَدَيْبيَة ية لا نغير ولا تُبَدّلء فقال رسول الله - عه -: «فتحنٌ عَلَى مُدَتِنَا وَصَلْحِنَا يَومَ 
الحدَييية لا نغيّر ولا نبدل» فأعاد أب سفيان على رسول الله سه ۔ القَوْل» فلم برد عليه شيعاً. 


ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏ فكلمه وقال: تكلم محمدا أو تجير أنت بين 
الناس» فقال أبو بكر: جواري في جوّار رسول الله - ع - زاد ابن عُفبة: والله لو بدت الذر 
تقاتلكم لأعنتها عليكم. 

فأتى عمرٌَ بن الخطاب - رضي الله عنه فكلمه بمثل ما كلّم به أبا بكرء فقال: آنا أَشْفعٌ 
لكم عند رسولٍ الله هاا وله لولم أجد إلاالذر لجاهدتكم بده ما كان من حلفنا جديدا 
فأخلقه الله» وما كان منه متياً ققطعه الله» وما كان منه مقطوحاً كلاو صَلَهُ الله. فقال أَبُو سفيان 
جُوزِيتٌ من ذي رحم شراً. 





.۷۹۲/۲ المغازي‎ )١( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۰¥ 
فأنى عثمانٌ بن عمّان ‏ رضي الله عنه ‏ فقال إِنّه ليس في القوم أحد أقرب رحماً منك» 
رد في المدة وَجَدَّدٍ العهد؛ فإ صاحبك لا يده عليك أبداء فقال عُثمان: جوّاري في جوار 


رسول الله - که 


فأنى علياً يا رضي الله تعالى عنه ‏ فقال: يا علي إنك اتسن القوم بي رحماء وإني جعت 
في حاجة فلا أرجع كما جعت ائباء فاشفع لي إلى محمد. . فقال: وَيْحَكُ يا أَبَا سُفيان! والله 
لقد عزم رسول الله ع . على اَم ما نستطيع أن نكلمه فيه؛ فأتى سعد بن عُبَادة - رضي الله 
تعالى عنه فقال: يا أبا ثابت أنت سيد هذه البحيرة فار بين الناسء وزد في المدة» فقال 
عا جواري في جوار رسول الله مكل وما يجير اح على رضوله الله ع فأأنى 
أشراف قريش والأنصار فكلهم يقول جواري في جوار رسول الله - عه .ما يجير أحد على 
رسول الله عيبت فما ايس يما عندهُم» دحل على فاطمة الرّهراء رضي الله عنها ‏ والحسن 
غلامٌ يدب بين يَدَيْها فقال: يا بنت محمد» هل لك أن تجيري بين النّاس؟ فقالت: نما نا امرأة» 
وأبت عليه» فقال: مُري ابتك هذا . أي الحسن بن علي - رضي الله عنهما ۔ فيجير بين النّاس» 
فيكون سيد العرب إلى آخر الدّهر. قالت: والله ما بلغ آبني ذلك أن يُجِيرَ بين الناس» وما يجير 
أحدٌ على رسول الله - عَللّه. 


فقال لعلي: يا أبا الحسن!! إن أرى الأمور قد شتت علي فالصحني قال: والله ماأعلم 
شيعاً نى عنك شيئأء ولكنك سيد بني كنانة وقال: صدقت» وأنا كذلك. قال: فقم فأَجِرْ بين 
الناس ثم البق بأرضك» قال: أو تَرى ذلك مُفْنياً عي شيئاً؟ قال: لا والله» ولكن لا أجدّ لك 
غير ذلك؛ فقام أبُو فيان في المسجدء فقال: اها الئاس إِنّي قد أَجَرْتُ بين الناس ولا والله ما 
أظن أن يخفرني أحده ثم دخل على رسول الله ع فقال: يا محمد إني قد أجرت بين 
الناس فقال رسولٌ الله عه ۔: انت تَقُولٌ ذَلِكَ تا أبَا حَنْطلَة!!» ثم ركب بعيره وانطلق. 


وكان قد احتبس وطالت غيبته» وكانت قريش قد انّهمته حين أبطأ أشدّ التهمة؛ قالوا: 
والله إِنَا نراه قد صبأء وات بع محمداً سِرأ وكتم إسلامه. 
فلما دخل على هند آمرانه ليلاء قالت: لقد اختبست حئى انُهمك قوممك» فإن كنت 


مع الإقامة جمتهم بجح فأنت الرجل» ثم دنا منها فجلس مجلس الرجل من امرأته. . فقالت ما 
صنعت؟ فأخبرها الخبر» وقال: لم أجد إلا ما قال لي عَلِيَ فضربت برجلها في صدره وقالت: 
بحت من رسُولٍ قوم» فما جعت بخير. 


فلما أصبح أبو سفيان حلق رأسه عند إساف ونائلة» وذبح لهماء وجعل يمسح بالدم 


A‏ . في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
رؤُوسهما ويقول: لا أفارق عبادتكما حئی اموت على ما مات عليه ايء إبراء لقريش جما اتهموه 
به» فلما رأنه قريش» قاموا إليه فقالوا: ما وراءك؟ هل جعت بكتاب من محمد أو زيادة في مد 
ما تمن به أن يغزونا محمد؟ فقال: : والله لقد أبى عليّ» وفي لفظ: لقد كلمته؛ فوالله ما رد على 
شيئا؛ وكلمتٌ أبا بكر فلم أَجِدْ فيه خير ثم جكت اب الخطّاب - رضي الله عنه - فوجدثه أدنى 
العدوء وقد كلمت عِلية أصحابه» فما قدرت ت على شيء منهم إلا نهم يرمونني بكلمة واحدة 
وما رأيت قوماًأطوع لملك عليهم منهم له إلا أن علياً لما ضاقت بي الأمور قال: : أنت سيد 
بني كنانة» فَأَجر بين الئاس»› فناديثٌ بالجوار» فقال محمد «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة!!» لم 
يزدني قالوا: رضيت بغير رضی؛ وجفْتٌ بما لا يُغنى عَنّا ولا عَنك شيئاء ولعم الله ما جواژك 
بجائز وإِنَّ إِحْمَارك عليهم لهين» ما زاد علي من أن لَمِبَ بك تلعباً. قال: والله ما وجدت غير 
ذلك. 


ذكر مشاورته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
في غزوه قريش 

روى ابن أبي شََّة عن محمد بن الحنفية . رحمه الله عن أبي مالك الأَشْجَعي 
رضي الله عنه ‏ قال: خرج رسولٌ الله ٠‏ مه - من بعض حجره فجلس عند بابها ‏ وكان إذا. 
NEE‏ اي اا فجاء فجلس أَبو بكر بين يديه؛ 
فناجاه طويلاء ثم أَمَرَه فجلس عن يمينه ثم قال: «ذع لي عمر» فجاء فجلس إلى أبي بكر 
فناجاه طويلاء فرفع عمو صوته فقال: اا رسول ا مع رأ الح هم الذين رَعَمُوا 1 
سَاحر وأنك کاهنء وأنك كذاب» وأنك مفتر»» ولم يدغ عمر سيا ما كان اهل مكة يقو 
لأَذكَره فأمره ا أن يجلس إلى الجانب EE‏ ب بو 
دعا الناس فقال: لا أُحدئِكم بتكل صاحبيكم هذين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله ا وه 
إلى أبي بكر فقال: إن راهيم كان لين في الله تعالى من الهن اللي ؛ م أقبل على عمرء 
فقال: ون نُوحاً كان أَسّدٌ في الله من الجر ٠‏ وإ الأمر ر امو عمرء فتجهزوا وتعاونواء فتبعوا أَبا 
بكر فقالوا: يا أبا بكر إنا كَرِهْنًا أن نسأل عمر عا ناجاك به رسولٌ الله ع2 قال: قال لي: 
کین أرني في خرو مكة؟ قل قلت يا رسول الله!! هم قَؤْمكء حى رأيثُ أله سيطيعني» 
ثم دعا عمر فقال عمر: : هم را س الكفر حٌى ذكر له كل سوء كانوا يقولونه» وأيم الله وام الله لا 
تذل العرب حتى تذل أهل مكة» وقد أمركم بالجهاد ليغزوا مكة("©. 





(۱) أخرجه ابن أبي شيبة 005/١4‏ وأحمد ۳۹۸/۳. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۰۹ 


ذكر جهاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ واجابة دعائه بان لا تعلم 
فريش بمسيره وأمره بحفظ الطرق 
ألله ع2 مكث بعد خروج أي سفيان ما شاء اله أ كث ثم قال لمئشة: و( جه يا وعفي 
أمرك». وقال: البرعا جلي e e‏ اتاو أن 


الأنقاب» ل لا تدعو أحداً يمر يكم لتكزونه إلا رموه ات الأنقاب 
مُسلمة ‏ إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عند. 


ذكر كتاب حاطب بن ابي بلتعة') ‏ رضي الله عنه ‏ إلى قريش ليعلمهم 
بغزو رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ إياهم؛ وما وقع 
في ذلك من الآيات 
روى الإمام أحمدء والخمسةٌ عن أبي رافع عن علي. وأبو يعلى» والحاكم والضياء عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ والإمام أحمدء وعبد بن مُحمَيْد عن جابر» وابن مردويه عن 
أنس ‏ - رضي الله عنهم ‏ وابن مردويه عن سعيد بن جبيرء وابن إسحاق عن غُرْوَة» وابن مردويه 
عن عبد الرحمن عن حاطب بن أبي َع ومحمد بن عمر عن شيوخه ‏ رحمهم الله تعالى: 
أن رسول الك مَك ما أجمع اشير إلى مكة» كتب حَاطِبُ بن أبي بات - رضي الله عنه ‏ 
كتاباً إلى قريش يُخيرهم بالذي أجمع عليه رسول الله مره - من الأمر في المسير إليهم» ثم 
أعطاه مر قال ابن إسحاق» زعم محمد بن جعفر أنه من مُريئة قال محمد بن عمر: يقال . 
لها كتُود. قال ابن إسحاق: وزعم لي غير ابن جعفر: نّا سارة مَوْلاةٌ لبعض بني المطلب» 
وجعل لها مغلا قال محمد بن عمر دیتارأء وقيل عشرة دنانیں ؛ على أن تبلغه أهل مكة» وقال 
لها: أحفيه ما استطعت» ولا نري على الطريق؛ فإن عليه عرسا فجعلته في رَأَسِهَاء ثم فلت 
عليه فُروئهاء ثم حرجت به؛ فسلكت غير نقب عن يسار المَحَججة في القُلوق حى لَقَيَت 
الطريق بالعقيق. ظ 
وذكر السهيلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قد قيل إنه كان في كتاب حاطب: إن رسول 


.۷۹٦1/۲ المغازي للواقدي‎ )١( 

(۲) (حاطب) بن أبي بلتعة مفتوحات بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بني أسد بن 
عبد العزى. . يقال إنه حالف الزبير وقيل كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد فكاتبه فأدى 
مكاتبته إتفقوا على شهوده. الإصابة 4/١‏ ١ا.‏ 


11۰ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


لله - یھ ۔ قد توجه إليكم بجيش کاللیل» يسير کالشیل» وأقسم بالله لو سار إليكم وَحْدّه 
لنصره الله تعالى علیکم» فإنه منجرٌ له ما وعده فیکم» فان الله تعالى ‏ ناصره ووليّه. 

وفي تفسير ابن سلام أنه كان فيه: إن محمداً ‏ له قد نفر فإمًا إليكم؛ وإما إلى 
ا أنتهى . 

وذكر ابن عقبة أن فيه: إن رسول الله ۔ عو قد آذن بالغزوء وَلاً أراه إلا يريدكم» وقد 

بث أن يكون لي فد يكتابي إليكم: 

| وأنى رسول الله ۔ كلل . الخبر من السماء بما صنع حالب» فبعث علي بن أبي 
طالب» والرّبير بن العوام زاد أبو رافع: المَدَاد بن الأسود وفي رواية عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي: با مرئد» بدل المقدادء فقال رسول الله اه درك أمرأة قد كدب معها 
حاطِبٌ بكتاب إلى قريش» يُحَذّرهُم ما قد أجمغتا له في أئرهم»» ولفظ أَبِي رافع «انطلقوا حَتّى 
نوا روضة خحاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخرجو(© ‏ وفي لفظ: فخرجاء حَثّى إذا كان 
بالحُليقة» خليقة بني أحمد 

وقال ابن عقبة: أدركاها بيطن رع» فاستتزلاها فالتمساه في رَلهاء فلم يجدا شين فقال 
لها علي بن ابي طالب - رضي الله عنه : إني أحلف بالله ما كذب رسول الله ع - وما 
كذبناء ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لكشك فلما رأت الد قالت: أغرضًا. فحلت قُدونَ 
رأسهاء فآستخرجث الکتاب منهاء فدفعته إليه فأَنى به رسول الله - عله - فإذا فيه: من 
حاطب بن أي عة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول 
الله ع - فدعا حَاطباًء فقال: يا حاطبء ما حَمَلّك عَلَى هذا؟ قال: يا رسول الله. إني والله 
لمؤمن بالله ورسوله؛ ما غيرتٌ» ولا بدَّلتُء ولكني كنت امْرَءٌ ليس لي في القوم من أصل ولا 
عشيرة) وكان لي بين أظهرهم ولد وهل فصانعتهم عليهم. 
) 5 ولفظ أبي رافع فقال: يا رسول الله لا تعجل عليّ؛ إِنّي كنت امرَء مُلْصَقاً في قريش» 
ولم اکن من امه وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون أموالهم بها وأهليهم 
بمكة» ولم يكن لي قرابةء فأحببت إذ فاتني ذلك من بنيهم أن ألخذ فيهم يدا أحمي بها 
قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً بعد إسلام. فقالَ رسول الله عه نه قَدْ صَدََكم». فقال عمر 
لحاطب: قاتلك الله!! ترى رسول الله ا E‏ 
دعني يا رسول الله - عرلا ارت عنقه؛ فإن الرجل قد نافق؛ فقال رسول الله عله -: « 


۷۹/۱ وأبو داود في الجهاد وأحمد‎ )١11( ومسلم ص (۱۹4۱/۳) حديث‎ )٤۸۹۰( )۳۰۰۷(/٦ أخرجه البخاري‎ )١( 
.٠٦/١ والترمذي في تفسير سورة الممتحنة والبيهقي في الدلائل‎ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۱۱ 


ُذريك يا عمر أن لله عز وجل آطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال: «اعْمَلُوا ما سِفكُمْ فَقَدْ 
غْقَوْتُ نكم فَاغْرَورقت عينا عمر» وقال: الله ورسولَهُ أعلې حين سمعه يقول في أهل بدر 
ما قال. 
وأنزل الله تعالى: يا ايها الْذِينَ آم مَُوا لا دوا عدوي وَعَدُوْكُمْ)4 أي كفار مكة 
[أزلياء تلْقُونَ4 توصلون لَه قصد النبي عَرْوه الذي أسره إليكم - وروي بخبر 
<بِالمَوَدٌ 4 بينكم وبينهم فإوقذ كَفَرُوا يما ججاءكم مِنَ الحو دين الإسلام والقرآن 
يخر ون الوَسُولَ وإِيّاكُ» من مكة بتضييقهم عليكم لأجل أن تُؤْمِنُوا بلله ربكم إن 
شم حَرَجْجُمْ جهادً) للجهاد في سَبيلي وَآْتِفَاء مرْضّاتي» وجواب الشّرط دل عليه ما 
قبله: أي فلا تتخذوهم أولياء يرون لهم بالمَوَدةٍ وأا أَعلَمْ بما أَحْفَيِعُمْ وما أغلّكم 
ره رمن يَفْعلهُ منکم) أي إسرار خبر النبي إليهم لِقَقَدْ صل سواء السبيل#, أحطاً طريق الهدى, 
والسواء ف في الأصل: الوط ن قفو کم يظفروا بکم یکو توا لَكُمْ أغداء وتبشطوا 
اليم ا لقتل والضرب اتهم بالسرء) بالشب»› والشتم «إورذوا) تمنوا «إلؤ 
تڪفڙون. أن تنقعكم أزحافمكم» قراباتکم ولا لاد كم المشركون» الذين لأجلهم أسررتم 
الخبر من العذاب في الآخرة هيو زم القيمة يَفْصِلُ) بالبناء للمفعول والفاعل ([تيتكم) وبينهم 
فتكونون في الجنة» وهم في جملة الكقّار في النار «إواللهُ بَا تَعمَلُونَ بَصِيرَ4 [الممتحنة :١‏ '؟]. 
ذكر إجماع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ المسير الى مكة 
قال ابن عقبة» وابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وغيرهم: :لا أراد ر سول الله e‏ 
المسير إلى مكة» بعث أبا قاد دة بن ربعي إلى بطن إِضَّم؛ لظ الان أن رسول الله له 
توججه إلى تلك الناحية وأن لا تذهب بذلك الأحبار وأبان رسول الله له المسير إلى 
قريش» وأرسل إلى أهل البادية» ومن حولهم من المسلمين» يقول لهم «من كان يؤمن بالله 
وباليوم الاخر فليحضر رمضان بالمدينة» وبعث رشلا في كل ناحية حتى قدموا على رسول 
الله - عة 
وقال حشان بن ثابت ‏ رضي الله عنه تعالى ‏ يُحَدْضٌ الناس ويذكر مُصَابَ رجال 
خزاعة: | 
يي رجا لم شلوا شهوئقع وَتْشلى ییو لم من باه 
لالت شخ شري قل كا ُشزني سَهَهْلَ بْنَ نرو وما وَعِنَابُهَا 
َلاَتَأْمَتتهَايَا ابِنَ أ مُجَالِدٍ إا ملعت صِوفاً وأصَلّ نَابُهَا 


1۲ في غزوة ص 2 الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


وَلَتَرَعُوا مِنْهَا فَإِنَ سُهُوفَنَا 9 لَهَاوَفْعَةَ بِالمَْتِ يُفَْعْ 
قال ابن إسحاق: وقول حَسّان ‏ رضي الله عنه: 3 FN‏ ع سيوفهم: يعني 
قريشاً وابن أ مُجَالِده مكمه مه بن ابي جهل. 
واستخلف رسول الله 2 على المدينة أبا ؤم كوم بن حصّين الغفاري» ويقال 
ابن أم کو وذكره ابن سعد والبَلآدْرِي» الأول هو الصحيح» وقد رواه الإمام أحمد 
والطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ذكر خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة قاصدا مكة 

قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى - خرج رسول الله - عيْه - يوم الأربعاء بعد العصر 
لعشر خلون من رمضان» ونادى مناديه: ون أححبٌ أن يَصُومٌ فَلْيَصُمْ وَمَن حت أن يُفْطرَ 
ليره وصام رسول الله عه فما حل عُفْدَةَ حٌى آنتهى إلى الصُنْصُلء وخرج في 
المهاجرين والأنصارء وطوائف من العرب» وقادوا الخيل» وأمتطوا الإيلء وقدّم رسول 
الله - عله أمامه الرُّبئِر بن العوام في مائتين من المسلمين > ولما بلغ رسول الله - عله - 
البيداء قال فيما رواه محمد بن عمر عن ابي سعيد الخُذْرِيّ: وإني لأرّى الشحاب يُشتَهّل 
بنصر بني كعب6(). 


ولما دحل رسول الله له ۔ العَْج20 وهو صائ» صَبٌ الماء على رأسه ووجهه من 
العطش ‏ كما رواه الإمام مالك» ومحمد بن عمر عن رَجُل من الصحابة ‏ وروى الحاكم في 
الإكليل بصت صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: رایت رسول الله 2 - بالعؤج 

يَضْبْ الماء على رأسه من الحر وهو صائم»» ولما سار رسول الله - عي - عن العزج وكان 
فيما بين اليج ولوب نظر إلى كَل تود عن أولادهاء و هُنّ حؤْلّها يَرْصغتهاء مر جميل بن 
سراقة ‏ رضي الله عنه أن يقوم حذاءها؛ لا يعرض لها أَحَدٌ من الجيشء ولا لأولادها. 

وقدم ‏ ل - بمائة جريدة تكون أمام المسلمين فلما كانوا , بين الج والطلوب أتوا 
بين من هوازن» فآستخبره رسول الله ع فأخيره أَنّ هوازن مْمَعُ لَه فقال: «حَسْبْتا الله وَنِعُمَ 
الوكيل؛ فأمر رسول الله 2 خالد بن الوليد أن يحبسه لملا يذهب فيحذر الناس» ولما بلغ 
يدا“ لقيته سُلَيِم هناك فعقد الألو ية والرايات» ودفعها إلى القبائل. 


)١(‏ قال الهيئمي في المجمع ١717/7‏ رجاله رجال الصحيح. 

(۲) انظر المغازي للواقدي ۸۰۱/۲ 

(5) (العؤْج) بفتح أوله» وسكون 0 وجيم: قرية جامعة في واد من نواحي الطائل. وقيل: واد به. مراصد الإطلاع ۲| 
7 | 

(5) دید تصغير قدّ: اسم موضع قرب مكة. مراصد الإطلاع .٠١۷١/۳‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله a a‏ 1۳ 


وروی محمد بن عمر عن يزيد بن أسلمء وأبي الحويرث ‏ رحمهما الله تعالى أن 
رسول الله ۔ ماھ ۔ لما آنتهى إلى فُدَيِدٍ قيل له: يا رسول الله هل لك في يض النساء وأذم 
الإبل؟ بني مُذلج» فقال: ‏ عله .: إن الله عر وجل حومَهُن عَلَي بصِاَة الأحم». وفي لفظ «ببر 
الوالد» ووكزهم في لات الإبل». 

وقّدم العباس على رسول الله له مُشْلماً. قال ابن هشام: لقيه بالجُحْفَة فأرسل ثقله 
إلى المدينةء وسار مع رسول الله . به - قال البلادري: وقال رسولٌ الله . عه : «هجرنك يا 
عَم اجر حرق كما أن نُبُوّتي آخر تُبُوّة) وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة لَقَيَاهُ بْب العقّاب» وستأني قصة إسلامهما في ترجمتهما. 


ذكر فطره ‏ صلی الله عليه وسلم - وأمره به 


روى مسلم» والترمذي عن جابر» والشيخان» وأبو داود» والنسائي» والطحاوي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهم أن رسول الله ع2 «خرج من المدينة في غزوة الفتح في رميات 
يصوم ويصومون. حتى بلغ الكديد<“ بين عُسْفَان وَقَدَيْد وفي رواية بين غشفان وام 
وفي حديث جابر: کراع الغميم؛ بلغه أن التاسَ به شئ عليهم الصيام» وقيل له: إنما ينظرون فيما 
فعلت» فلما أستوى على راحلته بعد العصر دعا بإناء من لبن أو ماءء وجزم جابر بأنه ماء. وكذا 
ابن عباس» وفي رواية: فوضعه على راحلته ليرا الناس» فشرب فأفطر, فناوله رجلا إلى جنبه 
فَشَّرِبَ فقيل له بعد ذلك: إِنْ بعض الناس صَام» فقال: ووفك العْصَاةء أولفك الْصًاة» فلم يزل 


مفطراً حَتّى آنسلخ الشهر". 


وروى مسلم عن أبي سعيد الخُذري - رضي الله عنه ‏ قال سافرنا مع رسول ‏ 
لله - كه ونحنٌ صِيام» فنزلنا منزلاء فقال رسول الله - ع - : وإنكم قَدْ نوتم ِن عدوكم» 
والفطژ أقوى لکم» وكانت رخصة؛ فوا من صام» ويا مَنْ أفطر» ثم نزلنا منزلاً آحرء فقال: 
(إنكم مصبحوا عدو کم» والفطر أقوى لکم» فافطروا» فكانت عزية» فأفطرنا(؟». 


)١(‏ (الكديد) قيل بالفتح» وبالكسرء وآخره دال أخرى: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكةء بين عُشفان 
وأمج. مراصد الإطلاع .٠٠١۲/۳‏ 

(۲) (أمج) بفتحتين» والجيم: بلد من أعراض المدينة. مراصد الإطلاع .١١8/١‏ 

(*) مسلم من حديث ابن عباس ۷۸٤/۲‏ (۱۱۱۳/۸۸) ومن حديث جابر أخرجه مسلم في الصيام ۷۸۰/۲ (۹۰/ 
145) والبخاري (ه/ا47)) والترمذي )7١١(‏ والنسائي في الصيام باب (47) والطيالسي كما في المنحة (5157) 
والطحاوي في معاني الآثار ٠٠/۲‏ والشافعي في المسند )١54(‏ والبيهقي في الدلائل ١١/5‏ وفي اد 1/4 
وانظر التلخيص .۲٠٠/۲‏ 

.)۱۱۲۰/۱۰۲( ۷۸۹/۲ مسلم‎ )٤( 


۱٤‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمر الظهران 

قالوا: ونزل رسول الله لله والمسلمون مر الظهران عشاى وأعر أضتخابة أن ونوا 
عشرة آلاف نارء وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ قال عروةٌ كما 
عاد اين عانل ويه جزم ابن عقبة وابنُ إسحاق» ومحمدٌ بن عمر وغيرهُم» وعمِيتٍ الأخبار عن 
قريش» فلم يبلقهم حرف واحدٌ عن مسير رسولٍ الله ۔ عه ولا يدرُون ما هو فاعلء وهم 
2 مود لما يخافون من غزوه إِيّاهمء توا با سفيان بن حرب. 

وروی إسحاق بن راهويه» والحاكم؛ والبيهقيٌ بسن صحيح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: مضى رسول الله e‏ عام الفتح حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف مين 
المسلمين» وقد ْمِيت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خب عن رسول الله مه . ولا يدرون ما 
هو صانع'. 

وفي الصحيح عن مُزوة قال: لا سار رسول الله 3 عام الفتح بلغ ذلك قريشاء 
فخرج أبو سفيان بن حرب يتحكس الأخبار. وقالت قريش: لأبي سفيان: إن لقيت محمد 
فخذ لنا منه أماناء فخرج هو وحكيم بن حزام» فلقيا بُدَيْل بن ورقاءء فاستتبعاه» فخرج معهما 
يتحششون ن الأخبار» وينظرون هل يجدون حبرا أو يسمعون به فلما بَلَعُوا الأراك من مر 
الظهْران» وذلك عَشِياً رأوا العسكر والقباب والنِيرانَ كأنها نيران عرفة» وسمعوا صهيل الخيلء 
ورَعَاء الإبل» فأَفرَهم ذلك فَرَعاً شديداً. الرغررة كناتي الفسن . : فقال بُدَيْلِ بن ورقاء؛ 
هؤلاء بنو كعب وفي رواية بنو عمرو: يعني بها خزاعة ‏ حَمَشّيْهَا عَمَمَْهًا الحرب. فقال أَبُو سُفيان: 
بنو عمرو وأقلٌ من ذلك. 

ذكر المنام الذي رآه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ظ 

روى البيهقئ عن ابن شهاب ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ أن أبا بكر قال: يا رسول الله!! 
ای ای ماروا الا من ملت در یا علي اون نبا کا اا دای 
ظهرماء ذا هي تشحُبٌُ نشحُبُ لبنأ فقال رسول الله 0ك 32 وذَهَبَ كلهم وأقبل ددهم وهم 
سيأوون بأرحامهم وإنكم لاقون بعضهم فإن لقيتم أَبا سُفَْانَ فلا تَفدلُوه. 

ذكر إعلامه ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ بالليل بان أبا سفيان في الأراك 

) ظ وأمره بأخذه 
روى الطبرانيئ عن أبي لَتِلَى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله - عه يكر 


- 


.۲۷/٤ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)٤۲۸۰( ۹۷/۷ أخرجه البخاري‎ )۲( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله No‏ 


الظهْران» فقال: د أا سيان بالأراك فَحُذوه» فدخلناء فأحذناه. 


قال ابن عُقَبَة: فبينما هم؛ يعني أبا شُفیان» وحكيم بن حزام؛ ويلا ب زرناء ذلك 
لم يَشْعْرُوا حتی أخذهم تَقَرْ كان رسول الله ع بعثهم يونا له فأخذوا بطم أبعرتهم 
فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: هذا رسولٌ الله مَل وأصحابه» فقال أبو سُفيان: هل سمعتم بمثل 
هذا الجيش»؛ زلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم 


وروی ابن أبي شّيَة عن أبي سَلَّمة» ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب ۔ رحمهما الله 
تعالى ‏ قالا: أذ ُو سفيان وأصحابه وكان حرس رسو الله . مَل نف من الأأنصارء وكان 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ تلك الليلة على الكرّس» فجاؤُوا بهم إليهء فقالوا: جفناك 
بنفر أخذناهم من آهل مكة» فقال عمر وهو يضحك إليهم: والله لو جكتموني بأبي سفيان 
مازدتم. قالوا: قد والله آنيناك بابي سفيان. فقال: احبسوه فحبسوه حتى أصبح. فغدا به على 
٠‏ رسول الله - ع ۔ وقال ابن عقبة: لما دحل الحرس بأبي سفيان وصاحبيه؛ لقيهم العبَاسُ بن 
عبد المطلب» ٠‏ فأجارهم. 


وروی ابن أبي شيبة عن عكرمة: أن أبا سفيان لما أخذه الحرس قال: دلُوني على 
العّاس» فأتى العباس فأخبره الخبر» وذهب به إلى رسول الله - عة 


وروی إسحاق بن راهويه - بسنل صحيح عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله - عاك لما نزل مر الظهرانء رقت نفس العئاس لأهل مكة فقال: واصباح قريش» والله لئن 
دخلها رسول الله كلت عثوة قبل أن يأنوه فيستأمنوه قبل أن يدخحلها عليهم عَنْوة» إنه لهلاك 
قريش إلى آخر الدهرء قال العاسٌ: فأخذتٌُ بخلة رسولٍ الله - َيه الشّهْبَاء فركبتُهاء وقلتٌ: ' 
ألعمس حطَابا أو صاحب لين» أو ذا حاجة يأني مكة فيخبرهم بمكانٍ رشول اله 2 
: ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عَنوَة» فولله إِنّي لفي الأراك ألعمس ما حرجت 
إليه إذ سَمِعْت سْمِعْت كلام أبي سُفْيَانء وبُدَيْل بن وَرقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت 
كالليلة یرتا قط ولا عسكرا فقال بُدَيل بن ورقاء: هذه والله شخرّاعة حَمَشَنْهَا الحرب» فقال 
بو سفيان: شُحرّاعة اقل وأَذْل من أن تكونَ هذه نيرانُها وعسكرهاء قال العباس: فعرفتٌ صو 
بي شفيان» » فقلتٌ: يا أبا حنظلة » فعرف صوتي» فقال: لبيك يا أبا الفضلء الك فداك أي 
وأمّي!! وعرف صوتي» فقلتٌ: ويلك!! هذا رسول الله - مله في عشْرَةٍ آلاف فقال: واصباح 
قريش وال بأبي أنت وأمي فما تأمرني» هل من حيلة؟ قلت؛ نعم اركب 2 عَجْرَ هذه البغلة 


١ 


جح 


.١7؟/ه ذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 


aS‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
فَأَدْمَب بك إلى رسول الله تله . فأسعأمنه لك؛ فإنه والله إن ظَفِر بك دون رسولٍ 
الله ع2 لتْقْكأن» فركب خلفيء #ورجع اا كذافى حديث ابن عبان وعند.ابن 
إسحاق» ود ين جمر عمر: أنهما رجعا - وذكر ابن عُقَبَةَ و معحمك بن عمر في موضع آخر: 
أنهما لم يرجعاء وأنَّ العباس قَدِمَ بهم إلى رسول الله - حب ۔ انتهى. 


قال العئاس: فجكتٌ بأبي سفيان» كُلّما مرت بنا من نيران المسلمين قَالُوا: من هذا؟ 
فإذا رأوا بغلة رسولِ الله - عه - وأنا عليها قالوا: عم رسول الله عر - على بغلته» حتى 
مررت بنار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه فلما رأني» قام» فقال: م مَنْ هذا؟ قلتٌ: العباس» 
فذهب ينظره فرأى أبا شفيان خلفي, فقال: دي 

عقد ولا عهد؛ ثم حرج بشت حو رسول الله له وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الذّابة 
البطيئة الرجل البطيءء فاجتمعنا على باب فة رسول الله - عله - فآقتحمتٌ عن البغلة فدخلتٌ 
على رسول الله . 4 - ودخل عمر على أثري» فقال عمر: يا رسول الله!! هذا أَبُو شفيان قد 
أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأًضرب عنقه قال قلت: يا رسول الله إني قد أجرته 

ثم التزمثٌ رسول الله - عه - فأحذت برأسه» فقلتٌ: والله لا ناجيه اليل دوني رجل. فلما 
کار عمر في شأ فقلك: مهلا يا عمر» فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت 
هذاء ولكنك قد عَرفْت أنه مِنْ جال بني عبد مناف؛ فقال: مهلا يا عڳاس» وفي لفظٍ يا أبا 
الفضلء فوالله لإسلامك يوم أسلمتٌ كان أحبٌ إل من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا 
أني قد عرفت أن إسلامَكَ كان أَحَب إلى رسولي الله ا - من إسلام الخطاب لو أسل. 


وذكر ابن عقبة» ومحمدٌ بن عمر في موضع آخر: قال العباس» فقلت: يا رسول الله!! أَبُو 
قان بن حرب» وحكيم بن حزام» وبُدَيْل بن ورقاء قد أَجَوئُهُم؛ وهم يدخلون عليك» فقال 
رسول الله عله أدعلْهُم» فدخلوا عليه» فمكثوا عنده عائة ئة اليل يَسْتَخْيرهم رسول 
لله - مه ودعاهم إلى الإسلا» فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله فقالَ رسول الله - عله -: 
دإشهدُوا أن لا له إلا الله وأني رسول الله»» فشهد بُدَيْل وحكيم بن حزام» وقال: ابو سفيان: ما 
أعلم ذلك» والله إل ذ في النّفْس من هذا لشيء بعد فأرجمها. 


وعند أبي شيبة عن أبي سلمة» ويحبى بن عبد الرحدئن بن خاطب: له قيل لحكيم بن 
حزام: بایغ» فقال: أبايعك ولا أخر إلا قائِما. فقال رسولٌ الله مكل ما مِنْ قَبِنا فلن تخر إلا 
قائُما». انتهى. 


.4175/١ 5 أخرجه أبن أبي شيبة‎ )١( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 11۷ 

زقيل اي سفيان ذلك» فقال: كيف أَصَْعُ بالّلات والعُرّى؟ فقال عمرٌ بن الخطاب 
. وهو حارج القئة: إخراً عليهاء أما والله لو كنت خارج القبة ما ُلتَهاء فقال أبو شُفيان: -3 
قالوا: عمر بن الخطاب قال العكاس: فقال رسول الله عَم : «اذهب به يَاعَكَاس إلى ريك 
فإذا أصبحت فأتني به» قال: فذهبت به إلى رحلي. 

وعند أبن عقبة» ومحمد بن عمر: فلما أ الشبخ أ المسكر كلهم اا 
المؤذن ‏ ففزع E‏ شفیان من أذانهم: فقال: ما د يضتع قولاء؟ قال العئاس» فقلث: الصّلاة. قال: 
كم يُصلون؟ قلتُ: حَمْس صَلُواتٍ في اليوم واللّلََه ثم رآهم يتلَّؤْن وصوء رسول الله 4 
فقال: ما رأيت ملكاً قط كاليوم لا ملك كسرى ولا قيصرء قال العكاس: فلا صلّى رسول 
لله - عله الصّبح غدوتٌ به. وعند ابن عقبة» ومحمد بن عمر: أن ابا شفيان سأل اعاس 
في دخوله على رسول الله . له ء وعدد ابن أبِي شيبةٌ عن أبي سلمة» ويحيى بن 
عبد الرحمن بن خاطب: فلمًا أَصِبَحُوا قام المسلمونٌ إلى طهُوره» فقال أَبُو سُفيان: يا أبا 
الفضل!! ما لئاس أمروا في بشيء؟ قال: لا ولكنهم قاموا إلى الصلاة فأمره العئاس فتوضاً 
وذهبَ به إلى رسول الله - ل - فلا دحل رسول الله . ع الصلاة كبر وكثر التاس» ثم 
ركع فرکغواء تم رق فرفعواء ثم سجد فسجدُواء فقال ابو سُفيان: ما رايت كاليوم طاعة قوم 
جمعهم مِنْ ههنا وههناء ولا فارس الأكارم؛ ولا الوم ذات القرون بأطوع منهم له يا أبا الفضل 
أصبح ابنْ أخيك والله عظيع المُلْكِء » فقال العكاس: إنه ليس بِمَلِك ولكنها النبوة قال: أو 
ذاك. قال العكاس: فلما فرعٌ رسول الله . - ا - قال: يا با سْفَْانَ! ألم يأَنِ َك أَنْ تلم أن لا 
إله إلا الله؟! قال: بأبي نت وأمي!! ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك! إِنّهِ لو كان مع الله إله 
لقد أغنى علي ا بعد لقد استنصرثُ إلهي» وآستنصرت إِلَهَكء فوالله ما لقيئك مِنْ مرّة» إلا 
صرت علي ٠‏ فلو كان إلهي مُحِمًا وإلهك مُبطلاً لقد غلبك» فقال: «وحك ها ابا سُفَْان أل 
أن لك أن َعَم اي رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك! أا 
هذه فوالله إن في الفس منها شيعا حى الآنء الان ويحك! اشم قبل أن تُضرب 
غثقك فشهدَ شهادة الحق» فقال: أُشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محكداً رسول الله. وظاهر 
كلام ابن عقبة ومحمد بن عمر في مكان آخر أن أبا سفيان قال: أشهد أن لا له إلا الله أشي 
أن محمدا رسول الله من غير أن يعرض ذلك عليه أحدٌ. قال: قال أبو سفيان» وحكيم بن حزام: 
يا رسول الله جِفْتٌ بأوباش الئاس من يُعْرف ومن لا يُعرف إلى أهلك وعشيرتك! فقال رسول 
الله - عونك ارا ال را ابي وا ل A‏ 
والغڏؤان في حرم الله تعالى اميه فقال حكيم وأبو شفیان: صدقت يا رسول الله: ثم 
يا رسولٌ الله!! لو كنت جعلت جد ومكيدتك لِهَوَازِن» فهم أَبْعَدُ رحماً» سا 


م 
1 


۱۸ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ي ا 


فقال رسول الله مَك : ني لبي ا فتح مكة: وإعزاز 
الإسْلام بهاء وهَزِيمة هَوَازِنء وَعَديمة ت أنوالهم وَدْرَاِيهم؛ فَإِنْي أَرْعَبٌ إلى الله تعالى ‏ في 
ذلك ')». 

قال ابن عقبة: قال أَبُو سفيان» وحكيم بن حزام: يا رسول الله ادع الئاس بالأمان» ارات 
إن اعترَلَتْ قريشٌ وكفْتُ أيديها آمنون هم؟ فقال رسول الله عه «نَعَم» قال العئاس» قلتٌ: 
يا رسول الله!! قد عرفت أَبا سفيان وجه الشرف والفخرء فأجعل له شيئاً. 

وعند ابن أبي شيبة عن بي سلمة» وبحبى بن عبد الرحمن: أن أبا بكر قال: يا ونسنول 
اله إن أبا شفيان رجل يحبٌ الشماع؛ بغي الشرّف ۔ انتهى. قال «تن دحل ار أبي سُفْيا 
فهو أمن» فقال: وما تَسَعُ داري؟ زاد ابن عقبة «و مَنْ دحل دار حكيم بن حزام فَهُو آمن» ودار 
آي سُفيان بأعلى کت ودار حكيم بأسفلها «ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دَخَل المسجد فهو 
آمن» فقال أَبُو سُفْيان: وما يسع المسجد؟ قال: «وَمَن أَغْلَقَ ابه فَهُو آمن» فقال ر سفيان: هذه 
واسعة. 

ذكر ارادة ابي سفيان. وحكيم بن حزام الانصراف إلى قومهما 
ليعلماهم بذلك ووقوفهما ليريا جنود الله تبارك وتعالى 

قال ابن عقبة: لما توجهوا ذاهبين» قال العئاس: يا رسول الله إني لا آمن ابا شفيان أن 
رجع عن إسلامه فاردده حتى يمه ويرى جنود الله - تعالى ‏ معك. 

وروی ابن أبي شيبة عن أي سلمة ویحیی بن عبد اح بن حخاطب: أن أبا سفيان 

لما وَلَىء قال أبو بکر: يا رسول الله» لو ارت ي سفيان فحبس على الطريق؟ 

وقال ابنُ إسحاق» ومحمد بن عمر: إِنَّ أبا سفيان لما ذهب لينصرف» قال رسول 
الله 2 للْعئّاس: «اخيشه بممضيق الوَادِي). قال ابن عقبة ومحمد بن عمر: فأدركه العكَاسُ 
خسن قال أ فان أغدراً يا بني هاشم؟ فقال العكاس: إن هل اة لا يغڍژون. ولفظ ابن 

عقبة: إِنا أشنا بغدر» ولكن أَضبح حتّى تنظر جنود اله» وإلى ما اَعَد الله للمشركينء قال أبن 
عقبة فحبسهم بالمضيق دون الأراك إلى مكة حى أصبحوا. 
)١(‏ ذكره المتقي الهندي في الكنر .)٠٠۷۳(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/۸‏ وآنظر المجمع 177/1 وأخرج صدره مسلم في الجهاد باب )۸١ 284 »۳١(‏ وأبو 

داود في الخراج باب (70) وأحمد ۲ ٥۳۸‏ والبيهقي 774/5: 111/9 118 17١‏ والطبراني في الكبير 


۹/۸ وابن أبي سيبة ٤ Vo \t‏ وعبد الرزاق (Y4)‏ والطبراني في الصغير Y/Y‏ والدارقطني r‏ 5 والطحاوي في 
المعاني ۳۲٠/۳‏ والبيهقي في الدلائل ۳۲/١‏ ۴۷ء ٦ه.‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۹۹ 
م6 ا سس 


وروی ابن عا عن عطاء ول لا أحسبه إلا رفعه إلى اين عباس - رضي الله - تعالى 
عنهما - قال: قال رسولٌ الله عه ليلل ربه من مكة في غزوة الفتح وإِنَّ بمكة لأربعة نفر 
ظ من قريش أَرَْ بهم عن ال 4 وأَرغبُ لهم في الإسلام» قيل: ومن هُم يا رسول الله؟ قال: 
ولاب بن أُسَيئد وجبير بن ميم وحكيم بن جرام» وسْهَيِل بن عمرو). ‏ 


ذكر تغبئة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أصحابه رضوان النه عليهم ونزولهم بابي سفيان» 
وما وقع في ذلك من الآيات 
تال ابن عقبة ‏ رحمه الله تعالى - وأمر رسولٌ الله - 2 منادياً يُنادي؛ لتصبح كل 
قبيلة قد أ > ت» ووقفت مع صاحبها عند رايته» وتظهر ما معها من الأدّاة والعدّة. فأصبح الئاس 
على ظهرء وقَدّم بين يديه الكتائب. قالوا: وَمَدتْ القبائل على قادتها. والكتائبُ على راياتها. 


قال محمد بن عمر: وكان اول من قَدّم رسول الله ا . خالد بن الوليد في بني 
شيم بضم اولب وفتح ثانيه» وسكون التحتية» وهم ألفء ويقال: تسعمائة» ومعهم لواءان 
وراية» يحمل أحد اللواءين العباسٌ بن مِودّاس بكسر الميم؛ والآاخر يحمله خفاف ‏ بخاء 
معجمة مضمومة ‏ بن ثدبة ‏ بنون مضمومة» فدال مهملة ‏ ويحمل الراية الحجاج بن غلاط 
. بعين مضمومة فطاء مهملتين» فلمًا مروا بأبي شفیان» كيروا ثلاث تکبیرات» ثم مضواء فقال 


- 
و 


بُو شفيان: يا عكاس!! من هولاء؟ فقال: هذا خالدٌ بن الوليدء قال: الغلام؟ قال: ا : ومن 
0 و ما لي وبني سُلَيم! 
ئم مو على أنه الزبير بن العزام في جمسمالة من المهاجرين وتء العرب» ومعه رايةٌ 
سوداء. فلما عور بابي فيان كثدوا ثلاثأء فقال أَبُو سُفيان: مَنْ هَؤْلاء؟ قال: هذا الرّبير بن 
العوّام» قال: آبن أحتك؟ قال: : نعم ثم موت بُو غِمّار ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ في ثلاثمائة 
يحمل رايتهم بو د در ويقال: إيماء ‏ بكسر الهمزة» وفتحهاء وسكون التحتية؛ تمدود مصروف». 
وقد يقصر مع الفتح ‏ بن رَحضّة SS‏ وأجاز ابن الأثير: سكون 
الحاء؛ وآقتصر الَوَوي على الفتح» وقال السهيلي: بضم الراء ‏ فلا حاذوه» کبروا لاثاًء فقال 
أبو شفیان من هؤلاء؟ قال: بنو غفارء قال: مالي ولبني عِفَار؟ ثم مرت أسلم في أريعمائة ئة» فيهما 
لواءان پیل أحنهيا بُرَيْدَة -. بلفظ تصغير البرد ‏ بن الخصّيب بع الى وفتح الصاد 
المؤملتين نة فموحنة ا والآخر تاندرة . ا والجيم ‏ بن الأعجمء فلما حاذوه كبوا 


)1( أخرجه أبن عساكر كما في التهذيب 24١5/4‏ والحاكم #إهؤهة. 


۲۰ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ثلاث فقال: من هؤلاء؟ قال العباس: أسلمء قال: مالي ولأسلم؟ ثم مرت بنو كب بن عمرو 
في خمسمائة» يحمل رايتهم بُشر بضم الموحدة» وسكون السين المهملة ۔ بن سفيان فلما 
حاذوه» كبروا لاء فقال: مَنْ هؤلاء؟ قال يا بنو عمرو بن كعب بن عمروء إخوة أسلم» 
قال: نعم» هؤلاء حلفاء محمد ثم مرت مُرَيْئَة بضم الميم» وفتح الزاء ف في أَلفٍ فيها ثلاثة 
ألوية ومائة فرس» يحمل ألويتها النعمان بن مُقَرن ۔ بضم الميم» iF‏ القاف» [وبالراء] 
والنون» وعبد الله بن عمرو بن عوف» وبلال Se‏ ده كروا ثلاثأ» قال: من 
هؤلاء؟ قال: العباس: مُرَيْنَة» قال: مالي ولمزينة؟ قد جاءتني تقعقع مِنْ شواهقهاء ثم مرت 
جهيتة برد لحي وفتح الهاء وسكون التحتيّة» وبالنُون ‏ في ثمانمائةء فيها أربعة ألوِية» 
يحملها أبو رؤعة - بفتح الراء» وسكون الواو ‏ معبد بن خالد» وسويد بن صخرء ورافع بن 
مَكيثْ ‏ بف نح لیا كر اا و الله بن بدر ‏ بالموحدة ‏ فلما حاذوه 
کا شال جد ر جَُهَيَِة» قال: مالي ولججهَيئة؟ ثم مَوْتْ كتانة كبر 
الكاف ‏ بنو ليث وضصَّمْرَة وسعد TT‏ أبو واقد ‏ بالقاف - اللي 
فلگا حاذوه کبروا ثلاثاء فقال: مَنْ هؤلاء؟ قال العكاس: بَنُو بكر قال: نعم» آهل ٤‏ شۇم والله! 
هؤلاء الّذِين غزانا محمد بسببهم قال العكاس: قد حار اله - تعالى لكم في عُڙو 
محمد یھ ۔ أتاكم أمنكم ودخلتم في الإشلام كافة» ثم م عت أشجع ‏ بالشين المعجمة, 
والجيم . وهم آخر من مرٌ وهم ثلاثمائة معهم لواءان» يحمل أحدهما معقل بالعين المهملة؛ 
والقاف ‏ ابن سنان» والآخر: نعيم بن مسعود. . قَلَّكَا حاذوه كبوا ثلاث قال بُو سفيان: : من 
هؤلاء؟ قال العئاس: هؤلاء شج قال أبو سفيان: هؤلاء كانُوا اشد العرب على محمد قال 
الئاس وأدخل الله تعالى ‏ الإسلام في قلوبهم؛ فهذا فضلٌ من اله ثم قال ابو سشفيان: بعد ما 
مضى محمد؟ فقال العكاس: لاء لم يعض بعد» لو أنت الكتيبة التي فيها محمد رأيت فيها 
الحديد والخيل والرجال» وما ليس لأحدٍ به طاقة» قال: ومن له بهؤلاء طاقة؟ وجعل الناسٌ 
يمرون» كل ذلك يقل بُو شفیان ما مر محمد؟ فيقولُ العكاسسُ: لاء حتّى طلعت كتيبةٌ رسولٍ 
الله - وله الخضراء التي فيها المهاجؤون والأنصارء وفيها الويات والألوية, مع کل بطن من 
بُطون الانضار لواء:وراية وحم في الحديد 2 يري منهم إلا الحدق» ولِعُمَر بن الخطاب 
- رضي | لله عنه فيها رَجَل بصوتٍ عال وهو يَرَعهَا ويقول: رويداً حتى يلحق أولكم آخركم 
- يقال: كان في تلك الكتيبة ألا دارع» وأعطى رصولٌ الله - مله رايته سعد بن عَبادة» فهو 
مام الكتيبة؛ فلما ر سعد برادة رسول اله - ع نادی أبا سفيان فقال: اليوم يوم الملحمة 
اليومٌ تُسْتَحَلٌ الحرمة اليومٌ اذل الله قريشا قال أبو سفيان: يا عباس» حًا يوم الذمار. فمرت 
القبائل» وطلع رسول الله - عه وهو على ناقته القَصْوَاء. قال محمد بن عمر: بين ابي بكر 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۱ 
ا ا ا ا ا اا 
ادي وأسئد بن الحضير- وهو يحدثهما ‏ فقال العئاس: هذا رسول الله لر 

وفي الصحيح عن غُرْوَة أن كتيبة الأَنْصارٍ جاءت مع سعد بن غبادة ومعة الواية» قال: 
ولم ير مثلهاء ثم جاءت كتيبةٌ هي أقل الكتائب يُبء فيهم رسول الله 2 عو متخ اه و 
رسول الله - عه - مع البير» قال في العُيُون: كذا وقع عند جميع الرّواة. ورواه الحُمَئِدِي في 
كتابه: هي أجل الكتائب» وهو الأظهر انتهى. 0 

فقال أَبُو سفيان: لقد أَصْبَح مُلكُ ابن أخحيك اليوم عظيما قال العباس: قلت: يا أبا سفيان 
إنها الْجُوَة» قال: فنعم | . 
لأبي سُفيانَ بن حرب: بر و FO e‏ 
قلتُ ما هذا؟ قال شيء طلع بقلبيء, أن الله لا يطلع خيلا مُناك أبداء قال العكاس: لومم 
ل ا من هناك ذكوتٌ أبا سفيان به فذكره9©. 

فلما مء رسول الله لل - بابي سفيان» قال: يا رسول الله أمرت بقتل قومك؟! أل 
عله ماقال معد بِنْ عبادة قال: وما قال» قال: كذا وكذاء وإني أنشدك الله في قومكء فأنت 

بر الناس» وأوصل الناس» وأرحم الناس» فقال رسول الله ا . كدب سَعْد يَا أبا سُفْيَانَ 

اليوم يوم المرحمة اليوم يوم يُعظم الله فيه الكعبة» اليوم يوم تُكْسَى فيه الكعبة» اليوم يوم أعز 
الله فيه قريشا». 

وعند أبن إسحاق: أن سَعْداً لما قال ما قال» سمعه رل مِنَ المهاجرين» قال ابن هشام: 
هو عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صَوْلَة: واستبعد ذلك 
الحافظ من عمر هنا لكونه كان معروفاً بشدة البأس عليهم. 
4-۵ 

e a‏ ۔ فيما ذكره محمد د بن صم وأو 
)0 رجه أبن عيد البر في الدرر (5١؟)‏ والبيهقي في الدلائل ۳۸/١‏ وابن كثير في البداية .۲۹۰/٤‏ 


(؟) انظر المجمع .٠۷١/١‏ 
(۳) انظر المصدر السابق. 


Y۲‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

ٍ وعند ابن إسحاق وعند ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه أن 
امرأة من قريش عارضت رسول الله يت - بهذا الشّعرء فكأنّ ضِراراً أرسل به المرأة ليكون 
أبلغ في آنعطاف رسو الله ٠‏ مه ۔ على قريش: 


00 

جين ضاق لت علوي شعة ار 
وَالكَمَتٌ > اقتا الا على لق 
إن سَعْداً يُرِيدُ قَاصِمَة الظهف 
حَرْرَجِيٌ لَؤْيَسْتَطِيعُ مِنَ العو 
وو الصّثْر لاهم يشيء 
ند تََظى عَلّى الاج وجات 
إِذْ كادي يدل حي فُرَنِشٍ 
قَلَيِنَا: فُحََاللُوَاء وَنَادَى 
ا 0 i‏ 


تأليية نك ةأم ذلأ 
إن مُطرقٌ مُرِيدٌ لَتاالأأف 


حي فُرَيْش ولات جين لَجَاءٍ 
وَعَادَاضُمُ إلة الشماء 
م وَنُودُوا بالصَّهِلَم الصٌلْعَاء 


ريأغل الحَجُونٍ وَالعَطِحَاء 


ظ رَمَاتابالئشروالعَؤاء 
عَيْرَ سَفْكِ الدَّمَا وَسَبِي النّسَاء 
عَن'ْهُهنئذد بالسّؤءة ة الشؤاء 
وَابْنُ حؤب بدا ص ن الشهتاء 
يَانحمَاةً الأذجاراً َمل اللَُّوَاء 
رج ر َالأَو ص نمع القيجاء 
نِم فِمُعَةٌ المّاع في أَكفٌ الإمَاء 
د ولد العَابٍ وَالِعْ فِي الدَّمَاء 
رَشكوتاً كَالحَيةٍالضّكاء 


فارسل رسول الله 2 إلى سعد فتزع اللواء من يده» وجعله إلى ابنه قيس بن سعد» ورأى 
رسول الله ا أن اللواء لم يخرج من يَدِ سعدء حى صار إلى آبنه. 

قال محمد بن عمر: فأبی سعد أن يسلم الأواء ا بأماةِنْ رسول اله ع فأرسل 
لتب - مُه بعمامته فدفع اللُواء إلى آبنه قيس ويقال: إِنَّ رسولٌ الله . َه أمر علياً َاحذ 


الراية» فذهب بها إلى مكة حتى غرزها عند الركن. ظ 
قال أبو عمر ‏ رحمه الله تعالى .: قد روي أن رسولّ الله تله - أعطى الرايةً للزبير د 
نزعها من سعد. 


وروی ابو يعلى عن الزبير رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسولّ الله عَِهِ ‏ دَفَعَها إليه 
فدخل بلواءين» وبه جزم موسى بن عقبة('. 


قال الحافظ: والذي يظهر في الجمع أن رسولّ الله عه أرسل عليًا ليتزعهاء وأن 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


- في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۲ 
يدخل بها. لم شي تئر خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيسء ثم إل سعدا حشي أن يقع من 
ابنه شيء يكرهه رسول الله ۔ يله فسأل رسول الله ٠‏ عله . أن يأخذهاء فحيقدٍ أخذها 
الزبير» ويؤيّد ذلك ما رواه البزار بسند على شرط البخاري عن انس رضي الله عنه قال: كان 
قيش في مقدمة رسول الله - َه . لما قَدِمَ مكة» فكلم سعد النبي e‏ أن يصرفه عن 
الحؤضع الذي هو فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك. . انتهى. 


وروی ابن بي شيبة عن أبي سَلَمة؛ ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطبء والطبراني عن 
عؤوة: أن العكاس قال: يا رسولٌ الله!! لو أذنت لي فأنيتهم. أي أهل مكة . فدعوتهم فأمنتهم» ‏ 
فكب العباسٌ بِغْلَةَ رسولٍ الله عه الشهباء وانطلق» فقال رسول الله عه : «ردوا علي 
بي روا عَلَىَ أبي» فان عَم الرجل صِئْوُ أبيد a‏ 
ِعُرْوَةَ بن مسعود؛ دَعَاهُم إلى الله تعالى ‏ مكلو فََعَلُوهء أما والله لين ر وها مئه لأَضْرِمَئُها علَّيْهِمْ 
َرأ فكره العباسٌ الرجوع» وقال: سول ا إن جع أ مين را ني لي فيك 
بعد إسلامه فقال «اخبشه) فُحَبَسَه فذكر عرض القبائل ومرورها بأبي سفيان» سفيان» وفيه فقال أبو 
سفيان: امض يا عبّاس. فانطلق العباس حتى دخل مكة فقال: يا آهل مكة!! أَُسْلِموا تَسْلّمُوا قد 
استبطنتم بأشهب بازل('. انتهی. ؤ 
وفي حديث غُرْوَة عند الطبراني: وكفهم الله عر وجل عن العباس ‏ انتهى. قال 
العئاس» فقلت لأبي سفيان بن حرب: أ ويبحك . فأدرك قومتك قبل أن يدخل عليهم رسول ظ 
الله - عل ۔ فخرج ابو سفيان» فتقدّم الناس كلهم حبّى دخل مكةٌ من كداء فصرخ بأعلى 
صوته: امعد غر ریش» هذا محمد قد جاءكم با لا قبل لكم بهء َسْلِمُوا تَسَمواء من دخل دار 
أبي سُفِيانَ فهو آمن. قالوا: قاتلك الله! وما تُغْنِي دارك؟! قال: وَمر مَنْ اعلق باټه فهو آمن»ٍ ومَنْ 
دحل المسجد فهو آمن. u SS o‏ ا بشاربه» وقالت: مكلا 
الحَمِيتٌ الدّسِم الأخمس» » قبح مِنْ طَلِيعَة قَؤْم. . فقال أَبُو شفیان: ويلكم! لا تغرنّكُم هذه مِنْ 
اک نه قد جاءكم مالا ل لكم به. 
ذكر من أمر رسول الله صلى النه عليه وسلم - بقتله يوم الفتج 
ولا يدخل فيما عقد من الأمان 
| وهم: عبد العزى ابن خحَطِل ‏ بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملةء وآخخره لام وکان 
قد أسلم» وسماه رسول الله . لله - عبد اللّه وهاجر إلى المدينة» وبعثه رسول الله - مه 


)3غ( أبن أبي شيبة 4815 والطحاوي في معاني الآثار عإواذم وابن عساكر کما في التهذيب Y/Y‏ 


۲٤‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ساي وبعتٌ معه رلا ِن خُراعة» وكان يصنع له طعامه ويخدمه فنزلا في مجمع والمجمع ٠‏ 
حيث تجتمع الأعراب يؤدون فيه الصدقة فأمره أن يصنع له طعاماًء ونام نصف النهارء 
واستيقظ» والخزاعي نائم» ولم يصنع له شيعاء فَعَدَى عليه فضربه فقتله» وارتدٌ عن الإسلام» 
وهربَ إلى مكةء وكان يقول الشعرَ يهجو به رسول الله ۔ مه ۔ وكان له قینتان» وكانتا 
َاسقتين» فيأمرهما ابن تَحطل أن يغنيا بهجاء رسول الله - عكلله. 


وعن أنس قال: دل رسول الله ع2 مكة يوم الفتح على رأسه المغفر؛ فلما نزعه 
جاء رجلّ فقال: بن شل متعلق بأشتار الكعبة؛ فقال رسو اله - عه -: «افدُلُومه رواه الإمام 
مالك والشيخان0©. 


قال محمد بن عمر””: لما دخل رسول الله - َك إلى ذي طُوئ» أقبل اب حَطَلٍ يِن 
أعلى مكة مُدججاً في الحديد على فرس وبيده قناةء فَمَ بينات سعيد بن العاص فقال لهن: : أما 
والله لا يدخلها محمد حتى تُر ضربا كأفواه المزادء ثم حرج حتى انتهى إلى الكَنْدَمة» فرأَى 
حل الله» ورای القتال فدخله غب حمّى ما يَسَعَمْسِكُ مِنّ الرعدة فرجع حئی انتهى إلى 
الكعبة » فنزل عن فرسه؛ وَطْرَحَ سلاَحه وأنى البیت فدخل تحت أستاره؛ قحد ر جل من بني 
كعب سلاحه ارك فرسه عَاِراً فأستوى عليه» ولحق برسول الله - مه بالحجون. 

وعبد الله بن سعد بن ابي سَرْح ‏ بفتح السّينء وإسكان الرّاءء وبالحاء المهملات ‏ 


كان أَسْلّم : ثم ارتد» فشفع فيه تُثمان يوم م الفتح» A‏ وأسلم بعد ذلك فقبل إسلامه. 
و حش إشلامه بعد ذلك» ولاه عم بغضٌ أعماله؛ م ولاه عُثْمان» ومات وهو ساجد في 


اة الصبح» أو بعد الْقِضَّائهاء وكان أحد التُجباء الكرماء العقلاء من قريش» وكان فارس بني 
e PN EE E‏ 

وعكرمّة بن ابي جهل» أسلم فقيل إسلامه. 

والخويْرث ‏ بالتصغير ‏ بن نُقَئِدر بضم النون» وفتح القاف» وسكون التحتية» فدال 
مهملة؛ فراء مهملة» كان بوذي رسول الله 2 وتخس بزينب.بنت رسول الله ع2 لما 
هَاجرت إلى المدينة» فأهدر دمه. . فبيدما هو في منزله قد أغلق عليه بابه» فسأل عنه علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه فقيل هو بالباديةء فأخير الحويرث أنه يُطلّب» قتتحى عَلِيّ عن باب 
فخرج الحويرث يريد أن يَهُرب من بَيْتِ إلى آخرء فَتلَقَاه عليع» فضرب عنقه. 


.)1899//40.( ۹۸٩/۲ أخرجه البخاري 05/4 (21845 47585): ومسلم‎ )١( 
.۸۲۷/۲ انظر المغازي‎ )۲( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲٥‏ 

قال ابن هشام: وكان العباسٌ بن عبد المطلب حمل فاطمة» أ كلثوم بنتي رسول 
الله تله من مكة بريد بهما المدينة» قحس بهما الحويرثٌ فرمى بهما الأرض. 

قال البلاذري ‏ رحمه الله تعالى ‏ وكان يُعْظم القول في رسول الله ا 
ف ويكثد أذاه وهو بمكة. 

٠‏ مِقَيَسُ. بميم» فقاف» فسين مهملة - ب صِبَابة» بصادٍ مهملةء وموحدترن» الأولى 

خفيفة » 2 يد ثم أنى على رجل من الأنصار فقتله» وكان الأنصاري قتل أخاه هسام 
عدأ واي زه هم لق ف قيس أ لقف قل أي ف ند 

وجار بفتح الهاء» وتشديد الموحدة بن الأسو 2 اسل وكان قبل ذلك شديد د الأذى 
e ۰‏ ا لا هاجرت فنخس بهاء فأسقطت» > ولم 
بزل ذلك المرضٌ بها حئی ماتت» َا كان يوم الفتح» وبلغه أن رسولَ اله - عه أَهْدَرَ دَمَه 
أعلن پالإسلام» فقبله منه رسولٌ الله َي وعَقًا عنه. 

والخوئرث بن الطلاطل السُراعيء قتله علي رضي الله عنه ‏ ذكره أبو معشر. 

وكعب بن زهير» وجاء بعد ذلك فأسلم ومَدَح. ذكرَةٌ الحاكم. 

ووځشی بن حرب» وتقدم شأنه في عزوة أحد» فَهَرَبَ إلى الطائف» فلما أسلم اهلها 
جاء فأسلم. 

وسارة مولاة عمرو بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» وكانت مغْنِية نؤاحة بمكة» 
وكانت قَدِمَتْ على رسول الله َه - قبل الفتح» وَطلَبَتْ منه الصّلة وشكت الحاجة» فقال 
رسول الله مه دما كان في غنائك ما يُعُنيك؟) فقالت: إن قُريْشاً منذ قتل من قتل منهم ببدر 
تركوا الغناءء فوصلها رسول الله عه ۔ وأوقر لها بَعيراً طعاماء فرجعت إلى قريش. وكان ابن 
حَطل يلقي عليها مِججاء رسول الله عر فتغني به. وهي التي وُجِدَ معها كتابُ حاطب ابن 
أبي بَلْتَعَة» فأسلمت وعاشت إلى خلافة عمر بن الخطاب 

وهند بنت عُدجَة آمرأةٌ أبي سفيان بن حرب» وهي التي شقّّت عن کب ححهْرّة بن ظ 
عبد المطلب عم رسول الله له فأسلمثء فَعَمَا عنها. 

وأرنب مولاة ابن خَحطلء وقينتان لابن خطل» كانتا تغنيان به بهو رسول الله - عَيْه ‏ اسم 
اوري - بفتح الفاء» وسكون الوّاء وفتح الفوقية قيةء فنون» فألف تأنيث مقصورة» والأخرى 
قَرِيبَة ضِدٌ بعيدة) ويقال: هي أرنب السابقةء فا ستؤمن لإحداهما فأسلمت» وقتلت الأخرى» 


هف في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
وذ كر عن ابن إسحاق أن تى هي التي أسلمت» وان قريبة ققلت. 

وأ سعد قتلت فيما ذكره ابن إسحاق» ويحتمل كما قال الحافظ. - رحمه الله ۔ تعالى 
۔ أن تكون أرنب» وأم سعد القينتان. وأختلف في اسيهما بأعتبار الكنية لقب 


ذكر دخوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مكة وارسال طائفة من أصحابه 

أمامه وارادة بعض المشركين ضدهم عن دخولهم؛ وقتل المسلمين لهم 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ وغيزه: لعا ذَّهَبَ أبو سفيان إلى مكة بعد ما عاين 
جنود الله ۔ تعالى ‏ تمر عليه؛ فآنتهى المتلمرة إلى ذي طوّى» فوقفوا ينتظرون رسول 
لله َك - عى تلاق النَّاسُ» وأقبل رسول الله - َه - في كتيبته الخضراء» وهو على ناقنه 
القصواء. مغتجرا ب* بشق بُرد حبَرة حمراء. 
وعن أن رصي الدع - قال: لا دتمل رسول الله - وھ ۔ استشر 000 0 
رأسه على رحله متخشعاً رواه الحاكم بسندٍ جيّد قويٰ» ورواه أبو يَعْلّى من طريق آخر” “» وعن 
TE‏ ري الله عن - قال: دحل رسول الله - ع2 يومكذ وعليه عمامة سوداء» ورايتة 
سوداء» ولواؤه أ سود حٌى وقف بذي طوّى» وتوسٌط لناس» وإنَّ نئوه لمق واسطة رحلهء أو 
یقرب منها تواضعا لله عر وجل حین ری ما ری من فتح الله ای وكره ا 0 
الُم إن اليش عيش الأخرة) قال: وجعلت الخيل تمعج بدي طوى في كل وجه ٿھ ثابت 
وسكنت حين توسطهم رسول الله ٠‏ مه رواه محمد بن عمر”") 

وعن أنس - رضي الله تعالى عنه: اَن رسول الله ا Es‏ 
بغير إحرام» رواه الإمام اخ ومسلم» والأربعة9©. 
وعن عمرو بن حريث ‏ رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله ٠‏ عه يوم فتح 
مكة» وعليه عام سوداء حرفا وقد أرخى طرفها بين كتفيه» رواه مسلم! “» وعن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: دحل رسول الله - له يوم الفتح من كداء من اع کت ردا 
البخاري» والبيهقَي. 

.وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان لواء رسول الله تله - يوم دحل مكة أبيض» 
رواه الأربعة(. 


.١157/5 وانظر المجمع‎ ۰۷۱/٤ الحديث عند ابن عدي في الكامل‎ )١( 

(۲) ابن سعد ۱۸۰/۱/۳. 

(۳) مسلم ۹۹۰/۲ »)١۳١۸/٤١۱(‏ والبيهقي في الدلائل 1۷/١‏ وابن أبي شيبة 7714/4. 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)١865/469( ٩۹۹۰/۲‏ 

.)4750( 1۱۱/۷ البخاري‎ )٥( 


اح ا 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله Y۷‏ 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان لواء رسول الله له - يوم الفتح أبيض» 


ورايته سوداء تسى العُقاب» وكانت قطعة زط مر مرځحل» رواه الا 


RE FEY eT: 
E حسان» فأنشده أبو بكرء قول حشان‎ 
عَدِمْتٌ ية بُتَيِمِي إِنْ لَْمْ َرَو تَقِيرُالتَفَعَم مِنْ كيَفِي كَدَاءُ‎ 
غ الأَعِنَةَ مشر بلهق بالخُفر الئّصَاه‎ 
حشان)(".‎ e فقال رسول الله عع‎ 
وفي الصحيح وغيره عن عروة: وان رسول اثه  كله أ لمر بن العؤا أن هذل من‎ 
كدّاء من أعلى مكة وان يغرز رايته بالحججون. ولا يبرح حّى اتی" . وفي الصحيح أيضاً‎ 
عن العكاس أله قال للزبير بن العَوام: يا أبا عبد اللّه ماهتا أمرك رسول الله مه أن تركز الراية؟‎ 
قال: نعه20). ظ‎ 
قال: وأَمَرَ رسول الله تل _ حََالِدَ بی الوليد وكان على المُجَتََة اليُمنى» وفيها‎ 
أشلي وشليم» وغفارء ومُرَيْنة وجهينةء وقبائل مِنَ العرب أن يدخلوا من الليطء وهو أسفل‎ 
مكة» وأمره أن يغرز رايته عند أدنى البيوت‎ 
وار ابا عبيدة بن الجراح  رضي الله عنه على الحشرء كما عند الإمام أحمد.‎ 
N ومبوسا وا ع مو‎ 
) الرجالة.‎ 
اأ ف ّ لمكة ین يي رسول ا‎ 
قانُوا: ومر رسولٌ اله مل راء أن یکفوا أَيْد ندټهم» ولا بقاتلوا إل م قاتلهم قال ابن‎ 
0 إسحاق» ومحمد بن عمر رحمهما الله تعالى: إن صَفُوَانَ بن أميّة وعكرمة‎ 
وسهَيِلَ بن عمرء  وأسلموا بعد ذلك . دعوا إلى قتال رسول الله عله وَجَمَعُوا أناساً‎ 


.7937/1 والبيهقي‎ 2014/١7 وابن ابي شيبة‎ ٠١٤/۲ والحاكم‎ »)۷٦( أخرجه أبو داود في الجهاد باب‎ )١( 
.5557/4 والطحاوي في المعاني‎ ٥ 0 البيهقي في‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ۰۹۸/۷ .)٤۲۸۰(‏ 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 

(5) مسلم في الجهاد (87). 


۲۲۸ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


بالحْندَمَة وضوى إليهم ناسٌ مِنْ قريش» وناسٌ من بني بكرء وهُذَيْل ولبسوا السلاح» يُقُسِمُون 
بالله لا يَدْحُلها محمد عَئوة أبداء وكان رجل من بني الدّيل يقال له جمّاش ‏ بكسر الجيم 
وتخفيف الميم ‏ وبالشين المعجمة - بن قيس بن خالد لا سَمعَ بدخول رسول الله - ع 
عل تصلخ لاح فقالت له امرأتّه: لمن تُعِدٌ هذا؟ قال: المحمد وأَصْحَايه قالت: والله ما 
أرى يَقُومُ لمحمد وأصحابه شيء. قال: والله إنى لأرجو أن أحْدِمَكِ بَعْضَهُم فإك محتاجةٌ إليه 
قالت: وَيْلْك: لا تفعلء ولا تقاتل محمدا والله لِيَصُلن عنك رأيُّكء لو قد رأيتَ محمداء 
اشا قال ستري ثم قال: 
إِذيُفيلوااليؤم فَمَالِي عله مالاع كايِل وَالَة 
وَدُو غِرَارَيْنِ سُرِئْعُ الشلة 

و ة مع صَفْوَان» وسيل بن عمروء وعكرمة» فلما دحل خالدٌُ بن الوليد 
من حيث أمره رسول الله لتم :وعد الجججع الما كو : فمنعوه التُخول» وشهزوا له الشلاح 
ورموه بالنكل» وقالُوا: لا تدخلها عَنْوةّ فصاح في أصحابه فقاتلهم» وفيِل منهم أربعة وعشرون 
رجلا مِنْ ُريش» وأربعةٌ من هُدّيل. 

وقال ابن إسحاق: ا مِنَ المشركين قريبٌ من أثني عشر أو ثلاثة عشرء وآنهزموا ٠‏ 
قبح الانهزام» حتّى قتلوا بالحزورة» وهم مُوَلُون في كَل وجه وآنطلقَتُ طائفةٌ منهم فوق 
رؤوس الجبال» وأتبعهم المسلمون. 
1 المع بر - رحمه الله تعالى ‏ وجعل خََالِدُ - رضي الله عنه ‏ يتمثّل بهذه 
الأبيات: 

إِذَا مَارَءُ شول الله فيتا رأة كليجودء بخر نال فِيهَاسَرِيرْمَا 

ل دُدَيْييَةَرَ هدي الأَضَعْ خَرِيومًا 

رَأَِتَارَكُ سول الله فِينَا محمد نَهَا نَاصِراَعَدَتٌ وَعَرٌ نَصِيدمًا 

قال اين هشام: أوكاة ا ااج ند اساب زيزل ا یوم فتح مكة 
وحتين والطائف: يا تبي عبد الرحمن» وشِعَارُ الحَزْرَج: يا بني عبد اللّه» وشِعَارُ الأؤس: يا بني 
غبيد اللّه. 

وجعل أَبُو سفيان بن حرب وحكيم بن حرام يصيحان يا معشر قريش عَلام تشون 
أشمكم؟! من دحل داره فهو آمن» وَمَنْ وضّعَ الشلاح فهو آمن» فجعل النَاسُ يقتحمون الور 
ويَغْلِقُون عليه ويطرحون الشلاح في الطرق حى يأخذه المسلمون» ورجع ماش 4 مُنهزماً 


حتى انتهى إلى بیته» قَدَقَه ففتحت له أمرأته» فدخل وقد ذهبت روحه» فقالتٌ له: أين الخادم 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۹ 
الذي وعَذتّني؟ ما زل مننظرةًٌ لك منذ اليوم - تسخر منه ‏ فقال: دعي هذا عنك» وأغلقي عَليّ 
بابي» ثم قال: 
إنْكِ لَؤشَهِدْتٍ يَوْمَ الحَندَمَة إِؤَْو ضفو وَنَوْعِكرِمَة 
وُو يزيد كَالعَجوز المُؤْتِمَةٌ ستفملنه بالشيوف المُشلمة 
يَفْطَعْنَ كل سَاعِدٍ وَجْفْجَمَةْ صربافلاًئشمَغ إِلأْالمَعْمَمَةْ 
لهم هيت حَلََْاَقَمهَعة لَمْ نطقي فِي اللوم اذى كلمة 
وأقبل الزّبير - رظي افع معه عن الا ی انتيى إلى اجر عند 
منزل رسول الله - َه - ولم يفل من المسلمين إلا رجلأن من أصحاب الؤبيرء أخطأ الطريق 
فسلكا غيره فَمَتِلاَه وهما کزز بن جابر الفِهْريٌ”' وحُبيْش ‏ بحاء مهملة مضمومةء فموحُدَة 
مفتوحة» فتحتية ساكنة فشين معجمة ‏ بن خالد بن ربيعة إن اشع عون سياه عه 
مهلمة ‏ الكعبي ‏ رضي الله عنهما - ومضى رسول الله - عر ا د 
ظهر على أذاخر» نظرَ إلى البارقة مع قَضَّض المشركين» فقال: «مَا هَذِه الببارقة؟! ألم أنه عَنْ 
القتَال؟؛ قالوا: يا رسول الله خالدٌ بن الوليد ُوتل تل ولو لم يُقَائَل ما قال وما كان يا رسول الله 
ليعصيك» ولا يخالف أمرك» فقَالٌ رسول الله 2 «قَضَاءٌ الله خير). 
وروى الطبراني عن ابن عئاس ‏ - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله َيه ۔ خطبء فقال: 
إن الله > حرم مك الحديث”» فقيل: هذا خالد ثل فقال: قم يا فلآ كَمَلَ له ملبَمَع يَدَيْ 
من القثل» اناه الرَجْلء فقال له: إن رسول الله م يقول لك؛ أقثل من قَدَرْت عليه» فقتل 
نکن اتی رسول الله - ا قذكر له ذلك» فأرسل إلى خالد دم أنْهَكَ عن القعل؟!) 
فقال: : جاءني فلان فأمرني أن قل م مَنْ قَدَرت عليه؛ أرسلّ إليه «ألم آمرك أن كذ ذر حََالِداً؟) قال: 
رفت أمرا فأراد ايله أمراء فكان أمر الله فوق مرك وما استطعت إلا الذي کان» فَسَكتٌ رسول 
الله ع ۔ مارد عليه. 


وروى الإمام أحمدء ومسلم والبيهقيي؛ وغيرهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: 
لكا كان يوم فتح مكة؛ بست ت قريش أُوْبَاسَاً لَهَا وأتتاعاء فقالوا: تُقدّم هؤلاء» فإن كان لهم شيء 


)١(‏ كرز بن جابر بن حسل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن محارب بن فهر القرشي الفهري.. كان من 
رؤساء المشركين قبل أن يسلم وأغار على سرح المدينة مرة فحرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبه حتى بلغ 
سفوان وفاته كرز وهذه هي غزوة بدر الاولى ثم اسلې »> الإصابة ۲۹۷/۰. 

20 دار بالفتح» والخاء المعجمة مكسورة: موضځ بأَعْلَى مكة منه دحل رسول الله عه © وصُرِبَتُ هناك قُبنّه. مراصد 
الإطلاع .55/١‏ 


™( أخرجه الطبراني في الكبير 48/١١‏ وانظر المجمع 785/7 ۳٤/۷‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲۷۱/۳» ۲۷۲. 


۳۰ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
كنا معهم» وإن أصيبوا ليا الذي شعلنا فرآني رسول اله - 2 فقال: ديا با مُرَئْرَة» قلت: 
لبيك» قال: اهف بالأنْصَارء وَل يا نيني إلا أنْصَارِي) قال: قَعَلْت ما أمرني به» فأنوهء فقال: 
انطو توما اهم ضرغ عضا ل ال يده إحدافعا على لأر فاع ا 
عد وجه إلينا شيئً» وما منا أحدٌ يريد أحداً منهم إلا أحذه» فجاء أبو سفيان ابن حرب فقال: يا 
رسول الله . أبيدّت حطراء قريش» لا فرش بعد أليوم. فقال رسول الله مَك «مَن دحل دار 
أبي سيان فهو آمن ومن ألْمَى الشلاح فَهُوَ أمن) فألقى الناسٌ سلاحي. 

ورك معيداين حمر عر حابر رضي الله عنه قال كنت ممن لَزِمَ رسول 
لله علا . فدخلتٌ معه يوم الفتح قلعا أَشْرفَ رسول الله . ع من أَذَاخِرء ورأى بيوت 
مكة» وقف عليها فَحَمّد الله . وأثنى عليه؛ ونظر إلى موضع ته فقال: هَذَا مِنْْلنَا يا جابر حَيِتٌ 
تََاسَعَتْ قُرَيِشٌ عَلَيَا في كُفْرهَاء قال جابر: فذكرثٌ حديثاً كنت سمعته منه قبل ذلك 
بالمدينة) م ْنَا ذا هح الله علينا مكة في َيف بني كتَانةَ حَيِتٌ تَقَاسَموا على الكفْرع(©. 


ذكر فراءته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ سورتي الفتح والنصر في يومه 

عن عبد اللّه بن مُمَقْلٍ - بضم الميم» وفتح الغين المعجمة؛ والفاء المشددة؛ وباللأم 
- رضي الله تعالى عنه - قال: رايت رسول الله - عه اد ep E‏ 
الفعح» ير جع صَوْته بالقراءة» قال معاويةٌ بن قُّة: لولا أن يجتمع الناس حولي ر جعت كما 
الك لريب لاا E SSAA.‏ 
قال: ثلاث مرّات» رواه البخاريّ في التفسير وفضائل القرآن والمغازي والتوحيدء ومسلم في 
الصّلاة» والنسائي» والحاكم. 

وروى الطبراني عن أَبِي سعيد الخُذري ۔ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله - 
يوم الفتح «هَڌا ما وَعَدَني رَبّي) ثم قراً: «إذا جاء نَصْرٌ الله والفغخ) [النصر ]١‏ 

ذكر منزل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يوم الفتح 
روى محمد بن عمر عن ابي جعفر «رجية الها تعالى قال: كان أبو رافع قد ضَرَبَ 


لرسولٍ الله e‏ - في بالحجون من أدم» فأقبل رسول الله ع2 ٠‏ عى أنتهى إلى القئة؛ ومله 
أ سَلَحَة وميغو تة نة زوجتاه. 


وروی البخاريٰ وغيرة عن أُسامَةٌ بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: يا رسول الله: انى 


)١(‏ سيأني في هديه ‏ مَل - في قراءة القرآن. 
(۲) انظر المجمع 77/9 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۳١‏ 
ح س ب —— 


تَنْزِلعَدااتنزل في دارك؟ قال: «وَعَلْ ترك لتا عقيل مِنْ رباع أو دار؟ ؟) وكان عَقِيل ورث أبا 
طالب هو وأخوه طالب» ولم يرئه جعفر ولا علي - رضي الله عنهما انیا اناسل 
وكان عَقِيل وطالب كافرين» أسلم عقيل بعد . 

وروى البخاري» والإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله . 
قال: «منزلنا إن شَاء الله تعالى إذا فتح الله ححيِفٍ بني كتانة حيث قاسو اعلى الكفر) يعني 
بذلك المخصبي: » وذلك أن قُرَيشاً وكتانة تلفت على بني هاشم وبنى المطلب أن 
يناكحوهم ولا يجايعوهم ئی شلوا لبهم رسول الله - 7" . 

وروی محمد بن عمر عن أبي رافع ار قال: قيل للتّبي - عه ألا تنزل 
مَنْزِلَكَ مِنَ الشغب؟ فقال: «وهل تَر لَنَا عَقِيل : مَئِْلاً؟» وكان عَقِيل قد باع مَنْزِل رول 
الله ع - ومَْزِلَ إخوته من الرجال والثساء بمكة» فقيل لرسولٍ الله - عه ا في يعم 
بيوت مكة غير منازلك» فَأَبِى رسول الله - عي - وقال: دلا أَدْلُ اليوت» ولم يزل رسول 
لله مَيهِ . مضطربا بالحَججون لم يدخل بيتاًء وكان يأتي المسجد لكل صلاة مِنَ الكجون. 


ذكر اغتساله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ يوم الفتح وصلاته وقت الضحى 
شكراً نه تعالى 
عن ام هانوء ٠‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما كان عام يوم الفتح قر إل رجلان من بني 
a‏ َدَحَل علي عَلِيٌ فقال: أقتلهماء قالت: فلما سَمِعْتُهِ يقول ذلك أتيثٌ . 
سول الله له ۔ وهو بأعلى مَكة و یر ع َب وقال: دما جاء بك يَا 
آم انى قالت: قلت يا رسول الله كت أَمْنْتُ ر ن يڻ أحمائي» فأراد علِيّ قنلهماء ؛ فقال 
رسول الله - لھ -: «قذ جنا > عن ارت ثم قم رسو اله - به - إلى عُسله فَسترته فاطمة» 
ثم أل وبا فالتحف بهء ثم صلی رسولٌ الله ۔ لھ ۔ نَمَانِ ركعاتٍ سُبْحَةً الضْحَى؛ > رواه مسلم 
والبيهقي©. 
وعنهما أن رول الله - ته يوم فتح مكة آغتسل في بيتهاء وَصَلَّى ثمانٍ ركعات» 


)١( .‏ أخرجه البخاري ٥۲۹/۳‏ في الحج »)1۷٦٤ 24787 :7.054( )۱١۸۸(‏ ومسلم في الحج )٤٠٤١ ›٤۳۹(‏ وأبو 
داود حديث )3٠١٠١١(‏ وفي الفرائض باب )١١(‏ وابن ماجه )۲۷۳٠(‏ والطحاوي في معاني الآثار ٤/4۹ء‏ وأحمد |o‏ 
۲ والدارقطني 57/7. 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١۸۹( )٤۲۸٤(‏ ومسلم في الحج (هه) والبيهقي في الدلائل ٩۳/۰‏ وأحمد 2571/7 »٠۲۲‏ 
۴۳ والطبراني في الكبير ١‏ وانظر المجمع .۲٠٠۰/۳‏ 

(۲) مسلم صلاة ا (۸۲)» وأبو داود (7/71؟) وأحمد »۳٤۱/٦‏ 7419 747 والبيهقي ۷١/۹‏ والحاكم 4/ 
.6 


شف في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
قالت: لم أَره صَنَّى صِلاةً أحف منهاء غَيْرَأَنّه يعم رُكُوعَهَا وَسْجُودَهًا. رواه البخاري 
والبيهقي("). 
ذكر رن ابليس وحزنه وكيد الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وزجرهم عنه ودعاء نائلة بالويل 

روى أب تغلىء وأو عم عن ابن عبكاس رضي الله عنهما قال لخا فتح رسول 
الله - موتك وافكة رة [بلينين رن فأجتمعَث ث إليه ذُوَيَتُه فَقَال: يوا أن تَردُوا اة مه محمد إلى 
الشرك بعد يومكم هذاء ولكن أَفْشُوا فيها - يغني مكة الوح والشّعر. 

وروی ابن ابي شيبة عن مكخول ٠‏ رحمه الله - أن رسول الله عَهِ ‏ لبها دحل مكة 
تله الجن يرمونه بالسرر» فقال جبريل ا تعوذُ يا محمد بهؤلاء الكلمات: «أعوذ 
كلمت الله الائات التي لا جاو زڅن بر ولا اجر من شر ما ينزل من الششماء وما وما يع يعَرَج فيهاء 
من كر ا ِت في الأؤضء وما يخ خرج مِنْهاء وين کو لهل واگھاں ومن کو ر عاق موق 
ل بخْيْر يَا رَخمن». 

وروى البيهقي عن ابن ا إرئ بفتح الهدرةء 3 ا وبالزاي» وألف تأنيث 
مقصورة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: لما فتح رسول الله ع2 مک جاءت عجورٌ حَبَشِيٌ حَبَشِيَة 
شمطاء حش وجههاء وتَدُعو بالوَئل» فقال: «تلك تَائِلَةَ أيستٌ ت أن تغب يلي كم هذا أبدً»2"0. 


ذكر اسلام أبي فحافة عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنهما 

روى الإمام أحمد» والطبراني برجالي ثقات» ومحمد بن عمرء والبيهقي عن اء نت 
بي بكر الصديق - رضي الله عنهما قالت: لما كان عام الفتح؛ ونزل رسولٌ الله ع2 بذي 
طوّى. قال أبو قُحافة لابنة له . قال التلآدري - اسمها أسماى قال محمد بن عجر تی 
رة ضد بعيدّة» كانت مِنْ أصغر ولده: ا بنية شرفي بي على ابي تس ٠‏ وقد کف يَصَدُ : 
3 شرفت به عليه فقال: أي بْتَكة!! مَاذا ترين؟) قَالّت: أرى سواداً مجتمعاً كثيراًء وأرى رمجلا 
يشتدٌ بين ذلك السواد مبلا ومُذيراً فقال: ذلك الرجل الوازع» ثم قال: ماذا ترين؟ قالّت: أرى 
السواد قد آنتشر وتفكق» فقال: والله إذن آنتشرت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي» فخرجتٌ 
سريعاً حى إذا هبطت به الْأَبْطّح لَِيَتَهَا الخيلٌ» وفي عُنِقَهَا طوْقٌ لها من وَرِق» فاقتلعه إنسانٌ 


)0( سيأني ذلك في هديه ‏ مه - في صلاة الضحى. 
(۲) البيهقي في الدلائل ه/هلا. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ؟ 
مِنْ عُنْقِهَك فلما دخل رسول الله ع2 . المسجدء خرج أبو بكر يأبيه رضي انلها عنهما ‏ 
یقوده» وكان راس أبي فُحافة اة فلما رآه رسول الله - عله قال :هلا تركت الشيْحٌ في بيه 
حمّى أكون أن آنيه فیه»؟ ققال ابو بكر: ا رسول الله هو أحق أن بيشي إليك من أن تشي أنت 
إليه» فأجلسه بين يَدَيْ رسول الله - ع - فمسح رسول الله - e‏ . صِدّرَهء وقال: سيم 
تسل » فأسلى ڈ ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشدكم بالله والإسلام طؤق أختي». فوالله ما 
جاء به أحدء ثم قال الثالثة فما جاء به أحدء فقال: يا أخيّةء اختسبي طؤقك› فوالله إن الأمانة في 
الناس اليوم لقليل“. 

وروی البيهقي بسندٍ جيّد قوي عن ابن وهب قال: أخبرني أبن ريج عن ابي الزبير عن 
جابر: أن مُمَرَ بن الخطاب ۔ رضي الله عنه أذ بيد أبِي حافت انی به رسول اله - مله - 
فلما وقف به على رسول الله عه - قال: عَیژوه ولا تُعرِبُوه رادا" 

قال أبن وهب: وأخبرني عمر بن محمد عن زيد بن أسلم: أن رسول الله - عه هنا 
أبا بكر بإسلام أبيه. 

5000 ل عن أنس - ي الله عنه قال: بسي 
أَقْرَرْتٌ الشيِحّ : 00 . تكرمةً لأبي بكر تألم ورأسه ولیه الگ مَةَ فقال 
يهنا نال انر اا ندر فى ام حك وو أنى بابي قحافة 
السواد». 

قال البلاذري: وَرَمَى بعغض المسلمين أبا قحافة ذ شش فشيجه؛ وأَيِدَّت قلآدةٌ أسماء أبنته) 
فاد رکه أبو بكر وهو يستدمى» فسح الدّمَ عَنْ وجهه انتهى. 

قالوا: وجاء خالد بن الوليد إلى رسول الله لله كَمَالَ له: ولِم قائَلْتٌء وَقَدْ نهيت عَن 
القتال»؟ قال: هم يا رسول الله بَدَؤُونَا بالقتال» ور سَمَوتًا التبلء وَوَضَّعُوا فيا السلاح؛ وَقَدْ كُنَفْتُ 
ما استطعت» ؛ وقد دَعَْتهُم إلى الإسلام» وأن يدخحلوا فيما دسل فيه الناس» قأبوا حَشّى إذا لم 
أجد بدا قائلتهم مظنا اله - تعالى ‏ عليهم» فهربوا في كل وجه يا رسول الله؛ فقال رسول 
لله - له : « كف عن الطلّب» قال: قد فعلت: فقال رسول الله ۔ ع . «قضاء الله خيرة ثم 
قال رسول الله عله .: «كفُوا الشلآح إلا حُرَاعَةَ عَنْ بَنِي كر إلى صلاة العصر» فَخُبطوهُم 


.٠٥/٤ والبيهقي في الدلائل‎ ۸۲٤/۲ أخرجه الواقدي في المغازي‎ )١( 
.55/4 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )۲( 


٤‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


ساعة» وهي الساعةٌ التي أَجلّث لرسول الله ا ولم تيل لاح قبله. 0١‏ 
ذكر دخوله - صلى الله عليه وسلم ‏ المسجد وطوافه وما وقع 
في ذلك من الآيات 

قالوا: مكث رسول الله . يي في منزله ساعة من الثهار حى آطمأن الناس» فاغتسل؛ ثم 
دعا براحلته القصوای فأدنيت إلى باب قيته وعاد لبس الشلاح والمغمّر على N‏ 
الناس به» فركب راحلته والخيل تمعج بين الخندمة إلى الحجون» و مو رسول الله - عله - وإلى 
جنبه أبو بكر الصّديق يسير معه يحادثه فَمَرُ ببتاتِ أبي أعيحة وَكَدْ نَشَر سُعُورَمُنٌ يلطمن 
وة الخيل بالجُمْر» فنظر رسول ‏ لله إلى أبِي بكر فتبسم وذ کر بَئْتَ حسان بن ثابٹ» 
أنشده أبو بكر رضي الله عنه: 

تَظَلْ جِهَادُنا مُكَمَطْرَاتِ ٠‏ يُلَطَمْهُن بِالجْمْر الكساءُ 

فلما انتهى ‏ عي SSG j‏ اكد علي جيه .ابدام الزن 
بمخجنه» وكبر» فكثر المسلمون بدكبيره؛ فرجھوا التكبير عئی يجت مكة تكبيراً عئی جل 
رسولٌ الله عه شير إليهم أن اسكتوا . والمشركون فوق الجبال ينظرون - وطافٌ رسول 
لله - عه بالبيت» آخذاً بزمام الثّاقة محمد بن مسلمةء فأقبل على الجر فاستلمه» ثم طاف 
بالبيت. 

وروى أبو نعيم» والبيهقي مِنْ طريق عبد الله بن دينار وأبو نعيم من طريق نافع كلاهُمَا 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأبو تُعيم والبيهقي من طريق سعيد بن جبير وابن اسحاق 
والبيهقي وأبو نعيم» وابن مندة» ومحمد بن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عتم . أن 
رسول الله - مكل دحل مكة يوم فتح مكة» وحَؤلٌ الكعبة ثلائمائة وستون صما ُرصعة 
ااا وكان هُجَلٌ أعظمها وهو وجاه الكعبة» وإساف ونايلة حيث ينحرون ويذبحون 
الذّبائح» وفي يَدِ رشول الله َيه قوس وقد أحذ بِسيةٍ القوس» فجعل رسول الله - له -. 
كلما مر بصنم مِنْهَا يشير إليه وَيَطْعَنُ في عينه ويقول: طجَاء الق وَرَهَقَ الباطل إِنَّ البَاطِل ‏ 
کان زَّهُوقا4 [الإسراء ١‏ فما يشير إلى صّنم إلا سقط لوجهه. وفي لفظ لقفاهء من غير أن 
که , وفي ذلك يقول تميمٌ وين اند الخزاعي(“ 


) (۱) آبن حبان ذكره الهيثمي في الموارد »)١735(‏ وآنظر المجمع ۱۷۷/١‏ وابن أبي شيبة .٤۸۷/١ ٤‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل ۷٠/٤‏ وهو عند البخاري في كتاب المظالم باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر. 

O اس بو يد نزي إن تعر و بعرو ين الوزن دنالتروب اب إن خب بز‎ LL 
/١ ساف يالك ينذا الى ی ا قز عن ا عبات إن لنب . صلی الله عليه وآله وسلم فذكره» الإصابة‎ 
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في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


نَفِي لأَصْتَاميم: مُعْتَمَرٌوَعِلُمَ لمن يَنْبجوالكُوَابَ أ العِقَابًا ْ 
قال أئمة المغازي ۔ رحمهم الله تعالى : فطافٌ رسول الله ع - سبعاً على راحلته 
شكلم الك الأَسْود يجنه كل طواف» فلما فرغ من طوافه نزل عن راحلته. 
وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمرء قال: فما وجدنا متاخاً في المسجد عَتِّى أنزل على 
أيدي الرجال» ثم خرج بهاء قالوا: وجاء مَعْمَر بن عبد الله بن نَضْلَّة ‏ بالنون» والضاد 
المععية فأخرج الؤاحلة فأناخها بالوادي» : م انتهى رسول الله - عله -» إلى المقام ‏ وَهُوَ 
لاصِقٌّ بالكعبة: والدرع عليه وَالمِعْمَُ وعمامته بين كتفيه» مَصَلّى ركعتين ثم انصرف إلى غرم 
فاطلع فيها وقال: دلؤلا أن تُعْلْبَ بُو عَبْدٍ عَبِدٍ المُطلب لَتَرَعْتٌ غت مِنْهَا دلوأ فنزع له العباس بن 
عبد المطلب ‏ ويقال الحرث ارك ا ا 
وَضُوء رسولٍ | لله - عله . يصبونه على ومجوههم؛ والمشركون ينظرون إليهم ويتعجبون 
ويقولون: ما يا ملكا قط أبلغ من هذا ولا سمعنا به. 
وأمر يهل كير وهو واقف عليه؛ فقال الزبير بن العام لأبي سُفْان بن حرب: يا أبا 
سفيان قد كير هَل أَما إنك قَدْ كنت منه يوم أحد في عژور حين تزعم أنه أنعم» فقال ابو 
سفيان: دع عنك هذا يابن العوام؛ فقد أرى لو کان مع إله محمد غيره لكان غير ماكان» ثم 
انصرف رسول الله عه فجلس ناحية من المسجد والناس حوله. وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ قال: كان رسول الله له يوم الفتح قَاِد وأبو بكر قائم على ان سول 
الله - عي بالسيف. رواه البزار<. 
ذڪر أكله ‏ صلى الله عليه وسلم - عند ام انى رضي انع , 
روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اَن رَسُولَ الله - عه . قال لأم هانرء 
يوم الفتح: ده عِندكِ م طَعام تأكله؟»: قالت: ليس عندي إلا سر يايسّة» وإ: ني لأستحي أن 
أقدّمها إليك. فقال: «هَلْمّي بهن فرعن في ماءء وجاءت بملح» فقال: اهَل مِنْ أدم)؟ 
فقالت: ا ا ا :عليه فُصبه عَلَى الطعام وال مئه تم 
حَمِدَ الله ثم قال: وذ عم الأَدُمُ مُ الكَلء يا أَمْ ان ء لا يَفَْدِ بت من أدم فيه حل»"“. 
او - على ما هم به 
فضالة بن عمير بن الملوح 
قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أَنَّ قَصَالّة بن مُمَيِر بن الملوح الليغي أراد تل 


175/1 أنظر المجمع‎ )١( 
.٠۷١/١ انظر المجمع‎ )۲( 








۲۳٦‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ل کک 01 
رسول الله ع2 . وهو يَطوفٌ بالبيت . دعا لقعم فلما دَنَا منه قال رسول الله ا 
أَمَضَالَه؟) قال: : نعم. . قال: دمَاذًا گنت مُحَدّتُ به نَفْسَكُ؟) قال: لا شيء» ئت أذكر اش 
قحك زرل الله ع2 ثم قال: «اسْتغفر الله». ثم وضع يده على صدره فسکن» وكان 
فضالَةٌ يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتّى ما حلِقَ شيء حب لي من ورجع فَضَالة إلى 
آهل قال قرت بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى الحديث» فقال لا. وانبعث 
فضالة يقول: 

َالَتْ َلْم إلى الححديث فَقُلْتُ لآ ب ىغلي لله الإا 

إا ما ريت محمداً ا ie e e‏ 

ذكره أو عمر فی فزن ولم يذكرة فی الاستيعاب» وغو على نشرعلة: وذكزه اقاي 
في الشفاء بنحوه. 

ذكر الآية في رفعه - صلى الله عليه وسلم ‏ علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه - لالقاء صنم فريش 

م ye e e‏ - ا 
ا فنهضت د گا رى ضعفي تمته قال: ا فجلست» ثم قال: وي 
عَلی» اصْعَد عَلَى منكبي) ففعلت» فلما نهض بي َيل إلي لو شعت شعت نِلْتٌ أفق السمایء 
فصعدتٌ فوق الكعبة» وتنگی رسول الله - 4 فقال: «ألتي Ew‏ صَنَمَهُمْ الأكبر) وكان من نحاس 
مود بأوتادٍ من حديد إلى الأرضء فَقَالَ رسول الله - عله .: «عالِجه» ويقول لي: 
«جاء الق وَرّمَقَ الباطل إن البَاطِلٌ كان رَمُوقا). فلم رل أعالجه حئی استمكنتٌ من 

ذكر طلبه - صلى الله عليه وسلم ‏ المفتاح من عثمان بن طلحة . 

ر ف 

روى محمد BPE Oe‏ 
وکو ويد يشير کی ی 1ه كان عثمان قد قدم على رسول اله E‏ 
بالمدينة مُسْلِماً مع خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص قبل الفتح» فلا فرغ رسول الله e‏ 


»ه/٣‎ ۳٦۷/۲ والحاكم‎ 2488/١5 وابن أبي شيبة‎ ۷٤/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۷ 
من طوافه أرسل يلالا إلى عثمان بن طلحة يأنيه بمفتاح الكعبةء فجاء بلال إلى عُفْمان» فقال: 
إن رسول الله عه . باز أن نات ا نعم هو عند أمي سُلآفة» فرجع بلال إلى 
رسول الله ٠ e‏ أخبره أله كال نعم» وأن المفتاح عند هه فبعث إليها رسول اله ا 
رسولاً فجائ فقالت: لا واللأت والعرّى, لآ أدفعه إليك أبداء فقال عثمان يا رسول الله ساني 
أخلصه لك منهاء فأرسلهء فقال: ا أمه ادفعي إل المفتاح؛ فإن رسُولَ اله - له - قد أرسل 
إلى وأمرني أن آنيه به فقالت أقه: : لا. واللآت والعُرّى لا أدفعه إليك أبداً فقال: لا لات ولا 
عزى نه د جاء مر غير ما " كئا عليه وإِنّك إن لم تَفْعَلي فلت أنَا حي فأنت قَتَلْتِيتاء فوالله 
دمه أو لار“ ين غيري فيأخذه منك» فأدخلته في محجرتهاء وقالت: أي رجل يدخل يده 
هھنا؟. 

قال الزهري فيما رواه عبد الوزاق» والطبراني: قَأبطاً عشمان ورسولٌ الله ل . قائِمٌ 
ينتظره حَشَّى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق» ويقول: «مَا شه فُيَسْعَى إِلَيْهِ رَجُل) 
انتهى. فبينما هما على ذلك وهو يكلمها إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
في الدّار» وَعْمَرَ رافعٌ صوته حين أبطأ عشمان. .. يا عشمان احرج» فقالت أمّه: يا بني حذ 
المفتاح» فإن تأخذه أنت أحب إِلَيّ بن أن يأخذه تيم وعدي» فأخذه عثمان» فخرج يمشي به 
حٌى إذا كان قريباً من وجه رسولٍ الله له عثر عشمان فسقط منه المفتاح» فقام رسول 
الله - عي إلى المفتاح فحنى عليه يقوبه("©. 

وروى الفاكهي عن ابن عمر: أن بني أبي طلحة كانوا يقولون: لا يفتح الكعبة إلا هي 
فتناول رسول الله عله المفتاح» ففتح الكعبة بيده. 

وروى ابن أبي شيبة بسنل جي عن أي السفر ‏ رحمه الله تعالي ‏ قال: لما دخل رسول 
الله - عوك . مكة دعا شي بن عثمان بالمفتاح مفتاح الكعبة فتلكأء فقال لعمر: قم فاذْمَب 

مه فن اء به وإلا جلد رَأسَه) فجاء به فأجاله في حجره. 


ذكر أمره ‏ صلى الله عليه وسلم - بإزالة الصور عن البيت 
فبل دخوله إياه 
روى ابو داود» وابن سعد ومحمد بن عمر») واللفظ له: أن رسول الله كله _ أمر 
عمر بن الخطاب ‏ وهو بالبطحاء أن يأني الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها حى 


)002( المغازي للواقدي 877/7. 
(۲) أخرجه أبو داود 607١77‏ وانظر المطالب للحافظ ابن حجر (47514). 


۲۳۸ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


مُحِيَت الصورء ركان عمر ق وة إبراهيم فليا دل رسول الل ۔ به - رأى صورة 
ابراهیم» فقال يا عمر: لم آمرك ألا تدع فِيهَا ضور قَائَلّهُم الله» جَعَلُوه يخا يَسْكَقسِمُ 
بالأزلام». ثم رأى صورة مرم فقال: «امسځوا ما فِيهَا مِنَ الصور قَائَلَ الله قَوماً يُصَوّرُونَ مالا 
يَخْلقُونه. 
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وابن أبي شيبة عن عكرمة أ أن رسول 
الله - عل ۔ ليا قَدِءَ م عة أبى أن دحل البيت وفيه الآلهة يعني الأصنام فأَمر بها فأخرجت 
صورة ة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله ا : «قاتلَهُم الله لَقّد عَلِمُوا 
هما لم يَسْتَقسِمًا بها قًط(. زاد ابن أبي شَّيبَةَ: ثم أمر بنوب فل وَمَحا به صورهما. 


وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر: : أن المسلمين دوا في الأزر وأخذوا الدُلاى وانجروا 
على زمزم يغسلون الكعبة طَهْرَعَا وبطنهاء فلم يدعوا ترا من المشركين إلا محوه وعَْسَلُوه. 

ذكر دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ البيت وصلاته فيه 

روى البخاري في الصّلاة» ومشلم في الحج» عن الإمام مالك بن انس والبخاري في 
الصّلةٍ والمغازي عن جُوَنِرتة بن أسماءء والبخاري في الصّلةِ ومسلم في الحج عن يونس 
ابن يزيد عن أيوب» والبخاري في الصّلاة والمغازي عن موسى بن عُقبة» والبخاري في 
المغازي عن فليح بن سليمان» ومسلم في الحج عن عبد الله بن عمر» ومسلم في الحج» 
والنسائي في اللاة عن خالد بن الحرث عن ابن عون» وابن عَوَانة» وابن وناجة في اجج عن 
حشان بن عطية كلهم عن ناف والبكاري في الجح عن سام بن عبد الله بن عمرء وفي 
كتاب الصّلاة عن مجاهد» والإمام أحمد عن ابن عمرء وابن دينار» والإمام خد والنسائي عن 
ابن أبي مُلَيْكَة والإمام أحمد. والطبراني عن أبي الشعثاء كلهم عن عبد اللّه بن عمر بن 
الخطاب» وابن أبي شيبة بسن حسن وأبو جعفر الطحاوي عن جابر بن عبد الل وابن قانع عن 
أبي بشر ومسا بن شيبة عن أبيه شيبة بن عثمان» وأبو جعفر الطحاوي من طريقين عن 
عبد الله بن الزجاج والإمام أحمدء والأزرقي عن ابن ابي مليكة عن عبد اللّه ؛ بن الزبير 
والطبراني برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن صفوان» والإمام أحمد والطحاوي» وابن قانع 
بسند حسن» وأبو داود بسند ضعيفٍ عن عمر بن الخطاب. والبزار بسندٍ ضعيفي عن أبي 
هريرة» والحاكم في صحيحه» والبيهقي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قال يُونس بن 
يزيد: إن رسول الله ۔ عل أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته» زاد مُليح: القصواء 


. //امء والبيهقي في الدلائل ا‎ ٤ وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 2756/١ البخاري (؟7969), أحمد‎ )١( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ؟ 
۔ وهو مروف أسامة» ومعه بلال» وعثمان بن طلحةء عت اح في المسجد. ولفظ ليح : عند 
البيت. وقال لغثمان: اثتني بالمفتاح؛ قال آيرت: فذهب إلى أمه» فأبت أن تعطيه المفتاح 
فقال: والله لمعيه أو لأخرجئ هذا الشف من صُلبِيء فلما رات ذلك أعطته إياه» فجاء بي 
ففتح عثمانٌ له الباب» ثم اتفقواء فدخل رسول الله - عي . . وأسامة وبلال وعشمان بن طلحة 
وقال ابن عوف . كما عند النسائي والفضل بن عباس ولأحمد نحوه عن ابن عباس بعد أن 
ذكر الثلاثة الأول ولم يدخلها أحد معهم» زاد مسلم فأغلقوا عليهم الباب” 0ك 
الإمام مالك: فأغلقاها عليه» وفي رواية ابن عوف: فأجاف عليهم عثمان الباب. زاد حشان بن 
عَطية: من داخل. 

وفي حديث صفية بنت شيبة عند ابن إسحاق» فوجد رسول الله 00 في البيت 
. حمامة من عَیدانِ» فكسرها بيده ثم طرحها. 


وفي حديث جابر أن رسولٌ الله ا . لگا دحل البيِتٌ رأى فيه تمثال إبراهيم 
وإسماعيل» وإسحاق» وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يشتقيم بهاء فقال رسول الله - لھ .: 
الهم الله لَقَد عَلِمُوا ما کان إبراهيم شيمم بالأزلآم». ثم دعا رسول الله به - بزعفران 
فلطحه بتلك التماثيل. 


وعند ابن أبِي شيبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» ويحيى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب ۔ رحمهما الله تعالى ‏ قالا: إن رسول الله - َه د لما دخمل الكعبة كبر في زواياها 
وأرجائهاء وحمد الله تعالی» ثم صَلّى ركعتين بين أسطوانتين» قال يونس: فمكث نَهَاراً طويلا 
ولفظ مُليْح: زماناً طويلك ولَمُظ جويرية: فأطال» ولفظ ابن عوف: فمكث فيها ملي ولفظ 
أيوب: فمكث فيها ساعة. وفي رواية ابن أبي ممُليكة عن نافع: فوجدتُ شیئ فذهبت ثم جكتٌ 
سريعاً فوجدت النبي - مه خارجأء ولفظ سالم: فلما فتحوا الباب وكنت أول اليج وفي 
رواية فليح: فتبادر الناس الدّخول فسبقتهُم. وفي رواية أيوب: وكنت رجلا سَاباً قَوياً فبادرتٌُ 
الناس فبدرتهم» وفي رواية ابن عوف: فرقيت الدرجة فدخلتٌ البيت» وفي رواية مجاهد. وابن 
أبي مليكة عن ابن عمر: وأجد بلالا قائماً بين البابين. وفي رواية سالم: : فلقيت بلالا فسألته: 
زاد مالك فقلت: ماصنع رسول الله يله وفي رواية سالم. هل صلى رسول الله - مَل 
فيه؟ قال: نعم. وفي رواية مجاهدء وابن أبي مليكة: فقلتُ هل صلى رسول الله عله » في 


.)4785( "١١/17 انظر البخاري في المغازي‎ )١( 


4 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الكعبة؟ قال: نعم وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر: أنه سأل بلالا وأسامة وفي 
رواية أبي الشعثاء عن ابن عمر قال: أخبرني أسامة بن زيد أنه رای رسول الله عله صلى فيه 
ههنا. وفي رواية خالد بن الحرث عن ابن عوف عن مسلم» والنسائي عن ابن عمر: فرقيتٌ 
الدرجة فدخخلتٌ البيت» فقلت أين صلى رسول الله - عي -؟ قالوا: ههنا ههنا. وفي رواية جويرية. 
ويون وجمهور أصحاب نافع: : فسألت بلالاً: أين ‏ صلی رسول الله له .؟ قال: بين 
العنووين اليهاتيين م ولفظ جويرية: المقَدّمَين ‏ وفي را نالك عر عدر فن با 
وعموداً عن يساره. وفي رواية: عموداً عن يمينه وعمودين عن يساره» وجعل ثَلانَةَ أعمدةٍ وراء» 
وفي رواية عنه: عموداً عن يساره» وعمودين عن بمينه. قال البيهقي: وهو الصحيح» وفي رواية 
فليح: لى نون ذينلك العمودين المتدمين من الط و كان البيت على فة أعمدة سطرين: 
صلى بين العمودين من السطر المقدم» وجعل باب البيت خَلْفَ ظهْره وعند المكان الذي 
صلی فيه مَرْمَرَةٌ حمراء وفي رواية موسى بن عقبة عند البخاري» ومالك في رواية ابن قاسم 
عن النسائي عن نافع: أن بين موقف رسول الله عه - وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع. وفي 
رواية ابن مَهْدِي عند أبي داودء وابن وهب عند الدارقطني في الغزوات ‏ كلاهما عن مالك؛ 
وهشام» وابن سعد عن أبي عَوَانّة عن نافع: صلّى رسول الله َه - وبينه وبين الجدار ثلاثة 
اذرع. 

قال الحافظ أَبو الفضل العراقي . رحمه الله تعالى ‏ مُلَخْصاً من طرق الأحاديث ‏ : أن 
مُصِلَّى رسول الله ٠‏ عه - من البيت أن الال م ِن الباب يسيڙ تلقاء وجهه حون يدخحل إلى أن 
( يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع أو ذراعين أو ما بينهما لاختلاف الطرق. قال: ولا نبغي أن 
يجعل بينه وبين الجدار أقل من ثلاثة أذرع» فإن كان الواقع أنه ثلاثة أذرع فقد صَادَفَ مُصَلاه؛ 


وإن كان ةا المُصَليٌّ وذراعاه في مكان 5 قدمَيٰ رسول الله e‏ وهذا أولى 


ذكر قدر صلاته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في الكعبة 


في رواية يحيى بن سعيد عند الشيخين. وفي رواية أبي ؟ نُعيم الفضل بن دكين( عند 
البخاري والنسائي, ورواية أبي عاصم الضحاك بن مخلد عند أبن خحزية» ورواية عمر بن علي 


)١(‏ الفضل بن واسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي» مولى آل طلحة أبو نعيم الكوفي الملائي الأحول الحافظ 
العلم. عن الأعمش وزكربا بن أبي زائدة وجعفر بن برقان وأفلح بن حجير وخخلق وغنه البخاري وأحمد وإسحاق 
ويحبى بن معين وخخلق. قال أحمد: ثقة يقظان عارف بالحديث. وقال القسوى: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان 
عناية في الإتقان» قال يعقوب بن شيبة مات سنة تسع عشرة ومائتين» الخلاصة .۴٠٠/۲‏ . 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲٤١‏ 
وأا امعد اسه ال ا 


عند الإسلمعيلي؛ > ورواية عبد الله بن : مير" عند الإمام أحمدء كلهم عن سيف بن أبي 
سليمان”" عن مُجاهد عن ابن عمر: أنه قال: سات بلالا أَصلّى الب عل . في الكعبة؟ 
فقال: : نعم: : ركعتين. وتابع سيفا عن مُججاهد خصيفٌ عند الإمام أحمد» وتابع مجاهداً عن ابن 
عمر بن أَبي مليكة عند الإمام أحمد والنسائي وعمزو بن ديتار عند الإمام أحمد © وفي 
حديث جابر: دخل رسول الله - َيل - البيتٌ يوم الفتح» > فصلى فيه ركعتين» ورواه الإمام أحمد 
برجالٍ الصحيح» والطبراني عن عشمان بن طلحة. ورواه الإمام أحمدء والأزرقي عن 
عبد الله بن الرّبير وََوَاهِ الطبراني بسندٍ جيد وابن قانع وأبو جعفر الطحاوِيّ من طريقين عن 
عثمان. 

ورواه الطيراني يرال الصحيح» » والبزار عن عبد التحمن بن صَفْوان ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: غا فتح رسول الله له مكة انطلقتٌ فوافقثٌ رسول الله - مَك - حرج من الكعبة 
وأصحايه قد استلموا اليك مِنَ الاب إلى الحطيم وقد وضَعُوا حُدُودَهُم عَلَى الت وول 
الله - له وسَطهم» » قَسَأَلتُ من كان معه» فقلت: كيف صنع رسول الله ۔ مُه . حين دحل 
الكعبة؟ قال: صلی ركعتين. ور بو داز والطحاوي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
والبزار عن ابي هريرة» وأنس بن مالك» رواه الطبراني ‏ ووقع في رواية فليح وأيوب عن نافع 
وأبو الشعثاء عن ابن عمر قال: ونسيتٌ أن أسأله أي بلالاًء كم صلّى رسولٌ الله - له - وفي 
رواية ابن عون عن نافع بعد أن ذكر أن أسامة وبلالا وعشمان بن شيبة دخنلوا معه. قدخلت 
البيت» فقلت: ین صلی رسولٌ الله مه ؟ قالوا: ههناء ونسيت أن أسألهم كم صلَّى 
وات الجواب عن ذلك في التنبيهات. 


ذڪر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من البيت 
وصلاته قبل الكعبة ) 


روي أن رسول الله عه لكا حرج من البيت صلى ركعتين قبل الكعبة» وقال: «هَذِه 
القِبلّت9). 


)١(‏ عبد الله بن تُعيْرَ الهَمْدَاني الخارفي بمعجمة ثم ألف ثم مهملة أبو هام الكوفي. عن إسماعيل بن أبي خالد وهِشّام 
والأعمش وخحلق. وعنه أحمد وابن معين وابن المديني وخلق. وثقه ابن معين. قال ابنه محمد: مات سنة تسع وتسعين 
ومائة. الخلاصة 5/79 ..٠١‏ 

(۲) سيف بن سُلّئمان المَحْرُومي مولاهم المكي نزيل البصرة. عن مجاهد وعَدِي بن عَدِي» وعنه ابن الحُتارك وأبو تيم 
وثقه القطان والدسائي. قال ابن معين: توفي سنه ة إحدى وخحمسين ومأئة. الخلاصة . 

(۳) أخرجه البخاري 1۸۸/۱ (5٠م »)٥۰۰‏ ومسلم 477/19 (۳۸۸› ۱۳۲۹/۳۸۹) (۱۳۲۹/۳۹۰) ومالك ۳۹۸/۱ 
(۹۳). 

.)۱۲۳۰/۳۹۰( ٩۹1۸/۲ أخرجه البخاري ۰۰۱/۱ (۳۹۸) ومسلم‎ )٤( 


5 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دینه ورسوله 


قال محمد بن عمر: ثم حرج رسول الله مله من البيت والمفتاح في يده 
وخالد بن الوليد يذبٌ الناسّ عن الباب حتى خرج رسول الله - مَل ثم روي عن بّدة بنت 
أبي اة به بفتح الفوقية» وكسر الجيم» وبالراء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: نظرتثٌ رسول 
الله - يه . وفي يده المفتاح ثم جعله في کمه. 


ذكر خطبته ‏ صلی الله عليه وسلم - يوم الفتح 


روى الإمام د ار داود» والنّسائي, وابن ماجه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وَالْمُخْاريٌ في صحيحه عن مجاهد. وابن ن أبي شيبة. .. وابن إشحاق عن صفيّة بنت شيبة» 
والبيهقي عن عبد اللّه بن عمرء وابن أبي شيبة عن عبد اللّه ابن مُبَهدَة قالوا: إن رسول 
الله - عه لما حرج من البيت استكفٌ له الناس» وأشرف على الناس وقد ليط بهم حول 
الكعبة ‏ وهم مجلوس ‏ قام على بابه فقال: «لا إِلَه إلا الله وَحْدَّه لأشَّرِيكَ له صَدَقَ وَعْدَّم؛ 
ولفظ الإمام أحمد ومحمد بن عمر: «الحمْد لله الْذِي صَدَق وَعْدَّه ٿه انْمَهُوا «وَنْصَرَ عَئِدَه 
ورم الَخرَاتِ وده تا عفر قُريشٍ مادا َُوُون؟ مادا َطتُون؟» قالوا: نقول خیرا ونظن خيرا؛ 
نبي کريم» واخ كريم؛ وابن أخ كريمء 0 3 قال 0 الله - ره «فإني قول كما قَالَ 
أخي يُوسُفُ: ل: إلا قفري عَلَيكُم الهؤ وَهْوَ أرْحَمُ الراجمين)؟ [يوسف ]٩۲‏ 
دوا ْم الطلقَاء عن ال 0 وي في الإسلام» ثم قال رسول 
الله - لے _: دألا إن كل کل ربا في الحجاجِلِية اؤ دم أو مأئرة أو مالي بى فهو ڪت كدي اتن 
ؤل دم أَضَّعُه ڌم ربِيعَةَ ِن الحارث إلا سدانة البيت وَسِفَايَة :2 الحا الا وني تديل العا 
والشوط والحطأ بو العم الذي َة مثا اق , ن رون في ونا أَؤْلادُمَاء ألا ون الله 
تَعَالَى ‏ قَدْ أَذْمَتَ مک خو الجاهلية وتكبرها بآبائهاء كُلكم لادم وآدمْ ِن راب . ثم تلا 
هذه الاية: : یا يا الاس إا حلفا كم من ذَكر وى وَجَعَلنَاكم شُعُوباً وَقَمَائلَ لِتعارَفُوا إِنَّ 
Eg ENE‏ اس e‏ رَجُحلان؛ 
فير ِي کر کار شَقِيَ هَن عَلّى الله» ألا إن الله ۔ تعالى ‏ حك مكة يَوْمَ حَلَقَ الشات 
والأزض» وَوَضَعَ هّن الأخشّبين» فَهِي حرا بعرا له لم تیل لعي گات لي وان غر 
أُحد كائن تغديء لع عل لي الأساعة من تهار قز ھا ۔ يك بيده هكذا ‏ ولا يتفه 
صَيِدُهَاء ولا يُعْضَّدُ عضاههاء ولا َيل لْقَطْتَهًا إلا لمُنْشِدء ولا يُحْتَلَى حَلاها» فقال العباس» 





.87ه/٠؟ المغازي للواقدي‎ )١( 
إفة أخخ رجه البيهقي ۱1۸/۹ من -حديث أبي هريرة.‎ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۳ 
وكان شيخاً مجربا: إل لحر يا رسول الله فإنه لا بد لنا منه لِلْقَنْ وظهور البيوت» فسكت 
رسول الله ِل ساعد ثم قال: لا الإذْعر فن خلال رلا وه صِيْةَ وَارث» إن الولّدَ لِلْفِرَاشُ 
وَلِلْعَاهِر الجر 10 ن تُغطي مِنْ مَالٍ زؤجھًا إا بإِذْنِ روجهاء والمُسْلِمٌ حو 
المُسْلِمٍ والمُسْلِمُونَ إِخْوّة, وَالمُسْلِمُونَ ب ي وَاحِدَةٌ عَلى مَنْ سِوَاهُم ككاقا داومب وَهُمْ بوذ 
عدي لسار ويَْقّل عَلَيِهِمِ أَدْنَاهُم ومُشِدُّهم على مُضيفهم ومثريهم على قَاعِدِهم وَلآ 
تل مُسلِمٌ بكافر ولا ذُوعَهْدٍ في عَهْده ولا يتارت أَهْلُ معن مُحْتلِفعنَه وَلاً جَلَبَ ولا 
جنب َلاَتُؤْحَدُ صَدَقَات الُشلمين إلا في أيوتهم وبأشيتهم» ولا تكح الرأة عَلَى عَمهَا ولا 
عَلَى الها ابي لی من آدى» والتجيث على من اکر ولا افو مر رة اث إلا تع 
ذِي مخرم» ولا صَلاةَ بَعْدَ الَعَضْرِء وَبَعْدَ الصبح» وَأَنْهَا کم عَنْ صِيَام يَومَين يَوْم الأضْحَى وَيَوْم 
الفط ون لبتكين ألا يحتبي أحدكم في ثوب واجد يُفْضِي بَعَوْرَتَه إلى الشماء وألا شيل 
الصّمَاءء فقام رجل فقال: يا رسول الله إِنّي قد عَامَرتٌ في الجاهليّة فقال: من عاهر بامراًةٍ لا 
يُلكها وأ وم آخرين لا يملكها نم ادع وله بغد ذلك نه لا یوژ له ولا يرث ولا 
يورت ولا أخالكم إلا قد عَرَقُمُوهَا يا مَعْشَر المشلمين كُقوا الشلاح إلا شزاعة) عن بدي بكر 
من ضحوة هار المح إلى صَلاة العصر منه فخبطوهم ساعة - وهي الشاعة التي أُحِلْت لرسول 
الله - ل . ولم حل لأحد قبله ؛ م قال لَهُم: وفوا الشلاح فقام أبو شاة فقال: اكثب لي يا 
سول الله» مَقّال «اکنبوا لأبي سَاةء اقول ولي هذًا وَأَسْتمْفِد الله لي ولكم92). 


قال الزهري ‏ فيما رواه عبد الزرّاق» والطبراني: ثم نزل - ونزل رسول الله - مَك - ومعه 
المفتاح» فتنكى ناحية من المسجد» فجلس عند السقاية. 


البيت من عُثمان. 


ايا با lS‏ ا غ ونه قطرة إلا في يد إنسان إن 
ر ما يشو 2 OF‏ والمشركون ينظرون فقالوا: ما رانا مَلِكاً قط 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٠١٤(‏ مسلم في الحج 2550 458). وأبو داود (۲۰۱۷) (2*5549 )٤٥٠٥١‏ والترمذي 
(55717) وأحمد ۲۳۸/۲ والبيهقي ٥۲/۸‏ والدارقطني ۹۷/۳. 


113 ی ليفك کے ا ی ر 
ذكرتصديقه- صلى الله عليه وسلم ‏ لعثمان بن طلحة قبل الهجرة 
باعلال مرسير بيد - على اند علي ملعب اما هيت لل 
ونزل قوله تعالى: «ان الله يأامكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) رالساء 58] 


روى ابن سعدٍ عن إبراهيم بن محمد العدّريٌ عن أبيه؛ محمد بن عمر عن شيوخه 
َاُوا: قَالَ عُفمان بن طلحة: لَيتي رسولٌ الله - عه بمكة قبل الهجرة كَدَعَاني إلى الإسْلاآم 
فقلتٌ: يا محمد العجبٌ لك حيثُ تطمغ أن أتبعك» وقد خالفك دين فمك وجك بدينٍ 
مُحْدثْ» عا و ورج وي قل یوما يريد أن يدخل الكعبة 
مع الئاس فأَغلظتٌ عليه وت من ملم ني ثم قال: ويا تمان لعلّك سَتَرى هذا المفتاخ 
يوماً بيدي أَضِعٌه حيك شعت فقلثه لقد لكت أريش فلت قال: «بل عَمِرَت يومغذ ِ 
وعزّت») َكَل الكعبة, فوقعت کلمت مني موقعاً فظننت أن الأمر سيصيه كما قال ات 
الإسلام فإذا قومي يزبرونني زبرا شديداء فلما كان يوم الفتح قال لي يا عشمان: «إئت اوه 
فأنيته به. فأحذه مني» ثم دفعه لي وقال: «خحذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إل ظالم يا 
عثمان إن الله استأمتكم على بيته» فكلوا مما وصل إليكم من هذا البيت بالمعروف» فلما ولت 
اكاني» فُرَجَعْت إليه» فقال: «ألم يكن الذي قلت لك؟ ئد كرت قوله لي بمكة قَِلَ الهجرة 
العلّك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أَضغه حيث ينفت» فقلت: َلّى. أشهدُ أنك رسولٌ الله 

فقا علي بن أبي طالب ومِفْعَاحُ الكعبةٍ بيده فقال: نا رول الله ا مجمع لتا الججابة مع 
الشقّاية! فقال رسول الله - ع - أَيّْىَ عثمان بن طلحة؟ فدعًا فَقَالَ: «هاك مفتاحكٌ يا عثمان» 
اليوم يوم بر َوَفاء؛ قالوا: وأعطاه المفتاح ورسول الله - ميه مضطبع بثوبه عليه» وقال 
وجوه إن الله تعالى رضي لكم بها في الجاهليّة والإشلام)0"©. 

وروی الفاكهي عن جير بن مُطعم: أن رسول الله ل E‏ 
له «غيبه» قال الزهري: فلذلك يبب يُعْيّب المفتاح. 

وروی ابن عائذ, واب بن أبي شَهبَة من مرسل عبد الرحمن ابن سابط: أن رسول 
الله 2 دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة» فقال: «حذوها خَالِدَةٌ مُحَلدَةٌ ائيل 
أَدفّعها إليكغ» ولک الله تعَالَى - َعَم ليك رلا ينْزِعُهَا منکم إلا ظالم». 

وروی ابن عائذ أيضاًء والأزرقي عن ابن مجرت ۔ رحمه الله ۔ تعالى أن علياً - رضي الله 
عنه قال للنبي 2 -: اجمع لنا الحجابة والسقاية فنزلت: ِن الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا 





٠١٠/٤ آنظر البداية والنهاية‎ )١( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 4o‏ 
د تدا ا ا 
الأمَااتِ إلى ها [النساء ۸[ قَدَعَا عثمانَ فقال: ذو ها يَا بني شيبة شَيِبَةَ حَالِدَةَ مُكلّدة). 
وفي لفظ: «تَالِدَةَ لا يئر برغا منك إلا ظَالِم». 

رونا لزي عن جار ردن نولت هذه الأية ون الله ياموم أن أن تَوّدوا 
الأمَاتَاتِ إلى أَمْلِهَا في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. فقبض رسول الله ی - مفتاح 
الكعبة ودخل في الكعبة يوم الفتح» فخرج رسول الله - عه وهو يتلو هذه الآية فَدَعَا 
عشمان» فدفع إليه المفتاح» وَقَال ‏ له . «حذوها يا بي أبِي طُلْححة بأمانة الله - ۔ يانه 
وتعالى ‏ لا يَنْزِعُعَ عا نكم إلا ظالم». 

وقال حمر بن الحطّاب: لما خرج رسولٌ الله - مَل ِن الك حرج وُو غو هذه 
الآية» مَا سَمِعتِهُ يَتلُوهَا قبل ذَلِكُ. 

وزو أيه تجن عو سهد بن الم قال ن رخول ا E‏ - مفتاح الكغهقٍ 
إلى عُفْمَان بن طلحة يوم الفتح» وقال: «خذوها يَا بني طلحة خَالِدَة الد لا يَظْلمُكمُومَا إلا 
كافِر). 

وروی عبد الوّزاق والطبراني عن الزهريّ: أن رسول الله 2 . ما حرج من البيت 
قال عَلِيٌ: دإنا أغطيتا التو ةَ والسَقَايّة» والحِجَابّة مَا قومٌ عَم تصيباً نا فكرة رسول 
N SS 0‏ ١غْيبُوه).‏ 


وسا حين كَل في المفعاح: نما أعطيتكم ما مون ولم أعطكم ماو يقول: 
«أعطيتكم السٌقَايَ لأنکہ ر تَعْرمُون فيهاء ولم أعطكم البيت». قال عبد الرّزاق: أي أنهم اغ 
من هديتهء 

وروى عبد الرزاق عن ابن أَبِي مليكة: أن العتاس ‏ رضي الله عنه ‏ قال للنبي - زه .: 
يا تبى الله!! ا مغ لتا الحِجَابَةَ مع الشقاية ونزل الوحي عَلَّى رشول الله - عر فقال: «ادعوا 
لي عنساندين ا فد له دقع له السب . يله المفتاح» وستر عليه قال: وسل 
الله له - أل مَن ستر عليه ثم قال: «َذُوهَا يا بتي طلحة لا ينتزعها منكم إلا ظالم». 


ذكر صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ركعتين في قبل الكعبة 
عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه ‏ قال: حضرت رسول الله عر ۔ يوم الفتح صلى 


/١ أخرجه الطبراني في الكبير ۱ وانظر المجمع ۲۸۰/۳ وابن سعد ۹۹/۱/۲ وأبو نعيم في تاريخ اصفهان‎ )١( 
.٠۷١/۲ والسيوطي في الدر المنثور‎ 4 


۲٤٦‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


في قبل الكعبة» فخلع نعليه فوضعهما عن يساره» ثم استفتح سورة المؤمنين» فلما جاء ذكر 
موسى أو عيسى أحذته سعلة فركع. رواه ابن أبي شَّيبَة في المصنف. 


ذكر اطلاعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما فالته الأنصار - رضي الله عنهم 
بينهم لما أمن رسول الله صلی النه عليه وسلم ‏ قريشا 

روى أبو داود الطيالسي» واين أأبي شيبة) والإمام أحمد» ومغن أبن هُرَيْرَة - - رضي 
الله عنه - أن رسول الله e‏ لما فرغ من طَوَافِه اى الفا فلا منه حتّى ترى البيِت» فرق 
يديه وَجَعَل يحمدٌ الله - تعالى ‏ ويذ كره. ويَدْعُو ما سَاء الله أن يدعو. والأنصار تحته» فقال 
بعضهم لبعض: نا الو جل فأدركته رغبةٌ في قريته؛ ورأفةٌ بعشيرته قال ا ی - رضي الله عنه 
- وَجَاء الوحي ۔ وكات إا جاء لم يخف علينا: ا د 
الله - عله حتى يُقْضَّى فلما فضي الوخيي» قال رسول الله عه .: ديا معْشَرَ الأْصار» قالوا: 
لبك يا رسول الله» قال: وول وغل رکه را في ری وأ ني عجره کارا ف 
قلتا ذلك يا رسول الله. قال: «فما أسكى إذن!! كلا إِني عَبِدُ الله ورول هَاجَوتٌ إلى الله 
ټالیکې» » المخيا مخياكم والمَمَاث ت تماكم» فأبلوا إليه تيكونء يقولون: والله ارول ا انا 
الذي قلنا إلا لصن بالله وبرسوله. فقال رسول الله عَله: «قَِنّ الله ور وَوشُولّه يَعْذِرَانَكم 
رَيَضدقًاێکه(. 1 


ذكر اطلاعه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ على ما هم به ابو سفيان وما امره 
روى ابن سعدٍ عن أبي إسحاق السبيعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ والحاكم في الإكليل؛ 
والبيهقيّ عن ابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قالا: ری ابو سفيان رسول الله - عله - 
يشي والناسٌ ن ياغون عَقِبه؛ فقال بين وين نفسه: لو عَاودْتٌ هذا الوجلّ القِتال» وجمعتٌ له 
٠ e‏ ا خی ضرب بده في صذره فقال: إِذْنْ يُخزيك الله» فقال: 
توب إلى الله - تعالى ‏ وأستغفر الله ما تف هت به ما أَيْقَنْتُ أك نبي حى الساعة» إني كنت 
ل ْ 
وروى محمد بن يحيى الذهلي ‏ بالذال المعجمة: واللأم في كتابه ‏ جمع حديث 
الزهري ‏ عن سعيد بن المسيّب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: لكا دحل رسول الله له مكة 


/" والطحاوي في المعاني‎ ٠٦/٠ والبيهقي في الدلائل‎ )۸١( في الجهاد والشير باب فتح مكة‎ ١4 ۰.۷/۳ مسلم‎ )١( 
° 


(۲) ذكره ابن عساكر كما في التهذيب ٠٠٦/٦‏ والبيهقي في الدلائل .٠٠٠/٤‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 4۷ 
ايت مقع لع ال الا عار ات ك 


ليلة الفتح» لم يزالوا في تكبير وتهليلٍ وطواف بالبيت حتى أصبحوا فقالوا أبو شفيان لهند: 
أترين هذا من الله؟ قالت: نعم هذا من الله قال: ثم أُصبح فغدا أبو سفيان إلى رسول الله - عه - 
فقالَ رسولٌ الله مله كُلْتَ لِهئد أترين هذا مِنَ الله؟؟ قالت: َعَم هَذَا ِن الله) فقال أبو 
سفيان: أشهد أك عبد الله ورسولهء والذي حف به ما سَمِعَ قولي هذا أحد من الئاس إلا الله 
عز وجل وهند. 

وروی ابن سعدٍء والحارث بن أبي سامت وابن عسا كر عن عبد اللّه بن أبي بكر بن 
حزم رحمه الله تعالى ‏ قال: خرج رسول الله . له ۔ وأبو سيان جالىش في المسجد فَقَال 
أبو سفيان: ما أَدري بما لتا محمّد؟ فأناه رسول الله - عله - فَضَرَب صِدّرَه وقال: (بالله 
۔ تعالى نغلئك» فقال أَبُو سفيان: أشهد أك رسو ل اه . 

وروى العَمَئْلِي وابن عسا كر عن ابن عباس . رضي الله تعالى ‏ عنهما ‏ قال: لي رسول 
الله - عله با سفيان بن حرب في الطُوّاف فقال: ويا با فيان هَل كان بيتك وب بن هند كذا ' 
وَكَذًَا؟ فقال أبو سفيان: قت عَلَيٌ هند سِڙي» أعن با رالمان فلما رغ رسول 
الله - ميك من طوافه لحق بأبي سُفيان فقال: ديا أا سُفْيَانَء لا تكلم ندا ئها لَم تفش 
سوك سَيعاً» فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول الله - عله 


ذكر مبايعته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الناس على الإسلام 

ررق الإناة أححت القن عن الاس بن حلف - رضي الله تعالى عنه . أنه رأى 
رسول الله عه يتايع الئاس يوم الفتح. قال: جلس عند قَرْنِ مَسْقَلَة فبايع الئاس على 
الإسلام فجاءه الكبار والصّغارء والرّجال والنّسَاء فبايعهم على الإيمان بالله - تعالى ‏ وشهادة 
أن لا إله إلا الله وان نمدا عا و 

وقال اف أب ج مجه بن بجر ير مركي ارك فال :+ تدمع الاس با ا 
رسولٍ الله له على الإسلام» فجلس لهم فيما بلغني ‏ على الصفاء وعمر بن الخطاب 
أسفل من مجلس رسول لله عه فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما 
استطاعواء فلما فرغ من بئِعَةٍ بئْعَة الإجال بايع النساء وفيهنٌ هند بنت عَتبةء أمرأة أبي شفيان متنقبة 
متدكرة خحوفاً من رسو الله عا أ يُخيرها بما كان من صصنيعها بحمزة» فهي تخاف أن 
وأخذها جنها ذلك فلم دن من رسول الا لھ ۔ قال: «بَايعْتَبِي عَلَى ألا تُشْرِكن بال 


)١(‏ العقيلي في الضعفاء ۱ »٥۷/۳‏ وابن عساكر كما في التهذيب 1/1 »٤ ٠‏ والطحاوي في المعاني ۳١ ٤/٤‏ وابن 
حجر في اللسان .۱۷۸/٤‏ 


(۲) أحمد في .٤٠٥/۳‏ 


۲۸ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
شيا فرفعت هند رأسها وقالت: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الؤجال فقال: ولا 
تَسْرفنَ) فقالت: وله إني كنت أَصَِتُ من مال أبي شفيان الهئة بعد الهئة؛ وما كنت أَدْري 
أكان ذلك حلالاً ًم لا؟ فقال ابو سبفيان: ۔ وکان شاهداً لما تقول أا ما أصبْتِ فيما مضى 
فأَنْتِ منه في حل - عفا الله عنك ‏ ثم قال: «وَلا تَرْنِينَ» فقالت: يا رسول الله: أو تزني الحرة؟! 

ثم قال: دولا تعن ولد كنٌ» قالت: قد ريتاهم صِغَاراً وق كباراء فلت وه هم أعلم 
فضحك رسول الله رك - وعمرء ثم قال: دولا تأنين هکان تَفْكريته ټین أ بسك ورا جلك 
فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح وَلَبَعْضُ التجاوز أمثل» ثم قال: دولا تَصِين فقالت: في 
معروات فقال رسول الله - يه .: لعمر: بَايعْهّنٌ وَاسْتَغْفرْ لَهُنّ الله إن الله غَفُورٌ رَحِيم) فبايعهن 
عمرء وكان رسول الله ۔ علللك. الت وای ا ا - تعالى ‏ له أو 
E:‏ ركان عن علض ركسي EE‏ واللدما مه مشت يد رسول 
الله - عد . يد امرأة قط وفي رواية ما كان يبايعهن إلا كلاما ويقول إنما قولي لامرأة واحدة 
كقولي لمائة امرأة“. 


ذكر أمره ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بتكسير الأصنام 
قالوا: ونادى منادى رسول الله ع بمكة من كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَدَعٌ 
في بيته صما إلا کسره. 


ذكرأذان بلال - رضي الله عنه - فوق الكعبة يوم الفتح 
وما وفع في ذلك من الآيات 

روى أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وابنُ هشام عن بعض أهل العلّمء 
والبيهقئ عن ابن إسجاق؛ وعن عروة» وابن أبي شيبة عن أبي سلمة» ويحيى بن 
عبد الرّحمن بن حاطب» والأزرقيٌ عن آبن ابي مُليكة» ومحمدٌ بن عمر عل ورم 
الله تعالى ‏ أن رسولّ الله - كاله لا حانت الظهر أمر . بلالا أن يون بالظهر يومئذٍ فوق 
الكعبة ليغيظ بذلك المشركين» وقريش فوقٍ رؤُوس الجبال» وقد قو جماعةٌ من وُجُوهِهِم 
وتغئيواء وأبو سفيان بن حرب» وعتّاب ولفظ ابن أبي شَيْمة: خالد بن أَسِيْدء والحارث بن 
هشام ‏ جلوسٌ بفناء الكعبة لرا بفد :للك قال ات أو خالد ‏ بن أسيد: لقد أكرم 
الله أسيداً أن لا يكون ن يسمع هذاء فيسمع ما يغيظه» وقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه محق 





.۳٠۹/٤ وابن كثير في البداية‎ ١40/4 أحمد 7 وانظر زاد المسير‎ )١(' 
آبن سعد في الطبقات ؟59/1/7.‎ )۲( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲4۹ 
لاتبعئهء فقال أبو سُفيان: لا أو شيعا لو تكلمتُ لأحبرث عَنّي هذه الحصّاء وقال بعص بني 
سعيد بن العاص» لقد أكرم الله سعيداإ شه يل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال 
الحكم بن أبي العاص: هذا والله الحدثٌ العظيم أن يَصِيحَ عبدٌ بني ممح على بنية أبي 
طلحة. وقال الحارث بن هشام: إن يكن الله :ای كر سومار لزان أن 
شهيل بن عمرو. قال مل قول الحارث: فَأنَى جبريل رسول الله - حه ۔ فأخبره خبرهم». فخرج 
عليهم رسول الله - يِه - فقال «قد علمتُ الذي قلعم» فَقَالَ الحارث وعتّاب: نشهد إنك 
زول ا - صلَّى الله عليك وسلم ما اطلع على هذا اح كان معنا فنقول أَْبرك0"©. 


ذكر أمره ‏ صلى النه عليه وسلم بتجديد الحرم يوم الفتح 
< روى الأزرقي عن محمد بن الأسود» ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: اول عَنْ نَصَبَ 
أنصاب الحرم إبراهيم؛ كان جبريل - يله يدلّه على مواضعهاء فلم تُُحَدِك حتى كان 
إسماعيل ‏ له - نجددهاء ثم لم ؤك حتى كان فصي بن كلاب فجدّدهاء ثم لم تحرك 
حتى كان يوم الفتح فْبَعَتَ رسول الله عه تميم بن أسد الحُرَاعئ فجدّد أنصاب الحرم. 
ذكر إسلام السائب بن عبد الله المخزومي ‏ رضي الله عنه 
روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد عن مجاهد عن السائب ب: أنه كان شارك رسول 
أئلّه لاو قبل الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح أتاه فقال: «مزكباً أي وَشَريكي) 
كان لا داري ولا ياري يا سائب!! قَدْ كنت تغل أغمالاً في الجاجإية لا بل ينك وهي 
اليوم تتقبل منك» وَكَانَ ذا سَلَفٍِ وَحلَة». 
وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن السب بن عبد اللّه قال: جيء بي إلى رسول 
الله 2 يوم فتح مكة فجعل عثمان وغيدةُ ينثو ن علي »؛ فقال رسول الله: ولا تُعلموني يه 
كان صَاحِبِي). 
ذكر إسلام الحارث بن هشام ‏ رضي الله عنه 
روى محمد بن عمر عن الحارث بن هشام قال: لما دخل رسول الله ع مكة 
دخلتٌ أنا وعبد الله بن بي ربيعة دار أَمّ انو فذكر حديث أن التبي لله . أجاز جِوَارَ أم 
هان“ قال: فآنطلقناء فأقمنا يومين» ثم خرجنا إلى منازلناء فَجَلَسْنَا بأفنيتها ل تغرض لتا أحدء 
وكثا نخافٌ عمر بن الخطاب» لرلفاري LI‏ اباب KN‏ 
بعمر بن الخطاب» فإذا معه عدة من المسلمين فسلّم و ۶ َصّى» وجعلت أستحي أن يراني رسول 


۷۸/١ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


o٠‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الله ا وأذکر رؤيته ياي في کل موطن مع المشركين ثم أذ کر يه ورحمته وله فألقه 
وهو ذاخل المسجيء لقي الجن » فوقّقَ حتى جتته َسَلّمبُ عليه وشهدتٌ بشهادة الحق»› 
فقال: الحمدٌ لله الذي هداك» ما كان مثلك يجهل الإسلام قال الحارث: فوالله ما رأيت مثل 
الإسلام مجهل'. < 
ذكر إسلام سهيل بن عمرو ‏ رضي الله عنه 

روى محمد بن عمر ‏ رحمه الله .عن سهيل بن عمرو قال: لتما دخل رسول 
الله 2 عكة وظهرء اقتحمثُ بيعي وأغلقت بابي علي» وأرسلت إلى ابني عبد الله أن 
اطلب لي جواراً من محمد فإني لا آمن أن أفتلء فذهب عبد الله إلى رسول الله لا فقال: 
ا ا اعم» هو آمن يأمَانٍ اله فهرو ثم قال رسولٌ الله - لله . لمن 

عؤله: من لهي سْهئِل بن عغرو فلا يحد إليه ار ري إِنّ هيلا له عفل شرف وتا وغل 
هيل بهل الإشلآم» و مذ رأى ما کان يُوضّع فيه أنه لَمْ يكن يتافع له» فخرج ابثه عبد الله إلى 
ية فأخيرة .نما قالة:رسول الل ۔ يله فقال سهيل: كان والله برا صَغِيراء برأ كبيرأء فكان 
سهيل يُقْيل ویُذبر آمنا وخرج إلى حنين مع رسول الله یله ۔ وهو على شركه حتى أسلم 
بالجعكانّة0©. 

ذكر إسلام عتبة ومعتب ولدي أبي لهب رضي الله عنهما 

روى ابن سعد عن ابن عباس عن أبيه ‏ رضي الله عنهما قال: لما قَدِمَ رسول 
الله - متك مكة في الفتح قال لي: أبن آنا ايك غثبة ومعتب آبتي ابي لَهَب. اليد 
قلت: تَتَحَيًا فِيمَنْ نى مِنْ م مُشْركي قُرَيْش»ء قال: «انيني هماه فركبتُ إليهما بغر فأنيت 
بهماء فدعاهما إلى الإسلام فأسلما وبايعاء ثم قام رسول اله َه _ فأخلٌ بأيديهما وانظلق 
وا رى في وَجهه» فقلتٌ: يا رسول الله 
. سرك الله إِنّي أرى الشرور في وجهكء فقال: «إني اسْمَوَمَبْتٌ اني عَمّي هَذَّين من ربي 
فوَعَبِهُمَا لي». 

نكر إعلام عبد الله بن الزبعرفا - رضي الله غنم 
ا بن عمر عن شیوخه قال: e‏ بن الرَّغرى إلى تجران» فأَرسلّ 


.87١/؟ الواقدي في المغازي‎ )١( 
.۸4۸/۲ الواقدي في المغازي‎ )۲( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


لآَتَعْدَمَنْ رَجُلاً أَحلّكَ بُمْضُهُ مُصّهُ جرال في عيش أَحَد ليم 
بلقت كال 0 َلفْعَتُ وار ات ذاتَ 6 


وذكر ابن إسحاق البيتٌ 5 فقط فلحا جاء ابن الرتغر 


ې شعد حشان» 50 رسول 


الله - ع وهو جالس في أصحابه» فلّمًا نظر إليه رسولٌ الله" ا قال: «هذا ابن الرتغزى» 
ومعه وجه فيه نور الإسلام فلا وقف على رسول الله ا قال الشلامٌ عليك يا رشول اش 
أشهدُ أن لا إله إا الله وأنك عبده و الحمد لله الذي هَدَانِي للإسلام؛ لقد عاديتّك» 
أجلت عليك وركبتٌ الفَرس والبعير ومشيتُ على قَدَمَيٌ في عَدَوَاتِكء ثم هربثٌ منك إلى 
نجران» وأنا ارڈ ا أن لا أيه بالإسلام بدا ثم أزادني الله منه بخیرء وألقاه في قلبي» وعئية إلي. 
وذكرثٌ ما كنت فيه من الضلالة واتباع ما لا ينبغي من حجر يُذبح له ويُغد٬‏ لا يَدْرِي مَنْ 

عبدّه» ولا مَنْ لا يَعْبِدُه. قال رسول الله له - «الححمدٌ لله الذي هَدَاكَ لاإشلام إِنَّ الإشلام 


یجب ما كان قبل 
e‏ 
شول المَلِيكإِنٌ لِسَانِي رَاتِقمَافَكَفتإِذْْنَُورْ 
i SE‏ وخ مال يليو 


مَنَ اللخم واليظام إربي 


إليي عَنك راجرثم ححيا 
الله أيضاً حين أسلم: 
مَبَع الوُقَادَ بَلأَبِلْ رَمُْمُهُ 
اااي د اد لأقيي 
يَا خَهِرَ مَنْ حَمَلْتُ عَلَى أوْصَالِهًا 
إِنْي لْمِعْمَزِرَلَيِكَ مِنَ الذي 
أَقَامَنَا ظ فزني بأفوى خط 
HF 2‏ الودّى وَيَفُودُنِي 


َالهوم آمن بالئيي معد 


مَضَِتَ العَدَاوَةٌ كَاَنْمَضَت أَسْبَائهَا 
فَأغْفِوْفَدى لَك وَالِدَايَ كلاهُمَا 


وَعَلَيِكَ مِنْ عَلَّمِ المَلِيكِ عَلاَمَةٌ 


قابا لشُهيد انت التَّذِيرُ 
0000 ني 
ين لۇي وكلهۇۇمَغزوز 


والليل مُعْمَلِجٌ الرّوَاقٍ بَهيم 
فيه4ة قبت كا ني م : مَحْمُومُ 
EEE‏ 
ك إِذْ أنا فِي الضَّلالٍ اميم 

مني بها م ځڙوم 


هة وتا 


سهم رتا 
فر الوْشَاةٍ وَأفمرهُم مَشْقُومُ 

وَمْحْطِيءُ هَذِْهِ مَحْرُومُ 
رقت اواز ب يتا وَمُحلُومُ 
ريي فك رَاحِمٌ زجوم 
نورأغۇؤورتحاتم مخثرم 


o۲‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
أغطَاك بَعْدَمَحَيَةَبُرْمَائَهُ هَرَفَأَوَيِرْمَا بردم 
وَلْقَدْ کک بان ديك صَادِقَ حر E‏ في العِبَادٍ جَسِيمٌ 
والله يَشْهَدُ أن أعمَد مُصْطِفَى مُشكشبل في الصالجين كرم 
فَرْمَعَلابُئْهَانَهُمِنْهَاشِم فوج تمَكن في الدذُرَى وروم 

ذكر إسلام عكرمة ‏ رضي الله عنه -ابن أبي جهل 
روى ا بن حمر عن موجه - رحمه الله تعالى - وَإِيَاهم: أن عكرِمَة - رضي الله 

ع قال: باعي أن رسول الله - عل در دمي ؤم الثح» وكنثُ في بجع من ريش بأسفل 

ك1 - وقد ضَوَى إل مَنْ وى فَلَقَِينَا هتاك خخالدٌ بی الوليد» اوق بناء فهربثُ منه أَِيدُ واه 

أن أي نفسي في البحره وأموث تايها في اليلد يل أن حل في الإشلاً» فخرجث حى 
آنتهيثٌ إلى الشعيبة» وكانت زوجتي أمّ حكيم بنت الحارث امرأة لها عَفْلء وكانت قد اتبعت 
رسول الله - لھ ۔ قحلت على رسول الله ع فقالت: يا رسول الله إِنْ ابن عى قد 

عَرَبَ يُلْقِي نفسه في البحر فأمنه. ٠‏ 
وروى ابن أبي شَّيَة وأبو اود و عاي عن ميغد بن ابي وَقاص ‏ رضي الله تعالى عنه» 

والبيهقئ عن غزوة «تريحمه الله تعالى: أن عكرِمَة ة ركب التخر فَأَصِابَْمٌ بهم ریځ عاصِفء فنادى 

عِكرمة اللات والغرّى» فقال أَهل الشفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تُمْنِي تنكم شيئاء فقال 
كرمة: اله لين لم لدي ين البشر إلًالإخلاص لا جيني ني في البو ڪيڙهء الهم لَك عَهداًٳن 
نت عَاقيتني يما أا فيه أن آتِ مُحهداً حتّى أَضَعٌ يدي في يده فلأجِدَثَهُ عَمُوَاً غفوراً كرياً 

نَجاء وسل <. 
وروى البيهقي عن الڙهري» ومحمد بن عمر عن شيوخه: أن أم حكيم امرأة عكرعة بن 

أبي جهل قَالَتْ لرسولِ الله - عي - يا رسول الله: قد ذَهَبَ عِكرِمَةُ عنك إلى اليمن» وخاف أن 

تقتله» فأمنةُ يا رسول الله» فقال رسول الله - كله هو آمن» فخرجث ام حكيم في طلبه؛ 

ومعها غلامٌ لها رومِيُ» فراوةها عن نفسها فَجعَلّت تمنيه حتى قَدِمَت به على حي من عَكُ 

ا عليه فأوثقوه راطا وأد رکٹ عكرمة وقد انتهى إلى ا بيعو م 

نوت يقولٌ له: أَخْلِصُ أخلص» قال: ي شيء أقول؟ قال: قُلْ لآ إله إلا الله قال عكرمة: 

ربت إلا مِئْ هذاء إن هذا أمر تعرفه العربُ والعجم < حى الكواتي مي عه 

محمد وعَير الله قَلْبيء وججاءتيي أ حكيم عَلَى هَذًا الم فجعلت لي إلى و تقول: يا ابن 


(۱) آبن سعد .۲٦۱/۳‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله Yor‏ 


عَم جك من عِنْدَ ابه التاس» وأَؤْصَلٍ الئاس»› وخير التاس» لا تَْلِك تشك فوقف لها حتّى 
أدركته» فقالت له: ني قد اشكأمئت لك رسول الله له فاتك د فَرَجَعَ مَعَهَا وقالت: ما 
. لقيته من غلامك الرومي وأخبرته خره فقتله وهو يومئذ لم يُشلِم. 


فلا وافى مكة قال رسول الله كلق كم ڪرم بن بي جَفْلٍ م ينا مُهَاجِرا قلا 
سوا باه كن سب الميتٍ ُْذِي الي ولا يبلغ الميت» فجعل كرما مه يطلب إمرأه يُجَامِعُها 
َتَأبَى عليه وتقُول: أَنْتَ كاف وأَنا مُسْلِمّة» فقال: را تك يني لأ حم قال بن عقبة 
والزهري فيما رواه البيهقي وعروة وغيرهما: فلما رأى رسول الله َه عكرمة ونب إليه 
وما علا رسول الله - e‏ رداء فرحا بعكرمة» تم لس ر شول الله ع فوقف عكرمة 
بين يديه ومعه زوه مُتتقبةء فقال: يا محمد!! إن هذه أخبرثيي أك أمنتييء فقا رسول 
الله - عه صَدَكَتْ نت أمن) قال عكرمة: فإلام تَدْعُو يا محمد؟ قال: «أدْعُو إلى أن تَشْهَدَ أَنْ 
لله إلا الل وني رَسُولٌ الله» ويُقِيم اللا وتي الزّكاةٌ وتفعل وتفعل» حتى عَذٌ صا 
الإشلام» فال عِكرمةٌ: والله مما دعت إلا إلى خير وأ حسنٍ ججهيل» قد كنت فیتا يا سول 
لله قبل أن تذغوتا - إلى ما 5 ونا إليه ‏ وأنت أَضْدَمُنا حديناء ادنا َرأ ثم قال عِكَرِمَةٌ: ئي 
َشْهَدُ أن لا له إلا الله» وان محكدا رسولٌ الله 3 - قشو ذلك رسول الله ع2 . ثم قال: 
يا رسول الله: يي خير شّيء اقول قال: ر تقول أَشْهَدُ أن إل إلا اش لاه 
وَرَسُولّه4» قَالَ عكرمة: م مادا؟ قال رسول الله ع -: «تقول: هد لله وأْهدُ من عضر حم 
ي مُسْلِم مُجَاهِدٌ مُهّاجر»» فقال عكرمَة ذلك'. 
ذكر إسلام صفوان بن أمية ‏ رضي الله عنه 
روى ابن إسحاق عن عُروَة بن ن الرّبير» والبيهقيئ عن الزّهِرِي» ومحمد بن عمر عن 
تبون نار حرج صَفْوَانُ بن م بريد جدّة ليركب ينها إِلَى اليمن» فقال مير بن وَهْب: يَأ 
نبئ الله - إن صَفُوَان بن اة سيد قومي وقد خرج هارباً منك» ليقذف تَفْسَه في البحره فَأمنه 
ENES‏ قال: «هُوَ أين) فخرج یر حى أدركه موقو رید أن كت ال 
و سفرات لغلامة بسار ۔ ولیس معه غيره ولك !! أَنظَر من تَرَى؟ قَالَ: هَذَا عُمَيْر بن 


وَهْبء قال صَفُوَان: ما صت بعمير بن وهبء والله ما جاء إل بريد ثي قد طَاهرَ لي محئداً؛ 
فلحقه فقال: ا أبا وهب ممل فِدَاك جِفْتُ يِن عند أب ر الاس» وَأَوْصَلٍ الئاس فداك أبي وأمّي 


0 الله الله في نفسك أن تهلكهاء هذا امان من رسول الله - ل - قد جمتك به. قال: ويحك 





)١( |‏ المغازي للواقدي 851/7 والبيهقي في الدلائل 4۸/١‏ 


o٤‏ في غزوة الفتح امد الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
أغرب عني فلا تكلمني. قال: آي صفوان فداك ابي رات . أفضل الئاس واب الئاس وخير الئاس 
ابن عَمّكء عِزه عِزك وشَرَقُه رفك ومُلْكَةُ مُلكك» قال: إني أخافه على نفسي. قال: هُوَّ 
ألم ين ذلك وأكرم؛ قَال: ولا أرجغ مَعَك حى تأنيني بعلامةٍ أعرفهاء فقال: : امكف مكائتك 
حتّى آنيك يهاء فرجع تمر إلى رسُولٍ الله . عه - فقال: إن 2 صفوان أبَى أن يتس لي حتّى 
یری منك أمارةً يعرفهاء فنزٌ رسول الله - عله عمَامته مته فأغطاه إيّاعاء وهي البرد الذي دحل فيه 
رسول الله َه معتجرا به برد حبرَة فرجع معه صَفْوانٌ حتّى آنتهى إلى رسول الله - عه 
وهو يلي بالمسلمين العَضْرَ في المسجدء فلا سلّم رسول اله - علد عي 
محمد إِنَّ تير بن وَهْب ججاءني بدك وزغم اك َعَْتيِي إلى القَدُوم عَلَيِكُء فإن رَضِيت 
مرا وإلا سيرتني شهرين. فقال: ئرل ابا ره هُب» قال: لا والله حٌى بین لي قال: دبل لك تشيير 
أربعة أشهر؛ فنزل صفوان» وما حرج رسول الله به إلى هَوَازِنَ وفرق غنائمها فرأى 28 
الله - ی . صفوان عرد ييه ورعاء فأدام النّظَرإِليه» ورسول 
الله 2 يرمقه فقال: «تا أبا ر هب يعجبك هذا الشعب؟) قال: َعَم قال: «مو لَك وما فيه 
فَمَبَضٍٍ صَفَْانُما في الشّعب» وقال ثد عند ذْلِك: ما طابَتُ ٺ تفش أَحدٍ بمثل هذا إلا تفس نبي 
أشهدٌ أنْ لا إل إا الله وان محقداً ذه وَرَسُوله. و 92 مكانه(١)‏ 


ذكر إسلام هند بنت عتبة وما وقع في ذلك من الآيات 
رضي الله عنها 
عن عا - رضي الله عنها قالت: قالت هند بنت غثبة: يا رسول الله ما كان على ظهر 
الَرْضٍ خباء أو قالت من أهل خباء أريد أن يدوا E‏ ” بح اليوم على ظهر 


الأرض خباء أو قالت من أَهْلٍ خباء حب الي مِن أن َع من اهل خباء أو قالت: خحبائك» رواه 
الشيخان". 


0 اه 


وروی محمد بن تمر عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله ا قال: سمعت مولاة 
لمروان بن الحكم نقول: سمعت هندا بنت عُتبة بن ربيعة تقول وهي َد کر رسول الله له 
فتقول: أنا عَادَئْتُه نه كل العدَاوةء وفعلث يوم أحد ما فعلتُ من المثلى بعيّه وأصحابه؛ وكلّما 
سيرت قريشٌ مسيرة فأنا معها بنفيي اؤ ميته لقريش» حتّى أن كنت لأعينُ كل من عَرا إلى 


محمد» حتّى تجردث يِن ثيابي» فرأَيثٌ في الوم ثلاث ليال ولاء بعد فتح مكة رأيت كأني 


)١(‏ آنظر المصدرين السابقين: 
(؟) أخرجه البخاري »)۳۸٠٠( ١1/5/17‏ والبيهقي في الدلائل ٠٠١/5‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله o0‏ 


في ظلمةٍ لا أب سَهلاً ولا جملا وأرى َك الطّلمة انفرجث علي بضوء كانه الشّمسء ' وإذا 
رسول الله عَِه ‏ يَدتُونِي» ثم رايت في اللّهلَةِ الثانية» كأني على طريق يدُعُونيء وَإِذَا هيل 
عَنْ يميني يَذُْوني» وَِذا تاف عَنْ مالي يدغوني» وإذا يرَسُول الله - ع2 - بين يدي يقول: 
دهمي إلى الطريق؛ ثم رايت ال الثالثة كأئي واقفةٌ على شفير جه ريدُونَ أن يذٌغوني 
فيهاء وَإِذَا بهبل يقول أدخلوها فَالتَمَّتُ فَأنظر رسول الله ا من ورائي آخڏ يشتتابي؛ 
فتباعدتٌ يِن شَفِير الئار فلآ أرى الئارء ففزعتُ فقلت: e‏ فغدوتٌ مِنْ 
سَاعتي إلى صنم في بيت كنا نجع عليه منديلاء فأعذت قدوماً فجعلتٌ أفلذه وأقول: طَالمًا 
باه 


وهو بالأبطح, :فأسلمت: وقالت: u‏ طهر الین الذي اه ذه لمسني 
رحمك يا محمد إني امرأة مؤمئة بلله» مُصَدُقَةٌ به ثم كُشَفَتْ ء عن نِقَابِهَاء فَمَالَت: أنا هند بنت 
عتبة» فَقَالُ رسول الله عله -: «مؤحباً بك» فَقَالَتْ يا رسول الله: ل 
الأرض ين أل خباء أحب إليّ من أن يذنُوا من خبائك» ولقد أصبحتُ وَمَا علّى الأرض أهل 
حباء أحب إل أن يَعَرُوا من خحبائك. 
وروى أيضاً عن أبي حصين الهُذّليَ قال: لما َّث هند بدت عبة أرسلث إِلَى رسولٍ 
ألله ا - بهدية . وهو بالأبطح و او لَهَا بِجَدْيَينَ مَوْصُوفْينَ وقلِء فآنتهت الجار ته إلى 
سول الله 2 فقالت: إل مؤلاتِي أرسلث إليك هذه الهديةء وهي تعتذرٌ إليك وتقُول: إن 
ا قَلِيلَة الوالدة» فقا رسول الله - ل -: «بارك الله لَكمْ في عكيكم وأكثر والدتها» 
وكانت المولا تقول: لقد ريام كثْرة عمتا تتا ووالدتها مالم نكن نرَى قبل ولا قرييأء فتقول 
هند: هذا بدُعَاء رسول الله - عه - ثم تقول: لذ كث أرى في الوم أي في الس بدا 
اکآ ا د e‏ ريت كأئي دخلت الظل. 
ذكر سبب خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم - ثاني يوم الفتح وتعظيمه . 
حرمة مكة 
رَوَى أبن بي َة عن الرّهري» ومحمدٌ ب عمر عن يوه َالُوا: : خرج عَزِي مِنْ 
هُذَيْلٍ في الجَاهِلئة وفيهم جتیدب بن الأذلّع الهذلي ريدون حيّ أحمر بأسا ين أَشلّم ۔ وکال 
أحمر بأساً رجلا من أَسْلّم شجاعاً لا يرام و کان لا ينام في یه إل ينام خحارجاً من حاضره؛ 
وكانّ إِذَا َم عط غطيطا مُنْكراً لا يخفى مكانه؛ وكان الحاضر إذا أناهم فَرَعٌ صرخوا: يا أحمر 
بأسا. فيثوث مِثْلَ الاد فلا جَاءمُغْ َلك الي مِنْ هُدَّيل قَالَ لَهُمْ جتَئِدِبُ بن الأدلع: إِنْ كان 


0٦‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
أحمر بأساً قد قعل في الحاضر فایس إليهم سیل ود له غوليطاً لا يخفى» فدعوني قاع 
فتسمع الحسٌّ فسمعه» فأتاه حى وجده نَائُماً فُمََلَه» وضع اليف على صذرهء تم اتكأ عليه 
تله ثم ححمنُوا على الح فصاع الحيّ يا أحمر بأساء كلا شيء لأحمر بأساء قد ثيل - - فنالوا من 
الحيّ حَاجَتَهُم ّم آنصرقُوا وتشاغُلَ الاس بالإشلاً» فلمًا كان بعد المح بيوم دحل 
جُنَيْدِبُ بن الأدلع الهُذلي مك يرتا وينظر رالنان آمتون» فرآه جندُب بن الأغجم الأسْلَّمِئ 
فقال: تيدب بن الأدلع قاتل أحمر بأسا؟ قال: نَعَمْ قُمَه فخرج ندب يستجيش عليه ی 
كنأل من لقي حراق بن ية لكي ابره فأشتمل راش على الشيف ثم أفل إليه 
والئاسٌ کور وله وهو يحدّنُّهُم عن قل أحمر بأسا فبينما هم مُجتجغونَ عليه إِذْ قبل راش بن 
امي ّال: هكذا عن الرجل. فوالله ما طَنٌّ اناس إلا أنه قر الاس عنه لينصرفواء فانفرجوا 
فحمل عليه راش بن أمية بالشيف فطعنه به في بطنه وابن الأدلع مستدد إلى جدار ِن مجر 
مكة؛ فجعلت حَشوته تسیل د ِن بَطنِهه وإن عينيه لَرنقَانِ في رَأْسِه وهو يَقُول: َعَلكُمُوهَا يا 
مَعْشَر خُرَاعة؟ فاْجَعَفَ 1 a‏ َسَمَعَ رسول الله - عه بذلك فقال: «يا مَعْشَّرَ شُرَّاعَة) 


كا نيكم عن اق َقَدْ كثر القتلء لَقَدْ ََمُم قَيِيلاً أده إن خراشاً لَمَنّال ‏ يعيبه بذلك. 
َو كنْتٌ قاتلا مؤمناً بكافر لَمَكَلْتُ خراش]2"». 


وروى الشيخان والترمذي عن ابن شريح خويلد بن عمرو العدوي» والشيخان عن ابن 
عباس» وابن منيع بسنا صحیح» » وابن أبي عمرو. والإمام أحمدء والبيهقي عن ابن عمرء وابن 
أبي شيبة» والشيخان عن ابي هُرَئْرَة - رضي الله عنهم . وابن أبي شيبة عن الرْري» وابن إسحاق 
عن بعض اهل العمل ومحمد بن عمر عن سُيُونجَه قالوا: ا العد من يوم الفح غلبت 
خُراعة على رجل من هَذَيْلٍ فقتلوه ‏ وهو مُشرك E‏ مُه . خطيباً بعد الظهرء 
وأسند ظهره إلى الكغبة. 


E e‏ أنه - ل4 ركب راحلته فحمد الله وای عليه 
وقال: ها الاس إِنَّ الله تَعَالَى حرم مَكة يَوْمَ حَلّقَ السموات والأزض َم حَلَقَ لشم 
وَالْقَمََ وَوَضَعْ هَدَئْن الجَملَين يه الئاسء فهي حرام إلى, يزم القيامةء فلا جل لامرء 
ي يمن باله وَالؤم الآجر أن يَسفِكٌ فيا دمأ ولا يغضة فيها د سجر لم َيل لأحدٍ كان قبي 
َم تيل لأحدٍ يكو بغي ولع تيل لي إلا ذه الشاعة ة عَضَباً عَلَى أمْلهَا ألا قد رَجَعَتٌ 
محرمَيُهَا الهؤم كَحُرْمتِهَا بالأفس قَلْيبَلُْ الشّاهدُ منکم الغائت» فمن كَالَ لَحُم إِنَ وَسُولَ 
الله بل ۔ قد قال فيا فووا له: إن اله تعَالَى قد أله سول اله . لھ - ولم يحِلَهَا لَكُم؛ 


(۱) أخرجه الطحاوي في المعاني ۷/۴۳ وانظر الفتح ۲١٠/٠۲‏ والبداية .٠٠٠/٤‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله oV‏ 
ي و ج ا ا ري سس 


با الئاس» إن أغْدَى الاس عَلَّى الله مَن فكل في الحرم اوقل َر كاله أذ ؤ قل بدّحولٍ 
الجاجليةء يا مغر خراعة ُو يكم عن القَْل ققد الله كثر إن تفع مذ ا قنيلا"ً لأَديئةُ 
قَمَنْ َا بعد مَقَامِي هَذَا هله بحر النٌظرَْن إِنْ سَاوُوا فَدييّهُ كامِلّة: ران شَاؤُوا فَمَئْلهِ ثم وَدَى 
اموي RI‏ ئة ناقة. قال ابن هشام: 


وبلغني أنه اَل قنيل وداه رسول الله - عد .(©. 
ذكر قوله - صلی الله عليه وسلم ‏ في فريش انها لا تقتل صبرا 


روى مسلم عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعثُ 
رسول الله له - يقول يوم فتح مكة: «لآ تل فرشي صَبراً غد الهؤم إِلَى يَوْم القِيامةه. 


وروى محمد بن عمر عن ابي محصين الهذلي قال: لما َل الف الذين أَمرَ رسول 
الله - عي بقعلهم شيع التوْحُ عليهم بمكة: وجاء أو سفيانً بن حرب إلى رسولٍ 
الله ل ۔ فقال: فداكَ ابي وأمي اليه في بويك فقال رسولٌ الله عه : «لا يفل رئش 
صَبْرا بَعْدَ اليؤم) قال محمد بن عمر: يعني على الكفر. 


وروى أيضاً عن الحارث بن البرصاء - رضي الله عنه قال: خا رول الله ا 
يقول: «لا مر فرش بغد هذا ابيؤم إلى ؤم القيامة على الكش 


a‏ مالا وتفريقه على المحتاجين 
ممن كان معد ظ 


روى محمد بن عمر عن إبرأهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة 
المخزومي قال: أَرسلّ رسول لله - عه يوم الفتح» فاستسلف من عبد الله ابن أبي ربيعة بن 
المغيرة أربعين أَلْفَ زې فأعطاه َا فتح الله تعالى هَوَارْنَ وغمه أموالها رَدّهاء وقال: نما 
جر جَرَاء اللّف الحمدٌ والأداء»» وقال: «بارَك الله لَك في مَالِكَ وَوَلَدِكع0 . 


.۸٤ ٤/۲ آنظر المغازي للواقدي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الجهاد باب 7 حديث (۸۸)ء والدارمي ۱۹۸/۲ والحميدي .)١1۸(‏ والطبراني في الكبير ۸۸/۷ 
وأحمد ١/۳‏ والطحاوي في المعاني ۳۲٠/۳‏ والبيهقي في الدلائل ۷۹/۰ وآبن أبي شيبة ۱۷۳/۱۲ .5١/١5‏ 

(۳) المغازي للواقدي .۸٦۲/۲‏ 

)٤(‏ الواقدي 877/7 وآين سعد 44/1/7» والطبراني في الكبير ا وآبن أبي شيبة ٤۹0/١ ٤‏ والبيهقي في الدلائل 
.¥o/o‏ 

)٥(‏ الواقدي ۸٠1۳/۲‏ والنسائي في البيوع ياب ۹۷ والبيهقي في السنن ههه 2 وأبو نعيم في الحلية ١١١/۷‏ والبخاري 
في التاريخ ٠١/5‏ واين السني ۲۷۲ وأحمد 75/4 وابن ماجه ٠ .)۲٤۲٤(‏ 


0۸ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به ادينه ورسوله 


وژوي أيْضاً عن ابي ححصي حصي خصّين الهُذلي قال: استقرض رسولٌ الله ع من ثلاثة بَقَرِ من 
قريش» من صَّفُوان بن أمية حمسن أَلفَ دِرْهَم فأقرضه. وين عبد الله بن أبي ربيعة اربعين الف 
ڍڙهم» ومن خُوَيُطب بن عبد العُرّى أربعين ألف درهم» فكانت ثلاثين ومائة ألف درهم» 
نَقَكَمَهًا رسول الله 2 ابيا يدوت E‏ ا 
بني كتانة كانوا مع رسول الله - عله - في الفتح أنه قشم فيهم دراهم فيصيب فيصيب الرجلٌ خمسين 
درهماً أو أقل أو أكثر من ذلك0©. 


ذكر نهيه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ عن ثمن الخمر والخنزير 
وعن الميتة وبعض فتاويه واحكامه 


روى ابن أبي ية عن جابر ‏ رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله عه عام الفتح 
يقول: د الله تَعَالَى حرم بيخ الحُثر والتازير واليقة وَالأَصْتَام» فقال رجلٌ: يا رسولٌ الله!! مَا 
ری في د شحوم المي فإِنهِ يدهن بها الشفن والجلودء ويستصبح بها؟ قال: اتل الله اليَهُودَ؛ إِنْ 
لله لا حرم عَلَئهِم شّحُومَهُمَا أخذوها فجمدُوهًا تم بَاعُوهَا وَأَكَنُوا تَمَتَهّاء. 


وروى ابن أبي شَيبَة عن عبد الرّحمن بن الأزهر - رضي الله عنه م قال: رأيت رسول 
الله - عت عام الفتح ۔ وأنا غلامٌ شاب ينزل عند منزل خالد بن الوليد» وأتي شَاربٍ فأمرهم 
فضربوه يما في أيديهم؛ فمنهم من صرب بالسوطء وبالئغل» وبالعضًا وحثا رسولٌ الله 4 
الراب( 
قالت: Rape CE NPE DE E r‏ 
لها: ولا علَيِكِ أَنْ ُطَعِمِيهِمْ بالمغذوف»9©). 


وعن عَائْشَةَ - رضي الله عنها قالتٌ: كان عة هبن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن 
قيض عبد الرحمن بن وَلِيدّة رَمْعَة» وقال عُنبة: له ابنيء فلا قم رسول الله e‏ مكة في 
الفعح رأى سعد الغلام فعرفه بالشّبه فاحتضته إليه وقَالَ: ابن أي ورب الكعبة؛ فأقبل به إلى 


رسول الله له - وأقبلَ معه عَبِدُ بن رَمْعَة» فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عَهِدَ لي 


.۸1۳/۲ المغازي‎ )١( 
ومن حديث ابن عمر البخاري‎ )٠١۸۱/۷۱( ۱۲۰۷/۳ ومسلم‎ )۲۲۳۹( ٤۲٤/٤ أخرجه من حديث جابر البخاري‎ )۲( 
.)۱۸۲/۷۲( ۱۲۰۷/۳ ومسلم‎ )۲۲۲۳( 4/4 


(۳) البيهقي ۳۱۹/۸. 


.)۱۷۱٤/۷( ۱۳۳۸/۳ ومسلم‎ )۳٣٤( ۰۰۷/۹ أخرجه البخاري‎ )٤( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۹ 


أنه ابثه» فقال عَبِدُ بن رَمْعَة معة: يا رسول الله هذا حي» هذا ابن رَمڪة ولد على فراشه» فنظر رسول 
الله - ع إلى ابن وليدة رّئعة فإذا هو أَسْجَهُ اناس بعُفجَة بن أبي َقاص فقال رسول 
الله - می مو - أي الولد ولك هو اوك يا عبد بن رَّمْعَة؛ من أجل أنه ولد على راء الول 
لراش لِلْعاهِر الحجدٌ واختجبي مِنْهُ يَا سَودَة» لما رای من طبه عب بن أبي وقاص بالولد. 
رواه البخاري7©. 


وعن عروة بن الزبير عَنْ تحائشة ‏ - رضي لله عنها .: أَنّ آمرأة سرقت في عَهْدٍ رسولٍ 
الله ا في غزوة الفتح فقالُوا: مَنْ يكلم فيها رسولٌ الله . عه ؟ فقيل: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن رَد ع جب رسول الله تک ففرع قومها إلى اام بن رید يستشفعونٌ به 
إِلَى رسولٍ الله ع2 فلما كله أُسامةٌ فيها تون وَج رسول الله - له ۔ فقال: اتكلّمنِي) 
وفي لفظ دأَنْشَمَعُ مَعُ في ححدٌّ مِنْ حُحدُودٍ الله؟!) قال أسامة: يا رسول الله إستغفر لي فلما كان 
العش قَامَ رسول الله لھ . خطيباً فأنتی على الله تعالى بما هو أله ثم قال: واا بعد 
إلا أهلّكَ لثا» وفي لفظ «هلك بو إشرائيل» وني لفظ لين من قیلکم» انهم کائوا إا 

سَرَقَ فيهم اريف تركوه وَإذا سر ES‏ ضيغ قَطعُوه» وفي لفظ: اموا 
عَلَيِ الحدٌء والَّذِي تفي بيده لوا قَاِمَة ئت مُحَمْدٍ سر نَتْ لقطغتٌ يَدَهَا ثم أمر رسول 
الله - له . تلك المرأة وفي رواية التسائي «قم يا بلال» فخذ بيدّها فاقطمهاء فحشتث توتتها 
بعد ذلك» وترؤجٹ رجلا من بني شليم» قالت عائشة: فكانث تأنيني بعد ذلك فأرفغ حاجتها 
إلى رشول الله - عله رواه الإمام أحمد والسَّئْكَان والتسائي والبيهقى <° 


ذكر من نذران فتح الله تعالى مكة على رسوله ان يصلوا ببيت المقدس 
عن جابر ‏ رضي الله عنه أ رجلا قال بوم الفت إِنّي نذرت إن فتح الله عليك مكة أن 
أصلّي في بيت المقدس» فقالَ رسول اله . له -: وصَلّ مهتا فسأله فقال: وصَلٌِّ مَهُنَا 
فسأله: كَقَالَ شأنك إذن» رواه الإمام أحمد» وأبو دّاود بإسناد صحيح والحاكم وقال: على شرط 
ي والإمام أحمد وأبو داود وفي رواية عن بعضٍ الصحابة» فقال 'رسول الله - عي .: 
ولي عك شحكداً بالق لز صَلَيْك مَهُنا لَقَضَى عنك ذلك كل صلاة في بيت 
المقدس)0”©. 


.)١451//9837( ۱۰۸۰/۲ ومسلم‎ )۲۷٤٥( ۳۷۱/۰ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 017/1 )۳٤۷٥(‏ ومسلم ۱۳۱۰/۳ )١1388/8(‏ احمد ۳۹۳/۳. 

(5) أحمد ۲۹۳/۳ وأبو داود (0870» والبيهقي ۸۲/٠۰‏ والدارمي ۱۸١/۲‏ والطحاوي في المعاني ٠٠١/۳‏ والبخاري 
في التاريخ ١7١/1‏ والحاكم .7١14/4‏ 


۰ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ذكر قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا تغزى مكة بعد اليوم 
ا - رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله . يِه - يقول يوم فتح 
مكة: ولام تُغْرَى هَذِه بَعْدَ اليَوْم إلى يَوْم القِيَامَ ةه رواه الإمام أحمدء والتّرمذيٌّ» وقال: حديث 
حسنٌ صحيح. قال العلماء: معنى قوله: «لأتُْرَى» يعني على الكفر. 


ذكر ارساله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ السرايا لهدم الأصنام التي حول مكة؛ 
والإغارة على من لم يسلم 

روى محمد بن عمر عن عبيد بن عمير ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: قال رسول 
لله مه - في يوم فتح مكة: لم تحل لنا غنائم مكة”'». وروی أيضاً عن يعقوب بن عتبة قال: 
لم يغنم رسول الله - مَك - من مكة شيئاء وكان يبعت الشرايا خارجة من الحرم وعرفة 
والحل؛ فيغنمون وتَوْجِعُون إليه فَالُوا: بعث رسول الله له - خالد بنَ الوليد لهدم الغرىء 
وخالد بن سعيد بن العاص قبل عُرَئَة وهشامَ بن العاص قبل يَلمْلُمِ؛ وسعدَ بن زيد الأسْهَلي 
إلى مَنَاة» وغيرهمء وسيأني بيان ذلك مبسوطاً في الشرايا ۔ إن شاء الله تعالى 


وي - صلى النه عليه وسلم ‏ لا هجرة بعد الفتح 
0 مكة شر فها الله تعالى كانت كل الت کار زب 0 الهجرَةٌ منها واجبة 


هجرة بعد المَنْح» لن جِهَادٌ وَنِيّة وَِذَا ات ار ل e‏ 
عَبَيد سالب ري مار بير تأنه عن لپجرة ان لا رة ليزم گا 
المُوٌّمِنُونٌَ يفو أَحِدُهُم بدِينه إلى الله وَرَسُولِهِ مَحَافةَ أن يُفْعَنَ عنهء فَأمًا الوم فَقَدْ أَظْهَرَ الله تعالى 
الإسلام» الحؤمل ينهذ ركيت كاذ ولكن جهادٌ ونيّة». رواه الشيخان. 

وعن يعلى بن صَفْوَان بن أمية :رضي اه عنهما قال: جعت بأبِي يوم الفتح» فقلت: يا 
رسول الله بايع أبي على الهثجرة» فقا سول اله ع2 اس امون نقيت 
الهجرّة). روآه الإمام أذ والنسائي. 


وزو این أبى أمنانة عن مجاه - مؤسَلا. قال: جاء يَعْلى بن ضفو صَمَوَانَ ا زد 


(۱) أحمد 455/5. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله UY‏ 
الله عنهما ‏ بعد الفتح فقال: يا رسول الله . اجعل لأبي نصيباً في الهجرة» فقال: دلا جره بعد 
اليؤم» فأنى العباس فقال: يا أبا الفضل» لست كذ عرفت تلآئي؟ قال: بَلَىء وماذًا؟ قال: أَنيثٌ 
رسول الله - ل بابي لييايقه على الهجرة كأبي» فقام العا معه في قيظٍ ما عليه رداء» فقال 
لرسول الله به _ أناك يَعْلّى بأبيه لتبايعة على الهجرة فلم تفعل؛ فقال: إنه لآ هجرة اليؤم) 
قال: أقسمتٌ عليكَ يا رسول الله لتبايعهه فما رسولٌ الله . مَل يده فبايعه فقال: لذ أ ت 
عي ولا هِجْرَةًه. 


ذكر قدر إقامته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة 

عن ابن عباس . - رضي الله عنهما ‏ قال: أقام رسول الله 0 بمكة يِسْعَةً عَشَّرَ يوماً 
يلي رَكُعمين» وفي لفظ «أقغتا ع ر سول الله عله بمكة تِسْعَة عَشَرَ نقصر الصّلاة(2) رواه 
الببخارعه وابو ارد وعنده سبعة عشر بتقديم الشين على المُوحدة وعن عمران بن حصين 
. رضي الله عنهما - قال: عَرَوْتُ مع رَسول الله - ل - التْح, اقام ب بمكة تَعَاني عَشْرَة لله لا 
صني إلا رَكعَمينَ». رواه أبو داود. 

وعن انس - رضي الله عنه ‏ قال: «أقمتا مع رسول الله عله عشرة نقصر الصّلاة). 
رواه البخاريّ في باب مُقَام النبي ا . بمكة زمان الفتح 

وعن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وان 
رسول الله - 4 أقام بمكة عَامَ الفقح حَمْس عَشْرَةَ يقصر الصّلاةٌ) رواه أبو داود مِنْ طريق ابْنٍ 
إشحاق» والنسائي من طريق عراك بن مالك كلاَهُمَا عن عُبيد الله وصكحه الححافظ. 


ذكر اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذا الجوشن بانه سيظهر على فريش 

روى ابن سعدٍ عن ابن إسحاق السبيعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: َم ذو الجوشن 
الكلابي على رسول الله - له فقال له: «ما كغك مِنَ الإشلاَم؟» قال: رأث قَوْمكَ كدوك 
حرجو وقاأوك أن إن هرت لبهم آمنث يك وافتكَ وإن طَهَرُواعلَكَ لم يفك 
فقال لَه رول الله - لھ - يادا اجون لَعَلَكَ إن بيت قَلِيلا أنْ َرَى طَهُورِي عَلَتِهم2") قال 
فوالله إني أبضريه إِذْ يم علينا راكبٌ من َيل مكة, فقاتا ما الخبر؟ قال: ظهَرَ محمد على أهلِ 
مكة» فكان دو الجوشن يتو بجع على تركه الإسلام حين دَعَاهٌ إليه رسولٌ الله ۔ يه قلتٌّ: 
وأسلم بعد ذلك» وروى عن النبي - عَكله. 


)١(‏ سيأني في هديه ‏ له - في قصر الصلاة. 
(۲) أحمد في المسند 58/4 وابن أبي شيبة 77/5/١4‏ وابن سعد 51/5. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعر الله تعالى به دينه ورسوله 
ذكر بعض ما فيل من الشعر في فتح مكة ‏ زادها الله تعالى شرفا 
قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ في غزوة الحُدَئِيوَة مشيراً إلى الفتح» وبعضها في 


1۲ 


عَمَتْ ذَاتُ الأصابع فالجواء 

دِيَارٌ مِنْ ييي الحشحكاس قفر 
إلى أن قال: 
عَيِننَاخَيْلْتَاإِنْلَعْنَرَوْمَا 
ُتازغن الائ مُضْهِهاتٍ 
َل جهائنا شُكَمَطرَاتٍ 
ئا تُعْرِصُواعَئًا عْكَمَونًا 
َلِأعَآضْبِروا لجلادٍ يَوْم 
وَجفِريل رم سول الله فيا 
وَقَال الله قَدْأَرَمَلْتُعبداً 
شَهِدْتُ بِهِفَقومُوا مكو 
قال الله قَدْ سَيِوِتٌُ جنداً 
لكاوي وينت 
َمْحْكِمُ بالقّوَافي مَنْ ع مَجَانًا 
امليف اي 
بأَنَّ شيو فَتَائَرَكئكَ بدا 
جك مفحئد محمد وَأَجَبِتُ عن 
تهج وة وَلست بست EEE‏ 
ا الله ينك 
فلن أبي ورال دي وَعِرْضضِي 
فَسَوف ب ججْكهعَنة حسام 
لِسَاني ارم لعي فيه 


> هم - 


وقال كعب بن مالك رضي الله عنه -: 


7 اع د 


الجاهلية» كما ورد ذلك عنه» وهو ما أسقطته منها في وَصف الخمر: 


إلى عذرَاء مَنْرِلْهَاخَلاَء 


تفا الروايش والسمّاء 


تقِيدا EE‏ مَوعِدهَا كد 
على أَكْمَافِهَا الأَسَلُ الظِمَاء 
يُلَطْمْهُنٌ بِالحُمْرالنُسَاء 
وكا الخ وَاَكَمَفَ الغِطاء 
هيين الله فِيهدوِمَنئيَسصَاء 
دی غ القدْسٍ ليس لَه كفاء 
EE‏ الحق لك تَمَعَالبلاء 
ET‏ لأَتَقُومْوَ 3 نقَاء 
هم الأنصَاه 3 عْوِضَئهًا النّقَاء 
يباب أَوْقِكَالٌ أؤهيبجاء 
وَنَضر راطالا 
نيلها فَمَدْبَرعَالججمًاء 
عَبِدُ الدَارٍ سَاةئَهَاالإِمَاء 
وَعِنْدَ الله في داك الجزاء 
قَصَبِكُمَا لإخيركماالفداء 


- 
£ 


مين الله شيمثة الوفقاء 
وَيُْدمح ةوَيَئلْضِهةُ سَوَاء 
عرض مححمدٍيِئْكُ:ِْ وقَاء 
يَضوءٌا E‏ لفشخكمات كُمَايَشَاء 
وَتخري ل فكد هُ الذّلاء 


ئم أجمَلتاالشيوقا 


لسك لِحَاضِ إن لم رؤا يسا 
كزع العَرُوسَ طن وَج 
ابی کم لتا رعا عل 
إِذا لوا يسَاعيكغ سَمِعْئُْ 
بِأَئِدِييمْ قَوَاضِبٌ مات 
کأمتال العَمَائَُوَ يق أَخْلَصَّيْهًا 
تحال جيية لاال فِيهًا 
ممم آلب لَهُمْ تبح 
يخكد يُخبْرهُم بأئاقَذجَمَغتا 
O‏ يرخف 
شه يشهم الئبيٰ وَكَانَ صلَْجَا 
9 شبة الأفرك حم ويلم 
طيغ ييا ريع رك 
فَِنْ ُلْقُوا إِلَينا السلم تَفْهل 
و ابوا نجاهِدذكم وَنْضْبِرْ 
ُحَاِدُ مَابِقِيا أُؤتيِيبوا 
ُجَاِدُلأَنجَالِي من ع لْقِينا 
وَكم من معش ر أْلِمُوا عَلَينا 
5 نَوْتَالأيَرَْنَ لهم كما 
بهد لي صَقيِلٍ 
ارم والإش لام حى 
نُنْسى اللات وَالعْرَىَ وَوَدْ 
فَأَمْسَواكَدْأَمَدوا وَآَطْمأَنُوا 
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في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


ارود وريه ثقيفا 
يع 
وََمْ تُصْبح دَارَكُمْ يكم حَنُونا 
باز عل بمدماكَنِيقًا 
۾ لَهَامًاأتاحَبهَارجيقمًا 
يُزِرْنَ الْمُضِْطَبِينَ بها الحثُوقًا 
َيون الهئدٍ لم تُضْرَبْ كيِيمًا 
عَدَاَ اليف جاوياً مَذُوقا 
مِنَ الأَقُوَام كانَ يتاتمريمًا 
عاق الحَهلٍ وَالنْجْت الطدوفًا 
ا PE‏ 

ِي القَلْب مُصُطبراً عَرْ 
لم ع وحن تق یی 
هُوَ الوٌحْمَنُ من كان بِنَارَؤُوقَا 
وَبَعَلْكمْلَتَاعَصٌداً 2 
لايك امتا رَعِشْاًضَّعِيفًا 
إلى الإِسلام إأْعَاناًمضيمًا 
ملكتا العلا أم الطريقًا 
صَمِيمَ الجِذْم مِنْهُمْ وَالْحَلِيفًَا 
ددا المَسَايِعَ ع الوق 
POCO ۴‏ 
لبها القَلاَبّدَ والشُئُوفا 
وَمَنْ لا يغ يَفْجَلَ حشوقا 


۳ 





وقال أنس بن رُنَهِم الديلي - رضي الله عنه : يعتذر إلى رسول الله َه مما كان قال 
تيعمرو بن سام الخزاعي ‏ - رضي الله عنه: 

لت الذي تهْدَى مَعَدُ بأثره 

رمَا حَمَلَتُ يِن نَاقَةٍ فَؤْقَ رَخْلِهًا 

يي بورع 


ا تَهْديهم وَقَالَ لَك أشْهَدٍ 
بَدَوَأوْقَى ذَِكَدَمِنْمحخئقد 


إِذَا راح كَالسَيْفٍ الصَّقِيل المُهَئَدٍ 
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في غزوة اش ا الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


و أكسى رد الحَالٍ قبل أَبْتَذَالِهٍ 
لمر شول انك منركي 
تَعَلُوْرٌ ول اللو أك فاده 
م ركب غور 

شول الله أني مجو 
موك قدي ذل 

صَابَهُمْ مَنْلَمْ يَكُنْلِدِمَائِهِمْ 

كذ موك ف دسا 
E ES‏ 


ال قَكَفُتٌوَلادَماً 


ل أ شه 


سس وة 


وموم مَك إْأَضْرَنْت في أ 
وافتي ضاق و4 ع الحَافِمَينِ يها 
3 : ذف الأرجاءِ ذِي جب 
أك صَنَّى عَلَيِكَ الل تَفْدْمْهُْ 
يفير فَؤق أَغَدَالوَجوِمْ مُنْتكَجبٍ 
فر امام قرو الله نيا ت 
حَشَعْتٌ تحت بَهَاءِ العرّ جين سَمَتٌ 
رذ كاعر أنلآكُ السَعاء يما 

الاش م ترجف يِن زَهْوِ وَمِن فرتقي 
والحَيْل تَحْكال رَهُواً في أَعِئْيهَا 
لَؤلاً لَذِي حطت الأفلام من قَدَرٍ 
هَل تَهْلنُ بالكُهْلِيل مِنْ طَرَبٍ 


المْلك ث هَذَاعِدٌ مَنْعُقَدَتُ ‏ 


ثَىء شَعَيْتَ صَدْعٌ ريش بَعْدَمَا قَذَفَْتْ 
قَالُوا محمد قَدْرَادَتْ كَمَائِبُهُ 
n 2 8 2‏ 0 71 

فَوَيْلُمَكةمِنانَاروَطأَتِهِ 


ايبوا به 


ون ويد مِنْكَ لاغز ا 


r 


E LOA 
هُم الكَاؤذِبُونَ المُخْلِمُر كل مو‎ 
للع ملك سؤيلي إلي إت يَذِي‎ 
ا بتخس لا بطي وَأَسْعْدٍ‎ 
كمَاءكَعَبَتُ. عَبْرَتِي رَتملڍي‎ 
بَعَيْدِ بْنِ عبِدٍ الله وَابِْثَةَ مَهُوَدٍ‎ 
ججميعاً لاذه مع العَينُ أَكْمَدٍ‎ 
وة اول مُلُوكٌ كَأَعبِدٍ‎ 
ا رفك بعال الحَقٌّ واقصي‎ 
بن ابي زكرياءً الشقراطسي حيث قال:‎ 
تَضِيقٌ عَنْهَا فِجَاجُ الوَعْثِ والسَهْلٍ‎ 
في قايم مِنْ تحججاج الخَيْلٍ وَالإِيلٍ‎ 
عَرْمَرَم كَُمَاءٍ الشيل مُنْسَجِلٍ‎ 
في بَهْوإِشْرَقِ ور مِنْكَ مُكمَمِلٍ‎ 
َج بعزيزالئضرمُفَيل‎ 
تبكر لأمرال تمكَيِلٍ‎ 
اعد ةغل الحَاضِعٍ الوَجِلٍ‎ 
ملكت إِذْ نِلْتَ مِئْهُغَايَةَ يَهَ الأمَل‎ 
وَالجوٌ يَرْمَرُإِسْرَاقاً مِنَ الجَذَّلٍ‎ 
اليش تَْقَالُ رَهُواً في يُنَى الججَدُلٍ‎ 
وَسَابِقٍ مِنْ قَضَّاء غْيْرِ ذِي حِوَلٍ‎ 
وَدَابَ يَذْبلَتَهْلِيلاًمِنَالذَُبُلٍ‎ 
لَه الوه فَوْقَ العَرْسُ في الأَزَّلٍ‎ 


بهم شعو بُ شِعَابَ السَهْلٍ والقُلَلٍ 

كالأسد تَزْأرفِي أَنْعَابِهَا ال عُصلٍ 

ل ترش من کو الهج 
ليم وَلا بِلّلِيِمٍ الُم وَالعَدَ 


َم اح E‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


۰ فمل في 0 


َالو نل جرع علو ؤي ف جارك لوج بالكوفيي مكيل 
الى قاز 0101 لوي أ الث طحا عن دري الل 
مت عن ناد عة فيل الفح في شغ 
والكَفر في ظَلمَاتِ ال کی ووی تَاوِيمَئْزِلَةٍ العَهُمُوتٍ مِن رُحَلٍ 
حَجَزْتٌ ك بالامن أفْطارَ الججاز معا أ وَِلْتَ بالخَؤْفٍ عَنْ حَيِفٍ وَعَنْ مَلَلِ 

اه هن وين هنك في ين لما أَجَابَتُ إلى الإمَانِ عَنْ تَجَلٍ 
و ع ادن كذ حفث جواية بِعِرةِ النُضر واب شتَؤلى عَلَى المِلَلٍ 
د طَاعَ نڪر فَمِنْهُمْلِمْعْتَرفٍ وَآَنْقَادَ مُنْعَدِل مِنْهُمْلِمْعْمَدِلٍ 
ع e‏ في الخال رر ؤي aE‏ 
بلي PY‏ ب بي 
لم يَبْقَ للفُوْسٍ لَهِت عير مُفْكَرِسِ َلآَمنَ اليش جي غير مُنْجَفِلٍ 
وَلَآَمِنَ الصّينٍ سُورٌ عير مُعِعَذَلٍ ا EAE‏ 
ونِيلَ بالشيضِ سِيفٌ البخر قصلت غوى الجثود ی بالجها صَلِي 


6 ّ م هاس اص 
وَل بالغؤب عرب الشيْفٍ إذ شرقتٌ 


ے ۴ 
وَعَادَ كل عدو عرجَانِفِهُمْ 


أضمَى مِن العُنْج إِشْراقاً مَذَاكَعه 


بالشَّوْقٍ قبل صُدُورٍ البيض وَالأسَلٍ 
قَدْعَادٌ م منكم بجذل غير مُبِتَذَلٍ 


۶ کے e‏ 
أحلّى مِنَ اللَبنِ المَضْرُوبٍ في العَسَلٍ 
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تنبيهات 
الأول: لآ حلاف أن هذه الغزوة كانث في رَمَضَانء كما في الصّحيح: » وغيره» وعن 
ابن عباس قَال: ابن شهاب كما عِنْدَ البيهقي من طريق عقيل: لا أدري أخرج في شَّعْجَان 
فأستقبل مادء أو حَرَج في رمضان بعد ما دَحَلَّ؟ ورواه البمهقي من طريق ابن ابي حفصةً 
عن الزّهري بإسنادٍ صحيح. قال: صَيْح رسول الله - ل مك لثلاثِ عشرة حلث من 
رمضّان. 
اد Na‏ خرچ تا مع 


۲۹٦‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


رسول الله ا عام الفتح لِلَيلمينِ حلا من شهر رمَضَانء وهذا يدف التردّد الماضي» ويعينَ 
يوم الخروج» وقول الزهري يعي يوم الدخول؛ ويعطي أنه أقام في الطريق آثني عشر يوماً. 

قال الحافظ: وأَمّا ما قاله الوَاقِديٌ أنه حر لمر خاو من رمضّان فليس بقويٌ 
لمخالمَّتِهِ ما هو اصح منه» قلتٌ: قد وافقّ ق الواقِدٍ ي على ذلك ابن إسحاق وغيرُه» ورواه 
إسحاق بن زَلقويه بسنل صحيح عن ابن عجاس» وعند مسلم أنه دخل لست عشرة؛ ولأحمد 
لشماني عشرة» وفي أخرى لثنتي عشرة» والجبع بين هاتين بحمل إخداهها على ما مضئ 
والأخرى عَلَى مَا قي ؛ والذي في المعَّازي: دل لتشع عَشْرَةَ مَضَتْ , مث نوهو سيول على 
الاختلافٍ في أوّل الشهر. 


ووقع في أخرى: بالشلكٌ في تسع عشرة أو سبع عشرة وروى يعقوبُ ب سفيان من 
طريق الحسن عن جماعةٍ من مشايخه: ا فإن ثبت حمل 
على أن مراده أله وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل الأخير 

الثاني : لت الؤوايات فيمن أرسله رسولٌ اله . 2 - ليأني بكتاب حَاطب: فَفِي 
رواية أبي رافع عن عَلِئٌ قال: , ب يي رسول اله ا أنا والرّبَِر والمِقُدَاد. وقي رواية أبي 
عَهِدِ الرحمن الشلمي عن عَلِيْ قال: | بعتي رسول الله - له وأبا مرئد الغتوي» والرټير بن 
الوام» قال الحافظ: فيحتمل أن یکو الثلاثة كَانُوا معه» ودر أَحدُ الؤاويين عنه ما لَمْ يذ كر 
الآ * ثم قال: والَّذِي يظهر؛ أنه كان مع کل واحد منهما آخر تَبعاً له. 


الثالث: جزم ابن إسحاق بأن جميع من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف. ورواه 
البُخاريٌ في صحيحه عن غُرْوّة وإسحاق بن رَامَويه من طريق أخر بسند صحيح عن ابن 
عئاس» وقال وة أيضاً والزهري وابن عقبة كانوا اثني عشر ألفاء وجمحَ م بان العشرة آلاف حرج 
بها من نفس المدينة. 5 م تلاحق الألفان 


الرابع: وقع في الصحيح من رواية مَعْمر عن الرّهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن 
عُثْبة بن مسعودٍ عن ابن عباس «وذلك على رأس ثمان سنين ونصف يِن مَقَدَم رَسُولٍ 
اله - ل ۔ المديتة» قال الحافظ: وهو وَم» والصواب على ري سبع سيين ونصفء ونما 
وق الوهم مِنْ كوْنٍ غزوة الفتح كانت في سنةٍ ثمان» من أثناء ريبع الأول إلى أثناء رمضان 
نصف سنة سواءء والتحرير أنها سبع سنين ونصف ويمكنٌ توجية رواية مَعْمَر : بأنه بناء على 
اتاد E AS‏ شهران أو ثلاثة لق عليها سن 
مجازاً؛ مِنْ تسمية البغض باسم الكلء ويقعٌ ذلك في آخر ربيع الأوّل. وَمِنْ ثم إلى رمضان 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 1Y‏ 
نصف سنة سواءء ويقال: كان آخر شعبان يلك الشنة آخر سبع سنين ونصف» أو أن رأس الثمان 
کان أول ربيع الأول وما بعده نصف سنة. 


الخامس: ورد أنه مكلت . أفطر بالكديد» وفي رواية بغيره كما سبق في القصة؛ 0 
والكل في سفرة واحدة» فيجورٌ أن يکود فطرة - ل EE‏ 
كديد, وإما كراع العَمِيمٍ» وإما غسقّان» وإما قُديد» وأضيف إلى الآخر تجوزاً لمُوْيهِ منه» ويجوز 
أن يكونٌ قد وقع منه 2 الفعلُ في المواضع الأربعة» والفطو في موضع منهاء لكن لم بره 
جميمٌ الئاس فيه؛ لكثرتهم؛ وكؤره ليتساوى الئاس في رؤية الفعل» فأخبر كل عن رؤية عين 
وأخبر كلّ عن محل رؤيته. 

السادس: وقع في الصّحيح: ثم جاءت كتيبةٌ وهي أقلّ الكتائب؛ أي عدداً فيهم 
رسول الله ماق - قال القاضي ‏ رحمه الله تعالى .: كذا لجميع رواة الصحيح بالقاف» وقد 
وقح في الجَمْع ِلْحْمَيِدِيٌ «أجل» بالجيم دل القّاف ‏ من الجلالة» قال القَاضِي: وهو أظهر 
انتهى. 

وكل منهما ظاهر لاً حفاء فيه ولا ريب كما في مصابيح الجامع للدٌماميني: : أن المراد 
قلة العدد لا الاحتقارء هذا ما لا ين يمُشلِم اعتقاه وتوغه؛ فهو وجه لا محيدّ عنه» ولأ َي 
فيه بهذا الاعتبار. والأصريخ بأد الدب - عله كان في هذه الكتيبة التي هي أقل عدداً بن 
سواهًا مِنَ الكتائب قاض بجلالة قَدِْهَاء وَعظم سَأنهاء وڙجڪانها على کل شيء سوامًاء ولو 
كَانَ ملء الأرض بل وأضعاف ذلك. 


السابع: وقع في الصّحيح عن عُروة قال: مر الثبين - ع2 يومئلٍ حال بن الوليد أن 
ذل من أغلى مككة من گڌاء۔ أي بالمدّ ‏ ودخلّ رسول الله ٠‏ عه - من أسفل مكة من 
كُدَّى؛ أي بالقصر. وهذا مخالفٌ للأحاديث الصّحيحة. ففي الصّحيح وغيره أن خالد بن 
الوليد دحل من أأسفل مكةء ودخل رسولٌ الله عه . من أعلاهاء وبه جزم ابن عقبة» واب 
إسحاق وغيرهما. 

الشامن: که في لزول اي 2 يفي بني كتانة الذي تَقاسَمُو مُوا فيه على 
لشّرك؛ أي تحالفوا عليه من راج الثبي ا وبني هاشم إلى شِعْبٍ أبي طالب» وحصرُوا 
تبي هاشم وبني المطلب فيه؛ كما تقدّم ذلك في أُواب البعةء ليتذكر ما كان فيه من الشّدة 
فيشكر الله تعالى على ما أنعم عليه من الج العظيم» وتمكنه من دُخول مكة ظاهراً على 
رغم مَنْ سعى في إخراجه منهاء ومبالغة في الصّفح عن الّذين أساؤواء ومقابليي بِالمَنّ 
والإخسانء وذلِك فضل الله يؤتيه مَنْ يَشَاء. 


۲۹۸ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
التاسع: قال القاي ا و بكر بن العربي رحمه الله تعالى - إِنّما نكر العباسٌ ئ على أبي 
سُفيانَ ؤِكْرَ المُلْكِ مجرداً مِنَ التَبوّة» مع أنه كان في اول دخوله الإشلا» وإلاّ فجائدٌ أن يُسَعَى 
مثل هذا مُلكاً وإن کان لنبي» قد ال له سبحانهوتعاى في دار عد گا مر 
۰ ] وقال سُليمان طوَهَبٌ ِي ملكا لا يا يفي لاع ين بغي ص «7] غبر أن الكراهة 
أظهر في تشوية حال الي ا ملكا لما حجاء في الحديث: أن الثبى - ڪھ ۔ حير بين أن 
يكونٌ نبياً عبد أو نبياً ملكأ فالتفت إلى جبريل» فأشار زليه أن تواضع» فقال: بل نبي عد 
أشبعٌ يوما أ وأحوع يومأ». وإنكارٌ العكاس على أبي شفيان يقري هذا المعنى؛ وأمر | الخلفاء 
الأربعة بغده أيضاً یکره أن يُسَكَى ملكا لقوله ٠ل‏ کرد بدي شلا ثم تكرة اه م 
يكونٌ ملوك ثم يكون جبابرة». 
العاشر: الشاعةٌ التي أجل للنبي عق :الكل اکا من ت صَبِيحةٍ يوم الفح إلى 
العَضر كما رواه الإمام أحمد عن عبد اله ن عَثرو بن العاص - ی ق ا 
الحادي عشر: لا مُخالفة بين حديث تُرُوله ا بالمحصبب» وبين حديث أ 
انت أنه - عع - نزل في بيت أم ڪان لاه - مله - ل ئة َع في بيت اَم ان وما نزلٌ به 
حگی اغتسلٌ وصلّى ثُم رجع إلى حيثُ صُربث خيئه عند شغب ابي طَالب» وهو المكانٌ 
الذي حصَرَث فيه قريشٌ المسلمين قبل الهجرة كما تقدّم بيان ذلك. 


الثاني عشر: الف في قاتل ابن حل روى ابن ابي شيبة ِنْ طريق بي شمان 
النهدي: أن ابا : رة الأشلّمي قتلّ ابن حَطلء وهو مُتعق بأستار الكغبة وإسناده صحيح مع 
إرساله وله شاهدٌ عند ابْنٍ المبارك في كتاب اليرٌ والصّلَة من حديث أبي بَورَةَ نفسه. ورواه 
الإمام أحمد من وج آخر. قال الحافظ: وهو أَصِحٌ ما ورد في تعن قاتله e‏ 
وغيه من فل لعل بلجار وحمل بق الؤوايات على أنهم ابتدروا قَدلهِ فكَانَ المبَاشِرَ له 
منهم أَبُو و بر ويحتملٌ أَنْ يکود غيره شاركه فيه؛ فقد جرّم ابن هِشَامٍ بان سعيد بن ححريث وأبا 
بَرْرْة الأشلّمي اشتركا في قتله» وقد قيل: قله الزّبير بن العوّام. وقيل شريك بن عبدة العجلاني. 

الغالث عشر: وقح في حديث أم هان عند البحَاري: أن النبي ا - اغتسل في 
بيتهاء وفي حديثها عند مُشلم: ها ذهيث إلى رسول الله - عه وهو بأعلى مكة فوجدئه 
يغتسل» وفاطمة تستره» ويُجمَعُ بينهما بأن ذلك تکررَ من ويؤيدُه ما رواه ابن خزيمة من طريق 
مجاهد عن أ هانوء وفيه: أن ابا ذر ستره لما اغتسل» ويحتملُ أَنْ يكونّ نزل في ًا بأعلى 
مكة وكانت هي في بیت آخر بمكة) فجاءت إليه فوجدته يغتسل؛ فيصځ القولان» وما 
لسريس" يكون أحدهما ستره في ابتداء الغشل» والآخر في أثنائه. 
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الرابع عشر: قال الشهيلي: ولا يجه فيها بالقراءة أي صلاة التبي َيه - في بيتِ 
هان في ثمان ركعات؛ وهي صلاة الفتّح» تُعرف بذلك عند أهل اليل وكان الأمراء 5 
إا خو بلدا قال اور ج صِلّى سعد بن أبي وقّاص حين افتتح المدائنَ ثمان 
ركعاتٍ في إيوانٍ كشرّىء قال: وهي تَمَان رَكعاتٍ لآيفصل بينهاء ولا تصلى بإمام؛ قال 
الشهيلي: ولا يجهر فيها بالقراءة. 


الخامس عشر: وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر: أنه سال أُسَامَة وفي 
رواية ابي الشعثاء عن ابن عمر قال: أخبرني أسامة ان التي ع صلى فيه ههناء وفي رواية 
خالد بن حارث عن اين عوف عن نافع عن ابن عمر: فقلتٌ: أينَ صلّى؟ فقالُوا؛ ههُئا. قال 
. الحافظ: فلن كان محفوظاً حمل على أنه ابتداً بلالاً بالشوّالء ار اد زیادة ي 
مكانٍ الصّلاة» فسأل أسامة: وعثمان أيضاً. ويؤيدٌ ذلك رواية ابن عوف عند مسلم: «ونسيثُ 
أن أَسْألّهُمْ كم صَلّى» بصيغة الجمع قال الحافظ: وهن أولى من جزم اقاضي يو الزوة أت 
عند مُسلې وكأنه لم يَف على بي الروايات. 


السادس عشر: قول مَنْ عَم أن يحبى بن سعيد القطان علط في قوله ركعتين لقول ابن 
عمر: نسيت وأَنَّ لوهم دحل عليه من ذكر الرَكعَمَين بعد روه - عه «[والمغلط] هو 
الغالط, وكلامه مردود؛ فن يحيى ذكر الركعتين قبل وبعد» فلم يهم من موضع إلى موضع) ولم 
ينفردٌ يحيى بن سعيد بذلك حتّى يغلطء بل تابعه م مَنْ سبق ذكرهم في القِصّةء والعجب من 
الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه و جه الجمع بين الحديثين؛ 
فقال بغير علم» ولو سكت لسلم. 


السابع عشر: قال الحافظ: رحمه الله تعالى - جمع بين روايتي فليح وأيوب» وابن 
عون عن نافع عن ابن عمر أنه قال: نيت أن أَسْأَلَّ بلالا وفي لفظ: «أسألهم کم صلّى) وبين 
رواية غيز نافع عن ابن عمر أنه سال عن ذللك» فقيل له ركعتان باحتمال أن ابن مر اعتمة في 
وول في زواية ا وابن أبي مُليكة وغيرهما عنه ركعتين على القدر المتحقق» » وذلك أن 
بلالا أتبت له أنه صلّى» ولم ينقل أن النبي - عله . تنفل في الها بأقل مِنْ ركعتين» وكانت 
الكعتان متحمّقاً وقوعهماء لِمَا عرف بالاستقراء مِنْ عادته ‏ له وعلى هذا فقوله: ركعتين من 
كلام ابن عمرء لآ من كلام يلآل» قال الحافظ: ووجدتٌ ما يؤيدٌ هذاء ويستفادٌ منه جمعٌ آخر 
بين الحديثين» وهو ما أخرجه عم بن شبة في كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن أبي داود 
عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث: «فأستقباني بلا فقلث: ما صنع رسول الله - ا 
ههنا؟ فأشار بيده أن صلى ركعتين بالكبابة والؤشطى»؛ فعلى هذا فيحمل قوله: «نسيتٌ أن 
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أسأله كم صَلّى على أنه لم یسه لفظا ولم يجبه لفظاً ونما استفاد منه صلاة ركعتين بإشارته لا 
بنطقه» وأما قوله في رواية أخرى: ونسيت أن ااه كم صلی» فيحمل على أن مراده نه لم 
يتحقق هل راد على ركعتين أَؤْ لا؟ء وقال شيخ الحافظ أبو الفضل العراقي: فيحتمل أن ابن 
عمر وإ كان سَمِعَ من بلال اله صلّى ام عدم ويا ع و 
صلی أرما أو أكثر. يصْدّقُ عليه أنه صلّى ركعتون على القول بن مفهوم اعدد ليس بحب حجة 

هو الم ؟ غغ في الأول عل الذي نسي أ سل عه لشي که عل زاد على تكح بشي 
أم ل؟. قال الحافظ ابن حجر: وأا قول بعض المتأخرين: يجمع بين الحديثين بان ابن عمر 
سأل بلالا ثم لقيه رة أحرى» فسأ ففيه نَعَو ِن وَجهي: أَحدُهُمَا أن الذي يَظهر أن القة 
وهو سؤال ابن عمر عن صَّلائِه ف في الكَعْبَةٍ لم يتعدد؛ أنه ا أنى في الشؤال بالفاء المُعَقبة في 
الدّوَايتين معاء فل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وق واحد. انهم أن راوي قول 
ابن عمر «نسيت» هو نافع مولا» ويد مع طول مُلارّمَتِه له لی وقت موته أَنْ يستمء على 
حكاية النسيان» ولا يتعرض لحكاية التذكر لقدر صَّلائنه ‏ والله تعالى أعلم. 


الثائن ور قال الحافظ: لا بعارش إثباك أسامة في رواية ابن عمر عنه أن 
الئبي - ل صلى في البيت ما رواه ابن عئاس عن أَسَامَة مه أن الثبي - مله لم صل في 
بيت لإمكان الجمع بينهماء لأن اة حين أبتها آغتمد في ذلك على غيره» وحيثٌ نفاها 
أراد ما في علمه بكونه لَمْ ره 2 حين صَلّى» وقال الحافظٌ في موضع آخر: تعارضت 
الروايةً عن أُسامَةٌ في ذلك فترجح رواية بلال م جهة أن ميت وغيره نافي» ومن جهة أنه لم 
يختلف عليه في الإِنْاتِء وآختلف على مَنْ نَقَى. 


وقال الإمام النُووِي وغيره: يجمع بين إثبات بلال» ونفي أسامة أنهم لا دخو الكعبة 
اشتَغْلُوا بالڈعای فئان النبي ف يدعو فاشتغلّ أُسامَةٌ بالدّعَاء في ناحيةت 
والثبي 2 في ناحية ثم صلی رصولٌ اله e‏ فرآه بلال ليه منه ولم يره أسامة يغه ظ 
منه واشتغاله بالدّعاىء ولان بإغلاق الباب تكون ظلمة مع احتمال أن يحجبه بعض الأعمدة» 
فنفاها عملا بظنه. 

وقال الإمام المحب الطبريٌ: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخحوله لحاجة فلم 
يشهد صلاته - انتهى. ويشهدٌ له ما رواة أَبُو داود الطيالسي في مُشنده يإسنادٍ جهدٍ رجالة قات 
عن ابن أبي ذؤيب عن عبد الرحمن بن مهران عن مير مولى ابن عاس عن أَسَامة قال: 
«دخلتٌ مع النْبِي ‏ عله - في الکغبةٍ فرأّى صُورا دعا يدلو ِن ماءء فاه په فَضَرَبَ يه 
الصور» قال القرطبي فلعله [استصحب يا بسرعَة عَؤْدِه انتهى قلتُ: هو مُفَرَع على أن هذه 
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القصّة وقعثٌ عام الفتح» فإن لم يكن فقد روى عمر بن ب في كتاب مكة من طريق علي بن 
ية بالموحدة» وزن عظيمة التابعي» قال: «دخل رسول الله - عه . الكعبة. ودحَل معه 
بلال» وجَلّسَ أَامَةٌ على الباب» فلا خرج وَج 05-0 فأحذ بحبوته فحلها). 
الحديث فلعله احتبى فاستراح فنعس» فلم يشاهد صلاته» فلما سكل عنها نفاها مستصحباً 
للنفي» لقصر زمن احتبائه؛ وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته» لا ما في نفس الأمر. وبعض العلماء 
حمل الصلاة المئيتة على الَْْةه والمنفية على الشّرعية ية» ويرد هذا الحمل ما تقدمَ في بَعْض 
طرقه الصّحيحة: أله صلّى ركعتين» طهر أن المراة الرعية لا مجرد الدّعاء. وقال المهلب”" 
شارح البخاري: يحتملٌ أن يكونٌ دخول البيت وقع مرتین :. صلّى في حداهما ولم صل في 
الأخرى» وقال ابن حكان: الأشبه علي في الججمع؛ أن يجعل الخبران في وقعتين؛ فيقال» لیا 

دل الكعبة ف في المح صَلّى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال» ويجعلٌ نفي ابن عباس 
الصّلة في الكعبة في حجيه الي حح فيها؛. لأن ابْنَ عباس نفاها وأستد ذلك إلى أسامة وأخيه 
الفضل› وين ف اها وأسند ذلك إلى أسامةء وإلى بلال وأسامة ايشا فإذا حمل الخبر 
على ما وصفنا بطل التعارض. قال الحافظ: وهو جمع حسنٌ لکن تع النووي بأنه لا حلاف 
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أنه - عتم دحل يوم الفتح لا في حََةٍ الوداع» ويشهد له ما رواه الأزرقي عن سُفيان بن حُييئَة 
عن غير واحدٍ من أهل العلم: أن ٠‏ يه ا دعسل الكعية مرةٌ وا عام الفتح» ثم حج فلم 
يَدْخلْهَا وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنغ أن يكو دخلها عَامَ الفتح متين ويكون المراد 
بالواحدة تي في خبر ابن غُييئة وَأحِدَةٌ الشفر لا الدّخول» وقد وقع عند الدّارقطني من طريق 
جين نا E‏ البميع: قلتٌ: قال الدّرَاقطني في س شتنه: واعتمد القاضي عز الدين بن 
جماعة ذلك. واستدل له أيضاً بأن الإمام أحمد قال في مسنده: حدثنا هشيم قال: أخبرنا 
عبد الملك عن عطاء قال: قال أسامة بن زيد: دلت مع اي ۔ مله البيتَ فجلس فحمِدَ 
الله اي وی عليه وهلله وكبره وخرج ولم يُصَلء ثم دخلتٌُ معه في اليوم الثّاني؛ فقام 
ودعا ثم صلی ركعتين» ذم خرج فصلی ركعتين خارج البيت مستقبل وَجْهِ الكعبة» ثم انصرف» 
فقال: وهَذِه القبلة» ورواه أحمد بن منيع. . قلتُ: لم أقف على هذا الحديث في مجمع الزوائد 
للهيثمي؛ ولا في تحاف المهرة للأبوصيري؛ لاً في كاب الصلاق ولي كتاب الحج فاه 
أعلم. والّذي في مجمع الرُوائد عن ابن عباس قال: دخل النبي - عر د الكفة افضلى بن 
الساريتين ركعتين» ثم حرج وصلّى بين الباب وبين الججر رَكْعَقَين ثم قال: «هَذِه القبلّة» ثم 


)١(‏ هو المطلب بن أحمد بن أسيد الأسدي من تصانيفه شرح الجامع لصحيح البخاري توفي سنة 2478 انظر معجم 
المؤلفين .77/١‏ 
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دحل مرة أخرى» فقام يدعو ولَمْ يُصَلّ يصَل. رواه الطبراني في الكبير» قال الهيشمي: فيه أبو مريم» 
روى عن صغار التّابعين» ولم أعرفه» وبقية رجَالِه موث ثقون» وفي بعضهم كلام. 


وروى الأزرق عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبيه قال: بلغني أن الفضلّ ابن عباس 
دحل مع رسول الله عل يومئدٍ - أي يوع الفتح ‏ فقال: لم أره صلّى فيهاء قال أبي : وذْلِك 
) فيما بلغني أن ابي ع2 استعانه في حاجة فجاء وقد صلّى ولم كزه. قال عبد المجيد: قال 
أبي ؛ وذلك أنه بعثه فَججاء دنوب من مَاء رمرم يطمسٌ به الور أي في الكعبة؛ فلذلك لم يره 
صلّى. قلتٌ: وأيضاً أنه - كال أرسله وأسامة في ذلك كما تقدّم في أسامة وأعدمد الإمام 
تي الدّين الفاسي في تاريخه من هذه الأجوبة ما روا ُو داود الطتالسي عن أسامة» وتعقب مأ 
سواه بكلام نفيس جداً فراجعه فنك لا تجده في غير کتابه» وذ كزه هنا ليس من غرضنا. 


التاسع عشر: تقدم أنه - ع2 لی في الكممة وأنه جل عمودين عن ساره وعمودا 
عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه» وفي رواية جعل عموداً عن يَسَارِهِ وعمودين عن يمينه وفي أخرى 
عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وفي رواية بين العمودين اليمانيين» وفي أخرى بين 0 
تِلَْاء وجهه. وبين العمودين المقدمين؛ قال المحثٌ طبري في الأحكام الكبرى: وهذا يور 
رواية مَنْ روى أنه بعل عمودين عن يمينه وعموداً عن يساره لأن الباب قريب pe‏ 
الأسودء جانح إلى جهة اليمين» ويفتح في جهة المشرق لسر وي و 
العمودين المقدمين اليمانيين والبيت يومئذ على ستة أعمدة فقد جعل عمودين عن يمينه 
وعموداً عن يساره. 5 أعمدة وراءه» وصَلّى إلى جهة المغرب» وقوله اليمائئيٍ قد يشكل 
فإنها ثلاثة صف صف وَجَعْلٌ آثنين ين منها يمانيين ليس بأولی من جعلهما شاميي» والجوابٌ: أنه إِنْما 
جعل اثنين منهما يانيين لان مقو الثلاثة بصفة يمانيّ وبصفة شامي؛ فمن وقف بين المقمحض 
يمانيا وبين المشترك بين اليمن والشام جاز أن يقال فيه: وقف بين اليمانيين باعتبار ما نسب منه 
إلى اليمن تجوز ومن وقفَ بين المتمحض شاميا وبين المشترك جاز أن يُقال فيه: وقف بين 
الشّاميين لما ذكرناه؛ أ تقول لما وقف بينهما كان هو إلى جهة اليمن أقرب» فأطلق عليهما 
يمانيين اعتبارا به» والأول أظهر ولا تضَادٌ بين هَذَا وبين قوله عموداً عن يمينه وعموداً عن يسَاره 
إن من ضرورة جعل عَمُودين عن بمينه أن يكونٌ عموداً عن يمينه والآخر مسكوتاً عنه» وليس في 
الف اة وقال الحافظ: ليس بون روَايّة: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره مُحَالفة: 
لكن قوله في رِوَايَةِ مالك: وكان ابیت يوعد على بيك أعمدةٍ مشكل؛ لأنه يشعر بكون ما عن 
مينه أو يساره كان اثدين» ويمْكنُ الجمع بين الروايتين بأنّه حيتُ ٤‏ تی اسار إلى ما کان عليه 
البيتٌ في رَمَنِ لبي - e‏ . وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك» وبرشد إلى ذلك 


في غزوة الفح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله | ۷۳ 
قولّه: وكات البيثُ يوما؛ لأَنّ فيه إشعارا بأنّه تير عَن هيقيه الأولى. قال الكرماني: لفط العغود 
جذ يشمل الواحد والاثئين فهو مُجِمَلُ بیتنه روَايةٌ «وعَمُودين) وه يُحْمَمَلٌ أن يُقَالَ: لم كن 
الأعمدة الثُلآتة على سمت واحدء بل اثنان على سَممت» والغالثُ على غير سمتهماء > ولفظ 
الع الخليت السابق مُشْعِتٌ به قال الحافظ: ويؤيده رواية مجاهد عن ابن عمر عند 
البخاري في باب «وَانّخِذُوا مِنْ مَمَام إبراهيم ل «فإن فيها بين الشاريتين لن عن يسار 
الداعل» وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسارء الال هما ؛ فيحتمل أنه 
كان ثم عمو؟ آخر عن اليمينه لكنُّ بعيد أو على غير سمت العمودين يصح قول من ع قال: 
جعل عن يينه عَمُودين وقول من قال: جعل عموداً عن ینب وجوّز الكرماني احتمالاً آخر 
زهو أن يكن اهناك : ا فصلًى إلى جثب الأوسط فمن قال: جعل عمودا عن 
هينه وعموداً عن يساره لم يعتبر لذي صلی إلى جثبه» ومن قال: عمودَيْنٍ اعتبره وجمع بعض 
المتأخُرين باحتمال تعدّدٍ الواقعة؛ وهو بعيدٌ لاتحادٍ مخرج الحديث» وقد جزم البيهقئٌ بترجيح 
رواية أنه جَعَلَ عمودين عن يينه وعموداً عن يساره. وقال المحبٌ الطبري في صفوة القرى إنه 
الأظهر. 


العشرون: لآ خلاف في دخوله ‏ مه . الكعبة يوم الفعح» وتقدّم في التنبيه الثامن 
عشر: أنه دحل في ثاني الفتح» وذكر بعضهم أله دخلها في غمرة ية والصيفح ادي 
فقد قال البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه أنه لم يدخلهاء وذ كر بعضهُم أنه 
دخلها في عُمْرَةٍ القَضِيّة وحجة الوداع» وسيأتي هناك تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. 


الحادي والعشرون: اختُلِفٌ في قدر إقامته ‏ عي بمكة كما تقدّم في القصة» 
وجمع الإمام البيهقي بين هذا الاختلاف بأن مَنْ قال تسع عشرة عدّ يوم الدّخول والحُووج 
را ومن قال ثماني عشرة عد أحدهما. وأما رواية حمس عشرة 

فضعقها النْوَويّ من الخُلاصّة. قال الحافظ: ولیس بجيّد لان رواتها يِقَّاتَء ولم ينفرد بها ابن 
إسحاق كما تقدم بيانه في القصة: وإذا ثبت ك أا صحيحة فَلْصُحْمَلٌ على أن الراوي ظن أن 
الأصل سبع عشرة فحذف منها يومي الدخول والخروج فذ كر أنها خمسة عش » واقتضى 
ذلك أن رواية مم عدرة أرجح الروايات» ویر مها أيضاً نها أكثر البدوايات الصّحيحة» قال 
الحافظ: وحديتثٌ أنس لا يعار حديث ابن عباس أي الشابق في آخر القصّة؛ لأن حديث ابن 
عئاس في الفتح وحديث أنس كان في حَجَةٍ الوداع» وبسط الكلام على بيان ذلك» وقال في 
موضع آخر: الذي أعتقدء أن حديت أنس إِنّما هو في ع حب الوداع فإنها هي السفرة التي أقام 
يها بمكة عة أيام؛ لاه دخل اليوم الرابع وخرج اليوم الرابع عشرء ثم قال الحافظ: ول 


ع باب في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
البخاري أدخله في هذا الباب إشارةٌ إلى ما ذكزت» ولم يفصح بذلك تشحيذاً للأَذمَاَء ووقع 
في رواية الإسماعيلي: فأقام بها عشراً يقصرٌ الصّلة حى رجع إلى المدينة» وكذا هو في باب 
صر الصّلاة عند البخاري» وهو يويد ما ذكرته؛ فإنَّ إن مدّة إقامتهم في سَفْرَةٍ الفتح حتّى رجِعوا 
إلى المدينة أكثر من ثمانين يوما. 

الثاني والعشرون: في بيان غريب ما سبق. 

الأطتاب: جمع طُنُبٍ ‏ بضم الطاء المهملة والنون حَبل الخاء ‏ بكسر الخاء المعجمة 


أي الخيمة. 

الجؤزاء ‏ بفتح الجيم وسكون الواوء وبالراي والمدّ: نحم قال إنها د تَعْرض في جوز 
الشماى أي وسطها. 

الأفو اج و الأفاو يج جمع فؤج: الجماعة من الناس. 

الابتهاج: السرور. 


خرَاعة . بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وعين مهملة 

الل بكسر الدّال المهملة» وسكون الهمزة وتسهل. 

رَزْنْ - براء تفتح وتكسر ‏ كما ذكره صاحبا المحكم والباهر ‏ فزاي ساكنة» وتفتح» 
كما في الإملاء» فنون. 

ذُوَيْب: تصغيد ذكلب. 

اوم - بضم الكاف» وسكون اللأم» وبالثاء المثلثة. 

صاب الكَرّم ‏ بالنون» والصاد المهملة: حجارة مجع علامات بين الجل والڪرم. 

محر بني كنانة ‏ بنون» فخاء معجمة» فراء: أي المتقدّمُون منهم: : لان الأَنْنَ هو 
المتقدّمُ مِنَ الوجه. 

كتَانّة . بكسر الكاف. 

يُودُون - بضمٌ التّحتئة» وبالمهملة: من الدِيّة. 

بثو بكر بفتح الموحدة» وسكون الكاف. 

الحدَيبية: تقدّم الكلام عليها في غَرُوتها. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله نمف 
ل ا ا ا ااا ا م ا ةا 


الخُلََاء: جمع حليف» وهو المُحالف على النّصرة. 

الشْرَّوّات ‏ بفتحات: جمع الشراةء كذلك جمع سرى ‏ وهو الرئيس. 

ما أشرق: أي مده إشراقه. 

ثُبير ‏ بثاء مثلثة» فموحدة» فتحتية؛ ورن عظيم: e‏ 

حِرَاء ‏ بكسر الحاء المهملة: تقدّمَ الكلام عليه في المبعث. 

الشومد: الذائم. 

الجلْفُ ۔ بكشر الحاء المهملة» وسكون اللأم» والمحالفة: المؤامرة والمناصرة 


بالحلف على ذلك. 


شرح غريب ذكر نقض قريش العهد 
قوله: «بتى تُقَانَة»: بنون مضمومة؛ ففاء مخقّفة» فألفء فثاء مثلثة. 
لأر بالثاء المثلثة: طلبٌ دم القتيل. 
ناشذوهُم بأرحامهم : ذكرُومُم وسألوهم بها. 
الكراع ‏ بضم الكاف» وبالراء» والعين المهملة: جماعةٌ الخيل خاصّة 
الوّتِير: بفتح الواو» وكسر الفوقيّة» وسكون التّحتية» وأخره راء: اسم موضع أو ماء في 


خُوَيْطب ‏ بضم الحاء المهملةء وفتح الواوء وسكون التحتية وكسر الطاء المهملة. 


ا 
مكرز ‏ بكسر المي وحكى ابن الأثير ير فتحهاء وسكون الكاف» وكسر البَاء وآخره 
زا 
أَجلَهوا: آستعانوا. 


بتو بكتوهم: : قصدوهم ليلاً من غير أن يعْلَمُوا فأخذوهم بَمْنَة. 

إلهك إِلِهَكُ ‏ بنصبهما بفعل محذوف؛ اي اتی. 

عماية الصبح: , بقية ظلمة الليل. 

شرح غریب ذكر اعلامه - صلى النه عليه وسلم - بما حصل لخزاعة 
ری ۔ بفتح اول وضم ثانيه: أي أنظن. 


٠ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسولم‎ ۲۷٦ 
تجترى؟ عليه: تسر ع بالهجوم عليه من غير ترو‎ 
خي: خر مبتد| محذوف؛ أي هو خَرُ.‎ 
الصا بميم مضمومة» فمثناة فوقية» فهمزة فضاد معجمة مفتوحات: مكان الوضوء.‎ 
لَتيِك: اني الكلام عليه مبسوطاً في حَجّة الوداع.‎ 
الوَاجزٌ: قائل الرجزء وهو نوغ من الشعر‎ 
بنو كغب بن عمرو: بطن من خزاعة.‎ 


اشتَضرځني: اسْتَعَائَنِي. 
وال - بكشر التَخميّة. 
شرح غريب ذكر قدوم عمرو بن سالم 


ظَاهَرَتٌ: عَاوَنَت. 
بين طَهْرَى الئاس: أي بينهم. 
عَمْرُو بن سالم: يجوز في عمرو الضمَ» وفي ابن اشح ويجوز فتحهما وضمهما. 
نَاشِدٌ: طالبٌ وَمُذَكوٌ. 
الأبلّدا ‏ 5 وله وسكون الفوقية» وفتح اللا وبالذال المهملة: القدم. 
ولا ب بضمٌ الواو» وسكون اللام : أي وَلَّداً وذلك أن بني عبد مناف هم من خزاعة: 
وكذلك أ ُصَي. 

ی نُنت: حرف عطف» أدخل عليه تاء الأنيث. 

أَسْلَّمْئا قال السهيلي: من السلّم لاھم لم يكوثوا لمر بعد» وقال غيره: إنه قال: 
ركعاً وشجداً َل على أنه كان فيهم من صَلَّى مُق وقال غيره: إن قوله بعد «وقَكلُونا كما 
وَسجدا ينافيه إلا أن يحمل ذلك على المجازء وقال بعضِهم: مراده بقوله: وژ كعاً وشجداً) 
أنُهم محلفاء الذين كمون ويسجڈون» قال الحافظ في الإصابة: ولا يخفى بُعْذه. 

لشت بفتح الفوقية على الخطاب» وبالضّم» ووجهه ظاهر. 

بيُونا: أدُونًا بياتا؛ أي ليلاً ونحن غافلون. 

هُجداً . بضم الهاءء وتشديد الجيم المفتوحة: جمع هاجد» وهو النَّائْم هنا 

كداء ‏ بفتح الكاف وبالمد: الثنية التي بأعلى مكة. 

الوصّد: الطالبٌ المراقب. 


في غزوة اش الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ف 
أ بعين مهملة مفتوحة: ففوقية مكسورة» فدال مهملة: والعتيد الشيء الحاضر 
المهياًء 0 يكونٌ من القوةء ويروي نصرا أَبّداً من التٌأبيد. 
جردا - من رواه بحاء مهملة أراد: غضب» ومن رواه بالجيم أراد شمر وتهياً لحربهم. 
سيم بكسر السين المهملة» وسكون التّحتية» وبالميم» وبالبناء للمفعول. 
حسفا تع اء المعجمة» وضمهاء وسكون السين المهملة» وبالفاء: يقال سمته 
تحشفاً إِذَا أوليته ذلا ويقال كلفته مشقة. 
ربدا - بفوقية - مفتوحةّ فراء فموحدة ‏ يقال ارد وَجهه: أي تغير إلى العُئرة. 
الفَيْلق ‏ بغاء مفتوحة» فتحتية ساكنة» فلام مفتوحة» فقاف: العسكر الكثير. 
مُرْيّدا - بميم مضمومة» فزاي سا كنة» فموحدة مفتوحة» فمهملة. 
القّرم ‏ بفتح القاف: العيّد» وأصله القحل من الإبل الذي أقرم» أي ترك من الوَكوب 
والعَمَلِ ل 
الأَصْيدَ: : الذي يرفع رأسه كثيراً ومنه قيل للملك أَضيّد وأصله البعير يکود به داء في 
امرسير دي رايب 
بَرح: مازال. 
عنانة: واحدةٌ الّنان ‏ بفتح العين المهملة؛ ونونين بينهما ألف» وهو الشكحاب. 
يضم الموحدّة» وفتح الذّالء وسكون التّحتية» وباللام. 
بفتح الميم» وتشديد الراء. 
50 - بفتح الظاء المعجمة المشالة» وسكون الهاء بلفظ ا اسم ضيف 
إليه مرّ: اسم مكان قرب مكة. 
شرح غريب ذكر ما قيل - ان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لما بلغه خبر خزاعة 
هُمَدْكُمْ: مَنْ تَتهحُونه. 
ظِكُم: من تظبّون» وهو بمعنى ما قبله. 
قَصْرَة - بضك القاف» وسكون الصاد المهملة: : أي خخاصة. 
بذ إليه على سَواءَ: نطرځ عهده وننقضه. 
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في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الأندِية: جممٌ نادٍ وهو متحدّتٌ القوم. 
قَرَظة ‏ 3 القاف» والرّاءء والظاء المعجمة المشالة. 
فيهم عُرام - بضم العين المهملة: الشِدّة والقُوَةٌ والسّراسة؛ يقال رجلّ عارمٌ حَبِيثُ شد 
الشبد۔ بسين» فموحدة مفتوحتين» فدال مهملة: الشعر. 
الد . بفتح اللأم والموحدة: أي الصّوفء أي ما يبقى لنا شيء. 
شرح غریب ذكر اخبار رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
بان أبا سفيان سيقدم 
قوله: الهُدَّنّة: الصلح. 
تروغکم: يفزعكم. 
الحجُون ‏ بحاء مفتوحة مهملة» ف- فجيم: الجبل المُشْرف على مَقْبَر 
الحندمة . بفتح الخاء المُعجمة» 59 الثون» وفتح الدّال المهملة: 00 
مَلِياً: 
تحر جوا: وقغوا في الحرج» وهو الضّيقء وفي لفظ: رَهِبُوا بكسر الهاي خافوا. 
غشفان: VR‏ نین ففاء ونوكث. 
تمُور: جمع دمْر. 
تهَامة - بالكسر. 
قائلهم: اسم فاعل من قال» قيلا ومقيلاء وقيلولة: نام القائلة؛ وهي الظهيرة. 
ادمرت قريش: آمر بعضهُم بعضاً. 
اخ زوج النبي - عله : تأتي في تراجم الأزراح رضي الله عنهن. 
0 ك نجس: أي نجش الاعتقاد» لا أنه نجش العين. 
لدرٌ: النمل الصعّار» وليس قول عمر: فوالله لو لم أجد إلا الذّرَ لقاتلتكم عليه بكذب 


كا ل لاما لأ وى في كلهم كالمل 


ألقه الله - بالقاف: أبلاه ومحقه. 
المتِين: القويٌ. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۷۹ 

البحيرة: من أسماء المدينة؛ تقدم بيانه فيها. 

وَيْح: كلمة رمحم وتَوّجع» تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى 
التَعجُب والمذح» وهو منصوبٌ على المصدر. 

اجر بين الناس ‏ بفتح الهمزة» وكشر الجيم» وسكون الراء: من الإجارة. 

دب بكسر الدّال المهملة» ونيد الموحدة: يمشي على هينة. 

أو ترى .. بتحريك الواو على الاستفهام» ويجوزٌ فتح الفوقية وضمها 

يَخْفِنِي ‏ بالخاء المُغجمة: والفاء: ينقض عهدي. 

النجح: الفوز سي 

إِسَاف ‏ بكسر الهمزة ونان 

أب : أي امتتع. 

لی العَدُو: أقرب أعدائنا عداوة. 

َعَم الله بفتح اللأم والعين» وضمٌ الراء: بقاء الله تعالى. 

الحجر: جمع خحجرة وهي البيت. 

شرح غريب ذڪر جهاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وڪتاب حاطب 

الجهاز ‏ بفتح الجيم وكترها. 

بَعْتَ: فجأة؛ تقول بَعتَهُ الام واه إذا جاءه ولم يعلم به. 

الأثْقَات۔ جمع نقب: الطريق. 

سلمة: سالمة لا حَرَس فيها. 

المَحجحة: الطريق المشلوك. 

الفلوق ‏ كذا ذكره محمد بن عمر ولم أَرَ له ذكرا في مختصر معجم البلدان» ولا في 
النهاية» والصحاح» وتار بيخ المدينة» ومعجم البكري. 

العقيق: زا اود المدينة. 

أب موْنّد ‏ بفتح الميم» والًاء المثلثة» وسكون الراء بينهما 

رَوْضَةُ تحاخ ‏ بخاعين مُعجمتين بينهما ألف: على بريد من المدينة» وصكفة بو عوانة 
كما في الصحيح فقال: حاج بحاء مهملة وجيم» ووهم في ذلك. 


۸۰ في غزوة الفتح الأعظم ال ع الله تال بدي نرا 

الظعينة: الهودجٍ كانت فيه آمرأة أو لم تكن» چ الظحن بضمتين وتسكن [العين] 
وظعائن. والظعينة: المرأةٌ مادامت في الهودج» وکل بعير يُوَطأً للئساء ظعينة» وقال في النهاية: 
الظعينة المرأةٌ ذ في الهودج» ثم قيل للمرأة بلا هودج وللهودج بلا امرأة. 

الُلِيقة . بالقاف كسفينة: منزل على آثني عشر ميلاً من المدينة. 

بطن رتم - بكسر الراء» وسكون الأحتيةء بالهمز وتركه: واد بالمدينة. 

الجدّ ‏ بكسر الجيم» و الدّال المهملة: ضد الهزل. 

رون رأسها: ضغائر شعر رأسهاء وفي رواية عِقَاصِها ‏ بكسر العين المهملة؛ وبالقاف 
والصاد المهملة ا وغو التخيط الذي يعتقص به أطراف الذوائب» والشغو المضمُور 
وفي رواية: أخرجته من حجرتها ‏ بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الجيم» وفتح الزاي: وهو معقد 
الإزارء قال في النور: وأيضاً إن الكتاب كان في ضَفَائْرهَا وجعلت الضفائر في خُحججرّتها. 

الْمُلْصّق ‏ بضم الميم وفتح الصاد المهملة: الل المقيم في الح والحليف لهم. 

اغْرَؤوْرَقَت عيناه: املا دموعا. 

[ شرح غريب شعر حسان 

قوله عناني أهمني بطحاء مكة: ما بين الأخشبين. 

ر رقابها ‏ بضم الفوقية وفتح الحاء المهملة» وبالزاي. 

لم تن بالجيم والنون والبناء للمفعول: أي لم تُشترء يريد أنهم هوا ولم يُذكنُوا. 

ألا: حرف تنبيه واستفتاح. 

ليت شعري: ليتني أعلم. او لت عِلْمِيء هل يكون كذا. 

حَدها ‏ بحاء مهملة مفتوحة فراء جمع للحرة بفتح الحاء: وهي الأرض ذات حجارة 
شود نخره كالحرار» والحرات» والحرّين والأحرّين. 

وعِفَابُها - بعين مهملة مكسورة فقاف فألف فموحدة: جمع عَمَبة؛ وهي مرقى صعبة من 
الجبال. < 

ابن أَمَ مجالد: يِكرمةٌ بن أبي جهل. 

يلي ل بسكون الحاء المهملةء وَضَمْ الفوقية؛ وكشر اللام. 

الصّدف ‏ بكسر الصّاد المهملة: اللبن الخالص هنا. 

أعْصّل ‏ بعين مهملة فصاد مهملة مفتوحة فلام: أعوج» والعصل اعوجاج الأسنان. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ٠‏ ۲۸۱ 

الئاب ‏ بنون» فألف فموحدة: الْسنٌ لف الذباعية» مؤنث. 

أبو رهم ۔ بضمٌ الراءء وسكون الهاء. 

كوم ضع الكاف. وسكون اللام. 

خحصّين ‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين في كل الأسماء إلا حصَين بن المنذر بن 

شرح غريب ذكر خروجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ من المدينة 

قوله - فما حل عقدة [أي ما استراح] 

الصلْصل ِ بصادين مهملتين مضمومَتین» وسكون اللام الأولى بينهما: جبل معروف 
في أثناء البيداء» وهو الشرف الذي فَدّام ذي الخلئفة. 

الح #وجع ع ا قرية جامعة قريب مكة على نحو 

007 ا اسم ماء. 

تهة: هريرُ الكلب صوتّه وهو دون البباح. 

الجريدَة: جماعة من الخيل جردت من سائرها. 

الْعَينْ: الجاسوس. 

قَدَيْد ‏ بلفظ التُصغير: قريةٌ جامعة قريب مكة. 

الحجقة۔ بضم الجيم . IT‏ قرية كبيرة على حمس مراحل و” 

وی تی ا ی 

الكديد . بفتح الكاف. وكسر الدّال المهملة الأرلى بعدها نحتية فدال مهملة: : موضعٌ 
بين مكةً والمدينة بين منزلتي أَمَج وغُسفًان» وهو اسم ماي وهو أقربُ إلى مكة من غُسقًان. 

عُسْفان ‏ بضمٌ العين» وسكون الشين المهملتين» وبفاء ونون» قريةٌ ةَ جامعة على ثلا 
مراحل من مكة. 

أمَج بفتح الهمزة والميم وبالجيم المخففة: اسم وادٍ. 


۸۲ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

كراع ليم - بضم الكاف من كراع وفتح الغين المعجمة [من الغميم] موضعٌ بن رابغ 
والحجفة يضاف إليه كراع: وهو جبل أسود بطرف الحرة. 

عزية: امز واجبٌ حقٌ. 

شرح غریب ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمر الظهران 

ميت الأخبار ‏ بفتح العين وكسر الميم» ويجوز ضم العين وكسر الميم المشدّدة. 

يتحسب الأخبار: يتعرفها. 

الأراك ‏ بفتح الهمزة: شجر معروف. 
03 حَمَشتهًا. الحرب ‏ بالخاء المعجمة: والجيم والشين المعجمتين المفتوحات: 
أحرقَنْها وهِيْجَنْهاء ومن رواه بالحاء والسّين المهملتين؛ فمعناه: اشتدّت عليهاء من الحماسة 
وهي الشّدَّةٌ والشّجاعة. 

شرح غريب ذكر منام أبي بكر رضي الله عنه 

تَشْحُْبُ: تدرٌ وتسيل. 

كلبَهُم ‏ بفنتح الكاف واللام: شدنهم. 

دَرُهُم ‏ بفتح الدّال المهملة: له : 

شرح غریب ذكر اعلام ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بان أبا سفيان 
في الأدراك وارادة أبي سفيان الانصراف 

حَطِمْ الجبل ‏ بفتح الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة» والعقبة» شيء يخرج منه 
ويَضِيق معه الطريق؛ وفي رواية في الصّحيح: حطم ‏ بالحاء المهملة ‏ الخيل ‏ بالخاء 
المعجمة والتحتية: وهو موضمٌ ضْيّقٌ تتزاحمٌ الخيل فيه حتى يحطم بعضهم بعضا. 

وَاصَبَاح قريش: منادٌّى مستغاث: يقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه 

انوه بفتح العين المهملة اد الشّيء كهرا. 

الشهباء: البيضاء. 

حطاباً بحاء فطاء مشددة مهماتين. 

یشتد: يعدو. 

أقتحمتُ: رميتُ بنفسي من غير روئة. 


جوت بالكاء: أكثته فهو في أماني . 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله A۲‏ 

لا يُتاجيه: لا يُسَارٌه. 

مهلاً: يقال للمفرد والمشى والجمع» يغني أمهل. 

أَرحْهًا: اتركها. 

ل يأن: يقرب. 

لأَوْيَاشُ من الئاس: الأخلاطً. 

البخل بالحاء المهملة: المنزل والمأوى. 

أفرخ لروعتي بالفاء والخاء المعجمة: ذهب لخوفي. 

أرباً بهم عن الشّرك: ره مَقَامهُم وأرفعه عن الإقامة على الشّرك. 

شرح غريب ذكر تعبئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه 

00 ومن أمر بقتله 

1 حلت: أعدت رحلها. 

الأَدَاة: الآلة. 

الكتائب: جمع كتيبة وهي الطائفة من الجيش المجتمعة. 

القَادَاتَ: جمعٌ قائد: وهو أمير الجيش. 

على أثره بكسر اله وسكون ثانيه» وبفتحهما. 

أفناء العرب: جمع فِنُو وهو الذي لا يعلم من هو. 

الكتيبةٌ الخضراء: كيت بذلك لغلبة الحديد على أهلهاء سه الشواة بالحْضرة 
والعربٌ تطلق الخضرة على الشواد. 

سابك الخيل: طرف حوافرها. 

الحدّق: الغيون. 

لِعُمَرَ فيها زجَل: صوتٌ رفيعٌ عَال. ظ 

يرَعُها ‏ بالرّاي» يُقَال: وزعَه يزعه وزعا فهو وازع: وهو الذي يكت الئاس ويحمل وهم 
على أخرهم. 

ُويْداً: إسم فعل مر بمعنى أمهل. 

اليوم يوم: برفع اليومين» ونصب الأول ورفع الثاني. 


A٤‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

الملحمة: الحرب وموضع القتال» والجمع ملاح مأحودٌ من اشتباك الئاس 
وآحتلاطهم فيها كاشتباك لُحمة الثوب بالشدى؛ وقيل هي من اللحم لكثرة لحوم القتلى 

تُشتحل ل بالبناء للمفعول. الحرمةٌ ‏ بالرفع نائب الفاعل. 

حَجذًا ‏ بحاء مهملة مفتوحةء فموحدة» فذال معجمة»: “أ هو جي ل و 
«ذا) كشيء واحد» وهو اسم» وما بعده مرفوع به وَلَمَ وداه حبٌ. الذِمَار- بالدال المعجمة 
المكشورة ة» وتخفيف الميم» وبالؤاء: الهلاك أو حين الغضب للحريم والأهل, يعني الانتصار 
ل كا اله غل وماوقا أراد حبِدًا يوم يلزمكٌ فيه جفظي وحمايتي مِن المكروه. 

القَصْوَاءِ . كحمراء. 

أشدك الله بفتح الهمزة» وضم الشين المعجمة ‏ سألتك وأقسمت عليك به. 

كذب سعد: أخطاً. 

المرحمة: الرقة والأعطف. 

تؤلة - بفتح الصَّادٍ المهملة» وسكون الواو: أي حملة. 

شرح غريب شعر ضرار بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 

لجاً إليه بالهمز وتركه للوزن. 

لات حين لجاء: أي ليس الوقت وقت لجاء. 

سّعة الأرض ‏ بفتح السّين. 

البطان ‏ بكسر الموحدة ‏ للقتب: الجزامٌ الذي يُجعل تحت بَطن البعيرء يقال 

لقت عمتا البطان للأمر إِذًا آشتدٌ. 

نُودُوا ‏ بالبناء للمفعُول. 

الصُيْلَّم . بصادٍ مهملة مفتوحة» فتحتية ساكنةء فلام مفتوحة: الدَاهية. 

الصّلْعَاء - بصادٍ مهملة مفتوحة» فلامٌ ساكنة» فعين مهملة ممدودة؛ قال في النور: كأنه 
عطف الصّلعاء على اليل > وحذف حرف العطف للنظمء وهو جائرٌ في غير لظم أيضاً. 

قَاصِمَة الظهر: كاسرته. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله A0‏ 

الحَججون ‏ بفتح الحاء المهملة» وضّمٌ الجيم المخففة: الجبل المشرف على مقبرة 
مكة. 

البطحاء: الأبطح. 

الششر ۔ بفتح النون: النجمٌ المعروف» وهما تشران؛ اشر الطائر > والششر الواقع. 

العَواءِ - بعين مهملةٍ مفتوحة» فواو مشددة» ويقال بالعدوة من منازل القمرء وهي خمسة 
أنحم يقال لها ورك الأسدء ومن انها ني اون عويت الشيء إذا لويت طرفه. 

وقال الشهَيلي: والأصِحٌ في معناها أن العَوّاءِ من العوّة؛ وهي الدب وكأنهم اموه 
بذلك لأنها دبر الأسد من البُروج. 

وَغِرُ الصدر ‏ بفتح الواو وكسر الغين المعجمة» وبالرًاء: ا فاعل» والوغرة: شدة توقد 
الك 

لا يَهُم ‏ بفتح التحتية وضم الهاء. 

تلَطُى: أصله تلَطى: تلهب. 


جاءت: أخيدت. 

هند: هي بدت عَتْبَّة. 

بالشؤءة الشوءاء» بالخلة القبيحة. 

ابن حرب: هو ابو سُفيان بن حرب. 

قحم اللُواء: الإقحامٌ؛ إرِسَالٌ في عجلة. 

يا محماء الأَدْبار: جمع بر والمراد به هُنَا الظهر. 

ابت بثاء مثلثة وبعد الألف موحدة ففوقية سَاكنة: أي رجعت. 

لبهم بضمٌ الموحدة» وفتح الها قال أبو عبيدة البهمة بالضَّمٌ: الفارسُ الذي لا يُدْرَى 

من أن متي من ئة بأسه؛ والجمع 4م > يقال أيضاً للجيش بُهّمة. ق 

الهتيجاء - بالمد وت قفر لحب 

الفمّعَةٌ . بفاء مكشورة» فقا› ؛ فعين مهملة مفتوحة» جمع فمَع کر 
وسکون القاف ضرت من الكما وهي البيضاء الخوة» يشبه به الرجل الذّليل يقال هو فَفْع 
بقوقّر'“؛ لأن الدّوَاب تنجله بأرجلها. ) 


)١(‏ القرقر في الأراض المنخفضة اللينةء آنظر المعجم الوسيط ؟/775. 


۲۸٦‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

القَاحُ: المكانٌ الوا صم المستوي في وطاة من الأرض. 

الإماء: جمغ أمة؛ وهي حلاف الخكة. 

إِنَْيلُ: فعل أمر من تى أكد بالثون. 

الأشد- بضع الهمزة وسكون المهملة جمع أَسَد بفتح الهمزة والمهملة. 

لدى: بمعنى عند. 

الغاب» والغابات: جمعٌ غابة؛ وهي هنا أَحَمَةٌ الأسد. 

وَالِغٌ ‏ بالغين المعجمة: إسم فاعل من وَلَمَ في الإنّاء. 

الحيةٌ الصّماء: التي لا نُشْمَع. 

صِنْو أبيه» الصّنوٌ: الثل. 

ما وَالله ‏ بفتح الهَمرّة» وتخفيف الميم. 

ركبوها منه: [أي فعلوها معه] 

لاضرمئها عليهم نارا: أشعلها عليهم. 

آستبطنتم: يقال آستبطن الوادي وتبطته: دحل بطنه. 

شهب بازل: E E E‏ 0 
وجيشٌ أشهب: أي قو شديد وأكثر ما يستعملٌ في السَّدَة والكراهة» وجعله بازلا لأن بُو 
البعير نهايته في الشدة والقوّة. 

النجاء: السرعة» يقال هو ينجو نجاء إذا أسرع. 

قل بكسر القاف وفتح الموحدة: أي طاقة ة وإنّما عطفها عليه لتغاير اللُفظ. 

َائَلَهُ الله : أي قعل ولعتهء أو عاداهء وقد ترد بمعنى التّعجُب من الشيء» كقولهم: تَربَتْ 
يَدَاهء ولا يراد بها وقوع الشيء. [ 

الحميّت ‏ بفتح المهملة» وكشر التّحتية» وبالفوقية بسي الي 
شيء» والمراد هنا: زق السمن.. بالسين والميم متن بالوِبٌ ولا يُشعر عليه» شبهته بنحى الشمن 
في لونه وسمنه. 

اليم - بدال فسين مكسورة مهملتين: الكثير الوَدّك. 

ما الأحمس: الشجاع. 

قبح : القَبِخخ: ضد الخشنء» » وقد كبح قباحة فهو قبيح؛ ويقالُ تح الله؛ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله YAV‏ 
الخير» فيجوز في لفْظ الكثرة قبح ۔ بفتح القاف» وضم الموحدة» وقح بالبناء للمفعول. 

الطلِيعَةٌ: الذي يحرسٌ القوم. 
شرح غریب ذكر من أمر رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ بقتله وشرح غریب 

ذكر دخوله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ مكة وأين نزل 

الساعي هنا: الذي يأحذ الزكاةٌ» وفي رواية مصَدّقا ‏ بفتح الصّاد وتشديد الال مع 
كشرهاء ويجورٌ إسكانٌ الصّادٍ مع كشر الدّال المخففة. 

الْقَهْنَة . بقاف مفتوحة فتحتية ساكنة فنون فتاء تأنيث: الأأمة غدّت أو لم : تغنّ والماشطة, 
وكثيراً ما يطلق على المغنية من الإماء. 

المغفر ‏ بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح الفاءء وبالراء: زرد ينسح منه 
الدّروع على قدر الرأس» يلبش تحت القلنسوة. 

ذو طوّى ‏ قليف الطاء المهملة والفتح أشهر: واد بمكة مقصوڙ مُنون وقد يمد 


يصرف ولا يصرف. 

ا المُدَجُجٍ ‏ بضمٌ الميم» وفتح الدّال المُهْمَلّة والجيم لار لى المشددة. 
ْ شاك في السلاح تجح في شكته وڪ في سلاحه. 

: القناةٌ: الأمح. 

ؤ الأقُواه: جمع و وهو الفم. 


المزاد . بفتح الميم» والمزايد جمع مزادة» وهي شُطر الرواية. 

الحَنْدَمَة مَة . بفتح الخاء المعجمة» وسكون التون» وفتح الدّال المهملةت » فميم فتاء تأنيث: 
اسم جيل بمكة. 

الرعدة ‏ بكسر الكاء. 

فرسٌ غاير ‏ بعين مهملة فتحتية: ذاهب. 

معتجراً؛ الاعتجار: التعمّمٌ بغير ذُؤابة. 





سمه برد. فة 
وو يي و DA‏ 


۸۸ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
العُدُنُونَ ‏ ب يعم العين المهملة والتون a E bh‏ اللحية. 
واسطة الكحل: مقدمته. 
تفتج: تسیر في كل اجا 00 
ابَتٌ بثاء مثلة فألض» فموحدة ففوقية: رجعت. 
عِمَامَة خوقازية بفتح الححاء المعجمَةٍ وضمّهاء وسكون الراءء وبالقاف» وكسر التون» 
وتشديد التحتية. قال في التّهاية كأنّه لََاها ثم ؤرما كما يفعله أهل اسايق © وژویت 


بالحاء المهملة. 
المرط ‏ بكسر الميم» وشُکون الاي وَبَالطاء المهملة: كساء من صوف» أو خن أو 
كتان» والجمع مُروط. 


مُرَكحل ‏ بضم الميم» وفتح الراء والحاء المهملة المشددة: ضربٌ من بُرود اليمن» عليه 
تصاوير رحل وما اسب وفي التكملة هو الموشى بالرحال» كما ا المسيم الموشى تشبيها 
بالشهام. 

ثير: ترفع. 

الع: الغبار. 

الأعئُ: ا کر العون وهو مير اللجاد. 

مُسْرَجَاتٍ ‏ بميم مضمومة» فسين مهملة فراء فجيم: مشدودٌ عليها السشوج. 

ل ا وبالكاء: e‏ هرت ی به العراة اا 
والحَمَرُ ‏ بفتح الخاء المعجمةء والميم: ما واراك من شجر 

مُجَئْبة الجيش ‏ بميم مضمومة فجيم مفتوحة: : نون مكسورة مشادة فموحدة فهاء 
وهي التي کرد في ا والميسرة وهما مُجَتْبْتَان» وقيل: هي الكتيبة تأحدٌ إحدى ناحيتي 
الطريق» الم 

سليم ‏ بضعٌ الشين المهملة. 

غَِا رسيتي 

مُرَيْئَة - بضعٌ الميم» وفتح الرّايء وسكون التحتية» وبالثون. 

ار ا الثّانية» وسكون التحتية» وآخره طاء مهملة. 
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في غزوة الفتح الأعظم الذي اعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۸۹ 

الخشر ‏ بضمٌ الحاء» وفتح الشين المشددة المهملتين وآخره راء: وهم الّذين لا رع 
ونا 1 

البيَاذْقَةُ بفتح الموحدة» وتخفيف التحتيّة» وبعد الألف ذال معجمة» فقاف» فتاء تانيث: 
وَقْسْرَ بالرجالة؛ وهي لفْظةٌ فارسية مُعَوبة. 

أب بالك من الل 

صك - بفتح التحتية» وسكون اون وفتح الصّادٍ المهملة» وتشديد الموحدة. 

عَنْوَة: يقال عَنَا عنوة: أخذ السّيء قهراً وصلْحاًء والمراد هنا الأوّل. 

وى إليه: أوى إليه وانضم. 

هُذَيْل ‏ بضمٌ الهاء وفتح الذَّالِ المعجمة» وسكون التّحتية» وباللام. 

الديل - بكسر الدّالِ المهملةء وشكون التّحتية. 

مالي ل... 

أله ب بفتح الهمزة» وتشديد اللأم المفتوحة» فناء تأنيث: الحزبة التي في نصلها عرض» 
وديا أل . بفتح الهمزة وتشديد اللأم» والأل كجفنة وجمّان. 

ڏو غْرَارَيْن بغين معجمة مكسورةء وراعين بينهما ألق : سَفْرنَا اليف وکل شيء له حَدٌ 
فده غْرَرة» والجمع أغرة. 

السلة - بكسر الشين المهملة؛ وتشديد اللام المفتوحة فتاء تأنيث: الحالة من اليف 
ومن اراد المصدر فتح. قال في الصحاح: أتيناهم عند السَلّة؛ أي عند إشلال الشيوف. 


الخزورة: بحاء مهملة مفتوحة فزاي ساكنة فواو مفتوحة فراء: كانت سنوقا بمكة 


وأدخلت في المسجد لما زيد فيه. 
أجة الببخر ‏ بضع اللأم وتشديد الجيم: معظمه» ومنه بحر لبي واسع اللّجَة. 
ال... 
الفارسية... 


الشّعَار ‏ ككتاب: : العامة في لري 
حماس + كمي الاك اهجا وتخفيف الميم» زبخد الألق سين موسلة: 
إنك ‏ بكسر الكاف» خطاب المؤنث. 


بويزيد. حذف همزته تخفیفاً؛ لضرورة الشعرء وأراد به سُهَئْل بن عمرو. 


14۰ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

المُؤتّمة - بميم» فواوء. ففوقية مفتوحة: التي قُيِلَ زوجها وبقي لها أيتام» ومن رواه يكسر 
الفوقية: اراد لها يتا يقال منه أَيْكَمَتُ نِكَمَثُ فهي مُؤتمة. 

الْجُمْجُمَة: الرأس 

تُسْمَعٌ ‏ بالبناء للمفعول. وفي كثير من التُسخ تَسْمَعِي. 

العَعْعَمَةُ - بغينين معجمتين مفتوحتين بعد كل واحدةٍ ميم» الأولى ساكنة» والقانية 
مفتوحة: ارات رر من ااا قال في الروض» وقال في الإملاء هي أَصواتٌ 
الأبطال في الحرب. 

النْهِيِتٌ ‏ بفتح الثُون» وكسر الهاء» وسكون التحتية ففوقية: نوجٌ من صياح الأسد 
كالرئير إلا أنه دونه. 

هَمْهَمة: صوتٌ في الصّدر. 

كز بكافي شوم فراء ساكنة فراي. 

الفهري ‏ بكسر الفاء» وسكون الهاء. 

التارقة: معان السيْوف. 

فضض المشركين ‏ بفاء وضادّيّن مُعجمتين: كل مُتََدق ومُنِتشِر 

أي رسول لبك الجر ينهدا لمشيل 

وشت: بفتح الواو وبالموحدة المشددة وبالشين المعجمة: جمعت الأوباش الجموحٌ 
مِنْ قبائل شتی 

امتف: صخ والهاتف الصائح. 

المناوشة في القتال: تَدَانِي الفريقين وأخذ بعضهم بعضا. 

َخْصّدُوهُم . بهمزة وصلء فإِنْ آبتدأتَ ضممت» وبالحاء والصّادٍ المهملتين: أَى 
رمم وبالِغوا ذ في استقصالهم. ) 

يدت بالبناء للمفعول: أقيكت» وفي رواية خث بالبناء للمفعول أي آَهبَت 
هَلاكهاء والإباحة كالتّهُب وما لا برد عنه. 

حَضْرَاء قريش ‏ بخاء مفتوحة فضاد ساكنة معجمتين وبالمد: جماعتهم وأَشْخاصُهُم 
والعربٌ تكثي بالسوادٍ عن الحخضرة» وبالحضرة عن الشواد ومنه سواد العراق. 

لا قرَيْش بعد اليوم:... 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۹۱ 
ود اليد لاود لك لل ا ار ا 111 1 


تقاسموا: تحالفوا. 
الخيف: ما انحدر من غا اظ الجبل وآرتفع عن مسيل الماء. 
كتانة ‏ 0 ونونين. 


جع صَوْته ‏ بفتح الراء» والجيم المشدّدة: رَددَهُ في القراءة» قال... 
مُضْطرباً بالحجُون: مقيما به. 
شرح غریب ذكر اغتساله ‏ صلی النه عليه وسلم ‏ ورن ابليس 
وإسلام ابي فحافة وغريب خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم 

سُبْحةٌ الضحى ‏ بضم الشين المهملة» وسكون الموحدة» وبالحاء المهملة: من 
التسبيح كالسكرة رة من احير وأكثر آستعمالها في التُطُوع من الذكر والصّلاة. 

النّة - بفتح الواء والون: الصوت بحزن. 

الوح بفتح النون» وواو ساكنة» فحاء مهملة: البكاء. 

الشرّر۔ بشين معجمة مفتوحة فراءين أولاهما مفتوحة: ما تطاير من النار. 

الكائئات: الكاملات فلا یدخله؟ قت ولا عيب» وقيل: النافعات الشافيات. 

لا يُجَاورُهنٌ . بمثناة تحتية مضمومة» ثم جيم وزاي» لا يخلفهن ويتخطاهن. 

الب بفتح الموحدة» والبار: الصادق أو القي» وهو خلاف الفاجر» وجمع الأول ابرا 
والثاني بَررَة. 

الطارق: الذي يأني ليلاً. 

شَّمْطَاءِ: خخالط سو شعرها بياض. 

حَمَشّت المرأة و جههًا بظفرها حَمْشاً من باب ضرب: وس لم أطلق 

امش على الأثر, 56 خمُوش مثل فلس وفلوس. 

الوْلُ: كلمةٌ تقال لمن وقع في هلكة أو ية لا كرحم عليه 

إِسَاف بكسر الهمزة» ونائلة - بنون فألف. ا الياء: اسما صنكين. 

أبو تُحافة ‏ بضع القاف» وبالحاء المهملة» والفاء عشمان بن عامر والد ابي بكر 
الصّديق ‏ رضي الله تعالى عنهما. 

غرفي بي؛ ارتفعي بي. 


AY‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الرازع - بالرّاي: الّذي يَف الجيش» أي يقدم بعضه على بعض يقال وزعته عن كذا إذا 
الطؤقٌ هتا: القلادّة. 
الّرق ‏ بفتح الواو» و كسر الرّاءء الفضة. 
العامة - بثاء مثلئة مفتوحة» فغين معجمة: شجرة إِذَا بيست أَبْيَصّْت أَغْصّانها يُسَْهُ بها 
َد الله رجلا: أذكده به وأستعطفه أو أُسأله به مُفُسما. 
م قَاتَلْت: ما الاستفهامية دخلت عليها اللأم الجارة فحذفت ألفها. 
رَشَقونًا: رمونا. 
وَضِعُوا فينا الشلاح: خطوه. 
حَمطُومُم <بخاء متجية و قطاء مهملة: : ضربوهم ضرباً شديدا. 
أبو أحبحة د بمهماءين ‏ مضغر ظ 
الجيّادٌ ‏ - بجيم مكسورة» فتحتية مفتوحة. فألف» فدال مهملة؛ جمع جيّد: ضد الوّديء. 
مُحَمَطرَات ‏ ب بضمٌ الميم» وفتح الفوقية» و وکسر لاء المهملة المشددةء وبالراء» يقال: 
تَمَطْرَ به فرسه: إِذَا جرى وأسرع» وجاءت الخيلٌ ممُتمطرةٌ؛ أي سبق بعضّها بعضاً. 
المحبجن - بميم مكسورة» فحاء مهملة ساكنة» فجيم مفتوحة فنون؛ وهي عصاً مقنعة 
الرأس كالصولجان. 
وبحت مكة: اضطربت أهلها. 
الوصَاصٌ ‏ بفتح الؤاء والمفرد رصاصة. 
هبل - بض الهاء وفتح الموحدةء وباللام. 
وججاه ‏ بواو مكسورة فجيم: مقابل. 
آحِذّ بمدٌ الهمزة» وكسر الخاء وبالذّال المعجمتين: اسم فاعل. 
ية القؤس ‏ بكسر السين المهملةء وفتح التحتية المخففة: وهو ما عطف من طرف 
القوس. | 
يطعن بضم العين وفتحها. 


في غزوة الفح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 4۲۳ 

الاشتلام: افتعال من الشلام كأنّه حَيَاهُ بذلك» وقيل: هو آفتعال من الشلام بكسر 
السشين؛ وهي الحجارة ومعناه: ا 

الحجر ‏ بفتح الحاء والجيم. 

المُلوّح بضم الميم وفتح اللام» وتشديد الواو المفتوحةء فحاء مهملة. 

إيه إيه... 

ي ك يممُ: يضرب. 

بالا لآ جمع زلم - بضمٌ الاي ويقال: بفتحها؛ وهو الشهم. 

حَمَامَة مِنْ عَيِدَان - بفتح العين المهملة» وسكون التحتية؛ جمع عَيِدَانَة؛ وهي الئَحلَة 
الطويلة. ) 

سطرين بسين مهملة. ووقع في رواية السهيلي بالشين المعجمة» وخطأه القاضي. 

قوله: وعند المكان الذي صلَّى فيه مَرْمرَةٌ - بسكون الراء بين الميمين المفتوحين» 
واحدة المَوْمَر وهو جنش من الدِحَام لطيفٌ نفيسُ معروف»› وكان ذلك في زمن 
الي - له ثم عير بناء الت بَعْدٌ في رَمَن ابن ازير كما تَقَدّم. 

رة بموحدة مفتوحة» فراء مشددة فمثناة فوقية. 

شرح غريب ذكر خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الفتح 

آستكف له الناس ‏ بفتح أُوّلهه وسكون الشين المهملةء وفتح الكاف» وبالفاء: أي 
استجمع» > من الكافةء وهي الجماعة وفك يجو أن يكون آستكف هنا بمعنی نظروا إليه؛ 
ors‏ كالّذي ينظر قي الشسسنء يد استكف ا ا 

وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث» قال الشهَيْليي» وابن حزم والبلاذري: كان 
لربيعة بن الحارث ابنا مشترضّعاً في بني سَعْدٍ بن ليث فقتلَيْه مُذَّيل في الجاهلية» فأهدر 
رسول الله عله دمه في فتح مكة وسماه البلاذري» والزبَئِر بن بكار» وابن حزم وغيرهم: 
آڌې وقيل: أسمه ثمام, وقيل إياس. 

الأحزاب: وهم الذين تَحَرّبُوا على رسول الله مُه بالحَنْدَق من قريش وغيرهم. 

لتثريت: لا تيف ولا لوم. 

الطلَقَاء ‏ بطاء مهملة مضمومة» فلام مفتوحة فقاف: الان على بل 


؟ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
مأثرّة ‏ بهمزة ساكنة فثاء مثلثة مفتوحة: الخصلةٌ المحمودة التي تُؤْثرُ يدت بها. 
سِدَانَةَ البيت: بكسر الشين» وبالدال المفتوحة المهملتين» وبعد الألف نون: خدمته. 
النّحْوَةٌ: العظمة والكبر. ) 
لا يُعْضَدُ ‏ بالعين المهملةء والساد: لا س1 
عِضَّاهاء العضاةٌ ككتاب سجر الشؤك كالطلح والعؤسج. 
ولا يُختلى ‏ بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة: لا يقطع. 
الخلى ‏ بالقصر: الطب من الحشيشء الواحدة خلاة. 
وَكَانَّ سخا مُجربا ‏ بضمٌ الميم» وفتح الجيم والراء: أن ت الور و أك 
الإذخر ‏ بكسر الهمزة وسكون الذالء وكسر الخاء المعجمتين: نباتٌ معروف دكي إذا 


المَين ا وسكون التحتئة» وبالئون: الحدّاد ویطلق على كل صانې 
والجمع فُيُون» مثل عين وعيون. 

لِلْعَاهِر الحجر: أي إنما ثبت الولد لصاحب الفراش وهو الزوج» وللعاهر الخيبةٌ ولا 
ثبت له نسب» وهو كما يقال: وله القراب؛ أي الخيبة؛ لان بعص العرب كان ثبت النسب من 
الرّاني؛ فأبطله الشرع. 

لأَجَلَتَ . بفتح الجيم واللأم» وبالموحدة» فشر بأد وب الماشية شية لا يكلف جلبها إلى 
واي تؤْحَذْ زكاتها عند المياه. 

ولا جَنّب ‏ بفتح الجيم والنُونء وبالموحدة: أي إذا كانت الماشية في الأفنية فو 
فبها ولا تخرج إلى المرعى: فيخرج الشاعي لاح الرّكاة لما فيه من المشقة. فأمر بالآفق من 
الجانبين. 

الأفنية: جمع فِنَاء ككتاب: الوصيد؛ وهو سعد أمام البيت» وقيل: ما امد من جوانبه. 

اشْتمَالُ الصّماء: أي يُجَلّل جسده كله بكساء أو إزار لا رفغ شيكاً من جوانبه. 

حَحَالِدَةٌ: دائمة لكم. 

تَالِدّة - بالفوقية كصاحبة» والتَّالِدٌ: القديم» قال المحبُ الطبريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: إِنّها 
لكوم اول ومن ا وتكون تالدة إتباعاً لخالدة بمعناه. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 4٥‏ 

مُضْطْبعٌ بثوبه: بغ فال من ي وهو أن يدخل ثوبه من تحت إبطه اليمنى 
ويلقيه على عاتقه الأيسرء ويتعدى بالباء» فيقال: اصْطَبَعَ بشوبه» قال الأزهري: والاضطباع 
والتوشح والتأبط سواء. 

ما الرجل ‏ بفتح الهمزة وتشديد الميم. 

يُْضَّى ‏ بالبناء للمفعول» وكذلك قُضيء والوخيئ» نائبٌ للفاعل. 

الضّنّ برسول الله - r‏ . بكسر الصادٍ المعجمة الساقطة» وتشديد الٿون؛ أي بُحْلاً به 

شّحا أَنْ يُشَاركُنَا فيه أحد غيرنا. 

يطئون عقبه: يتبعونه» ومُوَطأً العقّب: سلطان يتَّع. 


قؤن ‏ بقافٍ مفتوحة» فراء ساكنة» وهي في الأصل: الجبل الصغير. 

المشقَلّة ‏ بميم مفتوحة فسين مهملة ساكنة ففاء» فلام مفتوحتين: وشم بأسفل مك 

يوضع فيه: يشرع. 

الجهوانّة . لا خلآف في كسر الجيم» وأهل الحديث يكسرون عينه» وأهل الأدب 
يسكنون العين ويحْفَقُونَ الداء. 

قال في المراصد: والصحيح أنهما لغتان» قال علي بن المدني: هل المدينة يشقلون 
الجيوانة» وأهل العراق يحْفُفُونهاء وهي منزل بين الطائف وک وهي إليها أقرب. 

عَرَنَة بضم العين المهملة وفتح الراء وبالنون: واد قرب عرفات. 

شوح غریب ذطكر اسلا عبد اله بن الأبعرى - رضي اله عنه 

الزبعري هو بزاي» فموحدة مكسورتين» فعين مهملة ساكنة» فألف مقصورة. 

لا تعد بفتح الفوقية وسكون العين المهملة. 

ول جرف جره وقى وواءة ل فد ومن ا كه بالكرت: ورجلا عليها ‏ مفعول. 

ران بنون مفتوحة» فجیم ساكنة؛ أف فنون: مدينة باليمن. 

الأحذ . بالحاء المهملة: والذال المعجمة: القليل المنقطع» ومن رواه بالجيم والدال 
المهملة: فهو منقطع أيضاً. وقد يتجوز زان يكونّ معناه في عيش اميم جداً 

بليت من البلى وهو العدم والقدم. 

الَنَاةِ: الرمح. 


r 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
خوّارة . بخاء معجمة مفتوحة» فواو مشددة فراء: ضعيفة. 
جوفاء ‏ بجيم مفتوحة فواو ساكنة ففاء فألف فهمز.: واسعة. 
ذَاتِ وُصُوم ‏ بواو مضمومة فصاد مهملة فواو فميم: فتور وكسل وتران 
أَجْلّتَ عليه: جمع ما قدر عليه من جنده. 
لساني رَاتق: سَادٌ تقول: رتقْتٌ الشّيء إذا سَدَدْنُه. 
ما فتقت: أحدنْتٌ من ذنب» فكل إثم دق وتمزيق» وکل تَؤَْة رق 
الور بالموحٌدة: الهلاك.. | 
أباري: أغازض رأجارت: 
سنن الغي: طرقه. 
المثبوز: الهالك. 
البلابل: الوساوس. 
الْهِمُوم: الأحزان. 
مُغْتَلِج: مضطرب يركب بعصّه بعضاً. 
الووَاق: طائفة من الليل» وأرزاقة: أثناء ظلمته. 
البهيم: الذي لا ضياء فيه. 
َيِرائّة: ناقة تشبه العَثِر في سِدَّته ونشاطه والعيِدُ ‏ بفتح العين: حمار الوحش. 


عُسُوم ‏ بغين» فشين معجمة: ظلوم؛ يعني أن مَشْيها فيه خفاء» وَمَنْ رواه رُسُومء فمعناه: 


1 و اء ره م‎ ٠ د‎ ^ E 
انها ترسم الارض وتؤثر فيها من شدة وطئهاء والرّسم: ضربٌ من سير اللئِل.‎ 


أُسْدَيْتُ: صنعت وحكيت» يعنى ما قاله من الشّعْر قبل إسلامه. 
رى بالدن اة 

طا بف الا الجن وبطاء مهملة أي با مرو اة 
سَهُم - بفتح الشين المهملة» وسكون الهاء. 

مخزوم ‏ بالخاء والزاي المعجمتين. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ؟ 

أشباب الردى: طرق الهلاك. 

الؤسّاة . بضم الواو: جمع واش وهو التَمّام. 

الأَوَاصِدُ: قرابة الحم من النّاس. 

الكُلُوم ‏ بضم الحاء المهملةء واللام: العقول. 

فِدّى ‏ بكسر الفای وتفتح» قال في الصحاح: دا کسر َد ويقصرء وإذا فتح فهو 
مقصور انتهى والممًادَاة: أَنّْ تدفع رجلا وتأَْلَ رجلا فالفداء أن : نشريه أو تنقذه بمال» وفديته 
أي وأمي كأنك اشتريته ولص بهماء د لم يكن أسير, إن كان أسيراً مملوكاً قلت: فاديته» 
والمرادٌ بالفداء هُنا التُعظيم؛ لاد الإنسانّ لا يدي إلا من يُعظمُه. فيذل نفسه» ومن يعز عليه به. 

رَللِي: خطيئتي. 

عَلَّم ‏ بفتح العين واللأم. 

الجسيم: العظيم. 

لقم - بفتح القّافء وسكون الواء: وأصله الفحل من الإبل. 

الذرى ‏ بضمٌ الذّال المعجمة: الأعالي. 

الأروم: الأصول. 

شرح غريب ذكر اسلام عكرمة وصفوان بن أميّة وهند بنت عتبة 

ضَوَى إليه بفتح الضّاد المعجمة: مال. ظ 

الكققةد بالكّين المعجمة والفين الموسلة تضكر شح موقا القن دة 

والمَوقاً. بميم فراء فهمز: الموضع الذي تشد فيه الشفن. 

عك بشع العرن المهيلة ا ڪي منسوبٌ إلى عَكُ بن عُدتان ۔ بض 
العين» 5 الال المهماتين» وبالثّاء المثافة الله بن الأزد. 


اشر 
0 0 
الوتي: الملاح الذي يدبّر أمر الشفينة في البحر. 
أغدت . يغين معحمة: أبعد. 


الاعْتِجَارُ بالعمامة: وهو أنْ يلفها على رأسه ویرد طرفها على وجهه. ولا يعمل منها 


ى 
شیا حت ذقنه. 


۲۹۸ ) في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
آمنه ‏ بمدّ الهمزة وفتح الميم المخغفة. 
سيره شهرين ‏ بفتح السين والتحتية المشددة. 
شفير الثار: جانبها. 
القَدُوم - بقافٍ مفتوحة» فدال مضمومة تخفف وتشدد هنا: آلة النجار. 
أثلذه ‏ بهمزة مضمومة ففاء ساكنة فلام فال بععية: انطيه. 


مَوَضُوفَين ‏ بميم فراء [فضاد] فواو ففاء مفتوحة: مشويين على الضف وهي الحجارة 
المحماة. 


قَدّ - بقافٍ مفتوحة فدال مهملة: جلد الشخلة. 

شرح غریب ذكر خطبته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ثاني يوم الفتح 

قوله غزيٰ ‏ بغين فزاي معجمتين» وتشديد التحتية: جماعة القوم الذين يغزون. 

تيدب بن الأدلع. 

هُذَيْل ‏ بضم الهاء وفتح الال المعجمة» وسكون الشّحتية) وباللام. 

الحاضر: القومٌ الّذين ينزنُون على الماء. 

فمَه: ما الاستفهامية أبدلت ألفها هاء في الوقف» والمعنى فما تريدون أن تضعوا 
[يشتجيش عليه: بمثناة فسين مهملة فمثناة فوقية فجيم فتحتية: أقبل إليهم يطلب سكون 
الجأش بهمز وقد لا يهمز. وهو رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع وتنفس الإنسان]. 

هكذا عن الرجل: هي هنا اسم سكي به الفعل» ومعناه: تنحوا عن الوؤجل؛ وعن متعلقة 
بما في هكذا من معنى الفعل. 

الحشوة ‏ بالحاء المهملة المفتوحة: ما اشتمل عليه البطن من الأمعاء وغيرها 

تزنقان ‏ بفوقية فزاي فنون فقاف أي قربتا أن تنغلقاء يقال زنقت الشمس إذا دَنَتْ 
غروب وزنقةُ التْعاسٌ إذا أبتدأه قبل أن تنغلق عينه 


الْجَعَف ‏ بنون فجيم فعين مهملة ففاء: سقط سقُوطأ ثقيلا. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۲۹۹ 
شرح غريب قصيدة حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه . 

عفّت: درست وتغيّرت. ١‏ 

ذات الأصابع» والجواء ‏ بكسر الجيم» وتخفيفٍ الواو» وعذراء بفتح العين المهملة 
وسكون الال وراء وبالمد: الثلاثة مواضع بالشّام والأخيرة قرية بقرب دمشق. 

مَتْرلَهَا خلاء: فارغ. 

الان بعاد رة دين دارفأل فسن مدت عة من ى اة 

قفْر بفتح القاف» وسكون الفاءء وبالواء: المَقَارََ اي لا نبت فيها ولا ماء. 

تُعَفيها ‏ بضِمٌ الفوقية» وفتح العين المهملة» وكسر الفاء المشددة: تغيرها. 

الووَامِس ‏ بالراء والسّين المهملتين: الوياح التي رمس الآثار؛ أي تغطيها وتستر ها. 

الشماء ‏ هنا المطر. 

ير بضم الفوقية وكسر الَّاء الملقة» وسكون الحتية وبالراء: ترفع. 

التمْع ‏ بفتح الثُون وإسكان القاف وبالعين المهملة: الغبار. 

كداء ‏ بفتح الكاف والمد. 

الأعئة: جمع عِنّان - بكسر العين المهملة: وهو سير اللجام. 

مُصغيّات: مُستمعات. 

الأسَل . بفتح الهمزة والسّين المهملة: الماح 

الظماء بكسر الظاء المعجمة المٌّسّالة وبالمد: العطاش. 

الجيادٌ ‏ هنا: الخيل. 

ات ا ممملة کر مشروة ر ات ار رات سق رعشو عضا 

يلطمهن: يضربهن بالحْمُر ‏ بض الخاء المعجمة» والميم» جمع خمار. 

ما . بكسر الهمزة» وتشديد الميم» أصله إن الشّرطية وما زائدة. 

تُغرضُوا . حذف النون للجازم. 

الجلآد ‏ بكسر الجيم: الصرب بالشيوف ونحوها في القتال. 

لس لَه كِمَاء - بكسر الكاف وبالمد: أي مثلا. 

وقال الله قد أرسلت عبداً: أي قال الله تعالى ‏ معناه» وليس هذا اللفظ في القرآن وكذا 


۳۰۰ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

البلاء: الاختبار. 

عُرْصّتهًا - بضعٌ العين المهملة» وسكون الواء وبالضاء المعجمة . اللقاء: عادتها تعرض 
للقاء عدوها. 

نحكم بِالعَوَافِي مَنْ هجانا ‏ بضَّعٌ الثون» وفتحها: أي نرد ونَقْدَع» من حكمة الذّابة بفتح 
المهملة وسكون الكاف وهو لجامهاء والمعنى: نغمهم ونخزيهم فتكون قوافينا كالحكمات 
للدواب. 

اا فياك بن الحارث بن عبد المطلب - قيل أسلم ذ في السفر» وهذا مما يت 
هذه القصيدة قالها قبل السفر للفتح. 

مَُلْعَلَهُ - بغينين معجمتين» الأولى مفتوحة, والقّانية مفتوحة أيضاً وبعد كل منهما لام 
الأولى ساكنة والثانية مفتوحة وهي الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. 

بَرِح: زال. 

الجفاء: الإعراض والتباعد. 

- بفتح الموحدة والراء: وهو الكثير الخير. 

الحنيف: المسلم» وشي بذلك لأنه مال عن الباطل إلى الحقء والحَتّفٌ: الميل. 

الصّيمَةٌ ‏ بكسر الشَّين المعجمة» وسكون التحتية: الحُلّق بضم الخاء المعجمةء واللأم 
وتسكن. 

الكفو ‏ بتثليث الكاف: المثْلٌ والنظير. 

فشركما لخيركما الفداء: هذا نصف بيت قالته العرب» وهو من باب قوله - ع ۔ شو 
صفوف الرجال آخرهاء بريد نقصان حطّهم عن حَطٌ الف الأول ولا يجوز أن يريد ٠‏ عه - 
النفضيل في الشّر. قال سيبويه ‏ رحمه الله تعالى تقول مررت برجل شَّر منك إذا نقص عن أن 
يكون مثله. 

صارم: قاطع. 

لا عيب بالتحتية والموحدة ‏ وهو الظاهر - ويروى بالفوقية أي لالوم فيه. 

الدّلاء . بكسر الدّال المهملة: جمع دلو بفتحها. 

شبية وقع في صحيح مسلم في مناقب حسان رضي الله تعالى عنه في هذه القصيدة 


ي أن 


ل بعص 
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في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۳۰۱ 

أولها: هجوت محمدا إلى آخره وثانيهما: هجوت محمدا ا ا وثالثها: فإن أبي 
ووالدتي وعرضي» ورابعها: ثكلتٌ بنيتي إن لم تروها تثير النقع غايتها كداء وخامسها: يُتَارين 
الأعئة مصعدات كذا في مسلم وفي الشيرة مُضغيات» وسادسها تظل جيادنا إلى آخره. 
وسابعها: فإن أعرضتم إلى آخره» وثامنها: وإلا فَاصْبِرُوا ضراب يوم وتاسعها: قد أرسلت عبدا 
وقال الله يقول الحق ليس به خفاء. 

وعاشرها: وقال الله قد سَكْرتٌ جنداء وحادي عشرها: تلاقي كل يوم من مَعَد وثاني| 
عشرها: فمن يهجوء وثالث عشرها: وجبریل رسول الله فينا. ظ 

شرح غریب ابيات انس بن زيم - رضي الله عنه 

وأبوه [زنيم] بضم الرّايء وفتح الثون وسكون التحتية. 

الذِمة ‏ بكسر الذال المعجمة: العهد. 

حك بالحاء المهملة, والاء المثلثة: أسرع. 

سْبَغ ‏ بالسين المهملة والموحدة والغين المعجمة: أكمل. 

الائِل: العطاء. 

المُهَنْدٌ: السيف المطبوع من حديد الهند. 

الحَال - بالحاء المعجمة: ضرب من برود اليمن» سُمِيَ بالخال الذي بمعنى الخيلاء 
قبل ابتذاله: أي بلاه] 

السابق ‏ هنا الفرس. 

المتجرد ‏ بكسر الراء: اسم فاعل. الذي يتجرد من الخيل فيسبقها. 

تَعَلّمِ - بفتحات واللأم مشدّدة:: بمعنى إعلم. 

الوعيد: التهديد. 

الصرم ‏ بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وبالميم: البيوت المجتمعة. 

المُْهمُون: الذين يسكنون بتهامة» وهو ما انخفض من أرض الحجاز. 

المُنْجد: من سكن بنجد» وهو ما آرتفع من الأرض. 

عُوَيمر: تصغير عمروء وهو بن سالم كذا في النور. 

المُحْلُِوا كل مَوْعِدِ بجر كل يإضافة آسم الفاعل إليهاء ويجوز نسبها في لغة. 


كا بنون فمو حدة مشددة: أن | 
بوا ينول فر دة: أخخيروا. 


۳.۲ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

الطلق ‏ بفتح الطاءء وسكون اللأم: الأيام الشعيدة» يقال يوم طلق إِذْ لم يكن فيه بود ولا 
حر ولا شيء يؤذي» وكذلك ليلة طلق. 

عزّت: اشتدّت. 

العبرة - بفتح العين المهملة: الدّمعة. 

التُتلد: التحير تبلدي: تصبري» أخفرت: نقضت العهد 

أكمد: من الكمد وهو الحزن. 

فت بفاء قفوقية قفاف: أحدقت» أو خرجت. 

شرح غريب ابيات الفقراطيسي ‏ رحمه الله تعالى 

وهو بشين معجمة فقاف سا كنة فراء مفتوحة فطاء فسين مهملات فتحتية. 

يوم مكة ‏ جوز الإمام أبو شامة ‏ رحمه الله تعلى نصبَ يوم ورَفْعَه وجره. إِذْ: ظرف 
زمانٍ بدل من يوم. 

شرفت |علوت عليها وظهرت على أخذها. 

الأم: جما ة؛ وهي جماعة الحيوان على الإطلاق» ومِنَ الرّمان وغير ذلك. 

تضيق ‏ بالفوقية والتحتية. 

الفجاج ‏ جمع فيٌ: الطريق الواسع بين جبلين. 

الوَعْتٌُ ‏ بواو مفتوحة» فعين مهملة ساكنةء فثاء مُكَلثة: المكانٌ الواسع. 

الدّمَس ‏ بدال مهملة فهاء مفتوحتين فسين مهملة: مالاَنَ من الأرض وسَهُلء ولم يبلغ 
اَن يکود رَمْلاً تغيب فيه الاقام ويش على مَنْ مَشَّى فيه. 

اهل بسكون الهاء . وفتحها ضرورة ‏ وفي بعض النُسخ بضككين؛ جمع سَهْل وهو 
ما لان من الأرض»؛ والمعنى أَنَّ جميع الطرق تضيقٌ عن ذلك الجيش. 

الحَوَافِق ‏ بالصّرِفٍ للضّرورة» وبالجَب بدل من أ ي أشرفت في أ خوافق» يقال 
خفقت الوَاية تَحْفِقُ ولَحمُق بكسر الفاء وها حَفْقاً وحَفّقاناء وكذلك القلبُ إذا اضطرب» 
ويجوز أن تكون خوافق صفة لأم لا بدل؛ وصفهًا بالمفرد بعد أن وصفهًا بالجملة» من قولهم 
حَمَقَ الأزض بنعله حَفقاً وهو صوت التُغل وکل ضرب بشيء عريض خفق ومنه حَفَقه 
بالشيف» وخفق في البلاد فوقا: ذهب» وخفق البرق حَفْقاً: لمع وخفقت الريخ خفقاناً: وهو 
خفقها أي دوي ا وحَمَقَ الطائر؛ أي طار؛ وصف تلك الأم بسرعَة الطير والسير ولمعان 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۳.۴۳ 
الحديد» وصوت وقع الحوافر» وما يناسبٌُ ذلك ما يلي بالمعنى المقصود المستنبط من هذه 
الألفاظ. . في اللعْة وفي بعض النسخ خوافق بالرفع جعل مبتدأ على تقدير لها خوافق يعنى 
رايات» أو خبرا أي هي خوافق» ۽ يعني الأم» ويجوزٌ أن يكونّ التقادير في داب خوافق وحذف 
المضاف» وكذا يجوز أن يكون التّقدِيرُ على إعراب خوافق بالجر أي ذوي خوافق؛ فمهما 
قدرنا حذف مضاف» اقا هي مبتدأ أو جررناها على البدل» فالمراد بخوافق الرايات» وإن 
جررناها صفة لأس أو قلنا: التقدير هي خوافق فالخفق للأم لا الرايات. 

ضَاقٌّ: ضعف. 

ذَْحُ الحَافِقِين: وسعهما. 

الكَافِقَان: أفقا المشرق والمغرب؛ لأن اللّيل والتهار يخفقان فيهما. 

القَاتِمُ: المُعَبِدُ وَالقَكامُ: العْبار. 

العَجَاج ‏ بالعين المهملة وجيمين: الغبار. 

الجَحْمْل ‏ بالجرٌ: وهو الجيش العظيم قال في المحكم: ولا يكون الجيش ججخفلا 
حتّى تكون فيه خيل. 

ذف بفتح القاف والذَّال المعجمة» وبضمهما: أي مُتباعد. 

الأرجاء: التواحي والأطر اف. 

اللجَب: الصّوت والجلبة. 

العَرَمرم: الكثير. 

زُهَاء الشيل ‏ بضم الزّاي: قدره. 

المُنْسَجِل ‏ بضمٌ الميم» وسكون الونء وفتح السين» والحاء المهملتين: وهو الماضي 
في سيره» المسرع فيه. يتبع بعضه بعضا كأنه جار. 

البَهْوٌ: البتاء العالي كالإيوان ونحوه؛ شبه النورّء الذي يغشاه ٠‏ که يهو أحاط به. 


مُكتمل بضم الميم: 0 
يشير e‏ أي النور المذكور ينير أي يضيء «أغر الوجه: أبيضه منتجب : 


المُتَوج لي لبس الا وهو ال كليل الذي تليسه المُلوك» وهو شبه عصابة تر نرين 
بالجواهر وصف النبي e‏ بأنه أبداً متوج بعزة النصر. مُمَتبل - بض الميم» 


۳.٤‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
القاف» وفتح الفوقية» وكسر الموحدة: من آقتبل أمْرَه أي آستأنفه» وآقتبل الححطبَة أي آرتجلهاء 


يَسْمُو ‏ بالتحتية: يعلو. 


مُوئَدِياً: حال من الضمير في يسمو. 

ثوب الؤقار: مول مرفي أ على إسقاط الخافض والوقار العظمة. 

5 سويت يقال: سل فلا الإا فعله على المثا الذي رصم له. 

البهاء: الحسن. 

کت ارتفعت. 

المَهَابَة: الهيبة» فكلاهما مصّدّر هابه» ومعناها الإجلال والمخافة. 

الؤجل: الخائف» جمع النَاظِم بينهما لاختلاف اللَفْظ تأكيداً للمعنى؛ 
زمان نهاية عزك ما يفعله الخائفٌ الوجل. 

اشر القَوم: بَشْرَ بعضّهم بعضاً فرحاً. 

أئلآك: جمع مَلّك مثل حمل وأخمال ل 
مُلكت ‏ بضمٌ الميم» وكسر اللام المشدّدة» وفي بعض النُسخ بفتحهما من غير 
تشديدل وكلاهما واضح. 

نِلْتَ: حصلت [غاية الأمل]: مطلوبك. 

الّْوَ: الخفّةٌ من الطرب» يقال: رَّهَاهُ الشيء ازدهاء: إذا استخفه والدّهْو أيضاً: الكثر؛ 

الفرق: الفزع؛ | يقال آهتزت الأرش فرحا بهذا الجيش وقرقأ من صّولته؛ أي کادت تهتز 
كما قال تعالى: وب بَلَفْتِ القُلُوبُ الحتاجر) [الأحزاب ]٠‏ أي كادت تبلغ. 

الجوّ: ما نحت الشماء من الهواء. 


يهر : يضيء. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۳.0 
Aa‏ ا 
الإشراق: الإضاءة. 

الجَذّل ‏ بفتح الجيم والذَّال المعجمة: الشرور والفرح. 

زَهُواً: كبراً وإعجابء وهذًا غير معنى الزّهو الشابق» فليس بتكرار. 

العش بكسر العين: الإبلٌ في أَلوانهَا ميس بفتح العين والتحتية» وهو بياض مخالط 
بحمرة. 

تال - ب بفو قية مفتوحة فنون ساكنة فثاء مثلثة ولام: أي تَنْصَتُ من كل جهة, يقا يقال تتا تَتاكل 
الاس إليه إذا ما 

رهواً بالڙاء: أي ذات روء وهو السيِرٌ الشهل. 

تى - بكسر القّاء المثلثة» وفتح الثون» کاله جمع تی لان كل أحد له نى إلا أن هذا 

لبر رجن وفي بغض السخ بضمٌ المثلئة وكسرها كيحليٌ ومحلى. 

الجَدُلُ ‏ بضمٌ الجيم؛ والدال المهملة: جمعٌ جديل؛ وهو الرّمام المجدُو ل؛ أي 
المضمُور المحكم القئلء والرّمام ما كان في الأثفي» والخطام غيره» وثنى الجُدل ما أيِي منها 
على أعناق هذه الإبل؛ أي انعطف وانطوى. ٠‏ 

الحوَلُ ‏ بكسر الحاء المهملة: ع الواو: التُحوّلء وهو الانتقال والنفقر. 

أَمَلّ ‏ بفتحات واللام مشددة: أي رفع صؤته. 

هلان ۔ بثاء مشأفة: جبل. 

التهْلِيل: مصدر مَلَُلَ ًا قال: لا إله إلا لله. 

ا بفتح الال ال 

يَذْبُل ‏ بفتح التّحتِئة وسكون الذَّالٍ المعجمة وض الموحدَّةٍ وباللاأم: جبل. 

اهليل هُتا: الجن والمَرَعٌ» يقال هَل الوجلٌ عن و ء إذا فزع منه فرقاً ومجبناً. 

الدَبْل ‏ . بضم الذّال المعجمةء والموححدة: الماح الذَوَايلُ التي لم تقطع من منابتها حتى 
يلت أي جفت وتبسَت» وإذا قطعت كذلك كانت أجود وأصله لولاا الَدَدُ الذي خطته 
الأقلام في اللّوح المحفوظ ولا سبق من قضاء الله فيه الذي لا يتحول أن الجماد لا ينطق 
ولا يعقل رقع هلان صوته فهلّل الله تعالى ‏ من الطربء ولَذَّاب يذْبْل من الجزع والقَرق. 

بالبناء للمفعول. 


27 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الأزل ‏ ا ازل والرّاي: الْقِدَم بكسر القاف. 
شَعَقِتٌ بفتح الشين المعجمة» والعين المهملة» وسكون الموحدة» وفتح الفوقية 


قية: أي 


جمعت - 

الصذع: الشىّ. 

قَذَفّت: رَمَت 

و ۽ لَه مه مشتقٌّ من شعب إذا تفرق» لأَنّها تُقَرق 
الجماعات. 


شِعَابُ السهل؛ جمع شعب: الطريق في الجبل. 

الشهل: حلاف الجبلء وهو ما سهل ولان من الأرض. 

العُلَل: جمع فلت وهي أعلى الجبلء وقلة كل شيء أعلاه. 

رَادَتُ: من الرّيادة. 

الكتائب: جمعٌ كتيبة) وهي الجماعة من الخيل. 

الزئير ‏ بالهمز: صوت الأسد في صدره. 

العُصّل ‏ بعين فصاد مهملتين: جمع أَعْصَلء وهو الاب الشديد المغرج. 

وَيْلُ: كلمة تعر بها عن المكروه ويدعى بها فيه. 

أثار وطئته: مصدر وَطِيء بقدمه يا وا ووطأة للمرة من ذلك» ويعبر بها أيضاً عن 
موضع القَدِم» وعن الأخذة والوقعة؛ فالمعنى على الأول: من آثار وطأته الأرض» وعلى الثاني 


من آثار نكايته. 
الجَوّى ‏ بفتح الجيم» في الأصل فساد الجوف» ثم سمي كل ما بطن من حزن أو 
هوی» أو هم جوّى. ) 


لمل بفتح الهاي واالمريحدةة اكل مدر هة انهه أى ك 

جَدْتٌ عَفُواً- ٠‏ يقال أعطاني فلانٌ كذًا فوا أي سهلاً من غير عناء ولا كد في الشؤال 
والعفؤ: الشجاؤز عن الذنب» وترك العقوبة. 

ولم تُلْمِعْ من المَمْتٌ بالشَّيء إِذّا دنوت منه ونت منه نيلا يسيراً. 

الأليم: الموجع. 

اللوم والعَدَلُ ‏ بفتح الدّال المعجمة وسكونها معَقًارتان» فلا آختلف اللّفظُ حشن 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۳۰۷ 
التكرير ‏ يعني أذ لبي - بهل لم يقابل أهل مكة . ولم يغذلهم؛ بل عَمَا عنهم وصفح. 

اشن بالعفو. 

صَفْحاً: أي إعراضاً. 

الطوائل: جمع طائلة؛ أي عد 
ا 

طلا ۔ بفتح الطاء: المَنّ والإنْعَامُ والأفضل. 

اليل في اسل مصدر َال تقل زلا ئة مُقِيلا وقَولة: إا نَم في الظهيرة ة أو استراح» 
ون لم تدم؛ وآستعار ذَلِكَ الثم وجعل له مقيلاً في أعینهم» وكتى بذلك عن أبثه 
وآستقراره بسبب العفو عنهم والصفح» وكان قبل ذلك افر عنهم بسبب الخوف من القتل 
والغم من الطرد. ' 

المُقّل ‏ بضعٌ الميم» وفتح القاف» جمع مُفلة» وهي شحمة العين التي تجمع الشواد 
والبياض. 

واج لارام . بشين معجمةٍ مكسورة» فجيم: مختلطها ومشتبكهاء من قولهم وشجت 
مما e GS‏ عا ووشيها: 

بضم أله وكسر الفوقية» وسكون التّحتية وبالحاء المهملة: قَدّ 
ارش وكسر الشين المعجمة» وسكونٍ التحتية» el‏ 


وى م 
وة؛ أي أعر 


وَالقُضُب مُلْتفأء وقيل: سيت بذلك لأئها تنبت عروقُها تحت الأرضء وقيل: هي عامة الرّماح. 
النْشِبِجُ ‏ بفحح اون وكسر الشين المعجمة وسكون التحتيّة» وبجيم: بكاء يخالطه 
افا ) 


ادر لعا تلك اللُفظان؛ ومعنی البعيت: إن القوم ا فأمنتهم قرابتهم شديدة 
الاتصال بك. 

عَادُوا ‏ بذال معجمة: جوا بالجيم. ظ 

اللطف - بفتح اللام لظا المهملة) والفاء: انتم عا بره يقال: ْطمّه بكذا؟ أي يده 
به أي لجكوا ما انوا فيه من حر الخوفء والغم إلى ظل عَفْو رسول الله - عَله. 

أكى: أكثر وأوسع وأطهر الخليقة: الخلائق. 


۳۰۸ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
أخلاقاً: : جمع ملق بضمٌ الخاء المعجمة؛ واللام: : وهي المشجية. 

الرلل: التنحي عن الحق. 

ران - من الزينة. 

الحشوع: الخضوع. 

الوَقاُ: الحِلْحُ والورّانة. 

الحفد - بفتح الخاء المعجمة»ء والفاء: شدة الحياء. 

العَذْرَاء: البكر. 

الكلل ‏ بكسر الكاف: جمع كلّة: وهي الصّومعة؛ وهي الشتر الأقيق يُخاط كالبيت. 

مَحبُوراً: مسروراً منعماً. 

في سمل ۔ بض الشين والغين المعجمتين: ممنوحٌ من الوصول إليه. 

الخزيّ: الهوانُ والذّلء وثروى الرً جس ۔ وهو القَذرُ ‏ موضع الخزي. 

الأكس: رد الشَّيءِ مقلوباًء ويُروى منتكس؛ أي منقلب. 

ثاو بثاء شأئة؛ مقيم. 

الهمُوتٌ: الحوت الذي عليه قرار الأرض. 

زُحل: نحم معروف. 

حَجَرْتٌ: منعت. 

الأقطار: الثواحي؛ واحدها قَطر ‏ بضم القاف الحجاز ارض خاضة في جزيرة العرب 
حاجز بين نجد وتهامة. 

معاً: ظرف لانم الإضافة؛ ب بمعنى المُصاحبة» وموضعها نَضّبٌ على الحالء ولا أن 
قطعت عن الإضافة نُونَت تنوين العوّض. 

مِلْتَ بالخوف: أي أملعه ونكيقه: وفي نسخة بالحيْضٍ وهو الجور والظلم» الأول 
ا لمقابلة الأمن ويجانس الخيف بالخاء المعجمة: 8 أنحدر عن غلظ الجبل وارتفع 
عن مسيل الماء» ومنه خيف منى الذي فيه مسجد الخيف» وخيف بني كنانة الذي نزل فيه 
رسول الله 5 E‏ وي 


المدينة. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ۳۰۹ 
E E‏ ا 


حل شی الحا المهملة وتشديد الام : نزل. 

اليُمن ‏ بضمٌ التحتية: البركة. 

اليمن- بفتح التحتية: الإقليم المعروف. 

ميت جوائئه ‏ بالبناء للمفعول» يقال حَقُوا حوله» يَحمُون حفاً: أي طاقُوا به وآستداروا. 
الملل بكسر الميم» وفتح اللام الأولى: الأديان واحدها ملة. 

أطاع: قاد ٠‏ 

المُنْحرفٌ: المائل عن دين الحق» وهو هتا الإسلام. 

المغترف: المقر ای 

لمعيل e‏ وسكون الثون» وفتح العين المهملة وكسر الال المهملة 


ب ب POT OT‏ 
أخيث ‏ بحاء مهملة وموحدتين. 
الله - بض الخاء المعجمة: المودٌةٌ والصّداة فق وديا خالل أى ها أخبها من خلة 


ور دزی ابه دراه اما احا عة 
الذوْلة بفتح الدّال المهملة: بمعنى الإدالة وهي العَلَة. 
الغكاء: البيضاء الشريفة. 

الول بضم الدّال: جمع دولة. 


1۰ في غزوة حنين 


الباب الثامن والعشرون 
في رة حثين 

[وتسمى أيضاً غزوةٌ مَوَازِنء لأنهم الذين أتؤا لقتال رسولٍ الله ع - قال محمد بن 
عمر الأسلمي: حدّثني ابن أبي الزناد عن أبيه: أقامت هوازنٌ سنةٌ تجمع الجموع وتسير 
رؤساؤُهم في العرب تجمعهم ‏ ] انتهى. 

قال أئمة ة المغازي: لا فتح رسول الله . يه - مكة مشت أشرافٌ عَوَازِنَء وتّقيف 
بعضها إلى بعض» وأشفقوا أن يغزوهم رسول اله عه - وقالوا: قد فرع لنا َلآ ية له دولتاء 
والرأي أن د عْرُوَه فُحشدُوا وبغوا وقالوا: والله إن محمداً لاقى قوماً لا يُحسئون القتال فأَجْمِعُوا 
کې فسيروا في الئاس وسيرُوا إليه قبل أن يسير إليكم؛ فأجمعت هَوَازِنٌ أمرّهاء وجَمَعَها 
مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة النَضْريٌّ بالصاد المهملة ‏ وأسلم بعد ذلك» وهو يوم حنين 
- ابن ثلاثين سنة» فأجتمع إليه مع هَوَازِن ثقيف كلها ونّصر وشم كلهاء وسعدٌ بن بكرء وناسٌ 
من بني هلال وهم قليل. قال محمد بن عمر: لا يلون مائة ولم يشهذها من قيس عَيْلان 
- أي بالعين المهملة ‏ إلا هؤلاءء ولم يحضرها من هَوّازن كعب ولا كلاب» مشى فيها ابن أبي 
براء فْنَهَاها عن الحضور وقال: والله لو ناوأوا محكداً من بَيْنَ المَشْرِقٍِ والمغرب لَظَهَرَ عليهم. 


وكان في + جسم رند بن الصّعة وهو يومعلٍ ابن ستين ومائة ئة. ويقال عشرين ومائة سنة» 
وهو شيخ كبيرٌ قد عَمِي» ليس فيه شيء إلا يمن برأيه ومعرفته بالحرب» وكان شيخاً مجوباً 
قد كر بِالشّجَاعَةٍ والفروسِيةٍ وله عشرون سنة» فلمًا عزمث هَوَازِكُ على حرب رشول 
لله - وه سألت دُرَيداً الرياسة عليها فقال: وما ذاك وقد عمي بصري وما استمسك على 

ظهر الفرس» ولكن أحضرٌ معكم لأن أشير عليكم برأيي على أن لا أتالف» فإن كتهم تظنون 
أني أتحالف أقمتٌ ولم أخرج قالوا: لا تُحَالِقُْكء وجاءه مالك بن عوف» وكان جماع أمر الناس 


يم .لي 


إليه» فقالوا له: لا تُحَالْفُك في أمر تراه. 


فقال له رند: يا مالك إنك تُقَاتل رجلا كريً» قد أوطاً العرب» وخافته العجم ومن 
ا وأجلى يهود الحجازء إا قلا وإما حروجاً على ذل وصَكّارء ويومك هذا الذي تلقى فيه 
مبخهدا لها تعدة: 

قال مالِكُ: إني لأطمع أن تَرَى غداً ما يسرك. 

E E‏ جمغت الاس صرت إليك» فلما حرج من عنده طوّى 
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فلما أجمع ٠‏ مالك المسير بالناس إلى رسول الله - عَزه ‏ أمر الئاس E‏ ديم 
أموالهم ونساؤٌهم وأبناؤهم ثم آنتهى إلى أَؤْطَاسء فعسكر به» وجعلت الأمْدَادُ تأني من كل 
جهةء وأقبل كريد بن الصكة في شجار له عاذ بون ا فلما نزل الشيخ لمس الأرض بيده 
وقال: أي واد أنهم؟ قالوا: بأؤطاس. قال: نعم مجال الخيل» لا حَرْنْ ضرس» ولا سهْل دهس. 
مالي أسمع بُكاء الصغي > ورغاء البعير ونھاق الحمیں وبُعار الشاء وحُُوارَ البقر؟ قالوا: ساق 
مالك مع الناس أتاعهم ونساءهم وأموالهم فقال دريد: قد شرط لي ألا يخالفني فقد خالفني 
فأنا أرجع إلى أهلي و وتارك ما هنا. قيل: أفلقى مالكاً فتكلمه؟ فَدُعِي له مالك» فقال: يا مالك 
إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. مالي أسمع بكاء الصغير 
ورغاء البعير ونهاق الحمير وبعار الشاء وخوار البقر؟! قال: قد سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم» قال: ولم قال: أردتُ أن أجعل خف كل إنسان أهله وماله يُقاتل عنهم» أَنْقَضَ به 
ذُرِيدٌ وقال: راعي ضأن والله» ما له وللحرب. وصقّق رند بإحدى يديه على الأخرى تعيجبا 
وقال: هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رل بسيفه ورمحه؛ وإن كانت 
عليك فُضخت في هلك ومالك يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل شيعأ أ» فآرفع الأموال والشّساء والڈراري إلى عُلْيا قومهم» ومع بلادهم؛ ثم الق 
القوم على مُمُونٍ الخيل والرجال بين أصفاف الخيل أو متقدمة در e‏ 
لجق بك مَنْ وراءك» وإن كانت عليك القاك ذلك وقد أحرزت أهللك ومالك. قال سالك 
عوف: والله لا أفعل ولا أغير أمراً صنعته؛ إِنّك قد كيرت وكير علمك» أو قال عقلك. وجعل 
يضحك مما يشير به دُرّید» فغضب ذُريدٌ وقال: هذا أَيضاً يا معشر هَوَازن والله ما هذا لكم 
برأي إن هذا فاضځکم في عورتكم ومُكُنٌ منكم عدوكم ولاق بحضن ثقيف وتارککې 
فآنصرِقُوا وآنرکوه» فصل مالك سيمّه ذم نكسه ثم قال: يا معشر هَوَازِن!! والله لتطيعنني أو 
أك على هذا الشيف حئى يخرج من ظفري ۔ وكره أن يكون لدُّرّيد فيها ذكدٌ أو رأي ‏ 
فمشى بعضّهم إلى بعض وقالُوا: والله . لئن عصينا مالک ليقتلنٌ نفسه وهو شابٌ» ونبقى مع 
دُرَيْد وهو شيخ كبير لا قتال معه» فأجمموا رأيكم مع مالك» فلما رأَى دُرئْدٌ أنهم قد خالفوه 
قال: 





ياليتييفيهاججذغ أخثْففِيهَا وض غ 
أقودٌوَطمًاء الرْمَمْ اها شاه صَدعٌ 
قال ابن هشام: أنشدني غير واحدٍ من أهل العلم: 


ثم قال دُرَيْدٌ: ليتني فيها جذع يا معشر هَوَازِنَ ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: ما 
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شهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجدّء لو كان يوم عَلاَء ورفعة وفي لفظٍ: لو كان ذكراً 
وشّرفاً ما تخَلّقُوا عنه» يا معشر هَوَازِن ارْجِعُوا وآفعلوا ما فعل هؤُلآء فأبوا عليه» قال: فمن 
شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامرء قال: ذانك الجذَعَانِ من بني عامر لا 
ينْمَعان ولا يصّدَانء قال مالك لدُرَيْد: هل من رأي غير هذا فيما قد حضر من أمر القوم؟ قال 
ُريْد: نعم تجعل كميناء يكونون لك عوناء ِن حمل القوم عليك جاءمُم الكمينُ من حَلّفه» 
وكرزتٌ أنت بمن معك» وإن كانت الحملة لك لم يُفْلت من القوم أحدّ فذلك حين أمر 
مالك أصحابه أن يكونوا كميناً في الشعاب وبطون الأودية» فحملوا الحملة الأولى التي أنهزم 
فيها رشول الله عله قال دُرئْد ‏ مَنْ مُقَدّمَةُ أصحاب محمد؟ قالوا: بني سُليم» قال: هذه 
عادة لهم غير مُشتذكرة» فليت بعيري حى من سنن خيلهم» فنجئ» بعيره مُولَياً من حيث جاء. 


ذكر استعماله ‏ صلی النه عليه وسلم ‏ عتاب بن أسيد أميرا على مكة 
ومعاذ بن جبل ‏ رضي النه عنهما ‏ مُعلما لأهلها 


قالوا: لما بلع رشول الله - ع . حبر هوازن وما عزمُوا عليه أراد الو جه لقتالهمي 
واستخلفٌ عئاب بن أسيد أميرا غلى آهل مكة ومُعَادْ بن جيل يعلمهم الشان والفقه» و كان 
عفر عَتّاب إذ ذاك قريباً من عشرين سنة. 


ذكر استعارته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أذرعا من صفوان بن أمية 


روى ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عن جابر بن عبد الله ٠‏ رضي الله عنهما - 
وعن عمرو بن شعيب وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم والزهري: أن رسول 
الله - ع لما أجمع الشير إلى عَوَاِن ذُكرَ له أن عند صفوان بن أَمية أَدْْعاً وسلاحاء فأرسل 
إليه ‏ وهو يومغذ مشرك ‏ فقال: ریا با ميه أعِرنًا لحك هَذَا تَلقَى فِيه عَدُوْنا] فقال صفوان: 
اغْضبا يا محمد؟ قال: دلا ل عارية مَضْمُوّة حى نَردُهَا إِلَيِك قال: ليس بهذا بأس» فأعطى له 
مائة درع بما يكفيها من السلاح» فسأله رسول الله ٠‏ له . أن يكفيهم حملهاء فحملها إلى 
أؤطاس. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ا بن صَفْوَانَء وسيأتي في أبواب 
معاملاته 2 - ويُقال إنه ا استعار منه أربعمّائة درع بما يصلحها. 


قال الشهّيلي: وآستعار رسول الله - عل دكي زر ES a‏ 
عبد المطلب ثلاثة آلاف رُمح» فقال لتر كأني أنظر إلى رماحك هذه : تقصف ظهْر 


المشركين. 
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ذكر ارساله - صلی النه عليه وسلم ‏ عبد النه بن أبي حدرد ليكشف خبر القوم 

روى ابن إسحاق في رواية يونس بن بکير عن جابر بن عبد الله - رضي الله ى 
وعمرو بن شعيب» وعهد اله E A‏ يا وري أن 
أن e‏ فى القوم یت یی وقال: غلم ا لمث EE O‏ 
وليلة أو يومين» حتّى سمع وعلم ما قد أجمعوا عليه من حزبٍ رسول الله - عله - وسمع من 
مالك» وأمر هوازن وما هم عليه. 

وا بن عمر أنه انتهى إلى خباء مالك بن توف فيجد عنده رؤساء هوازن» 
فسمعه يقول لأصحابه: إل محمدا لم يقائل قوماً قط قبل هذه المرة» وإنما كان يلقى قوما 
أغمارا لا علم لهم بالحرب فيظهر عليه فإذا کان الشكر فصمُوا مواشيكم ونساء کم من 
ورائکې ؛ ثم صُفُواء ثم تكو الحملة منکم» واكسروا جفون سيوفكم مله بعشرين ٠‏ الف 
سيق مكشوةة الشقرنة وأحملوا حملة رجل واحد» وآعلموا أن الغلبة لمن حمل أولاً. انتهى. 

ثم أقبل حتّى اتی رسولٌ الله عه فأخبره الخبرء فقال رسول الله - عه لمر بن 
الخطاب وألا سمغ ما يمول أبن أبي حَدْرَدُ)؟ فقال: عمر: كذب» فقال ابن ابي حَدْرَدُ: والله 
لعن كذبتني يا عمر لَرْبّما كذبت بالحق. وال حمر :“آلا تسيا رول اللادما يفول ابن آي 
حَدْرّد؟ فقال رسول الله ره ۔ قد وكنتَ ضَالا فَهَدَاكَ الله». 
ذكر خروج رسول الله صلی النه عليه وسلم ‏ للقاء هوازن 

رو البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه دن زول ا . يك قال حين اراد 
حتيناً «مئلنَا غَداً ا ل عي ا لو انكر وفي رواية 
قال: منزلنا إن شاء الله تعالى إِذَا تح ۶ الله الحَهف حي قاس سَعُوا على الكفْرع22©. 

قال جكاعة من أئمة المغازي: خرج رسول الله - عه في آي عشرألفاً من المسلمين؛ 
عشرة آلافي من المدينة وألفين د 
قال: کان مع رسول ا 6 ليع الات من السا راف من جیا رت من ب 
وألف من أسلم. وألف من غفارء وألف من أُشجع؛ وألف من المهاجرين وغيرهم» فكان معه 


٠ تقدم.‎ )۱( 
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عشرة الاف. وخرج باثني عشر ألفا وعلى قول عُرْوَة والزهري وابن عقبة يكون جميع الجيش 
الذين سار بهم رسول الله 2 أربعة عشر أَلفاًء لأأنهم قالوا: إنه َم مكة بإثني عشر أَلفاً 
أشي إليهم ألفان من الطَلَقّاء. 

قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ غدا رسول الله عه ۔ يوم السبت لست حلون 
من شوال. 

وقال ابن إسحاق لخمس» وبه قال عُروة» واختاره ابن جرير» وروي عن أبن مسعود 

قال ابن عُقبة» ومحمد بن عمر - رحمهم الله تعالى کے بعك نے کا رج 
وسل 6 د لحنين وكان أهل حنين وفي رواية أهل مكة يظنون حين دنا منهم رسول 
الله - که أله مبادر بهوازن» وصنع الله لرسوله أأحسن من ذلك؛ فتح له مكة وق بها عينه 
وبك بها عدؤه» فلما خرج إلى تين حرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحدا ركباناً ومشاة 
حتى خرج معه النساء يمشين على غير دين تُظاراً ينظرون ويرجون الغنائم» ولا يكرهون أن تكونّ 
الصدمة لرسول الله مه 

وكان معه أبو سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وكانت آمرأنه مسلمة وهو مشرك لم 
يفرق بينهماء وجعل أبو سيان بن حرب كلما سقط ثُرسٌ أو سَئِْف أو متاع من أصحاب 
رسول الله یھ ۔ نادى رسول الله - کله : أن أغياييه أحمله حتى َو بعيره. 


قال محمد بن عمر: وخرج رسول الله مه - وزوجتاة 1 سلمة وميمونة فضربّت لهما 


ذكر قول بعض من أسلم؛ وهو حديث عهد بالجاهلية: أجعل لنا ذات أنواط 
روى ابن إسحاق» والترمذي . وصحححه ‏ والنسائي وابن أبي حاتم عن أبي قعادة 
الحارث بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: حرجنا مع رسول الله - عه إلى مُحنين ‏ ونحن 
E‏ اج ياوا وان o‏ واوا N EE‏ 
شجرة عظيمة» وعند الحاكم في الإكليل لزه خضراء قال لها «ذاتُ أنواط»» يأنونها كل 
سن فيعلُون اسلحتهم عليهاء ويذّبحونٌ عندهاء ويعكَفُونٌ عليها يوماًء فرأينا و ن 
رسولٍ الله ا سدرةً خضراء عظيمة» دنا مِنْ جناب الطريق: ا 
وذَّاتَ نواط» كما لهم «ذاتٌ أنواط: فقال رسولٌ الله عَيِه ‏ «الله أ كبر الله أ كبر الله أكبن قلتم 
واو E‏ ا 
تَجْهِلُون4 [الأعراف "امع إنها لسنن لتوكين سَنْنَ مَنْ كان قبلكم حَذُوَ القّذة بالقّذة. 
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ذكر الآية في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لما قيل له 

ان هوازن فد أقبلت 

عن سهل بن الحنظلية ‏ رضي الله عنه ‏ إنهم ساروا مع رسولٍ الله - عا - يوم ځنون 
فأطئبوا ة في الشير حتى إذا كان عشية حضرتٌ صلاةً الظهر عند رسول الله - يله . فجاء رجل 
فارس فقال: يا رسول الله» إني آنطلقتٌ بين أيديكم حتى طلعثُ جبل كذا وكذاء فإذا بهوازن 
قد جاءت عن بَكْرة بيهم بيهم ونيهم وشا » اجتمعواء فتبشم رسول الله ع - وقال: 
ِلك عَنيمة مسين عدا إن شَاء الله تعالى». ان ومن يوشا اللّْلة؟) قال انس بن أبي 
مرئد: آنا يا رسولّ الله قال: «فاكبْ» فركب فرساً له» وجاء إلى رسول الله 2 فقال له 
رسول الله ڪھ -: اسْتقْيلٌ هَذَا السَّعْتَ > ئی تكو في أغلاه ولا تون من لك للب فلما 
أصبحنا خرج رسول الله عله إلى مصلا فركع ركعتين ثم قال: اهَل اس خصشكم فَرِسَكُم؟) 
قالوا: e ESE‏ ررك !3 e‏ - يُصلي وهو يَلَقَقِتُ 
إلى الشعبء حتّى إذا قضى رسول الله له - صلاته قال: أ بُشِوُوا فَقَدْ جاء گم فَارِسَكم) 
فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب» وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله - ره - 
فقال إِنّي انطلفْتٌ حتى كنت في أعلى هذا الشّعب حيث أمرني رسول الله - عله - فلما 
أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أ أحداًء فقال له رسولٌ اله - ا - : «هل َرَت 
ليك قال: لا إلا ممصلياًء أو قاضي حاجة» فقال له رسولٌ الله - لله . : «قد أؤجبت قلا عَلَيِكُ 
أن لا تعمل بغْدَهَاء رواه أبو داود والنسائي. 


. ذكر شعر عباس بن مرداس - - رضي الله عنه - - ناصحا لهوازن 
EE‏ شول الله صابحكم جيشا له في قَضَاء الأَوْض اا۵ 
e‏ وَالمُسْلِمُونَ عاد الله شان 
وَفِي عصَادَټه اليْغتى بَنُو ص3 ا بان نوعبس وَذْبِْيَانٌ 
o O EE‏ زفي فيه اؤ وَعْفْمَانَ 
قال أبن إسحاق: أوس وعثمان قبيلا مُرَيْنة. 
ذكر الآية في حفظه - صلى النه عليه وسلم - ممن أراد الفتك به 
و قال بو بزدة - بض ا 
مع و r‏ ولع يع بد PEE‏ 


لا 


۳۱١‏ في غزوة حنين 





راعني إلا صوته: يا أبا يُدَة» فقلت: لكيك يا رسول الله فأقبلت سريعاً فإذا رسولٌ الله 4 
جالس وعنده رجل جالس» فقال رسول الله 2 .: إِنَّ هذا الجل جاءني وأنا نا > فس 
سئفي» وقام به على رأسي» فآنتبهت وهو يقول: يا محمد من يمنځك مثي؟ فقلت: الله تعالى» 
قال أبو ردة: فسللت سيفي» فقال رسول الله e‏ . : شم سَيْفَكُ فقلت: يا رسول الله» دعني 
أضرب عمق عدو لله فإله من عيونٍ المشركين. فقال لي: : شت ها أ ركت قال: فما قال له 
رسول الله ع شيئاً ولا عاقبه. قال: فجعلت أصيح به في العسكر لأشهره لئاس فيقتله 
قاتل بغير أَمرٍ رسول الله - ا ا - عه عن قتله؛ فجعل 
النبي ‏ به ۔ يقول: ديا أب ةة كف عن الرجل: فرجعت إلى رسول الله ۔ عه فقال: يا أبا 
بردة إل الله انمي وَحَافِظِي حَتَّى يُظْهرَ يته عَلَى الدّين كَلّه(. 
نكر اويه التي خصات لجوسيس المفركين في هذه الغرود 

روى أَبو نُعيم والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدّئئي أمية بن عبد اللّه بن 
عمرو بن عثمان بن عفان أنه محدّث أن رسول الله - مه - قد انتهى إلى حُتَين مساء ليلة 
الثلاثاء لعشرٍ خحلؤن من شوال» وبعثٌ مالك بن عوف ثلاثة نفرٍ من هَوَازن ينظرون إلى رسول 
لله - عه . وأصحايه؛ وأمرهم أن يتفرقوا في العسكر فرجعوا إليه وقد تفرّقت أوصالّهمء فقال: 
ويلكم ما شنک فقالوا: ارال يضآ على حب بأو فلل ما تماسكن أ يناما تر 
والله ما قال أهل الأرض. إن تقايل إلا أهل السماوات وإن اطعتنا رجعت بقومك» إن الناس إن 
رأوا مشل الذي رأينا أصابهم يفل ما أصابنا. فقال: ات لکې أنعم أجين هل العسكرء ؛ فحبسهم 
عنده فرقاً أن يشيع ذلك الرعب في العسكرء وقال: دلُوني على رمجل شجاع» فأجمعوا له على 
رجل» فخرج ثم رجع إليه قد أصابه كنحو ما صاب من قبل منهم» فقال: ما رأيت؟ قال: رايت 
رجالاً بيضا على خيل بُلْق» ما طاق النظر إليهم» فوالله ما تماسكت أن أصابني ما ترى» فلم 
ينن ين ذلك مَالِكاً عن وجهه” "» وروی محمد بن عمر نحوه عن شيوخه. 


ذكر تعبئة المفشركين عسكرهم 
بالخبرح محمد إن مر لما كان ثلثا الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم 
في وادي حتین») وهو واد أجوف خطوط ذو شعاب ومضايق» وفرق الاس فيهاء وأوعز إليهم أ ان 
حمل غلی را اا ا باخ وا رول ا اسا 


.۸۹۲/۳ المغازي للواقدي‎ )١( 
.177/0 البيهقي في الدلائل‎ )۲( 


في غزوة حنين ۷ 
وصمُهم صُفوفاً في الشحرء ووضع الألوية والكايات في أهلهاء ولبس درعين والمغفر والبيضة: 
وركب بغلته البيضايء وأستقبل الصفوف» وطاف عليهما بعضها خلف بعض ينحدرون» 
فحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إِنْ صدقوا وصبرواء وقدّم خالد بنَ الوليد في بني سُلَيِم 
وأهل مكة» وجعل ميمنةٌ وميسرةًٌ وقأبا؛ كان رسول الله - ميك فيه 
ذكر إعجاب المسلمين كثرتهم يوم حنين 

روى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس قال: قال رجل يوم حُتَين: 
لن غلب من قلة» فشق ذلك على رسول الله عله وكانت الهزية. 

وروى ابن المنذر عن الحسن قال: لكا اجتمع أل مكة وأَهلُ المدينة قالوا: الانّ تقاټل 
حين اجتمعناء فكره رسول الله - عه - ما قالوا مما أعجبهم من كثرتهم» فالتقوا فهزموا حتى ما 
قو خد فل اغد 

وروى أبو الشيخ والحاكم  ٠‏ وصححه - وان مردويه والبزار عن أأنس ‏ - رضي الله عنه - 
قال: و ساي EGP‏ ا 
عدو نا فانهزم 7 ولا ي( ° 

وروی محمد بن عمر عن ابن شهاب الرّهري» قال رجلّ من أصحاب رسول 
الله 5-4 لو لقينا بني شيبان ما باليناء ولا يغلبنا اليو أحدٌ من قل قال ابن إسحاق: حدثني 

بعص أهل مكة: أن رسول الله - 2 قال حین صل من مكة إلى څنین» ورأى كثرةً مَنْ معه 
e‏ تعالى: «لن نُغْلَْبَ الْمَوْمَ م من قلق كذا في هذه الرواية ية , 

والصّحيح أَنَّ قائل ذلك غير النبي . له . كما سبق. 

قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن رجلاً من بني بكر قالها. 

وروی محمد بن عمر عن سعيد بن | لمسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ أ ابا بكر رضي الله 
E‏ اه ىغلت بيرع OSES‏ الزرايةو وباللشسرم ابل غيل ابره 

قال ابڻ عقبة: ولمًا أصبح القومٌ ونظر بعصهم إلى بعض» أشرف اوا وآبنه 
ماو وتران این اة وک نو رام غل كل يتظروق لمن تكون دا 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ۱۸١/١‏ باب غزوة حنين. 
(؟) المغازي للواقدي .۸٩۹٦1/۳‏ 


وك [ < في غزوة حنين 
ذكر كيفية الوقعة وما كان من اول الأمر من فرار أكثر المسلمين 
عن رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ ثم كانت العاقبة للمتقين؛ 
وما وفع في ذلك من الآيات 
قال ابن سعد: أشهد رسولٌ الله عه إلى حتين مساء لَيْلَةِ الثلاثاء لعشر ليالٍ خلؤن 
من شوال. 





روى ابن إسحاق» والإمام أحمد وابن حبان عن جابر بن عبد اللّهء والإمام اد 
طريقين» وأبو يَعلَى. ومحمدٍ بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما ‏ لما آستقبلنا 
زاوي مين انحدرنا في واد أجوف خطُوط له مضايق وشعاب» وإنما ننحدرٌ : فيه انحدارأ» وفي 
عَماية الصبح» وقد كان القوم سبقونا إلى الوادي فمكثوا في شِعَابه وأجتابه ومضايقه وتهيعُواء 
فوالله ما راعنا ونحن مُنْحَطُونٌ إلا الكتائب قد شدّوا علينا سّدّةَ رجل واحد» وكانوا رماة. 

قال انس - رضي الله عنه استقلبنا من هوازن شيء لا وله ما رأيتُ مثله في ذلك 
الرّمان قطء من كثرةٍ الشوادء قد ساقوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم ثم صمُوا صفوفاء فجعلوا 
النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجالء ثم جاؤوا بالإيل والبقر والغنم» فجعلوها وراء ذلك لملا 
توا بزعمهم فلما رأينا ذلك الشواد حسبناه رجالاً كلهم» فلځا انحدرنًا في الوادي» فْبَيَا نحن 
في غبش الصّبح إِنْ شعرنا إل بالكتائئب قد حرجت علينا من مضيق الوادي وشعبه فحملوا 

حملةً رجل واحد» فآنكشفتٌ أوائل الخيل . خيل بني سليم مُوَلْيه وتبعهم أهل مكة وتبعهم 
النّاسُ منهزمين مَا يَلْوُون على شيء وارتفع النقع فما منا أحدٌ ُيصر كمّد('". 

وقال جابر: وآنحاز رسول اله . له . ذات اليمين» ثم قال: «أَبُهَا الئاس هلم إل بها 
الئاس» هلم إلى م آنا رَسُولُ الله ل ا شڪ بل عبد ال6 

قال: فلا شيء وحملت الإبل بعضها على بعضء فانطلق التّاسٌ. 

وذكر كثية من أهل المغازي: أن المسلمين لما نزلوا وادي حُنَينَ تقدمهم كثير من لا 
خبرة لهم بالحرب» وغالبهم من شبان آهل مكة» فخرجت عليهم الكتائب من كل جهة 
. فحملوا حملة رجلٍ واحد والمسلمون غارون» فد من فی وبلغ أقصى هزيتهم مكة, ثم كرُوا 


وفي الصحيح عن البراء بن عازب . رضي الله عنهما ‏ قال: عجل سوْعَانٌ القَومِ - وفي 


.١181/5 آنظر مجمع الزوائد‎ )١( 
.۱۸۳ آنظر المجمع 5/ ۱۸۲۔‎ )۲( 


في غزوة حنين ۳1۹ 
لفظة: شبان أصحاب رسول الله یله ۔ ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح؛ فنا لعا حملنا على 
المشركين انكشفواء فاقبل الناس على الغنائم» وكانت هَوَارَنُ رُمَاةَ فآستقباتنا بالسهام كأنما 
وجل جرادء لا يكادٌ يسقط لهم سهم انتهى. 

قال: وكان رجل على جملٍ له أحمر بيده رايةٌ سوداء على رمح طويل أمام وازن 
وهوازن حلفه. إذا َك طَعَنَ برمحه» ون فاته الئاس رفع ژمځه لمن وراءه فاتبعوه. فبينما هو 
كذلك إِدْ هَوَى له على بن أبي طالب» ورجلٌ من الأنصار ثريدانه» فأناه علي بن أبي طالب من 
خلفه فضربٌ عرقوبي الجمل» فوقع على عَجزه» ووثّبَ ااتصارع عار الول فضربه ضربة 
طن قَدَمَه بنصف ساقه. فآنجعفٌ عن رحله» واجتلد الناس» فوالله مارک جعت راجعة الئاس من 
هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مُكتّفِين عند رسول الله لل 

قال ابن إسحاق: لما آنهزم التاس ورای من كان مع رسول الله عن شناة اهل 
مكة الهزية تكلّم منهم رجال بما في أنفسهم من الصطْن. قال أبو سفيان بن حرب وكان 
5 - بعد مدرلا لا تنتهي هزيتهم دون البحرء ون الأزلام لمعه في كنانته» وصرخ 

بن الحنبل - وقال ابن هشام: كَلَدَةِ بن الحنبل وأسلم بعد ذلك» وهو مع أخيه لأمه 

واي ٠‏ وفوا مشرك في الحدة ابي جعل له رسولُ اله - ا -: ألا بطل السَحْرُ 
او اسكثٌ فض الله فاك! والله أن یو يي رجلٌ من قريش أَحبٌ إل من أن 

بي ر ڄل من هَوَازن. 

a e‏ - ككريم ‏ المازني ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: لمّا 

م حت تين صلينا الصبح» م رجعنا على تعبئة من رسول الله عل فما شعرنا ‏ وقد كاد 
To‏ وقد طلع إلا بمقدمتنا قد كرت عليناء قد آنهزمواء فآحتلطت 
صُفُوا وآنهزمنا مع المقدّمة» وأكر » وأنا یوما حلام شابٌ» ؛ وقد علمت أن رسولَ الله e‏ 
متقدّم فجعلتُ أقول: ا بابي وامي» عن رسول الله - عه - تولون؟ و أك في وجوه 
المنهزمين» ليس لي هكة إلا النظر إلى سَلامة رسول الله - عر ۔ حتى صرت إلى رسول 
له عن - وهو يصيح: «يَا اللأنصَار فَدَنَوْتُ من دابّته» والتفثٌ من ورائهاء وإِذَا الأنصارٌ قد 
كوا كوّة رجل واحد ورسول الله عله واقف على دابّته في وجوه لذو ومضت الأنصار 
مام رسول الله مه - يُقاتلون» ورسول لله - عه سائد معهم يفرّجون العدؤٌ عنه» حتّى 
طردناهم فرسخاًء وتفرقوا في الشُعاب» حتّى فلُوا من بين أيديناء فرجع رسول الله ا إلى 
منزله ويه وقد ضصُرِبَت له - والأسرى مكتُون حوله» وإِذّا نفر حول قتهء وفي قبته زوجاته 1 





.)٤۳۱۷( 1۲۲/۷ اخرجه البخاري‎ )١( 


۰ في غزوة حنين 





سلمة وميمونة» حولها التق الُذين يحرشون رسول الله ۔ عه ۔ وهم عباد بن يشر وأبو َائِلَةَ 
ومحمد بن مشلمة. 

قال ابن عقبة: ومر رجلٌ من قريش بصفوان ن ية فقال: بز بهزية محمد وأصحابه 
فوالله لا يجبرونها أبداً. فقال صفوان: مني بظهور الأعراب» فولله رب من قريش أحب إِلي 
من رب من الأعراب» وغضب صفوانٌ لذلك» وبعث صفوان غلاماً له فقال: اسمع لمن السار 
فجاءه فقال: سمعتهم يقولون: يا بني عبد الرحمن يا بني عُبيد الله يا بني عبد اللّهء فقال: 
ظهّر محمد وكان ذلك شِعَارُهم في الحرب'. 


وروی محدّد بن عمر عن أبي قتادة . رضي الله عنه ‏ قال: مضى سَرْعَانٌ الئاس مِنّ 

المنهزمين» حتى دخلوا مكة ار يوماً وليلة ‏ يُخبرون هل مكة بهزيمة رسول الله - عون - 
وعتاب بن أسيد بوزن مي على مكة ومعه معاد بن جبل» فجاءهم أُمر عَمُهم» وشر بذلك قوم 

من أهل مكة وأظهروا الشّمَاتةه وقال قائّل م: منهم: ترجع العرب إلى دين آبائهاء وقد فيل محمد 
وتفق اصحابه» فتكلم عَنّابُ بن ايد يومف فقال: إن فل محمدء إن دين الله قائم والأذي 
يعبده محمد حي لا يموت» فما أمسوا من ذلك اليوم حى جاء الخو أن رسول اله ا 
أؤقّع بهرازن» قش عاب بن أيسيدء وما بن جټلء وبك الله - تعالى ‏ مَنْ متاك ممن كان 
يس يش#ه حلاف ذلك. 


فرجع المنهزمون ل رسول الله - عله . فلحقوه بأوطاس وقد رحل منها إلى 
اللائ . 


و ا ر 
صلى النه عليه وسلم - لما رآه في نفر قليل, وما وقع في ذلك من الآيات 
و ع A‏ بن عبيد» وأو القاس لكوتي الطبراتيء 
ای تل رس اا e‏ ةلوق وغزا ته قات أسبر مع قريش إلى کوازد. 
فعسى إن أختلطوا أن أصِيبَ 2 ب من محمد وة وتذكرت ابي وله حمزة» وعمي وله علي بن 
أبي طالب» فقلتُ: اليو أدرك أي من محمد وأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلهاء وأقول: 
لولم ي يق من العرب والعجم أَحدّ إلا بع محمداً ما يغه یغه بدا فكنت مرصداً لما حرجت له لا 


.٠١/۳ المغازي للواقدي‎ )١( 
آنظر المصدر السابق.‎ )۲( 


في غزوة حنين ۳۲۱ 


يزداد الأمر في نفسي إلا قوؤة» فلا أختلط الاس اقتحم رسول الله - يك عن بغلته» وأصلتٌ 
السَيف› ودَنّوْتُ منه» ريد ما أريد ‏ وفي رواية فلما آنهزم أصحابه جثته من عن يينه فإذا العباس 
قائم عليه درع بيضاءء فقلت: عمّه لن يخذله» فجئته من عن يساره؛ فإذا بأبي شفيان بن 
الحارث فقلت: ابن عبان يخدلة تبج رمن له فلم يق إلا أن أَسَوّرَه سَوْرَةٌ بالشيف إِذْ 
فع إل فيما بيني وبينه سُوَاظ من نار كأنه بتزق. ا ا 0 
بصري» خوفاً علیه»» ومشيت القهقرى» وعلمت أنه ممنوع. لحنت إلى وقال: ويا سهب أن 
مني) فدنوثٌ منه» فوضع يده على صدري وقال: «اللّهُعْ أَذْهِبْ عَنْه عَنْه الشَيْطان». فرفعتٌ إليه 
رأسي وهو أحب لي من سي وبصري وقلبي» ثم قال: ويا َة قال الكَمار قال: فَتقدّمتٌ 
يان يليه اح - وائله أن أقيه بنفسي كل شيءء فلما انهزمت هوَازنُ ربحع إلى منزله ودخحلت 
عليه فقال: المد لله الّذِي ارا بك حرا جا ارت۲“ ثم حدثني يما هممت به e‏ 


ذكر ارادة النضير بن الحارث الفتك برسول النه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وما وقع في ذلك من الآيات 

قال محمد بن عمر: حدثنا إبراهيم بن محمد بن شُرخبيل الْعبْدَرِي عن أبيه قال: كان 
النضير من أحلم قريش. وكان يقول: الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ومَنٌ علينا 
بمحمد ‏ ع - ولم نه تمت على ما مات عليه الآباء» فذكر حديثاً طويلا» ڈ ثم قال: حرجب مع 
قوم من قريش» هم على دينهم ‏ بَعْدُ أبو سفيان بن حرب» وصفوان بن أَميةء وسيل بن 
عمرو» ونحنٌ نريد إن كانت دَبْرَ رة على محمد أن تير عليه فيمن يُغيره فلما تراءت الفقتَان 
ونحن في حيز المشركين حملت هوازن حملة واحدةٌ» ذ تًا أن المسلمين لا يجبرونها أبدا 
ونحن معهم وأنا أريد بمحمد ما أريد. وعمدت له فإذا هو في وجوه المشركين واقفٌ على بغل 
شهباء حولها رخال سيف اجرف فأقبلتٌ عامداً إليه 0 إليك؛ فرعب فؤادي 
اعات رار قلتٌ: هذا مثل يوم بدر؛ إن الو جل لعلى > حى وإنه لمعصوم. وأدخل الله 
جد يس اعرسم GE‏ ة حتى کو أصحابُ رسول 
الله - عل . كرة صادقة» وتنادت الأنصار بينها : الكرة بعد القّوة: يا للخزرج؛ يا للخزرج» 
فحطمونا حطاماً فرقوا شملناء و كف تشقت أمرناء رهگه كل رجلٍ نفسه فتنحيت في حيرات الناس 
عد قيطت بحل اد بة أؤطاس فكمدتُ في حمر شجرة لا يهْعَدِي إل أحدٌّ إلا أن يدل اله 
. تعالى ‏ علي ٠‏ فمكثتٌ فيه أَياماً وما يفارقني الوب ما رأَيثُ» ومضى رسول الله - عه - إلى 
الطائف» فأقام ما اقا م ثم رجع إلى الجعانة» فقلتٌ: لو صرت إلى الجعرانة» فقاربتُ رسول 





.٩٠١/۳ والمغازي للواقدي‎ »١188/1 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في غزوة حنين 


الله - ls‏ . ودخلتٌ فيما دحل فيه المسلمون» فما بقى فقد رايت عبرا وقد ضرب الإسلام 
بجرانه» ولم يبق أحدٌ ودانت العربُ والعجم لمحف - مه - فع محكددٍ لنا عر وشرفه لنا 
شَرَفٌء فوالله إِنّي لعلى ما أنا عليه إن شعرت إلا برسول الله - 2 . يلقاني بالجعرانة كئة لكنة 
فقال: «النضير؟» قلت: «لإيك» فقال: «هذًا تير لَك يم أَردْتٌ يوم محتين يما حال الله بينك 
وبينه» فأقبلت إليه سريعاًء فقال: «قد آن لك أن ُبصر ما أنت فيه توضع قلت: قد أرى أن لو 
كان مع الله - تعالى إلهاً غيره لقد نی شيع وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأنك رسولٌ الله. قال رسول الله عقلك : الله زذهُ تبان قال النُضِير: فوالله الذي بعثه بالحقٌّ 
لكأن قلبي حجر ثباتا في الدين وبصيرةً في الحق» وذكر الحديث'. 


ذكر ثبات رسول النه - صلى النه عليه وسلم ‏ ورميه الكفار؛ ونزوله 

عن بغلته؛ ودعائه ربه سبحانه وتعالى؛ وما وقع في ذلك من الآيات 

روى ابن إسحاق» والإمام أحمد عن جابر بن عبد اللّه» وابن إسحاق» وعبد الررّاق» 
ومسلم عن العباس عم رسول الله عه قال العبئاس: شهدت مع رسول الله - يه يوم 
ځتین» فلزمثُ أنا وأبو سُفيان بن الحارث رسول الله - عر فلم نفارقه» ورسول الله - عله - 
على بغلة له شَهْبَاءء قال عبد الدرّاق: وربما قال معمر: بيضاءء أهداها له قَرْوَةُ بن نماث 
الجذامي» قال فلما التقى المسلمون والككفار ولي الارن ارين فطفِق رسول 
الله - عله ركش بغته قل الكَمارء وأنا آخدٌ بلجام بغلة رسول الله - ل وفي رواية: أَكُقها 
أن لأ سرع» وهو لا يألو ما أسرع تحر المشركين» وأبو فيان بن الحارث آخدّء برکاب رسولٍ 
الله - ع - وفي رواية بغرزه» وفي رواية 4 فالتفت رسول الله - عه - إلى أبي سُفيان بن 
الحارث وهو مُمَنَعَ في الحديدء فقال: ومَن هَذَاه فقال: اب عمك يا رسول الله ؛ وفي حديث 
الززاةة وارسان أبن عه يرد به قال ابيع عة رح اله مال وقام رسول الله 5 

في الركابين» وهو على البغلة» فرفع يديه إلى الله تعالى ‏ يدعو يقول: «اللّهُع إِنّي اشد 

وَعَدْتِي.. الهم لا نمضي لَهُمْ أن يَظْهَرُوا عَلَيتا» انتهى. 

قال العباس: فقال رسولٌ الله مَككلهِ: ديا عكاس!! نَادِيا مَعْضّرَ الأَنُصَار يا أَصْحَابَ 
الشَمْرة يا أُصْحَاب سور البقّرةو0©. 

قال العئاس ‏ وكنت رجلا صيتاً ‏ فقلت بأعلى صوتي: أين الأنصارء أين أأصحاب 





.5 11/7 أنظر المغازي للواقدي‎ )١( 
وعبد الرزاق في‎ ۳٠/١ وانظر المجمع 15/؟8: 1۱۹/۸ والبيهقي في الدلائل‎ ۱۸۸/٠٠١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۲( 
.۲۰۷/۱ واحمد‎ 1١١7/١/9 والحميدي (455) وابن سعد‎ )4۷٤١( المصنف‎ 


في غزوة حنين Y۳‏ 


الشغرة» أين أصحاب سورة البقرة» قال: والله لكأنما عطفتهم حين سمغوا صوتي عطفة البقر 
على أولادها. 

وفي حديث عَثمان بن شيبة عند أبي ا البغوي» والبيهقي (يا عبّئاس» اصرخ 
بالمهاجرين الّذين بايغو ا تحت الشّجرة, وَبالأْصَار الذِينَ آو ؤا وَنْصَدُوا) قال: ا 
الأنصار على رسول الله . َيه .إلا عطفة الإبل على أولادها. حتى ترك رسول الله - مإ - 
كأنه في حرجة» تاراح الأنصار كانت أخوف عندي على رسول الله َه من رماح الكقّار 
انتهى. فقالوا: يا جيك يا لبيك يا لَبيِك. قال: فيذهبُ الرجل ينبي بعيره ولا يقد على ذلك؛ 
أي لكثرة الأعراب المنهزمين كما ذكره أبو عمر بن عبد البر فيأخذ دزعه فيقذفها في عنقه 
ويأخذ سيفه وُوْسَه ويقتحم عن بعيره» فيخلّي سبيله؛ فيم م لصوت حتّى ينتهي إلى رسول 
الله َك حى إذا آجتمع منهم مائة » استقبلُوا الاس فاقتتلوهم والكُفار والدّعوةٌ في الأنصار 
ا مع الأنصارء ثم قصرت الدّعوةٌ على بني الحارث بن الخزرج» وكانوا طبرا عند الحرب» 
وأشرفة رسبول لله - ره في ركابيه» فنظر إلى مُجَْلّهم وهم يَحتَلِدُون وهو على بغلته 
كالشتطاول عليها إلى قتالهم؛ > فقال رسول الله عله -: «هَذًا حين > مي الوطيس» ثم أحذ 
رسول الله عه ۔ حصیات ُرَم بهن وجوه ة الکقارء : ثم قال: «انهزمُوا ورب مُحمد» فذهبتٌ 
ظز نذا لقتال على هته فيا آری فوا ما هو وف أن رماهم بحصیاه فما زات أرى عدص 

ليلا وأَمْرَهُم مُدِيراء فوالله مار بحع الئاس إلا وأْسارَی عند رسولٍ الله e‏ مُكتقُونء قتل الله 
تعالى . منهم من قتل» وآنهزم منهم من آنهزم وأفاء الله تعالى على رسوله أموالهم ونساءهم 
وأبناءه.20. 





وروى ابن سعد» وابن أبي شيبة: والإمام أحمدء وأبو داود» والبغوي في معجمة» 
والطبراني وابن مردويه» والبيهقي برجال ثقات عن ابي عبد الرحمن بن يزيد الفهؤري ‏ يقال 
عه رز د رقي انه تعالى غد لالت ورت مه - في من في يوم قائظ 
شديد الحرٌ فنزلنا تحت ظلال الشَمُر ة فلمًا زالت الشمس ليست لامتيء وركبت فرسي فأتيتٌ 
رسول الله 2 د وهو في فسطاطه؛ فقلت: الشلام عليك يا رسول الله ورحمته؛ الرواح قد 
حاف الرواخ يا رسول الله» قال: «أبجل» ثم قال رسول الله - علا : ديا بلآل» فئار من تحت 
م سغرة كأن ِل ِل طائر » فقال: لبيك وسَعْدَنِكء وأنا فداؤك. قال: شرج لي كرسي أنه 
بسرج داه ين لليف ليس فيهما اشر ر ولا بَطرء فركب قَرَسَه ثم سِرْنا َو مَنَاء فلقِيئًا العذ 
وتشامت الخيلان» فقاتلناهم فوَلى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالی» فخ رول 


.50١/1 وابن عساكر كما في التهذيب‎ ١۸/۷ اخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


فق 0 
الله - عت - يقول: ويا عِبَادَ الله. نا عَيِدٌ الله وشوا ؛ يها الئاس إِني 
فأقتحم رسول الله ا - عن فرسه» وحدثني كا رب زی شک مد حفن م اب 
تعناها في و القوم» وقال: وشَاهَت الوْجوه» قال يعلى بن عطاء: وأخبرنا ناهم عن آبائهم 
نهم قالوا: ما بقي ما اح إلا أمتلّت عيئاةُ وَْمُهُ من الثراب» وسمغتا صلصّلَةَ من الشماء كمو 
الحديد على الطست» فهزمهم الله تعالی'. 

وروى أب يَغلى والطبراني برجالٍ ثقاتِ عن أنس ‏ - رضي الله عنه . أن 007 
لله - َك أحذ يوم تين كما من حصّى أبيض و فَرَمَى به وقال: «هُزموا ورب الكعبة» وكان 
علي - رضي الله عنه ٠‏ يومعل أَشدّ الاس قتالاً بين يديه( 

وروی أبو ُعيم بسنل ضعيفٍ عن انس عرصي عه - والطبراني عن عكرمة ۔ رحمه 
الله تعالى ‏ قالا: : لما آنهزم المسلمون يتين ورسول الله ع على بغلته الشهباء ‏ وكان 
آسمها دلذّل ۔ فقال لها رسول الله ل لدل البدي» فألرقت بطنها بالأرض» فأحذ حفدةً 
من تراب فرمى بها في وجوههم وقال: : حم لآ يضر ينُصَرُون» فآنهزم القوم» وما رَميَا بسهم ولا طعنا 
برمح» کی الرواية اسمها ذلدل» والصحيح أن دُلْدُل أهداها اقوس فهي غير التي 
أهداها فروة 37 م نفائة0" . 

وروی أبو القاسم البغوي» والبيهقي» ؛ وأبو تُعيم» وآبن عساكر عن شيبةٌ بن عثمان 
يا .: أن رسول الله عن ۔ قال يوم ححتّين: يا عاس ناوي من الحصباء قال: 

فْقَهَ الله - تعالى - البغْلةَ كلامّه» فآنخفضت به حٌى كاد بَطَنْهَا يمس الأرض» فتناول رسول 
0 له من البطحاء فحثا في ومجوههم وقال: «سَاهَتِ الۇ جو هُمْ لا يُنْصَرِ روني(“ . 

وروی عَبْدٌ بن ځميد في مُشتده» والبخاري في تاريخه؛ والبيهقيُ واب الجوزيٌ عن 
يزيد بن عامر الشوائي - رضي الله عنه وكان شهد حتيناً مع المشركين ثم أسلم قال: أحذ 
رسول الله - لھ - يوم تين قبضةً من الأرض» : ثم أقبل على المشركين فرمى بها في و وجوم 
وقال: «ازْجعُواء شات الوججحوه» قال: فما من أَحَدٍ يَلْقَى أخاه إلا وهو يشكو القَذّى في عينيه 
ويمسح عینیه(“ 


- 


0 


e 


(۱) أخرجه أبو داود )٥۲۳۳(‏ وأحمد ۰۲۸٦/۰ ۰٤۳۸/۳ 24 ۲٠۰/۱‏ الالاء ۳۸۸۱ وانظر الدر المثور ه/ه١؟.‏ 

(۲) ذكره الهيثمي في المجمع 2١18٠١/5‏ ۱۸۲ والمتقي الهندي في الكبر 23071١(‏ 2007151 

(۳) انظر المجمع .۱۸۳/١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر كما في التهذيب ٠١٠/١‏ والطبراني في الكبير 2705/1 والمجمع ١814/5‏ وأبو نعيم في الدلائل 
١‏ والبيهقي في الدلائل ٠٤١/٥‏ . | 

(5) البخاري في التاريخ ۳٠۹/۸‏ والطبري في التفسير ۷۳/٠١‏ وآبن حجر في المطالب »)٤۳۷۲(‏ والمجمع ١87/1‏ 
والسيوطي في الدر */777. 


في غزوة حنين | ده 


وروى الإمام أحمد» والطبراني» والحاكم؛ ' وأبو له نعَيم» والبيهقيٰ برجال, ثقات عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ۔ قال: كنت مع رسولِ الله E.‏ - يوم حُئّين» فولّى الاس عن 
وبقيتٌ معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار فقمنا على أقدامنا ولم وهم اذ وعم 
الذين أنزل الله . تعالى ‏ عليهم الشكينة» ورسول الله عه . على بغلته لم مض قُدُمأ 
Û E‏ بجت نمال عن الك يغلت له 1 الله. فقال: «تاولني كفا من ثُراب» 
فناولته» فضرب وُمومَهُم فآمتلآت أعينهم ثراباًء ثم قال: «أين المهاجرون والأنصار ؟» قلت: هم 
أولا قال: «اهْيِفٌ بهم» فهتفت بهم فجازُوا وسيوفهم بأمّانهم كأنها الشُهُْب» ووی 
المشركون أدبارهم 0 


وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد والحا كم» وأبن مردويه. والبيهقي عن أنس ‏ رضي 
لله عنه ‏ قال: جاءت هوازِنٌ يوم حتَين بِالنّسَاء والصّبِيّان والإبل والتم فجعلوهم صُمُوفا؛ 
ليكثرُوا على رسول لله - عله فالتقى المسليود وارب فولّى المسلمون مُذيرِين 
e‏ وبقي سول اله ىف ٠ Nen.‏ َه .: ديا عد الله أن 
فقال: E‏ 9 ورس ا اه 57 لعن معلك) ثم التفت 
عن يساره فقال: يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله فقالوا: eg‏ 
فهزم الله تعالى المشركين» ولم يضربٌ بسيف» ولم يطعن ہرم( 


وروى ابن سعد وابن أبي شيبة» والبخاري» وابن مردويه» والبيهقي من طرق عن أبي 
إسحاق الشبيعي ‏ - رحمه الله تعالى ‏ قال: جاء رجل من قيس إلى البراء بن ازب - رضي الله 
عنهما ‏ فقال: أكنكم ولي نم؟ وفي رواية: أَوَلَيِتَ؟ وفي أخرى: أوليتم مع رسول | الله 0 
وفي أخرى : رتم يوم محتين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهدٌُ على رسول الله - ع أله ما لى 
وفي رواية: لا والله ما ولي رسول الله لھ ۔ يوم ځتین دبره» ولكنه خرج بشن أضڪابهِ وهم 
حشر ليس علههم لاح او كثير سلاح» فلقوا ترما ماة لا يكاد یط لهم سهم فلما لقيناهم 
وحَمَلْنَا عليهم آنهزمواء فأقِبلَ النّاسُ على الغنائم» فآستقبلونا بالسهام كأنها رِجلُ جراد لا 
يكادون طون وأقبنُوا هناك إلى رسول الله - يله - ورسول الله - عل على بعلته البِيِضَاى 
وأبو سُفيان بن الحارث يقو به» فنزلٌ رسول الله له - ودعا وآستنفرء وقال - عله -: «أنا . 


(۱) أخرجه أحمد 451/١‏ والطبراني في الكبير ۲۰۹/۱۰ وانظر المجمع 84/1: ۱۸۳ والحاكم ؟/1117. 
(۲) أخرجه أحمد ۰۱۹۰/۳ ۰۲۷۹ 7585/5 وابن سعد ۱۱۳١/۱/۲‏ وابن أبي شيبة ٥۳٠٠٠٠١/٠١‏ والبيهقي في الدلائل 
٥‏ وفي الستن 707/1 والدولابي في الكنز 57/١‏ وانظر الدر المتثور 15/7 77. 


هف في غزوة حنين 


الي م لا كذبب انا ابن عبد المُطلب» » المع أثر زل تضرك»'. 





قال البراء: وكنا إذا أحمَر مر الاس يي برسول الله . عله وإن الشجاع منا الذي يُحاذيه: 


يعني الس - له 


وروى البخاري» ومسلم» والبيهقي عن سلمة بن ل ا 
مع رسولٍ الله . يله - ممتيناً. فلما واجهنا العدوٌ تقدمتٌ فأعلو ثنيّة فآستقبلني رجل من 
المشركين فأرميه» بسهم» وتوارى عني فما دريثٌ ما صنع» ثم نظرتٌ إلى القوم فإذا هم طلعوا 
من ثدية أحرى» فأكتقوا م وأحاب رسول لله - ع . فوى أمسحاث رسو الله - 9 . 
فأرجع منهزما. وَعَليّ پُزڌتان مؤتزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى» فاستطْلِقُ إزاري» فجمعتهما 
جميعاء ومررتٌ برسول الله . له وأنا منهزم ‏ وهو على بغلته الشهباء» فقَالَ رسول 
لله - َل .: لذ آي ابن الأ كوع فزعاه فلما غشوا رسول الله َيه رل عن بغلته ثم قبض 
قبضة من يراب من الأرض» ثم إنه آستقبل به وجوهُم, وقال: سَاهَتٍ الو جوه» فما خلَّى الله 
تعالى منهم إنساناً إلا ملا عينيه ثراباً من تلك القبضةء فوَلُوا مُدْبرين. وقشم رسول الله - عه 
غنائمهم بين المسلمين". 


وروى أبو السيخ عن عكرمة . رحمه الله تعالى قال: لقنا ايوم شك ولى 
المسلمون» وثبت رسولٌ الله ڪه ۔ فقال: «نَا محمد ر سول الله) ثلاث مرات» وإلى جنبه 
عمّه العتاس ‏ الحديث0©. 


م قال: أخذ رسولٌ الله 0 ا عات 


وروى البخاري في التاريخ, والبيهقي في الدلائل عن عمرو بن سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: بض رسول الله عر - يَوْمَ حتَون قبضة من الحصباء فرمى بها وجو هََا فانهزمناء فما 
وات وى é2‏ 
خُيل إلينا إلا أن کل حجر وشَّجَرٍ فارسٌ يطلبنا. وروی ابن عساكر عن الحارث بن رَد مثله“. 


وروی أبنٌ ابي شيبة) والإمام حك برجالٍ الصحيح غق لمن بن مالك رضي الله 


(۱) أخرجه البخاري 1۲۲/۷ »)٤۳۱۷(‏ ومسلم ٠٤١۰/۳‏ (۷۸) والبيهقي في الدلائل .١74/0‏ 

2( أخرجه مسلم »)۸١( ٠١١۲/۳‏ والبيهقي في الدلائل ٠٤١ ٠٤۰/٥‏ وانظر الدر المنثور .۲۲٠/۳‏ 
(۳) آنظر الدر المتثور للسيوطي 5/7 7؟. 

.١417/0 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ١ 47/5٠‏ وابن كثير في البداية 7137/4. 


في غزوة حنين YY‏ 
عنه ‏ قال: كان من دُعَاء النّبي ‏ عله يوم حتين: : «اللّهُعْ إِنْكُ إِنْ تَشَا نَسَاءِ لا تعد بَعَدَ 
اليؤم0©, 

وذكر محمد بن عمر  E‏ اله بعالى قال: كان من دعاء رَسولٍ الله e‏ - حين 
آتكشفت عنه الاس ولم يب معه إلا المائة الصّابرة «اللّهُْ لك الخد وَإِلَيِكَ المْسْءَ » وَأَنْتَ 
الششتعان» فقال له جبريل: (لَقَدْ لَِئْتَ الكَلِمَاتٍ التي لقَّنَ الله تَعَالَى ‏ مُوسَى يوم فلتي البخر, 
وَكانّ الخو أَمَامَه وَفْوِعَونٌ حَلْقهو20©. 


ذڪر ما فيل إن الملائكة قاتلت يوم حنين والرعب الذي حصل للمشركين 

روى ابن أبي حادم عن الشدى ار رجب الله تعالى ‏ في قول الله عر وجل: 
«وأئرلَ مجئودا لم ترزها4 قال: هم الملائكة وَعَذُبَ الْذِينَ كَفَوُوا» [التوبة 7 قال: 
قتلهم بالسيف. وروی أيضاً عن سعيد بن جبیر - لي قال: في ټوم تين امد اله 
- تعالى - رسولة - ل 000 مين» ويومعذ سى الله تعالى الأنصار 
مؤمنين قال: دم رل الله سَكِيئتَهُ عا الْمَؤْمِيِينَ 0 

وروی أبن إسحاق» واب کی مردويه وأو ا نعيم» والبيهقي عن جُبَيْر ابن مُطعِم 
. رضي الله عنه ‏ قال: ريت قبل هزيمة القوم والناسٌ يقتتلون مثل الجا الأسود قبل من 
الشماء حتّى سقط بين القوم» فنظرتٌ فإذا نمل أسود مبشوت قد ملا الوادي» لم أك أنها 
الملائكة» ولم يكن إلا هزيمة القوم. 
' وروی محمد بن عمر عن يحبي بن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن شيوخ من قومه من 
الأنصار, قالوا: رأيتا يوم كالبجد الشود هوَتُ يِن السماء رُكاماًء فنظرنا فإذا رمل مبثوت» فكنا 
ننفضه عَنْ ثيابنا» فكان نصر الله تعالى - أَيّدَنَا به 

وروی مُسَدَّد في مسنده» والبيهقي. وابنٌ عسا ر رن قال: 
حدثني رجل كان من المشركين يوم ځتین قال: ما التقينا نحن وأصحاب رسول الله - َه - 
لم يقوموا لنا حَلْبَ شاة أن كبيناهم» فبينما نحن نسوقهم في أدبارهم إذ آلتقينا بصاحب البغلة 
- وفي رواية ‏ إذ عَشِيتاء فإذا هو رسول الله عه فَتَلَمَمْنَا عنده» وفي رواية: إذا بيننا وبينه 
رجال بیش حِسَانٌ الوجوه قالوا لنا: سات الو جوه» ارجعواء فرجعنا ‏ وكانت إتاها؟. 


/۲۳( ۱۳۹۳/۳ وابن سعد ۰۲/۱/۲ وهو عند مسلم‎ ٥۲۲/۱۲ ۰۳۰۱/۱۰ أخرجه أحمد ۳ وابن ابي شيبة‎ )١( 
“YEY 

(2١‏ الطبراني في الصغير ٠١۲/١‏ وانظر المجمع 2187/٠١‏ والترغيب والترهيب ؟518/7. 

(۳) آنظر الدر المنثور .٠۲٠/۳‏ 

.٠٠۲/٤ وابن كثير في التاريخ‎ ٠٤٠١/١ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )٤( 


۳۲۸ في غزوة حنين 


وروی ابن مردويه» والبيهقي» وابن عساكر عن مُصْعَب بن شيبة بن عثمان الحَجَبيٌ 
عن أبيه - رضي الله عنه قال: خرجتٌ مع رسول الله - 2 يوم حُحتّين» والله ما حرجت 
إسلاماء ولكن خرجتٌ أنفا أن تظهر هَوَازِنٌ على فريش» فإني لواقف مع رسولٍ الله - عله إذ 
قلتٌ: يا رسول الله إني لأرى خيلا بلق قال: يا َه إن ارا إلا گافر» فضرب بيده في 
صدري وقال: «اللَهُع امد سَجة» فعل ذلك ثلاث مرات ٠‏ فوالله ما رفع رسول الله - ع الثالعة 
حتى ما كان أَحَدّ ِن خلق الله تعالى حب حب إل منه» فاتقى المسلمون فيل من يل» ؛ لم أقبل 
رسول الله ل وعم آخذ باللجام» والعئاسٌ آحدٌ بار فنادی العباس: أْينَ المهاجرون؛ 
ين أأصحاب سورَة الجقّرة ۔ بصوت عالٍ هاا رسول القت ج ايل المسارة 
والنبئ - عب يقول: تا الب ل كَذِبء نا ابم عَبِدٍ المُطلب» فجالدوهم بالسيُوف» فقال 
رسول الله - ل : والآن > حَمِي الوطيس». 

وروی عبد بن مُحمَيد والبيهقي عن يزيد بن عامر الشوائي ‏ - رضي الله عنه ‏ وكان 
حضر يومعذ» فسكل عن الرعب فكان يأخذ الحصّاةً فيرمي بها في الطّشت قطن فيقول: أن 
كنا نحدُ في أجوافنا مثلّ هذا. 

روى محمد بن عمر عن مالك ب بن أوس بن الحدثان قال: ار 
و ذلك اليوم يقولون: «لقد رَمَى رسول الله مله تلك الؤمية من الحصى فما ينا 
إلا يشكو القذى في عنية ولعد كنا مد في يدور ا كوقع السمى فيطل مام 
ذلك الخفقان» ولقد رأينا يومثذٍ رجالا بيضاً» على خيل بُلْق» عليهم عمائم مغر قد أز: حؤمًا 
بين أكتافهم؛ بين الشماء والأرض كتائب كتائب ما يَلِيقون شيئاء ولا نستطيع أن 55 
الؤغب منهم. 

وزَؤك أيضاً كن ربيعة بن أبزي قال: حدّتني لَفَرّ مِنْ قومي» حضروا یومعذ قالوا: کمتا 
لهم في المضايق والشعاب» ثم حملنا عليهم حملة» رَكِبْنَا أ كتاقهم حى آنتهينا إلى صاجب 
بغلة شهباءء وحوله رجال بيضٌ حِسَانٌ الؤمجوه» فقالوا لنا: سَامَتٍ الو جوه ازجغوا. فآنهزمناء 
وركب المسلمودٌ أكتاقتاء وكانت إئاهاء وجعلنا نلتفت وإنا لننظر إليهم يكدوننا فتفوَقت 
جماعَدَنَا في كل وجه» وجعلت الرعدة تَسْتَحِمّنا حتى لحقنا بعلْيَاء بلادناء فإن كنا لييخكى عنا 
الكلام ما نذري به لِمَا كان با من الإغغبء وقَدَفَ الله تعالى ‏ الإسلام في قُلُوبنا. 

وي مااي او TE‏ 
رسول الله - مكل . في طلبنا ‏ فيما نرى ‏ ونحن مولون حى إل ال جل ليدخل ما 
الطائف وإنه لظن أنه على أثره من رُعب الهزيمة. 


في غزوة حنين ۳۲۹ 

ذكر من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم حنين 

روى البيهقئ عن حارثة بن النعمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقد حزرت من بقي مع 
رسول الله َلك حين أدبرَ الناسٌ» فقلتٌ: مائة واحد. 

00 الله عنهما ‏ قال: لقد رأينا يوم بَدْر وإن الفكتين 
لموليتان» وما مع رسولٍ الله مَك مائة رجل 

وروى الإمام أحمدء ؛ والحاكمء 90 والبيهقي؛ ابو لعي برجالٍ ثقاتٍ عن ابن 
مسعود قال: كتاامع رسول اله 0 ٠‏ يوم مدي فلى الاس وثبت معه ثمانون رجلا من 
المهاجرين والأنصار فنكضتًا على أعقابنا نوا من اتن قدماء ولم نولهم الذبر إلى آخحره» 
وتقدم. 

قال محمد بن عمر يقال: إِنَّ رسول الله ۔ له لما انكشف الئاس عنه يوم حتون ۔ قال 
لحارئة ويا خارئّة» كم تَرَى الاس الَذِبْنَ توا قال: فما التفثٌ ورائي تحؤجاًء فنظرتٌ عن يميني 
وعن شمالي» فحزرتهم مائة» فقلتٌ: يا رسول الله!! هم مائة فما علمت أنهم مائة حى كان 
يوم مررثُ على ابي - عل - وهو يُناجي جبريل عند باب المسجد» فقال جبريل: ويا محمد 
من هَذَا؟» قال رشول الله - عه - «حارثة بن الثغحان» فقال جبريل: هو أحد المائة الصّابرة يوم 
محتين» لو سَلَّم َرَددْثُ عليه؛ فأخبر رسول الله - عله خارئّة» قال: وما كنت أظنه إلا وخية 
الكلبي واقفاً مَعَك). 
قال: ما ق الاس بوم تين عن ال 3 ie.‏ 

وأنا وة كذب أنا ابن به التعطلب: 





فلم يَبْقَ معه إلا أربعة» ثلاثة مِنْ بني هاشم» ورل من غيرهم؛ علي بن أبي طالب» 
والعكاس وهما بين يديه. وأو شفيان ا آذ بالعنان» وابن مسعود من جانبه اليس 
قال: فليس يبل أحدٌ إلا َيِل وال ر لهُ صَرْعَى» فمن فمن أهل بيته عه العا وأبو 
فيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخوه ربيعة أبناء عم رسول الله - لل - والفضل بن 
العئاس» وعلي بن أبي طالب» وجعفر بن ابي سفيان بن الحارثٌ وتم بن العّاس - قال في 
الزهر: وفيه نظر؛ لأن المؤرّخين قاطبة فيما أعلم عَذّوه فيمن تُوْفِيٌ رول الله عله - وهو 

صغير» فكيف شهد حنيناً!! وثية وشخب ابن أي لهب» وعبد الل بن ازير بن عبد المطلب» 
ونوفل بن الحارث» وعَقيل بن أبي طالب» وأسامة بن زيد» وأخوه 1 هن بن أم أمن» ول 
يومف ومن المهاجرين: أبو بكر رضي الله عنه ‏ وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 


۳۰ في غزوة حنين 





وعشمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ روى الكزارٌ عن أنس - رضي الله عنه : أن أبا بكر وعمر 
وعشمان وعلياً - رضي الله تعالى عنهم ضرب كل منهم يومئذ بضعة عشر ضربة ‏ وابن 
مسعود - رضي الله عنه - ومن الأنصار: أبو دّجَانة» وحارثة ب بن النعمان قن 
محمد بن عمر ‏ وسعد بن عبادة» وأَبُو بشير د لاني جر مذ جيه حون وأَسَئِد بن 
الحصَيرء ومن أهل مكة: شيبة بن عثمان الحَجَبِيّ - كما تقدّم - ومن نساء الأنصار: أم ليم 
سا EE‏ سا a‏ بن عَزِيُة 

بفتح العين» وكسر الرّاي المعجمتين وأ سليط بنت عبيد ۔ قال محمد بن عمر: يقال إِنَّ 
المائة الصّابرة يومثذ ثلاثة وثلاثون من المهاجرين وسمّةٌ وسون من الأنصار. 

ذكر ثبات ام سليم بنت ملحانء وام عمارة 
الئون» وكسر الشين المهملة» وسكون التّحتية وبالموحدة: بنت كغب 

رضي اله تعالى عنها. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله ب بن ابي بکر: أنّ رسولٌ الله _ 
رأى أم لم بنت مِلْححانه وكانث مع زوجها أبي طلحة؛ وهي حامل بعبد الله بن أبي طلحة» 
وقد حشیت أن 1 يعر بها الجَمَل» فأذتّت ر منهاء وأدحلث ا ا العطا 
فقا رسولٌ الله عه : م سُلَهِم)؟ قالت: ' عم ابي أَنْتَ واي اول لله» قعل المنهزمين 
عنك كما تفل الذين قاأوئك؛ فإنهم لِذّلك أَهْلٌ» فقال رسول الله - عله -: «أوَيكفِي الله 
ا أم سُلَيِم). 

وعند محمد بن عمر: ومذ كفى الله تعالى عَافية الله تَعالَى أَؤْسَع». 

ا والإمام أحمدء ومسلم عن أنس - رضي الله عنه قال: بلدا 
سُليم خنْجَرا يام خد حتون» فكان معهاء فلقي أبو طلحة أُم ليم ومعها الجخئجر فقال أبو طلحة 
ما هذا؟ قالت: إل كنا مي بعش المشجين بع به بطنه» فقال أَبُو طلحة: ا 
رسول الله ما تقول أم سليم؟ فَصحك رسول الله ٠‏ عه فقالت: يا رسول الله أقتل من يعدونا 
من الطلقاء: انهزموا عنك فقال: إن الله تَعاَى قَدْ كَقَى وَأَخسن ها ام شليم. 

وروى محمد بن عمر عن عمارة بن عَزِيّة قال: قالت أم عمارة: لما كان يوم حتين 
والناسٌ مُنْهَزِمُون في كل وجه» وكنًا أربع نسوة» وفي يدي سيف لي صارم» وأم سُلَيِمٍ معها 
جنجر قد حزمته على وسطهاء وإِنّها يومئذ حامل بعبد اللّه بن أبي طلحةء وأم سليط؛ وأم 
التعارية 


)١(‏ الخزام بكسر الخاء المعجمة حلقة تصنع من شعر وتجعل في أنف البعير» انظر اللسان (خرم). 
(۲) أخرجه مسلم في الجهاد ))١74(‏ وابن أبي شيبة 017/١4‏ وأحمد 0775/1 والبيهقي في السنن .٠۷/١‏ المغازي 
۹/۳ | 


في غزوة حنين ۳۳ 





قال شیو محمد بن عمر: فجعلث أمّ عمارة تصيح يا للأنصار: آية عادة هذه. مالكم 
والفرار؟! قالت: وأنظر إلى رجلٍ من وازن على جمل أَوْرَق معه لواء يوضع جمله في أثر 
المسلمين» فَأعترضٌ له فأَضْرِبُ عرقوبت الجمل. فيقع على عجزه وأشد عليه» ولم أزل أضربه 
حب أيه وأخذت سيفاً له. ورسول الله - ع قائ و E‏ 
يُنادي: : هيا أَصْححَابَ سُورَة ة البقّرة» فكب الأنصان ووقفت ث هوازِن قَذْر حلب ناقة توح 0 
0 لله ما رأث هزيمةٌ قط كانت مثلهاء قد ذهوا في کل وجه فرجع إل أبنائي جميعا 
حبَيِبُ وعَبْد الله أبناء زيد بأسارى مُكَتفِينء ا ال 
5 الناسٌ يأنون بالأسارى فرأيت في بني مازن ابني النجار ثلاثين أسيراء وكان المسلمون 
بلغ أقصى هزيمتهم مكة: ثم كوا بعد وتراجعواء اشم لهم رسول لله - ل ۔ جميعاء 
وكانت أم الحارث الأنصارية آخذةً بخطام جمل الحارث زوجهاء وكان يسمى المجسار 
فقالت: يا حار أتترك رسولٌ الله - عم . والئاس يوللون مُنهزمین؟! وهي لا تُقَارقه» قالت: فمر 
علئ عمر بن الخطاب فقلتٌ: يا عمر ما هذا؟ قال: أمر الله تعالى32©, 
ذكر انهزام المثركين 
قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما نادى رسولٌ الله عله الأنصار كوا 
راجعين فجعلوا يقولون: يا بني عبد الرحمنء يا بني عبد الله يا بني عبيد الله يا خيل الله. 
وكان رسول الله - عه قد سی یله حیل الله وجعل شعار المهاجرين: بني عبد الرحمن» 
وجعل شعار الأوس: : بني عبيد الله وشعار الخزرج: : بني عبد الله. 
روى محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله بن ابي صعصعة: أن سعد بنّ عبادة جعل 
يصيح يومكذ: : ا حرج ثلاث وأسيد بن الحضير يصيح: تا للأّؤس ‏ ثلاثاً فثابُوا من كل ناحية 
كأنهم النحل تأوى إلى يعسوبهاء قال أهل المغازي فحنق المسلمون على المشركين فقتلوهم 


ظ حبّى أسرع القتلٌ في ذراري المشركين. فبلغ ذلك رسول لله - عه فقال: «ما بال أقوام بلغ 


بهم القعل حتى بلغ الذريّة! ألا لا تقتل الذرية, ألا لا تقعل الذرية» ثلاث - فقال أَسَيِدُ بن 


صم 


الخضّير: يا رسول الله» ليس إِنّما هُم ولاڈ المشركين؟ فقال رسول الله عله _ : «أليِسَ 
جیا ڙگم ولاڈ المشركين! كل َة د ولد عَلَى الفِطرَّة حى يُعْربَ ب عَنْهَا لسَائهاء فَأَبَوَاهَا 
يَهَرّدَانِهًا أو يُتَصَّرَانِهَا). 


قال محمد بن عمر: قال شیوخ ثقيفء مزال رسول الله عه في طلبناء فيما نرى 


4/۳ المغازي‎ )١( 
.٠۰٥/۳ المغازي‎ )۲( 


۳Y‏ في غزوة حنين 


- ونحن مولون حتى إِنَّ لجل ما ليدحلُ حِضْنَ الطَائْفٍ وإنه ليظن أله على أثره؛ من رئب 
الهزيمة. 

قال انش بن مالك كما رواه الإمام أحمد: كان في المشركين رجل يحمل علينا فيدقنا 
n ESE‏ ری ذلك رسول الله - کک . نزل» فهزمهم الله اي - فولُواء فقام 
رول الله - کد - حين رأى الفتح؛ فجعل يُجَاء بهم أسَارى رجلٌ رجل» فَمبَاِيعُونه على 
الإسلام» فقال رجلٌ من أأصحابٍ رسولٍ الله يله إن علي نذراً لعن جيء بالوّجل الذي كان 
منذ اليوم يحطمنا لِأَضريِنٌ عُنْقّه فسكت رسول الله ع وجيء بالرجل فلما رى 
رسول الله به ۔ قال: يا تبي الله بت إلى اللهء فأمسك رسولٌ الله - عه عن مبايعته ليوفي 
لآحذ ر وجعل ينظرٌ إلى رسولٍ الله - ل - ليأمره بقثله» وهاب رسول الله عله فلما 
ری رسولٌ الله - عه الو جل لا يصن شيعاً بايعهء فقال: يَا رسول الله تَذْرِي؟ قال : َع ميك 

عَنْهُ إلا لوفي برك فقال: يا رشول لله ألا أَومأتَ إل فقال رسول الله عه -: إنه لْهِسَ 

ينبي أن يُومىء. 

قالوا: وهزم الله تعالى أعداءه من كل ناحية؛ وأتبعهم المسلمون وهم ؛ ومهم الله 
. تعالى ‏ نساءهم وَذَرَاريهم وأموالهم» وفء مالك ب عوفب حتّى بل جضن الطائف. . هو وأناس 
من أشراف قومه» وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا : نصرَ الله تعالى ‏ رسوله 
وإعزاز دينه. 

قال ابن إسحاق: ولماهزم الله تعالى الممشركين من أهل كين e?‏ 
رسول الله عه منهم» قالت آمرأة من المسلمين ‏ رضي الله عنها ‏ وعنهم: 

قَدْعَلَّمَتٌ خَيْلُ لله خَيِلَ اللاب ولك أَحَيبالئبَاتِ 

ويُؤوّى: وخيله احق بالثبات. 





زاد محمد بن عمر: 
إن لَتَامَاء لمحتين فَحَلُوهُ إِنْتَشْرَبوامِئْهُكَلَنْتَعْلُوهُ 
هَذَارَسُولٌُ الله تقل 
ورجع رسول لله - عله . من جهة المشركين بعد آنهزامهم إلى العسكرء وأمر أن يقتل 
كل من قدر عليه؛ وثابَ من آنهزم من المسلمين. 
روى البرار بسندٍ رجاله ثقات عن انس - رضي الله عنه -: ان رسول الله عه قال يوم 
ځنين: «اجژژوهُم جَزْراً وأومً بي بيده إلى الحلق. 


.۱۸۲/١ انظر المجمع‎ )١( 


في غزوة حنين ۴۳۳ 


قال محمد بن عمر: وذّكر للنبي للد . أن رمجلا كان , 2 بين قاتل قتالاً شديداء حى 
أشتدّت به الجراح: قال: دنه من أهل الار فارتاب بعض الئاس من ذلك؛ ووقع في قلوب 
عضوم ما له تعالى ب أعلم؛ لما قاد جراحثه اعد وشقصاً من كتائيه تحر به ف 
رسولٌ الله له _ بلالاً أن يُنادي: ألا لاً يذل الجنة إلا ؛ مُؤْمِنء إن الله تَعَالَى ‏ يويد هذا 
الدّين بالل القَاجرو("©. 

قال محمد بن عمر: وأمر رسولُ الله - ر بطلب العدوٌ وقال لخيله إن قدرتم على 
«یجاده رجل من بني سعد بن بكر فلا یغلان منکم» وقد كان أحدث حدثاً عظيماًء > کان قد أتاه 
رجلٌ مسلم فأخذه فقطعه عُضْواً عا ثم حوقه بالناره وكان قد عرف مجزمه فهرب فأخذته 
الخيلُ فضموه إلى الشيماء بنت الحارث بن عبد العرّى» أحت رسول الله - عه - من 
ال6ضاعة. وأنعبوها في الشياق» فتعبت العام بتعبهم» فجعلت تقول: إني والله أت 
صَاحبكمء فلا يُصِدُقُونهاء وأخذها طائفة من الأنصار وكانوا أشد الئاس على هوازن فأنؤا بها 
إلى رسولٍ الله له ۔ فقالت: يا محمد!! إني أخثك. فقال رسول الله له -: «وَمَا عَلامَة 
دَلِك؟ فأرْه عضّة يإبهامهاء وقالت: عضة عَصَضتييةا وأا توكتك بوادي السرر ونحنُ يومعلٍ 
نرعى البَهُم؛ وأبوك أ وأمك ر وقد نازغْيُّك النّدى» وتذ کر يا رسول الله م 
أبيك أطلان» فعرفٌ رسول الله - عي العلامة ت فوثب قائماًء فبسطً رداءه» ثم ل: وإجلسي 
عَلَيِد ورحبٌ بهاء ودمعتٌ عيناة وسألها عن امه وأبيه؛ فأخبرته بموتهما فقال: (إِنَْ أُحبَبِتِ 
هي عدا ڪيه > مء وَإِنْ أحبَئِتٍ ت أن تَرْجِعِي إلى قَؤْمِك وَصَلْتُكِ وزغت إلى قؤيك»7© 
قالت: بل ارجح إلى قومي» ل فأعطاها رسولٌ الله - عل و 
ببعير أو بعيرين وقال لها: «ارجعي إلى الجغرانة تكونين مع قومك› فأنا أمضي إلى الطائف 
فرجعت إلى الغرانةء ووافاها رسول لله له - بالجغرانة فأعطاها تُعَماً وسا امف 

من اهل بيتهاء وكلمته في باد أن يهبه لها ويعفو عنه ففعل - و 


a 
قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر» وغيرهما: لماه هَرَمَ الله تعالى ا‎ 





a‏ بر ومكريطمب اكاب اليك عشم دم ةي ُو عِمرَة من 


ربيعة بن رُقيِع بن مبان بن ثعلبة من بدي شليم نة PFE FE‏ 59 


)١(‏ المغازي للواقدي اا ة. 
(۲) المغازي للواقدي 417/7. 


4 في غزوة ححنين 





اة مرأة» وذلك أنه في شجار له» فإذا هو رجل»› فأناخ به وهو شيخ کبیر ابن ستين ومائة سنة» 
م زا ولا رد لق شال د کی ما تريد؟ قال: : أقتلك. قال: وما ريد إلى المرتعش 
الكبير الفاني؟ قال الفتى: ما أريد إلا ذاك, قال له دُرَيْد: من أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رُفَيْع 
< الشلمي؛ » قال: فضربه فلم يغن شيئاًء فقال دُرید: بعس ما سلحئك أمك» خذ سيفي من وراء 
الرحل في الشجارء فاضرب به وارفع عن العظم واخفض عن الدماغ» فإني كذلك كنت اتل 
الرّجال؛ ثم إذا اتيت ت آمك فأخبرها أك قَقَلْتٌ دُرَئْد بِنَ الصكة» فرب يوم قد منعثٌ فيه نساءك. 
فزعمت بنو سليم أن ربيعة لما ضربه فوقع تكشف للموت فإذا عِجانه وبطون فخذيه مثل 
القَْطاسٍ من ركوب الخيلء فلا رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إا قالتٌ: والله لقد أعتق 
مهات لك ثلاثاً في غداة واحدة» وجَدٌّ ناصية أبيك» فقال الفتى: لم شير 

ووقف مالك بن عوف على ثنيّة من الثُناياء وشئان اساب فقال: قفوا حتى يمضي 
ضعفا ؤكم وتلتكم إخوانكم. فبصر بهم لبر بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ فحمل عليهم حتى 
اعبط تن ا وهر ماك بن عوف» فتحصن في قصر بليّة» ويقال دحل حصن 
قش( 


ذكر من ا مشا بحنير 
من بن عُبيد الله بن زيد الخزرجي وابن ن أم أيمن» وشراقة بن الحارث الأنصاريء 
رقم بن ثابت بن تعلبة بن زيد بن لوذه وأبو عامر الأشعري أصيب بأوطاس» كما سبأني 
في السراياء ويزيد بن زمعه ة بن الأشود جمح به فرسٌ يقال له الجناح كَقتل. وآستحر القتل من 
ثقيف في بني مالك؛ فُقْتِلُ منهم سبعون رجلاً تحت رايتهم» فيهم عُثمان بن عبد الله بن 
الحارث؛ وكانت رايتهم مع ذي الخمارء فلما قتل أخذها عثمانٌ بن عبد اللّهه فقاتل حى 
فل» ولا م الله - ع2 2 قال: (أَبْعَدَه 5 فاه 0 سوبو 


مثل م 
ذكر عيادته ‏ صلی انه عليه وسلم - خالد بن الوليد رضي انه عنه - 


من جرح أصابه 
وروی عبد الكزاق» وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه ‏ قال: كان 





.51١6 5114 /" المغازي‎ )١( 


(۲) عبد الرزاق ٤(‏ ۱۹۹۰) وابن أبي عاصم 1۳۸/۲ وأبن سعد 28٠/0‏ وابن أبي شيبة ۱۷۳/١١‏ والعقيلي في الضعفاء 
ابن 


في غزوة حنين To‏ 


خالدٌ بن الوليد جرح يوم ځتون» وکان على حیل رسول لله - عله - فجرح يومئذ» فلقد رأيثُ 
رسول الله - عل عا ا PE E‏ لى رعالهم ٠‏ كشي في 
بما كان في ا يدهب وعتا عليه اقرا 





قال عبد الرحمن: شی ار قال شعي ان کی ول الله ع ۔ وأنا غلامٌ 
محتلم» » أقول: من يدل على رحل خالد» حتّى دتا عليه فإِذًا خالد مستندٌ إلى موخّرة رحله» 
فأناه رسول أده 2 فنظر إلى مجرحه» فتفل فيه فبراً - رضي الله تعالى عنه .. 


ذكر بركة يده عطي الا عه وم - في برء جرح عائذ بن عمرو- ‏ 
رضي الله عنه 


رات » وأبو نُعَيمء وآبن عساكر عن عائذ بن عمرو ‏ رضي الله عنه قال: 
أصابتني رمية يوم تون في جبهتي» فسال الدّمُ على وججهي وصدريء فسلت النبيٌٍ 3 
م ينا اہ يد 


الدّعَ بيده عن وجهي وصذري إلى ندُوْتي) ثم دعا لي. قال حشري وال عبد الله: فراينا 
رسول الله مه إلى مُنتهى ما مسح من صدره» فإذا عة سابلة كغوة الفرس. 
ذكر بكة يده صلى الله عليه وسلم ‏ في الماء بحنين 
روى أَبو تُعيم عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه قال: غزوتا مع رسولٍ الله ا 


هوازن فأصابنا جهدٌ شديد» فدعا بنطفة من ماء في إِذَاوَة مر بها فصبت في قدح فجعلنا تَطْهُرُ 
وس يوي يسوي اواو 

رسول الله كلق في غزو غزها وعلى مقدمعه خالة , ده 

رسول الله مَك على آمرأة مقتولة مما أصابت المقدّمة» فوقفوا ينظرون إليهاء يعني ويعجبون 

من خلقها. ئی لحقهم رسولٌ اله ِل على راحلته» فآتفرجوا عنها. فرقف عليها 

رسول الله ل . فقال: دما كَانَتْ هه َال فقال لأحدهم: «الحق َالدا وَقْلْ له لا تقل 

رة وَلاعَسِيفاً9). 


(1) أخرجه أحمد المسند ١١ »۸۸/٤‏ والحميدي (۸۹۷) وا الدلائل .١ 4.١/5‏ 
في ي( لبيهقي في الدلائل 


)۲( رجه أحمد ٤۸۸/۳‏ وأبو داود ٠۰/۲‏ في الجهاد وآبن ماجه )۲۸٤۲(‏ والحاكم ۱۲۲/۲ والطبراني في الكبير ه/ 
٠‏ والطحاوي في المعاني ۲۲۲/۳. 


۳۳٦‏ في غزوة حنين 


ذكر قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يوم حنين أنا ابن العواتك 

روى الطيراني عن سَيابة بن عاصم الشلّمي ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّ رسولٌ الله - مَك قال 

يوم حنين: «أنَا ابن العَوَايّك». 
ذكر قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يوم حنين من فتل كافرا فله سلبه 

روى ابن شيبة» والإمام أحمد» وابن حبان عن أنس - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه -: «مَن كَل قَتيِلا َلَهُ سَلبُه قال: فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رمجلا وأخذ 
أسشلابهم. 
ظ وقال أب قعادة: الي ا PE‏ ان 
عنه فانظر في أخذهاء فقام رجل قال محمد بن عمر: : اسمه أسود بن شُرَاعي الأسلمي؛ حليف 
بني سلمة - - كذا قال وفي الصحيح كما سيأني: أنه قرشي» فقال: يا رسول الله : أنا أعذتها 
فأرضه منها وأعطينهاء قال: وكان رسول الله عل ۔ لا يُشأل شيئاً إلا أعطاه اوک 
مم ع - فقال عمر: والله لا يغنها الله تعالى على أَسِدٍ من أشي الله - تعالى - 

اء فقال رسول الله - عَقه: وصَدَقَ غمر20. 

وروف الشتيكاة و رارف والئرمذي» وآبن ماجة عن أبي قتادة الحارث بن ري 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: خرجتا مع رسولٍ الله عله عام حتين» فلما آلتقينا كانت 
للمسلمين جؤلة. فرأيتٌ رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. وفي رواية نظرت 
إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يَحْيِلّه فضربتُه مِنْ ورائه 
على حبل عاتقه السيف فقطعتُ الدع وأقبل علي فضي صك وجدت منها ريح الموت» 

ثم أدركه الموت» فأرسلنيء فلحقتٌ - وفي رواية فلقيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 

في الئاس الّذِين لم مُهْرْمُوِ ا» فقلتٌ: ما يال الئّاس؟ قال: أمر الله تعالى» فرجعوا وجلس 
رسول الله - له فقال: «مَن تل قتيلا له عَلَيِهِ ية كله سَلَبه» فقمتُ فقلتٌ: : من يشهد لي؟ ثم 
جلستٌ» فقال رسول الله - له - مثله. فقمتٌ فقلت: من يَشْهد لي؟ تم جلست فال 
رسول الله لھ مثلهء فقال: مالك یا ابا ادة؟» فأخبرته©. 








(۱) أخرجه الطبراني في الكبير ۲١٠/۷‏ وانظر المجمع ۲٠۹/۸‏ والبيهقي في الدلائل ٠١١/١‏ وسعيد بن منصور 
(5840ء )۲۸٤١‏ وآبن عساكر كما في التهذيب .۲۸۹٩/۱‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۷۳) وأحمد ۲٠٠/۱‏ وآبن أبي شيبة ؟/75١ء 57١/١5‏ وابن حبان ذكره 
الهيئمي في 0 )١1171(‏ والبيهقي 7٠١7/5‏ والطبراني في الكبير ۲۱۹/۱۲ والصغير .٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۷/ ۰ )٤۳۲۱(‏ ومسلم ۱۳۷۰/۳ :.)١751/541(‏ وأبو داود في الجهاد باب (55 »)١‏ والبيهقي 
في السنن ١7/7‏ والدلائل ۱١۸/١‏ والشافعي في المسند (۲۲۳)» ومالك في الموطأ (404). 


في غزوة حنين ۳۷ 

وذكر محمد بن عمر: أن عبد اللّه بن انیس شهد له فقال رجل: أصَدَّق سَلْبُهِ عندي 
فأرضه مني أو قال ال ا لا هالله إذء لا تعمد إلى أَسَدِ من أَسْدٍ الله تعالى يقاتل 
عن الله - تعالى ‏ ورسوله فيعطيك سلبه! فقال رسول الله عه «صدق فأعطه إياه» فأعطانيه» 
وميد ب عدر تال فى حاطب بن أبي بلتعة: يا أبا قغادة» أتبيع السلاح؟ فبعته بسبع 
أواقي» فابتعت به مَخرفاًء وفي رواية: خرافاً في بني سَلِمَة فَإنّه لأَوْلُ مال تَأنَلْتُه وفي رواية: 
اعتقبته - في الإسلام» زاد محمد بن عمر يقال له الرُدَيْني ي قال في البداية في الرواية السابقة عن 
أنس: إن عمر قال ذلك» وهو مُشْتَعْرب») والمشهور أن قائل ذلك أبو بكر كما في حديث أبي 
قتادة» وقال الحافظ: الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أَبو قتادة» وهو صاحب 
القصةء فهو أتقن لما وقع فيها من غيره» قالا: فلعل عمر قال ذلك متابعة لأبي بكر ومساعدة 
له» وموافقة) فاشتبه على الراوي. 


قال العلماء: لو لم يكن من فت فضياة ای بكر الصدّيق - رضي الله عنه إلا هذا لكفى فإنه 
بثاقب علمه»› وشِدّة صرامته» و قوة إنصافه» وصخة توفيقه» وصدق تحقيقه بادر إلى القؤل 
بالحق» فزجرء وأفتی» وحکم» وأمضى» وأحبر في الشريعة عن المصطفى بحضرته وبين يديه 
وبما فة واج ا غل قله 


وروی الستخاري عن سلنعة بن ااك . رضي الله عنه ال روجام 
رسول الله - ی ۔ هوازن فبيدما نحن نتضحى مع رسول الله َه . إِذْ جاء رجل على جمل 
اخم فا اه كم اقرع طلقا من بحقيه فد بد الجتمل» ثم تقدم فتخدّى مع القوم وجعل ينظر 
وفينا ضعفة ور من الظهرء وبعصّنا مشاةء إِذْ خرج يشتد فأنى الجمل فأطلق قيده» ثم أناخه ثم 
قعد عليه فاشتد به الجمل واتبعه رجل من أسلم من أصحاب رسولٍ الله - عله على ناقة 
ورقاء وفي رواية: أنى عين من المشركين إلى رسول الله عله - وهو في سفرء فجلس عند 
أصحابه يتحدث. انتهى. ثم انفتل» فقالَ رسول الله َه .: «اطلّبُوه وَافثلُوه» قال سلمة: 
وخرجتُ أَسْتَدٌ فكنثُ عند ورك الناقةء ثم نقدمت حتّى كنت عند ورك الجمل؛ ثم تقدّمت 
لي سل ؛ فأنخته» فلمًا وضع ركبته على الأرض» أخترطت سيفي فضربتُ 

رأس الرجل کُتدرء ثم جعت بالجمل أُوده عليه رحله وسلاحه» فآستقباني رسول الله e‏ 
والناسٌ معه» فقال: «مَنْ تل الوجل»؟ قالوا: ابن ا قال: لَه ابه آج2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد :)7.5١(‏ وأحمد ٤‏ وأبو داود (7751): والطبراني في الكبير ۲۹/۷ والبيهقي في 
الستن الكبرى 1/۹» 27٠05 ١47‏ والطحاوي في المشكل 40/5 .١‏ 


۳۳۸ ظ في غزوة حنين 





لما آنهزم القوم أمر رسولٌ الله ۔ َيه بالغنائم أن مجمعء ونادى مناديه: من كان يُؤْمن 
بالله واليوم الآخر فلا يَغُل» وجعل الناسٌ غنائمهم في موضع حيث استعمل عليها 
رسول الله ع 

ورك اک سشيع عن عياده بن الصّامت رضي الله عله قال: أَحََدَ 
رسول الله ۔ عله - يوم تون وَبََة من بعير» ثم ثم قال: ديا أيه الئاسء إن لا جل لي ينا أفاء اله 
تعالي عَلَبكم قَدْرَ هذه إلا الحُمُس» ا ادوا الخَيِْط والمخيط 
إا کم والغلول فَإنّه عارٌ على أله يَوْمَ القِيّامة» وذكر الحديث'. 

وكان عقيل بن بي طالب دحل على زوجته وسيقه مط بدم» فقالت: ني علمتُ 
نك قاتلتٌ لعو لام فماذا ا د ا هذه 2 hi‏ 
فلیرده» عا e Fy‏ ا ê‏ 
المغانم. 

وجاء رجلّ بِكبةٍ من شعر فقال: يا رسولٌ الله أُضْربُ بهذه برذعة لي: فقال 
رسول الله 2 -: وأا ما كان لي ولتي عبد المطلب فَهُو لَك0©. 

وأتى رسول الله 2 الناس يوم حنين في قبائلهم يدعوهم وأنه ترك قبيلة من القبائل 
وجدوا في بَزذّة رجل منهم عَفّْداً من جرع علولا فأتاهم رسول الله ۔ ی - فككر عليه 
كما بكر على الميت. 

وأَصابٌ المسلمون يومئذٍ الشباياء فكانُوا يكرهون أن قغوا عليهنٌ ولهنٌ أزواج فسأثوا 
رسول الله - ع2 عن ذلك» فأنزل الله تعالى إوالمحْصَتَاتٌ مِنَ النسَاء إلا ما ملكت 
اکم [النساء 4 ۲] وقال رسولُ الله - يله يومعذ: «لا توطأ حامل من الك حتى تضع؛ 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض)0". 

ولا بجمعت الغنائم أمر رسولٌ الله َيه أن تنحدر إلى الجغرانة» فوقف بها إلى أن 
انضرف رسول الله له من حصار الطائف 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۹/١‏ والبيهقي 7٠١7/7‏ والنسائي ١71/7‏ وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد 
(۳. 

(۲) أخرجه احمد 2184/7 ۲۱۸ والنسائي 771/1. 

™( أخ رجه أبو داود )۱۷( واحمد 1/۳ والحاكم 0/۲ والبيهقي في الستن الكبرى هإوه 7 5غ 25 3374/8 
والدارمي ١7١/7‏ وانظر نصب الراية ۲۳۳/۳. 


في غزوة حنين ۳۹ 
قال ا كان 2 ستة آلاف ب والإبل أربعة وعشرين ألف 
وك اللاي موك موحدةمضمومة ال همل حي ساكة فا بن وا 


يقدم فح 200, 


قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله - ع على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري» 
وروی عبد الورّاق عن سعيد بن ا سبي رسولٌ الله - a SE e‏ 
بين آمرأة وغلام» فجعل عليهم رسول الله - لله - أبا سفيان بن حرب. وقال البلادّري: 
دل بن ورقاء الخزاعي ‏ والله تعالى أعلم. 


ذكر صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الظهر بحنين وحكومته بين عُيَيْئةَ بن 

ا ويا بدي يت 

محلم بن جثامة كما سياني 

في نقل محمد بن إسحاق» ومحمد Ot‏ 
رسول الله عي الظهر يوماً بختين ثم تتحى إلى شجرة فجلس إليهاء فقام إليه عُمَئِئهُ 
جضن يطلب بدم عام بن الأشبط لجعي وهو بوذ سيد قيس ومع ار بن حايس 
يدفع عن مُحَلّم بن جْثّامَة ة لمكانه من نف فاختصما بين يَدَيْ رسول الله ۔ - وعَييتة 
يقول: يا رسول الله والله لا أده حتى أجل على نسائه من الحرب والحزن ما أذخل على 
نسائي» فقال رسول الله - ا : «تأخذ الدّية؟) فأبى عُيية حّى آرتفعت الأصواتٌ وكثر 
اط إلى أن قام رجلٌ من بني ليث يقال له مكيل . قصير مجتمع عليه شكة كاملة ودرقة في 
يده فقال: يا رسول الله إي لم أجد لما فعل هذا شبهاً في َة الإسلام إلا غدماً وردت قري 
وها نتف رآخرها. فاسنن اليوم وغيره غدا فرفع رسول الله لله يده وقال تقبِلُونَ الدّية 
تحضيين في کؤرنا هذاء وَحَمْسِين إِذَا رَجَغتا إلى المَدِيئة» فلم يزل رسول الله عله . بالقوم 
حى قبلوا الدّيَة وفي رواية: فقام الأقرع ابن حابس فقال: يا معشر قُريش» سألكم 
رسول الله 2 - قنيلا تتركونه ليصلح به بون الناس فمنعتموه إياه» أفأمتعم أن يفضب عليكم 
رسول الله ٠‏ لله فيغضب الله تعالى عليكم ‏ لغضبه. أو يلعنكم رسول الله ا 


فيلعنكم الله تعالى بلعنته» والله لتسلمنه إلى رسول الله - عه ۔ أولا يأنين بخمسين من بني 





)١(‏ الطبراني في الكبير والأوسط والبزار قال الهيثمي ۱۸۹/١‏ لم يسم ابن بديل وبقية رجاله ثقات. 


۳4٠‏ في غزوة حنين 


ليث كلهم يشهدون أن القعيل ما مي قط فلأبطلن دمه. فلما قال ذلك قبلوها. ومحلّم القاتل 
في طرف الناس» فلم يزالوا يؤزونه ويقولون: إث نت رسول الله - ع يستغفر لك» فقام محلم 
وهو رجل ضَوْبٌ طويل أدم. محمر بالحناء عليه لّة قد كان تهياً فيها للقتل للقصاص» فجلس 
بي يَدَيْ رَسُولٍ الله - عو وعیتاه تدمعان» فقال: ارول الله» قد كان من الأمر الذي بلغك 
وإني أنوبُ إلى الله فاستغفر لي » فقال رسول الله ۔ كلت هما إشمك» قال: ارم 
جَثّامة. فقال لته بسلاحك في غُوّة الإسلام؟! اللهم لا تغفر لمحلّم؛ بصوت عال يِذ 

الئّاسء قال فعاد مُحَلّم فقال: يا رسولٌ الله» قد كان الذي بلغك» وإني أنوبُ إلى الله ا 
لي» فعاد رسولٌ الله مُه لمقالته بصوت عالء يُنْفِدُ به الئاس «اللُّعْ لأَتَغْفِر لمُحَلّم بن 
جكامة) حى كانت الثالثة» فعاد رسولٌ الله له لمقالته» ثم قال له رسول الله عله قم مِنْ 
ټين يَدَي» فقام من بين يَدَيْ رَسُولٍ الله ۔ له - وهو يتلقّى دمه بمَضْل رِدائه» فكان ضمرة 
السلمي يحدث وقد كان حضر ذلك اليوم ‏ قال: hehee‏ 
رسول الله عا حوك شفتيه بالاستغفار له» ولكنه أراد أن يُعلم الناس قَدْرَ الدم عنْدَ علد 
تعالى 0 . 





ذكر البشير الذي قدم المدينة بهزيمة هوازن 

روى محمد بن عمر عن داود بن الحصين قال: كان بشير رسول الله - عقيلكه ‏ إلى أهل 
المدينة بِمَنْح الله - تعالى . عليه وهزيمة هوّازن؛ هيك بن أوس الأشهلي: فخرج في ذلك اليوم 
ميا فأخذ في أؤْطاس حتّى خرج على َغرة» فإذا الناس يقولون هزم محمد هزيةٌ لم يهزم 
هزيمة مثلها قط» وظهر مالك بن عوف على عسكره. قال: فقلثٌ الباطل يقولون» والله لقد ظَفْرَ 
الله ۔ تعالى - رسوله - له وغمه نساءمّم وأبناءهم» قال: فلم أزل أطاً الخبر حتى انقطع 
بمغين بني سُلَهِم أو قريباً منهاء فقدمتُ المدينة وقد سرت من أل أوطاس ثلاث ليال وما 
كنت أمسي على راحلتي أكثر ما كنت أركبها فلما انتهيثُ إلى المصلّى ناديت: أبشروا يا 
م مَْشَرَ المسلمين بسلامة رسولٍ الله له والمسلمينء ولقد ظَفْرَه الله - تعالى ‏ بهوازن» 
وأوقع بهم» فَسَبى نساءهم. وع عَم أموالهى وتركت الغنائم في يديه تجمع» فاجتمع الئاس 
يحمدونٌ الله تعالىٍ . على سَلاَمَةَ رسول الله له والمسلمينء ثم انتهيت إلى بيوت 
أزواج الي e‏ أخبرتهن» فحمدن الله - تعالى ‏ على ذلك. 

قال وكانت الهزية الأولى التي هزم المسلمون ذهبت في كل وجه حتى أكذّب الله 
۔ تعالى ۔ حديثهم. 


.٠۲١/۳ انظر المغازي‎ )١( 


في غزوة حنين ۳4١‏ 





ذكر ما أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذه الغزوة 

قال الله عز وجل بذ كر المؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم لذ َصرَكم الله في 
مان [التوبة ؟: ۲۷] للحرب «كثِيرِ» كبدر وَقْرَنْظة والنضِير (و) اذكر (يَْمَ حكين» واد 
بين مكة والطائف» أي يوم قتالكم فيه هوّازن, وو جوا تماق «إذ» بدل من يوم؛ 
(أغجبنکم کرک - فقلتم: لن تُغْلتَ اليوم مِنْ قَلّهَ وكانوا إثني عشر ألفاًء والكفار أربعة 
آلاف ‏ كذا جزم به غير واحد» وجزم الحافظ وغيره بهم كانوا ضعف علد المسلمين» وأكثر 
TPS‏ لود ايده يوك OE‏ و 
تْ عَلَيكُمْ الأرض يما رحجث) ما مصدرية أي مع رحبها أي سعتها. فلم تجدوا مكاناً 
pn‏ لشدّة ما لحقكم من الخوف (ذ؟ م وليم یری منهزمين وثبت النبي - و 
على بغلته البيضاء وليس معه غير العباس؛ وأبو فيا اجا بركابه (نُعٌ م أَنْرَلَ الله سَكِيَئَة) 
طمأنينته (عَلَّى رشو له وعَلَى المُؤمِين) فردوا إلى النبي لما ناداهم العباسٌ يإذنه وقاتلوا(وََئرل 
بودي ملايكة (ِوَعَذَّبَ الّذِينَ كَمَدُوا/ بالقعل والأسر (وَدْلِكَ جَرَاءِ الكَافرِينَ. ٿھ يَثُوبُ 

مِنْ بغ ذلك عَلَى مَنْ يشّاء) منهم بالإسلام (والله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 


مِنَالأيّام لم تشمغ شم م كهؤم 


ذكر ما فيل في هذه الغزوة من الشعر 
قال عباس بن مرداس الشلمي يذكر قَارَبِ بن الأسود وفرازه من بني أبيه وذا الخمار 
و حخئسه حبسه قومه للموت. 

ألآمن مُبِيِعٌ عَبِلانَ ني وَسَوْفَإِحَالُ يَأَنِيهِ الخُبيز 
وَعْرْوَةَ إِذْ العم وَقَوْلاَغْوِرَ قَوَا TIE‏ 
بأنَمْحَمِداعَبِدارَسُول لِرَبَّلآَيِضِم ;اتو 
وبحذئاه نَبِياًمِئْلَموسَى فَكُلفَئَىيُحَايرُ مير 
شر الأمرُأَمْرُ بي قي بِوَجإِدَاتْفُسَمَث لامور 
أشاغوا أدرمع وَلِكُلٌ نو eae!‏ 

توم | الجنع بمنع يي قبي E TONE‏ كيه 
9 لَؤهُمُو موکوا لزنا إليهم بالمجثودٍ وَلمْ يَعُورُوا 
E‏ لانم عتى أبختاها وَأَسْلَّمَتٍ التُصُورُ 
وَيَوْم كَانَ قَبِلْلَدَى محتين فَاللغوالدعاو بو تهر 


م ۰ بر ةة وى 22 
وَلْمْيَسْمَغ به قَومٌ ذكور 


بحس 


كتا في المُمارٍ يي حيط 
و تك ذو الخمَار رئيس قوم 
أا بهم عَلّى سَيْنِ الحتايا 


هوام 


قَأَفْلَتَ م مَنْ اينهم بجريضاً 
وَلايُغْنِي الأمُورَ أو التّوَانِي 

اا ا ا 
بنوعَؤف ييخ بهم ياد 
RD‏ 
زتكئالةاعةغكغو 

ETO 
| فَإِنْ يُهْدَوَاإِلَى 0 يُلْمَوْ‎ 
وَِنَ لَمْيُسَْلِمْوافَهُمْ م ادان‎ 
كما حكث بَنِي سَعْدٍ وَحَربٍ‎ 
بن بكر‎ 
فَمُلْمَاأَسْلِمواإنًَاأَحوكع‎ 
كَأنَ القَوْمَ إِدْ مجاوُوا يا‎ 


کا يي مُعَاوِيَةَ بِنِ 


وقال بجير بن زهير بن أبي سلمى: 


ولا الإِلَهُ وَعَهِدُه وليه 
بالجزع يز يوم م حِهَالَتَا أَقَرَائْنَا 
من ببق شاع زيه فى كه 
وله ارتا اهر ديت 
والله هلكه وَقَوَقَ شَّمْلْهُمْ 


«قال ابن بن كادي فيها 00 


وا 


ERE‏ بُواربهم 


«وقال عباس بن مرداس: 


جر الى ”اس e‏ 


نئي وَالسواب زم بجفع 
لَقَدْ أَحبَهِتٌ ما لَقِمَتْ تَقِيفٌ 


في غزوة حنين 


على رَايَاتِهَا وَالْحَيِل زور 
وَقَذَ بات لمُبِصِرمًا الأو ر 

وَفَُْلَمِنْهُمُ © ل و 2 سە كيه 
ولا العْلِقٌ الشرئرا الحصور 
أمُورَهُم وَأفْلََتِ الصَّمُورُ 
َهِينَ لَهَا المَصَافِصٌ وَالشَّعِيدِ 
تُقِسمَتِ لَقِسْمَتٍ المَرَارِعٌ والفُصُورٌ 
5 ين أَشَارَبِهِ المُشِيدٌ 

راحلا إلى عِرْنَصِيرُ 
توف الئاس ما سَمَرّالشهية 
بحزب الله ليس لَهُمْ نَصِيرُ 
برَهْطٍ بَنِي غْرِيّة عَنْقَفِيرٌْ 
إلى الإشلام ضَائِبَةٌ تحور 
وَقَدْ يَرِمَتُ من القَرَةٍ الصدُوُ 
مِنْ المَعْضَاء بَعْد الشَلم غور 


١١ 


حينّ اشحف سْتَحَفٌ الهء غب کل جَبَانِ 
وَسَوَا E‏ کون نَ لادُّدْمَانِ 
وَمْقَطرٍ بِسَبَابِكِ وَلَمَانٍ 
وَأَرَنَابهِبَائةٍ الوحمن 
هع بيجادَة الشيْطان 


غود يَالَكَهِيبَوةٍالإِمَانٍ 
يَوْمَ العُرَيْض وَبَيْعَةٍ الوَضصُوَانٍ 


١م‏ رعا شلوا الؤشول ب 


في غزوة حنين 


هع رأيُ العنو م ينآل نجدٍ 
ددا الحَمهَ ءءء 


جع بَنِي فيي 
وَصِرما مِن هلال ل غادرئهة 
وَلَوْلاقَينَ بحمع بَنِي كلاب 
;كتا اليل فيه بي بس 
بذِي لحب رَشول الله فِيهم 
«وقال عباس بن مؤداس أيضاً»: 
يا حاتم الفباءإئك مُوْسَلٌ 
إن لإله بَتَى عَلْيِكُ مَحَبة 
إن الْذِينَ وَفَوْابِمَا 0 
رجلا به درب الشلاح 
يعْسّى دوي النّسَب القَرِيبٍ وَإِنْمَا 


طَوْلاً'ُعَانِقُ بِالهَدَيْنٍ 

[يَعْشَى تی به هام الكَمَاةٍ ل 
وب الو شيم عفيثوة ای 
يمِسُونَ تحت إوائه وَكَأَنَهُمْ 
ما ترجو مِنَ القَريب فَرَابَة 
هَذِي مَشَاهِدُنًا التي كانت لَنَا 

«وقال عباس بن مرداس ا 
عَمَامِمَدَلٌ مِنْأَمْلِوِئَمْتَلِعْ 
دِيَاوّلَتَايَا مجمل إذ مجلعَيشًِا 
محهيبة أَلْوَتْ يهَاعُرْبَةُالنُوَى 
و تبكفِي الُثَارَغَهرَمَلُومَةٍ 
دتحانًا إليو خير يروفك فإعلنتهم 
نَحِفَْا يالف بن شلَهم علبي 
يعُدُبلاً: محشَبي وتا 


فجستاء مَ الم ا عقر 


0 


اط 0 6 ك 7 

فَمَيتْلْهُعٌكَلذْمِنَالشراب 
GEE‏ من اشوا 
وحكث بَرْكهَايبَنِي راب 
0" 
لقَامَ نِساؤهُم والئقغ ك 

rire ية‎ 


لشبيا هدا 
5 لقو ودا عفاگ 
ES TINE‏ ا اکا 


ئه لَعَاتَكَكِمَةٌالعَدُة اى 


يفي رضى الوٌخمنٍ رضَاكا 
نحت العَجَاجَة يدم مَعْ الإِشْر اکا 
يقري الجَمَاجِمَ صَارماً بََاكَا 

مِنهُ الذي عَايَئْتَ كان سَفَاكا] 
ربا وَطغناً فِي العَدُوٌ دِرَاكا 
اشد العرين ن أَرَدْنَ تم عراکا 
إا بطاعة رهم وَمَوَاكا 
مَغزوفة وَوَيْنَا مؤلاكا 


رجي وَصَوْفٌ الدّهْرِ لِلْحَيٌ جايِغ 
عبن فَهَلْ مَاضٍ من العش راع 
4 وزيولِلئبيٰ وَتَابِعُ 

َة وَالمهكاكه ينهم وَوَاسِعٌ 
ا لَهُمْمِنْ شج داؤد رَائِعُ 
يد الله ب َي الأحسَجين نايع 
بأشيافتا والئفْع كاب وَسَاطع 


4Y 


t٤ 


> aE o 
ا ا‎ 


سرصم الى جم اال 


وَيَوْمَ سين جين سَا ث هَوازن 


شاع شعو اندي 


- 


سول الله يَحفِقُفَوْقَنًَا 
EY‏ بْنِ سْفْيَانَ مُعْتَصٍ 
نَدُودُ أحانا عن أَعِيئا وَلَوْ تَرى 
وَلْكِنٌ دين الله يمحي 
أقام بو يغد الصَّلالَةٍ مرا 
ووقال عبان بن رداس أيضاً : 
مَابَال عَيْئِكَ فِيهَاعَائِرْسَهِرْ 
ع داجياب هيد رق 
کا i‏ فو عند ناليع 


ص 
ص 9 - 


دغ ماقم نول الخماب ا 
لكر يلاء ليم فِي م مَوَاطِيْهًا 


- ىاو 


قَوْمٌ مُمُو تَصَرُوا الحم وَانجَعُوا 
لأْيَعْرسُونَ فيل الكل وَسْطْهُمْ 
إلا كر مُقَربَة 
تُدْعَى كُفَافٌ وَعَوْفٌ في جُوَانِيهًَا 
الصَارِبُونَ مئود الشّوِْكِ ضَاحِهَةَ 
حى رَفْعْنَا وَقَعْلامُع كأئهُه 

وَنَحْنُ يَْمَ مُحئّينٍ كان مَشْهَدَّنَا 
د ركب المَؤت سيا بَطائِبهُ 
تمت اللّوَاء مَعَ الضَّحاكِ يَمُدُمْنَا 
ال ر الحربٍ كُلْكلَهَا 
وَقَدْ صَعَوْنًا بِأَوْطَاسِ ايتا 
حى تَأَوْبَ أفوام مَنَازِلَهُمْ 
فَمَاتَرَى مَعْشّرا قَلُواوَلاً كُُّدْوا 


في غزوة حنين 


حَمِيمٌ وَآنِ مِنْ دم الجَوفِ نَاقِعُ 
إِلَينا اباو س الأَضَاِعُ 
قِرَاعُ الأعَادي مِنْهُموالوَقَائِعُ 
لِوَ اء كخذروفي السَحَابَةٍ َة لامع 
بسَيِفٍ رول أيه والمَوْتٌ كَانِعٌ 
EEE‏ أرب بين f‏ 


ا لأمرع4ة الله و 


مل الحَمَاطة أَعُضَى فَؤْقَهَا الصَّمُِ 
فالمَاء يَغُمُرْمَا زر 1 عم 
تَقَطعْ الشلك مِنَْهُفَهُوَمُئْجَِد 

وَمَ؟ مَنْ أتى دونه هُ الصكان اليه 
زل الشَجَابٌ وَرَارَ الشَّهِبٌ وَالرْعَرْ 
ين الوشول وَأمر الاس مُشْعَجِرٌ 
رلا تحاوَرٌ فِي مَشْكَامُمٌ الهَمَّرُ 
فِي دَارَةٍ حَوْلّهَا الأخطَار والعكر 
وحمي ذ کوان لآَمِيل وَلآَصُمجرْ 
بجطن E‏ والأزوا تدز 
نَحُلّ بظَاهِرَةٍ البطحاء مقر 
HE‏ عِرَأَوَعِئْدَ الله مدر 
وَالْخَيْلُ يَنْجَابُ عَنْهَا سَاطِعٌ كيز 
كما مَشَّى اللّيِتُ في غَابَاتِهِ الخَيِرُ 
لله تَنْصرٌ من شِفْنَاوَنَئْقَصِرٌ 
لَؤلاً المَلِيكُ وَلَوْلاَ نَحْنُ ما صَدَرُوا 
إلأكد آضهع مِنَافِيهِمْأَئرْ 


في غزوة حنين 


9 عباس بن مِرْدَاس أيضاً: 

بها الول الذي هري يه 
ابت ت على الئبي فقَل له 
ی خير مَنْ رکب كب المَطَي و دَمَنْ مَشَى 
لاوخ بابي عافنفى 
إذسال مِنْ أفتاء يُهْمَة كُلّهَا 
م e‏ 

ي لعو 

FEE TER 
کائواأمَام المُسْلِمِينَدَره يمه‎ 
0 عي‎ 
تَدْعُو قَوَازِكُ بالإخَاوَةٍ نينتا‎ 


ا و ق 


حئی تر كتا ججن هم رکا 

وقال عباس بن مرداس أيضاً: 
نَصَْنًا رشول الله مِنْ عضب لَهُ 
عحملتالة فِي عامل الؤشج رَاية 
وحم حَضَبَِامَا دما فَهُوْلَوْنّهَا 
مثا على لإا مَهِمَتَدَلَهُ 
وَكَْثَالَهُ هدول الجُجنُودٍ ا 
دَتَانَا فَسَكَانَا الشْعَارَمُقَدٌ 

جری الله يران بي مخمداً 
«وقال عباس بن ماس أيضاً: 
ا ا اد مخقدًا 


وَجنَاء م ي عومش 
عقا عَلَيِكإِذَا اطْمَأنَ المَجْلِسُ 
فَوْقَ الراب ذا مُعَدٌ الأَنْفُّسُ 
وَالخَيِلُ تُفْدَعُ تُفْدَعُ بالكماةٍ وَنُضْرَسٌ 
جمغ تظل ب به المَخارم تَوْجسٌ 
شهجاء يَمُدُْمْهَاالهُمَامُ الأشُرَس 
بَِضَاءِ مُحَْكَمَةٌ الدّخَالٍ وَقَوْتش 
وتتخالة أَسَداً إِذَا مَايَعْبسٌ 
عَضْبٌ EE‏ به ولذ دس 
لتاب بهاالوشول عَرَنْدَسُ 
وَالشَّعْسٌ يَوْمَهِذٍ عَلَيهِمْ َشْمَسٌ 
والله ليس يضائِع مَنْ يخرس 
رضي الإِلَهُ بو قيغم المَحيسٌُ 
كَمَّتِ العَدُوٌ وقيل مِنْهًا: يَاأخيسوا 


و بهَافِر في حََوْمَة نيا امو 
غَدَاةَ حتين يوم صَفُوَانٌ شَاجِدة 
د 
وَكانَ لَتَاعَمَدَ د اللوراء وشاهره 
يُشَلووُنَا في امصرة وَنْشَاورُةْ 
ما وَكَبَالَهُعَوْناعَلَىمَن يُتَاكدهْ 
وأده بالتضصِر والله تَاصِكة 


ول اول e‏ حیتٌ ما 


لَيورَأنعَمَا 


- 


to 








65 في غزوة حنين 
سَرَيَْا وَوَاعَدْنَاتَُدَيِداً مُكحقداً يوم بتاأفرايم الله مُشكمًا 
تَمَادؤا بتا في المَّجْرٍ حى تَمَيِنُوا مع الجر فشيانا وَعَابا مُمَوْمَا 
على الخْيْلٍ مَشدُوداً عَلَينَا دُروغتا رر جلا كدفاع الاي aa‏ 
قن سَرَاةَ الح إِنْ كنت سَائِلاً شلَيع وَفِيِهمْ ينهم من تَسَلمَا 
لد الأمصارالاً لرل See‏ 


َإِنْ َد 3 في الّؤم حَالِداً 


م 88 


رو 


تُصيبُ به في الح من كاد الَا 


د SOE LC‏ فو ب E‏ 
لئسي زدیا ندموا محب إنَينا أن تكود الْمْقَدما 
يتا يتفي المُسَْدِيرٍ ردم نكن 5 الحُؤف ا رغبة ت وَتحرّمَا 

لفق حثى أ لك لی وَحَنّى صَبَحْبًا الجَمْعَ أُهُل يَلْمْلْمَا 
يَضِلْ الحِصَادُ لأبِلَقُ الوَردُ وَسْطَهُ وَلايَطْمَيِنُ الشَّيِحُ حنّى يُسَوُمَا 
لذن عَُذْوَةَ حى تَرَكبًاعَشِكيَةً محتَيئاً وقد سَالَتُ ذَوَامِفُهُدَمَا 
عونا ل4م وزة لاز شى وگل تراه عن أعيو د آعجتا 
إا شت يِن كل رَأَِت طِيرة وَفَارِسَهَايَهْوِي وَدمحاً مُحَطْمَا 


وَقَدْ أحرَرّث يِا هَوَازِنُ سَوبَهًا 


رحب إِلَيِهَا أن تيب وَنْحْرمَا 


تنبيهات 
الأول: قال أهل المغازي: حرج رسولٌ الله عه إلى تين لست حَلّت من شوال» 
وقيل: لليلتين بقيتا من رمضان» ومع يعدي ا بدا بالخروج من أُواخر رمضان» وسَارَ 
سادس شؤال» وكان وصولُّه إليها في عاشره. 
قال في زاد المعاد د: كان الله تعالى قد دعا رسول الله ع وهو الصادق الوعد 
أنه إذا تح مكة دتل اناس في دينه أفواجاً ودانت له العرب بأسرهاء فلا د َم له الفتځ 
المبين» اقتضت حكمة الله تعالى أن اسك قلوب هَوَازن ومن تبعها عن الإسلام وأن 
يتجكعوا ويتأهبوا لوب رسول الله عا والمسلمين, ليظهَرَ أَمْرُ الله . سبحانه وتعالى ‏ 
وتمامٌ إعزازه» لرسوله ‏ عه - وَنَضْدْهُ لدينه» ولتكون غنائمهم شُكراً لأهل الفتح؛ ليظهر الله 
ورسولة وعبادٌه وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلَهَا؛ فلا يقاومهم بعد 
أحدمن العرن. ويتبين ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للم أملين واقتضت حكمئ 


في غزوة حنين 4¥ 


- تعالى . أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكبوة ةمع كثرة عَدَدِهم وَعُدَدِهم وة شوكتهم 
بيطا مِنْ رووس رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله عه - واضعاً 
رأسه مُنْحَنيياً على فرسه» حتّى ِنَّ ذقنه تكاد أن تمس سرجه تواضعاً لربه تبارك وتعالى؛ 
ومُحضوعاً لعظمته» واستكانة لعزته أن أَحلُ له حرمة بلده» ولم يحله لأحد قبلهء ولا لأحد بعده؛ 
وليبين عر وجل لمن قال: لن تُعْلَبَ اليوم من قل أن الأصر إنما هو من عنده» وأنه من ينصره فلا 
غالب له» ومن يخذله فلا ناصر له غيره» وأنه ا . هو الذي تولّى نصر رسوله ودينه لا 
ركم التي أعجبتكم» فإنها لم تغن عنم شیا فويعم مذبرين فلما انكسرت قُلُوبهمِ أرسلت 
إليها خِلّع الجئر مع مزيد م أَنْرَلَ الله سَكِيتَهُ عَلَى رَد وله وَعَلَى المُؤْمِِين وَأَنْرَلَ جُتُوداً 
لم تَرَوْهَا4 [التوبة ]۲٠‏ وقد اقث ّت حكمته - تبارك وتعالى ا ه إنما 
تفضى على أهل الانكسار وريد أن ُن عَلَى الذي اشتضعفو في الأزض وََعَلَهُم امه 
وَيعَلَهُمُ الوَارِئِينَ وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الأزض وَنْرِيَ فِرْعَوْن 00 وَجُُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كاثوا 
يَحْذَرُونَ» [القصص »١‏ 1]. 

الغانني: وافتتح الله . سبحانه وتعالى ‏ غو العرب بغزوةٍ بذر» وختم غُزوهم بغزوة 
محترن» ولهذا يمرن هاتين العَرَانينَ بالذكر فيقال «بدر وحدين» وإن كان بينهما سبع سنين 
والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين بهاتين العَراتين» والنبي ‏ عه رمى وجوه المشركين 
بالحصا فيهماء وبهاتين الغزاتين طففت جمرةٌ العرب لِغزو رسول الله - مي والمسلمين» 
فالأولى خوفتهم وكسرت من حدتهم. والثّانية: استفرغت قواهم» واستنفدت سهامهې» وأذلت 
جَمْعَهِم) حتّى لم يجدوا بدا من الحول في دين الله ۔ تعالى ور ار ك و فان آم مک 
بهذه العَروة وفدحهم يما نالوا من التصر والمغئي ؛ فكانت كالدٌواء لِمَا نالهم من كشرهم؛ وإِذ , 
كان عَيِنُ جبرهم وَقَهْرِهِم تمامٌ نعمته عليهم بما صرفه عنهم من شر مَنْ كان يُجَاورهُم من 
أشراف العرب من هوازن وثقيف» بما أوقع بهم من الكشرة وبما قيض لهم من دُخولهم في 
الإسلام» ولولا ذلك ما کان اهل فك بعايقون مقاومة تلك القبائل مع شِدّتها. ومن تمام 
التوكل استعمال الأسباب التي نصبها نصبها الله سبحانه وتعالى لمسبباتها قدرا وشرعا فإن 
رسول الله یله ۔ أكمل اللي تو ر رای على ری 
دِرْعين» ؛ وقد أنرل لله - سبحانه وتعالى «إوالله يَْصِمُك من الئاس [المائدة 1۷] وكثيد ممن 
لا تحقيق عنده يستشكل هذا ويتكايس في الجواب» تارةٌ بن هذا فعله عله تعليماً لأت 
وتارةً بأد هذا كان قبل نزول الآية!! لو تأمل أن ضمان الله سبحانه وتعالى ‏ له العصمة لا 
ينافي تعاطيه لأسبابها فن هذا الضمان له من ره . تبارك وتعالى ‏ لا يُنافي احتراسه من الناس 
ولا يُنافيه» كما أن إخبار الله - عز وجل له بأنه بٌظهره على الدّين كله ويُعليه» لا يُنامض أمره 
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بالقتال» وإعداد الدة الوق ورباط الخيل؛ و الأخذ بالجدٌ والحذرء والاحتراس من عدوه» 
ومحاربته بأنواع الحربء والتورية» فكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء وذلك لأنه إخبارٌ من الله 
. تعالى ‏ عن عاقبة حاله ومآله فما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله - تعالى ‏ بحكمته 
موجبة لما وعده به من النّضْر والظفر, وإظهار دينه وغلبته عدؤہ انتهى. 

الغالث: اختلف العلماء في العارية هل تُضمن إذا تَلِفَتَء فقال الشافعي وغيره يضمن» 
وقال أبو حنيفة وغيره: لا يضمن؛ وفي يعض طَرْقٍ الحديث «بَلْ عَارِيةٌ مَضْعُونةٌ وقد اختلفوا 
في هذا القيد وهو مضمونةء أنه صفةٌ مُوضّحة أو مُقَيْدَة فمن قال بالأول قال: تضمن» ومن قال 
مقيدة قال: لا إلا بشرطء قاله في التُور. 


الرابع: تضّعْنَ قول الشائِلُ لِلْبراء في الرواية الثانية الُم مع رسول الله - عه وفي 
الشالئة أفررثم مع رسول الله . يكل وقول البراء رضى الله عنه ‏ فأشهد على 
رسول الله عل أنه لم يول وقوله ف في الؤواية الثانية كن رَسُولَ الله - عه ۔ لم يقر إثبات 
وبا السو بعلمو E‏ - عله - 
بظاهر الواية الثانيةء ويمكن الجمع بين الثّانية والالثة بحمل المعية على ما قبل الهزية فبادر إلى 
آستثنائه» ثم أوضح ذلك وختم حديثه بأنه لم يكن أَحدٌ يومعذ اشد من رسول اله عه 
مسر يي ا eS A‏ بن الأكوع؛ ومررٹ 
برسول الله - عل : مهم فلذلك حَلَفَ البراء أن النبي ٠‏ ل لم e‏ 
مُنْهَزِماً حال من سَلَحَة ولهذا وقع في طريق أخرى «ومَرَرْتُ عَلَى رَسُول الله - عه - مُنْهَرِ 
وَهُوَ عَلَى بع فقال: لقد رأى ابن الأكوع فرعا ويحتمل أن كرد لس اد قوع ب 
قوله تعالى: دنع وَل ب مُذْبرِين) [التوبة 1] فبين البراء أنه من العُمُوم الذي أريد به 
الخصُوص. 

الخامس: يجمع بين قؤل أنس - رضي الله عنه : بقي رسول الله . عه - وحده وبين 
الأحبار الدّالة أنه بقي معه جماعة بأن المراد بقي وحده متقدماً مُقبلاً على العدوء والذين ثبتوا 
كانوا وراءه» أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال» وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه 
في إمساك البَعْلة ونحو ذلك. 

السادس: لا تخالف بين قول ابن عمرء لم ب يبق مع الّبي ع مائة رجل» وبين قؤْلٍ 
أبن مسعود» ثبت مع رسول الله - عله ثمانون من المهاجرين والأنصار فإن ابن عمر نفى أن 
يكونوا ماثة؛ وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين. 

وذكر النووي أن الّذين ثبعوا مع رسولٍ الله لله . آئنا عشر رمجلا ووقع في شعر 


في غزوة حنين ۳4۹ 
لاني يوعد اب - رضي الله عنه أن الذين ثبتوا معه كانوا عشرةٌ فقطء وذلك لقوله: 
ي شول الله في الحوب يِسْعَةً وَكَدْكَدِمَن قَدْ فد عَئهُ كَأَمُسَعُوا 

نا لآقى الحِمَامَ بِتَفْسِه لِمَامَشة في الل لأيَعَوَجَعُ 

قال الحافظ: فل هذا هو الأثبت» ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فَعُدٌ 
فيمن لم ينهزم. 

السابع: البغلة البيضاء: وفي مُشلم عن سَلَّمة بن الأكوع الشهباء التي كان عليها يومئِذٍ 
أهداها له كَرْوَة بفتح الفاءء وسكون الراءء وفتح الواوء وبالهاء ابن ثُقَائة بنون مضمومة ففاء 
| مخففة فألف فثاء مثلثة» ووقع في بعض الروايات عند مُسلم فروة بن نعامة بالعين والميم؛ 
والصحيح المعروف الأول» ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة بن أل في المغازي أنه - عه - 
كان على بغلته دُلْدُل وفيه نظي لان دُلْدُل أهداها له المُمَؤقِس. قال القطب: ويتامل أن 
يكون النبي ‏ مه ركب يومعدٍ كلا من البغلتين, وإلاً فما في الصّحيح أصح. 

الثامن: قال العلماء: ركوبه ‏ عله - البغلة يومعذ دع النهاية في اا والغبات» 
لان كرت الفحولة مله الاستعداد للفرار والتولّى» وإذا كان رأَسٌ الجيش قد وطن نفسه على 
عدم الفرار والأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه. 

التاسع: 2 في الصحيح حديث البراء وأبو فيان ابن عمه يقو بهى وفي حديث 
العباس أنه كان آخذا بلجام رسولٍ الله - ڪه ۔ وأبواسفيان آٌ بركابه» ويجمع بأن أبا سفيان 
كان آخذا أولا بزمام البغلة» فلما ركضها رسول الله - علا إلى جهة الكفار حَشِي اعباس 
وأحذ بلجام البغْلّة يكمُهاء وأخذ أبو شفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إخلالاً له لأنه كان 


عمة. 
العاشر: وق في حديت ابن عبد ارعن الفهري - رضي الله عنه أن رسول ٠‏ عله - 
قحم عن فرسه «فأخذ كفاً من ثراب» انتهی قلتُ: وهي رواية شاذة» والصحيح أنه ا 
كان حينغذ على بغلة. 
الحادي عشر: في قوله ا تا اَي لا كذب» إشارة إلى صفة التّبوة يستحيل 
. معها الكذب» وكأنه عله - قال: لأنا النبي» والنبي لا يكذب» فلستٌ بكاذب فيما اقول 
حتى أنهزم؛ وأنا متيقن أن الذي وعدني به الله من النصر حق فلا يجوز علي الفرار» وقيل معنى 
قول «لا كَذِب» أي أنا النبي عقا لا كذب في ذلك. 
الثاني عشر: قول عه أن ابي لآ كَذِب» بسكون الموحدة من كذب وهذا وَإِنْ 
وقع موزوناً لا يُسَكَى د شغراً لأنه غير مقصود كما سيأنل بسط ذلك في الخصائص. 
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الغالث عشر: انعسب ‏ له إلى عبد المطلب كون بيه عبد اللّه لشهرة 
عبد المطلب بين الاس لِمَا ززق من بام َة الذّكر وطولٍ العُمرء بخلاف عبد الله فإنه مات شاباً 
ولهذا كان كثيرٌ من العرب يدعونه ابن عبد المطلب كما في حديث حماد في الصحيح وقيل 
لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب. رجل يدعو إلى الله ويهدي الله 
. تعالى ‏ الخلق على يديه. ويكون خاتم الأنبياء: فآنتسب ليتذكر ذلك من كان يعرفه» وقد 
اسن د بن ذِي يزن قديماً لعبد المطلب قبل أن يتزؤج عبد الله آمنة 
وأراد 22 تنبيه أصحابه بأنه لا ُد من ظهوره؛ وإن العاقبة قبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا 
أنه م _ ثابت غير منهزم. 

الرابع عشر: في إشهاره ‏ عَيهِ - نفسه الكريمة في الحرب غاية الشجاعة وعدم 
المبالاة بالعدو. 

الخامس عشر: في تقدمة ‏ عه قبل الكفار نهاية الشجاعة» وفي نزوله - ل - عن 
البغلة حين غشوة مبالغة في الثبات والشجاعة والصبرء وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان 
على اشر الا 
السادس عشر: في حديث سلمة بن الا 7 وغيره «أن رسولٌ الله َه رل عن 
اذل ثم قش قَبْصَةٌ من ثراب» إلخ. وف ديك ابن ود آنا سُول ‏ عله قال له حين 
آنهزم أصحابه اولي كما مِنْ ثراب» فناوله» وفي حديث ابن عباس عن البراء أن علياً نَاولَ 
رسول الله َك اشراب فرمى به في وجوه الكَمّارء والجمع بين ذلك أن النبي كم أولا 
قال لصاحبه هتَاوِلْنِي) فناوله» فرماهم ثم نزل عن الغ أذ بيده فرماهم أيضأًء فيحتمل أن 
الحصى في إحدى المرتين وفي الأخرى الثراب» وأن كلا من ذكر تَاوّله. 

السابع عشر: في ريه - عل . الكفارء وقوله: انْهَرِمُوا وَرَبّ الكغبة» إلخ» معجزتان 
ظاهرتان لرسّول الله 2 . إحداهما فَعْلِية» والأخرى خبرية» فإنه 2 أخبر بهزيمتهم 
ورماهم بالحصى فولوا مدبرين. وفي رواية استقبل وُجُوهَهُم فقال سامت الؤمجوه». وهنا أيضاً 
معجزتان فعلية وخبرية. 

الثامن عشر: : في قول العباس: فوالله لكأن في عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر 
على أولادها. إلخ دليل أن فرارهم لم يكن بعيداً. 

التاسع عشر: في عَفْرِ علي رضي الله عنه ‏ بَعِيرَ عامل رَايَة الكمّار دليلٌ على جواز 
عقر فَرَس العدُو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله. 

العشرون: في انتظارٍ رسُولٍ الله عله بقسم غنائم هَوَازِن إسلامهم جواز آنتظار 





في غزوة حنين ا 
الإمام بقسم الغنائم إسلام انار وعو في اام فيه وده عابهم تالمهم ومتاعهم. 

الحادي والعشرون: اتفقوا على أنه لا يُبَلُ قول من آأعى الشلب إلا يبينة تشهد له. 
ونقل ابن عطيةً عن أكثر الفقهاء أَنَّ البيئة هتا شاهدٌ واحدٍ يكتفي به. 

الثاني والعشرون: قال في العيون أَذاً من الوَْض فراڙ من كان معه ‏ لله ۔ يوم حتين 
قد أغقبه رجوعهم إليه بسرعة وقتالهم معه حتى كان الفتح؛ وفي ذلك نزل ويَوْمَ تين إِذْ 
أغجبدكم كدْرئُكمْ فلَمْ تن نکم یما إلى قوله: لِغَفُورٌ رجیم [التوبة ©7: ۲۷] كما 
قال فيمن ولّى يوم أححد (وَلَقَد عَمَى الله ء عَنْهُم) إن آحتلف الحال في الوقعتين. وقال الحافظ: 
العذر لمن أنهزم من غير المؤلفة أن العدوٌ كاثوا ضِعْمَهم في العدد وأكثر من ذلك» وكذا جزم 

في النور بأد َوَاِن كانوا أضعاف الُذين كانُوا معه 1-7 

الثالث والعشرون: في بيان غريب ما سبق: 

حتين . بحاء مهملة ونون مصغر: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف» بينه 
وبين مكة بضعة عشر ميلاء قال أبو عبيد البكري سمي باسم حدين بن قانية بن مهلائيل. 
والأغلب عليه التذ كيرء لأنّه اسم ماء. وربما أننته العرب؛ لأنه اسم للْبفُعة. فشَمُيَتُ الغزوةٌ بآشم 
مَكَانِهَا. 


هَوَازِن ‏ بفتح الهاء وكسر الرَّايء قبيلة كبيرة من العرب» فيها عدة بطون» وهي: 
هَوَازِن بن منصور بن عكرمة بن حَصّفة ‏ بخاء معجمة فصاد مهملة ففاء مفتوحتان ‏ بن قيس 
عَئلآن ‏ بعين مهملة» بن إلياس بن مُضر أبو الرّناد ‏ بكسر الرّاي» وبالون؛ وبالدّال المهملة. 

َقِيفٌ ‏ بثاء مثّلئةٍ بوزن أمير: اسمه فس بفتح الَا وكشر الشين المهلمة وتشديد 
الياء - بن مته بن بكر بن هَوَازن بن مِنْصُور بن عكرمَة بن حَصَفَة ارح ا ا 
والصّاد المهملة؛ وبالفاء ‏ ابن قيس عَيلان. 

أَشْفَهُوا: خافوا. 

لا هة له: أي نهي: أي مانع. 

حشدوا: اجتمعوا. 

أَجْمَعُوا أمرا: أي عزموا عليه. 

تَصْر ‏ بفتح النون» وسكون الصاد المهملة» وبالراء: اسم قبيلة 

متم يطبم الي ر ان الع لا وف اة رادل عن عاك أبو 
قبيلة كبيرة؛ وهو مُعاوية بنْ بكر بن هوازن بن قيس عَيْلان - بفتح المهملة؛ لقب قيس باسم 
عبد کان یملکه» وقيل باسم فرس له 


o۲‏ في عزوة حنين 

كعب وكلاب بن ابي براء ‏ بفتح الموحدة وتخفيف الراء وبالمد. وحكى القصر. 

ناوأه: عاداةٌ. ظ ظ 

دُرَيْد ‏ بضعٌ الال المهملة» وفتح الواء» وسكون التحتية وبالدال المهملة. 

الصَّمَة . بكسر الصَّادٍ المهملة» وتشديد الميم ‏ واسمه؛ الحارث بن بكر أو ابن 
الحارث بن بكر بن علقمة بن معاوية بن بكر هوازن الجْشّمي بضم الجيم وفتح الشين ‏ من 
بني مربت بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة ثم راء مفتوحة ثم موحدة يقال رجل هخرب 
بكسر الميم: صاحب حروب 

أَْطاًالغرب: علاهم وتهرهم. 





أجلى يهود: أخرجهم. 

الذّل ‏ 4 الال المعجمة: الضعف والهوان. 

الصّعَارٌ بفتح الصّاد المهملة: الضيم. 

يومك هذا له ما بعده. 

طوّى عَنْه الكَبر: كتمه. 

الظن ‏ بضمٌ الظاء المعجمة المشالة» والعين المهملة. 

أؤطاس ۔ بفتح أُوله وسكون الواو وبالطاء والسين الممهملتين: واد في ديار هوازنء 
والصحيح أنه غير وادي حتين» وسيأتي بيان ذلك في الشرايا. 

عَشَكر مَوضِع كذا: جمع عسكره به. 

الأَمدَاد: جمع مَدَد بفتحتين» وهو الجيش. 

الشّجار ‏ بكسر الشين المعجمة وبالجيم والراء: مَوكبٌ مكشوف دون الهودج. ويقال 
له شجر أيضا. 

مَجَالٌ اليل بفتح الميم» وبالجيم المخففة» وباللام. 

الحَزن ‏ بفتح الحاء المُهملة» وسكون الرّايء وبالئون: ما غلظ من الأرض 

الّوْس ‏ يكشر الضَّادٍ المعجمة» وسكون الواء» و بالشين المهملة: الأأكمة الخشنة: 
وفي الإملاء: هو الموضة ل ل 

السهل: ضد الحزن. 

دَهَس ‏ بفتح الدّال المهملةء والهاء» وبالشين المهملة. والدهاس مثل اللّدِثْ واللّباث: 


في غزوة حنين ۲ 
المكانٌ الشهل اللَمّن الذي لا يلع أن يكودَ رَمْلاً وليس هو بتراب. ولا طينء وفي الإملاء: لين 
كثير التراب. 
َه الإبل- , بضم الراء وبالغين المعجمة والمد: صوتها. 
اق الحمير بضم النون وتخفيف الهاء وبالقاف: صوتها. 
بُعَادُ الشاء ih‏ صوتها. 
ْوَارُ البَقّر بضمٌ الخاء المعجمة» وبالواو والراء: صوتها. 
ولم - بفتح e‏ 
ا بفتح الهمزة» وسكون النون» وفتح القاف» وبالضاد المعجمة الساقطة قال 
في الرٌوض: صوّت TT‏ وهو الصؤت» وقيل: الإنقاض بالإصبع الؤشطى 


£ 


والإبهام كأنه يدفع بهما شيئاًء وفي الإملاء أي زجره كما تزجر الدابةء والإنقاض للدابة أن 
تلصق لسانك بحنكك الأعلى وتصوت به. 

راعي ضَأَنِ: يُجَهُلُه بذلك. 

فضِح ‏ بالبناء للمفعول. 

البيضة هنا الجماعةء وبيضة الثانية بالجر بدلاً من الأولى. 

غليا ا 

بضمٌ الميم الأولى» وسكونٍ الثّانية وفتح الفوقية» وكسر النون وبالعين المهملة. 

00 - بضمٌ الصَّادٍ المهملةء وتشديد الموحدة» قال في الإملاء: : جمعٌ صابى'؟؛ وهم 
المسلمون عندهم كانوا يسمونهم بهذا الاسم لأنهم صبئوا من دينهم أي خرجوا وقال في 
الثور: أي الذين يشتهون الحرب وييلون إليهاء ويحبون التُقَدّم فيها والبراز : قاله في النهاية. 

المُثُون - جمع مَتن: الظهر. 

بين أضعاف الخيل: بين أثنائها أو متقدمة دريئة. 

ألفاك ذلك بالفاء أي وجدك أو صادفك. 

كير عَفْلك ‏ بكسر الموحدة: يشير إلى أنه قد حَرف. 

الجَذَّحٌ ‏ - بفتح س والذَّالٍ المعجمة؛ وبالعين: ما قبل ای والجمع . جذعان وجذّاع 


مثل جبل وجبال» والأنثى جذعة» والجمع جذعات - بضم الجيم وكسرها: أي يا ليتني في 
هذه الحرب جذّع؛ أي شاب. 


o٤‏ في غزوة حنين 

الخببٌ: ضربٌ من الشير وهو خطوٌ فسيحٌ دون العَتّق. 

الوضّعٌ: ضربٌ من الشير وهو الإسراع» قال الفراء: هو مثل الحُتب. 

الَطفاء بفتح الواو وبطاء مهملة ساكنة وبالفاء والمد: الطويلة الشعر. 

المع - بفتح الرّاي» والميم» وبالعين المهملة: الشعر الذي فوق مربط قيد الدّابة؛ يريد 
فرساً صفتها كذاء وهو محمودٌ في وصف الخيل. 

الشّاةٌ ‏ هنا الوّغل 0 الواوه وكسر العين المهملة؛ وتّسكن» وباللام: ذكر الأوى 
وهي الشّاة الجياية والسيع و وغول مثل: فلس وفلوس» والأنئى: وعلة ‏ بكسر العين» وسكونهاء 
والجمع: وعال» مثل كلبة وكلآب. 

صَدَّع ‏ بفتح الصّادء والدّال» وبالعين المهملات: وصفٌ للوعل؛ وهو الوسط منهاء 
وليس بالعظيم ولا الصغيرء ولكنّه وعلٌ بين الوعلين. 

الحدّ ‏ بفتح الحْحاء وبالدال المهملة: المنع. 

الجد ‏ بجيم مكسورة: السّجاعة والجرأة. 

يوم عَلاء ‏ بفتح العين المهملة وبالمد ‏ الرفعة» وإِنّما عطفها عليه لاختلاف اللفظ. 





ذانك: تثنية ذأ اسم إشارة. 

ka e e 
E 70 WHE على المد وعلى غفلة متهم وجمعه کمکای‎ 
فُعُودا: توالى واستخفى.‎ 

كك بفتح الكاف والراء المشددة: رجع. 

الحملَة لّك: الغلية. 

لم بعلت بضِمٌ التحتية وسكون الفاء. 

مقدمة الا وقد تفتح: الجماعة تتقدمه. 

بنو سُلَيِم: بالتصغير. 

يُتَحى يُعْدَلٍ به. 


الشان - بفتح السين المهملة والنون الأولى: الطريق. 


في غزوة حنين 1 
شرح غریب استعماله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عتاباء واستعارته من 
صفوان بن أمية أدرعاء وبعثه عبد الله بن أبي حدردء وخروجه للقاء هوازن 

عَتَاب ‏ بفتح العين المهملة» والفوقية المشددة» وبالموحدة. 

أسِيد ‏ بالشين والدّالٍ المهملتين وزن أمير. 

أَجْمَعَ الشيرً: عزم عليه. 

ذكر له: بالبناء للمفعول. 

ًا - بفتح أوله. 

بو دود - حهملات کی وا بلامة بن عر 

الخباء ‏ بكسر الخاء المعجمة ككتاب: واحدٌ الأخبية من و كر هيوق ولا یکول من 
شي وهو على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. 

e‏ بفتح بفتح اول وبالغين المعجمة: جمع غمر بضمتين وتسكن 0 وهو وت 





عرو ا : جمع حفن بفتح الجيم» وهو هنا غلافة السسشيف» وقد يُجمع 
على أجفان. ) 


الخيف ‏ بفتح الخاء المعجمة» وسكون التحتية وبالفاء وهو في الأصل الغثحدر من 

غلظ الجبل» قد ارتفع من مسيل الماء» فليس شرفاً ولا حضيضا. 
كنائّة - بكسر الكاف» وبثونين مخففاً. 

تَقَاسَمُوا: تحالفوا وتعاهدوا 

مووي مُصّعْر. 

مُرَيْنَة: مصغرء بالرّاي والثون. 

ا فلام مفتوحة» فميم 

غِفَار بكسر الغين المعجمة وبالفاء. 

أشجع . بفتح رلم وبالشّين المعجمة؛ والعين المهملة: الجميع أسماء قبائل. 

الطلّقاء بضم الطاء المهملة: وفتح اللأم: الذين اموا يوم فنع مكة عن أهلها من 
غلبهم رسولٌ الله عله وأطلقهم أو حَلّى سبِيلَهُم 


َا : قدب 


۳٦‏ في غزوة حنين 





بَا بکذا: قدمه. 

كت الله عَدُوٌك: أخزاه وأَذلّه وصرفه وغاظه وأهلكه. 

لم يغادر: لم يترك. 

الثظار - اي جمع ناظر. 

الصّدمة - ؛ بفتح الصاد المهملة. 

قر َعئره: حقلة. 

ذات أنواط: شجرة عظيمة قرب مكة» كانت الجاهلية تأتيها كل سنة سنة تعظمها وتعلق 
TT‏ يقالُ ناط الشّيء ينوطه نوطاً عَم وکل ما علق من شيء فهو 

بفتح النُونء والجمع: أنواط؛ وهي المعاليق. 

53 عََيِهَا: يلزمونها ويُوَاظهُونَ على خدمتها. 

الحذو - بفتح الحاء المهئلة: وسكون الذال البعحسة: 

القذر . بفتح القاف» وسكون الدّال. 

القَدةُ بالقذة . بكسر القاف فيها أخص من القدٌ: وهو سير يُقَدُ من جلد غير مدبوغ. 

أطنبوا الير: بالعُوا فيه. 

عن بكرة أبيهم بات الوت وسكون الكاف: هذه كلمة للعرب يُريدون بها الكثرة 
وتوثر العقد, وأنهم جازوا جميعاً ل على تدهم اغد وليس هناك بكرة في الحقيقة؛ وهي 
التي يُستقى عليها الماءء فآستعيرت في هذا الموضع. 

بو موْنّد . بفتح الميم» وسكون الراء» وبفتح الثاء المثلثّة» وبالدّال المهملة. 

e‏ وفتح الغين المعجمة والراء المشددة. 

قتلك ‏ بكسر القاف» وفتح الموحدة» واللام: أي من جهتك. 

نَوْبَ بالصلاة: الكقويبُ هُنا إقامةٌ الصَّلاَة والأصل ذ في الكذويب أن يجيء الول 
مستصرخاً فیارح ؛ يؤب رى ويَشْهر» فشكي الدّعَاء تيبا لذلك» وکل داع شثؤب» وقيل نما 
سي تثو تثويباً من ثاب يثوبٌ إذا رجع» فهو رجوعٌ ‏ إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة؛ فإن المؤدْنّ 
إذا قال حي على الصّلاةء فقد دعاهم إليهاء فإذا قال بعده: الصّلاةٌ حير من النُوم فقد رجع إلى 
كلام معناه المبادرة إليها. 


خلال الشجر: أي الفرج بينها. 


في غزوة حنين اا 





التبيان: البيان. 

شليم ‏ بضمٌ الشين المهملةء وفتح اللأم» وسكون التحتية. 

عصان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» قال النوَوي: المسموع في كتب 
[أهل] الحديث ورواياتهم غير منصرف وذكره ابن فارس في باب غسن» وهذا تصريح بأنه 
يجوز صرفه. 

لعضَّادَةٌ . بكسر العين المهملةء وبالضاد المعجمة: جانب الشيء. 
) الأجربان: سماهم بذلك تشبيهاً الاب الذي يغكب. 

عبس بفتح المهملة وسكون الموحدة: بطن من غطفان وارد دراد 

بان - بضمٌ الذَّال المعجمة وكسرها من ريت شفته أي ذبلت من العطش» وهو إذا 
فعلان ينصرف للعلمية والزيادة «شمر سيفك» أدخله في غمده «عيون المشركين» جمع عين 
وهو الجاسوس» يقال جد الأخبار وتجسسها تتبعها لأنه يتبع الأخبار ويفحص عن بواطن 
الأأمون ثم استعير لنظر العين «تفرقت أوصالهم): أي مفاصلهم جمع وصل بالكسرء وهو كل 
عظم على حدة لا يكسر ولا يخلط به غيره «الذعر» بضم الذال المعجمة: الخوف. 

لم يديه الأمر: لم يَرْده. 

راد أَجْوَف: متسع. ظ 

تطوط ‏ بخاء مفتوحة فطاء مضمومة» فواو اک ا خرف لات ج اغد 
إليه بالعَيّن المهملة والرّاي: تقلع إليه. 

ربيع بن انط اب الشهرة. 

بَثُو شَيْبَان بفتح الشين المعجمة وسكون النّحتية» وبالموحدة» والنون: ا 
آل ننک بزو ` 

حرام بالرّاي والد حکیم» وكذا كل مکی قرشي» ورام بالراء في الأنصار. 

شرح غريب ذكر كيفية الوقعة 
عَمَايَة الصبح ‏ بفتح العين المهملة وتخفيف الميم: بقية 


58 في غزوة حنين 

شعابه ۔ جمع شعب: وهو ما أنفرج بين الجبلين. 

اجنابه: جوانبه. 

رَاعَنَا: أفزعنا. 

الكتَايْبُ ‏ بالفوقية جمع كتيبة: وهي الطائفة المجتمعة من الجيش 

شدوا علينا: حملوا يقتلوننا. 

سَوَادُ القشكر: ما يشتمل عليه من الدّواب والمضارب وغيرهما. 

لعش بفتح الغين المعجمة» وسكون الموحدة» وبالمعجمة: ظلامه. 

إن شعرنا: ما علمنا. 

انكشف الخيل وتبعهم الناس منهزمين هذا مجازء لم ينهزم كل الناس؛ ولا نعرف في 
موطن من المواطن أن كل الناس انهزموا. 

ما يلوون على شيء: لا يبقون عليه. 

التُْع ‏ بفتح الثون» وسكون القاف: الغبار. 

انحاز: إلى كذا تنحى إليه. 

لم إلى: اسم فعل في لغ الحجازيين فلا يَِررُ فاعلهاء وفعل في لغة تميم فيقولون هلم 
وهلمي وهلمُوا وهلممن. 

الشبان ‏ بضم الشين: جمع شاب» وهو سن قبل الكهولة. 

سرعان الناس ‏ بفتتح السين والراء: أوائلهم. 

كأنها جل جراد بكسر الراء وسكون الجيم» الجماعة الكثيرة من الجراد خاصته» وهو 
جمع على غير لفظ الواحد. 

أطي قدمه بنصف ساقه: قطعهاء يراد بذلك صوت القطع. 

احَعَفَ: وقع. 

اجتَقْدَ الناس: تضاربوا بالشيوف. ظ 

الجْمَاة. جمع جَاف: وهو الغليظ الطبع» والمرادٌ هنا والله أعلم ‏ من كان غليظاً على 
الإسلام. من لم يعمكن الإيمان في قلبه. 

الضّعْنُ - بكسر الصاد» وإسكانٍ الغين ‏ المعجمتين ‏ وبالنون ‏ الضغينة بالفتح ‏ وهما: 
الحقد. . 


في غزوة حنين ۳0۹ 

الا لام: القدَاح التي كانت في الاه واحدها ر رلم ۔ بفتحات ۔ عليها مكتوب الأمر 
والنهي» إفعل ولا تفعل» كان الول من المشركين يضعهًا في وعاء له فإذا اراد سفراً أو زواجا أ 
مرا مهما ادحل يده وأخرج منها زلّماء فإن حرج الأمر مضى لشأنه وإن خرج النَّهْي كف عنه 
فلم يفعله. 

الكِتائّة: جعبة السهام. 

جَبَلَةُ: كذا عند ابن إسحق» وهو تصحيف» وصوابه كلّدة ‏ بفتح الكاف واللام بن 
الحئتل بفتح الحاء المهملة وسكون النون وبالموحدة» ويُقَال: ابن عبد الله بن الحنبل» أسلم 
بعد ما قال بحنين ما قال. 

قط الله اه: اسقط أسنانه» والفضٌ: الكسر بالتفرقة. 

ريني - بضم الراء: يملكني ويدبر أمري ويصير لي را أي سيّداً. 

المازني ‏ بكسر الزاي والنون. 

کا5: قدب. 

حاجب الشمس: احيتها. 

يا للأنصار ‏ بفتح اللام. 

باد بفتح العين المهملة وبالموحدة المشددة. 

بشر بكسر الموحدة» وسكون المعجمة. 

أبو ثائلة - بهمزة بعد الألف على صُورَة الياء. 

لا يجبرونها: أي: لا مجبر منها. 

الشّعار ‏ بكسر الشين المعجمة؛ والعين المهملة: العلامة التي كانوا يتعارفون بها. 

شرح غريب ذكر ارادة شيبة بن عثمان والنضير بالتصغير بن الحرث 

الفتك برسول النه - صلى النه عليه وسلم 
الفتك: لقتل على غفلة» أو القتل مطمثنا مجاهرة. 





عَْوَة ن اة مز رن ماك وار مفرح فتاء تأنيث: قهراً وغلبة. 
ا المُهملة: اسم فاعل. 
أَصْلَتَ الشيف: سله من غمده. 


فل في غزوة حنين 
أسَوه ‏ ب بفتح الشين المهملة وكسر الواو المشدّدة: أعلوه. 
سَوْرَة - بفتح السّين المهملة» وسكون الواو» وفتح الواء» وسورة الحُمر وغيره: جنها 
والمجد أثزه وعلامته وارتفاعه» والبرد شدّته» والسطان شدته وآعتداده. 
الشّواظ ‏ بضمٌ الشين المعجمة وكسرها: اللّهِبُ الذي لا دان فيه. 
يتَمَحُسْني ‏ بتحتية ففوقية مفتوحتين» فميم مفتوحة» فحاء مشددة وشين معجمة: 
يخرقني . 
مشيت القهقرى: المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. 
يا شيب: منادى مُرَحم ويجوز فيه ضم الموحدة وفتحها. 
شُرَخبِيل ‏ بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة» وكسر الموحدة» 
وباللام. 
العبدري» بفتح العين المهملة» وسكون الموحدة» وآخره راء فَيَاءِ نسب. 
الدّبرة - بفتح الدال المهملة وبالموحدة وتسكن: الهزيمة» وهو آسم من الإدبار. 
الفتتان ‏ تثنية فئة بكسر الفاء وبالهمز: الفرقة من الئاس جمعها فئون وفئات. 
الكيز ‏ بالحاء المهملة المفتوحة والتحتية الساكنة وبالزاي الناحية. 
عَمَدْتٌ له: قصدت. 
إليك إليك: اسم فعل بمعنى الزم أو انيه لعب : الفزع. 
حلب ناقة: أي قدر ذلك. 
ا للخزرج . بفتح اللام. 
أرعدت جوارحي: ارتعشت 
غُئرات الناس بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة المشددة: جمع غبر كذفر: وهو جمع 
غابر» وهو هنا بمعنى الباقي. 
حمر الشجر ‏ بفتح الخاء المعجمة والميم وبالراء: ما وَرَ 
الجغرانة ‏ بكسر الجيم وسكون العين ‏ خمّفَ الأكثز الراء وشدّدَها غيرهم: موضع على 
سبعة أميال من مكة من جهة الطائف. 
العِيرُ ‏ بكسر العين المهملة وفتح الموحدة جمع عَيرة بفتح أوله وكسر ثانيه: وهي 
الاعتبار والتفكر في عواقب الأمور. 


في غزوة حنين ۳٣١‏ 

لقيته كنّة كمّة بكسر الكاف فيهماء أي كفاحاء وذلك إذا استقبلته مواجهة» وهما 
أسمان جلا واحداً وبُنيا على الفتح مثل خمسة عشر. | 

آن لك وحان أي قرب فيه. 

توضع: تسرع. 

شرح غريب ذكر ثبات رسول الله صلی النه عليه وسلم 

فَرْوَة: بلفظ اسم الملبوس. 

ثقَاثة . بضم النون وتخفيف الفاء وآخره ثاء مثلثة. 

الجُذَامِي بضم الجيم» وبالذال المعجمة. 

طفق: شرع. 

قل بكسر القاف» وفتح الموحدة: تلقاءه أي جهته. 

يد كض: يسرع. 

آخِذ ‏ بمد أَولهه وكسر الخاء المعجمة. 

الحكمة - بفتح الحاء المهملة» والكاف» والميم» وبئتاء تأنيث: حديدة في اللجام 
کن عن أل ارد وحنكيه تمنعه من مخالفة راكبه. 

وا بشن مغج أى درا بال عض حت تاها 

المُقنّع - بضمٌ الميم وفتح القاف» والتُون المشددة» وبالعين المهملة: الذي على رأسه 
البيضة. 

أنشدك ما وعدتني: أَسألك ذلك. 

لا يظهروا علينا: يغلبونا. 

صاب الشمرة» يشيو بذلك إلى أصحاب بيعة الحديبية لاهم بايعوا تحت الشجرة 
وكانت ره 

ا أَضْححابَ شورة البقّرة: حصت بال كر حين الفرار لتضمنها کم من ع فة قلِيَة عْلَمثْ 
َه كثِيرَةبِإِذْنِ اله [البقرة 45 1] أو لتضمنها «إوَأَوْقُوابعَهَدِي أُوف بعد كم [البقرة ٠‏ 4] 
هومن الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَه أبيغاء مَرْضَاةٍ الله [البقرة ٠۷‏ ]. 

الحوّجة ‏ بفتح الحاء المهملة والراء وبالجيم: مجتمع شجر ملتف كالعْيْضة» والجمع 
حرج وحراج. 





۳۲ في غزوة حنين 
يني بعيره بفتح أوله: را صؤب رسول الله - له 
الدرع من الحديد: مؤنثةء ولهذا قال فيقذفهاء أي يرميها. 
يؤم الصوت: يقصده. 
صب عند اللقاء ‏ بذ بضم الصّاد المهملة, ودي الموحدة المفتوحة: : أي اشد اأ ياءٌ. 
مُجتلدهم ‏ بميم مضمومة» فجيم ساكنة» فمثناة فوقية» فلام مفتوحتين: موضعٌ | 
جلادهم» أي ضرابهم. 


المتطاول: الذي مد عُنُقَه لينظر إلى الشيء يبعد عنه. 


حميت منعت الوطء عليهاء فضّرب مثلا للأمر يشتد. 


حَدَّهُم ‏ بفتح الحاء: قؤتهم. 


أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ أمْوَالَهُم: غَنّمه ذلك. 


الفِهري ۔ بكسر الفاء» وسكون الهاء. 

كز بضمٌ الكافِ» وسكون الواءء وبالرّاي. 

قَائظ: شديد الحر. 

اللامة: الذرع. 

الُشطاط ‏ بضمٌ الفاء وتكسر بيت من شَّعْر: 

حان الرواح: قرُب. 

أجَل: كنَعم) ززا ومعنى. 

دفتاه: دف الأجل رَدَفّته ‏ بالفتح» وتشديد الفاء جانب كور البعير وهو سرجه؛ والدّف 
: الجانب ايا 

لاك ف تين لمرو كر الله وخا بح ها قال الراغب: : لأر ر: أبلغ من البطرء 


2 لت فان إن الفرح وإِن كان في أغلب أحواله مذمُوماً كما قال تعالى: إن الله 


يحب الفرجين» [القصص ]۷٦‏ فقد يحمد تارة إِذا كان على قدر ما يجب» وفي الموضع 


تعالى: [إفبذلِك فليفرځرا) [يونس 9۸] وذلك أن الفرح قد يكون من 
سرور بحسب قضية العقل فليس بمكروه» والْأشَّدِ ر لا يكون إلا قَرَحاً بحسب ة قضكئة الهوى. 


في غزوة حنين ' ۳۳ 
سامت الخيلان: [تبلدت وتطاولت] 
حثاها: ألقاها. 
شاهت وجوههم: تَشَوْهَت وقبحت. 
الصلصلة: صوت كل ذي صوت. 
الطست: تقدّم الكلام عليه في الرضاع وفي الكلام على .: شق صدره الشريف فراجعه. 
دُلْدّل ‏ بضم الدّالين المهملتين» وسكون اللام الأولى بينهماء وا الكلام عليها في 
ذكر بغاله ‏ له 
حم: أشبعثٌ الكلام على الحروف المقطعة في أوائل كتاب «القول الجامع الوجيز 
الخادم للقرآن العزيز» فراجعه. 
الشرًائي ‏ بضمٌ السّين المهملةء وتخفيف الواو والهمزة ة بعد الألف. 
اقل بد بالقاف والذال المعجمة: ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو طين أو 
وسخ أو غير ذلك: جمع قذاة» وجمع القَذى أقذاء. 
اهتف بهم: صح وأدعهم. 
الشهب: جمع شهاب. 
الشبيعي ‏ بفتح السين المهملة وكسر الموحدة فتحتية فعين مهملة. 
حْسَر ‏ حب سورج السين المهملتين وبالراء. 
التبكة: اس 
ام البأس ‏ بكسر أوله» وسكون الحاء المهملةء وفتح المي وتشديد الواء: اشتدت 
الب 
غشَّؤه: ازدحموا عليه وكثروا. 
رب يو 
قوله مُسَوّمِين: معلمين. 
البجاد ‏ دک الموحدة» وتخفيف ؛ الجيم و بالدّال المهملة: الكساء جمعه أبجد تغل 
ت: متفرق. 
ا تن - بضم الموحدة» وسكون الراء» وضمٌ لاء المثلثة» وبالنون ‏ وقيل بالميم 
کببتاهم: قلبناهُم راجعين. 


۳٦ 4‏ في غزوة حنين 
تطِنّ ‏ بفوقيّة» فطاء مهملة» تُصَرّت. 
الحَمَقَان: الاضطراب والتحرك. 
الاس يع لطعت رودم الكلام عليه ذي اكلام على شق من ا 
الكتائب ۔ جمع كيِيبة بفتح الكاف» وكسر الفوقيّة: و هي الطائفةٌ المجتمعةٌ من 
ما يليقون ‏ بيائين تحتيين بينهما لام مكسورة فقاف» يقال: لا يليق بك: لا يَغلق. 
الدِعْدَةٌ ۔ بالكسر: اسم من أن تعد إذا آضطرب. 
شرح غريب ذكر من ثبت معه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ 
ا ثة بن النعمان اة نألف فراء» فمثلثة. 
نحص عَلَى عقيه نوز فكاف» فصاد مهملة مفتوحات رجع. 
عُدْبة 0 لَهَب ‏ بضمٌ العين المهملة» وسكون الفوقية» وبالموحدة. 
مك ا يضم الميم» وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة. 
بو دّجَانّة ‏ بض الدّال المهملة» وبالجيم المخففة» والنون. 
و بَشِير المَازِنِيٌ كأمير. 
الحُضّير ‏ بضم الحاء المهملة» وكسر الضَّادٍ المعجمة» وسكون التحتيّة 
ام شليم ‏ بضع أَوّله. 
مِلْحَان ‏ بكسر الميم» وفتحهاء قال في المطالع: والاول أشه وعليه اقتصر ابن الأثير 
والنووي. 
يعُر بها الجمل بالغين المعجمة. 
النزام. - بكسر الخاء المعجمة. 
بُرَّة ‏ بصم الموحدة» وتخفيف الراء: حلقة من صفر ونحوه يشد في أنف الثاقة؛ يشد 
بيا امام ٠‏ 
البخطام ‏ بكسر الخاء المعجمة: ما يقادُ به الجمل. 
الجر بتع لاء المج و کا سكي كير 





کک وکت 


في غزوة حنين 8ك 





ê‏ ق: في لؤنه بياض إلى الشواد» أو يضرب لونه إلى الخضرة. 

يُوضَعٌ به جْمَلّه: يشر ع. 

َيه : أصاب مَقثَلّه. 

مُصِلِتٌ السيف: مُخْرِجُه من غِْمْدِه. 

المد . بكسر الغين المعجمة: قِرَابُ السّيف. 

ناقةَ وح بفتح الفاء» وضمٌ الفوقية المخففة: واسعة الإخليل. 

بئو مَازِنِ ۔ بكسر الزّاي. 

28 العلامة في الحرب. 

صَعْصّعَة بمهملات وفتح وله وسكون ثانيه. 

الِيَعْشُوبٌ ‏ بفتح التحتيّة» وسكون العين» وضِمٌ السّين المهملتين وبالموحدة: ملك 

النحل. 

النْسَمَة - بفتحات: الإنسان. 

لن تعلوه: لن تشربُوا منه مرّة ثانية 

لن تغلوه: لن تعذبوه. 
ثاب بالمثأثة: رجع. 

اجَرُدُوهُم: استأصِلُوهم. ' 
المِشَْصٌ ‏ بكسر الميم» وسكون الشينِ المعجمة» وفتح القاف: سهم فيه نصل 


الكتائّة . بكسر الكافي: ما بعل فيه الشهام. 
باد . بفتح الموحدة وبالجيم والدال المهملة؛ ولم ر له ذكراً في الصحابة وكأنه لم . 


الشّيِمَاء: تقدّم الكلامٌ عليها في الّضاع. 

وَمَا عَلامَةَ ذلك بكسر الكاف: خطاب المؤنث. 

مُتَورٌكتّك: أي جعلتك على وركي. 

وادي الشرر بكسر السين المهملة ويها وفتح الواء: على أربعة أميال من مكة. 


1 


في غزوة حنين 


الهم بفتح الموحدة. 

لان بفتح الطاء المهملة و باللام. 

محيبة ‏ بضم الميم» والموحدة المشددة اسم مفعول وكذا مُكرمَة. 
وافَاهًا: [لحق بها] 


عسكروا بأؤطاس: اجتمعوا. 

تَخلة ‏ بالخاء المعجمة: اسم موضع. 

بو غِيرّة - بكسر الغين المعجمة» وفتح التحتية» وبالرًاء: بطنّ من ثقيف. 

رَبيعَة - براءء فموحدة» فمثناةء فعين مهملة. 

رفي بالتصغير. 

بان بضم أوله. 

المجانٌ ‏ بكسر العين المهملة» وبالجيم» والنُونَ: ما بين الخصية وحلقة الذبر. 
الشيّة: الطريق في الجبل. 


ية - بكسر اللام» وفتح التحتية المشدَّدّة: جبلٌ بالطائف» كان به حضْنٌ مالك بن 


عورف 


شراق بضعٌ الشين المهملة. 
رُقَيْم - ا وفتح القاف. 
9 ذان ‏ بفتح اللام» ومكون الان ولال الصحية: 
بفتح الاي والميم وبسكونهاء وبالعين المهملة. 
جَمَحَ به فَرَسُه: : استغصى عليه. 
الاح دك الطائر ه 
اسْتَحَرُ القتل: اشتدٌ وكثر. وهو استفعل من الحرٌ. 
ذو الخمار: اسمه سبيع بن الحارث بن مالك لم يعلم له إسلام. 


شرح غريب ذكر بركة رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ في برء جرح 


عائذ بن عمرو وفي الماء ونهيه عن فى النساء, وفوله: انا بن العواتك 
عائذ۔ - بهمزة بعد الألف» فذال معجمة. 


اندو - بالًاء المكلّئة» وسكون النون» وض الدّالٍِ المهملة ومَنْ ضع النَّاء: همزء ومن 


فتحها لم يهمز كالئّدي للمرأة. 


في غزوة حنين | 1Y‏ 
حشر ج ‏ بفتح الحاء المهملةء وسكون الشين المعجمة. وفتح الراء وبالجيم. 
سَابلَة: مستطيلةٌ عريضة. 





عُوَةُ الفََسِ: بياص في جبهته فؤق الدّرهم. 

لنطفة . بضمٌ الثون: والمراد بها هنا الماء الصّافي القليل. 

الإداوة بكسر أرّله وبالدّال المهملة: المطهرة. 

ربح - بفتح الراءء وتخفيف الموحدة» وبالحاء المهملة. 

بيع بفتح الراء. 

القييفٌ: الأجير لفظاً ومع + وهو أيضا المملرك. 

سَيَابة - بفتح السّين المهملة وتخفيف التحتية وبالموحدة. 
شرح غریب ذكر قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من قتل فتیلا فله سلبه 
العلّبُ ‏ بفتح الشين المهملةء واللأم: ما يُسْلّبُ؛ أي ينزع. 

بل العاتق: وهو الوريد» والعَاتِقُ: موضع الرّداء من المنكب. 

ا عنه: غيبت عنه وأزيلت. 

ْو د بن حزاعي ۔ بضم الخاء المعجمة. 

ربعي بكسر الراء. 

32 حركة فيها اختلاط. 

يله . بفتح التّحتية وسكون الخاء المعجمة» وكسر الفوقية: عدي 

تَطَفث الذرْع: :أي الني كان لابسهاء وخخلصت الضربة إلى يده فقطعتها 

وَجَذْتٌ ينها ريح المؤتٍ: أي شدّتها. 


مر الله: محكمه وقضاوه. 

لأهَا الله قال الجوهري: «هاء للتنبيه» وقد يقسم بهاء يقال: ها الله ما فعلت كذاء قال 
ابن مالك: فيه شاهدٌ على جواز الاستغتاء عن واو القسم بحرف التنبيه قال: ولا يكونُ ذلك 
إلا مع الله؛؟ أي لم ب شع لأهَا الإحمن؛ كما شيع لآ والوحمن» قال: وفي النّطقٍ بها أربعة 
أوجه أحدها: هال الام بعد الألفء بغير | إظهار شيء من الألفين» ثانيها مثله» لکن بإظهار 
الف واحدة بغير همز؛ ثالثها بثبوت الألفين وبهمزة قطع»› رابعها بحذف الألف وثبوت همزة 
القطع» انتهى. والمشهوژ : في الرّواية الثّالث ثم الأوّل. 


فا في غزوة حنين 
إذاً . قال الحافظ أقوال كثيرة بن تكلم على هذا الحديث: أن الذي وقع فيه بلفظ إِذاً 
عا وإنّما هو ذا تبعاً لأهل العربية» ومن زعم أله ورد في شيء من الرواياتِ خلافٌ ذلك فلم 
ُصبء بل يكونُ ذلك من إصلاح بعض من لد أهل العربية» قد تيك ثبَتَ في جميع الروَايَات 
المُعْتَمَدَة والأصُولٍ المحمّقة من الصّحيحين وغيرهما بكسر الألفء : ثم ذال معجمة منونة» قال 
الطيبي: ثبت في الووَايِات دلأهَا الله إذن» » والحديث صحيح» والمعنى صحيح» وهو كقولك 
لمن قال لك: أفعل كذا؟ فقلك: لأ والله إذنْ لا أفعلء فالتقدير: والله إذن لا يعمد إلى أسد.. 
إلخ. قال أبو العئاس الرطيي: الي يظهرٌ لي أن الرُواية المشهُورة ةَصوابٌ وليسَتٌ بخطأ؛ 
وذلك أن ال وقع على جوا إخدى الكلمتين للأخرى, والهاء هي التي عض بها عن واو 
القسم وذلك أن العرب تقول في القسم: آله لأفعلم» بمدٌ الهمزة وبقصرهاء فكأنهم عوضرا 
من الهمزة هاء فقالوا «هالله) لتقارب مخرجيهاء وكذلك قَالُوا: «ها» بالمدٌ والقصرء وتحقيقه أن 
لذي مد مع الهاء کاله نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفاء إستثقالاً لاجتماعهماء كما: تقول: 
(آلله). واّذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة كما تقول: «الله). وأا إذا فهي بلا شك حرفٌ 
جواب وتعليل؛ وهي مثل الي وقعث قَعَثْ في قوله ‏ عو » وقد ل عن بع الب اا فقال 
«أينقص الطب إذا حف قالوا: نعم قال: دملا إِذنَ) فلو قال: فلا والله إذا كان مُساويا لما وقع 
هنا وهو قوله: N ase e E A‏ 
وضح تقديرٌ الكلام ومناسّبيُه واستقاميه معتّی ووضعاً من غير حاجة إلى تلف بعيدٍ يخرج عن 
البلاغة» ولا سيمًا من ارتكب وأبعد وأفسد فجعل «الهاء» بيه «وذا» للإشارة» وقصَلَّ بينهما 
بِالمُفُسم به» قال: وليس هذا قياساً فيطرد» ولا فصيحاً فيحمل عليه الكلام التّبوي» ولا مروياً 
برواية ثابتة. قال: وما جد للعذرى اا ذا» فإصلاح ممن اغتر بما 
شكي عن بعض أهل العربية؛ والح احق أن 
وقال أَبُو ای ر ر ف استرسل جماعة من القُدّماء في 
هذا الإشكال إلى ان جعلُوا المخلص من ذلك أن اتهموا الإثبات في التصحيف فقالوا: 
الصّواب «لاها الله ذاه ۽ باسم الإشارة» قال: ويا عجباً من قوم يَقْجَلُون التُشكيك على الرْوَاات 
الثابة. ويطلقون لها تأويلا وجوابهم أن «ها الله) لا يستلزم اسم الإشارة. كما قال ابن مالك 
وأا من جعل لا يعمد جواب فأرضه فهو سيب الغلط وليس بصحيح من زعمه وما هو جوابُ 
شرط مقدّر يدل عليه قوله وإن صَدَقَ فأرضه فكأن وأبو بکر) قال: ا 
اللّب إذاً لا يعمد إلى الشلّب فيعطيك حقه فالجزاء على هذا صحيح لأنَّ صِدْقَه بب الا 
َل ذلك» قال: وهذا واضځ لا تَكلّف فيه قال الحافظ: فهو ازجا خسن و الذي فاه اق 
ويؤيده كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث. وسردها الحافظ. وبسط الكلام على 


في غزوة حنين ۳۹ 
هذا اللفظ هو والشيخ في شرح الموطاًء فمن اراد الرّيادة على ما هنا فليراجع كلامهما رحمهما 
الله تعالى. 


لا يعمد بالتحتية للأكثر» وللنووي بالنون: أي لا يقصد رسول الله - عه إلى رجل 
كأنه سد في السجاعة يقاتلٌ على دين الله ورسوله قا خا تقد ريده كه رو يه فر ا 





كلاً: حرف ردع وزجر. 

ا مك عدي وبمعجمة ثم مهملة عند أبي ذه قال ابن 
التين: وصفه بالضعف والمهانة. والأصيبغ نوع من الطير» أو شبَهَهُ بتتاتِ ضعيفي يقال له الصيغا 
إذا طلع من الأرض يكون أل ما يلي الشمس منه أصفرء ذكر ذلك الخطابي» وهنا على روابة 
القايسي؛ وعلى الرواية الانية تكون تصغير الصّبْع على غير قياس»› كأنه لما عظع أبو قتادة) بأنه 
أسَد صعّر خصمه وشبهه بالصّبع لضعف افتراسه» وما يُوصف به من العجزء وقال ابن مالنك: 
أضيبع - بمعجمة وعين مهملة ‏ تصغير أضبع» ويكنى به عن الضعيف. 

ويدع - بالرفع والنصب والجزم أي يترك. 

صَدَقَ: أي القائل. 

وی اغرف بأن الشلب غنده: 

المخْررف ‏ بفتح الميم» والؤاء وسكون الخاء المعجمة بينهماء ويجورٌ کسر الرا؛ أ 
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في رواية خرافاً. بكسر الخاء: وهو الثُمر الذي يُحُترف أي ؛ يُجْتَنّى ) وأطلقه على البستان 
مجازاً فكأنه قال: بستان خراف. 

في بني صلا ٠‏ بكس اللأ: بط من الأنصار؛ وهم قوم أبِي كَتَادَة. 

أ بالفوقية والاء المثلّة: أي تَأَصّلْته وأثلة كل شيء أصله. 

اعنقدته جعلته عقدة» والأصل فيه من العقد لأن من ملك شيعاً عقد عليه. 

تسى معه: نأك وفك الضكى . 

) ج قيداً من جُلُودٍ. 

مك ات العيط رليات حبلٌ يشدٌّ به الدخل إلى بطن البعير مما يلي تَيله. 

رقة من الظهر: ضعف 


PV.‏ في غزوة حنين 

ناقة ورقاء في لونها بياض إلى السواد ويَضْرِبُ لونُها إلى الخضرة. 

اخترط سَيِفّه: سَلَهِ من غْمْدِه وهو أفتغل من الخرط. 

الوبرة من البعير - بفتح الواو والموحدة. 

عُيَئنَه . بضم العين المهملة وكسرها وفتح التحدية الأولى وسكون الثانية. 

حِصّن ‏ بكسر الحاءء وسكون الصّاد المهملتين؛ وبالنون. 

ابن الأضبط - بوزن لا حمر بالضاد المعجمة: والموحٌّدة. والطاء المهملة. 

مكل بضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر للام المشددةء وبالميم. 

بجثامة ‏ بفتح الجيم» وتشديد لاء المدلقّة وبعد الألف 7 مفتوحة وتاء تأنيث واسمه 
زيد بن قئيس. 

- ينيف بكسر الساء المعجمة وسكون البُوء وكسر الدّال المهملةء وبالفاء. 

كيدل بِضِمٌ الميم» وفتح الکاف» وسكونٍ التّحتية» وكسر المَوقية» واللأم» 

ويُزوى بكسر القَّاء المُكلَة» وباللام. 

الشكة بكسر الشين المعجمة: السلاح. 

وال جل المجتمع: الذي بلغ أَسّدّه. 

رة الإسلام بالغين المعجمة أوله «قَؤرنا» بفتح الفاء وسكون الواو وبالراء هنا: الوقت 
الحاضر: الذي لا تأخير فيه» تم استعمل في الحالة التي لا بُطَء فيها. 

يؤزونه ‏ بالراي يغرون ويهيجون. 

ضَرْبٌ ‏ بفتح الضاد المعجمة وسكون الؤاء وبالموحدة وهو مُنا الخفيفٌ اللْحمْ 
الممشوق المستدق. 

أدم ‏ بالمد: شمر 

يُنفِذُ به النّاس ‏ بالثونِ» والفاءء والذّال المعجمة: يسمعهم. 

الخخصّين .بضِمٌ الحاء» وفتح الصاد المهملتين مصغر. 

تھیك ۔ ككريم ‏ آخره كاف. 

غغرة ‏ بغي معجمةٍ مفتوحة» فميم ساكنة: مهل من مال طريق مكة» يصل بين 
تهامة وبجد. 

َأ الكير: : أغانه 5 





في غزوة حنين ۳۷1 





مَعْدِن ‏ بفتح الميم» وكسر الدّال المهملة. 
سُلَيِمِ : بض السين. 


المُصَلَّى - بضع الميم» وفتح الاد المهملةء واللأم المشدّدة: موضع الصلاة؛ وهو 


موضع مُصَلَّى الب عله في الأعياد حارج المدينة بالعقيق معروف. 


شرح غريب شعر العباس بن مرداس رضي الله عنه 
الرابية: المكان المرتفع. 
إِخَالُ ‏ بالخاء المعجمة. 
يُخَايده: يقول أَنَا خير منه. 
المخير - بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة: يغلبه في الخير. 
قَسِيَ - بفتح القاف» وكسر السّين المهملة» وتشديد التّحتية: تقدم. 
وَج بفتح الواو وتشديد الجيم: موضع بالطائف. 
العَابّات ‏ جمعٌ غابة. 
ضَاحِيَة - بالضّاد المعجمة» والحاء المهملة: باررّةٌ لا تخفى 
الحنق ‏ بالحاء المُهملة والثُون: الغضب. 
يغوروا ‏ بالغين المعجمة: يذهبوا. 
لِيّة . بكسر اللام تقدم. 
نَع ۔ بفتح اء المكلثة. 
ضور بض الثون» والصّاد المهملة: يعني بني نصر. 
تَمُور: تسيل. ظ 
ويُوَى قوله: بني خطيط بالخاء المعجمة والحاء المهملة؛ وبطاءين مهملتين بينهما 


زور - بض الزّاي: مائلة. 
سنن المنايا ‏ بفتح السين والنون: طوقها. 
الجَرِيْضُ ‏ بفتح الجيم» وكشر الراء وسكونٍ التحتيّة» وبالصّاد المعجمَةٍ الشاقطة: 


4 ) ظ في غزوة حنين 
التوّاني: الفترة» والإبطاء والكسل. 
للق بفتح الغين المعجمة وكسر اللأم: الكثير الحرج كأئه تنغلقٌ عليه أموره. 
e e‏ النساء e‏ الذي لم يحج. 


لک 
الذي تأكله الراب 
عُمّمُوها بضمٌ العين وكسر الميم الأولى: أُسْئِدَتٌ إليهم وقُدّمُوا لها. 
وکا وسكون الميم. 
الجدود: الحظوظ. ٠‏ 


وف الئاس: المقدّمون فيهم. 

مَا سَمَرَ الكمية: أي هله فحذف المضاف ويكون فيهم السميرء أسماء الجماعة 
الشكار. 

غزِيّة بفتح الغين المعجمة و كسر اراي وتشديد التحتية. 

تطبر يندج العين المهملة وسكون الثون» وفتح القاف» و كسر الفاء. وسكون 
التّحتية» وبالكاء: من أسماء الدّاهية. 

شرح غريب قصيدة العباس بن مرداس ‏ رضي الله عنه - العينية 

عَفًا: درس. 

المجْدّل ‏ بكسر الميم» وسكونٍ الجيم» وفتح الدّال المهملةء وباللام: وهو هنا بلد 
طيب بالحَابُور إلى جانبه» عليه قصر والأصل فيه اسم القصرء ويقال الحصن. 

ومُتَالِع - ب بضمٌ الميم» و كسر اللام: جبل بنجد» وبناحية البحرين بين السودة والإحساءء 
وقيل: 50 وقيل: لبني عبيلة» وقيل: اسم ماء في شرقي الظهران عند القَوّارة في جبل 
القنان. 
المطلَى - بكسر الميم» وسكون الطاء المهملة يمد ويقصر: أرض تُفْعِدُ الر جل عن 
المشي. 


ريك بفتح الهمزة» وكسر الؤاء وسكونٍ التحتيّة» وبالكاف: موضع في ديار عى أو 


E 
ذبيان.‎ 





المَصَانِع ‏ بفتح الميم؛ وتخفيف الصّاد المهملة؛ وبعد الألفٍ نون» فعين مهملة: 
مواضع تُصنع للماء تُشْبه الصَهَاريج. 

مغل بجيم مضغومة» فميم ساكنة: فلام: اسم آمرأةه لا ينصرف للعلمية والتأنيث 
المعنوي. 

جل بضمٌ الجيم: معظم. 

لوحي : الواسع 

ضوف الذهر: تغيره. 

حُبَئِيئة ‏ بضعٌ الحاء المهملة» وفتح الموحدة» وسكون التخخئانيّة ت الأولى وكسر 
الموحدة» وفتح التحتية المُشَدّدة: منسوبة إلى بني حبيب بالتصغير» وحبيبة منسوبة إلى بني 
حَبيْب بوزن عَلِيم وخُبَيْبِيّة تصغير حبيبة» و كلها روايات. 

أَلْوَت: ذهبت. 

عة بفتح القن المحسينةة وسكون الواء» وفتح الموكدة فاء تأنيث: بُعْد. 

النّوّى: الفراق. 

7 من اللُوم: وهو الوكاب. 

يمة - بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي» وسكون التحتية بن جُرئ 577 وقيل 

ا وآخره بعد المد همزة» أو تُسهل فتصير الياء مدغمة كذا ذكر الحافظ في 

التبصير. 


وقال في الإصابة: إِنَّه بكسر الرّاي. وقال في القريب: بفتح الجيم» وسكون الراي» 


بعدهأ همزة: صحابي. 
والمَكار ‏ به بفتح الميم؛ وتشديد الكاء» وبعد الألف راء أُخرى ابن صحابي. 
وواسع: ما اتال انك على ا رديه الغلائة يُون. وفدُوا إلى 


رسول الله ل 
| لوس - بفتح اللام» وضمٌ الموحدة المخففة. 
رابع - برا وبعد الألف نحتية» وبعين مهملة: معجب. 


۳V٤‏ في غزوة حنين 

الأَخْشَبَان . بالًاء والشين المعجمتين فموحدة» يُضَافَان مرة إلى مكة» ومو إلى متّى» 
وَهُمَا واحد» أحدهما ابو قبيس» والآخر قعيقعان. ويقال بل الجبل المشرق الأحمر هنالك 
وقال. أبن وهب: الأخحشّجان: الجبلان اللذان تحت العقبة بمئى فوق المسجد. 
د الله منصوب على التعظيم. 

بايع: نقدم عليه. 

جشتا: قتا قال تعالى #... فجَاسُوا خلال الذَيَارٍ...4 [الإسراء 0]: تخأوها فطليوا 
ما فيها 

عَنْوَهَ - بفتح العين المهملة: قهرا. 

النفعٌ ‏ بفتح التّونء وسكون القاف. وبالعين المهملة: العْبار. 

كاب بالموحدة: مُرْتفِع. 

سَاطِع: متفرق. 

لاني . بعين مهملة مفتوحة فلام فألف فنون مكسورة فتحتية مفتوحة فتاء تأنيث: : 
جهْرا من غير استخفاء. 

الخيل مبتداً. مُتُونَها: مفعول مقدم» والفاعل: حميم» وهو هنا العرق. 

آن ‏ بمد الهمزة: الدّم المُسَحن الحار. 

ناقع ‏ بنون وبعد الألف قاف مكسورة فعين مهملة: طري» وقال ابو ذر: كثير. 

الأَضَالِع . جمع ضِلْع بضادٍ معجمة مكشورة» فلام مكسورة وقد تسكن تخفيفاً فعين 
مهملة شي بذلك من الضَلَّع وهو الاغوجاج. 

الشاك بن شفيان السلمي وليس الكلبي كما ذكره ابن البرقي. 

قِرَاعٌ الأعادي بقافٍ مكسورة فر اء فألف فعين: صُرْبُّهم. 

مام رسول الله . ل _ قُدَام. 

يخفق: يضطرب. 

الْحُذّدوف - بضم الخاءء وسكون الذال المعجمة فراء مضمومة» فواو ساكنة؛ ففاء: 
البرق اللامع المتقطع منهاء وقال أبو ذر: خحذروف السحابة طرفهاء وأراد به هنا الشرعة في 
تحرك هذا اللواء واضطرابه. 


في غزوة حنين ذا 

مُغْقّص بالئيف - بميم مضمومة؛ فعين مهملة ساكنة» ففوقية مفتوحة» فصاد مهملةء قال 
في الإملاء: أي ضَارب» يُقال: اعتصوا بالسيوف إِذَا ضَارَبُوا بهاء وفي الصحاح: العصى مقصور 
مصار قولك عي ۔ بالكسر ‏ بالسيف يعصى: إا ضرب» وفلان يعتصي على عصّى: أي 
يتوكأ عليهاء وتغتصِي بالسيف: أي يجعله عصّى . 

كانْع ‏ بنون 5 فعين مهملة: حاضر نازل» وفي الإملاء أنه يقال: كُنَعٌ به عند 
و 

دود أَحَانًا من أَخِيًا: أي يريد أنه من سليم» وسليم من قيس كما أ هوازن من قيس 
كلاهما ابن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس والمعنى: قال إخوتنا ونّذوذهم» أي 
نمنعهم عن إِخُوّتنا من سليم. 

ولو نری: ب 

مَصَالاً . بفتح الميم» وبالصّاد المهملة: من الصّولة. 

00 يعني هوازن. 





نتابع بنونٍ ففوقية. 

ولَكنٌ ‏ بتشديد الثون. 

دين الله بالنصب ‏ اسم لكن. 

دين محمد بالرفع: خبرها. 

حه الله بفتح الحاء المهملة» وتشديد الميم فهاء حَمّه حكه: أي قصده يُقَال حَمَئْتٌ 
حَمك؛ أي قصدت قصدك. 
شرح غريب فصيدة العباس الرائية 

قوله: العَابُهُ ‏ بن تنملة ويك الأ هة واا : وجع العين. 

سَهِرُ ‏ بكسر الهاء: اسم فاعل من الشهر؛ وهو أمتناع الوم وجعله سهراء وإنما السهر 
أمرحتميل لأنه ل ر ا قد مرول ونه 

الحماطة ‏ بفتح الحاء وتخفيف الميم وبعد الألف طاء مهملة فتاء تأنيث: وهي هنا برّة 
ا ا وقال في الروض: هي من ورق الشجر ما فيه خشونة. 

أَخْضَّى ‏ بالغين» والضّاد المعجمتين وزن أعطى.. 

الشُّمُد ‏ بضم الشين المعجمة؛ والفاء. قال في الإملاء: جفون العين. 


شق في غزوة حنين 

ََوبَهَا ‏ بفوقية» فهمزة مفتوحة» فواو مشدّدة مفتوحة فموحدة»: جاءها مع الليل. 

الشْجُو ‏ بفتح الشين المعجمة» وسكون الجيم وبالواو: الحُرن. 

الأَْقُ ‏ بفتح الهمزة والراء والقاف: السهرء وهو امتناع النوم. 

والماء: المراد به هنا الذمع. 

يَغْمُدِهِ ‏ بالغين المعجمة وضم الميم: يُمَطِيه. 

طوراً: تارة. 

السَلّْكُ ‏ بكسر الشين المهملة» وسكون اللأم» وبالكاف: الخيط الذي ينظم فيه. 

مُنْبَيِرُ . بميم مضمومة» فنون ساكنة فموحدة مفتوحة ففوقية مثناة: أي منقطع» ويروى 
منتثر ‏ بالنون ففوقية فثاء مثلثة. 

الصّمّان بضِمٌ الصاد المهملة: وتشديد الميم» وبعد الألف نون: موضع إلى جنب 
أرض عالج» أي بالعين المهملة: فالف» فلام مكسورة فجيم: : مكان بالبادية كثير اللإمال. 

الْحَفَه ‏ بفتح الحاء المهملة والفاء» كما ذكره أبو عبيد البكري» والحازمي وخلائق: 
اسم لِعِدّةٍ مواضع والله أعلم أَيّها أراد العباس. وقول مَنْ قال يعني به: حمر الذي بالكوفة أو 
بالبصرة ليس بِبَيّ لأن العباس قال هذه القصيدة في غَرْوَة حنين» والبصرةٌ والكوفة حَدَثّتا بعد 
التي - ڪيه بدهر. 

الرْعَدُ بفتح الزاي والعين: قلة السُعرء وفي نسخة: الذعُر - بالذّال المعجمة والعين 
المهملة المضمومتين: وهو الفزع. 

البلا . بفتح الموحدة: لضن 

شيم الأولى والثانية - بضِمٌ السين المهملة وفتح اللام. 

نكر الشاء ال 

مشج بكسر الجيم. 

لا يَغْرشون فُسيل النّحْل ‏ بفتح الفاء وكسر السّين المهملة» فتحتية ساكنة» فلام 
والجمع فسلات» وهو الوَدِيٌ بفتح الواو» وكسر الدال وتشديد التحتية: الخل. 

وسْطهُمُ ‏ بإسكان السينء وإن جاز فيه الفتح من حيث اللخ لكنه ساكن لأجل الوزن 
مضموم الميم يُير بذلك أهل المدينة الشريفة. 


ولا تخاور ‏ بفوقية) فخاءِ معجمة نالف: فواو مفتوحة وبالراء من الحْوَار؛ وهو أصوات 


في غزوة حنين YY‏ 
لبقن ويروى: يجاور بالجيم والرای ويخاور بالصاء الموياة والزاي» صرب في الإملا الأول 
الشوابح قت انين الما رمد الان توه مكسورة: جمع سَابح يقال: سَبَحَ 
الفرس في جريه فهو سابح. 

العقبان . جمع كثرة للعقاب» وهو طائر من الجوارح» ولفظه مؤنث. 

ْ بضمٌ الميم» » وسكون القاف وفتح الواء وبالموحدة» الفرس الذي يُدْنَى وکرم 

A 

الدارة: من مد اا 5 

الأخطان جسم عفر كبر اة الج را كان الط الما ر رر 
القطيع من الإبل. 

القكر ‏ بفتح العين المهملة والكافء ويجوز إسكانهاء وهنا محركة لا غير للوزن: جمع 
عكرة: وهو القطيع الصحْم من الإبل ما بين الخمسين إلى المائة» وقيل: الخسون إلى الست 
إلى السبعين» وقيل إلى المائة» وقيل ما فوق الخمسمائة من الإبلء يُقال: أعكر الو جل إذا كان 
ا 

ف بضم أولهء وتخفيف الفاء ‏ بن عُمَير بن الحارث بن رشيد السلمي المعروف 
بابن ندبة ‏ بنون ‏ وهي أمه» كان من فرسان قيس وشعرائها المذ كورين» شهد حنيناًء وثبت 
على إسلامه في الردّة. ظ 

وعوف بن مالك بن أبي غوف الأشجمى هد الفتح وكات معة راية أشجع .رضي 
الله عنه. 

وح د كران بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف. 

الميل: بكسر الميم وإسكان التحتية وباللام جمع أَميّل: وهو الذي لا سلاح معه. 

جر بضم الضاد المعجمة والجيم جمع صَجُورء والصَجُر: الحرج وسوءُ 
الاحتمال. 

الضاربون: جمع ضارب. 

جثود . بالنُصب: مفعول اسم الفاعل. 

صاجية ‏ بفتح الضّاد المعجمة وات ا یرن فقا اب 
منكشفة بارزة. 

تاشر بالطاء ال الا رفون ار ما علق يها 


۴۷۸ في غزوة حنين 

يَنْجَاب ‏ بفتح التّحتيّة وسكون النون وبالجيم والموحدة: ينكشف. 

الشاطع هنا: الغْجار. 

كدر: متغير إلى الشواد. 

تحت اللُواء مع الاك يَقْدْمْتَا: كذا في الرَوَايةَ» وقال في الإملاي ورواه الْحْسَيِي: 
تحت اللوامع. والضَّحاك هو ابن سُفيان السلمي. 

اللي بالثاء المثلئة من أسماء الأسد. 

الحُير: الداحل في جذره» والخدؤ هنا غابة الاسر د. 

المأزق ‏ بهمزة ساكنة: بعد الميم» والرّاي المكسورة وبالقاف: موضع الحرب» وأصله 





الْكلْكل ‏ بفتح الكافين وإسكان اللأم الأولى: الصّدْر. 

يَكَادُ يَقْدبُ: يفل - بضم الفاء: يغرب. 

أب بتشديد الواو المفتوحة وبالموحدة: رجع. 

منازلهُم: بالنضب. 

إلا قد أصْبَح بالنقل للوزن. 

شرح غريب قصيدته السينية 

قوله: تَهُوي به: تُشرع. 

الوجتاء ‏ غليظة الوجنات بارزتهاء وذلك يدل على غور عينيهاء وهم يَصِفُونَ الإبل 
بغور العينين عند طول الشفاد» ويقال في الوجنة من الآدميين رجال موجنة وامرأة موجنة» ولا 
يقال وجناء. 

الْمَنَاسِمِ ‏ جمع مَلسم» بفتح الميم» وسكون النون وكسر السين المهملة» وهو مقدم 
طرفت ت ال 

اليس بكسر العين المهملة» وسكون الراءء وكسر الميم وبالشين المهملة: الحجارة 
الصابةء تشه بها الثاقة الشّدِيدة الجلدة» وهي المراد هنا. 

الْمَطِن . جمع مطية: البعير لأنه يكب مَطاة أي ظهره. 


في غزوة حنين ۳۷۹ 

تَفْدَع ‏ يفّتح الفوقيةء وسكون القاف» وفتح الالء وبالعين المهملة: تكف. 

الكمّاة ‏ بضم الكاف. الشجعان واحدهم کت 

رَس - بضم الفوقية» وسكون الضّاد المعجمةء وفتح الوا وبالسين المهملة» قال في 
الإملاء: فُجرح» وقال في الروض: تضربٌ أطرافها باللجم؛ يقال صُرِس أي أصيبت أضراسه» 
كما تقول: رأس أي أصبت رأسه. . 

سَال: ارتفع. 

الأَنْناء . كأحمال: هنا أخلاط الناس. 

بهئة - بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالاء المثلثة» وبتاء التأنيث: قبيلةٌ من شليم. 

الْمَحَارِمٍ . بالخاء المعجمة والراء: الطرق في الجبال» واحدها مخرم. 

تؤْججسٌ ‏ بالجيم: تهتزٌ وتتحرك. 

المَئلّق ‏ بالفاء المفتوحة فالتحتية الساكنةء فاللام» فالقاف: الجيش. 

شهباء: كثيرة الشلاح. ) 

الْهِمَام ‏ بضم الهاء: السيّد. 

لأر فتح أوله وسكون الشّين المعجمة» وفتح الواوء وبالسين المهملة: الذي ينظر 
بمؤخر عينيه متكبراً. 

الأغلب: الشديد الغليظ. 

الدّتَال ‏ بكسر الدال المهملة وبالخاء المعجمة والّلام: يعني نسيج الدروع. 

المَوْئّس ‏ بفتح القاف» وسكون الواو» وفتح النون وبالسين المهملة: أعلى بيضة 
الخوذة. ظ 

روي - بضم التحتية» وسكون الراء. 

القناة ‏ بالقاف والنون: الؤُمح. 

الوَعَى ‏ بفتح الواوء والغين المعجمة: الحرب. 

تَخَالهُ: تظنه. 

العَضْبٌ ‏ بفتح العين المهملة» وسكون الضّاد المعجمة الشاقطة وبالموحدة: السيف 
القاطع. 


۴۸۰ في غزوة حنين 

لَدْنَّ ‏ بفتح اللام وسكون الدال المهملة اللّين من كل شيء: 

مذْعَس: بكسر الميم وسكون الدالء وفتح العين وبالسين المهملتين ‏ الشديد من الرماح 
الغليظ. 

العَرنْدَسُ ‏ بفئح العين وبالسين المهملتين الأسد الشديد. 

دريئةٌ - من روى دريئة بالهمز فمعناه: مدافعة» ومن رواه دَرِيّةَ بتشديد التحتية فمعناه: 
تستر» وفي الروض الدريّة: الحلقة التي يتعلم عليها الرميء آي كانوا كالدرية للرماح. 

والشّمس يومذٍ عليهم أشمسء بريد لمعان الشمس في كل بيضة من بيضات الحديد 
كأنها شمس» وهو معنى صحيح وتشبيه مليح. 

كفت: قلبت ومنعت. 

الإخاوّة: مصدر أا وأخى» والمعنى طلب اتخاد الخو . 

العير ‏ بفتح المهملة: حمار الوحش. 

تعاقبه السباع: مُفَدَسٌ ‏ بضمٌ الميم» وفتح الفاء» والراء المشددة وبالسين المهملة: تعتور 
فرسته الشباع. 





شرح غريب قصيدته الهائية 

قوله: الْحَوَاسِر: الجموع الذين لا درع عليهم؛ ويقال: رجل حَاسِد إذا لم يكن عليه 
درع. 

عامل الإمح: أعلاه. 

يَذُودُ ‏ بالذّال المعجمةء وبعد الواو المهملة: يطرد. 

حومة الموت: معظمه. ) 

کاو اف ا ودل أرمركوة کاک ا ا او قال 
شجرته بالؤمح إِذّا طعنته به وشجرت الماح إِذّا دحل بعضها في بَعْض. 

اة الإجل: فن کان خاط ب مطلعاً على عله 

الشْعَادُ: ما يلي جسد الإنسان من الثيّاب» فاستعاره هنا. 


شرح غريب قصيدته الميمية 


في غزوة حنين ۳۸۱ 

الغاب بالمعجمة هنا: التماح. . 

داع بض الدال المهملة وتشديد الفاء. 

الان - يفش اول وكسر القَؤْقيّة وتشديد التحتية: الشيل يأني من بلا إلى بلد. 

لعَرمرّم: الكثير الشديد. 

سَراة: سادتهم. 

عار بتشديد اللام» يريد في سليم من اعتزى 
بذلك كما تقول تَقَيّْس الرجل إذا اعمَرّى إلى قيس. 

رحب إلينا - بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة فعل ماض وأصله حَْت ‏ بضمٌ 
الموحدة» ثم أسكنت وأدغمت في الثانية. 

اهي بفتح الثون» وكسرهاء وسكون الهاء وآخره تحقية: الْعّدِيدُ من الماء. 

ا اجات ان و ا ي 

الحِصَّانٌ ‏ بكسر الحاء المهملة: الفرس العتيق» ثم كثر حى سمي به كل ذكر من 
الخيل. 

الْوَرْدُ - بلفظ المشموم» ما بين الكميت والأشقر 

يسَوُمَا - بضم التحتية وتشديد الواو: يعلم نفسه بعلامة يعرف بها. 

لدن: ظرف مكان بمعنى عند 0 

عُدْوَةَ . بالتٌصب والتنوين. 

دوّافِعه: مجاري السيول فيها. 

رَفْه ‏ بالرّاي» والفاء: ساقه سَوْقاً رفيقاً. 

فا عا بعاد ممت حيو رسع واف را ج الي فالاو يمشاه 

الطموة: الْقَرَس السريعة الوَثابة. 

السب بفتح السين وسكون الزاء: المال الداعي. 


أ 


ي انتهى إليهم من حلفائهم فتسلّم 


۳A۲‏ في غزوة الطائف 


الباب التاسع والعشرون 
في غزوة الطائف 
ا قدم كل ثقيفي الطائف روا حصنهم وأغلقوا عليهم أبواب مدينتهم؛ وتهيثوا للقتال» 
وكانوا أدخلوا فيه قوت سنة لو مخصروا وَجْمَعُو | حجارة كثيرة» وأعدوا سككاً من الحديد 
وأدخلوا معهم قَْماً من العرب من عقيل وغيرهم؛ وأمروا بسرحهم | أن يرفع في موضع يأمنون 
فيه» وَقَدَّمَ رول الله يه - بين يديه خالد بن الوليد في أُلْفٍ من أُصحابه إلى الطائف ثف» فأتى 
خالد الطائف فنزل ناحية من الجحضن› وقامت ثقيف على جضنها بالربجال والشلاح» ودنا خالد 
في نفر من أصحابه دار بالحسن من كان متنحياً عنه» ونظر إلى نواحيه» ثم وَقَف في ناحية 
من الْحِصْنٍ فنادى بأعلى صوته: ينزل إلى بعکم أكلّمه وهو أمن حتى يرجعء أو آجعلوا لي 
مثل ما جعلت لکم» وأدخل عليكم حصنکم أكلمكم. قالوا: لا ينزل إليك رمل منا ولا تصل 
إليناء وقالوا: يا خخالد إن صاجیکم لم يق قوما يُحئُون قعاله غيرنا. قال حالد: فآسمعوا من 
قولي» نزل رسول الله - عه بهل الحصون والقوة بيثرب وخيبر» وبعثٌ رجلا واحداً إلى 
قَدَك فنزلوا على حكمه. ونا أحذركم مثل يوم بني قريظة» حصّرهم رسول الله . e‏ اما ثم 
نزلوا على حکمه» َل مقاتاتهم في صعيد واحد ثم سبى الذريةء ثم دحل مكة فآفتتحها وأوطاً 
هوازن في جمعهاء ؛ وأندم في حصن في ناحية من الأرض» لو ترككم لقتلكم من حؤلكم يمن 
أُسْلَّم. قالوا: لا تُقَارقُ دينناء ثم رجع خالد بن الوليد إلى منزله. 
وسار رسول الله ع - بعد خالل ولم يرجع إلى مكة ولا بها عرج على شيء إلا على 
غزو الطائف قبل أن يقسم غنائم تين وقبل كل شيءٍ وَتَرك الشني بِالْجغرانة وملقت عُوْشُ مكة 
منهم. 





وكان مسيره في شوال سنة ثمان» وقال شدّاد بن عارض الْجْشَمِيَ - رضي الله عنه ‏ في 
مسير رَسُولٍ الله - عه .: 

لآى: نوا الات إل الله مهيح وَكيِفٌ ب صر مَنْ هُؤ لس يَنْمَصِرُ 

الي محرقث بالشد فَآشْعَعَلَتْ DETTE!‏ 

إِذَّ الوشولٌ مَكَى يرل بلادكم يَظْعَنْ وَلَيْسَ يِهَا من أَمْلِهَا شر 

قال آبن إشحاق - رحمه الله تعالى ‏ فَُسَلَّكَ رسول الله عه ۔ يَغني مِنْ حتين إلى 
الطائف على تَحُلَةِ اليمانية» ثم على قن ثم على الْمُلَيْح ثم على ب بحر اللاو عن 2 ی 
بها مسجداً فصلّى فيه وأا ومع يبْخرة الاغاء حين لها يدم وهو أَولُ دم أقيدٌ به في 
الإسلام؛ ُي پر جل من بني لي ڪل رجلا من هيلي قله به . وأمر رشول الله ٠‏ عه - وهو 
بلئّة بجضن مالك بن عوف فَهُدِم. وصلى الظهر بلهة. ثم سَلّك في طريق يُقَال لها الصَيمَةً 


في غزوة الطائف TAY‏ 


ّما توجه إلا رسول الله مَل وَسَأَلَ عن آشيها فقيل: الصّيْقة؛ فقال: ديل هي الْيُسْرَى) 
فخرج منها على تحب حتّى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة قريباً ِن مَالٍ رجلٍ من ثقيف» 
قد تَمَنّع فيه» فأرسل ليه رسول الله - ع - لما أَنْ د حرج وإما أن نحرق عَلَهِكَ حائْطِكَ)( 
َأبَى أن يخرج فَأُمَرَ رسول الله - ع - يإحراقه. 


ذكر إعلامه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بقبر أبي رغال؛ 
وما وقع في ذلك من الآيات ‏ 


روى ابن إسحاق» وأبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
معب رسول الله يكل يقول: «حين خرجنا معه إلى الطَائف فَمَرَْنا عبر َقَالَ رسول الله عه 
«هڏا ابي رغال» وهو أبو ثقيف» وان ِن تمو مود» وكانٌ هذا الْحَرَم بدفغ عن لخا خرج ااه 
َة اَي أَصَابِتٌ قؤمّه يهذًا الْمَكان قَدفِنَ فيب وآيةٌ ذلك أنه دُفِنَ معه عُضْنٌ من ذهب إن اشم 


شم عنه أَصَبكّموهه(©. قال: فأبتدره الناس فتَبَشُوه فأستخرجوا منه الْعُضْن. 
ذكر محاصرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الطائف 


قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى .: ثم مضى رشول الله عه حٌى نزل قريباً من 
الطائف. فضرب عَشکره» وأشرفتٌ تُقِيف ثقيف على حصنهم - ولا مال له في حصونٍ العرب ۔ 
وأقاموا ژکاتهې» وهم مائة رَامِ؛ قرموا الشهام الماع من : بعد من حِضْنِهِمْ) ۽ ومن دحل تحت 
الحصن دلوا عليه كك الحديد محماةً بالثار يطير نها الشرره فرموا المسلمين بالل ميا 
شديدً كأنه جل جراد حتى َب تاق من المسلمين بجراح؛ ويل مھم انا عشر رجلا 
فارتفع ‏ لل - إلى موضع مسجده اليوم» الذي بنته ثقيف بَعْدَ إِسْلامها؛ بناه أمية بن عمرو بن 
وهب بن معتب بن مالك» وكانت فيه سَارية لا تَطْنّ عليها الشمس صبيحة كل يوم حتى 
ُشعع لها يض أكثر من عشر مرات» فكانوا يرون أن ذلك تسبیح» وكان معه من نسائه أ 
سلمة وزينب» فضرب لَهُما من وكان مُصَلّي بين اميت طول حصار الطائف كله. وقال 
عمرو بن أمية الي . وأسلم بعد ذلك» ولم يكن عند العرب أدهى منه لا يخرج إلى محمد 
أحد إن دعا أحدٌ من أضحابه إلى البران ودعوه يُقيم ما أقام؛ وأقبل خالد بن الوليد ونادى: مَنْ 

رز؟ فلم يَطُنّع إليه أحدء ثم عاد فلم ينزل إليه أحدء ثم َا فلم ينزل إليه أحدء فنادى عَبِدُ 


.470/7 المغازي للواقدي‎ )١( 


(۲( أخرجه أبو داود (۳۰۸۸) وعبد الرزاق (۲۰۹۸۹( والبيهقي في السنن الكبرى 1/4 وفي الدلائل hl‏ 3 
۷/۷ . 


۳A٤‏ | في غزوة الطائف 





ياليل: لا يِل إليك أحد» ولكنانُِيم في جطیتاء خيأنا فيه ما يصلحنا سنين؛ فإذا أقمت حتى 
يذهب هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعاً حتى نموت عن آخرنا. 


فقاتلهم رسول الله عه بالرمي عليهم وهم يقاتلونه بالرمي من وراء الحصّنء فلم 

يخرج إليه أحدء وكثرت الجراحات له من ثقيف بالتّبل» وَل جَمَاعَةٌ من المسلمين. 
ذكر بعثه مناديا ينادي: من نزل من العبيد فهو حر 

قال ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير: حدثني عبد الله ب بن المكرم الثقفي» 
ومحمد بن عمر عن شيخوخه قالوا: نادى منادي رسول الله عل - «أئما عبد نزل من الجن 
وخرج إلينا فهو حر فخرج من الحِصُْنٍ بضعة عشر رجلا: المُنبعث» وكان آسمه المضطجع 
فسمّاه رسول الله ا المنبعث حين أسلم» وكان عئداً لعشمان بن عامر بن مُعدْب» وكان 
جواداً وميا والأزرّق بن عُقبة ة بن الأزرق وكان . عبداً لكلدة ‏ بتع الحا وسكون اللام» 
وبالدال المهملة التقفي ثم ضار حليفاً في بني أمية؛ ووزان وكان عدا لعبد الل بن ربيعة 
الثقفى» ويُحَنّس ‏ بضم التَخيية وفتح الحاء المهملة والنون المشدّدّة 5ة وبالسين المهملة ‏ التبال 
وكان عبداً ليسار بن مالك الثْقَفِي وأسلم سيه بعد فر رسول الله e‏ إليه ولاءّه 
وإبراهيم بن جابر» وكان عبداً لحَرَسة ة. بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة التنّفي 
وَيَسَارِ وكان عَبداً لعشمان بن عبد اللّه. وأبو بكرة تُمَِع بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية 
- بن مَشرُوح . بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء وبالحاء المهملة وكان عبداً 
للحارث بن كلدة» وإلما كني بأبِي كرة لأنه نزل في بَكرَةٍ من الحصنء وق واا 
وكان عبد لِعَيْلاّن بن سللمةء فأسلم عَیلان بعد» فر رسول الله - ا ولاعه إليه» ونافع بن 
مسروح» ومرزوق غلام لعثمان بن عبد اللّه. 

وروی الإمام أحمد عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - 2 - يوم 
الطّائف «مَنْ حرج إِليتا من الْعَِيدٍ فهو حر فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكرة» فأعتقهم 
رسول الله ۔ لھ ٩.‏ . 

) وروى الشيخان عن أبي عشمان النّهْدِي قال: سمعت سعداً ‏ وهو اول من رمى بسهم 
في سبيل الله . وأبا بكرة ۔ وكان قد تَسَدَر حصن الطائف قالا: سمعنا رسول الله له يقول: 
«من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام»(©. وفي رواية نزل إلى ابي - عي . ثلاثة 


)3( أخرجه احمد ١448/١‏ وابن سعد 2١١5/1/7‏ وانظر المجمع ۲٤٥/٤‏ والبداية 21//4". 
(۲) أخرجه البخاري »)1۷٦٩( ۰٤/۱۲‏ ومسلم ۸۰/۱ .)77/١١8(‏ 


في غزوة الطائف ) ۸٥‏ 


وعشرون من الطانت فشق ذلك على أهل الطائف مشقةٌ شديدةٌ واغتاظوا على عِلْمَانَهِم 
. فأعتقهم رسول الله مكل - ودفع رسول الله - تله - كل رجل منهم إلى رجلٍ من المسلمين 
يمونه ويحمله فكان أبو بكرة إلى مرو بن سعيد بن العاص» و كان الأزرق» إلى خالد بن 
سعيد بن العاص» وكان وردان إلى أبان بن سعيد بن العاص» وكان ينس الثبال إلى 
عثمان بن عَفَانَء وكان يَسَار بن مالك إلى سعد بن عبادة» وكان إبراهيم بن جابر إلى 
أسيد بن الحضيرء وأمرهم رسول الله عت أن قر تُوهم القرآن» ويعلموهم السننء فلما 
َسْلَّمَتْ ثقيف تكلمت أشرافهم في هؤلاءٍ المعتقين» > منهم الحارث بن كلدة يردونهم إلى 
الّقء فقال رسول الله عله : «أولئِك عُتقَاءٌ الله لا سبيل إليهب. 
ذڪر رميه - صلی انه عليه وسلم - حصن الطائف بالمنجنيق 

قال محمد بن عمر: قالوا: وَشَاوَرَ رسول الله كلتم أضحابه» كَقَال له سَلْمَانُ الفارسي 
. رضي الله عنه با رسول الله أرى َنب ایق على حصنهم» إا تا بأرض فار 
صب المنجنيقات على الحصُون. وتُنْصَب عليناء قَنُصِيبٌ مِنْ عَدُوّنا وَيُْصِيبُ ينا بالمنجنيق› 
ود كمرك دين كال ارو د وور ل ب 
حصن الطائف» وهو أول منجنيق رُمى به في الإسلام. 

وروی ابن سعد عن مككحول ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن رسول الله - مه صب المنجنيق 
على أل الطائغي أربعين يومآء ويُقَال: قمَ به يزيد بن زّمعة بن الأسود وبدبابتین» ويُقَالَ: 
الطقيل بن عمروء ويُقَالُ: خالد بن سعيد قَدمَ من جرش بمنجنيق وَيِدبّابتين» وتر رسُولٌ الله 
كه الحسك» شقتين من حسك من عيدان حول حِصْيِهِمء ودخل المسلمون من تحت 
الدبابة وهي من جلود البقّر. وذلك اليوم ُقَالُ له يوم المّدْحَةٍ لما شح فيه من الناسء ثم 
رحفوا بها إلى جدار اصن ليحفروه. فَأَرْسَلْتْ ثقيف : بسكك الحديد المُحْمَاةٍ بالا 
فحؤقت الاب فخرج المسلمون من ها وذ أت ينهم من ايب رهم ثقيف بابل 
مل نهم جال فأمر رسول لله حه بقطع أغتابهم وَنخيلهم وَتحريقهاء قال عزْوَةٌ: أمر 
رسول ال تله ل رجل ن المسلمين أن تفط حمس نخلات وخمس علات» فقطع 
المسلمون قَطعاً ذريعاً. قَتَادَت ثقيف: لم تقطع أَموَالنا؟ إا أن تأحدّها إِنْ ظَهَرتَ عليتاء رما أن 
َدَعَها لله وللوحم فقال رسول الله عله -: فإني أدعها لله وللرحم فتركها رسول الله - عي .. 

وكان ر جل يه رم م على الحضن فيقول: رُوحوا رعاءً الشاءِ ءِ زُوحوا جلا بيب مُحَمّد أترونا 
بعس على أَُخئل أَصَبكُمُوها من كُرُومِتا؟ قال رشول الله عه الُم روخ مُرَوّحاً إلى الثَاره. 





.781/17 انظر نصب الرابة‎ )١( 


TAT‏ أ في غزوة الطائف 


قال سعد بن أبي وقّاص فأرْميه سهم فوقع في نحره فهوى من الحصن مَيتاء شو رسولٌ الله 
- عه بذلك. 

ذكر استئذان عيينة بن حصن رسول الله صلى النه عليه وسلم - 

في اتيان أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام وما وفع في ذلك من الآيات 

روى أبو تيم والبيهقي عن عرو بن الزبير - رحمه الله تعالى - قال استأذن عه ابن 
حصن رسول الله ف أن يأر ني أَهلَ الطائف يُكُلّمهم لَعْلَ الله تعالى أن يديهم مم كن لهء 
اهم دحل في - حضيهم؛ وگال بأبي انعم تمسكوا بمَكَانكُم فوا لحن يأل من ابيد 
وأقسم بالله لو حَدَتَ به حدث ليملكن العرب عرًا ومنعة» واكم أن تُغطوا بأيديكم» ولا يتكائر 
ليم قطع هذا الشجرء ثم رجع إلى رسول اله - عله قال له: دما قُلْتَ لَهُعْ يَا عُيِيئَة؟0 قال: 
رتهم 5 وَدَعَوْنَعٌ تهم إليه؛ وحذرتهم الئارء وَدَلَلْتُهم على الْجَنَّة » فقال له رسول الله 
٠‏ عه - «كدّبت, بل قُلْتَ لَهُم كذا وَکذا»“ وفص عليه قوله» فقال: صَدَقْتَ يا رسول اء 
أتوبُ إلى الله وإليك من ذّلك. 


ا ا 
ead. e‏ قن بلغ بسهم قله كريجة في الجنة) بلقت بومعذ كه َة عضر سَهْماً 
وسَمِعْتةُ يقول: «مَنْ رمى بسهم في سَبيل الله فَهُوَ عَذْلَّ مُحَوْر, ومن شَّابَ ية في سَبيل الله 
كانت له نورا يوم الْقَامَة: وأا وجل اغ رجلا مسلماً فإ الله سِحاله ته وتعالى جَاعِلٌ کل عظم 
مِنْ عظامه وقاء كل عظم بعظم» وأيّما آمرأة مُشليمة أعتقت امرأة شاه كن اله عر وجل جاعلٌ 
e e‏ بوني بو كبرد داود 


ذكر نهيه ‏ صلی النه عليه وسلم ‏ عن دخول المخنشين على النساء 


روى يونس بن بكير في زيادة المغازي» والشيخان عن أم سلمة ة رضي الله عنها ‏ 
قالّت: كان عندي مُحَئْثْ ‏ وهو في غرفي السلّف: الذي لا هَمٌ له إلى النّسَاءٍ لا غير ذلك. 


.٠٠١١/١ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل.‎ 2١١7/5 واحمد‎ ٠٠/۳ والحاكم‎ 2٠١ ٤/۷ والنسائي‎ ۳۸٤/٤ احرجه أبو داود (575) وأحمد‎ )۲( 
.۲۷۲/۱۰ هل وفي الستن‎ 


في غزوة الطائف TAY‏ 


فقال لعب الله أخي : إن فتح الله عليكم الطائف عدا ني أَدنّكَ على آبنه لان ها 

تفیل بأربع وتذبر بشمان. َسَمِعَ رسول الله رھ - قوله. فقال: «لا أرَى هذا يعلم ما ها هنا لا 
ِن هؤلاء عليكن؛ وكانوا يرونه من غير أولى الأربَةِ مِنَ ارال قال ابن ججرَيْج: اسمه 
هیت. قال ابن إسحاق: كان مع رسول الله مَل . مولى لخالته فَاحِقَةَ بنت عمرو بن عايد 
مُحَدّثْ يُقَال له مَاتِع يدخل على نساءِ رسول الله - عه . ويكون في بيته ولا ټری رسول الله 

e‏ أنه يفط لشيءٍ من أمور الّساء ين يفطي الجا إليه» ولا رى أن له في ذلك إربا 
لب بن الوليد: يا خالد إن فتح رسول الله له _ الطائف فلا تفل مئك 
1 ديّة بنثُ غيلان؛ اها تقل بار بَع وبر بشمان. قال هيو ل الله - عه - حين سمح هذا منه دلا 

is‏ ثم قال لنسائه ولا تدخلنه علیکن» فځجبَ عن بيت رسول 


الله ا 2 


ذكر منام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على عدم فتح الطائف 
حينئذ وإذنه بالرجوع واشتداد الرجوع على الناس قبل الفتح 

قال ابن إسحاق: وبلغني أن رسول الله e‏ . قال لأبي بكر: إِنّي رايت اني أَُدِيَت 
لي قَعبَةٌ مَملوة ربدا قتَقَرَها ديك» فَهَرَاق ما فيها» فقال أبو بكر: ما اظن أن تدرك منهم يومك 
هذا ما تريد» فقال رسولٌ الله لھ ۔ «وَأَنَا لا رى ذَّلِك). 

وروی محمد بن عمر عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: لما مضت خمس عشرة من 
حصار الطائف» استشار رسولٌ الله - علق - نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه ‏ فقال: يا 
َؤقل مَا تَرَى في الْمقَام عَلَيِهِم) قال: يا رسول الله ثعلبٌ في مجخر إِنْ أقمتٌ عليه أخذته؛ وإن 
تركته لم يضرك. 

قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ حَوْلَةَ بذك حكيم الشلمية؛ وهي امرأة عثمان بن مظعون» قالت: 
يا رسول الله» اعطنيء إن فتح الله عليك الطائف ‏ حلي بَاديَة بنت غيلان» أو حلي الَْاِعَة بت 
تقِيل ‏ وكانتا من أحلى نساءٍ ثقيف ‏ فروى: أن رسول الله ع ۔ قال لها: «وإنْ كان لم 
ودن لتا في تَقِيْفٍ يا تحؤلة؟) فخرجت خولة» فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - فدخل على رسول الله - ا . فقال: يا رسول الله ما حَدِيتٌ عَدّثئييه ثيه خَؤْلَة؟) رَعَمَتُ 
أنك قلته؟ قال «قد قلته) قال دأوما أ أَذِنَ فيهم) قال: رلا قال: أفلا ون الناسَ بالدحيل؟ قال: 
«بلى» فان عمد بالبحيل. 


(۱) أخرجه البخاري (4774: »)٤۳۲١‏ ومسلم ١7١/8‏ (۳۲)» والبيهقي في السنن الكبرى 2574/8 وفي الدلائل 
11/٥‏ . ظ 


AA‏ 0 في غزوة الطائف 


وروی الشيخان عن ابن عمرو أو ابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: : لا حاصر رسول | الله 
ع2 الطائف ولم ينل منهم شيئاً قال ونا اون عدا إن سَاءَ الله تعالى) فثقّل عليهم؛ وقالوا: 
أنذهب ولا نفتح؟ وفي لفظ فقالُوا: لا نبرح أو نفتحهاء فقال: داعُدُوا على لقتال ا 
قتالاً شديداً» فأصابهم جراح» فقال: «إنا افون عدا إِنْ سَاءَ الله تعالی» قال: فأغجبهم» فضحك 
رسول الله - عه قال عروة رمه الله تعالى د كما رواء البيهفي ٠‏ ومر رسولٌ الله 5 
اناس أن لا يس ځوا طَهْرَهْم: فلما آصټځواء ازل رسول الله - له - وأصحابه ودَعَا حين رکب 
قَافلاٌ وقال: الله اهُدِهم واكفِئًا مؤنتهم)(). 

وروى الترمذي ‏ وحسنه عن جابر - رضي الله عنه ۔ قال: قال يا رسول الله أحرقتنا ناه 
ثقيف» فاد ع الله تعالى ‏ عليهم فقال: «اللّهْ هد تقيفاً وأت بهم 0©. 

قال ابن إسحاق في رواية يونس وحدثني عبد الله ؛ بن أبي بكرء وعبد الله بن المكرم 
عمن أدركوا من أهل العلم: د رسولّ الله كه حاصر أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من 
ذلك ثم انصرف عنهم ولم يؤذن فيهم فقدم وفدهم في رمضان فأُسلمواء قلت: وسيأتي بيان 
ذلك في الوفود إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق في رواية زياد: «وحاصرهم بضعاً وعشرين 
ليلة» وقيل: عشرين يوماً وقيل: بضع عشرة ليلة) قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا شك. 

وروى الإمام أحمد؛ ومسلم عن أنس أنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة واستغربه في 
البداية. 

قال محمد بن عمر: فقال رسول الله عه لأصحابه حين أرادوا أن برتحلوا: دفولا لا 
له إا الله وخده لا ريك له صَدَقَ وَغْدَّهِ وَنَصَرَ عَبِدّه وا تدده وَهَرّمَ م الأخرّات وَخُذه) 
فلما ارتحلوا واستقبلوا قال: «قُولُوا أيبُونَ» إن سَاءَ الله تابون عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُون)». 

ذكر من استشهد من المسلمين بالطائف وهم اثنا عشر رجلا 

سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية. 

وحُرقُطة - بضمٌ العين المهملة» وسكون الاي وضمٌ الفاء» وبالطاءِ المهملة ‏ ابن ُباب 
بضمٌ الحاءٍ المهملةء وتخفيف الموحدة. 

ويزيد بن رَّمْعَة - بفتح الرّاي ‏ وسكونٍ الميم - ابن الأسود - جمح به فرسه إلى حصن 
الطائف فقتلوه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4775) ومسلم في الجهاد باب غزوة الطائف (87)» والبيهقي في الدلائل ٠٦۹/١‏ 


(1) أخرجه الترمذي )۳۹٤۲(‏ وأحمد 47/7 وابن سعد 1١١5/1/7‏ وابن أبي شبية 7٠١1/17‏ 004/14 وانظر البداية 
oY «Fo.|t‏ 


في غزوة الطائف ۹ 

وعبد الله بن أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنهما مي بسهم فلم يڙل جريحاً حتّى 
مات بالمدينة بَعْدَ رسول الله ع2 وهو غير شهيدٍ عنْدَ السّافعية لأنه م توفي بعد أنقضاءِ 
الحرب بمدّة مديدة. ) 

وعبد اللّه بن عامر بن ربيعة. 

والشائب بن الحارث بن قيس الشهمي» وأخوه عبد الله بو العارت بن قيس. 

ES‏ وفتح اللا وسكون الشّحتية) وبالحاء المهملةء أبن عبد اللّه. 

وثابت بن الجذّع ‏ ب بفتح الجيم والذّال المعجمة وبالعين المهملة. وأسمة تَعْلْبَةَ 
الشلمي بفتح الشين» واللام. 

والحارث بن سَهْل بن أبي صَعْصَعَة. 

وذكر في العيون هنا: رُقَيِم بن ثابت بن ثعلبة مع ذكره له فيمن استشهد بحنين» تبع 

ذكر مسير رسول الله - صلی الله عليه وسلم دمن الطائف إلى الجعرانة 

قالوا: حرج رسول الله - عله . من الطائف فأخذ على دخناء ؛ َم على قون المنازل» ثم 
على مَل ثم حرج إلى الجن وهو على عذرة أل من کت قال سرف بن ممفشم رضي 
د :: لقيث رسول اله م وماد ا ا 
و ا حلى إذادنوت وعرفت رسو اله 1 
ا ا بن مجغشې» 00 كتابي فقال رسو 3 2 «هَذًا يوم وَقَاءٍ 
ی انوه يت مته فكي أن إلى ساقي سول الله ع في غرزه كأنها الجمارة» فلا 
انتهيثٌ إليه سلمت وم سُفْتُ الصدقة إليه» وما ذكرت شيئاً أسأله عنه إلا أي قلتُ: يا رسول الله 
ريت الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها لإبلي هل لي من اجر ن سقيثها؟ قال رسول 
الله - ميته _ م و اي عر و وقد كان رسول الله 
e‏ ۔ کب لِسْرَاقَةَ كتا ت عمال راف اف ا بد ركس له انو يكن ار عار 
فهيرة» وتقدم بيان ذلك في أيواب الهجرة إلى المدينة. 


۳۹۰ في غزوة الطائف 





وروى محمد بن عمر عن أَبي رُهُم الغفاري - رضي الله عنه - قال: اسول 
ع يسير وأنا إلى جنبه؛ وعليّ نعلان غليظان» إذ ز مد حَمَثُ ناقتي نَاقة رسول الله - عه - 
ويقع حرف نعلي على ساقي رسولٍ الله 2 فأوجعته؛ فقال رسول الله - عليه - «أوْجَعْتبى 
أخُر رجلك» وقرع رجلي بالسوط فأخذني ما تقدم من أمري و تأخر» وخشيت أن ينزل في 
قران لعظم ما صنعت» فللا أصبحنا بالجعرانة» خرجتُ أرعى الظهر وما هو يومي» فرقً أن يأتي 
رسول الله ع ورسول الله يَطْلْبْنِيء فلمًا روحت الؤوكاب سألتٌ: فقيل لي طَلَبَك رسول 
الله - عه - فقلت: إحداهن والله» فجعتُ وأنا أترقب» فقال ِلك جتني برجلك» فَقَرَعْتُك 
بالشوط ازجع مذ ليه الخكم رضأ عن سبي قال أَبُو رهم: رصا عي كان حب إلي 
من الدّنيا وما فيها. 

وقال ابن إسحاق في رواية سلمة: حدّثني عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من شهد حنينا 
عي لبن حو تله . على ناقة لي وفي رجلي نعل غليظة إِذ 
حَمَثُ ناقتي نَاقَة رسولٍ الله . ع . ويقع حرف نعلي على ساق رسول الله - عه فأوجعته 
ا بالشوط. وقال: اوج جغتني فَتَأَخرْ عَئي» فانصرفت» فلمًا كان من الغد إِذّا رسول اللا 
ا . يلتمسني» فقلت: هذا والله لما كنت أصبت من رمجل رسولٍ الله لھ ۔ بالأمس» 
قال فجععه وأناأترقب فقال وك أصيك رجلي بالأمس قأزجغتي قرغت قحك بالشؤط 
عونك لاع ضَكُ مها فأعطاني ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني. 

قال الات وغيره: ونزلٌ رسول الله - عله الجعرانة فيمن معه» ومعه سَبِيْ هوازن 
سي آلاف من الذّراري والنسايء ومن ن الإبل والشاء ما لا ندري عدته. وذكر محمد بن عمر» 
وابن سعدء أن الي كان س آلاف رأس. والإبل أربعة وعشرين ألف بعير» والغدم لا يُدْري 
عا وقال:انن عت | كرغ ريق آلا رارت الاقف أوقية فة قاتا :رول الله 282 
بالشبي لكي يقدم عليه وفدهم. 

قدوم وفد هوازن ورد السبي إليهم 

قال ابن إسحاق في رواية يُونس بن بكير عن ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا مع 
رسول الله - عقا - بحتین» فلا أصاب من هوازن ما صاب من أموالهم وسباياهم أدركه وَفْدُ 
هَوَازِنَ بالجغرانة» وهم أربعة عشر رجلاء ورأسهم ( زهير بن صَرّد) وفيهم اپو بان عم رسول الله 
. ل . من البمضاعة وقد أسلموا ‏ فقالوا: يا رسول الله إا صل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء 
ما لم يَحْفَ عليك فامنن علينا منّ الله عليك. 

وقام خطيثهم زُهير بن صُرّد فقال: يا رسول الله إن ما في الحظائر من الشبايا عيمائك 
وححالائك وحواضِئُك اللاتي كن يكفلنك. ولو أنا مَلَحْنًا ‏ وقيل: منحنا ‏ للحرث بن أبي 


في غزوة الطائف ۳۹۱ 





شمر أو للعمان بن المنذر : ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهماء 
وأنت يا رسول الله خي المكفولين ثم أنشاً يقول: فذكر ب بعض الشعر الآتني: 

أخبرنا الأئمة ثمة المسندون» أبو فارس عبد العزيز. الحافظ عمر بن فهد الهاشمي العلوي 
بقرائني عليه بالمسجد الحرام؛ وأبو الفتح جمال الدين بن الإمام أبو الفتح علاء الدين Ù‏ 
القلقشندي. قرأه عليه وأنا 
عبد الرحيم بن الإمام محبٌ | 
تعالى. 

قال الأول أخبرنا الم؟ 
شهاب الذي احم بن فر 
محمد بن علي بن عبد الرى 
محمد عبد الرحيم بن ناصر | 


مجحبو حار بنك عبر بن عبد TT‏ وى ربمن fF th‏ رج صو erg’‏ 
مسندٌ الدّنيا صلاح الذي : ع 
م کان م rg 30 rem‏ رو p N‏ صر مم0 د |r cfm‏ 


وسارّة فقالا: والنجم اعفد 1 


1 يمسحيدة U‏ تق نف ل اش لت فس له عفتنا 


r O TP TEC O tH (RC TP 


المراغي» وزاد ابن الفرات فقا َ َ | 2 01 ظ 
n‏ م[ (gr Frm‏ كبر fre‏ جو TAT ISIE‏ 
ا كي 0-0 لحم 55 qop Fren a‏ 
فالت حفيدتة: حضورا ‏ وق 0 ظ 
محمد بن نصر الصيدلاني» و rs‏ ديقو مستي ore‏ لي ا ل بز e‏ 
الصٌّيدلاني» وأم هان عفيفة اب مل ل كو يج دوج سسا er e‏ 
زين الدّين أبو زيد عبد الرحلر 

وقريبتهما أ أحمد عائشة بنت ) وبع مخ - ې 


أخبرنا أبو الحزم محمد بن م 

حاضرة» أنبأتنا المسيِدَةٌ مؤنسة ححاتوت ابنة المَلِكُ العادل ابي بكر بن آيوب قراءة عليها وا 
اس نبأنا بو الفخر سعد بن سعيد بن رَوْح. . وأبو سعد أحمد بن محمد بنا نصر» َأ 

هان E CY‏ بن عبد الله الفارقانيء وأم حبيبة عائشة بنت معمر بن الفاخرء 
وكير E E‏ قرأءَةَ e‏ قال: أخبرنا مسند 

أخيرة ٠‏ إن لم يكن مسماعاً فإجازة قالواء ييا أ وري انب بد عد E‏ 





۳۹۲ في غزوة الطائف 





الْجْوْرَدَانِية» زاد يحيى ير سن ين ايد بن المظفر - حضوراً قالوا: أخبرنا ابو 
0 بدك وود وو سن 
بع وسعين ومين ن قال: حدق أو عم وزاد بن طارق» وكان قد أت عليه ال وعشرون 
ايه كه وم تن ويم وان ودعب فق لبي وشا أيه أت أل هذا دعر 

من عَلَيْتَارَ شول‌اللوفي كرم قَإِنْك المَوعٌ تر موه نظو 

آم على بَيِضَة قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ لتكت E‏ 

بٿ لَمَا الدَّهْدْ مَمَّافاً على حَرَنِ عَلَى فُلُوبهم المَمَاء واا 

ا ا ا أدج الئاس حِلْماً حِينَ يُحْتََر 

آمب عَلَّى نِسْرَة قَدْ كنت تَوْضَعُهَا إذْ فوك مهلو من مَحْضِهَا الدْرَرُ 

إِدْ أنْتَ طفل صَغِيدْ كنت تَوْضَعُهَا وَإِذْيَزِيِبُكَ مَاتَأْتِي وَمَاتَذَرُ : 

لأَتمَعَلَئًا كَمَنْشَالَتْ نامه ار ا e‏ 

نا لَتَشْكد إِلئغما إذا كَفِرَث وَعِنْدَنَابَعَْدَهَذًَا 0 6 

TEE e ا‎ 

إِنَانُوَّمَل عَفْواًمِئْك تُلْيِسَهُ ا اوَتَنْعَصِرْ 

فَآغفٌ عَمَااللَّةُ عَمًا أَنْتّ رَاهِبْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍإِذْ تُهدَى لَك الظَمَّدِ 

فلا سمع رسول الله عله هذا الشعر قال: اما كاد لي وَلِتِنِي عبد المُطلِب فَهُوَ 
اکم وقالت قريش: ما كان لنا فهو لِلِه ولرسُولِهِ. هذا حديثٌ جيّد الإسناد عالٍ جدّاء رواه 
الضَّياءٌ المقدس في صحيحه ورجع الحافظ ون خط أنه علي دي وبسط الكلامَ عليه 


في بُستان الميزان. 
قال ابن إسحاق: فقال رسول الله ع ونِسَاوٌ كم وأبتا ؤكم لحب إليكم 1 
أنوَالكم؟2 . 


وفي الصّحيح عن المشوّر بن مَحْرّمة ‏ - رضي الله عنهما ‏ ومروان بن الحكم: فقال 
سول الل . له - «فيمن ترون؟ وأَححَبُ الحديث إلى أَضْدَةُ قُهُ فآختاروا إحدى الطائفتين إا 


)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه البيهقي في الستن 75/5 4/ه/ء وفي الدلائل ٠۹٠/١‏ والبداية 17/4ه". 


في غزوة الطائف ۹۲ 


الكده > إا امال وذ كنت سأيت ث پکم» وكان رسول الل - َه - آنتظرهُم بضع عَشَّرَة 
ليلة حين قفل من الطائف > فلگا تبي لهم أنّ رسول الله - ع - غير را عليهم إلا إحدى 
الطائفتين قالوا: يا رسول الله خیزتتا بين أحسابنا وأموالنا؟ بل إبناؤنا ونساؤنا أحبٌ إليناء ولا 
نتكلم في شاة ولا بعیر» فقال رسول اله - و -: ما ما كاد لي ولبني عبد الطب فهو 
کک وا نا صَلِتُ بلاس هروا إسلامك وقولوا: إنا إحوانكم في الدّين؛ ونا تَسْقشْفِعٌ شف 
يرول الله - عه - إلى المُشلِمين وَبِالمُسْلِحِينَ إلى ر سول الله ع - فإ ي يكم تلك 
سال لحم التاس» وعلمهم رسولٍ الله ع . اسهد وكيف يكلمون الّاس. فلمًا صلّى 
رشول الله - لل . الئاس الظُهْرَ قاموا فاستأَذنُوا رسولٌ الله - ع في الكلام: فاون لهم 
شكلم خطباؤُهم بماأُمرهُم به رسول الل مه فأصابوا القولّ فأبلغوا فيه ورَعِئُوا إليهم في رَد 
سبیهم فقام رسول الله ۔ ع - حن فرغوا ليشفع لهم. . وفي الصحيح عن المشوّر ومروان: أن 
رسول الله E e‏ 0 م قال: وما غد فإِن 
راکم قد جامونا نا ثبين» وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم؛ فمن أَحَبٌ أن يطيب ذلك 
نمل ون أب سک أكون على عله هی تساه اه م أو في فيه له علي 
فعل) فقال الناس قد طبنا ذلك يا رسول الله» فقال لهم رسول الله . له .: «إنا لا ندري من 
ِن مدكم من لم أن فارجعوا حتى يَرْفع إلينا عرفاؤ كم أم رکم فرجع الناس [فكلمهم] 
عرفاۇهم. 





0 


قال ابن إسحاق: وقال رسول الله - ملل وأا تا كان لي ولبيي عبد المطلِب قَهَُ 
لكم» فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لل ولرسولهء وقالت الأنصار: وما کان لنا فهو لله 
ولرشوله. فقال الأقرحٌ بن حايس: أا أنا وبنو تميم فلا. وقال عَييْئة بن حضن: : أا أنا وبنو قَرَارَة 
فلا. وقال العباس بن موداس: ا فقالت بثو سُلَيِم: ما كان لنا فهو إرسول 
لله - َيه فقال العَاسٌ بن مِرْدَاس: ونمو مَنْكُمُوني» فقال رسول الله . ع - دمن كان عنده 
منهن شيءٌ فطابت نفسه أن رده فسبيلَ ذلك» ومن أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستٌ 
فرائض من أول فيء تيفيئه الله فر المسلمون إلى الناس نساعهم وأبناءهم» ولم يتخلف منهم 


قل رحس 


أحدٌ غير عُيئِئَة بن جضن فإنّه أخذ عجوزاً فأبى أن يردها كما سيأني). 


قال محمد بن عمر ومحمد بن سعد: وكسى رسول الله ع السبئ قُقِطية؛ قال ابن 
عقبة كساهم ثياب المُعَقدٍ. 


.)٤۳۱۹ :4718( 1۲۷/۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


٤‏ ۳۹ في غزوة الطائف 


ذڪر دعائه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ على من أبى أن يرد شيئا من السبي 
أن يخيس 
روى أبو نعيم عن عطية الشعدي - رضي الله عنه أنه كان من کلم رسول الله - عه - 
في سئي هوازن» وكلّم رسول الله - لله . أصحابه؛ فردّوا عليهم سبيهم إلا رجلاً واحداً فقالٌ 
رسول الله - عي - : «اللّهُعْ جس سَهْمَه مه فكان يم بالجارية فيدع ذلك حتّى مر بعجوز» فقال 
أذ هذه فإنه آم حي فيفدونها عليه. فككر عطية وقال: حذها. 
حذْمَاوَاللهمَافُومَايبَارِدٍ وَلآَثَُيِثهَابتَاهِد 


رلا رو مجه ابواجيڍ عَمجورٌيَارَسُول الله مَا لَهَا أَحَدٌ 
فلما رأى أنه لا يعرض لها أحدٌّ تركها. 


وذ كر ابن إسحاق ومحمد بن عمر واللفظ له: أ ية بن حصن حون أبى أن ب حط 
من الشبي خيروه في ذلك» فنظر إلى عجوز كبيرة» فقال: هذه أَمّ الحيئ» لعلهم أن يُغُْوا 

ِدَاءَهاء له عسى أن يكون لها في الحيئ نسبء فجاء ابنها إلى غُييئة عُيِيئَة فقال: هل لك في مائة 
من الإبل؟ فقال عُييئَة": لاء فرجع عنه وتركه ساعة فقالت العجوز: ما أربك فِيْء بعد مائة ناقة 
أتركه فما أشرع أن يتركني بغير فداء» فلا سمعها عَيَيِنةٌ قال: ما رأيثٌ كاليوم مُدعة» قال: ثم م5 
عليه آبّها فقال له عُهيئّة: هل لك في العجوز لما دعوتني إليه؟ قال ابنها: لا أزيدّك على 
خمسين. قال عيينة: لا أفمل» قال: فلبث ساعة ثم مر به أخرى وهو يعرض عنه فقال له عيينة: 
هل لك في العجوز بالّذي بذلْتَ لي؟ قال الفتى: ال PEA‏ 
الذي أقوى عليه قال عيينة: لا أفعل والله» بعد مائة فريضة حمس وعشرون!! فلا تخ 
تة أن يتفوق الناس ويرتحلواء جاء عَيَيْنَةَ فقال: هل لك إلى ما دعوتني إليه إن شكت شعت؟ فقال 
الفتى: هل لك في عشر فائض أعطيكهاء قال عُيَيئة: والله لا أفعلء قال الفتى : 

والله ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد» ولا فوها ببارد» ولا صاحبها بواجد» ماين 
بين من ترى» قال عيّيّتة عة : حذها لا بارك الله لك فيهاء فقال الفعى: إن رسول الله - يك قد 
كسا الشبي فاخطَأُها من بينهم بالكسوة» فهل أنت كاسيها ثوبً؟ فقال: لا واه ما ذلك لها 
عندي» قال: لا وتفعل» فما فارقه حتّى أخذ منه مل ثوب» ثم وى الفتى وهو يقول: والله إِنْك 
لغير بصير بِالفُرض. 


وذكر محمد بن إسحاق انه ردها بست فرائض. 


وروى البيهقي عن الإمام الشّافعي - رضي الله عنه ‏ أنه رڏها بلا شيء. 


في غزوة الطائف ا 
ذكر قسمته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ أموال هوازن بعد أن رد عليهم سبيهم 


روى ابن إسحاق في رواية يونس عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 
- عه ۔ لما فرغ من رد سبايا هوازن» ركب بعيره وتبعه الناس يقولون: يا رسول الله» اقسم علينا 
فيئنا حٌى اضطروه إلى شجرة فأنترعت ردا فقال: 1 ها اثاسء زوا علي رتائي» الذي 
يي بيه َو كان اَم عي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم : ثم ما ايموي بخيلا 
ولا کذاباً» : ثم قام رسول الله - - إلى جنب بعيره» فأحذ عن مام وََرَةَ فجَعَلّها إصيعيه 
فقال: وأا الئاس والله تا لي من كوكم ولا حه الور إلا الحُفسء والخشس مرو عَلَيكُم 
ادوا لياط والمخيط واكم والغلول فإن العُلول عار وَشّنا وَشَّارٌ عَلَى أُمْلِهِ يوم الْقَامَة) فجاءَ رجل 





من الأنصار َة حط من خيوط شغرء فقال: يا رسول اء أحذث هذه الو ة لأحيط بها 
برذعة بعير لي ديرء فقال رسول الله - َيه .: وأا حة حَمَّي ينها فَهُوَ لَك فقال الرجل: ما إذ بغ 


OEE 


وروی عبد الوؤزاق في جامعه عن زيد بن أسلم عن أبيه: ن عقيل بن أي طالب - رضي 
الله عنه دحل يَومَ حتين عَلَى امرأته فاطمة بنت شيبة وسيفه ملطخ وما فقال: دُونَكَ هذه 
الإ برة تخيطين بها ثيابك فَدَفَعَها إليهاء فسمع مناديّ رسول الله 2 د من أذ سيا فليئده 

حتى الْخِيَاط والمَخيط فرجع عقيل وقال: ما أجد إز رتك إلا ذهبت منك» فأخذها فألقاها في 
المغنم. 

وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلی بئا رسول الله عل يوم حُنَين 
إلى جنب بعير من المغانم فلا سلُم تناول ويرة بين أنملتين وفي رواية فجعلها بين إصبعيه نع 
قال: ها اگاس إن ذه ِن مَعَانَكم؛ ولیس لي فيها إلا يږي عك » الخمُسء والخمس 
دود عَلَيكُم فأَدُوا الْخَيْط والمخيط»ء وأكثر من ذلك وأصغرء وَلا تَغلوا فإنه عَارٌ وَنَار وَشْئَار 
على أَمْلِهِ في ادنيا والآخرة» رواه الإمام أحمد وابن ماجة. 


وروی عبد الّزاق والْبُخَارِي عَنْ جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ أنه بينما هو مع رسول 
الله ا وَمَعَهُ مَعَهُ الئاس مقفلة من مدن علقت الأعرابُ برسولي الله 3082 ال ا 
آضطروه إلى سَمُرةٍ فخطفت ردا فوقف ت رشول الله م - ثم قال: «اغطوني ردائي فلو کانَ 
لي عدد هذه الِعِضّاه نَم لقَسَميُه عَلَيْكُم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذّاباً ولا جبانأ»0"©. 


01 أخ رجه البيهقي في السنن الكبرى 8*1/1. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۸۲١(‏ وأحمد ٤‏ والطبراني في الكبير ۲/١١٠ء‏ وانظر البداية والنهاية 4/5 76. 


لالس سيم 


۳۹٦‏ في غزوة الطائف 

. وعن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله . عه - وعليه برد نحرَانيَ غليظ الحاشية› 
فأدركه أعرابي فجذبه جذبةٌ شديدة ثم قال: وای من مال اله الذي عثدك فالتفت إليه رسول 
الله - ل وهو يَضْحَكُ ثم أَمَرَ له بعطاءِ ورداء. 

قالوا: و ممعت الغنائم بون يَدّي رسول الله - مه - فجاته ابو سفيان بن حرب وقال: يا 
رسولٌ الله أصبحتٌ أكثر قريش مالأ فتبشم رسول الله - ع .. 

ذكر إعطائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المؤلفة قلوبهم قبل غيرهم ِ 

قال ابن إسحاق: أعطى رسولٌ الله . عله المؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافاً من أشراف 
العرب» يتألفهم وبتألف بهم قومهم. 

قال محمد بن عمرء وابن سعد: بدأ أ رسول لله - عي . بالأموال فقسمهاء وأعطى 
المؤلفة قلوبهم أَوّلَ الناس» قلت: فمنهم من أعطاء مائة بعير وأكش ومنهم من أعطاء حمسین» 
وجميع ذلك يزيد على الخمسين, » وقد ذكرهم أبو الفرج ابن الجوزي في الكليح, وابن طاهر 
في مبهماته» والحافظ في الفتح» والبرهان الحلبي ذ في النورء وهو أحسنهم سياقاً وأكثرهم 
عددا؛ وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء ولم يتعرض أحدٌ منهم لما أعطى كل واحد» وقد 
تعرض محمد بن عمر» وابن سعد وابن إسحاق لبعض ذلك كما سأنته عليه وهم: أَبيُ - بضم 
الهمزة» وتشديد التحتية وهو الأخنس ‏ بالخاء المعجمة والنون والسين المهملة» بن شريق 
. بالشين المعجمة والقاف. 

أسيد - بفتح أوله وكسر السين المهملة ‏ بن جارية. بالجيم والتحتية ‏ الثقفئ» أعطاه 
مائة. ٠‏ ظ 

الأفوع بالقاف والراء ‏ ابن حابس بالحاء المهملة وبالموحدة والسين المهملة ‏ 
6 ) أعطاه مائة. 

جُبَيْر ‏ بالجيم والموحدة مصغر ‏ بن مُطعِم ‏ بضم الميم وسكون لاء وكسر العين 

5 

الْجدّ ‏ بكسر الجيم وتشديد الدال المهملة ‏ بن قيس الهميء كذا أورده التلقيح؛ ولم 
یذ كره الحافظ في الفتح ولا في الإصابة» وإنما ذكره فيهما الْجدّ بن قيس الأنصاريٌ» ولم 
. يتعرض لكونه من المؤلفة ولم يذكر في النور أنه سَهْمِيَ أو أنُصاريء فإن صح أنه سهمي فهو 
وارد على الإصابة. 

الحارث بن الحرث بن كلَدَة . بفتح الكاف واللام وبالدال المهملة. أعاطه مائة. 

الحارث بن هشام بن المُغيرة المخزومي» أعطاه مائة. 


في غزوة الطائف ۳۹۷ 





حاطب بن عبد الغزى العامري. 

حرملة بن هَوْذّة ‏ بفتح الهاءٍ وسكون الواو e‏ المعجمة بن ربيعة بن عمرو بن عامر 
العامريّ. 

حكيم بوزن ایر - بن جام بكسر الحاءٍ المهملةء وبالزاي ‏ بن خْوَئْلد أعطاه مائ 
ثم سأله مائة اغ ى» فأعطاه أياها. 

و ل را ل ره واللفظ له عن حكيم بن حِرَام - رضي الله 
عنه ‏ قال: سألت رسول الله - ل - ب بحتين مائة من الإبل فأعطانيها ثم سألته مائة من الإبل 
فأعطانيها ثم قال رسول الله ع2 هيا حكيم إن ذا َال لو ةٌ حَضِرَة» فمَنْ اَذه بسخاوة 
تفس ورك له فيه ومن أده غراف تفي لَم تارك له فيه وَكَانَ كَاَذِي تأكل ول ْب 
وَالْمَدُ الْعُلْيَا حير مِنَ الْمَدِ الشفلىء وَآبْدَاْ ِمَنْ تغول» فقال: والذي بعك بالحق لا أرزأ أحدا 
بعلك شيعا فكان عُمَرُ ڊ بن الخطاب يدعوه إلى عطائه ّى » أن يأخذهء فيقول عمر: يها الناس 
اشد کم على كيم بن جزام؛ أدعوه إلى عطائه فيأبى أ أن يأخعذه("©2. 

قال ابن ابي الزناد: أذ حكيم المائة الأولى فقط وترك الباقي. 

حكيم بن طلِيق - بوزن أمير ابن سُفيان. 

خُوّئْطب . بضم المهملة وفتح الواوه وسكون التحتية» وكسر الطاءٍ المهملة 
وبالموحدة -ابن . عبد العُرّى رشي الاي ي أعطاه مائة. 

حالد بن أيبيت - بورك أمير - ابن أي العيص بن أَمّة. 

خالد بن قيس السهمي. 0 

خالد بن هَوْدْة ‏ به بفتح الهاءٍ وبالذال المعجمة ‏ ابن ربيعة بن عامر العامري. 

خلف بن هشام» نقله في النور عن بعض مشايخه عن الصغاني» : م قال في النور: أن ل 
أعرفه في الصحابة قلت: لم يذكره الذهيي في النُجريدء ولا الحافظ في الإصابة» فإن صح فهو 
وارد عليه. 

وذكر في العيون: رقيم بن ثابت بن ثعلبة» وتقدم أنه آستشهد ينين والله أعلم. 

زهير بن أبي أميّة بن المغيرة أخو أم المؤمنين أَمّ سَلَمَة. ٍ 

زيد الخيل بن مهلهل الطائي» عزاه في الفتح لتلقيح ابن الجوزي» ولم أجده في 


السَايب بن أبي السائب. 


.)١577( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۹۸ في غزوة الطائف 


ای رای ا م ري 

سعيد بن يَربُوع بن عَذْككَة - ؛ بفتح العين المهملة ‏ وسكون النون وفتح الكاف» والثاءِ 
المثلئة» أعطاه خمسين. 

تبان اكات العلات فى سيه ويسكوق القاء وبالتيخحية :بن عبة الأ 
المخزومي. [ ٍ 

سَهل بن عَمْرو بن عبد شمس العامريّ وأخوه سُهيل بن عمروء أعطاه مائة. 

شيبة بن عشمان القرشي العَبْدَرِيّ. 

صخر بن حرب أبو سفيان» أعطاه مائة و الال ريني أوقية 2 

صَفُوان وات ال أعطاه مائة وروی البخاريٌ عن صَفُوان قال: ازل :سيول 
الله - عه - يُعطيني من غنائم تين وهو أَبْمَضُ الْكَلقٍ إل حتى ما خلق الله تعالى ‏ شَيعاً هو 
أحبٌ إلى منه. وفي صحيح مسلم أنه عه - أعطاه مائة من الغنم» ثم مائة» ثم مائة» قال 
محمد بن عمر: يقال إن صفوان طاف مع رسول الله e‏ - يتصمّح الغنائم إذ مر يشِعْبٍ مملوءٍ 
إلا يما أفاء الله به على رسوله ا - فيه غنم وإبل ورعاؤها ملوء» فأغجبَ صفوانٌ وجعل 
ينظر إليه» فقالَ رسول الله - يه -: «أغجبك هَذَا الشّعب يا أَبَا ومب؟) قال: نعم. قال: «هو 
لك ماف فقال فشوان: هة أنك رسول اد عله هنا طابت هدا تا خد فا 
إلا نبي 

طليق بن سفيان والد حكيم السابق. 

العباس بن مزداس ‏ بكسر الميم وسكون الراء وبالدال المهملة. قال ابن أسحاق: أعطاه 
أباعِرَ وقال محمد بن عمر وابن سعد: أربعاً من الإبل فسخطها. 

وروی الإمام أحمد ومسلم» والبيهقي عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - أن رصولٌ 
لله - ّ4 . أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين كل رجل منهم مائة من الإبلء فذكر 
الحديث فيه“: وأعطى العباس بن مؤداس دون المائة» نقص من المائة ولم يباغ به أولفك› 
فأنشاً اعباس بن مِؤدّاس يقول: 
E E EEE‏ 5558 
نا كان حط ولا جاب يه يَفوقانِ مِرْدَاسَ في الممجمع 
وَقَدْ ككئتٌ في الخحرب دا تُدْرَا كم أغط شيعاولم أفتع 


.۷۳۷/۲ مسلم‎ )١( 
.)۱۰٦۰/۱۳۷( ۷۳۷/۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 


في غزوة الطائف ۹ 





و 
ص سر 6 -. 


وَمَا كنت دُونَ آممرئ مِنْهُمَا وَمَنْ صم الهَومَ لا يرفيج 
م له رشول اله - تاه الما وراء البيهقي”© عن ابن إسحاق رحمه اله بلفظ: 
قال الاس ين كدان يعات رسول الله د ا 


كاتث نِهَابأتَلافَيِنُهَا بكري على الخفر في الخ 

قاي الْقَوْمَأَنْ يووا إِذاأَمَجَعَ الئاس لع أهْجَع 

فَأَضْمَح نَهْبِي و كفيك E‏ يبي نحبهية ولأفرع 

وذ كلت في الْحَوب دا ثُدْرَا ئلم أغط مَيعاوَلَن 3 

ولا أقَائِلَ أفطّيثها عييدةقرواييهالازتي 

وما کان جص وَل حابش ران مزا في ال ت 

رقا كنت دُونَ آَشرئ] مِنْهُمَا وَمَنْتَضَعالهَوْمَلاً 
فبلغ رسول الله - عله فدعاه وقال: TE‏ ْف امعد بن 
الأفرع وَعْيَِئَة؟) فقَال أبوابك ادي : - رضي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ - بأبي أنت وي لم يقل كنلك 97 


والله ما أنت بشاعر» وما ينبغي لك» وما أنت 57 قال: وفَكيِفَ قال)؟ انش بوكر 
٠‏ رضي الله عنه فقال النبئ - ع ٠‏ «افطغواء e‏ وقالوا: أمر 
بالْعباس بن مِوْدّاس أن يمثّل به زإنما اراد رسول الله . عله بقوله: «اقطعُوا ع عَئي لسانه» أي 
يقطعوه بِالعَطَيّةَ من الشاءٍ والغنم. 

عبد الرحمن بن يربوع الثقفي. 

عثمان بن وهب المخزوميئ أعطاه خمسين. 

عدي بن قيس بن حذافة الهم أعطاه حمسين: 

عكرمة بن عاير الْعبْدَرِيٌ. 

EE 

علقمة بن علائة ‏ ب بضمٌ العين والتخفيف» وبالثاء المثلثة بن عوف ۔ بالفاء عمرو بن 

الأهدم ‏ بالفوقية 

عَمْرُو بن بغكك ‏ بموحدة» فعين مهملةء فكافين» وزن بغر أبو الشتابل ‏ جمع شنبلة 
عَمْرو بن يراس الشلَمي أخو عباس. 


(۲) البيهقي في الدلائل .18١/0‏ 





لعل بن اريه عه لون آل عون وقال ابن إسحاق: مائة. 

عَيَيَْة - بضم العين المهملةء وكسرهاء وفتح التححتية الأول - - بن حصن - يكسر السحاوه 
وبالصّاد المهملتين وبالنون ‏ الفزاريّء أعطاه مائة. 

قيس بن عَدِي الشهميء أعطاه مائة كذا ذكره ابن إسحاق» ومحمد بن عمر. وقال 
بعضّهم: صوابه عَدِيٌ بن فيس على العكس ‏ وقَالَ الحافِظ: هُمَا وَاحِدّ فَانْمَلَبء اَم انْتَان؟ 
قلت: وَهُو الظن؛ لاتّفاق ابن إسحاق وَالوَاقِدِيٌ عَلى ذلك. 
قيس بن مَحْرَمّة ‏ بفتح الميم» وشكون الحَاءٍ المُعْجَمَة وَفتح الراء» والميم ‏ ابن 
الْمُطلِبَ بن عبد مَنافِ. 

غب بن الأَختسٍ نقله في الور عَنْ بعض مشايخه ثم قَالَ: ولا اعرف أنا. قلت: لا 
د کته و في التجريدء وَلاً في الإصَابَة. 

لبيك بوزنِ امير - بن ربيعة العايريّ. 

ماك بن عَوْفِ بالفاء ‏ التضري باليُونِء والضّاد المهملة ‏ رأَسٌ هَوَازِنَ» أعْطَاةُ مائةٌ. 

َحْرَمَة ‏ بقح الميم» وَالرَ!ِ وشكون الحَاءِ المُعْجَمَةٍ بينهماء ‏ بن نوفل الزهريّء أعطاه 


مطيع بن الأسود القرشي العدويّ. 

معاوية بن أبي ان 

أبو سفيان صخر بن حرب» أعطاه مائة من الإبل وأَربعين أوقية فضلة. 

امقر بن التجارت أب فيان القرشي الهاشمي. 

ضير . بالضاد المعجمة والتصغير ‏ بن الحرث بن علقمةء أعطاه مائة من الإبل. 
نوفل بن معاوية الكناني. 

هشام بن عمرو القرشئ العامريّ أعطاه خمسين. 

هشام بن الوليد المخزومي. 


0 من أي سفياا صخر بن حرب أعطاء اة بعر وأين أوقية 


في غزوة الطائف ١‏ 





أ 


بو السنابل» اسمه عمروء تقدم. 

فهؤلاءِ بضع وخمسون رجلا لعلك لا تجدهم مجموعين محّرين هكذا في كتاب غير 
هذا الكتاب والله الموفق للصواب. 

وزو البشارعخن ابو وين لاخر © رضي الله عنه قال: كنت عند رسول 
ا ات ا e‏ كوو عبس . 
ا ريس 0 18 رد البشرى فابلا أحماء 0 75 
فَعَسل يَدَيْهِ ووجهه. ومي فيه: ثم قال: «اشربا منه ورغ على وجوهكما ونحوركماء وأَبْشِرا» 
فأحذا الّقدح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الشتر: أن أفْضٍلا لأمكماء فأفضلا منه طائفة. 

قالوا: * له آم روسل الله ع . زيد بن ثابت بإحضار الناس والغنا > ثم َضھا على 
الناس فكانت سهامهم؛ لكل رجل أربع من الإبل أو أربعون شاة فإن كان فارساً أخذ اثنتي 
عشرة من الإبل أو عشرين ومائة شاة؛ وإن كان معه أكثر من فرس واحد لم يسهم له. 

ذكر بيان الحكمة فى إعطائه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
aR‏ 

الله 2 من سحا قال محمد بن رة عرس ي وس رسول ا أعطيت 
الله 3 واي شش معكد يعدو لعي : ل شق عي بن عل لض كلهم ل 


ية بن حِضْنء َالأفوع بن حابس» ولي تَألْفتعُ Wy:‏ ليْشلمَاء وو کلت جعَيْل بن سُرَاقَةَ إلى 
إشلايه». 


وروى البخاريٌ عن سعد بْنٍ أبي وقّاص رضي الله عنه قال: أغفلى شرل 
الله عه - رهطأ وأنا جالس فترك منهم رجلاً هو أعجبهم إِلي» فقمثُ فقلتُ: مالك عن فلان 
والله إني لأراه مُؤيناً؟ فقال رسول الله - مَل دأو مُشلِماً» ذكر ذلك ثلاثاء وأجابه بمثل ذلك» 
EBE :‏ ني لأغطي الو جل وغيره أَحبُ إِليَ منه ية أن يكب الله ال 
في التار على وجه" . 


)١(‏ سيأني في شرح الغريب أن الصواب بين مكة والطائف. 
(۲) البخاري ۳۹۹/۳ .)۱٤۷۸(‏ 


1 في غزوة الطائف 


وروى البخاري عن عمرو بن ته تغلب قال: أعطى 75 الله 0 قوما ومنع آخرين 
فكأنهم عزيوا ع يقال: اإني أغيلي وام أخافٌ عَلَعَهُم وَجَرَعَهُم كل أَْوَاما إلى ما جَعَل 
الله تعالى ‏ في قُلُوبهم مِنَ احبر والِتى, مِنْهُم تغرو بن تَغْلَبِ)(2©. 

قال عمرو: فما أخببت أن لي بكلمة رسول الله عه - حفر النّعَم. 

ذكر عتب جماعة من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين 
أعطى قريشا ولم يعط الأنصار شيئًا وجمعه إياهم واستعطافه لهم 

روى ابن إسحاقء والإمام أحمد عن أبي سعيد الْخُذري والإمام أحمدء والشيخان من 
طريق أنس نن مالك» والشيخان عن عبد الله بن يزيد بن عاصم ‏ رضي الله عنهم - أَنَّ رسول 
الله - له - أصاب غنائم حُنين» وقسم للمتألفين من هريش وسائر ال م وفي رواية: 
طَفقَ قطي رمجلا المائة من الإبلء ولم يكن في الْأنْصَارٍ منها شَّيءٌ قليلٌ ولا كثير» فوج هذا 
الح من الأنصار في أنفسهم» حتى كثر فيهم الْقَالّة حى قال قائلهم: يعفر الله . تعالى ‏ 
لرسول الله عه إن هذا لَهُوَ الْعجَب يُغطي قريشأء وفي لفظٍ الطلقاءً وَالْمْهَاجِرِين؛ ويتركنا 
وسُيُوفْنَا تقطر من دمائهم» إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويُغطى الغنيمة غيرنا وَدِدْنًا أنّا نعلم 
من كان هذاء فإن كان من أمر الله تعالى صَبَوْناء وإن كان من رأي رسول الله - َه . 
استعتبناه 00 

وفي حدئث أبي سعيد: فقال جل من الأنصار لأصحابه: لقد كنت أحدئكم أن لو 
استقامت الأمور لقد آثر عليكم. روا عليه رگا عنيفاً. قال أنس: فتحدّتٌ رسول الله - كله - 
بمقالتهم» وقال أبو سعيد: فمشى سَعْدُ بْنَ عبادة إلى رسول الله - َيه فقال: يا رسول الله: إِنَّ 
هذا الْحَي قد وَجَدُوا عليك في أَنْفُسِهِم. قال: «فيم) قال: ينكان بن بدك هلو لان دي 
قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء» فقال رسول الله عله -: «فأيْن أَنتَ 
مِنْ دَلِك يَا سَعْده؟ قال: م أن إلا امرؤ من قوميء فقال رسول الله - يله -: «فاجمع لي قومك 
في هذه الحظيرة» وفي لفظ في هذه القُبَقَ فإذا اجتمعوا فأعلمني)» فخرج سعد يصرخ فيهم 
حتى جمَعَهم في تلك الحظيرة. 

وقال أنس: فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في ية من أدم ولم بذع غيرهم» فجاء ربجا جال 

من المهاجرين فأذن لهم فيهم» فدخلواء وجاءَ آخرون فرده» حتى إذا لم يبق أحد من الأنصار 

إلا اجتمع له. أناه فقال يا رسول الله: قد اجتمع لك هذا الح من الأنصار حيث أمرتني أن 


)1( أخرجه البخاري 788/5 .)۳۱٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري من حديث انس .)۳١٤۷(‏ 


في غزوة الطائف ۳ 


َجْمَعَهُمِء فخرج رسولٌ الله - مهل . فقال: هل نکم أحدٌ من عبر کم»؟ قالوا: ا 
إلا ابن أخيتاء قال: «ابن أت القوم منهم» فقام رسول الله - ا فيا قحد الله وات 
عليه يما هو أهله ثم قال: ويا مَعْدَ Rh‏ ا 2 
) أغناکم الله وأغدَاء قل بين ويك وفي رواية مُتَمَدُ قین قلقم الله؟ ۔ قالوا: لى 
الله؟ الله ورسوله أمَنْ وَأففضل. 

وفي رواية قَالَ رَسُولٌ الله عَم .: ألا يبون يا مَعْضَرَ الأَنْصَار؟» قالوا: وَمَا نَقُولُ يا 
رَسُولَ الله؟ وَمَاذًا تجيببك؟ الْمَنُ لله - تعالى - وَلِرَسُولِه - عي - : «والله َو فم لقلنمْ قَصَدَ َد قشم ظ 
وضدفُم» جفتتا طريدا مار راك r‏ وَحَائْفاً فَأمَئَاكَ وَمَخْذولا فتصَرْنَاكَ 589 
قَصَدَفاكَ) فَقَالُوا: لمن لله. تعالى ‏ وَرَسُولِه فقال: وا حديتٌ بلقني عَنكم؟) سَكنُواء 
فَقَال: دما حي بلعيي عذكُم؛؟ فقال فقَهاء الأنصار: ما زۇحاوتا قل ولوا خا وما اناس 
ما حَدِيئَةٌ اسان هم قَلُوا َر الله - تعالى - لِرَسُولِهِ - عله غي قرز يشا ويد کنا وفنا قط 
ِن دمائهم!! فَقالَ رَسُولُ الله ل دإتي لأغيلي رجالا عديني هد بحُذر اَمَو 
بذَلِكو©. 





م 


وفي رواية إن مُرئشاً ڪڍيو عَهْدٍ بجاهلية وَمصيَة؛ إن ََدْتُ أن جرهم واه ' 
أرجذئم يا مسر الأَنصَارِ في سكم في لماع م الدنْها تَلَفْتُ بها وما أُسْلَّمُواء وَوَكَلْتُكمْ 
إلى ما قسَ الله تعالی كم من شلام ملا ترضؤن ا مغر لأنصَار أن يذهب الاس إلى 
رحالهم بالشاة وَالتعِيرِ وَتَذْهَهُونَ برَسُولٍ الله عله إِلَى وعالکم حورو إلى ؛ بوتکم قَوَاللُ 
لمن تَنقَِبُون به > يڙ ممما لهد په الذي نَفْسِي بيده ل أن التاسَ ى سَلَّكُوا شغباً وسَلَكَتَ 
الأَنْصَار شغباً َصَلَكْتُ * الا ضار 
: وفي رِوَايَةٍ لؤ سَلَكَ الئاس وَادِياً وسَلَكتٍ الأَنْصَارُ شغبا أ أنقم السّعَارُ رالاس دا 
الأنصار كرشي وعيي» ولولا أنها اجره لكت آفرا من الأنصارء الله آز حم الْأنْصَارَء وأبناً 
الأنصار فبكى القوم حتى أأخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا او ا 


وذكر محمد بن عمر أن رسول الله 2 أراد حين إذ دعاهم أن يكتب بالبحرين لهم 
خاصة بعده دون الناس» وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرض» فقالوا: لا حاجة لنا بالدنيا 
بعدك, فقال رسول الله - عل إنكم سَتَجِدُون بعدي أُثَرةّ شديدةٌ» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحؤض» وكان حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال قبل شع النبي ‏ له . الأنصار. 
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راد الي لمم فما الْعَنَ مُنْحَيِدُ 
وداب بشما إأاء تهكتة 


في غزوة الطائف 


4 6 1 َه - ا 
سَخحّاإذا خحفْلئْةعَبرَةدِرَرْ 
هَهِمَاء لا ذُنَىّ فِيهَاوَلا خَوَرُْ 


َغ نك سَعَاءإِذْ كائث مَوَدنْهَا نَزْراوَسَّدُ وصَالٍ الوَاصِل الُزز 
وَآنْتِ الوسُولَ فَقَلُ يا خَيِرَ مُؤْنَمِنٍ للْمُؤْيِيِينَإِذَامَاعدَدَ الجشر 


علا تذتمى شليم وَهُيَ نَازِحَة 
سَعَاهُم الله أنْصَاراً بِتَصْرِهِمُ 
وَسَارَعُوا في سيل الله وَاعْتَرَضُوا 
والئاس إِلْبٌ عَلَينَا فيك لَيِْسَ لا 


فام فقؤم هموا آوؤا وَهُمْ نَصَرْوا 
دين الهُدَى وَعَوَانُ الحوب تَسكَعر 
لِلنَائَِاتٍ وَمَا افوا وَمَا ضَجِدُوا 
إلا الشيوف وَأَطْرَافٌُ القَّنَا ورذ 


الد الئاس لأَنْبْقِي عَلَى أَحَدٍ لا نُضَيعُ ما نوجي بوالشروز 
لاهو متا الحزب نايتا وتخ سن تلشى تارا غاز م 
كما رَدَدْنَا در دُونَ ما طلّجُوا - الثمَاقٍ فَفِيتا يَنْزِلُ الظمَر 
وَنَحْنٌُ جَُنْدٌك يَوْمَ النّعْفٍ م مِنأمحدٍ إذع4 : بث بطرأَخز قم ظ 
فْمَاوَنَيِئَا وَمَاحِمْنَاوَمَا حَمَرُوا ات اه 
ذكر اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله 


- صلى النه عليه وسلم ‏ في القسمة العادلة» وما وقع في ذلك من الآيات 

روى الشيخان والبيهقي عن ابن مسعود - رضي الله عنه قال: الما مهم رسود 
الله - عونك لنا هوازن يوم محتين آثر أناساً ين أشراف العَربٍ» قال رجلٌ ن الأنصار: هذه قشم 
ما غدل فياء وما أَرِيدَ فيها وجة الله ققلت: ولله ليرت رسول اله 2 فأحبرته» فتغَوّر 
وجههُ حتى صار كالصرئف وقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله وزسوله؛ رَحْمَةَ الله على موسى 
قد أوذِي بأكثر من هذا فصبر(©. 

والرجل المُبِهَمُ: قال محمد بن عمر هو مُعَتّب بن قُشَيْر. 

: قصة أخرى: روى ابن إسحاق عن ابن عمروء والإمام والشيخان عن جابر» والشيخان 

والبيهقي عن ابي سعيد ‏ رضي الله عنهم أن رسول الله - عه - بيا هو يقسم غنائم هوازن إذ 
قام إليه رجلٌ ۔ قال ابن عمر وأبو سعيد: من تميم يقال له ذو الحُوَيْصِرَة» فوقف عليه وهو يعطي 
الناسّ فقال: يا محمد قد ريت ما صَتَعْتَ في هذا اليوم» فقال رسول الله +2 أجل 
َكيف رَأَيِت؟ قال: لم أرك عَدَلْت اعدل. سب رمتل ا . به - وقال: «شقِيتٌ شقِيتٌ إن لم 


.)٠٤١( ۷۳۹/۲ البخاري (۱۱۳۸) ومسلم‎ )١( 


في غزوة الطائف ‏ ج' 8 





أغيل ويح إذا لم يكن الْعَذلُ دي قَِئْدَ م يكون؟» فقال عمر بن الخطاب: با رسول الله 
د غي أل هدا الممتافق» فَقَالَ رسول الله - له - عاذ الله أَنْ يَحَحَدّتٌ الئاس أَنْي قشل 
أضڪابي» دعُوه له میکون له شيعة يَتعمقُون في الین عى : تخر جوا من كما تحرج لهه 
ِن الرمية ينظو في النّصْلٍ فلا ُو جد فيه سي ' عي E‏ 
قلا يُوبحدٌ فيه شي وفي لفظ ١‏ ثم يُنْظرُ إلى رِصَافِه فلا يوجَدٌ فيه لَيْءٌ ثم يُنظرُ إلى نصيبه 

ټڏحه» فلا يُوجَدٌ فيه شي د أ َه فلا ود فه شي قد سبق ارت ولم يحت 
أحدُكم صلاه مع صَلايهم وَصِيامه مع صهاوهم) ولفظ رولية جابر: إن هذا وأصحابه يقرؤون 
القرآن لا يُجاوِرُ حتاجرهم يمرقون منه كما يرق الشهم من الرميّة آي هم أن فيهم رمملا شود 
إخدّى عَصّدَيْه ثل نَذى الْمَرأة» أو مغل الْبضْعَة تَر يخرجون على حين فرقّة من الناس) 
وفي رواية «على حين فُزْقة». 


قال ابو سعيد: فأشهد اني سمعتُ هذا من رسول الله ا - وأَشهدُ أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم وأنا مع وأر ذلك الر جل فایس حى أني ب حثى نار إليه على غت غ 
رسول الله 2 . الذي نعت. 
ذكر قدوم مالك بن عوف على رسول الله - صلی الله عليه وسم - 
ومن يذكر معه 


قالوا: وقال رسول الله ۔ َيه لوفد هوازن: دما قعل مالك ب تَؤف» قالوا يا رسول 

الله : هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف. فقالَ رسول الله ع «أخيزوه أنه إن أنَانِي 
مُشلما رَدَدْثُ عَلَيِِ أله وَمَالْه وأَعْطَيقُه مائةٌ مِنَ الأبل» وكان رسول الله . مر بحَهْسِ 
أل مالك بمكة عند عمتهم أم عبد الله بت أبي أمية» فقال الوفد: يا رسول الله اولك سادتنا 
وأحبنا إليناء فقال رسولٌ الله - ع2 ّما ايد بهم الخيّر» فوقف مال مالك فلم يجر فيه 
السهام؛ فلما بلغ مالكاً ما فعل رسول الله e‏ في قومه وما وعده رسول الله . عله - وأن 
أهله وماله موفور وقد حاف مالك ثقيفاً على نفسه أن يعلموا أن رسولٌ الله - ل قال له ما 
قال» فيحبسونه؛ فأمر راحلته مدعت له حتى وضعت لديه بدَحْتاء وأمر بفرس له اني به ليلا 
فخرج من الحصن فجلس على فرسه ليلا فركضه حتى انی دحتا فركب بعيره حتى لحق 
برسول الله - و . فأدركه بالجعرانة أو بمكة ‏ فردٌ عليه رسول الله مه هله وماله 
وأعطاه مائة من الإبل وأسلم فحسن إسلامه» فقال مالك حين أسلم: 

مَاإِنْ رََنْتُ رلا سيعت بمِثْلْهِ في الئاس كلهم بل شح 

أقى وأغطى لِلْجَزِيلٍ إذًا آحثذي وَمَتَى د نشَأ بيرك عمًا في عد 


16 ظ في غزوة الطائف 


ًا الكَِيعَةٌ عَرْدث أَنْهَابْهَا بالشههرِيٌ وَضَوْبٍ کل مهد 
فَكَأَئَهُ لَيِتٌ على أَشْجَالِهِ 7 شط الهبَاءَةٍ حَادِرٌ في مَوِصدٍ ‏ ا 


فاستعمله رسول الله - َيه على من أسلم من قومه ومن تلك القبائل من هوازن وفَهُم 
وَسَلِمَة وثمَالة. وكان قد ضَوَى إليه قومٌ مسلمون» واعتقد له لوا فكان يقاتل بهم من كان 
على الشرك ويغير بهم على ثقيف فيقاتلهم بهم؛ ولا يخرج لثقيف سَرْح إلا أغار عليه وقد 
رجع حين رجع ‏ وقد سرح الناس مواشيهم» وأمنوا فيما يرون حين انصرف رسول الله - ی 
عنهم» وكان لا يقدر على سَرْح إ إلا أحذه» ولا على رجل إلا قتله» وكان يبعت إلى رسولٍ 
الله - ع . بالحُمس ما يغدم مرة مائة بعيرء ومر أل شاة» ولقد أَغار على سرح لأهل 
الطائف فاستاق لهم ألف شاةٍ في غداةٍ واحدة. 


ذكر مجيء أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وابيه وأخيه من الرضاعة 


روى ابو داود» وأبو يعلى» والبيهقي» عن أبي الطفيل - رضي الله عنه قال: کنب غلاماً 
أحمل نضو البعير ورأيت رسول الله e‏ يقيم بالجغرانة وآمرأة بدوية» فلا دنت من 
النبي ‏ مَل ۔ بسط لها ردايه فجلست عليه فقلت: من هذه؟ فقالوا: مه التي أرضعته. 





وروى أبو داود في المراسيل عن عمر بن السائب ‏ رحمه الله تعالى . قال: كان رسول 
الله - عه - جالساً يوماء فجاء أبوه من الوضّاعة فوضع له بغض ثوبه فَفََدَ عليه» ثم أقبلت أمه 
فوضع لها شِقٌّ ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ثم جاء أخوه من الرّضاعة فَقَامَ رسول 
الله عله وأجلسه بين يديه. 

ذكر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة 

قال محمد بن عمر وابن سعد: انتهى رسول الله عله إلى الأجغرانة ليلة الخميس 
لخمس ليا خلون من ذي القعدة» فأقام بِالْجِعْرَائَةٍ ثلاث عشرة ليلة» وأمر بيقايا السبي فحبس 
بمجئة بناحية مر الظهران. قال في البداية والظاهر آنه - عه - إنما اشتبقّى بعض المغنم 
ليتألّف به من يلقاه من الأعراب بين مكة والمدينة: فلما أراد الانصراف | ا 
الأربعاء فتكي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة ليلا حرم بعمرة من المسجد الأقصى الذي 
تحت الوادي بالعدوة القصوى» ودخل مكة فطاف وسعى ماشياًء وحلق ورجع إلى الجغرانة من 
ليلته» وكأنه كان بَائتاً بها واستخلف عاب . بالمهملة وتشديد الفوقية وبالموحدة ابن اة 
بالدّال - كأمير على مكة وكان عمره حيتكذ نيفاً وعشرين سنة E‏ ب 0 
۔ زاد محمد بن عمر والحاكم: وأباموسى الأطتطرئ رضي الله عنهم يَعَلّمَان الناسَ القرآن 


في غزوة الطائف ا 


والفقه في الدين» وذكر عروة بن تُقبة أن رسول الله عله . خلف عَيَاباً ومعاذاً بمكة قبل 
خروجه إلى هوازن» ثم خلفهما حين رجع إلى المدينة. 

قال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: لما أستعمل رسول 
الله - ع عتّاباً على مكة رَزْقه كل يوم درهماء فقام فخطب الناس فقال: «أيها الناس» أجاع 
لله كبد من جاع على درهم!! فقد رزقني رسول الله م ۔ درهماً کل يوم» فليست لي 
حاجة إلى أحد». 

قلتٌ: ترجمتة وبعض محاسنه في تراجم الإمراء. 

قال محمد بن عمر وابن سعد: فلما فرغ رسول الله - عر . من أمره غدا يوم الخميس 
راجعاً إلى المدينة؛ فسلك في وادي الْجغرانة, حتى خرج على سَرّف» ثم أخذ في الطريق إلى 
مر الظهرانء ثم إلى المدينة يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القغدة ‏ فيما زعمه . أبو عمرو 
المدني. 

قال أبو عمرو: وكانت مدة غيبته ‏ عه - من حين حرج من المدينة إلى مكة فافتتحهاء 
وواقع هوازن» وحارب أهل الطائف إلى أن رجع إلى المدينة شهرين وستة عشر يوماً. 

ذكر بعض ما فيل من الشعر في هذه الغزوة 
قال بُجَر بن هير بن أبي سُلْمى ‏ بضم أوائل الثلاثة ‏ رضي الله عنه ‏ يذكر حنينا 


والطائف 

كائث لاله يَْمَبَطِن محتّين وَعَدَ 5ة زاس وَيَوَْ ابرق 
جم َمَعَتُ بِإِعْوَاءِ هَوَازِنُ جمْعَها قدو كالطائِر الْمُعَمَرْقٍ 
ع ر ا ا لأحَجَارَمُعُ وََطْنَ الْحَنْدَقٍ 
وذ تعوضتا لیما خر جوا ققح شئرا ينا ياب مُمْلقٍ 
ترد حشراناإِلَى رَجْرَابجَةٍ سَهباء تلغ بالمتايا مَيْلّيٍ 
a‏ جضتالَظل اة لم يُخْلَيٍ 

مي الصُرَاءِ عَلَى الْهِرَاسٍ ُذرَقَرق فِي الْقِهَادِ وَتَلَْقِي 


يي اف 
خذل تسى نصولقة بعالت 


ا 
ا وَلَوْنَطِفَتْ لَقَالَتْ 


كالئّهْي هَكِتٌ ريخة الْمُعَرَفْرِقِ 


منز نشج دَاوُودٍ وال مرق 


وقال كعب بن مالك رضي اچ - في مسير رسول الله ع إلى الطائف. 


ثب وَحَيبرثة أ EEE‏ لشَيوفا 


۰۸ 





فَلَسْتُ بحاضن إن لم تَرَوْمَا 
وزغ اروش بطب وَج 
a a‏ 
إذا نلوا بساعیكه سَيغثُة 
: أيهم قَوَاضِبُ مرْهَمَاتٌ 
عأتال الْعَقَائِةٍ بق أَخَلَمَئهًا 


م 


في غزوة الطائف 


با ارك يفا اونا 
وځ دُودْكُع نكم لوقا 
عادو خَلْمَهُ جفعاً كثْيمًا 
۾ لهامًاآتاخبهارجيمًا 
مُزِدْنَ | لمُصْطَلِينَ بها الحثوقا 


تال ا الأَبَطَالٍ فِيهًا غَدَاةٍ الرفي حف جاديًا مَدُوفَا 
أَعِدَّفع اليش ليع تصيخ ٠‏ ِن الأفوام كان بتاعرينا 
مُحَبُرْمُمْيِانَاقَدْجَمَعَنَا عِنَاقَ الْحَيْلٍ وَالبّحَتٌ الطؤوفًا 
وَأَنَاقَذْأْتَيِتَاهمْمْبرخفي e‏ 00000 
رئيشهم النّبِيُ وَكَانَ صُلْبا قي الْقَلْبٍ مُضطيرا عَرْ 


e 
شرا كعم تفز‎ 


وإ ابوا بزا نجايذكم وَنَضصبِرٌ 


لوعن ترقا فيل 
E 8‏ ف 0 


ETE‏ رَعْشاً ضَعِيفًا 


نجَالِدٌمَابَقِيَااً يبوا إلى الإشلام إأعانامضيمًا 
نجاهِدُلانُجَالِي مَن لَقَِيَِا كتا التَّلادَ أم الطريقًا 
كم مِنْ مَعْشَرأَلِمُواعَلَيَْا صَمِيع الْجِذْم مِنْهُمْ وَالْحَلِينَا 
تنا 0 فجغتاالمَصايع ع والأثونا 
لأمرالله ا E‏ ب بي 
وَثْفْيِي اللات وىة 000 القَلاَيِدَ FOF‏ 


فَأَمْسَواقَدْ أقدوا وَآَطْمَاَنُوا 


ro ره‎ 


وَمَنْ 
4 غ2 


تنبيهات 
الأول: الطائف بلد شير الأعناب والنخيل على ثلاث مراحل من مكة من جهة 
المشرق» قال في القاموس: سكي بذلك لأنه طاف بها في الطوفان» أو لأن جبريل عله 
طاف بها على البيت» أو لأنها كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم . يِه أو لان رجلاً من الصدف أصاب وما بحضرموت َم إلى وَج» وحالف مسعوة 


في غزوة الطائف ٤۹‏ 


بْنَ مُعَّب» وكان معه مال عظيم» فقال: هل لكم أن أبني لكم طرفاً عليكم يكون لكم رِدْمًا من 
العرب؟ فقالوا: : نعم. ااه دوكر Sea Si‏ 

الثاني: اقتضت حكمة الله تعالى . تأحير فتح الطائف في ذلك العام لعلاً يستأصلواأهله 
O RL r i‏ 0 ا 1 
N a‏ د ع مَهُْوماً نل 
يستفق من همومه إلا عند قرن الفعالب”“ فإذا هو بغمامة وإذ فيها جبريل - عرش e‏ 
الجبال ‏ عله فناداه ملك الأجبالء فقال: یا مد إن الله تعالى يرك الشلام؛ وقد سَمِعٌ 
قولةقومك ومارذواعليك فن بز E‏ فت أن أطبق عليهم الأخشبين فُعَلْت»» فقال رسول 
لله - عر «بل أستأني بهم لعل لل عر وجل أن يحرج من أضْلايهع من غد الله. تعالى ‏ وَحَدَّه 
لاد يُشْرِك به شيعا فناسب قوله: بل أشتأني بهم أن لا يفتح حصنهم لثلا يقتلوا عن آخرهم» ون يور 
الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام القابل كما سيأتي في الوفود. 

الثالث: لما منع الله سبحانه وتعالى ‏ الجيش غنائم مكة فلم يغدموا منها ذهباً ولا فضة 
ولا متاعاً ولا سَبِياً ولا أؤضاًء وكانوا قد فتحوها بأنجاب الخيل والأكاب» وهم عشرة ألاف 
e eS‏ اما دي اي 
وشائهم وشئيهم معهم نزلاً وكرامة وضيافة لحرب الله - تعالى ١‏ وجنده وعم قدره تی بأد 
أطمعهم في الظّفر وألاح لهم مبادئ النصر ليقضي الله أمراً كان ما مَفُعُولاً. ولو لم يكن يقذفٌ 
4 ۔ تعالى في قلب رئيسهم مالك بْنٍ عَؤْف أن سَؤقهم معهم هو الصواب لكان الرأي ما 
شار به ريد فخالفه فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة للمسلمين» فلما أنزل الله تعالى نصره 
على رسوله وأوليائه وُردّت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله - تعالى ورسوله» قيل لا 
حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذراریکم» فأوحى الله تعالى ‏ إلى قلوبهم التوبة فجاءوا 
تسلمين. فقيل من شكران إسلامكم وإتيانكم أن رَد عليكم نساؤكم وأبناؤكم وسبيكم 
و إن غلم الله في فُأويكم حيرا يكم خَيراً مما أَحِدَّ منك وَيَغْفِرْلَكُمْ واللّهُ غَفُوٌ 

اراح لضت حكمة ال .تمل أ خم كفا لا حصت معت سحيب 





.٠١۸۲/۳ وقَّون المنازل» وهو قرن الثعالب: ميقاتٌ أهل نجد تلقاء مكة» على يوم وليلة. مراصد الإطلاع‎ )١( 


5٠‏ في غزوة الطائف 


وتجتمع على محبته» لأنها جلت على حب من حصن إليهاء ومنع أل الجهاة فين كاز 
0 لصبو سي لأنه و 
يرضون إذا رضي رئيسهم؛ فلما كان ذلك العطاء سبيا لدخولهم في الإسلام ولتقوية لب من 
دخل إليه قبل» تبعهم مَنئْ دُونَهُمِ في الدخول» فكان ذلك مصلحةً عظيمة. 





الخامس: ما وقع في قصة الأنصار؛ اعتذر رؤساوٌهم 0 ذلك من ب يعدن أتباغيب 
وأحداثهم؛ ولا شرح لهم رسول الله - َيه ما خفي عليهم من الحكمة فيما صنعوا رجعوا 
مذعنين» وعلموا أن الغنيمة العظيمة: ما حصل لهم من عَوْدٍ رسول الله ع2 إلى بلادهم. 
فسلوا عن الشاة والبعير والسبايا بما حَازُوه من الفوز العظيم ومجاوره النبي الكريم حيًا ومَيّتاً؛ 


وهذا دأب الحكيم يعطي كل أَحَدٍ ما يناسبه. 


السادس: نت رسول الله - َيه ما مَنّ الله ۔ تعالى على ا فار على بهت 
نّم ترتيباً بالغأء فبداً بنعمة الإيمان التي لا يُوازنها شيء من أمور لديا وى بنعمة الإيمان وهي 
أعظم من عة المال» لأن الأموال قد يذل في تحصيلها وقد لا تحصلء فقد كانت الأنصار في 
غاية الشافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بُعَاثْ وغيرهاء فزال ذلك بالإسلام كما قال 
تعالى: لو أنففت ما في الأزض جمِيعاً ما أَلَفْتَ بين قُنُوبهم وَلَكِنْ الله ْف بَيتَهُم ينهم 4 
[الأنفال 7 . .]٠١‏ 


السابع: قوله - عر - ولا الْهخرَةٌ لكت آثراً من الأنصار». قال الخطابي: اا 
الكلام: تأليفٌ الأنصار واستطابة نفوسهم والثناءَ عليهم في دينهم» حتى رضي أن يكون واحداً 
منهم لولا ما منعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها ونسبةٌ الإنسان تقع على وجوه: الولادة 
والاعتقادية والبلادية والصناعية» ولا شك أنه لم برذ الانتقال عن نسب آبائه لأنه ممتنع قطعأء 
وأما الاعتقادي فلا معنى للانتقال عنه فلم يبق إلا القشمان الأخيران» كانت المدينةٌ دار الأنصار 
والهجرة إليها أثراً واجبأء أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى لى داركم. 

وقال القرطبي: معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم لما كانوا يتناسئون ِالْحِلْفٍ 
لكن مُخصوصية الهجرة وترتيبهَا سبقت فمنعت ما سوى ذلك» وهي أعلى وأشرف فلا تبدل 
بغيرها. 

الغامن: قوله - e‏ هلُمَلَكتٌ وَادِيَ الأنصار أو اشِعْب ب الأَنُصَارِ امول 
الله له بهذا أو ما بعده التنبيه على جزيل ما حصل للأنصار من ثواب الَضْرَة والقناعة بالله 


في غزوة الطائف 1۱ 





ورسوله عن الدنياء وم مَنْ هذا وضفه فحمّه أن يُشَلَّكُ طَرِيقه وَيُتبَع حالة. قال خاي لا 
كانت العاداتٌ أن المرءَ ردهي نزوله و را مع و زار الحجاز كشيرة الأودية 
6 - فإذا ذا تفرقت في السفر الطرق لَك كل كوم متهم واد وشغباء فأراد أنه مع الأنصار 

التاسع: في شرح غريب ما سبق: 

اَل . بفتح الفاءِ وتشديد الّلام: القَوْمُ المنهزمون. 

رمّوا ‏ بتشديد الميم المضمومة. 

السوح ‏ بفتح السين المهملة» وسكون الراء: المال السائم. 

حَيَابر - لغ في خيبر» وتقدم ذلك في غزوتها. 

فدّك ‏ بفتح الفاء والدال المهملة ‏ مكان» قال ابن سعد: علو ميلقة ال ين . المدينة. 

أرضنا هوازن: دحل أرضهم قَهْراً 

لم ترج عليه: لم يمل. 
7 غوش - بضم العين والراءٍ والشين المعجمة: : جمع عريش. . بيوت مكة شيت ت بذلك 
لأنها كانت عيداناً تنصب ويُظلّل عليها. 

عارض ‏ بالعين المهملة والضاد المعجمة بينهما راء مكسورة. 

الهَدَدْ: الباطل الذي لا يُوْخذ بثأره. 

يظعن ‏ بالظاء المعجمة المشالة: يرحل. 

زيخلة E‏ بالجاء المععة: موضع على ليله من مخ 

قون بفتح القاف وسكون الوَاءِء وغلّطوا م او و 
مكة نحو مرحلتين. 

. بفتح الموحدة وسكون الحاء المهملة. وبالراء. 
ا راء مكسورة» فين مهملة فف ممدودة. جمع راع. 
لية: تقدم. 


1۲ في غزوة الطائف 

الضيقة: ضد الواسعة. 

تخب ۔ بفتح النون وكسر الخاء المعجمة. وقيل بسكونهاء فموحدة: واد بالطائف قيل 

الصادرة ‏ بصاد ودال مهماتين بينهما ألف فراءٌ فتاءٌ موضع. 

أبو رغال ۔ بكسر الراء وبالغين المعجمة واللام. 

الغُضْن ‏ بضم الغين المعجمة: واحد الأغصانء وهي أطراف الشجرء والمراد به هنا 
قضيب من ذهب. 

شرح غريب ذكر محاصرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الطائف وذكر بعثه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ مناديا ينادي: من نزل من العبيد فهو حر 
وذكر رميه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصن الطائف بالمنجنيق 
رج جراد بكسر الراءٍ وإسكان الجيم وهو الجراد الكثير» وتقدم بزيادة في غريب 


ألفاظ غروة حنين. 
الشارية: الأسطوانة. 


النفيض ‏ بفتح النون وكسر القاف» وسكون التحتية وبالضاد المعجمة: الصوت. 

عبد ياليل ‏ بتحتيتين وكسر اللام الأولى. 

e,‏ بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة. 

التجال . بفتح النون وتشديد الموحدة وباللام. 

البكرة ‏ بفتح الموحدة: وبالكاف وتسكن آلة يستقى عليها. 

الغيظ ‏ بالظاء المعجمة المشالة: الغضب. 

يكونه: يقوم بأمره. 

المنجنيق ‏ بفتح الميم وقد تكسرء يؤنث وهو أكثر ويذ كرء فيقال: هي المنجنيق 
وعلى التذكير: هو المنجنيق: ويقال: الْمَنْجَنُوقَ ومنجليق» وهو معرب» وأول من عمله قبل 
الإسلام إبليس حين أرادوا رَمْيَ سيدنا إبراهيم ‏ َه - وهو أل منجنيق رمي به في الإسلا» 
أما في الجاهلية فيذكر أن جُدَمَةَ . بضم الجيم» وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية ابن 
مالك المعروف بالابرش أول من رمى بهاء وهو من ملوك الطوائف. 

الثواء - بفتح الثاءٍ المثلثة: الإقامة. 


في غزوة الطائف 4۳ 

ابن زمعة - بفتح الزاي والميم وبسكونهاء فعين مهملة 

الذبابة ‏ بالدال المهملة: فموحدة مشددة» وبعد الى موحدة فتاء تأنيث: آلة من الات 
الحرب يدخحل فيها الإإجال فيندَفِعونَ بها إلى الأأسوار لينقبوها. 

جُجرَش ‏ بضم الجيم وفتح الراءِ وبالشين المعجمة: من مخاليف اليمن من جهة مكة. 

الْحَسَك ‏ بحاءٍ فسين مهماتين فكاف مفتوحات: نبات تغلق ڈ ثمرته بصوف الغنم وورقه 
e‏ صلب ذو ثلاث شعب 

والشَّدَحَةٌ ‏ بفتح الشين المعجمة وسكون الدال المهملةء وفتح الخاءٍ المعجمة فتاء 
تأنيث» والشدخ: ماقي 

الحجلآت ‏ بحاءٍ مهملة: » فباءِ فلام مفتوحات فألف فتاء جمع حتلّة بفتحات وربما 
سكنت الباءُ: الأصل رالغاب 

الثفر: ما دون العشرة من الرجال. 

الذريع ‏ بالذال المعجمة: السريع. 

الجلابيب . بالجيم [فالام فألف] فموحدة فتحتية فموحدة ‏ وزن دنائير - العْرَبَاء. 

يدعها الله بفتح الدال: يتركها. 

تبتگس: تحزن . 

أخهل ‏ بفتح أوله وسكون الحاء المهملة وضم الموحدة: جمع حلة ‏ بفتح الحاء 
والموحدة: شجر العنب. ٠‏ 

نسوّر حصن الطائف: صعد إلى أعلاه ثم تدلى منه. 

الث ثلاثة وعشرين بنصب ثالث. 

شرح غريب ذكر اشتداد الأمر وما يذكر معه 

عبسة بفتح العين المهملة والموحدة والسين المهملة. 

عَدْل ‏ بفتح العين وسكون الدال المهملة ‏ مثل الأجر. 

المُخَرر: المعتق. 

المُخَدْث ‏ بضم الميم» وفتح الخاءٍ المعجمة» والنون المشددة ‏ وكسرها أقصح, 
وفتحها أأشهر ‏ فمثاثة: : وهو فيه انخناث أَي تکشر ون كالدساء. 

يلان بن سلمة ‏ بفتح الغين المعجمة: أُسلم بعد فتح الطائف 


4١‏ في غزوة الطائف 
يل بأربع: أي من الُكن . بضم العين المهملة جمع عكة وهي ما انطوى وتثنى من 
لحم البطن» ؛ متا والمراد أطراف الغكن التي في بطنها. 


اريداة ف La a he‏ كما يقال ل 
الثوب سَيِمٌ ف في ثمان أي سبعة أذرع في ثمانية أشبارء فلما لم يذ كر أشبار أنث لتأنيث الأذرع ١‏ 


التي قبلهاء قال الدماميني في المصابيح: أحسن من هذا أنه جعل كُلاً من الأطراف عكنة 
تسمية للجزءٍ باسم الكل» فأنث بهذا الاعتبار. 

.  .حاكتلا بي الإزبة: الحاجة إلى‎ E 

جريج ‏ بضم الجيم وفتح الراء وسكون التحتية وبالجيم. 

هيت: بهاءٍ وياءٍ تحتية ففوقية» وضبطه ابن دَرَسِتَويُْهِ بهاء مكسورة فنون ساكنة فموحدة» 

وزعم أن ما سواه تصحيف. 

عائذ ‏ بالهمز والذَّال المعجمة. 

باع بميم فألف ففوقية فعين مهملة. 

106 ى - بضم أوله: أظن. 
فلا تفلتن ‏ تُطلَقَىّ ‏ بالبناءٍ للمفعول فيهما. 
َادِيّة . بموحدة فألف فدال مهملة مكسورة فتحتية» وقيل: بالنون بدل التحتية ‏ 





الخُبيث: خلاف الطيّب. 

شرح غریب ذكر منام رسول الله صلی الله عليه وسلم - الدال على 
عدم فتح الطائف وما يذكر معه 

أْدِيَتُ ‏ بالبناء للمفعول. 

الْقَعْبَة: كالقصعة("©. 

هَرَاق ‏ بفتح الهاءِ. 

الدَّيْلي - بكسر الدال المهملة وسكون التحتية. 

الْجُخْر ‏ بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. 


)١(‏ القعب: القدح الضخم الغليظ الجافي» انظر اللسان (قعب). 


في غزوة الطائف ٥‏ 

حکیم ۔ وزن أمير. 

مظعون ‏ بالظاء المعجمة المشالة . 

حل بضم الحاءٍ المهملة وكسر اللام. 

لقَارعَة ‏ بالفاءٍ وكسر البَاءِ. 

عقيل بوزن أمير. 

0 ««يراي تعن مهيلة يني هام نحدثت بما لا يوثق به. 

ون 0 أعلمهم بالرحيل 

اغدوا على القتال» سيروا 1 ل النهار لأجل القتال. 

e 

أرب أهل الخندق الذين تحزبوا على رسول الله - e‏ کن ریش روبرت أو 
n‏ 

شرح غريب ذكر مسير رسول الله صلی النه عليه وسلم - 
من الطائف وما يذڪر معه 

اقول - دحتا - بفتح الدال وسكون الحاءٍ المهملتين وبالنون» وبالقصر والمد: أرض بین 

ييا كردي يمك العين المهملة وقد تكسر وتشدد الراء. 

ا 

الْمِقُتب ‏ بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون وبالموحدة» جماعة الخيل 
والفرسان» وقيل: هي دون المائة. 

اك اكات فل ار مي واه 

الغرز بفتح الغين المعجمة وسكون الراءِ والزاي» ركاب الإبل. 


٦‏ في غزوة الطائف 





الجمارة ‏ بضم الجيم: قَلْبُ النّحُلة. 

الضالة من الوبل: الضائعة. 

تغشى: تأني . 

كيد حرى: بتشديد الراء: تأنيث حران» وهما للمبالغة من الح وريد انها لشدة حرها 
قد تطشث وتِيِسَتُ من العطش» والمعنى أن في سَفّي كل ِي کب حررى أجراً. 

أبو رهم بضم الراءٍ وسكون الهاءٍ «الغفاري» بكسر الغين المعجمة. 

الفرّق ‏ بفتحتين: الخوف. 

روحت . بفتح الراءٍ والواو المشددة والحاءٍ المهملة. 

الركاب: الإبل. 

السبي : ما غنم من النساءِ والأولاد. 

الذراري: الأو لاد. 

زهير بضم الزاي وفتح الهاء وسكون التحتية. 

صرد ‏ بضم الصاد المهملة وفتح الراءٍ وبالدال المهملة» وهو مَصروفٌ وليس مَعْدُولاً. 

أو يران بفتح الموحدة وسكون الراء وبالقاف والنون» وهو عمه ‏ عه - من 
الرضاعة. 

إنا صل وعشيرة ‏ بعين مهلمة مفتوحة فشين مكسورة فتحتية فراء: بنو الأب الأدنون أو 
القبيلة» والجمع: عشائر. 

الحظائر ‏ بالظاءٍ المعجمة المشالة: جمع حظيرة وهو الزرب الذي يصنع للإبل والغدم 
ليكنهاء وكان السبي في حظائر مثلها. 

عماتك وخالاتك: أي من الرضاع. 

حواضنك: يعني اللاتي أرضعن رسول الله - عر وحضنه من بني سعد هوازن. 

مَلَّحْنًا ‏ بفتح الميم واللام وسكون الحاءٍ المهملة: أرضغتاء والملح: الرضاع. 

الحارث بن أبي شمر: ملك الشام من العرب. 

النعمان بن المنذر: ملك العراق من العرب. 


في غزوة الطائف 1¥ 


عَائْدَيْهِمَا: فضلهما ونيلهما وشفقتهما. 

الأوجاقي0©. 

الهبل: ابن يزيد بالزاي والدال المهملة وزن ا 

أن بوزن عظيمة. 

عفيفة بعين مهملة وفائين وزن عظيمة. 

الصيدلاني7© بفتح الصاد المهملة وسكون التحتية وبالدال المهملة وبالنون. 
القبابي ‏ بكسر القاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف رخن أخرعن. 





مؤنسة روح ۔ بفتح الراءٍ. 
الفارقاني: بالفاءٍ وسكون الراءِ وفاء أخرى. 
الججؤزدانية - بجيم مضمومة فواو ساكنة فزاي فدال مهملة فألف فنون. 
ِيدّة - بكسر الراءِ وسكون التحتية وفتح الذال المعجمة فاء تأنيث. 
الضَبِي ‏ بفتح الضاد وبالموحدة المشددة. 
رُماحس ‏ بضم الراءٍ وتخفيف الميم وبعد الألف حاء فسين مهملتين. قال في النور: 
الذي يظهر أنه غير منصرف للعلمية والعجمة وليس فيما يظهر من أسماء العربية. 
الْقَيِسِىَ. بالقاف المفتوحة والتحتية الساكنة. 
رَمَادَة الرملة ‏ بفتح الراء: قرية بقربها. 
وعيد الرحيم وأحمد المذ كورين» ويعرف بابن الاوجاقي. ولد سنة سبعين وسبعمائة أو التي قبلها بالدرب المعروف 


بوالده في خط باب اليانسية خارج باب زويلة من القاهرة ونشأبها فأحذ الفقه عن البلقيني والملقن وغيرهما. الضوء 
اللامع 84م/0ه. 

(؟) الحسن بن أحمد بن هلال بن سعد بن فضل الله الصرحدي ثم الصالحي المعروف بابن هبل الطحان ولد سنة ثلاث 
وثمانين وستماثة وسمع من الفخر بن البخاري ومن التقي الواسطي وأجازا له وسمع بنفقسه من التقي سليمان وأخيه 
وفاطمة بنت سليمان والدمشقي وعشمان الحمصي وعيسى المغاري وغيرهم وحدث بالكثير ورجل إليه الناس وتوفي 
في صفرء الشذرات 2551/5 107. 

™( الصّيْدّلاني [بفتح الصاد المهملةء وسكون الياء المنقوطة من تحتها بائنتين» وفتح الدال المهملةء وبعدها اللام ألف» 
والنون. .هذه النسبة لمن يييع الأدوية والعقاقير.] واشتهر بهذه النسبة جماعة كثيرة» منهم: الأنساب ۷۳/۳ء. 


1۸ ) في غزوة الطائف 





زياد بن طارق [بالزاي المكسورة والياء التحتية والألف الممدودة] والدال المهملة. 

أبو جَرْوَل - بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الواو ولام. 

زهير ‏ بالزاي والتصغير. 

الجُشّمي ‏ بضم الجيم وفتح الشين المعجمة. 

امان مب متيو ندري وزااكنا وود امجردة الى با ي أحسن إلينا من 
غير طلب ثواب ولا جزاء. 

المرء ‏ بفتح الميم وبالراء والهمز: وجل وال هنا لاستغراق أفراد الجنس» أي أنت 
المرءٌ الجامع للصفات المحمودة المتفرقة في الرجال. 

البيضة هنا: الأهل والعشيرة. 

اليه بكسر الغين المعجمة: تغيير الحال وانتقالها عن الصلاح إلى الفساد. 

هتافاً - بفتح الهاء وبالفوقية وبالفاء: أي ذا هتف؛ أي صوت. 

الْعْمَاءِ ‏ به بفتح الغين المعجمة وتشديد الميم. 

الحزن: سمي بذلك لأنه يغطي السرور. 

الغمر ‏ بغين معجمة مفتوحة وتكسرء فميم فراء: الحِمَدٌ. 

بخ بالبتاء للمشفول. 

ترضعها ‏ بضم الفوقية. 

إذ: حرف تعليل. 

فوك: فمك. 

المحض ‏ بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وبالضاد المعجمة الساقطة؛ اللبن 
الخالص. 

الدرر ‏ بكسر الدال المهملة وفتح الزاء الأولى: جمع درة؛ وهي كثرة اللبن وسيلانه. 

يزينك ‏ بتحتية مفتوحة فزاي مكسورة فتحتية فنون. 

تذز: تترك: 

ولا تجعانًا - بفوقية مفتوحة فجيم ساكنة فعين فلام مفتوحة فنون مشدّدة فألف. 

- شالت نعامته: أي هلكت والنعامة باطن القدم» وشالت: ارتفعت» ومن هلك ارتفعت 

رجلاه وسكن رأسه فظهرت نعامة قدمه. 


في غزوة الطائف ۹۹ 

استبق: بسين مهملة فمثناة فتحتية موحدة فقاف. 

زهر بضم الزاي والهاء. 

نعماء ‏ بنون مفتوحة فعين ساكنة فميم فألف ممدودة: النعمة. 

كفرت ‏ بضم الكاف وكسر الفاء وفتح الراء. 

خر بميم مضمومة فدال مشددة فخاء معجمة مفتوحتين» أصله مذتخرء فلما أرادوا 
الإدغام ليخف النطق قلبوا التاءَ إلى ما يقاربها من الحروف» وهي الدال المهملة لأنهما في 
مخرج واحد فصارت متخر مدخرء والأكثر أن تقلب الذال المعجمة دالا مهملة ثم تدغم فيها 
فتصير دالا مشددة. 

اليس - بفتح الهمزة وكسر الموحدة. 

مُشتهر - بميم مضمومة فشين معجمة ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فهاء مكسورة فراء: 
ظاهر. 

مَرَحَت ‏ بفتح الميم والراء والحاء المهملة: نشطت وححفت. 

الكت . بضم الكاف وسكون الميم ومثناة فوقية جمع كميت» وهو من الخيل. 
يستوي فيه المذكر والمؤنث من الكمئة وهي مُحرةٌ خخالطتها قنوة؛ قال الخليل: إنما صُعْر لأنه 
بين السواد والحمرة كأنه لم يخلص له واحدة منهما فأرادوه بالتصغير لأنه منها قريب. 

الجياد تقدم تفسيره. 

الهيّاج ‏ بكسر الهاء وتخفيف التحتية وبالجيم: القتال. 

استوقد بالبناء للمفعول. 

الشرر: تقدم تفسيره. 

نؤمّل: نرجو. 

تلبسه ‏ بضم الفوقية وسكون اللام وكسر الموحدة. 

راهبة ‏ بالموحدة حائفة. 

يُهُدى ‏ بالبناء للمفعول. 

الظفر: الفوز. 

الور 0 وسكون السين المهملة وفتح الواو. 

مَحرمة ‏ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء. 


1 ش في غزوة الطائف 
البضع ‏ في العدد بكسر الموحدة» وبعض العرب يفتحه: من الثلاثة إلى التسعة» يقال 
بضع رجال وبضع نسوة ومن ثلاثة عشر إلى تسعة عشر بضعة مع المذ كر وبضع مع المؤنث. 
فل بفتح القاف والفاء: رجع. ظ 
الخصاب: جمع سب بفتحتين: الشرف. قال الأزهري: له ولآبائه من الحساب. وهو 
عد المناقب لأنهم كانوا إذا اوھ كل ابد م رياب ا 





العرفاء . جمع عريف وهو مدير أمر القوم والقائم بأمر ساستهم. 

يُفِيء الله علينا - بضم التّحتيّة وكسر الفا وهمز آخره. 

سُلَيم - بضم أوله وفتح اللام. 

وَهَنْشُمُوني: ضَعْفدُمُوني . 

َسيل ذلك بفتح اللام على أنه مفعول بفعل مُقَدرٍ وبضمها على أنه خبر مبتدأ 
نوت 

الفرائّض ٠‏ جمع فريضة: وهو البعير المأخوذ في الزكاة» شي فريضة لأنه فرضٌ؛ على 
ربٌ المالء ثم اتسع فيه حتى شي البعير فريضة. | 

المُعَقّد ‏ بضم الميم وفتح العين وتشديد القاف. وهو ضُربٌ من برود هجر. 

1 و ی ی 
من السبي أن يخيس سهمه 

قال في الصحاح: خاست الجيفة أي أَرْوَحت» ومنه قيل خاس البيع والطعام كأنه كسد 
حتى فسد. 

السهم هنا: النصيب. 

قبطية - بضم القاف: ثِيابٌ بيص رقاق من كتان وقطن. 

هل لك في كذا [هل تريد كذا]. 

بناهد ‏ بنون فألف فهاء فدال: يقال نهد النّدى: كعب. 

يوَاجِدٍ ‏ من الوجد وهو الحزن: أي لا يحزن زوجها عليها لأنها عجوز كبيرة. 

الدر: اللبن. 

المالد: القربة هنا. 

الشمَل - بفتح السين المهملة والميم وباللام: الحَلِق ‏ بفتح الخاء وكسر اللام. 


في غزوة الطائف 5١‏ 

الفرص - بضم الفاء وفتح الراء وبالصاد المهملة جمع ع فرصة؛ وهي اسم من تفارص القَومُ 
الماءَ القليل لكل منهم نوبة وأطلق على اهر بضم النون وسكون الهاء وبالزاي. 

شرح غريب ‏ ذكر فسمه - صلی النه عليه وسلم - أموال هوازن 

انتزعت رداءّه: اقتلعته. 

تهامَة . بكسر الفوقية: ما انخفض من الأرض. 

انعم - بفتح النون والعين: المال الراعي» وأكثر ما يقع على الإبل. 

الشنام: أعلى ظهر البعير. 

الوَبَرة: واحدة الوَبر. 

الخياط والمخيط: الوبرة. 

السار بفتح الشين المعجمة وبالنون: أقبح العار. 

الكبة من الشّعّر ونحوه ‏ بضم الكاف وتشديد الموحدة. 

عُبادة - بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة. 

الأنملة - بتثليث الهمزة مع تثليث الميم: العقد من الأصابع أو رؤوعها: 

علق به الأعراا: لزهوة وبجيدوا ااه 

اضطروه 7 شجرة: ألجأوه إليها وأحوجوه. 

السَمُرة ‏ بفتح السين وضّمّ الميم من شجر الطلح. 

الِضّاة . ككتاب: شجر الشوك كالطلح والعوسج» والهاء أصليةء الواحدة عضَّة بالهاء 
والتاء والأصل عِضّهة كيتبة. 

برد نجراني ‏ منسوب إلى نجران ‏ بفتح النون وسكون الجيم وبالنون: إقليم معروف. 

جَذّبه ‏ بفتح الجيم وبالذال المعجمة: شده إلى نفسه: أي سحبه إليه. 

شرح غريب ذكر إعطائه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ المؤلفة قلوبهم 

1 وقول العباس بن مرداس 

كانت: أي الوبل والماشية. 

النهاب بكسر النون وبالهاء وبعد الألف موحدة جمع نهب وهو ما ينهب ويغنم. 

الك بفتح الكاف وتشديد الراء: عَؤد الفارس للقتال. 


۲۲ < في غزوة الطائف 
المُهر ۔ بضم الميم وسكون الهاء: ولد الخيل. 
الأخرع ‏ بفتح أوله وسكون الجيم وفتح الراء وبالعين المهملة: المكان السهل. 
الإيقاظ: مصدر أَيقَظّه من نومه إذا تله 
ذو ندرأ بضم الفوقية 0 الدال المهملة وبالراء وبالهمزء أي ذو دَفْع من قولك 
درأه إذا دفعه. 
عديد قوائمها الأربع ‏ بعين فدالين مهملات بينهما تحتية كالعدد اسمان للعَدّ. وهو 
الإحصاء. 





قر ام 


وما كان حصن: والد عيَيْئة. 

ولا حابس: والد الأقرع. 

يفوقان ‏ بتحتية ففاء فواو فقاف» يعلوان شرفاً. 

شيخي: يعني أباه مرداس» ومن قال شيحخي تثنية شيخ فيعني أباه وجدّه» ويروى يفوقان 
ردان 

بين مكة والمدينة كذا في الصحيح. والصواب بين مكة والطائف» وبه جزم النووي. 

ألا تنجز لي ما وعدتني من غنيمة حنين» وكان ذلك وعدا خاصابه. 

أبشر ‏ بقطع الهمزة أي بقرب القسمة؛ أو بالثواب الجزيل على الصبر. 

فأقبلا بفتح الموحدة. 

مج فيه: بميم مفتوحة فجيم مشددة: رمى. 

وأفرغا بقطع الهمزة وكسر الراء: صا 

أفضِلا ‏ بقطع الهمزة وكسر الضاد المعجمة. 


طائفة: بقية. 


في غزوة الطائف e۳‏ 
شرح غريب ذكر بيان الحكمة في عطائه ‏ صلى الله عليه وسلم - أقواما 
سُرَاقة . بضم السين. 
اباد بكسر الطاء: ما ملأا حتى يطلع عنها ويسيل. 
الرَمُط ‏ ب بفتح الراء وسكون الهاء وفتحها. ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة» أو 
اا س 
مَالّك عن فلان: [ما صرفك عنه]. 
تغلب بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر الموحدة لا ينصرف. 


الهلع: اشد الجزع. 
الجزع كالتعب: ضد الصبر. 
حمر النْعَم [خيارها]. 
شرح غريب ذكر عتب جماعة من الأنصار على رسول الله 


صلی الله عليه وسلم - 

سَائْرٌ الناس مخدا ا ويكون بمعنى جميعهم كما ذكره الجوهري وابن الجواليقي 
وابن بَرّيْء وغلط مَنْ علط الجوهري» وآستشهد له قال ابن وَلآد: سائر توافق بقية: نحو أخذت 
من المال وتركت سائره لأن المتروك بمنزلة البقية وتُقَارفها من حيث أن السائر ‏ لما كثُر والبقية 
ِا قل: لهذا نقول: أخذت من الكتاب بقيته وترَكت سائره» ولا نقول تركت بقيته. 

وَجَدُوا ۔ بفتح الواو والجيم: حزنوا. وفي رواية جد بضم الواو والجيم جمع واجد» 
ووجد عليه في نفسه: غضب. 

القالة: الكلام الرديء. 

يغفر الله لرسوله ‏ عله قالوه توطئةٌ وتمهيداً لِمَا يرد بعده من العتاب لقوله تعالى: 
عقا الله عَنِكَ لِم أَذِنْتَ لَّهُم4[التوبة ٤١‏ الطُلَقَاء بضم الطاء المهملة وفتح اللام وبالقاف 
والمد: جمع طليق» فعيل بمعنى مفعول ‏ منقول وهم مَنْ مَنٌّ عليهم رسول الله عله يوم 
فتح مكة ولم يأسرهم وَلَمْ يقتلهم. 

وسيوفنا تَقُطر من دمائهم: جملةٌ في محل التب على الحال مقررة لجهة الإشكال» 
وهو من باب عرضت الناقة على الحوض. 


4 في غزوة الطائف 





إذا كانت شِدِيدّة ‏ بالرفع والنُضبٍ. 

استعتبناه: طلبنا منه العُتْبِى - بضم العين وسكون لفارودع ايا طلب الرضى 

فَحُدّث ‏ بضم الحاء وكسر الدال مَبْنِياً للمفعول؛ أي خير بمقالتهم. 

أين أنت من ذلك. 

الحظيرة ‏ بالحاء المهملة والظاء المعجمة المشالةء يشبه الزرب للماشية والإبل. 

في َة من أدم - به بفتح الهمزة المقصورة والدال المهملة: جلد بلا دَبَْ 

فجاءَ جل من المهاجرين. 

صَُلالاً بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام الأولى : أي بالشرك. 

عالة ‏ بعين مهملة فلام مخففة: فَُرَاءَ لا مال لكم. 

لله ورسوله أَمَيُ: من المنة وهي النعمة. 

الْمَحُذُول: الذي ترك قومُه نصره. 

حيو عَهْدِ جَاهِلِيةٌ ومصيبة من نحو قتل أقاربهم وفتح بلادهم. 
' بهم بفتح الهمزة وسكون الجيم وضم الموحدة: من الجبر عند الكسر. وفي رواية 
أجيرُهم ‏ بضم الهمزةٍ وكسر الجيم بعدها تحتية ساكنة فزاي: من الجائزة. 

النّمائة . بضم اللام وبعينين مهملتين» بقلة خضراء ناعمة شبّه بها زهرة الدنيا ونعيمها 
في وَل بقَاِها. 

القشم ‏ بكسر القاف: الحظ والنُصيب. 

الرخلٌ هنا: منزل الؤجل ومسکنه وبیته الذي فيه نا ذَكُرَهُم رسولٌ الله - ل - ما 
غفلوا عنه مِنْ عظم ما اختصّو | به منه بالنسبة إلى ما حص به غيرهم مِنْ عرض الدَّنْا القّانية. 

E O الشاة وي‎ 

يَحُوروته . بالحاء المهملة. 

لسّعْبُ ‏ بكسر الشين المعجمة وسكون العين: الطريق في الْجَبل. 

الوادي: المكان المنخفضء وقيل: الذي فيه ماء» والمراد بلدهم. 

َو سَلَكَ الأَنْصَا وَادِيا أ شغباً لسلكتُ وادي الأَنْصَار أو شعبهم أَمَارَ ‏ له بذلك 
إلى ترجيحهم بحسن الجوار والوفاء بالعهد لا وجوب متابعته إياهم إذ هو عة المتبوع 
المطاع لا التابع المطيعء هَمَا أ كتر تَوَاضُعَه - عه .. 


في غزوة الطائف وا 

السَعَار بكشر الشين المعجمة: الثوب الذي يلي الجسد. 

الدثار ‏ بكسر الدال المهملة وبالثاء الْعْثَلَئْةَ المفتوحة: ما يُجْعَل فوق الشعار؛ 
الأنصا ر بطانته وخاصته رأف حى به وأقرب إليه من غيرهم» وهو تشبيه بليغ. 

حضوا يحاهم ‏ بفتح أوله وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين: وها بالدموع. 

ای تح الهمزة والثاء المثلثة» وبضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين» ويجوز كسر 

مع إسكان ثانيه أي يستأر عليكم بمالكم فيه اشتراك في الاستحقاق. 

فآَصْيِرُوا حى تلقوني على الحوض يوم القيامة فيحصل لكم الانتصاف من ظلمكم 
على الثواب الجزيل على الصبر. ظ 

شرح غریب شعر حسان ‏ رضي الله عنه 

الح بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين: الصّبء يُقَال: سح المطؤ إذا صَبٌّ. 

حَفَآئْه - بفتح الحاء المهملة والفاء واللام وسكون الفوقية: أي جمَعَثه» ومنه المحفل 
ل 

العَبْرّة - بفتح العين المهملة 5 الموحدة: الدمع. 

درّر ‏ بدال مهملة ورائين: سا 

الوجد: الحزن. 20 

شَّعَاءِ . بشين معجمة مفتوحة فميم مشددة [فألف] فهمز: اسم امرأة. 

البهكئة ‏ بفتح الموحدة وسكون الهاء وفتح الكاف وبالنون: المرأة ذات الشباب غضة 
وقال في الإملاء كثيرة اللّحم. 
237 .قيفو ظتامرة الخاصرة: ومن روق قولة لا تى بالدال المهوملة مناه تطامن الكثر 
وغؤره؛ ومن رواه بالمعجمة فمعناه: الْقَذِر بالقاف المفتوحة والذال المعجمة المكسورة» ومنه 
الانيق وريا واا ر ا اللاي ا ا 

الخور ‏ بفتح الخاء المعجمة والواو وبالراء: الضعف. 





؛ أي أن 


دع: أترك. 

النزر: القليل. 

علام . حذفت ألف ما الاستفهامية لدخول حرف الجر عليها 
نازحة بالنون والزاي والحاء المهملة: بعيدة. 


2125 في غزوة الطائف 
الحرب العوان: هي التي قوتل فيها مَرَةَ بعد مَرّة. 
تستعر: تَلتَّهِبْ وتشْتعل. 
الناس ألب ‏ بهمزة مفتوحة فلام ساكنة فموحدة؛ أي مجتمعون على التدبير للعذو من 
القََا بالقاف والنون: الرماح. 
الْوَرّر بفتح الواو والزاي: الملجاً. 
جَالِد الناس: نقاتلهم. 
تُوحي ‏ بمثناة فوقية مضمومة فواو ساكنة فحاء مهملة مفتوحة فتحتية من الْوَحي. 
لانهة ‏ :رفوقية مفتوحة فهاء مكسوزة فر اغ لا ذكرة. 
مجتاة الحرب ‏ بجيم مضمومة فنون فألف فتاء تأنيث: جمع جَانٍ. 
¢ مص 
00 تلظى ‏ بفوقية فلام فظاء معجمة مفتوحات فتحتية. تلتهب وتضطرم؛ وهو من لظى من 
أسماء النار لا ينصرف للعلمية والتأنيث. ٠‏ 
نُشعر: وقد الحرب ونُشْعِلها. 
النعف - بفتح التون وسكون العين وبالفاء: أسفل التجبل. 
حَرْبَتٌ بت بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي: عمسف اعا شا بعضا. 
وما حمتا: تقدم. 
شرح غريب ذكر اعتراض بعض الجهلة من آهل الشقاق وما يذكر معه 
قوله: الشقاق ‏ بكسر الشّين: الخلاف والمعاندة. 
الصّرف ‏ بكسر الصاد وهو هنا صبغ يصبغ به الأديم. 
معب - بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية قية المشددة وبالموحدة. 


في غزوة الطائف CTY‏ 





شير بقاف وشين معجمة وبالتَضْغير. 

ذو الْحوَيصِرَة ‏ بالخاء المعجمة تصغير خاصرة. 

أجل: كتعم :وزنا ومغفى. 

شقيت ‏ بشين معجمة مفتوحة فقاف مكسورة فتحتيّة فتاء» روي ضمّها وفتحها. 

معاذ الله: أي أعوذ بالله معاذاء يقال: مَعَادً الله ومعاذة الله وعوذ الله وعياذة الله بمعنى 
واحد؛ اق ارا 

شِيعةٌ لجل بون ج مك فخا ا فين اة اناغ 

يتعمقون: ناا Ey‏ عَم الشّيءٌ بَعْدَ قعره؛ وهو بعين مهملة. 

الوِميّة ‏ براء مفتوحة فميم مكسورة فتحتية مشددة فتاء تأنيث: الصيد: الذي ترميه 
فتصيده وينفذ فيه سَهُمكء وقيل: هي كل ذَابَةِ مَرمية. 

النَضّْل ‏ حديدة السهم. 

القذح۔ بكسر القاف: السهم» قَبِلَ أن يُراش ويركب نصله. 

القُوق ‏ بضم الفاء يذ كر ويؤنث: طرف السهم الذي يباشر الوتر. 

الإصاف ‏ بكسر الراء وبالصاد المهملة والفاء عَقَّب بفتحتين - يُلْوى على مدخل النصل 
فى اله 

النْضِئٌ . بفتح النون وكشر الضاد المعجمة الساقطة: انصل الشهم» وقيل: هو الِسَهْم 
قبل أن بلحت . إذا كان قِدْحاً. قال ورهن ال وات اا وه وأو » لأنه قد جاءً في 
الحديث ذكر التضل بعد النَضِيء وقيل: هو من السهم ما بين الريش والتَصْل قالوا سمي نَضِيا 
لكثرة البري والنحت» فكأنه حمل نضواً أي هزيلاً. 

القذذ ‏ بفتح القاف وفتح الذال المعجمة وآخره [ذال] أ ريش السهم واحدتها 


القَوثُ: ما يوجد في كرش ذي الكرش 

الختاجر ‏ جمع خنجرة: الحلقوم. 

وك ٠.‏ / 0 22 5 50 عا 

مقون من الدين يجوزونه ويخرقوته ويتعدونه كما يخرق السهم الشيءَ المرمي به 
ويخرج منه. 


أيتهم: علامتهم. 


24 في غزوة الطائف 

العضد بتثليث العين كر جل ۔ ويسكن وكيد وحمّل» وبضمتين ويسكن: ما بين المرفق 
إلى الكتف. 

الندي ‏ بمثلثة مفتوحة فدال مهملة ساكنة. 

البضعة ‏ بفتح الموحدة: القطعة. 

تَدَرْدَر بفتح الفوقية والدال المهملة» وسكون الراء وبالدال المهملة آخره [راء] 
تترجرج. مضارحٌ مرفوع حذفت منه التاء. 

پک رون على عيوب لااو 

ُرقة - بضم الفاء: أي افتراق من المسلمين» وروي على خير بالمعجمة والراء» فرقة 
بالكسر: وهو علي ااه 

شرح غريب ذكر قدوم مالك بن عوف ‏ رضي الله عنه - 

الموفور: الكثير. 

ڈختا . بضم الدال وتفتح وسكون الحاء المهملتين» بالقصر والمد: أرض بين الطائف 
والْجغْرَانة. 

ركضه: استحثه الجري. 

العطاء الجزيل: العطاء الكثير. 

إذا ايّدِي ‏ بضم أُوله وسكون الجيم وضم الفوقية وكسر الدال المهملة: أي طلبت 
ا 

الكتيبة ‏ بالفوقية: الطائفة المجتمعة من الجيش. 

عردت ‏ بعين مهملة فراء فدال مهملة مفتوحات فتاء: اعْوَّجّت. 

أنيابها ‏ جمع ناب: السَنّ لف الرباعية» مؤنث 

السَمْهَرِي ‏ بفتح السين المهملة وسكون الميم وفتح الهاء وبالراء: الرماح المنسوبة إلى 


سَمْهّر: قرية بالهند. 
المهتد: السيف المطبوع من حديد الهند. 
الليث: الأسد. 


الأشبال: جمع شبل وهو: ولد الأسد. 


في غزوة الطائف ۹ 
ي زوه ا 
الهباءة: الغيرة) ويروى المباءة» بة بفتح الميم والموحدة والهمز: منزل القوم في كل 
الكَادِر: الداخل في خدره؛ والخدر هنا غابة الأسد. 
المرصد: الموضع الذي يرصد منه ويترقب. 
فَهُم ‏ بفتح الفاء وسكون الهاء. 
سَلمة ‏ بكسر اللام. 
ثُمَالَة ‏ بضم الثاء المثلثة. 
قد ضوى: [أي انضم]. 
اعتقد لواء: عمذه. 
السرح: [المال يسام في المرعى من الأنعام]. 
شرح غريب ذكر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة 
قوله مَجَنّة ‏ بفتح الميم والجيم والنون المشدّدة. 


مو بفتح الميم وتشديد الراء مضاف إلى الظهْرَان تثنية ظهر الحيوان: موضع على 
موحل من مكف 
سرف . بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء: موضع. 
شرح غريب شعر بجير 


جير - بموحدة مضمومة فجيم مفتوحة فتحتية ساكنة فراء. 

مير بالصغر ابن أبي لی بضم السين المهملة وسكون الّلام وفتح الميم. 

العُللّة: بضم العين المهملة «من العَلل)؛ وهو الشرب بعد الشرب» وأراد به هنا معنى 
التكرار. وقال في الإملاءِ وفي الروضة: الغلاّة جرى بعد جڙي؛ أي قنال بعد قتال؛ يُريد أن 
هوازن جمَعَتٌ جَمْعَهَا علالة في ذلك اليوم؛ ودف التنوين من علالة ضَرُورَةٌ وأضمر في 
كانت اسمها وهو ضمير القصة. 

ت . بالخفض في عِدَةٍ نسخ صحيحة من السيرة» وجاز على هذا في علالة النصب 
خبر كان» ويكون اسمها عائداً على شيءٍ تقدم ذ کره» ويجوز الرفع في علالة مع إضاتها إأى 
اليوم على أن تكون كان تامّة مكتفية باسم واحدء ويجوز أن تجعل آشماً على المصدر مثل بّدة 
وفجار» وبنصب تؤماً على الظرف. 





أوطاس: اسم موضع بأني ذكره في الشرايا. 
الأبرق: : موضع» وأصله الل الذي فة اران مرج الجا : والرمل. 
الإغواء ‏ بالغين المعجمة: من الغي الذي هو خلاف الؤسد. 
حشراناً: عي الذين اعرا سا دن الجر وقد يجوز أن يكون الحشرى هنا الذين لا 
درع لهم. 

الرجرَاجة ‏ بفتح الراء وسكون الجيم الأولى: الكتيبة التي يمُوجُ بَعْضّها في بعض. 
المنايا . جمع مَنيّة: وهي الموت. 
الفهلق ‏ بفتح الفاء وسكون التحتية وفتح اللام وبالقاف: الجيش الكثير الشديد. 
ملمومة: مجتمعة. 
خضراء: يعني من لون السلاح. 
حضّن ‏ . بفتح الحاء المهملة والضّاد المعجمة وبالنون: اسم جبل. 
الضْرَاء ‏ بكسر الضاد المعجمة الساقطة وبالراء: السود الضارية. 
قراس - يفتح الهاء والراء والسين المهملة: بات به شوك. 

ر- بضم أوله والدال ع وتسكن وبالراء» فمن رواه بالقاف عنى خيلاً عل 

أرجلها في موضع أيديها إذا مشت» ومن رواه بالفاء عنى الوعول» واحدها فادر. 
القياد . بقاف مكسورة فتحتية فألف فدال مهملة. 
السابغة بالغين المعجمة: الدرع الكاملة. 
استحصنت: احتمت بالحصن. 
لني بكسر النون وسكون الهاء: الغدير من الماء. 
المترقرق: المتحرك. 
جُدل ‏ بضم الجيم والدال المهملة وباللام: جمع جدلاء: وهي: الدرع الجيدة النسج. 
فضولهن: ما انج منهن 
مُحَرّق: لقب عمرو بن هند ملك الحيرة. 
شرح غريب شعر كعب بن مالك - رضي الله عنه - 

تهامة: ما انخفض من أُرض الحجاز. 


في غزوة الطائف ETI‏ 





الريب: الشك. 

أجممنا: بالجيم: أرحنا. 

الحاضن: المرأة التي تحضن ولدها. 

ساحة الدار: وسطهاء ويقال فناؤها. 

العروش بالشين المعجمة: وهي هنا سقف بيوت مكة. 

وج بفتح الواو وتشديد الجيم: اسم موضع. 

الحَلُوف ‏ بضم الخاء المعجمة واللام وبالفاء: الغائبون» وفي غير هذا الموضع بمعنى 
الحاضرين» وهو من الأضداد. 

السَرَعَان ‏ بفتح السين والراء وبالعين المهملات: المتقدمون. 

الكثيف ‏ بالثاء المثلثة: الملتف؛ ومن رواه كشيفاً بالشين المعجمة. فمعناه [مكشوف» 
أو منكشف» والكشف: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه]. 

اجيف براء مفتوحة فجيم مكسورة فتحتية قفاء: الصوت الشديد مع زلزال مأخوذ من 
الرجفة» ومن رواه: وجيفاً بالواو والباقي كما تقدم: عنى سريعاً يسمع صوت سرعته. 

قَوَاضِب ‏ بالقاف والضاد المعجمة والموحدة: السيوف القاطعة. 

المرهفات: جمع مرهف وهو السيف المرقق الحواشي القاطع. 

المصطلون: المبشرون لها. 

العقائق ‏ جمع عقيقة: وهي شعاع البرق هنا. 

الْقيون ‏ بالقاف: جمع قَيْن؛ وهو الحداد. 

الكتيف ‏ بالفوقية ‏ جمع كتيفة: وهي صفائح الحديد تضرب للأبواب وغيرها. 

تخال ‏ بالخاء المعجمة: تظن. | 

الجَديّة ‏ بفتح الجيم وكسر الدال وتشديد التحتية: الطريقة من الدم. 

الجَادِيٌ ‏ بالجيم والدال المهملة المكسورة: الزعفران. 

مَدُوفا ‏ بالدال المهملة وتغجم: مختلطاً. 

أجن فج القمزة وقح رك الجيم وتقديذ الدال المملة) أي: 

العريف هنا بمعنى عارف. 

النُجب: جمع نجيب؛ وهو العتيق الكريم من الخيل. 


۲ ) في غزوة الطائف 

الطروف ‏ ب بضم الطاء المهملة: جمع طزْف. وهو الكريم من الخيل أيضاً. 

الرؤع: الفزع. 

الرحف: ذو الناس بعضهم من بعض. 

العروف - بالعين المهملة والزاي وبالفاء: الصابر. 

التق بفتح النون وكسر الزاي: الخفيف الطائش 

الرَئِف ‏ بكسر الراءٍ وبالفاء: الموضع الخصب الذي على الماءٍ. 

الؤعش: المتقلب غير الثابت 

الإذْعان ‏ بكسر أوله وبالذال المعجمة: الانقياد. 

المْضِيف ‏ بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وبالفاءٍ وهو هنا: المشفق الخائف» يُقال 
أضاف من الأمر إذا ار منه وخاف. 

التالِد ‏ سي قية وكسر اللام وبالدال المهملة: المال القديم. 

الطريف ‏ بفتح الطاءٍ المهملة وبالفاء: المال المحدث. 





بأءَ: رجع. 

لبوا e‏ وبالموحدة جمعوا. 

الصميم . مول ألبوا: : وهو خخلاصة الشيء. 

الجَذم ‏ بجيم مفتوحة وذال معجمة ساكنة: الأصل. 

الجذع ‏ بالجيم والذال المعجمتين: القطع؛ وأكثر ما يُستغمل في الأثُوف» ويقال في 
المسامع صلمتاء فلما جمعهماء أعمل فيهما فعلاً واحداً. 

عنيف ‏ بفتح العين وكسر النون وسكون التحتية وبالفاء: ليس برقيق. 

الشنوف بضم الشين المعجمة والنون جمع شَّئْف: وهو القرط الذي يكون في الأذن. 

الحشوف: الذّل. ) 


في غزوة تبوك ۲ 
الباب الثلاثون 
في غروة تبوك 

ويقال إنها غَرْوّة الُشرة والفاضحة: الف في سَبِها؛ فقيل إن سباع رن الأباظ الوه 
يَقُدَمون بالزيت من الشام إلى المدينة ذكروا للمسلمين أن الوم جمعوا جُجمُوعاً كثيرة بالشا» 
لي ع E‏ ار 
متنصّرة العرب» وجاءت مقدّمتهم إلى البَلْقاءٍ ولم يكن لذلك حقيقة: ولا بلغ رسول 
الله عله ذلك ندب الناس إلى الخروج ‏ نقله محمد بن عمر ومحمد بن سعد. 

وروى الطبراني بسند ضعيف عن عمران بن ححصّين ‏ رضي الله عنهما قال: كانت 
نصارى العرب كتبت إلى هرقل/: إن هذا الرجل الذي قد خرج 0 هلك وأصابتهم 
سنون فهلكت أموالهم. فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن» فبعث جلا من عظمائهم وَجَهّز 
معه أربعين ألفاً فبلغ ذلك رسول الله - ل - فأمر بالجهاد. 

وقيل: ِد اليهود قالوا لرسول الله e‏ يا أبا القاسم إِنّْ كنت صَاوقاً فالحق بالشام 
نها أرض الأنبياء فغزا : بوك لا يريد إلا الشام. هلما بغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة 
بني إسرائيل: «وَإِنْ كادُوا تفروك من الأرض ليخرجوك ينها وإذاً لا يلْبُونَ جِلاقَك إلا 
قإبيلا4[الإسر اء 77] رواه ابن أبي حاتم» وأبو سعد النَئِسَابوري» والبيهقي يإسنادٍ حسن. 

ل ا وتعالي ا المذركن من قربات المججد الخرام في اليج 
وغيره قالت قريش: لمُفْطعَنٌ عنا المتاجر والأسواق وليذْعَنَ ما کنا نصيبُ نها فعوّضهم الله 
تعالى . عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتّى يسلموا أو يُعطُوا الجزية عن بل وهم صاغرون 
كما قال تعالى: لا يا الذين آمثرا إِنمَا الْمُشْركون تج قلا تف روا الْمَسْجدَ الْحَرَام يغد 
امهم هذا وَنْ فم عَيلةٌ فف يُفبيكم الله ِن قَْلِه إن ضَاءَ إن اله ليم حكيم قَاتِلُوا 
لْذِينَ لأ يُؤْمِئُونَ باللّهِ وَل اليم ألآجر ولا يُحَوْمُونَ ما حرم الله ورَسُولَُ وَل ديون دين 
الق مِنَ الذين اورا الكتاب > حى يُغطوا الجزية عن بي وَهُم صَاغرون4التوبة ۲۸» 8 ؟] 
وقال تعالى: يا يا اين آمنوا فوا لين وتم من الْكَمَارِولْيجِدُوا فيكم عة 
وآغلمُوا أ اله مَعَ المتقين)[التوبة ]٠١١‏ وعزم رول الله - عت - على قتال الروم» لاهم 
, أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدّعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام رواه ابن مردويه عن ابن 
عباس وابن أبي شيبة وابن المنذر: عن مجاهد» وابن جرير عن سعيد بن جبير. 


)١(‏ انظر المجمع ١44/5‏ وقال فيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف. 


2 في غزوة تبوك 
ذكر عرّمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على فتال الروم وبيان ذلك للناس 
ّما عزم رسول الله مُه على قتال الروم عَامَ تبوك» وكان ذلك في رَمَانِ عُسشرَة مِنَّ 

الناس وسْدَةٍ من الحو وجدب من البلاد» وحين طابت الثمار» والناس» يُحِبُون المُقام في 

ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على تلك الحال من الزمان الذي هم عليه 
وبين - لھ . للناس مَقْصِدهء وكان ‏ ع ۔ قل أن يخرج في غزوة إلا كنى عنها وَوَرٌى بغيرها 
لما كان من غزوة تبو د فإنه بها للناس لبعد السَمَةٍ وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يمد 
له» لِيتأَمْبَ الناس لذلك هته فأَمَرَ الاس بالجهَاز, وَدَعَا مَنْ حوله من أحياءٍ العرب للخروج 
معه فَأَوْعَبَ مَعّه بشر كثيرء وبَعَتٌ إلى مكة e‏ فعاتب الله - تعالى . من تخلّف 
دهم لخر عدو من اا والمقصرين» ووبّحَهم وبين رهم فقال سبحانه وتعالى: (يا يها 
اين آمنوا ما لم إا قِيلَ لَكُم آنفزوا في سَبيل ال اقم إِلَى الأؤض أَرَضِيتُمْ 
بالْحَيَاةٍ ة ادنيا من الآخِرَةٍ فما ماع الْحَيَاةٍ ةِ الدَنيَا في الآخرَةٍ إلا َيل إلا نر وا عدبم 

عَذَاباً أليماً ودل قَؤماً غَيِركُمْ ولا تصُرُوهُ سَياً واللهُ على كل شَيءِ قدير) [التوبة ؟» 

] ر قال تعالى ایروا افولا وجاِدُوا بأنوالكم نفيك في ميل ال ذلك 
خير لَكُمْ إن كُنشُع تَعلَمُون. لَؤْكَانَ عرّضاً قريباً وسَمَرأ اصدا لاتَبعُوك ولكن بَعْدَتْ 

عَلَيْهِم الشف وسَيحْلِفُون بالله لو آستطغتا لَحَرَجْا مَعكم يُفْلِكُونَ أَنْفْسَهُم وَاللَهُ غلم نه 

لكاذبون# [التوبة »4١‏ 47] إلى آخر الأيات. 
وروی ابن شيبة» والبخاري» وابن سعد عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان 

رسول الله ۔ يِه - قلّما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك فغزاها 

رسول الله ع في قيظ شديد» واستقبل سفراً بعيد وعُرّى وعدداً كثيراً فجلّى للمسلمين 

أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» وأخبرهم بوجهه الذي يريده” . 


ذكر حثه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ على النفقة والحملان 
في سبيل النه تبارك وتعالى 
في حديث عمران بن محصّين رضي الله عنهما ‏ عند الطبراني أن التي صلّى الله 


E‏ . كان يجلس كَل يوم على المنبر فيدعو فيقول: الهم أن تَهْلِك هذه الْعصّابة أَنْ 
عبد في الأزض. فلم يكن للناس قوة". 





(۱) أخرجه البخاري .)۲۹٤۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم ۱۳۸۳/۳ 1884 واحمد ۳۲/۱. 


في غزوة تبوك (o‏ 

قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ حض رسول الله - ع . على الصّدَقَات فجاءُوا 
بصدقات كثيرة» فكان اول من جاء أبو بكر الصديق - رضي الله عنه جاءً بماله كله أربعة 
آلاف درهم فقال رسول الله . له .: «هل أَبْقَيِتَ لأَهْلِكَ شيعا(“ فقال: أبقيثُ لهم الله 
وول وخا غير بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - ضفي مَالِهِ فَقَالَ رسول الله - صلی الله 

عليه وسلم .: اهل أَِقَهِتَ لأهلك شيعاً؟» قال: نعم مثل ما جعت به وحمل العباس» 
وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة ‏ زضي الله عنهم وحمل عبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنه ‏ مائتي أوقية إلى رسول الله ع - وتصدّق عاصم بن عدي رضي الله عنه ‏ 
بسبعين وَشقاً من تمر» وجهّرٌ عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ ثلث ذلك الجيش حتى أنه 
كان يقال: ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهم ُن أَشقَيتهم. 

قلت: كان ذلك الجيش زيادةً على ثلاثين ألا فيكون ‏ رضي الله عنه ‏ جهز عشرة 
ألاف. 





وذ كر أبو عمرو في الدررء وتبعه في الإشارة: أن عثمان حمل على تسعمائة بعير ومائة 
فرس بجهازهاء وقال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى - أنفق عثمان في ذلك الجيش نفقة عظيمة 
لم فق أحدٌ مِثْلّهًا. 

ونقل ابن هشام عن يثق به: أن عشمان ‏ رضي الله عنه . أنفق في جيش العشرة الف 
دينار قلت غير الإبل والزاد وما يتعلق بذلك. قال: فقال رسول الله ع .: «اللهم ارض عن 
عثمان فإني عنه راض». وروى الإمام أحمد» والترمذي ونه والبيهقي عن عبد الرحمن بن 
رة يك" - قال: جاءَ عشمان إلى رسول - لله بألف دينار في كه حين جز 
رسول الله - الله جي الغشرة فصّئها في حجر النبي - مله - فجعل النبيئ - َيه بها 
n Sm‏ 

وروی عبد اللّه بن الإمام احسداقي زرا المسند, والترمذي» والبيهقي عن 
عبد الرحمن بن خاب ا وا - رضي الله عنه ‏ قال: خطب رسول 
الله 2 فحت عَلَى جيش العُشرة» فقال عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ علي مائة بعير يأخلاسهَا 
ايها م نزل ييزقاة أخرى من المنبر حت قال عثمان - رضي الله عنه .: عَلَيع مائة أخرى 


أَحَلاسِهَا وَأععَابِهَا ثم نزل مرقاة أعرى فحث فقال عفمان - رضي الله عنه : عل مائة أخرى 


.591/7 الواقدي في المغازي‎ )١( 
وانظر‎ ۰۲٠٠/۰ والبيهقي في الدلائل‎ )047( ٥۸۷/۲ وآبن أبي عاصم‎ ٠١۲/۳ والحاكم‎ )770١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
. 6 البداية والنهاية‎ 


۳٦‏ ظ في غزوة تبوك 
بأحلاسها وأقتابها.» فرَأَئِتُ رسول الله كله يقول بيده هكذا ‏ يحركها كالمتعجب «ما 
على عثمان ما عمل بعد هذا اليوم» أو قال: ‏ بعدها .0.20 ظ 
وروى الطيالسي» والإمام أحمد والنسائي عن الأحنف بن لين م ر الله الى + 
قال: سمعتٌ عثمان - رضي الله عنه يقول لسعد بن أبي وَقاص وعليّ والرّبير وطلحة: 
نشد کم الله» هل تعلمون أَنَّ رسول الله عه قال: «مَنْ جهّز جَيش الغشرة غفر الله له» 
فجهزتهم عتى ما دون خطاماً ولا عِمَالا؟ قالوا: اللهم نعم 600 


ويأني في تَْجمةٍ عثمان - رضي الله عنه أحاديث كثيرة في ذلك. 





قال محمد بن عمر - رحمه الله: وحمل رجال» وقَوّى ناسٌ دون هؤلاءٍ مَنْ هم أضعف 
منهم» حتى إن ال جل ليأ تي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير يتا نعتقبه» ويأني 
ارجل بانفقة فيعطيها بعض من يخرج حتى أن کان النساء تك با یرن عليه وحمل 
كعب بن عجرة واثلةً بن الأسقع؛ وروى أبو داود ومحمد بن عمر عن واثلة بن الأسقع» 
- رضي الله عنه قال: نادى منادي رسول الله َه - في غزوة و فخرجت إلى أهلي 
وقد خحرج أو ابه فطفت في المدينة أنادي: الا فن يما مجلا وله سهمه؟ فإذا شيخ 
من الأنصار ‏ سمّاه محمد بن عمر: كعب بن عجرة فقال: مهد طق أ TT‏ 
معنا؟ فقلت: نعم فقال: سر على بركة الله تعالی» فخرجتٌ مع خير صاحب حتى أفاءَ الله 
قال محمد بن عمر: بعثه رسول الله - عه مع خخالد بن الوليد إلى أكيدر دُومَة. قال: 
فأصابني قلائص قال محمد بن عمر: ستة . فسقتهن حتى أنيته بهن» فخرج فقعد على حقيبة 
من حقائب إبله ثم قال: سقهن مقبلات. فسقتهن» ثم قال: سقهن مدبرات» فقال: ما أرى 
فلائصك إلا كرام فقلئ: إنما هي غديمتك الدي شرطت للكء قال شد قلالصك با ابن 
أخي» فغير سهمك أردنا. 


ذكر بعض ما دار بين رسول النه - صلی الله عليه وسلم - 
وبين بعض المنافقين وتثبيطهم الناس عن الخروج معه 
روى ابن المنذرء والطبراني»› وابن مردويه» وأبو تُعَئِم في المعرفة عن ابن عباس وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عن جابر بن عبد اللّه . رضي الله عنهم ‏ وابن عقبة» ومحمد بن إسحاق» 


AVI‏ ا في التاريخ خ ه//27؟. 


)2( أخرجه البيهقي 5 أو الدارقطني ٠١٠١/54‏ والنسائي في الاحباس باب (5) والبيهقي في الدلائل .٠٠٠/١‏ 


في غزوة تبوك ۳۷ 


ومحمد بن عمر ‏ رحمهم الله تعالى عن شيوخهم”"' زاد ابن عقبة: أن الجَدّ بن قيس أنى 
رسول الله ع2 - وهو في المسجد معه نق فقال: يا رسول الله ائذن لي في الشودء فإني ذو 

ضَبْعَة وعِلّة فيها عذر لي» فقال رسول الله ٠‏ عله - «تجهّز نك مُوسِراء ثم اتفقوا فقال رسول 
لله - عي - .: تجهز تجهز فإنك موسر لَعَلّكٌ نحَقِبُ من بنات بني الأصفر؟) قال الجدٌ: أو 
تأذن لي وَلِاَتَييء فولله لقد عرف قومي ما أحد اشد تحبا بلنساء مئي» وإني أخشى إذ 
رایت سا بني الأصفر ألا أصبر عنهن» فأعرض عنه رسول الله - ع - وقال: «قد أَذِنَا لك» 
زاد محمد بن عمر . رحمه الله تعالى ۔ فجاءه ابنّه عبد الله ب بن الد - وكان بَدَرِيًا وهو أخو 
معاذ بن جبل لأمهء فقال لأبيه: ِم ترد على رسول الله E‏ مقالته فوالله ما في بني سَلّمة 
أحد أكثر مالا منك؛ فلا تخرج ولا تحمل؟! فقال: يا بني ما لي وللخروج في الريح والحر 
الشديد والغسرة ة إلى ب: بني الأصفرء فوالله ما امن خخوفاً . من بني الأصفر وأنا في منزلي» 
لاسي بيهم ان والله يا بني عالم بالدوائ ِرِ فأغاظ له ابنه وقال: لا والله ولکته 
النفاق» والله لينزلن على رسول الله - r‏ فيك قرآن يقر به فرفع نعله فضرب به وجه وليه 
مع CAEN SE‏ لوَمِنهُمْ مَنْ يفول آندَنْ بي وَلا تَْينّي ألا فِي 
الفنة سَقَطُوا وَإِنّ ) ة جَهَنُمَ لَحُجيطة بالكافرين) [التوبة 44] أي إن كان إنما خشي الفتنة من 
a e a‏ ی 
والرغبة بنفسه عن نفسه» يقول: وإن جهنم لَمِنْ ورائه. 

وجعل الجَدٌ وغيره من المنافقين يُنَبُطون المسلمين عن الخروج؛ قال الجَدُ لجار بن 
صخر ومن معه من بني سَلمة: لا تنفروا في الحر؛ رَحَادَة في الجهاد. وشكا في الحق» وإرجافاً 
ht‏ له فأنرل الله سبحانه وتعالى فيهم «وقالوا لا تَرُوا و في الْحرٌ فل از هئم 

حرا لَو انوا يَفْقَهُونَ. فَلْيَضْحَكُوا قبلا ولي | كبيراً جَرَاءٌ بِمَا كانُوا يكسِبون» 
اال ]. 

وروی ابن هشام - رحمه الله تعالى عن عبد الله بن حارثة - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: بلغ رَسُولٌ الله ۔ مله أ ناساً من المناققين تجكيشودً في بيت ويلم اليهودي بثجطون 
الناس عن رسول الله كه - في غزوة كوك فبعث إليهم رسول الله - عه . طلحة بنّ 
غجيد الله رضي الله عنه في نفر من أصحابهء وأمره أن يحرق عليهم بيت شويلم اليهودي 
ففعل طلحةٌ» وآقتحم الصحاك بن حا خليفة حَليفة من طهر البيت فَانكَسَرَتُ رجلة وأقتحم أصحابه 


هدمو 


قفاوا 


.۲٤۸/۳١ وانظر الدر المتثور‎ ۲۲٠/١ أخرجه البيهقي في السنن 77/4 وفي الدلائل‎ )١( 


7 في غزوة تبوك 

وجاءَ أهل مسجد الضّرار إلى رسول الله - عه - وهو يتجهّز إلى تبوك فقالوا: يا رسول 
الله قد بنينا مسجداً لذي الْعلَّدِ والحاجة والليلة المطيرة: حت أن تأنينا فَتُصَلَّيَ فيه فقال لهم 
رسول الله عه - إنا في شغل السَفَّرء وإذا أنصرفت سيكون». 


ذكر خبر المخلفين والمعذرين والبكائين 

قال ابن عقبة ‏ رحمه الله تعالى : وتخالّف المنافقون؛ وحدئوا أنفسهم أن رسول 
الله - عو ۔ لا يرجع إليهم أبداًء فاعتذروا. وتخلّف رجالٌ من المسلمين بأمر كان لهم فيه 
عذرٌ منهم السقيم والمعسر. ظ 

قال محمد بن عمر: وجاء ناس من المنافقين إلى رسول الله - لله ليستأذنوه في 
القعود من غير علةء فأذن لهم وكانوا بضعة وثمانين رجلاً. 

وروی ابن مروديه عن جابر بن عبد الله . رضي الله عنهما ۔ استدار برسول الله - ع - 
رجالٌ من المنافقين حين أَذِنَ للد بن قيس يستأذنون يقولون: يا رسول الله ائذن لنا فأنا لا 
نستطيع أن نغزو في الحرء فأذن لهم وأعرض عنهم(9©. 

وجاءَ المعذّرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يَعْذِرهم الله» قال ابن إسحاق: وهم نفر 





من بني غفار» قال محمد بن عمر» كانوا اثنين وثمانين رجلا منهم؛ حُفاف ابن أيماء. 
وروی ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ وابن جرير عن محمد بن 
Ca‏ العرطي وابن a‏ وابن المنذر وأبو الشيخ عن الزهريء ويزيد بن رومان» 
وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن محمد بن عمر بن قتادة وغيرهم: أن عضا عن أمضات 
رسول الله - عه جاءوه يستحملونه» وكلهم مُعْسِر ذو حاجة لا يحب التخلف عن رسول 
الله عه فقال رسول الله له ,اماما ماكر علي ارا وعدي ليطن من الاب 
عَرّناً ألا يجدوا ما ينفقون»» فتهت واختلفوا في أسمائهم؛ فالذي اتفقوا عليه سالم بن 
عمير من بني عمرو بن عوف الأوسي وعُلبَة - ب بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة 
بن زيد ‏ وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب. . وهرمي ‏ ويقال باسقاط التحتية ابن عبد الله 
وهو بها والذي اتفق عليه القرظي› وابن ن إسحاق» وتبعهم أبن سعد وابن حزم. وأبو عمروء 
والسهيلي ولم يذ كر الأخير والواقدي. عزباض ‏ بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالضاد 
المعجمة بن سارية بالمهملة وبالتحتية» وجزم بذلك ابن حزم» وأبو عمرو» ورواه أبو نعيم عن 
: 5 5 ا 0 - 017 


.718/ أخرجه البيهقي في الدلائل ۳۱۸/۰ والدر المنثور‎ )١( 


في غزوة تبوك ا 





مضمومة فغين معجمة ففاء مشددة مفتوحتين حتين ‏ المزني؛ وفي حديث ابن عباس: : عبد الله بن 
مغفل فيهم, وروی أبن سعد ويعقوب بن سفيان وأبن آبي تم عن ابن مُعَفُل قال: إني لاجد 
الرهط الذين ذكر الله تعالى: إلا عَلَى الّذِينَ إِذَا ما أَنَوْكَ لكخملهه) [التوبة 47] الآية. 
والذين اتفق عليهم القرظي وابن عمر: سلمة بن صخرء ولفظ القرظي سلمان» والذي اتفق 
عليه القرظي وابن عقبة: عمرو بن عَنمة بفتح العين المهملة والنون ‏ ابن عدي وعبد الله بن 
عمرو المزني ‏ حكاه ابن إسحاق قولاً بدلا عن ابن مُعَمّلء وانفرد القرظي بذٍكر 
عبد الرحمن بن زيد أبي عبلة من بني حارثة» وبذكر هرمي بن عمرو من بني مازن. 
ظ قال محمد بن عمر: ويقال إن عمرو بن عوف منهم. 

قال ابن سعد: وفي بعض الروايات من يقول فيهم: معقل ‏ بالعين المهملة والقاف ابن 
يسار» وذكر فيهم الحاكم حرمى بن مبارك بن النجار كذا في المورد ولم أر له ذ كراً في كتب 
الصحابة التي وقفت عليها. 

وذكر ابن عائذ فيهم: مهدي بن عبد الرحمنء كذا في العيون» ولم أر له ذكراً فيما 
وقفت عليه من كتب الصحابة» وذكر فيهم محمد بن كعب: سَالم بنّ عمرو الواقفي» قال ابن 

سعد: وبعضهم يقول: البكاءُون بنو مُقن السبعة» وهم من مزينة انتهى» وهم: النعمان» وسُوّيد 

ومَغقل» وعَقّيل» وسنان وعبد الرحمن والسابع لم يسم» قيل اسمه عبد الل وقيل النعمانء 
وقيل ضرار» وقيل [...] وحكى ابن فتحون ‏ قولاً ‏ أن بني مُقَرن عشرة فيتعين ذكر السبعة 
منهم. 

وذكر ابن إسحاق في رواية يونس وابن عمر: أن عبلة بن زيد لما فقد ما يحمله ولم 
يجد عند رسول الله - عله ما يحمله حرج من الليل فصلّى من ليلته ما شاءَ الله تعالى؛ ثم 
بكى وقال: اللهم إنلك أمرتنا بالجهاد ورَغْبِتٌ, فيه» وان ني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة 
أصابني بها في مال أو جسد أو عرضء : لم أصبح مع الناس» فقال رسول الله ع - «أين 
المتصدق هذه الليلة» فلم يقم أحد, ثم قال: «أين المتصدق فليقم) فقام إليه اڪره فقال 
رسول الله عي -: «أبشرء فوالذي نفسي بيده لقد كيبث في الزكاة المتقبلة). 

قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: لما حرج البكائمون من عند رسول الله - عه - وقد 
أعلمهم أنه لا يجد ما يحملهم عليه لقي يامينُ بن عمرو النضري أبا ليلى وعبد ال 
وهما یبکیان» فقال: ما يُبَكيكمَا؟: قالا: جثنا رسول الله مكل . ليحملناء فلم نجد عنده ما 
يحملنا عليه؛ ولیس عا ما نتقوى به على الخروج) ونحن نكره أن تفوتنا غزوة مع رسول 
الله لله اعاعا ناضحا لذه وزقه كز اعا مدهما مان عو کن ادح بن عمر: 


55 في غزوة تبوك 


وحمل العباس بن عبد المطلب منهم رجلين» وحمل عثمان بن عفان منهم ثلاثة نفر بعد الذي 
جهّز من الجيش. 

ذكر حديث ابي موسى في حلف رسول الله صلى النه عليه وسلم - 

أنه لا يحملهم ثم حملهم 

روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ قال: أتيت رسول الله 
في قر من الأشعريون ليحملناء وفي رواية: : أرسلني أصحابي إلى رسول الله ا اا 
الحملان» فقلت: يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني لتحملهم» فقال: «والله لا أحملكم على 
شي وما عندي ما أحملكم عليه؛ ووافقته وهو غضبان ولا أشعر» فرجعت حزيناً من منع 
رسول الله . عله - ومن مخافة أن يكون رسول الله عَُه ‏ وجد في نفسه» فرجعت إلى 
أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول اله ا ثم جيءَ رسول الله e‏ . تهب إبل فلم 
ألبث إلا سُوّيعة إذ سمعتٌ بلالا ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته. فقال: اجب رسول 
الله رتم تدعوك» فلما نيت رسولٌ لله مله قال: وخذ هذين القرينين وهذين القرينين 
وهذين القريدين) لستة أبعرة آبتاعهن حيتهذ من سعد» وفي رواية: فأمرلنا بخمس دود عو 
الذرى» فقال «انطلق بهن إلى أصحابك فمل إن الله أو قال: إن رسول الله ۔ بُ - يحملكم 
على هؤلاءٍِ فاركبوا» قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي فقلت: إن رسول الله - ل 
يحملكم على هلاي ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة 
رسول الله ع . حين سألته لكم ومنعه في أل مرّة» ثم إعطائه ئه إياي بعد ذلك؛ لا تظنوا إني 
حدئدكم شين لم قله فقاو لي وللهإذك عندنا صق ولنشعلن ما أحيت فانطلق أو موسي 
بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسؤل الله - عله من مَنْعِهِ إيّاهم ثم إعطائه بعد ذلك 
فحدثوهم بمثل ما حدثهم به ابو موسی» قال ابو موسی؛ ر تغفلنا رسول الله له ۔ 
يميته: والله لا ييارك لناء فرجعنا فقلنا له فقال «ما آنا حملتكم ولكن الله حملکم» قال: «إني 
اا اميا مي ب بوي کفرٹ 
عن يميني]0) 

رد نای یی ا ا 
ليأذن لهم فلم يعذرهم 


قال محمد بن عمر› وأبن سعد: وهما اثنان وثمانون رجلا من بني غفارء وأنزل الله 





(1) أخرجه البخاري 1۰۱/۱۱ (1۷۱۸)» ومسلم ۱۲۹۹/۳ .)١1543/9(‏ 


في غزوة تبوك ا 





. تبارك وتعالى . ني ذلك كله إا نت سُورة أن آبئوا بالل وجاهدوا مع رسوا 
اذك أُولُوا الول م: مِنْهُمْ وَقَانُوا دزا نكن 6 مَعَ القَاعَدِينَ. وطوا بان اكوا مع الْحوَاِنٍ 
وَطبعَ على لوبهم فَهُمْ لا يَفْمَمُِ 1 .ِن الرْسُولَ والذِينَ آمو مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
َأنفْسِهم وَأُولَيكَ لهم اخيرات اولك م هُم الْمْفْلِحُونَ ال له لات هري ب 
تخيهًا الأنهاز حَالِدِينَ فيا ذلك فؤر العَظِيمُ. وَجَاءَ اعون من الأغراب ليْؤْذْنَ لهُم 
رَقَعَدَ الَذِينَ كَدَبُوا الله وَرَسُولَهُ سَهْصِيبُ الَذِينَ كفَرُوا مِنِهُمْ عَذَابٌ ألِيم. لیس على 
عقاولا على ازى ولا على ال ليون تا تون رع ذا تصَغوا ل 
وَرَسُولِهِ ا عَلَّى الْمُحْسِيِينَ من سيل وَاللُّ غَفُورَرَحِيمْ. وَلا على الذِين إذا ما أتؤك 
يتياه قلت لا جذ عا أخملكم علج توا وأفيهم تبي من الدع عرد ألا ينوا ما 
يُنفِقَونَ نِفُونَ إِنمَا اليل عَلَى الَذِينَ ع يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْيِيَاءً رَصُوا بِأَنْ يَكونُوا مَعَ الْحَوَالِفٍ 
ا 

ذكر من تخلف عن رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ وهو صحبح الإيمان 

غير شاك 
ال ازن اتاق ومين بن عر ريه الله مال ر كان قرس المسليين اغات يهنم 

النية عن رسول الله - مره . حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب منهم: كعب بن مالك» 
وهلال بن اميت وأبو خيشمة» وأبو ذر الغفاري. وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم 
۔ انتهى وای أن أب خسف واا در عا برسول الله - ا . وستأني قصة الثلاثة. 


ذكر من استخلفه رسول الله صلی الله عليه وسلم - على أهله؛ ومن 
استخلفه على المدينة 

قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله - ييه علي بن أبي طالب مركي اللا - على 
أهله: وأمره بالإقامة فيه» ارخ 4 المكافت ن وقالوا: ما خلفه إلا استفقالاً له وتخففاً منه» 
فلما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه وخرج حتى لحق برسول الله - عه - وهو نازل بالجوف» 
5 فأخبره بما قالواء فقال رسول لله - عه - «كذبواء ولكني خلفتك لما تَرَكتٌ ورائي» فارج 
فافني في أهلي وأهلك» أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه 
لا تبي بعدي» فرجع علي إلى المدينة رويك رضي '», وله طرق تأني في 
ترجمة سيدنا علي - رضي الله عنه. 


(۱) أخرجه البخاري ۷۱/۷ (5١/ا")‏ ومسلم 1810/4 .)۲٤۰٤/۳۰(‏ 


445 في غزوة تبوك 

واستخلف رسول الله غل المد حه بن مسك الأنضاري - رضي الله 
عنه ‏ قال: وذ كر الدّرَاوَردِيّ: أنه اسقخلف عام تو ك سباع بن عُوفْطة» زاد محمد بن عمر ‏ بعد 
حكاية ما تقدم ويقال ابن ام مكتوم؛ وقال: والثابت عندنا محمد بن مسلمة» ولم ت عله 
في غزوة غيرهاء وقيل: علي بن أبي طالب» قال بو عمرو وتبعه ابن دحية: وهو الأثبت» قلت: 
. ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص ‏ كه ولفظه: 
أن رسول الله - عه لما حرج إلى تبوك استخلف على المدينة علي بن أبي طالب» وذكر 
الحديث. 


وأمر رسول اله ف ا 
تيل" رار أا بكر 0 أن يصلي بمن تقدمه ل . 


ذكر خروج رسول النه - صلى الله عليه وسلم ‏ وأين عسكر؟ وخروج 
عبد الله بن أبى معه مكرأ ومكيدة؛ ورجوعه أخزاه الله تعالى 

قالوا: حرج رسول الله عه - في رجب سنة تسع فعسكر . عه في تَنِية الداع 
و د م وف و ابره عك ووو اه یا ين 
ا 4 إلى غزوة توك زيادة على تلان لف نقل الحاكم في الإكليل 
عن أبي زرعة قال: كانوا بتبوك سبعين ألفاء جنيع نين الكلامين بان مق قال : ثلاثين ألفاً لم يَعُدٌ 
التابع. ومن قال سبعين ألفاً عد التابع والمتبوع. و الخيل عشرة آلاف فرس» وقيل بزيادة 
ألفين. 

وروى عبد الرزاق وابن سعد عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: خرج رسول 
اليه عا إلى تبوك يوم الخميس» > وكانت آخر غزوة غزاهاء وكان يستحب أن يحرج يوم 
الخميس. وعسكر عبد الله وا سمل تساك ال بيد در انيه قال ابن 
إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعد: وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. قال ابن حزم: 
وهذا باطل» لم يتخلف عن رسول الله عه - إلا ما بين السبعين إلى الثمانين فقطء فأقام ابن 
أب ما أقام رسول الله عله فلما سار رسول الله - عله نحو تبوك تخلف ابن أب راجعاً 
إلى المدينة فيمن تخلف من المنافقين. وقال: يغزو محمد بن الأصفر مع جهد الحال والح 


)3( أخر جه مسلم في كتاب اللباس (15). 


في غزوة تبوك ۳ 





والبلد البعيد | إلى ما لا طاقة له به» يحسب محمة أن تقال بني الأصفر معه اللعبء والله لكأني 
أنظر | إلى أصحابه مقرنين في الحبال؛ إزجافاً برسول الله - عله - وبأصحابه. 


قال عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب: خرج المسلمون في غزوة تبوك 
الرجلان والثلاثة على بعير واحد. رواه البيهقي» وخرج مع رسول الله - ع - ناس من 
المنافقين لم يخرجوا إلا رجاء الغنيمة. 


ولما رحل رسول الله ته - من ثنية الوداع عقد الألوية والرايات» فدفع لواءه الأعظم 
إلى أبي بكر الصديق ‏ - رضي الله عنه ‏ ورايته العظمى إلى البير بن العوام» ودفع راية الأوس 
إلى أسيد ين الخصَيرء » وراية الخزرج إلى أبي دُجانة, ويقال إلى الحباب بن المنذرء وأمر كل 
بطن من الأنصار أن يتخذ لوا ورأى رسول الله اله - برأس الثنية عبداً متسلحاًء فقال العبدٌ: 
أقاتل معك يا رسول الله فقال رسول الله ع ٠‏ «ارجع إلى سيدك لا تقل معي فتدخل النار»» 
ونادى منادي رسول الله - عل . لا يخرج معنا إلا مفو فخرج رجل على بكر صَعْب قَصَرَعه 
بِالصُوَيْدَاء فقال الناس: الشهيد الشهيد فبعث رسول الله يل منادياً: لا يدل الجنة 
عاص. 


وكان دليله ‏ عه إلى تَبُوك علقمة بن الَعْوَاءِ الخزاعي ‏ رضي الله عنه .. 


ذكر نخلف أبي ذر الغفاري ‏ رضي النه عنه ‏ لما عجز بعيره؛ وما وقع 
٠‏ في ذلك من الآيات 

وروی ابن إسحاق عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما سار رسول الله - عي - 
إلى تبوك جعل بتخلف عنه الرجل» فيقولون: يا رسول الله» تخلف فلان» فيقول «دعوه فإن يك 
فيه خير فَسيلْحِفُهُ الله تعالى بكمء وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله تعالى منه» حتى قيل: يا 
رسول الله» تخلف أبو َر وأبطأ به بعيره» فقال رسول الله لله .: «فإن يك فيه حير فَسَيْلْحِقَةُ 
الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله تعالى متهم(“ وتلوم أبو در لى عير فلا أبطاً 
عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره: ثم خرج يتبع رسول الله ۔ ی ۔ ماشیاًء قال محمد بن 
عمر: قالوا: وكان أَبو دَرٌ الغفاري يقول: أَبْطَأتُ على رسول الله له - في غزوة تَبُوك من 
أجل بعيري. ظ 

وكان نِضصْواً أعجف» فقلت أعلفه أَيَاماً ثم ألحق برسول الله به ۔ فعلفته أيامأء ثم 


)1( أخرجه البيهقي في الدلائل .۲۲٠/۰‏ 


6 في عزوة تبو ك 


حرجت فلما كنت بذي المروة أَذمَ بي فَتَلَوَمتُ ت عليه يوماً فلم أر.به حر ته فأخذت متاعي 
فحملته. قال ابن مسعود: وأدرك رسول الله ع - في بعض منازله» قال محمد بن عمر: قال 
أبوذّر: فطلعت على رسول الله َه . نصف النهار وقد أذ مني العطشء فنظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده» فقال رسول الله عي : 
ركن أا د فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله» هو والله أبو ذرٌ فقال رسول الله عَيه: «رحم 
الله أبا ذرٌ يمشي وحده» ويموت وحده ويبعث وحده) فكان كذلك كما سيأني في 
المعجزات في أبواب إخباره - ع . بأحوال رجال» فلما قدم أبو ذرٌ على رسول الله - ا 
أخبره ره فقال «قد غفر الله لك يا أب ذَرَ بكل خخطوة ذنباً إلى أن بلغتني»“ ووضع متاعه عن 
ظهره» ثم استقى أي يإناءِ من ماءٍ فشربه. 





قصة أبي خيثمة - رضي الله عنه - 

روى الطبراني عن أبي خيثمة ‏ رضي الله عنه ‏ وابن إسحاق» ومحمد بن عمر عن 
شيوخخحهما قالوا: لیا سار رسول الله ۔ عَم ا مل ارتام انی بر عا لويد 
امرأنين له في عريشين لهما في حائطه» وقد رث شت كل منهما عريشها وبرت له فيه ماي 
وهيأت له فيه طعاماً» فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأنيه وما صنعتا له فقال: 
سبحان الله! رسول الله - مكلت . قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر في الصح والريح 
والحر يحمل سلاحه على عنقه وأبو خيئمة في ظل بارد وطعام مهيأء وامرأة حسنة» في ماله 
مقيم؟!! ما هذا بِالنْصّف! ثم قال: واه لا أذغل عرش راح مكنا حى الندى:برسول 
لله . عله .معا لي زادا فَمَعَلَعَاء ثم دم تاضحه فَرتحلّه ثم حرج في طلب رسول 
الله یی ۔ حثى أد رکه حين نزل تو ك وقد كان أدرك أبا خيثمة حُمَيْرُ بن وهب الججمحي في 
الطريق لب رسولٌ اله 08 راما حتّى إذا دَنُوا من تيوك قال أبو حيدم همير بن وَهْب: 
إن نَّ لي ذنباً فلا عليك أن تلف عني حتى آني رسول الله لله ففعل» حتى إذا دنا من 
رسول الله 8 قال الناسٌ: هذا راكب على الطريق مقيل؛ فقال رسول الله - عه نابا 
خيثمة» فقال رجل: هو والله يا رسول الله أبو يدمةء فقال رسول الله - تله -: «أؤلى لَك يا أب 
َحدَمَة) ثم أخبر رسول الله ای ۔ الخبرء فقال له رسول الله ع -: خيرء ودعا له بخير» 
قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك: 

لَمَا رايت الئاس في الدَّينٍ نَاقَقُوا أَنَيِتُ الي كات أَعَفٌ وَأَكْرَمَاً 


)1غ( أخخ رجه مسلم في التوبة باب ٩‏ (7ه) والطبراني في الكبير ۰۳۸/٦‏ 247/19 هم والبيهقي في الدلائل 2771/6 
5/>» وانظر البداية لابن كثير 8/5 والطبري .57/١١‏ 


في غزوة تبوك د 
وَبَايِعْتُ باليمتى يدي لمحي فلم أكتس ب إلْما وَلَمْ اش مخرمًا 
تركب حَضِيباً في العريش وَصِرْمَة صَفَايا كراماً سوا قد تحكما 
وَكُنْتٌ إا شَّكُ المُنَافِقُ أُشْمَحَتُ ك إلى اليين نَفْسِي سَطِرَةُ حيبت يما 


ذكر إخباره ‏ صلى النه عليه وسلم - بما قاله جماعة من المنافقين 
الذين خرجوا معه 

قال محمد بن إسحاق» ومحمد بن عمر ‏ رحمهم الله تعالى ‏ كان رهط من المنافقين 
يسيرون مع رسول الله عله - لم يخرجوا إلا رجاء الغنيمة منهم: وَدِيعَة بن ثابت أخو بني 
عمرو بن عوف. 

والججلاس بن سويد بن الصامت. 

محش بالنون - قال أبو عمرو وابن هشام مَحْشِي بالتحعية ابن مَيّر من أشجع؛ 
حليف لبني سلمة» زاد محمد بن عمر: وثعلبة بن حاطب. [ 

فقال بعضهم لبعض» عند محمد بن عمر: فقال ثعلبة بن حاطب: أتحسبون جلاد بني 
الأصفر كجلاد الغرب بعضهم بعضاً لكأي بكم غدا مقرتين في الخبال؛ إجافاً برسول 
الله - عه - وإرهاباً للمؤمنين. 

وقال الججلاس بن عمروء وكان زوج أ عمَيْرِ وكان ابنها عُمَيرٌ يتيماً في ججره: والله 
لئن كان محمد صادقاً لنحن د شو من الحمير» فقال عُمَير: فأنت شر من الحمير ورسول 
الله 06 صادق وأنت الکاذب» فقال مُحَشَّنُ بن ُمَير: والله لوت أن أقاضي على أن 
اشرب كل ويل وكا ما جلدة» وإننا نَت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه!!. 

فقال رسول الله - له ۔ لعمّار بن ياسر -: «أدرك القوم فإنهم قد آخترقواء فاسألهم عما 
قالوا» فإن إن أنكروا فقل بَلى قلقم كذا وكذا»'“ فانطلق عَمّار إليهم فقال لهم ذلكء فأتوا رسول 
الله للد يعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت ورسول الله ا على ناقته وقد أخذ 
وديعة بن ثابت يحَقيِهًا ورجلاه تسفيان الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب» فأنزل الله تعالى: وین اتهم لفون نما كا خو ل وَتَلْعَبُ فل أَباللَهِ وآياته 
وََسُولهِ تنخ تهون لا توا َذ قرم غد إيمَانِكُْ) [التوبة ٠٠٥‏ 1] وحلف 
الججلآس ما قال من ذلك شيئاًء فأنزل الله سبحانه وتعالى : وِيَخِفُون بالل ما قالوا ولق قالو 
كلِمة الْكفْرِ وَكَفَرُوا بغ إسْلامِهم رَه هَمُوا بمَا لم ياوا وَمَا د نقَمُوا إلا أن أعْتَاهُمُ الله وَر سول 
من فصل [التوبة ‏ ۷]. 


.٠٠ 4/7 انظر المغازي للواقدي ۳/١0۳١٠ء والدر المتثور للسيوطي‎ )١( 


شد في غزوة تبوك 





وقال مُحَشّنٌّ: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم أبي؛ فسئماه رسول الله - عله - عبد 
الرحمن أو عبد الله وكان الذي عَفِيَ عنه في هذه الاية وسال الله تعالى أن مل شَّهيداً ولا 
يُعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» ولم يعرف له أثر. 
ذكر نزوله ‏ صلی الله عليه وسلم - بذي المروة. وما وقع في ذلك من الآيات 
روى الطبراني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه -: أن رسول الله - عل - لما مر 
بالخليجة في سفره إلى تبوك قال له أصحابه: المبرك يا رسول الله الظل والماء ‏ وكان فيها 
ؤم وم فقال وإنها أرض ززع تُفرِ» دعوها فإنها مأمورة . - يعني ناقته فقتل سف بركت 
تحت الدومة التي كانت في مسجد ذي المروة© 
ذكر مروره ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بوادي القرى 
قال أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه ۔ حرجنا مع رسول الله - يِه عام تبوك حتى 
جمنا وادي القُرى» فإذا امرأة في حديقة لهاء فقال رسول لد . لأصحابه «آخرْصوا» فَخَرَصَ 
القَوْمُ وتحرص رسول الله - عه - عشرة أؤشق» وقال رسول الله - تبلل - للمرأة «اخفظي ما 
يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاءً الله تعالى» ولما أقبل رسول الله م من غزوة تبوك 
إلى وادي القّرَى قال للمرأة «كم جاءت ت حديقتكك؟) قالت: عشرة أَؤْسُّق حرص رسول 
الله عله .”2 رواه ابن أبي شيبة» والإمام اخم ومسلم. 
قال محمد بن عمر: ولما نزل رسول الله . له . وادي القرى أهدى له بنو تحريض 
اليهودي هَريسة فأكلها وأطعمهم أربعين وَسْقَأ فهي جارية عليهم إلى يوم القيامة قال 
محمد بن عمر: فهي جارية عليهم إلى الساعة. 
ذكر نزوله صلى الله عليه وسلم بالحجرء وما وقع في ذلك من الآيات 
روى الإمام مالك» راخ والشيخان عن عبد الله بن عمر» والإمام اعفد ع جار ب 
عبد الله الإمام أحمد بسند حسن عن أبي كبشة الأنماريء وابن إسحاق عن رواية ابن يونس 
عن الزهري» والإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم: : أن رسول الله ل - لما 
مر بالحجخجر تفنع بردائه وهو على الرحل» فاتضع راحلته حتى لف أبيات ثمود» ولما نزل هنك 
سارع النَاسٌ إلى أهل الججر يدخلون عليهم» واستقى الناس من الابار التي كانت تشرب منها 
ثمود» فعجنوا ونصبوا القُدُور باللحم» فبلغ ذلك رسول الله َه - فنودي في الناس: الصلاة 
جامعة» فلما اجتمعوا قال رسول الله عه ولا تدخملوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 2157/7 وقال فيه راو لم يسم. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 4 )51./١‏ ومسلم ۱۷۸۰/۲ (۱۱)» وأحمد 4514/5 والبيهقي ۲۲/٤۲‏ وفي الدلائل ۲۳۹/۲. 


- فى غزوة تبوك 1 


کا کن انايسيك ما اساب ولا تشربوا من مائها ولا تتوضئوا منه للصلاة» واعلفوا 
المجين الإبل) ثم ارتحل بهم حتى نزل على العين التي كانت قشر ب منها الناقة» وقال: «لا تسألوا 
الايات. فقد سألها قوم صالح؛ سألوا نيهم أن تُئعث آية» فبعث الله تبارك وتعالى لهم الناقة 
فكانت ر هذا افع وتصدرمن هذا الج ا مرق رااان ب مياههم 
يومأء ويشربون لبنها يومأء فعقروها فأخذتهم صيحة أَهْمَدَ الله تعالى م مَنْ تحت أديم السماءِ منهم 
إلا رجلا واحداً كان في حرم الله تعالى» قيل: مَنْ هُوَ يا رسول الله؟ قال «أبو رغال» فلما خرج 
من الحرم أصابه ما أصاب قومه» ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم» فناداه رجل منهم: 
تعجب منهم» فقال رسول الله e‏ : ألا أنبعكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم 
فيبلكو يما كان فلكو و كائن يسدكم فانتقيموا وصلدوا فإن الله تعالى لا پا بعذايك 
شيئاً وسيأني الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء؛ وإنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا 
يقومن أحدء ومن كان له بعير فليوثق عقاله» ولا یخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له)؛ ففعل 
الناس ما أمرهم به رسول الله ع2 إلا رجلين من بني ساعدة» خرج أحدهما لحاجته والآخر 
في طلب بعيره» فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق على مذهبه - أي موضعه وأما الذي خرج 
في طلب يعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء اللذين يقال لأحدهما أَجا ويقال للآخر 
سلمن» فأخبر بذلك رسول الله - عل فقال: ألم أنهكم عن أن يخرج منكم أحد إلا ومعه 
صاحبه ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي» وأما الآخر فإن طيئاً أهدته لرسول الله مَل 
حين رجع إلى المدينة0"©. 


ذكر استسقائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ربه حين شكوا إليه العطش؛ 
وما وفع في ذلك من الآيات 

روى البيهقي عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب رحمه الله تعالى - قال: 
خرج المسلمون إلى تبُوك في حر شديد فأصابهم يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم 
ليعصروا أكراشها ويشربوا ماءَهاء فكان ذلك عُشرة في الماءء وغشرة في النفقة» وعُشرة في 
الظهر”" وروى الإمام أحمد وابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال عمر: خرجنا إلى تبوك في يوم قيظ شدید» 
فنزلنا منزلاً وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل يذهب ياتمس 


۸۱۳ ومسلم 85/4؟؟ (۳۸» ۲۹۸۰/۳۹ وأحمد 3/7 زرف الاء 4لاء‎ )٤٤۱۹( ۱۲۰/۸ أخرجه البخاري‎ )١( 
والطبراني في‎ )١575( وفي السنن 451/7 والحميدي (557) وعبد الرزاق‎ 2777/٠ والبيهقي في الدلائل‎ ۷ 
.٠١ 5/5 وانظر الدر المنثور‎ ٠٥۷/۱۲ الكبير‎ 

32( البيهقي في الدلائل 1/٥‏ 


ف في غزوة تبوك 


الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع حتى أن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فُرلّه 
فيشربه ويجعل ما بقي على کبده» فقال أبو بكر: يا رسول الله» إن الله عر وجل قد عوّدك في 
الدعاء حيرأ فادع الله تعالى لناء قال وأتحب ذلك؟» قال نعم فرفع يديه نحو السماء فلم 
يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبتء فملئوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
جاوزت العسکر'» وروی ابن أبي حاتم عن ابن ححزرّة - رحمه الله تعالى ‏ قال: نزلت هذه 
الآية في رجل من الأنصار في غزوة تبوك. ٍ 

ونزلوا الحجر فأمرهم رسول الله له .: أن لا يحملوا من مائها شيعا ثم ارتحل» ثم نزل 
منزلاً آخر ولیس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول الله ۔ حه ۔ فقام فصلى ركعتين, ثم دعا 
فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منهاء فقال رجل من الأنصار لآخر 
من قومه يهم بالنفاق: ویحك قد ترى ما دعا رسول الله 2 فأمطر الله علينا السماى فقال: 
إنما أمطرنا بنوء كذا وكذاء فأتزل الله تعالى : وتَجعَلُونَ رزقكم أَنَكُمْ تُكَذَبُون) [الواقعة [AY‏ 
ذكر ابن إسحاق أن هذه القصة كانت بالججر» وروي عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه 
قال: كان رجل من المنافقين معروفٌ نفاقه يسير مع رسول الله - َيه حيئما سار» فلما كان من 
أمر الجر ما کان» ودعا رسول الله . يِه حين دعا فأرسل الله تعالى السحابة فأمطرت حقى 
آرتوى الناس» قالوا أقبلنا عليه نقول ويحك» هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة. 

ذكر إضلال ناقة رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ وما وقع في ذلك 

من الآيات 

قال محمد بن إسحاق» ومحمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى: ثم إن رسول الله - ا - 
سار حتى إذا كان ببعض الطريق متوجهاً إلى تبوك فأصبح في منزل فضَّلْت ناقةٌ رسولٍ 
الله - ی ۔ قال محمد بن عمر: هي القصواء . . فخرج أصحابه في طلبها وعند رسول 
الله عه عمارة بن حزم وكان عقبياً بدريًء قتل يوم اليمامة شهيدأ وكان في رحله زيد بن 
اللصَيِتء » أحد بني قينقاع: كان يهودياً فأسلم فنافق وكان فيه خبث اليهود وغشهم» وكان 
مظاهراً لأمل النفاق» فقال زيد وهو في رحل عُمَارة بن حزم» وعٌمارة عند رسول الله عه : 
محمد يزعم أنه نبي وهو يخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أبن ناقه!! فقال رسول الله َه 
وعمارة عنده: وأن منافقاً قال هذا محمد يزعم أنه نبي ويخب ركم بأمر السماء ولا يدري أين 
ناقته» وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله تعالى» وقد دلني الله عز وجل عليهاء وهي في 





)0غ( حر جه البيهقي 0۷/۹ والدلائل 1/0 وآبن خزيمة 02١1)‏ وآبن ٠‏ حبات ذكره الهيئمي في الموارد 27٠7‏ وانظر 
المجمع 5 ,. ش 


(۲) المغازي (۰۹/۳. 


في غزوة تبوك ) ۹ 
الوادي في شعب كذا وكذا ‏ لشعب أشار لهم إليه حبستها شجرة بزمَايهاء فَآنْطَلِقُوا حتى 
تأتوني بهاء فذهبوا فجاءُوا بها. قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي جاءً بها 
الحارث بن خزيمة الأشهلي» فرجع عُمارة إلى رحله فقال: والله؛ العجب لِشَيْءٍ حَدَّناه رسول 
الله - عه - آنفاً عن مقالة قائل أخبرها الله تعالى عنه» قال كذا وكذا للذي قال زيدء فقال رجل 
من كان في رحل عمارة قال محمد بن عمر: وهو عمرو بن حزم أخو عمارة - ولم يحضر 
رسول الله عو ۔ زيدٌ - وال - قائل هذه المقالة» قبل أن تطلع عليتاء فأقبل مُمارة على زيد 
يجأ في عنقه» ويقول: يا عباد الله إن في رحلي لَدَاهِيَة وما أشعرء أخرج يا عدو الله من رحلي 
فلا تصحبني. قال ابن إسحاق: زعم بعض الناس أن زيداً تاب بعد ذلك» وقال بعض الناس: لم 
يزل متهماً بش حتى هلك. 
ذكر افتدائه - صلى النه عليه وسلم ‏ بعبد الرحمن بن عوف في صلاة الصبح 
روى ابن سعد بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا فيما بين 
الججر وتبوك ذهب رسول الله ل لحاجته وكان إذا ذهب أبعد, وتبعته بماء بعد الفجر 
وفي رواية قبل الفجر فأسفر الناس بصلاتهم» وهي صلاة الفجر حتى خافوا الشمس» فقدموا 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ فصلى بهم فحملت مع رسول الله ع أداوة فيها 
ماءء وعليه جبة رومية من صوف» فلما فرغ صببت عليه فغسل وجهه» ثم أراد أن يغسل ذراعيه 
فضاق كم الجبة فأخرج يديه من نحت الجبة فغسلهماء فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما 
فإنني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهماء فانتهينا إلى عبد الرحمن بن عوف» وقد ركع ركعت 
فسح الناس لعبد الرحمن بن عوف حين رأوا رسول الله ڪپ ۔ حتى كادوا يُفْتَنُونَ فجعل 
عبد الرحمن يريد أن ينكص وراءه» فأشار إليه رسول الله - ڪه - أن أَنْبِتٌء فصلى رسول 
الله - ی عي رس رايا يد عد نري ترات ناس برقم 


رسول الله ع د يقضي الركعة الباقية ثم سلم بعد فراغه منهاء ثم قال: «أحسنتم» أو قد 
أصبتم : فغبطهم أن صلوا الصلاة لوقنها ‏ إنه لم يُتَوَفْ نبي حتى يؤمّه رجل صالح من أمته) ورواه 
مسلم بتحوه(. 


ذكر حكومته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رجل عض آخر فانتزع ثنيته 
عن يغلي بن أمية - رضي الله عنه أي رسول الله - ع ٠‏ بأجير له قد نار رجلاً من 
العسكر فعضه ذلك الرجل فانتزع الأجير يده من فم العاض فانتزع ثنيته. فلزمه العاض فبلغ به 
رسول الله - ع . وقمت مع أجيري لأنظر ما يصنع» فأنى بهما رسول الله - عه ۔ فقال 


.١١1١17/7 المغازي للواقدي‎ )١( 


ه٠56‏ : : في غزوة تبو تبوك 


أيعمد أحدكم قَيعَص أخخاه كما يعض الفحل» فأبطل رسول الله لقنا اهناب هن ت 
وقال «أَفْيَدَعُ يده في فيك تقضمها كأنها في فم فحل يقضمها؟ 7" رواه البخاري وغيره. 
ذكر إردافه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سهيل بن بيضاء 
عن سهيل بن بيضاء ‏ رضي الله عنه أن رسول الله - عه أردفه على له في غزوة 
تبوك» قال سهيل ورفع رسول الله ع ۔ صوته ديا سهيل» كل ذلك يقول سهيل: يا لبيك يا 
رسول الله ثلاث مرات ‏ حتى عرف الناس أن رسول الله - مَك يريدهم فانشنی عليه من 
أمائه ولف من عله مق الناس فال رسول الك 232 .: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له حّمه الله على النار" رواه الإمام أحمد والطيراني ومحمد بن عمر. 
ما ذكر أن حية عظيمة عارضت الناس في مسيرهم إن صح الخبر 
E‏ وأقزه أو نعيم في الدلائلء وابن كثير في البداية» وشيخنا في 
الخصائص الكبرى قال: عارض الناس في مسيرهم حَيّة . كر مِنْ عظمها لها فانصاع 
الناس عنهاء فأقبلت حتى واقفت رسول الله - عه - وهو على راحتله طويلا والناس ينظرون 
إليهاء ثم التوت حتى اعتذلت الطريق» فقامت قائمة ت فأقبل الناس حتى لحقوا برسول 
الله e‏ «هل تَدْرُون مَنْ هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال هذا أحد الرهط الثمانية 
من الجن الذين وفدوا إلي يستمعون القرآن» فرأى عليه من الحق . . حين ألم به رسول 
الله - - ع أن يسلم عليه» وها هو يقرئكم السلام؛ فَسَلّمُوا عليه فقال الناس جميعا : وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته0©. 


ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم - بتبوك وما وقع في ذلك من الآيات 

روى الإمام مالك» وابن إسحاق» ومسلم عن مُعَاذ بن جبل والإمام أحمد برجال 
الصحيح عن حذيفة - رضي الله عنهما قال معاذ: إنه خرج مع رسول الله e‏ عام لوو 
قال: فكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءء قال: فأخر الصلاة يوماً ثم خرج 
< لعل ارام جا ا ا و (إنكم 
ستأتون غداً إن شاءَ الله تعالى - عين تَبوا ئ وإنكم لن تأتوها حتى يذ يضحى النهار» فمن جاءَها فلا 
يمس من مائها شيئاً حتى آني) وفي حديث حذيفة «بلغ رسول الله للد أن في الماء قِلَة؛ 
فأمر منادياً ينادي في الناس أن لا يسبقني إلى الماء أحد»» قال فجتناها وقد سبق إليها رجلان 





(۱) رجه البخاري .)441١(‏ 
)۲( أخر جه احمد ۳۱۸/۰١‏ ۹١۲۳ء‏ ۳۹۸ وآبن حبان ذكره الهيثمي في الموارد» وانظر المجمع 5 . 
(۳) المغازي للواقدي ۳/أ٠١٠.‏ 


في غزوة تبوك ظ 0 


والعين مثل الشراك بص بشيء من مائهاء فسألهما رسول الله ٠‏ عه - «هل مما من مائها 
شيئاً» قالا: : نعم. . فسبّهما وقال لهما (ما شاءَ الله أن يقول» ثم غرفوا من العين قليلآً قليلاً حتى 
اجتمع في شن » ثم غسل رسول الله َه ۔ فيه وجهه ويديه ومضمض ثم أعاده فیهاء فجرت 
العين بماء كثير. ولفظ ابن إسحاق فانخرق الماء حتى كان يقول من سمعه: إن له جِسّا 
كحس الصواعق وذلك الماء فوارة تبوك. انتهى» فاستسقى الناس» ثم قال رسول الله - لك : : 
«يا معاذ يوشك أن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا مُلى * جناناً». 


وروى البيهقي وإبو نعيم عن عروة أن النبي ‏ عه - حين نزل تبوك ‏ وكان في زمان قل 
ماؤها فيه فاغترف غرفة بيده من ماء فمضمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى 
امتلأت. فهي كذلك حتى الساعة0"©. 
رسول الله - َيه - إلى تبوك وعينها تبص بماء يسير مثل الشراك فشكونا العطش؛ فأمرهم 
فجعلوا فيها ما دفعها إليهم فجاشت بالماءء فقال رسول الله - مَل لِمْعَاذ: «بُوشك تا مُعَاذ إن 
طالّت بك عياةٌ أن تَرى ما ها هتا قد مل * جناناً»0". 


ذكر نومه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى طلعت الشمس 
قبل وصوله إلى تبوك 
روى البيهقي عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ٠‏ عله . 
في غزوة تبوك» فلما كان منها على ليلة استرقد رسول الله ا ۔ فلم يستيقظ حتى كانت 
الشمس فيدر مح قال «ألم أل لك يا يلال اكلا لا الجر فقال يا رسول الله ذهب بي النوم 
وذهب بي مثل الذي ذهب بكء قال: فانتقل رسول الله مُه من منزله غير بعيد» ثم صلى» 
وسار مسرعاً بقية يومه وليلته ذأصبح بتبوك. 
ذكر نزوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ تبوك واتخاذه مسجد 
قال شیوخ محمد بن عمر: لما انتهى رسول الله عه - | - إلى تبوك وضع حجرأ قبلة 


مسجد تبوك وأومأ بيده إلى الحجر وما يليه ثم صلى بالناس الظهر, : لم أقبل عليهم فقال: «ما 
ها هنا شام» وما ها هنا يمن». 


.۲۲٠/٠ البيهقي في الدلائل‎ )١( 
وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ ۲۳۸/٣۰ وأحمد‎ )/.5/٠١( حديث‎ ۱۷۸١ ۱۷۸٤ /٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٠١۴۳۹۸( وانظر كنز العمال‎ 2١ 4 4 وابن خزيمة (474) ومالك في الموطأ‎ ۲۳٠/١ والبيهقي في الدلائل‎ »)5 59( 


to‏ ش في غزوة تبوا تبوك 


وروى الإمام أحمد: حطب رسول الله عله عام تبوك وهو مسند ظهره إلى نخلة 





فقال: 


REE‏ لوكي د ت. وإن من شر التاس رجلا فاجرا 
جريئاً يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. 


وروى البيهقي عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله م کا اف 
بتبوك حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: «أيها الناس أما بعد فان أصدق الحديث 
کتاب الله وأوثق الغرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم؛ وخير السنن سنة محمد» 
وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص القرآن» هذا وخير الأمور عوازمهاء و شر الأمور 
محدثاتها وأحسن الهدى هدى الأنبياء» وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى العمى الضلالة 

بعد الهدى» وخير الأعمال ما نفع وشر العمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد السفلى؛ 
وما قلّ وكفى خير ما كر وَلْهَىء وشْدُ المعذرة حين يَحْضّر الموت» وشر التّدامة يوم القيامة؛ 
ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ومنهم من لا يذكر الله إلا هرا ومن أعظم الخطايا 
اللسان الكذاب» وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله عز 
وجل» وخير ما وَقِرَ في القلوب اليقين» والارتياب من الكفرء والتّياحة من أعمال الجاهلية: 
والغلول من جثى جهنم» والشكز كة من النار» والشعر من إبليس» والخمر جماع الإثم» والتساء 
جبالة الشيطان» والشباب سُعْبَة من الجنون» وشر المكاسب كشب الرباء وشر المأكل مال 
اليتيم» والسعيد من وُعِظُ بغيره؛ والشقي من سي في بَطن امب وإنما يصير أحدكم إلى موضع 
أربعة أذرع؛ والأمر إلى الآخرة» وملاك العمل خواتمه» وشر الرؤيا رؤيا الكذب» وکل ما هو آت 
قريب» وسباب المؤمن فسوقء وقتال المؤمن كفر» وأكل لحمه من معصية الله عز وجلء 
وحرمة ماله كحرمة دمه ومن یال على الله یکذبه» ومن يَعْفِدِ يُعْمَوْ له» ومن يَعْفٌ يَعْفٌ الله عنه 
ومن يكظم الغيظ يأجره الله» ومن يصبر على الرّزيّة يعوضه الله ومن يبتغ الشمعة يُسمّع الله 9 
ومن يصبر يضف الله له» ومن يعص الله يعذبه الله: اللهم اغفر لي ولأمتي ‏ قالها ثلاث استغفر 


الله لي ولکم»". 
وذكر ابن عائذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن رسول الله له نزل تبوك في زمان قل ماؤها 


.٠١/١ أخرجه أحمد في المسند 7/لالاء» 4ه ١٤١٤ء والحاكم 1۷/۲ والنسائي‎ )١( 
هذا حديث غريب» وفيه نكارة» وفي إسناده ضعيف.‎ ١4 ٠۳/١ البيهقي 741/5 قال الحافظ ابن كثير في البداية‎ )۲( 


في غزوة تبوك ٠‏ ا 


فیه» فاغترف رسول الله ٠‏ عله غرفة بيده من مائها فمضمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت 
حتى امتلأت» فهي كذلك حتى الساعة. 


ذكر من استعمله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الحرس بتبوك 


7 قال شیوخ محمد بن عمر: استعمل رسول الله عه على حرسه بتبوك من يوم قدم 
إلى أن رحل منها عَباد ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة - ابن بشر ‏ بكسر الموحدة 
- رضي الله عنه فكان عاد يطوف في أصحابه على العسكرء فغدا على رسول الله - ا 
يوماً فقال: يا رسول الله» ما زلنا نسمع صوت تكبيرٍ من ورائنا حتى أصبحناء فولّهِتٌ أَحَدَنا 
يطوف على الحرسء قال رسول الله له - «ما قَعَلتٌ» ولكن عسى أن يكون بعض 
المسلمين انتدب» فقال سِلْكان ‏ بكسر السين المهملة وسكون اللام ‏ ابن سلامة: يا رسول 
لله» خرجتٌ في عشرة من المسلمين على خيلنا فكنا نحرس الحرس فقال رسول الله - عي - 
«رحم الله حرس الحرس في سبيل الله ولكم قيراط من الأجر على كل من حرستم من الناس 
جميعا أو دابة). 


ذكر اڪله - صلی الله عليه وسلم - من جبن أهداه له أهل الكتاب بتبوك 


عن ابن عمر قمر ردي اللاعتهيا قال: ا رلا - عو - بجبنة في تبوك فدعا 
بالسكين فسمّى وقطع"» رواه أبو داود. 


ذكر دعائه ‏ صلی النه عليه وسلم ‏ على غلام مر بينه 
وبين القبلة وهو في الصلاة 

روى الإمام أحمدء وأبو داود عن يزيد بن نِمرَان ‏ بكسر النون وسكون الميم ‏ قال: 
رأيت رجلاً بتبوك مقعداً فقال: مررت بين يدي رسول الله اع واا على خان وهو 
يصلي فقال «اللهم اقطع أثره» فما مشيت عليها بعدها. وروی أيضا ع عيذ بن غزوان 
. بفتح المعجمة وسكون الزاي - عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد قال: 
سأحدثك حديثاً فلا تحدث به ما سمعت أني حي» إن رسول الله مَك نزل بتبوك إلى نخلة 
. فقال: «هذه قبلتنا؛» ثم صلى إليهاء فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بینه وبينهاء فقال: 
«قطع صلاتنا قطع الله أثره» فما قمت عليها إلى يومي هذا. 
)١(‏ الطبراني في الكبير .7١07/1١١‏ 


)32( أخرجه أبو داود )۱ ۰) و( ۷۰)» وأحمد 14/4“ والبي تى فى السثن «YYof/Y‏ والدلا5 YY t/o‏ والبداية t/o‏ 3 
3 في | 
والبخاري في التاريخ .۳٦٦/۸‏ 


٤‏ في غزوة تبوك 
ذكر الآية في التمر والأقط الذي جاء بهما بلال بتبوك 
روى محمد بن عمر( '» عن شيوخه قالوا: قال رجل من بني سعد هُذَيْم: جعت رسول 


لله - ع . وهو جالس بتبوك في نفرٍ فقال «يا بلال أطعمنا». فبسط بلالّ نطعاً ثم جعل يخرج 
من حميت له فأخرج خرجات بيده من تمر معجون بسمن وأقط» فقال رسول الله - عي -: 
(کلوا) فأكلنا حتى شبعناء فقلت: يا رسول الله» إن کنب لاکل هذا وحدي» فقال رسول 
الله - یه «الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معاء واحد» ثم جئت في الغد ظ 
متحيناً لغدائه لأزداد في الإسلام يقيناء فإذا عشرة نفر حوله فقال: «هات أطعمنا يا بلال»فجعل 





يحرج من جراب تمراً بكفه قبضةً قبضة فقال: «أخرج ولا نَحْشُ من ذي العرش إقلالاً) فجاءً 
بالجراب ونشره. . فقال: فحزرته مُدَيْنِ :"فوضع رسول الله ع - يده على الثّمْر وقال: «كلوا 
باسم الله فأكل القوم وأكلت معهم» وأكلت حتى ما أجد له مسلكاً. قال: وبقي على النطع 
ثل الذي جاء به بلال كأنا لم نأكل منه تمرة واحدة. قال: ثم غَدَوْتُ من الغد وعاد تَمَرّ فكانوا 
عشرة أو يزيدون رلا أو رَجُلين. فال رسول الله َيِه ديا بلال أطعمنا» فجاءً بلال بذلك 
الجراب بعنه؛ أعرفه» فثره» ووضع رسول اله e‏ يده عليه وقال: دكلوا باسم الله فأكلنا 
حتى نهانا ثم رجع مثل الذي صب صب ففعل ذلك ثلاثة أيام. 

قصة أخرى : روى محمد بن عمرء وأبو نعيم, وابن عساكر عن يزئاض بن سَارية 
- رضي الله عنه ‏ قال: كنت ألزم باب رسول الله - ع . في الحضر والسفرء فرأيتنا ليلة ونحن 
جيك وذينا كاج يرجه إلى منزل رسول الله - عه وقد تعشى ومن مَعَه من أضيافه: 
ول و تروك اا و - و رر آم اة فلما طلعتٌ عليه قال: أين 
كنت منذ الليلة؟ فأخبرته» فطلع جعال بن سُراقة ة وعبد الله بن مُعَفل المُزني فكنًا ثلائة كلنا 
جائع إنما نغشى باب رسول الله عله فدخل رسول الله مَك . البيت فطلب شيعا تأكله فلم 
يجده» فخرج إلينا فنادى: «يا بلال هل من عشاء لهؤلاءٍ النفر) فقال: والذي بعثك بالحق لقد 
نفضنا جُرټنا وحمُتناء قال: «انظر عسى أن تجد شيعأ»» فأحذ الْجْدبَ ينفضها جراباً رابا فتقع 
الشمرة والتمرتان حتى رأيت في يده سبع تمرات» ثم دعا بضحفةٍ فوضع التمر فيهاء ثم وضع 
يده على التّمرات» وسځی الله - تعالى ‏ فقال: «كُنُوا باشم الله» فأكلناء فحصيت أربعاً 
وخمسين تمرة» اعدا عَذَّا ونواها في يدي الأخرىء وصاحباي يَصْتَعَان مثل ما أصنع» وشبعناء 
e AA‏ ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هي. فقال: «يَا بلآل 

َعهًا نه لا اكل منها أَحدّ إلا نهل شبعاً» فلما أصبح رسول الله عل - صلى صلاة الصبح 


.٠١۱۷/۳ المغازي للواقدي‎ )١( 


2 
في غزوة تبوك | 0 


ثم انصرف إلى فناء فته فجلس وجلسنا حوله» فقراً من «المؤمنون» عشراً فقال رسول 
الله - ع هَل لَكم فِي الغذّاء؟» قال عِرْيَاض: فجعلت أقول في نفسي أي غداء فدعا بلالاً 
بالدمرات» فوضع يده عليهن في الصحفة: ثم قال: «كلوا بسم الله فأكلنا ‏ فوالذي بعثه 
باحق - دی شيا إن لعشرة» ثم روا يدهم منها شيعا وذ الدموات کا هيء فقا رسول 
الله - عله «لولا أني أستحي من ربي لأكلنا من هذا التمر حتى نرد المدينة عن آخرنا»» وطلع 
عليهم غلام من أهل البدو فأخذ رسول الله عله التّمْرات فدفعها إليه فولى الغلام ‏ 
يلوكهن7"©. 


ذكر طوافه - صلی الله عليه وسلم - على الناس بتبوك 

قال شيوخ محمد بن عمر: كان رجل من بني عذرة يقال له عَدِي يقول: عدت .رسول 
الله - عه - بتبوك فرأيته على ناقة حمراء يطوف على الناس» يقول «يا أيها الناس؛ يد الله فوق 
يد المعط ويد الاي الرسطى: ويد المُغطي الشفلى. أيها الناس فتغنوا ولو بِكَرْم الحطب 
اللهم هل بلغت ثلاثاً فقلت: يا رسول الله إن امرأتئ اقتتلتاء فرميثٌ إحداهما فريمي في رميتي 
. يريد أنها مانت فقال رسول الله . بل - «تعة ولا ترئها» فجلس رسول الله - عي - في 
موضع مسجده بوك فنظر نحو اليمين» ورفع يده يشير إلى أهل اليمن فقال «الإيمان يمانِ» 
ونظر نحو الشرق أشار بيده إن الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر من : نحو المشرق 


حيث يُطَلِع الشيطانُ قرنيه(؟) 
ذكر إخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بموت عظيم من المنافقين 


لما هبت ريح شديدة 

قال محمد بن عمر رحمه الله تعالى: وهاجت ريح شديدة بتبوك فقال رسول 
الله - عه «هذا لموت منافق عظيم النفاق)20 فقدموا المدينة فوجدوا منافقاً عظيم النفاق قد 
مات. 

وروی محمد بن عمر عن شیوخه» قالوا: «قدم على رسول الله - عو ۔ نفرٌ من سعد 
هذ فقالوا: يا رسول الله إنا قدمنا إليك وتركنا أهلنا على بعر لنا قليل ماؤهاء وهذا القيظ 
ونحن نخاف إن تفرقنا أن تُقَطع؛ أن الإسلام لم فش حولنا بق فآدع الله تعالى لنا في مائها؛ 
فإنا إن رَوينا به فلا قوم أعز ما لا يعبر بنا أحد مخالف لديننا. فقال رسول الله - عه - إبعُوا لي 


.١٠١ ١7/7 المغازي للواقدي‎ )١( 
.٠١١۷/۳ المغازي‎ )۲( 
.541/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )5( 


3 في غزوة تبوك 


حصيات فتناول بعضهم ثلاث حصيات فدفعهن إلى رسول الله ع ۔ ففرکهن بيده ثم قال: 
«اذهبوا بهذه الحصيات إلى بتركم فاطرحوها واحدة واحدة وسموا الله تعالى»'“ فانصرف القوم 
من عند رسول الله 2 - ففعلوا ذلك» فجاشت بغرهم بالروايء ونَمَؤا م مَن قاربهم من أهل 
الشرك ووطعوهم فما انصرف رسول الله عله - إلى المدينة حتى أوطئوا من حولهم غلبة 
ودانوا عليه بالإسلام. 


ذكر قوله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بتبوك أعطيت خمسا ما أعطيهن أحد قبلي 


روى محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا مع رسول 
الله e‏ بتبُوك» فقام من الليل يصلي› » وهو كثير التهجد من الليل ولا يقوم إلا استاك - فقام 
بك تيان E‏ كا جره حال أعطيت الليلة حمسا ما أغطبهُ أعدٌ قبلي: 
بُعِنْثُ إلى الناس كافة . وكان الب يه ْبِحِتُ إلى قومِه وججعآت لِي الأرضُ مشجداً وطهُوراء 
اا كش الصلاة تيمت فوصت وكان من قبلي لم يُغطوا ذلك» وکانوا لا يصلُون إلا 
في الكنائس والبيع وأجلّت لِي الاثم آكلهاء وكان من قبلي يحرمونهاء والخامسة هي ما هيح 
هي ما هي: هي ما هي»» ثلاثا ار يا رسول الله وما هي؟ قال: «قيل لي سَلْ فكل نبي قد 
سأل» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا ایل" . 


ذكر صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على معاوية بن معاوية المزني 
في اليو م الذي مات فيه بالمدينة 


روى الطيراني . في الكبير والأوسط من طريق نوح بن عمر الطبراني في الكبير - من 
طريق صدقة بن أبي سهيل عن معاوية بن أبي سفيان» وابن سعد والبيهقي من طريق العلاء أبو 

محمد الثقفي» وابن سعد وابن بي يعلي والبيهقي عن طريق عطاء بن ابي ميمونة كلاهما عن 
انس - رضي الله عنهم ‏ قالوا كنّا مع رسول الله عا و قال الم فطلعت الشمس 
بضياءٍ وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثلهم فيما مضى فا تی جبريل رسول الله - عه فقال 
رسول الله عله -: ويا جبريل مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياءٍ وشعاع ونور لم أرها 
طلعت بمثلهم فيما مضى) قال: وذلك معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة اليوم» فبعث 
الله تعالى سبعين لف ملك يصلون عليه فهل لك في الصلاة عليه؟ قال: «نعم»» فخرج رسول 
الله عله يمشي» فقال جبريل بيده هكذا يفرج له عن الجبال والآکام» ومع جبريل سبعون 





.١٠١75/ المغازي للواقدي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


في غزوة تبوك ) < لاهع 
ألف ملك» فصلى رسول الله . له وص الملائكة خلفه صفّين» فلما فرغ رسول 
الله عله - قال لجبريل ويم بلغ هذه المنزلة» قال: «بحبه «إقل هو الله أحد يقرؤها قائماً أو 
هلال: هذا الحديث علم من أعلام النبوة» وله طرق يقوي بعضها ببعض» وقال في فتح الباري› 
في باب الصفوف على الجنازة: إنه خبر قوي بالنظر إلى مجموع طرقه» وال فى ا 
ترجمة نوح بن عمر طريقة أقوى طرق الحديث انتهى. وأورد الحديث النووي في الأذكار 
في باب «الذ كرف في الطريق» فعلم من ذلك رد قول من يقول: إن الحديث موضوع لا 
أصل له(2©3. 
ذكر ارساله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دحية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
وقدوم [رسول] هرقل على رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
وما وقع في ذلك من الآيات 


ار لال تيوق كان عرفل ی ولع يكن رهم بال ا ا 
الله - عا ۔ عنه من جمعه. ولا حدثته نفسه بذلك. 


وروى الحارث یآ أجاتة عو کر .ين غد الله ال - رحمه الله تعالى ‏ قال: قال 
رسول الله له . «من يذهب بهذا الكتاب إلى قيصر وله الجنة)؟ فقال رجل: وإن لم يقبل؟ 
قال: «وإن لم يقبل» فانطلق الرجل فأتاه بالكتاب» فقرأه فقال: اذهب إلى نبيكم فأخبره أني 
مگیغه» ولكن لا أريد أن ادع ملكي وبعث معه بدنانير إلى رسول الله 2 فرجع فأخبره: 
فقال رسول الله له «كذب» وقسم الدنانير<". 


وروى الإمام أحمد. وأبو يعلى بسند حسن لا باس به عن سعيد بن ابي راشد قال: 
لقيت التَتُوخي رسول هِرَقْل إلى رسول الله ل ۔ بحمصء وكان جاراً لي شَّيْخاً كبيراً قد 
بلغ الماثة أو قب فقلت: ألا تحدثني عن رسالة رسول الله عه إلى هِرَقل؟ فقال: بلى» قدم 
رسول الله ۔ لل توك فبعث دخية الكلبي إلى هرقل» فلما أن جاءَ كتاب رسول 
الله - عه دعا ييي الروم وتطارقتهاء : ثم أغلق عليه وعليهم الدار فقال: قد نزل هذا الرجل 
حيث رأيتم» وقد أَرسل يدعوني إلى ثلاث خصال: أن أتبعه على دينهء أو أن أعطيه مانا على 
ا مذ ادرب وله ثقد عوفدم فهما ترأون من الكعب لوه 5 


.١ 5/5 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.٠٠٠٦/١ والمجمع‎ ٤٤۲/١١ انظر الطبراني في الكبير‎ )۲( 


9۸ في غزوة تبوك 


أرضنا فهلم فلنتبعه على دينه؛ أو نعطه مالنا على أرضناء فتَحْرُوا نَحْرَة ة رجل واحد حتى خرجوا 
من بَرَانِسِهم وقالوا: تدعونا أن نذر النصرانية أَوْ نكون عبيداً لأعرابي جاءَ من الحجاز ؟ فلما ظن 
أنهم إذا خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم راهم ولم يكد وقال: إنما قلت ذلك لأعلم 
صلابتكم على أمركمء ثم دعا رجلاً من عرب تيب كان على نصارى العرب قال. ادع لي 
رجلاً حافظاً للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه؛ فجاءَني فدفع إلى 
هرقل كتابأء فقال: اذهب بكتابي هذا إلى هذا الرجلء فما سمعته من حديثه فاحفظ لي منه 
ثلاث خخصال هل يذ کر صحيفته التي كتب بشيء؟ وانظر إذا قرأ كتابي هذا هل يذ کر الليل؟ 
وانظر في ظهره هل فيه شيء يَرِيئِك؟ قال: فانطلقت بكتابه حتى جثت تب وكا فإذا هو جالس 
بين ظهري أصحابه مُحْتَبِياً على الماءِء فقلت: أن صاحبكم؟ قيل ها هو ذاء قال فأقبلت أمشي 
حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال: «ممن أنت؟» فقلت: أنا حو 
تثوخ» فقال: «هل لك في الإسلام. الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟» فقلت: إني رسول قوم وعلى 
دين قوم [لا أرجع عنه] حتى أرجع إليهم. فضحك وقال (إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
اله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» [القصص 05 يا أخخا تترخ إني کیت يكنات 
إلى كشرى فمزقه» واللَهُ مره ومَرْق ملكه» وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فمزقهاء والله مُرَقه 
ومَرق ملكه. وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام 

في العيش خير قلت: هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبيء فأخذت سهماً من جعبتي 
فكتبتها في جفن سيفيء ' ثم ناول الصحيفة رجلا عن يساره» قلت: من ضاعب كناكر الذي 

يقرا لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين» فأين النار؟ فقال رسول الله عه «سبحان الله أين النهار إذا جاءً الليل» قال: 
فأخذت سهماً من جُغبتي فكتبته في جفن سيفي» فلم فرغ من قراءة كتابي قال: دإن لك حقأء 
وإنك لرسولء فلو وجدتُ عندنا جائزة جوزناك بهاء إنا سَفْرٌ مرملون» قال قتادة فناداه رجل من 
طائفة الناس قال: نا أجوزه ففتح رحله فإذا هو بحلة صفورية فوضعها في حجريء فلت من 
صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان» : ثم قال رسول الله عه -: «أيكم يُْزِلُ هذا الرجل؟» فقال 
فتن من الأنصار: اء فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا حرجت من طائفة المجلس ناداني 
رسول الله ع ۔ فقال: «تعال يا أخا تثوخ» فأقبلت أهوى حتى كنت قائماً في مجلسي الذي 
كنت بين يديه» فحل حبوته عن ظهره وقال: «ها هنا امض لما أُمِرتٌ له قَجْلْتُ في ظهره فإذا 
ا قان اوق مر قفرت اكت مدل الد هة 





:)0( قال الحافظ ابن كتير ١ 1/o‏ وهذا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد». 


في غزوة تبو ك 0۹ 

قال محمد بن عمر: فانصرف الرجل إلى هرقل فذ كر ذلك له. فدعا قومه إلى التصديق 
بالنبي ع فأبو حتى خافهم على ملكه؛ وهو في موضعه بحمص لم يتحرك ولم يزحف؛ 
وكان الذي خبر النبي e‏ - من تعبئة أصحابه ودنوه إلى وادي الشام لم يرد ذلك ولا هم به. 

وذكر السهيلي رحمه الله تعالى: أن هرقل أهدى لرسول الله مله - هدية ‏ فقبل 
رسول الله - عه - هديته وفرقها على المسلمين. 

ثم إن هرقل أمر منادياً ينادي: ألا إن هرقل قد آمن بمحمد واتبعه» فدحلت الأجناد في 
سلاحها وطافت بقصره تريد قتله» فأرسل إليهم: إني أردت أن أختبر صلابتكم في دینکم» فقد 
رضيت عنکم» فرضوا عنه. ثم كتب إلى رسول الله عه . كتاباً مع دحية يقول فيه: إني 
مَعَكم ولكني مغلوب على أمريء فلما قرأ رسول الله عَم ۔ كتابه قال: كات عدو الله 
ولیس بمسلم بل هو على نصرانيته). 

ذكر صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ذي البجادين رضي الله عنه 

روى أبن إسحاق» وابن مندة عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ومحمد بن عمر عن 
شيوخه قالوا: کان عبد الله ذو البجادين من مُرَيْنة» مات بوه وهو صغير فلم يونت شيعا وكان 
عمه مَيّلاً فأخذه فكفله حتى كان قد أَيْسَرَ رَ وكانت له إبل وغنم ورقيق» فلما قدم رسول 
الله - متك . المدينة جعلت نفسه توق إلى الإسلام ولا يقدر عليه من عَمه» حتى مضت 
السئون والمشاهد كلهاء فانصرف رسول الله ملل . من فتح مكة راجعاً إلى المدينةء فقال 
عبد الله ذو البجادين لعمه: يا عم قد انتظرتٌ إسلامك فلا أراك تريد محمداء فائذن لي في 
الرسلام فقال: والله لعن اتبعت محمداً لا تركتٌ بيدك شيعا كنت أعطيتكه إلا انتزعته منك 
حتى ثوبيك» فقال: وأنا والله متبعٌ محمداً ومسل وتار عبادة الحجر والوثن» وهذا ما بيدي 
فخذه» فأخذ کل ما أعطاه حتى جوّده من إزاره» فجاء أنه فقطعت بجاداً لها باثنين فائتزر بواحد 
وارتدى بالآخر ثم أقبل إلى المدينة فاضطجع في المسجد» ثم صلى مع رسول الله - عله - 
الصبح» وكان رسول الله عي يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح» فنظر إليه فأنكره» فقال 
«من أنت؟» فانتسب له» فقال: «أنت عبد اللّه ذو البجادين» ثم قال: «أنزل مني قريباً» فكان 
يكون في أضيافه ويعلمه القرآن» حتى قرأ قرآناً كثيرًء وكان رجلاً صيّتاً فكان يقوم في 
المسجد فيرفع صوته في القراءئّة» فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع هذا الأعرابي يرفع صوته 
بالقرآن حتى قد منع الناس القراءة؟ فقال رسول الله عي «دعه يا عمر: فإنه قد حرج مهاجراً 
إلى الله تعالى وإلى رسوله» فلما حرج رسول الله عله - إلى تبوك قال: يا رسول الله. ادع الله 
تعالى لي بالشهادة» فقال: أبلغني بلحاءَ سَمُرة فأبلغه بلحاءَ سمرة» فربطها رسول الله َل . 


5 في غزوة تبوك 


على عضده. وقال: «اللهم إني أحرم مه على الكَمًاره فقال: يا رسول الله» ليس هذا أردتُ 
فقال رسول الله - عله - تإنك إذا حرجت غازياً في سبيل الله فأخذتك الحمى فقتلك فأنت 
شهيد. وإذا وقصتك دائئك فأنت شهيد لا تبالي بأية كان فلما نزلوا تبوك أقاموا بها أيامأء ثم 
توفي عبد اللّه ذو البجادين» فكان بلال ين ارت الخرقي يمول خضرت رسول 
الله - عله - ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واقفاً بهاء وإذا رسول الله - عه - في 
لقره وا أو بكر وعمر يدليانه إلى رسول اله . عله - وهو يقول: «أدنيا لي أخاكما» فلما 
هيأه لشِقّه في اللحد قال: «اللهم إني قد أَمْسَيِتُ مْسَيِتٌ عنه راضياً فاؤْض عنه) فقال ابن مسعود: يا 
ليتني كنت صَاحِبَ اللحد'. 





وروى الطبراني برجالٍ ونمو وأبو نُعيم عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 
أبيه عن جده - رضي الله عنه ‏ قال: حرج رسول الله ع إلى غزوة تبوك» وكنت على 
خدمته ذلك» فنظرت إلى نحي السمن قد قل ما فيهء وهيأت للنبي ع طعاماً فوضعت 
النحي في الشمس» ونمت فانتبهت بخرير النحي» ف تأ عاك راه بيدى: فقال رسول 
الله - عه - ورآني: «لو تركته لسال الوادي سمناًي(“. 


ذكر مصالحته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ ملك أيلة وأهل جربا وأذرح 
وهو مقيم بتبوك قبل رجوعه 
لما بعث رسول الله عه خخالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة . كما سيأني بيان ذلك 
في السرايا 31 شفق ملك أيلة يُحَئّة بن رُؤْيَة أن يبعث إليه رسول الله ۔ یه . كما بعث إلى 
PERA‏ - تله - وقدم معه أهل جرا وذح ومقنا وأهدى لرسول الله - له - 
كال أبو دال اغد .رضي الله عنه ‏ قدم على رسول الله ا فأهدى إلى 
رسول الله َي . بغلة بيضاء» وکسا رسول الله - عله ردا وكتب له رسول الله - َه - 
ببحرهم. . رواه ابن أبي شيبة والبخاري. 
روى محمد بن عمر عن جابر - رضي الله عنه قال: رايت يُححنّة بن وة يوم اب 


رسول الله - ع . وعليه صليب من ذهب» وهو معقود الناصية فلما رأى رسول الله - ا 
كر وأوماً برأسه فأوماً إليه رسولٌ الله له بيده أَنِ آرفَع رأْسَكَ وصالحه يومكذ» وكساه 


.٠١١ 5/7 المغازي للواقدي‎ )١( 
.)١52( أخ رجه أبو نعيم في الدلائل‎ (۲) 


في غزوة تبو تبوك 5١‏ 





دا يمنية فاشتراه بعد ذلك أبو العباس عبد الل بن محمد بثلاثمائة دينار وأمر له بمنزل عند 
بلال انتهى. 
قالوا: وقطع رسول الله عله الجزية جزيّة معلومة ثلاثمائة دينار كل سنة» وكانوا 
ثلاثمائة رجل» وكتب لهم بذلك كتابا فيه: 
بسنم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب أَمََة من الله تعالى ومحمد النبي رسول الله 
ليُحَنّة بن رُوَبَة وأهل أيلة لشفنهم وسائرهم السارح في البر والبحرء لهم ذمة الله وذمة 
رسوله ‏ عه - ولمن كان معهم من هل الشام؛ وأهل اليمن» وأهل البحرء ولد أحدث جا 
فإنه لا يحول ماله دون تفسه» وإنه طيِبٍ لمن أخذه من الناس» وإنه لا جل أن يتوا ماءِ يرُونه 
ولا طريقاً يردونه من بر أو بحر. هذا كتاب مهم بن الصّلْت وسْرَخييل وير رسول 
الله - عقر 00١.‏ 
وكتب رسول الله عقا لأهل أَدْرْح كتاباً قال محمد بن عمر: نسخت كتابهم فإذا 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب محمد النبي . له ۔ لأهل أَدْدْح وججحوباء إنهم آمنون 
بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة» والله كفيل عليهم 
بالنصح والإحسان إلى المسلمين» ومن لجأ من المسلمين من المخافة والتعزير إذا خشوا على 
المسلمين فهم أمنون» حتى يحدث إليهم محمد مه قبل خروجه» ار وأنى هل جربا 
وأَذْدْح بجزيتهم بتبوك فأخذها. 
وصالح رسول لله عله - أهل مَقْنَا على ربع ثمارهم وربع غزولهم. 
وروى ابن ابي شيبة» والإمام احم ومسلم عن أبي حميد الساعدي + رضي الله عنه - 
قال: جاء ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله . يِه . بكتاب وأهدى له بغلة بيضائ» فكتب 
له رسول الله e‏ ۔ وأهدى له ودا . 
ذكر مشاورته حرطي الله علية a‏ أصحابه في مجاوزة تبوك 
إلى نحو دمشق 
قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى: شاور رسول الله - عل أصبحابه في التقدم؛ 
فقال عمر بن الحطاب: يا رسول الله إن كنت أُمِْت بالمسير فسن تقال رسول الله - عله -: 
«لوأمِرتٌ بالمسير لما ستشرتكم فيه فقال: : يا رسول الله إن للروم جموعاً كثيرة» وليس بها 





.١ ./r المغازي للواقدي‎ )١( 
أخرجه مسلم ۱۰۱۱/۳ (۱۳۹۲/۰۰۳)۔‎ )۲( 





1 في غزوة تبوك 





أحد من أهل الإسلام» وقد لزنا منهم» وقد أفزعهم دك فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى أو 
يحدث الله لك أمرا. 

وروى البيهقي وغيره بسند جيد عن عبد الرحمن بن غنم: أن اليهود أتوا رسول 
الله - عله يوماً فقالوا: يا أبا القاسمء إن كنت صادقاً أنك نبي فالححق بالشام؛ فإن الشام أرض 
المحشر وأرض الأنبياي فصدَّق ما قالواء فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أَنزل 
الله تعالى آيات من سورة ب بني إسرائيل بعدما ختدمت السورة ون كادُوا لَيَسْتَفِزُونَك من 
الأرض ليخرجوك مِنْهَا وَإذا لا يون خلاقكَ إِلا قَبِيلاً سئه من قذ أزسلتا فَبلَكَ من سل 
ولا تَجدُ لِسئتنا ريلا [الإسراء 1/5 ۷۷] فأمرة اله تعالى بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها 
مخياك وماك ومنها تبعث. فرجع رسول الله ۔ َه فأمره جبريلٌ فقال: آسأل ربك عر وجلٌ؛ 
فإن لكل نبي مسألة - وكان جبريل له ناصحاًء وكان رسول الله . يله - له مطيعاء قال: «فما 
تأمرني أن أُسأل» قال: 9ِوَقْلَ رَبٌ أدخڃليي مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجني مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل 
لي مِن لدُنْكَ سُلْطاناًتَصِيرا) [الإسراء ]220 فهؤلاءٍ الآياث أنزلت عليه في مرجعه من 
تبوك. 

ی e‏ ما رواه عكرمة عن أبيه أو عن عمه عن جده - رضي الله 

-: أن رسول الله عر - قال في غزوة تبوك: «إذا وَقَعَ الطاعُونُ بأرْض وَأنْفُْ ۾ يها فلا 
رخ تخر جوا نهاء وَذَا كنم يها لا تقدموا عليها»"" رواه الإمام أحمد والطبراني من طرق قال 
في بذل الطاعون يشبه ‏ والله أعلم أن يكون السبب في ذلك أن الشام كانت قدي الزمان ولم 
تزل معروفة بكثرة الطواعين» فلما قدم النبي ا تبوك غازياً الشام لعله بلغه أن الطاعُونَ في 
الجهة التي كان يَمُصِدّمَاء فكان ذلك من أسباب رجوعه من غير قنال - والله أعلم. انتهى. 

قلت: قد ذكر جماعة أن طاعون شيرويه أحد ملوك الفرس» كان في أيام النبي - عله - 
وأنه كان بالمدائن. 

ذكر إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - الانصراف من تبوك إلى 

المدينة؛ وما وفع في ذلك من الآيات» وقدر إقامته 
- صلى الله عليه وسلم - بتبوك : 

روى مسلم عن ابي هريرة. وإسحاق بن راهويه؛ وأبو يعلى. وأبو نعيم» وابن عساكر عن 

عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ ومحمد بن عمر عن شيوخه قال شيوخ ابن عمر: ولمّا 





. .۲٠٤/١ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
/١ والدولابي في الكنى‎ ۳٠٠١/۲ وانظر المجمع‎ ۹٠/١ والطبراني في الكبير‎ » 2415/8 ۸۷٥/۱ أحمد‎ )۲( 
° 1/4 وول والطحاوي في المعاني‎ 


في غزوة تبوك تنك 


أجمع رسول الله َي - السير من تبوك أَْمل الاس إرمالاً فشخص على ذلك من الحال. 
أنتتهى. 





قال أبو هريرة: فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا واذّهنًا؟ قال شيوخ 
محمد بن عمر: فلقيهم عمر بن الخطاب وهم على نحرها فأمرهم أن يمسكوا عن نحرهاء ثم 
دحل على رسول الله e‏ . في خيمة له ثم اتفقوا فقال يا رسول الله أأذنت للناس في نحر 

حمُولتهم يأكلونها؟ قال شیوخ محمد: فقال رسول الله تله .: «شكؤا إِلّي ما بلغ منهم 
) الجوع فأذنت لهم ينح الم لبعير والبعيرين ويتعاقبون فيما فضل منهم فإنهم قافلون إلى 
أهليهم) انتهى. فقال عمر: يا رسول الله لا تفعل» فإن يك في الناس فضل من الظهْر يكن 
خير فالظهر اليوم رقاق انتهى. ولكن يا رسول الله ادع بفضل أَرْوَادِهِمْ ثم أجمعهاء > وآدع الله 
تعالى فيها بالبركة لعل الله تعالى أن يجعل فيها البركة. زاد شیوخ محمد كما فَعَلَْتّ في منصرفنا 
من الحديبية حين أرملنا؛ فإن الله تعالى مستجيب لك انتهى؛ فقال رسول الله - له - انعم) 
فدعا بنطع فيط قال شیوخ محمد: بالأنطاع فبسطت . ونادی منادي رسول الله - عله : 
من كان عنده فضل من زاد فليأت به . انتهى فجعل الرجل يأتي بكف ذرة؛ ويجيء الآخر 
بكفٌ تمر؛ ويجيء الآخر بكسرة. وقال شيوخ محمد: وجعل الرجل يأني بالدقيق أو التمر أو 
القيضة سن الاخزي و كل متناف من الاج حلي ماه وكل ذلك 
قليل وكان جميع ما جاءوا به من السويق والدقيق والتمر ثلاثة أفراق حزراً - والفرق ثلثة أصع. 
انتهى قال: فجزأنا ما جاءوا به فوجدوه سبعة وعشرين صاعاً. قال شيوخ محمد: ثم قام رسول 
الله - ع فتوضاً وصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى أن يبارك فيه. قال عمر: فجلس رسول 
لله - عله إلى جنبه فدعا فيه بالبركة» ثم قال: يها الناس خذوا ولا تنتهبوا» فأخذوه في 
اجرب زالترائ جن تتفل جل يبقل قيب فاع فيه» قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه وما 
تركوا في العسكر وعاءً إلا ملقوه» وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة. قال شیوخ محمد بن 
عمر: قال بعض من الصحابة: لقد طرحتٌ كسرة يومثذ من خبز وقبضه من تمرء ولقد رأيت 
الأنطاع تفيض» وجئت بجرابين فمللأت أحدهنا ويفا واا ر وأخذت في ثوبي دقيقاً 
كفاني إلى المدينة ‏ قال: فأخذوا حى صدروا. وإنه نحو ما كانوا يحرزون ‏ قالوا كلهم: فقال 
رسول الله ع -: «أشهد أن لا إله إلا لله وني رسول الله» لا يأتي بها عبد غير شاك فيحجب 
عن الجنة؛ وفي لفظ (لا يأني بها عبد محق إلا وقاه الله حر النار)” '» وقال جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما كما رواه ابن سعد أقام رسول الله - عل - بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة 


.١٠١ 78/7 المغازي للواقدي‎ )١( 


0 في غزوة تبوك 





وعلى ذلك جرى محمد بن عمر وابن حزم وغيرهم» وقال ابن عقبة» وابن إسحاق: بضع عشرة 
ليلة. والله أعلم. 
ذكر بعض آيات وقعت في رجوع رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
من تبوك إلى المدينة 


روى محمد بن عمره وأبو نعيم عن أبِي قتادة - رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع 
رسول الله - ع - في الجيش ليلا وهو قال وأنا معه إذ خفق خفقة . وهو على راحلته فمال 
على شقه فدنوتٌ منه فَدَعَمْته فاته فقال: ومن هذا؟» فقلت: أبو قتادة يا رسول الله فت أن 
تسقط فدَعَمئك» فقال رسول الله - له . فحفظك الله كما حفظت رسوله» ثم سار غير كثير 
ثم فعل مثل ذلك هذا فدعمته فانتبه فقال: يا أبا قتادة» هل لك في التعريس؟» فقلت: ما شعت يا 
رسول الله فقال: «انظر من خلفك» فنظرت فإذا رجلان أو ثلاثةء فقال «ادعهم» فقلت: أجيبوا 
رسول الله ل فجاغوا فعرسنا - ونحن خمسة ‏ برسول الله عي - ومعي إداوةٌ فيها ماء 
وركوة لي أشرب فيهاء فنمنا فما آنتبهنا إلا , بحر الشمسء فقلنا: إن له فاتنا الصبخ» فقال رسول 
الله عه : «لتغيظن الشّيْطان كما عَاظتا» فتوضا من ماءٍ الإداوة ففضل فضلة فقال: ويا ابا 
ناد ة احتفظ يما فِي الإتَاوَ ة وال كوة؛ فإن لهما شأناه وصلى م بنا الفجر بعد طلوع 
الشمسء فقرأ بالمائدة» فلما أنصرف من الصلاة قال: دأما إِنهُم لو أطاعوا أَبا بكر وعمر لرشدوا» 
وذلك أن أبا بكر وعمر رادا أن ينزلا بالجيش على الماء فأبوا ذلك عليهماء فنزلوا على غير ماء 
بفلاة من الأرض» فركب رسول الله - تلل . فلحق الجيش عند زوال الشمس ونحن معه. وقد 
كادت أعناق الخيل والرجال والركاب تَقطِع عَطّشاُ فدعا رسول الله يتم - بالركوة فأفرغ ما 
في الإداوّة فيها. ووضع أصابعه عليها فنبع الماعٌ من بين أصابعه وأقبل الناس فأسكموا وفاض 
الماعٌ حتى روواء ورووا خيلهم» وركابهم؛ وكان في العسكر اثنا عشر ألف بعير» والناس ثلاثون 
لاء والخيل اثنا عشر ألف فرس» فذلك قول رسول الله - عه - واحتفظ بالوكوة والإداوة». 
قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر: قالوا: وأقبل رسول الله - َيه - قافلاً حتى إذا كان 
بين ته توك وواد يقال له: وادي الناقة ‏ وقال ابن إسحاق: يقال له وادي المُشّقق ‏ وكان فيه وشل 
بخرج منه في أسفلهقذر ما تزوي الراكبين أو اثلاث فقال رسول ا ا امن سبقنا إلى 
ذلك الوّسل فلا يستقين منه شيئاً حتى نأنيه» فسبقه إليه أربعة من المنافقين: مُعَتّب بن ُسیں 
والخارت بن يزيد الطائي حليفٌ في بني عمرو بن عوف» ووّدِيعة بن ثابت» وزيد بن 
اللُضَيِتء فلما أناه رسول الله - عله - وقف عليه فلم ير فيه شيئاً. فقال ومن سبقنا إلى هذا 
الماء؟) فقيل يا رسول الله فلان وفلان» فقال رسول الله عله .: «ألم أنهكم؟» فلعنهم ودعا . 


في غزوة تبوك 1٥‏ 
علیهم» ثم نزل ووضع يده تحت الوَشّلِ ثم مسحه بإصبعيه حتى اجتمع منه في كفه ما قلیل» 
ثم نضحه به» ثم مسحه بيده ثم دعا بما شاءَ الله أن يدعوء فانخرق منه الماء ‏ قال معاد بن 
جبل: والذي نفسي بيده لقد سمعتٌ له من شدة انخراقه مثل الصواعق ‏ فشرب الناس ما 
شائمٌواء واستقوا ما شاءواء ثم قال رسول الله - عي للناس «لعين بقيتم. أو من بقي منكم» ۔ 
لتشمَعٌن بهذا الوادي وهو أخصب مما بين يديه وما حلفه»“ قال سلمة بن سلامة بن وَقْش: 
قلت لوديعة بن ثابت: ويلك بعد ما ترى شيء؟ أَمَا تَْتر؟ قال: قد كان فْعَل بهذا مثل هذا قبل 
هذاء ثم سار رسول الله ع .. 

وروى محمد بن عمرء وأبو نعيم عن جماعة من أهل المغازي قال: بينا رسول 
الله - عه يسير منحدراً إلى المدينة» وهو في قيظ شديد, عَطِشٌ العسكر بعد المرتين 
الأوليين عطشاً شديداً حتى لا يوجد للشَّفةٍ ماء قليل ولا كثير, فَشَّكوًا ذلك لرسول 
ألله ع فأرسل أُسَيِد بن الحضير في يوم صائف» وهو متلشم» فقال رسول الله - عله - 
دعسى أن تجد لنا ما۶ فخرج أُسَيد وهو فيما بين تبوك والحجر في كل وجه فيجد رَاوِيةٌ من 
ماءِ مع امرأة من بَلِيَ» فكلّمها أُسَيدء وأخبرها خبر رسول الله ل فقالت: فهذا الماء 
فانطلق به إلى رسول الله ا وقد وَصَفْت له الماءً وبينه وبين الطريق هُنَيِهَّة» فلما جاءً 
أسَيد بالماءٍ دعا فيه رسول الله عله ودعا فيه بالبركة» ثم قال: «هلم أشقيتكم) فلم يبق 
وي ل ويقال إنه - عه أمر بما 
جاءً به أَسَئِد فصبه في قعب عظيم من عِسَاسٍ أهل البادية فأدخل رسول الله لله - فيه يده 
وغسل وجهه ويديه ورجليه؛ ثم صلی ركعتين» ثم رفع يديه مّداء ثم انصرف وإن القعب ليفورء 
فقال رسول الله عه . للناس «ردوا» فاتسع الماءٌ وانبسط الناس حتى يُصَئّف عليه المائة 
والمائتان فارتوواء وإن القَعْبَ ليجيش بالوَوَاءِ ثم راح رسول الله - مه مبرداً مترويا. 

وروى الطبراني بسند صححه الشيخ وحسنه الحافظ ‏ خلافاً لمن ضعّفه ‏ عن فَضالة 
ابن عبيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َه غزا غزوة تَبُوك فجهد الظهر جهداً شديداً 
ىكۇ ذلك إليه» ورأهم يزجون ظهرهم» فوقف في مضيق والناس يمرون فيه» فنفخ فيها 
وقال: «اللهم احمل عليها في سبيلك فإنك تحمل على القوي والضعيف والرطب واليابس في 
البر والبحر» فاستمرت فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا أزمتها". 


.٠١۳۹/۳ المغازي للواقدي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(۳) الطبراني في الكبير ٠١٠/١١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١7١7(‏ وانظر المجمع ۱۹١/١‏ والبيهقي في 
الدلائل 5 وابن كثير في البداية .١85/5‏ 


4٦‏ في غزوة تبوك 


ذكر إرادة بعض المنافقين الفتك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة 
العقبة التي بين تبوك والمدينة وأطلع الله تعالى نبيه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك 

روى الإمام أحمد عن أبي الطفيلء والبيهقي عن حذيفة» وابن سعد عن جبير بن مطعم 
. رضي الله عنهم ‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك والبيهقي عن عروة» والبيهقي عن 
ابن إسحاق. ومحمد بن عمر عن شيوخه ا ۔ أن رسول الله ۔ ہہ - لما كان 

ببعض الطريق مكر به ناسٌ من المنافقين وائتمر بينهُم أن يطرحوه من عَمَبَةٍ في الطريق. . وفي 
رواية كانوا قد أجمعوا أن يقعلوا رسول اله 4 ۔ فجعلوا يلتمسون غرته» فلما أراد رسول 
الله - ع . أن يسلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معه» وقالوا: إذا أحذ في العقبة دفعناه عن 
راحلته في الوادي» فأخبر الله تعالی رسوله بمکرهم» فلما بلغ رسول الله عله تلك العقبة 
نادى مناديه للناس: إن رسول الله عله . أذ العقبة فلا يأعذها أحدء واسلكوا بطن الواديء 
فإنه إنه أسهل لكم وأوسع» فسلك الناس بطن الوادي الآ النفر الذين مكروا برسول الله ع لما 
سمعوا ذلك استعدوا وتلشمواء وسلك رسول الله علا ا امد قار ي اضر أن اعد 
وَمَام الاقة ويقردها وأمريخطليفة ين اليمان أن يسوق هن تخلفة» فبا رول الله E‏ 
من العقبة إذ سمع حسئ القوم قد عَسْوْهء فنفروا ناقة رسولٍ الله ع - حتى سقط بعض متاعه 
وكان حمزة بن عمرو الأسلمي لحق برسول الله - َيِه بالعقبة» وكانت ليلة مظلمة» قال 
حمزة: : قنور لي في أصابعي الخمسء » فأضاءت حتى جمعتٌ ما سقط من السوط والحبل 
وأشراهيماء فب رول ال e‏ وأمر حذيفة أن يردهمء فرجع حذيفة إليهم» وقد رأى 
غضبٌ رسول الله - ع ومعه محجن فجعل يضرب 2 رواحلهم وقال: إليكم إليكم يا 
أعداءَ الله تعالى؛ » فعَلِم القومُ أن رسول الله ٠‏ كله . قد اطُلّع على مكرهم» فانحطوا من العقبة 
مسرعين حتى خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حتى اتی رسول اله عله - فقال: اضرب الراحلة 
يا حذيفة» وامش انت يا عمار» فأسرعوا حتى استوى بأعلاهاء وخرج رسول الله - َيه . من 
العقبة ينتظر الناس وقال لحذيفة: هل عرفت أحداً مِنَ اللكب» الذين ردذتهم؟ قال: يا رسول الله 
قد عرفت رواحلهم» وكان القوم متاشمين فلم أبصرهم من أجل ظلمة الليل. قال: «هل عَلِمْتم 
ما كان من شأنهم وما أرادوا»؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: : فْإنهُمْ مكڙوا ليسيزوا معي فإذا 
طلغت اعقب رَحَمُونِي فَطرحوني منها . أن شاء الله تعالى قذ أخبرني بأسماءهم وأسماء آبائهم 
وسأخبركم بهم إن شاء الله تعالى» قالوا: أفلاً تمر يهم يا رسول الله إذا جاء الناس أن تُضْرَب 
أعناقهم؟ قال: كر أن يتحدث الناس ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه فسماهم 
لهما ثم قال: «اكتماهم» فانْطلقْ إذا أصبحت فاجمعهم لي» » فلما أصبح رسول اله - َه - قال 





د اهل تبوك 1¥ 
له أُسَيد بن الخضير: يا رسول الله» ما منعاك البارحة من سلوك الوادي؟ فقد كان أسهل من 

العقبة؟ فقال: «أندري يا أا يخي أنذري ما أرَاد بي الْمُنافِقُون وَمَا هموا يه)؟ قالوا: نتبعه من 
العقبة» فإذا ألم عليه اليل قطعوا أنساع راجاتي ونخُشوكا حتى يطرحوني عن راحلتي فقال 
سيد يا رسول الله» قد اجعمع الناس ونزلواء فز كل بطن أن يقعل المجلٌ الذي هم بهذاء 
فيكون الرجل من عشيرته هو الذي قتله» وإن بهت بَبِتَ - والذي بعثك بالحق فنبئني بأسمائهم 

) فلا أبرح حتى آتيك بُرؤُوسِهم. قال ديا أُسَئِدُ | ئي أخره أ ول الاس إن شحكدا قال َم حى 


إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم يَمُلْهِم). 


وفي رواية (إنّي أكْرَه أن يقول الاس إن محدئداً لما آنقضت الحرب بينه وبين المشركين 
وضع يده في قتل أصحابه) فقال: يا رسول الله فهؤلاء ليسوا ا فقال رسول 
الله - یھ : «أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟) قال: بلى [ولا شهادة لهم] قال: «أليس 
يظهرون أني رسول الله؟) قال: بلى. ولا شهادة لهم قال: : افق هيت عن قل أوفك»20. 


«أذْعٌ عبد ا قال لبيهقى < أظن اا بن أب ر وفي لأسا" عبد الله 578 
e A‏ تامو يا و ا 
ا وا a‏ ب 7 

لنا وهو العاقل» وأمره أن يدعوا مُجمع بن جارية, وفليح التيمي وهو الذي سرق طيب الكعبة 
وارتد عن الإسلامء وانطلق هارباً في الأرض فلا بُدْرَى أبن ذهب» وأمره أن يدعو خصين بن 

مير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه» فقال له رسول الله ع2 «ويحك» ما حملك على 
هذا؟» قال: حملني عليه أني ظننت أن الله تعالى لم يطلعك عليه أما إذا أطلعك عليه فإني 
أشهد اليوم أنك لرسول الله فإني لم أؤمن بك قط قبل الساعة» فأقاله رسول الله - عله - وعفا 
عنه بقوله الذي قاله» وأمر رسول الله - يله - حدَيفة أن يأتيه بطعمة بن أبيرق» وعبد اللّه بن 
عَيينة وهو الذي قال لأصحابه: اشهدوا هذه الليلة تسلموا الدهر كله فوالله ما لكم أَمرٌ دون 
أن تقتلوا هذا الرجل» فدعاه رسول الله كلل فقال: «ويحك ما كان ينفعك من قتلي لو أني 
قتلت يا عدو الله؟) فقال عدو الله: يا نبي الله والله ما تزال بخير ما أعطاك الله تعالى النصر على 





)3( خر جه البيهقي في الدلائل cYoY/o‏ وآنظر المغازي للواقدي Y/Y‏ دل 3.155 والدر المنثور ۹/۲ وابن كثير 
في البداية .١9/©‏ 


)۲( البيهقي في الدلائل 58/5 ؟. 


4۸ في غزوة تبو ك 


ا 2 و ا a‏ 
الذي ضرب بيده على عاتق عبد الله بن ثم قال: تمطی» أو قال: تمططي والنعيم كاثن لنا 
E A‏ 0 - ره ۔ فقال: 
«ويحك» ما حملك على أن تقول الذي قلت؟» فقال: يا رسول الله إن كنت قلت شيئاً من 
ذلك فإنك العالم به» وما قلت شيئاً من ذلك. 


/ فجمعهم رسول الله - عه - وهم اثنا عشر رجلا الذين حاربوا الله تعالى ورسوله» 
وأرادوا قتله» فأخبرهم رسول الله - عر بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم. > وأطلع الله 
نبيه - َه على ذلك يعلمه» وذلك قوله عز وجل: طإوهَمُوا بمَا لَمْ يتالا [التوبة 4 ۷] 
ومات الاثنا عشر منافقين محاربين الله تعالى ورسوله. 

قال حدّيفة . كما رواه البيهقي: ودعا عليهم رسول الله ع فقال: «اللهم ارمهم 
بالدَبَيْلّة» قلنا: يا رسول الله. وما الدّبَئْلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم 
فيهلك20. 

وروی مسلم عنه: أن رسول الله له - قال: «في أصحابي اثنا عشر رجلاً منافقاً لا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجَمَل في سم الخياط» ثمانية يكفيهم الدّبَِلَة سراج من نار يظهر 
بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم(©. 

قال البيهقي: وروينا عن محذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم كانوا أربعة عشر ‏ أو خمسة 


ع0 


ذكر قوله ‏ صلى النه عليه وسلم .إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً 
لا ڪانوا معكم 
روى البخاري وابن سعد عن أنس» وابن سعد عن جابر رضي الله عنهما أن رسول 
الله - عله . لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً 
ولا قَطَغيُم وادياً إلا كانوا معكم» فقالوا: يا رسول الله» وهم في المدينة؟ قال: «وهم بالمدينة 
حبسهم العذر)0©). 


)١(‏ أنظر المصدر السابق. 

(؟) اخرجه مسلم في صفات المنافقين »)٩(‏ وأحمد / ۰ والبيهقي في الدلائل ۲٣۱/۰‏ وفي السنن ۱۹۸/۸ وانظر 
البداية ه/١؟.‏ 

(۳) انظر الدلائل المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 47/7 في الجهاد باب من حبسه العذر عن الغزو وفي المغازي (4477) وأبو داود )٠٠١۸(‏ وأحمد 
3٠١“‏ ۱۰1 ۸۲ ۳۰۰ وابن ماجه ۹۲۳/۲ (507/74؟) والبيهقي في الدلائل ۲۱۷/۰. 


في غزوة تبوك ٤۹‏ 


ذكر قوله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ لما أثرف على المدينة رهذه طابة 
روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي حميد الساعدي» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في 
مصنفيهماء والإمام أحمد والبخاري عن أنس والإمام أحمد ومسلم عن جابرء وابن أبي شيبة 
في مسنده عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: أقبلنا مع رسول الله - عه - من غزوة تبوك 
حتى أشرفنا على المدينة قال: «هذه طابة ‏ وزاد ابن أبي شيبة: أسكننيها ربّي تنفي خحبث 
أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد» انتهى . فلما رأَى أحداً قال «هذا أحد جبل بُحبتا ونحبه» 
ألا أخبركم يخير دور الأنصار» قلنا بلى يا رسول له“ قال «خير دور الأنصار بنو النجار, ثم دار 
بني عبد الأشهل؛ : لم دار بني ساعدة) فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الل - ا - حيو دور 
الأنصار فَجَعَلنا آخرها داراً؟ فأدرك سعد رسول الله ۔ یھ ۔ فقال: يا رسو لاله خيةت دور 
الأنصار فجعلتنا آخرها داراً. فقال: وأو ليش سبك أن تكونوا من الخيار؟)'. 
ذكر ملاقاة النساء والصبيان رسول الله صلى النه عليه وسلم - 
روى البخاري وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ‏ قال: أذ كر أن 
حرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله عي إلى ثنية الوداع مقدمه من تبوك0©. 
وروى البيهقي عن ابن عائشة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: لما قدم رسول الله - عه - 
المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن: 
طَلْعَالهنْرُعَلَيَا ينْئييات الوا 
رجب الشُكرعَلَيا مَادَعَالِلهةائ0© 





إلى رسول الله عله منصرفه من تبوك فسمعت العباس ابن عبد المطلب يقول: يا رسول الله 
إني أريد أن أمتدحك؟ فقال رسول الله ل «قل لا 00 الله 3 فقال: 

5 58 اعد ان 58 صف ٠.‏ 

ل 2 A‏ ت 

لم مت البلا لار كن ENON‏ 

بل نْطِمَةٌ تركب السَفِينَ وقذ ألبجع تشراًوأَهْلَّهُ العَرَقْ 

نمل مِنْ صالب إِلَى رَجم إذا مَمَ المد ىة 
(۱) أخرجه البخاري »)٤٤١۲( ٠١/۸‏ ومسلم في الحج )٥٠١(‏ والبيهقي في الدلائل ۲٠٠/١‏ وفي السنن 775/5 

وانظر الكنز )۳٤۹۹۳(‏ وابن عساكر كما في التهذيب 177/7. 


(۲) أخرجه البخاري ۱۹۱/۱ (۳۰۸۲)» وأبو داود ٩۰/۳‏ (۲۷۷۹). 
(۳) البيهقي في الدلائل ۲٠٠/٠١‏ وابن كثير في البداية ©/57. 


كك في غزوة تبوك 

ردت ار الخَليل مككعماً E‏ ق 

تَوَى بَيِتَكُ الْمُهَيْمِنُ مِنْ ‏ حندق عَلَيَاءَ : تمتها ی 

وآَنْتَ لعا وُلِدتٌ اشرت الو ص قَضَاءَتْ بورك الأ 

فَتَحنُ في ذَلِكُ الضَّهَاءِ وَفِي النشور وسيل الوَشادٍ تَخْتَرقَ 
ولما قدم رسول الله له المدينة بدأ بالمسجد بركعتين» ثم جلس للناس كما في 
حديث كعب بن مالك. قال ابن مسعود: ولما قدم رسول الله - يه المدينة قال: «الحمد لله 
الذي رزقنا في سفرنا هذا أجراً وحسنة) 27 وكان قدومه ‏ َل ۔ المدينة في رمضان وكان 
المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله . يي بخئرون عنه حبار السوي ويقولون: إن محمداً 
وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا. فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية رسول الله ا 

وأصحابه» فساءهم ذلك» فأنزل الله تعالى: «إإِنْ تُصِبِك حَسَنة تَسْؤّهُم) [التوبة ٠‏ 5]. 


ذكر بيع المسلمين أسلحتهم وقولهم: قد انقطع الجهاد 
قال ابن سعد: وجعل المسلمون يبيعون أسلحتهم ويقولون: قد انقطع الجهاد فبلغ 
ذلك رسول الله كم فنهاهم وقال: «لا تزال عصابة من أمتي يجاهدون على الحق حتى 
يخرج الدّجال). 


ذكر أمر مسجد الضرار عند رجوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من غزوة تبوك 

روى ابن إسحاق عن أبي رُهْم كوم بن الحصين الغِقَارِيء وابن جريره وابن لا 
. وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق أخر. والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ وابن أبي حاتم وابن مروديه عن طريق آخر عن ابن عباس» وابن المنذر عن سعيد بن جبير ‏ 
ومحمد بن عمر عن يزيد بن رومان ‏ رحمه الله تعالى . أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجداً 
فبعثوا إلى رسول الله - عه . يأتيهم فيصلي فيهء فلما رأى ذلك ناسٌ من بني عَم بن عوف 
فقالوا: نبني نحن أيضاً مسجداً كما بنواء فقال لهم أبو عامر الفاسق قبل خروجه إلى الشام: ابنوا 
مسجدكم PE‏ بو EBE‏ وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتِي 
بجيش من الروم فأخحرج محمّداً وأْضْحَابَه فكانوا يرصدون قدوم أبي عامر الفاسق» 6 خرج 

من المدينة محارباً لله تعالى ولرسوله - e‏ ا رامن جد اورا أن ال انيه 
رسول الله - عه - ليروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعنادء فعصم الله تبارك وتعالى 


.۲۸ »۲۷/١ أخرجه البيهقي في الدلائل 2571/5 ۲1۸ وابن كثير في البداية‎ )١( 
.)1١١١( ۱/۲ أخرجه ابن سعد‎ )۲( 


في غزوة تبوك قد 
رسوله ‏ عه . رسولّه ‏ َيه . من الصلاة فيه» فأتى جماعة منهم لرسول الله عه وهو 
"يتوجه إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله إنا نتا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال: «إني على جاح سَفرٍ وحال شغل» وإذا قدمنا إن شاء الله 
صَلَينا لكم فيه)(2 فلما رجع رسول الله 2 . من غزوة تبوك ونزل بذي أوان . مكان بينه 
وبين المدينة ساعة ‏ أنزل الله سبحانه وتعالى: إوالّذِين انَخَذُوا مشجداً ضراراً وكفرا» 
[التوبة ]١٠١1/‏ الاية. 

روى البيهقي في الدلائل عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما . في قوله تعالى: 
«والّذين اتخذوا مَشجداً ضِرَارا4 هم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجد فقال لهم أبو عامر: 
ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم» 
فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه؛ فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي عه _ 
فقالوا: فرغنا من بناء مسجدنا [ونحن نحب] أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله عز 
وجل: إلا تفع فيه بدا مسجد أسن على الى بن أؤل بزم) . يعني مسجد قباء - 
باحق أن ت فوم فيه فيه رججال4 | إلى قوله: «إلى مرف هار فانهار به في نار جهنم واللهُ لا 
يَهْدِي القؤم الظاليجين4[التوبة ٠ ٩‏ قال الحافظ بن حجر: والجمهور على أن المسجد 
المراد به الذي أسس على التقوى مسجد قباء؛ وقيل هو مسجد المدينة. قال: والحق أن كلاً 
منها أسس على التقوى. 

وقوله تعالى . في بقية الآية فيه رال يحون أن ييتطهروا4 يؤكد أن المسجد 
مسجد قباء. 

قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلاف» فإن كلا منهما سس على التقوى» وكذا قال 
السهيلي وزاد أن قوله: «إمِنْ اول يوم يقتضي مسجد قباءء لأن ا اولي 
وصل النبي - إل بدار الهجرة. 

رفك أبن أبى ية وابن هشام عن عروة عن أَبيه قال: كان موضع مسجد قباء لامرأة 
يقال لها ليه كانت تربط حماراً لها فيه» فآبتنى سعد بن خيئمة مسجداء فقال أهل مسجد 
الضرار: نحن نصلي في مربط حمار لَيْه؟ لا لعمر الله» لكنا نبني مسجداً فنصلي فيهء وكان ابو 
عامر بريءَ من الله ورسوله» ولحق بعد ذلك بالشام فتنصر فمات بهاء فأنزل الله تعالى: 
لوَالَذِينَ آَنَحَدُوا مشجداً ضِرَاراً وَكفرا» [التوبة .]٠١9‏ قال ابن النجار: هذا المسجد بناه 
المنافقون مضاهياً لمسجد قُباء» وكانوا مجتمعين فيه يعيبون النبي ‏ له - ويستهزئون به 





)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل. 


- لاع في غزوة تبوك 


وقال ابن عطية: روي عن ابن عمر أنه قال: المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد رسول الله - له والمراد بقوله «إأفَمَنْ أسّسن بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْرَى من الله وهو 
مسجد قُبَاءء ون البنيان الذي أسس على شفا جرف هار فهو مسجد الضْرار بالإجماع. 





قال ابن إسحاق» وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا: ڌا بن حالد من بني عبيد بن 
زيد» ومُعّبُ بن قشَيِر من بني ضبيعة بن زيدء وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد» 
وعَبَادُ بن حُتَيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف» وبجارية بن عامر وابناه 
مُجَمع بن جارية وزيد بن جارية» ونُقَئِل بن الحرث من بني ضبيعة» وبَخْرّجٍ بن عثمان من بني 
ضبيعة؛ ووديعة بن ثابت من بني أمية بن عبد المنذر. 

وقال بعضهم: إن رجالاً من بني عمرو بن عوف وكان ابو عامر المعروف بالرامب 
- وسماه النبي - ل . بالفاسق ‏ منهم» فدعا رسول الله - عله - مالك بن الدّحْسمِ أا بني 
سالم بن عوف» ومعن بن عَدِيٌ وأخاه عاصم بن عَدِي ‏ زاد البغوي: وعامر بن السكن 
ووحشي قاتل حمزة» زاد الذهبي في التجريد: a‏ فقال: «انطلقوا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فَهدّمُوه وحرّقوه) فخرجوا مسرعين حتى أتوا بني سالم بن عوف» 
فقال مالك لرفيقيه: أنظراني حتى أخرج إليكماء فدخحل إلى أهله وأحذ سعفاً من الخيل فََْعَلَ 
فيه نار ثم رجوا يشتدون حتى أتوا المسجد بين المغرب والعشاء» وفيه أهله وحرقوه 
وهدموه حتى وضعوه بالأرض وتفرق عنه أصحابه» فلما قدم رسول الله - مُه المدينة عرض 
على عاصم بن عدي المسجد يتخذه دارأ» فقال عاصم يا رسول الله: ما كنت لأتخذ مسجداً 
- قد أنزل الله فيه ما أنزل . دارا ولكن أعطه ثابت بن أفرم فإنه لا منزل له» فأعطاه رسول 
الله - تله - ثابت بن أقرم. فلم يولد في ذلك البيت مولود قط. ولم ينعق فيه حمام قط ولم 
تحضن فيه دجاجة قط. 

وروى ابن المنذر عن سعيد بن جبيرء وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة» وابن المنذر عن ابن جريج رحمهم الله تعالى ‏ قالوا: ذكر لنا أنه حفر في مسجد 
الصّرار بقعة فأبصروا الدخان يخرج منها. 

5 

ذكر ملاقاة الذين تخلفوا عن رسول الله - صلى النه عليه وسلم ‏ 

قال ابن عقبة: لما دنا رسول الله َه من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا عنه» وقال 
رسول الله لھ .: لأصحابه ولا تكلموا رمجلا منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لکم» فأعرض 


.780/ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في غزوة تبوك | لفك 


عنهم رسول الله - عه والمؤمنون حتى أن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه؛ وحتى إن المرأة 
لتعرض عن زوجهاء فمكثوا كذلك أياماً حتى ركب الذين تخلفواء وجعلوا يعتذرون إلى رسول 
لله - َيه بالجهد والأسقام» ويحلفون له فرحمهم وبايعهم واستغفر لهم. 
ذكر حديث كعب بن مالك وأصحابه ‏ رض الله عنهم - 

روى ابن إسحاق» وعبد الرزاق» وابن أبِي شيبة» والإمام أحمدء والشيخان عن كعب بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: لم أتخلف عن رسول الله عه في غزوة غزاها إلا في غزوة 
تبوك؛ غير أني كنت تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب الله أحداً تخلف عنهاء إنما خرج رسول 
لله - عي يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت 
مع رسول الله ع ليلة العقبة حين توائقْئَا على الإسلام» وما أَحِبٌ أن لي بها مَشْهَدَ بدر, 
وإن كانت بدر أذكر - وفي رواية: وإن كانت بدر أكثر ذكراً في الناس منها. كان من خبري 
أي لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفْتُ عنه في تلك الغزوة» والله ما اجتمعت عندي 
قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله - عَُْ ‏ يريد غزوة إلا 
وَرّى بغيرهاء وكان يقول: (اللحربا جدعة» حت كارت بلك الخزوةة عراها سيرك الله - ا 
في حر شدید» واستقبل سفراً بعيداً ومفازا فكد مدر فل المح ارت ام أف 
غزوهم ‏ وفي لفظ أَهَْةً عدوهم ‏ فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول 
الله - ع . كثيرون ‏ وعند مسلم يزيدون على عشرة آلاف(2©. 

وروى الحاكم في الإكليل عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول 
لله - عله - إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين الفا وقال أبو رُرعَة الرازي: لا يجمعهم كتابٌ 
حافظ ‏ قال الزهري: يريد الديوان» قال كعب: فا رجل د أن نقيت إلا ظن آذ سى 
ما لم ينزل فيه وحي الله تعالى. 

وغزا رسول الله ع تلك الغزوة حين طابت الثمار والغلال في قيظ شديد» في 
حال الخريف والناس خارفون في نخليهم» وتجهّرَ رسول الله - عر - وهر المسلمون معه» 
فخرج في يوم الخميس وكان يحب إذا خرج في سفر جهاد أو غيره أن يخرج يوم الخميس» 
فطفقت أغدوا لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي: أنا قادر عليه» وفي 
رواية: وأنا أقدر شيئاً في نفسي على الجهاد وخفة الجهاد. وأنا في ذلك صو إلى الظلال 


(1) أخرجه البخاري ۱۱۳/۸ (4418) ومسلم 4/ »)٠١( ١١١8-51٠١‏ والبيهقي في الدلائل 2777/0 والمغازي 
للواقدي ۹٩۹۷/۳‏ والبداية ©/77. 


(۲) انظر البداية ه/77. 


ا في غزوة تبوك 


والثماره ولم بزل يتمادى بي الحاذ حتى اشتد بالناس الد فأصبح رسول اله ل غادياً 
والمسلمون معه يوم الخميس» » ولم أقض من جهازي شيك فقلت: أتجهز بعده بی اوا 
ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن فَصَلُوا لأتجهز فرجعت ولم أَقْض شيئاً. فلم يزل ذلك يُتمّادى بي 
ظ حتى أمعن القوم وأسرعوا وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل فأد ركهم ۔ وليتني فعلت !! فلم 
يُُدَرلي ذلك» فكنت إذا حرجت في الناس يعد خروج رسول اله . عه - فطفت فيهم 
أحزتني أني لای إل رملا مغموصا عليه بالنفاق» أو رجلا ين ذل تعالى ‏ من الضعفاء 
- وعند عبد الرزاق: وكان جميع من تخلّف عن رسول الله مله بضعة وثمانين رجلا ولم 
يذ كزني رسول الله عله - حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما قعل كغبٌ 
ان مالك؟» فقال رمل من بني سَلِمة» وفي رواية من قومي قال محمد بن عمر: هو 
عبد الله بن أنيس السَلّمي ‏ بفتح اللام ‏ لا الجهني: يا رسول الله حبسه بُرْدَاه ونَظرُه في 
عِطمّيه. فقال معاذ بن جبل ‏ قال محمد بن عمر: وهو أثبت» ويقال: أبو قتادة: بئس ما قلت! 
والله يا رسول الله ما علمتٌ عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله ع .. 


قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله 2 . توجه قافلاً حضرني همي 
وطفقت أعد عُذْراً لرسول الله - إل وأهبىء الكلام» وأقول: بماذا أخرج من سخطه م 
غد واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي؛ فلما قيل إن رسول الله . Ec‏ 
قادماً زاح عني الباطل» وعرفت أني لم أخرج منه أبدا بشيء فيه کذب» جاو صدقه» 
وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق» وأصبح رسول الله عه قادماًء قال ابن سعد: في 
رمضان» قال كعب: وكان إذا قدم من سفر لا يقدم إلا في الضحى فيبداً بالمسجد فيركع فيه 
ركعتين ثم يدخل على فاطمة ثم على أزواجه» فبدأ بالمسجد فركعهماء ثم جلس للناس» فلما 
فعل ذلك جاءه المُخَلّقُون فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا 
فقبل منهم رسول الله ع - علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى؛ 
فجئته, فلما سلمت عليه» تبسم تبشم المعْضَّبء فقال: «تعال» فجفت أمشي حتى جلست 
بين يديه - وعند ابن عائذ: اع هرل 000 فقال: ا ي الله لم تعرض ي 
فوالله ما نافقت» ولا ارتبت» ولا بدّلت ‏ قال كعب: فقال لي: «ما خلّقَك؟ ألم تكن قد غت 
ظهرك؟» فقلت: : بلى إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 
اچ من خت ردن وان ا كلك راک والله ‏ لقد علمت لعن حَدَّثْبُك اليوم 
ظ حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله تعالى أن يُسخْطِكٌ على» ولئن حَدَنُْكَ اليوم حديث 
صِدْقِ تج علي فيه؛ إني لأرجو فيه عَفْوَ الله عني» لا والله ما كان لي من عُذْره والله ما كنت 
قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله عه «أمَا هذا فقد صَدَّقء فقم 


في غزوة تبوك ) 0 





حتى يَقْضِي الله تعالى فيك ما يشاء؛ فَقّمت» فمضيت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني» 
فقالوا: ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجرت أن لا تكون آعتذرت إلى رسول 
الله - عم . بما اعتذر به إليه المخلّفون» قد كان كافيك ذَْتَكَ استغفارٌ رسول الله - ع 
لك. فوالله ما زالوا يُونُّوني» حتى أردت أن أرجع فأَكَدّبَ نفسيء فقلت: ما كنت لأجمع 
أمرين: أغلق عو رسول ا وأكذبه؛ ثم قلت لهب: هل لعي مااي الجر واوا 
نعم رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت: من هُمَا؟ قالونا: مُرَارةٌ بن 
الربيع العَمْري» وهلال بن أُميّة الواقفي . 


وعند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن أن سبب تخلف الأول أنه كان له حائط حون 
زهاء فقال في نفسه: قد غزوت قبلها فلو أقمت عامي هذا؟! فلما تذكر ذنبه قال: اللهم أشهدك 
أني قد تصدقت به في سبيلك. وأن الثاني كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال: لو أقمت هذا 
العام عندهم. فلما تذكر قال: اللهم لك على أن لا أرجع إلى أهلي ولا مالي. 


قال كعب: فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أَسْوَة» فمضيت حين ذكروهما 
لي. ونهى رسول الله - َه المسلمين عن كلامنا أيها الثلائة من بين من تخلف عنهء فَاجتتبا 
الناسٌ وتغيروا لنا . وعدد ابن أبي شيبة. فطفقنا نغدو في الناس لا يكلمنا أحدء ولا يسلم علينا 
أحد» ولا يرد علينا سلاماً؛ وعند عبد الرزاق وتتكر لنا الناس حتى ما هم بالذي نعرف وتنكرت 
نا الحيطان حتى ما هي بالتي نعرف انتهى. ما من شيء أهم إلي مِنْ أن موت فلا يصلي علي 
رسول الله - عله أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد ولا يصلى علي 
. حتى تدكرت في تفي الأَرضُ حتى ما هي التي أعرف» فلبشا على ذلك حمسين ليلة» فأما 
صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيتهما ‏ يبكيان» وأما أنا فكنت أشك ؛ القوم وأجلدهم» فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف الأسواق فلا يكلمني أحد ولا يرد عَلَحَ سَلاماً 
وآني رسُول الله - ل - وهو في مجلسه بعد الصّلاة فأسلم عليه وأقول في نفسي: هل حرّك 
شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلتٌُ على صلاتي أقبل 
علي» فإذا التفت نحوه أعرض عني. حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيثٌ حتى 
تسوّزتٌ جدار حائط ابي قتادة» وهو ابن عمي: أي أنه من بني سلمة وليس هو ابن عمه أخو 
أبيه الأقرب» قال كعب: وهو أحب الناس إلي» فسلمت عليه فوالله ما رد على »> فقلت له: يا أبا 
قتادة» أَنسّدُك بالله» هل تَعْلَمْنِي أحبُ الله ورسوله؟ فسکت»› فځذْتٌ له هسدنه فسكت [فعدت 
له فنشدته] فلم يكلمني؛ > حتى إذا كان في الثالثة أ الرابعة قال: الوسر عك ففاضت 
عَيتاي» وتوليت حتى تسورت الجدارَء قال فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا بطي من 


ف في غزوة تبوك 
أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: يذل عل كعب بن مالك؟ فَطفِق الناس 
يشيرون له» تی إذا جاتني دفع إلي كتاباً من لك ان وعند ابن أبي شيبة: من بعض من 
بالشام كتب إلي كتاباً في سرقة حرير فإذا فيه: أما بعد فإنه قد يمني أن صاحبك قد جفاك 
فأقصاك ولم يجعلكَ الله بدارٍ هوان ولا مَضْيَعَة فإن تك متحولاً فالحق بنا نواسيك. فقلت: لما 
قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء» قد طمع في أهل الكفرء فتيممتٌ بها الور فسجرته بها. 

وعند ابن عائذ: أنه شكا قدره إلى رسول الله عله - وقال: ما زال إعراضك عني حتى 
ريب في أل الشرك قال كعب: : حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسولٍ 
الله عه يأتيني. قال محمد بن عمر: وهو خزية بن ثابت» وهو الرسول إلى مُرارة وهلاك 
بذلك. قال كعب: فقال: إن رسول الله عه يأمرك أن تعتزل امرأتك: أي عمرة بنت حمير 
ابن صخر بن أمية الأنصارية أو خخيرة ‏ بفتتح الخاء المعججمة فالتحتانية فقلت: ُطَلّقها أو ماذا 
أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا د فَْبْهَاء وأرسل إلى صاحبي مشل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي 
بأَمْلك» فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: وَجَاءَث ت امرأة هلال بن أمية: 
أي خولة بنت عاصم لرسول الله له . فقالت: يا رسول الله» إن هلال بن أمية شيخ ضائّمٌ 
ليس له خادم ‏ وعند ابن أبي شيبة: نه شيخ قد ضَعُفَ بصره ‏ انتهى. فهل تكره أن أَحْدّمَه؟ قال: 
«لاء ولكن لا يَقَرَِكِه قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء!! والله ما زال يبكي منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. قال كعب: فقال لي بَغض أهْلي: لو استأذنت رسولٌ الله - عله - 
في امراك كما أذن لهلال بن أمية أن تخدمه» فقلت: الله لا أستأذن فيها رسولٌ الله - عله . 
وما يُدْريني ما يقول رسول الله ا إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب فلبشك بعد ذلك 
عشر لیا حتى كَمَلَتْ لنا حمسون ليلا من حين نهى رسولٌ الله عَم عن كلامنا. 

es‏ وكانت تَوَْدُنَا َرَلَثْ على النبي - عب ثلث الليل فقالت أ سلمة: 
يا نبي الله ألا د ُبَشْر كعب بن مالك؟ قال: إذأ يخطمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة قال: 
وكانت أم سلمة تجيئه في ثاني عشرة بأمري قَلّعا صلَيِتٌ الفجر بح خحفسين ليلة وأنا على 
ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال الذي ذكره الله تعالى قد ضاقت علي نفسي 
وضاقت عَلَيٌ الأرض بما رحبت» سمعتُ صوتاً صارخاً أُوفى على جبل سَلْع يقول بأعلى 
صوته: يا كغب بن مالكء أَبُشِر - وعند محمد بن عمر رحمه الله تعالى أن الذي أوفى على 
سَلْع أبو بكر الصديق. - رضي الله عنه ‏ فصاح: قد تاب الله - تعالى . على کغب» يا كعب: 
ابش وعند ابن عقبة أن رجلين سَعَيا يريدان كفباً يبشرانه» فسبق أحدهماء فارتقى المسبوق 
على سَلع فصاح يا كعبء أَبْشِر بتوبة الله تعالى وقد أنزل الله تعالى عز وجل فيكم 
ارات ورعهوا أن اللا مھا ابوك وع قال کیت فخررت ساجداً أبكي فرحاً بالتوبة» 


في غزوة تبو تبوك ` ظ الاك 


وعرفت أن قد جاء فرج» وآذن رسولٌ الله له . بتوبة الله - تعالى ‏ علينا حين صلى صلاة 
الفجر, فذهب الناسٌ يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وَرَكُض إليّ رجل على فرس 
- وعند محمد بن عمر: هو الزبير بن العوام رضي الداعنه ۔ قال كعب: وسعى ساع من أُسْلّم 

حتى أوفى على الجبل وعند محمد بن عمر: أنه حمزة بن عمرو الأسلمي: قال كعب: وكان 
الصوتُ أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعثٌ صوته» وهو حمزة الي يبشرني»› 
ممح مب يد يومكذ. واستعرت ثوبين من أبي 

. كماعند محمد بن عمر فلبستهما. قال: وكان الذي شر هلال بن أمية بتوبته 
ی بو ميا ا ا 
الطعام حتى كان يواصل الأيام صِيَاماً لا يمعو عن البکايی وكان الذي بشر مرارة بن الربيع بتوبته 
سِلكان بن سلامة أو سلامة بن وقش. 

قال كعب: وآنطلقت إلى رسول الله َه فتلقاني اناس فؤجا فوجأ يهتئوني بالتوبة» 
يقولون: لِتَهُْنِك تؤبةٌ الله تعالى ‏ عليك. قال كعب: حتى دَخَلتٌ المسجدء فإذا برسول 
الله - ل جالس حوله الناس» فقام لي طلحة بن بهد الله زول حتى صافحني وهنأني. 
والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيزه ولا أنساها لطلحة. قال كعب: قلا سَلْمْت على 
رسول الله ع ۔ قال رسول الله عه ۔ وهو يبرق وجهه من السرور [أَبْشِر خُر يوم م 
عَليِكٌ مُندُ وَلَدَئْكَ امك فقلت: يا رسول الله إِمِنْ عندك أم من عند الله؟ قال: دلا بل من عند 
الله» إنكم صدقتم الله فصدقكم الله) وكان رسول الله ۔ َه إذا شر اشتتار وَّجْهُه كأنه قطعة 
| ا منه» قَلَعًا جَلْسْتٌ بين يديه قَلْثُّ: يا رسول الله إل من تؤبتي أن أَحلِع 
مِنْ مَالِي كله صَدَقَةٌ إلى الله تعالى - وإلى رسوله - ملل a‏ - يه -: «أشيىك 
عَلَيِكَ ب عض مَالِكُ فهو يه لَكُ) قلت: نصفه؟ قال «لا) ق قلت: ثلثه؟ قال: «نعم» قلت: فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر» وقلت: يا رسول الله إنما تجاني الله تعالى بالصدق وإِنَّ مِنْ 
تويتي ألا أحدث إلا صِدْقاً ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى ‏ في 
. صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عله الي وي 
ذلك لرسول الله به إلى يومي هذا كذبأء واني ي لأرجوا أن يحفظني الله تعالى ‏ فيما 
بقيت» فأنزل الله . تبارك وتعالى . على رسوله . عله : «لَقَدْ تاب الله عَلَى النّبيّ 
َالْمُهاجِرِينَ وَالأنَصارٍ» إلى قوله: لوكو وا مَعَ الصادقين) [التوبة ]١١4 2١113‏ فوالله ما 
أنعم الله علي من نعمة بعد أن هَدَاني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول 
الله - عله أن لا أكون كذبته فَأَمْلِكَ كما هلك الذين كذبواء فإن الله تعالى قال في الذين 
كذبوا حين أنزل الوحي شك ما قال لحد فقال تبارك وتعالى: دسَيَحْلِفُونَ بالل لَكَمْ إذا 


فا في غزوة تبوك 
قلعم إا : هم4 إلي قوله: فن الله لا يَْضَى عن الْقَْمِ الفاسِقِين) [التوبة 6 ]. 

قال كعب: وكنا قد تخلفنا أيه الثلاثة عن أمر ولك الذين قبل منهم رسول الله 0 
حن حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجاً رسول الله - عه أمْرَنًا حتى قضى الله سبحانه وتعالى 
فيه بذلك قال الله تعالى: طوَعَلَى الل لين حُلْقُواك [التوبة ]١١۸‏ وليس الذي ذكر الله ما 
حلفا عن الَو وإنما تحليفه اتا إزجاؤه أمرنا عمن حلّف له واعتذر إليه» فقبل منه. 

وروی ابن عساكر عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت توبتي قتلتٌ يد 


رسول الله - عه . 





ذكر أقوام تخلفوا من غير عذر 

روى ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن 
ارو عبان رضي ا اهي عن سعيد بن الم رجه الله - في قوله تعالى: 
طوآخَرُونَ آعْترَفُوا بذُوبهم خَلَطُوا عَمَلا صَالِحاً وآحَرَ سيا [التوبة ٠١٠‏ قال ابن عباس 
كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله - عه - في غزوة تبوك منهم: أبو أبابةه وسمى قتادة 

منهم: جحد بن قيس وجذام بن أوس. رواه ابن أبي حاتم. 
فلما قفل رسول الله د به - أوثق سبعةٌ منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان مر 
سول الله - ع إذا رجع من السمجد عليهم؛ ؛ فلما رآهم رسول الله عل ۔ قال: «من 
هؤلاء الموثقون أنفسهم» قالوا: هذا أبو لَابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله فعاهدوا 
اله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم فترضى عنهم وتعذرهم» وقد اعترفوا 
EER‏ ۔ دوأنا أقسم بالل لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى ‏ 
هو الذي يطلقهم؛ رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين) © فلما بلغهم ذلك قالوا: 
ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله تبارك وتعالى هو الذي يطلقناء فأنزل الله تبارك وتعالى: 
#وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن .يتوب عليهم4 
[التوبة ؟ ٠‏ اا واجب؛ «إإنه هو التواب الرحيم» [البقرة ۳۷] فلما نزلت أرسل 
رسول الله - عو - ! فأطلقهم وعذرهم. قال ابن الحنسيتة ريل رلا ٠‏ عه - إلى 
أبي لبابة ليطلقه وى ااانه ا رت ال - عيبلل فجاءّه رسول الله - عة . فأطلقه 
بيده» فجاءًوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال رسول 
الله - ملك : دعا اوت أن اند أَمْوالَكُم) فأترل الله تعالى: لذ من أََْالِهِمْ صَدَقََ ُطهُرْهُمْ 
ركهم بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ) يقول: أستغفر لهم إن ضلاك سكن لهم [التوية ' 1۰[ 


.۲۷۲/٠ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


فى رر تبوك و 


يقول: رحمة لهم فأخذ منهم الصدقةء واستغفر لهم وكان ثلاثة نفر منهم لم يوثقوا أنفسهم 
او ا يترون يعديو أر يتاب م فأنزل الله تعالى: قد تاب ب الله 

لى النْبيّ َآلْمُهَاجِرِينَ رالأنصار الَذِينَ ابوه في سَاعَةٍ لْعْسْرَة4 [التوبة ٤ال‏ آخر 
الآية. وقوله: جإوعلى الثلاثة الّذِين حلفا إلى قوله: م تاب عَليهم ليوو ١‏ نّ الله هُوَ 
لواب الجيم) [التوبة ]٠١۸‏ يعني آستقاموا فأنزل الله تارك وتعالى - في شأن هذه الغروة 
كثيراً من سورة براةة تقدم كثير من ذلك في محاله. 

قال البيهقي: وزعم ابن إسحاق أن ارتباط أبي لبابة كان في وقعة بني قريظة؛ وقد روينا 
عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ما دل على أن ارتباطه كان بتخلفه في غزوة تبوك. 


ت 


الأول: تبوك ‏ بفتح الفوقية وضم الموحدة وهي أقصى أثر رسول الله - عه وهي في 
طرف الشام من جهة القبلة» وبينها وبين المدينة المشرفة اثنتا عشرة مرحلة. قال في النور: 
وكذا قالوا» وقد سرناها مع الحجيج في اثنتي عشرة مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة 
مرحلة. والمشهور ترك صرفها للعلمية والتأنيث. وفي حديث كعب السابق: ولم يذكرني 
رسول الله - ع . حتى بلغ تبوكأ كذا في - جب المع في ا 
صحيح مسلم تغليباً للموضع» وكذا قال النووي والحافظ وجَممٌ. قال في التقريب: وهو سَهُْوٌ 
لأن علّة منعه كونه على مثال الفعل ٠‏ اقُول» فالمذكر والمؤنث في ذلك سواة. ظ 


قال في الروض تبعاً لابن قتيبة: سُميت الغزوة بعين تبوك» وهي العين التي أمر رسول 
للا 32 ١‏ مسرا م ا شرع الها ا ری کی کیا 
يدخلا فيها سهمين ليكثر ماؤهاء فسبهما رسول الله ۔ ع - وقال لهما رسول الله ع -: ما 
زلتما تبوكانها منذ اليوم» فلذلك سيت العين تبوك. البوك كالتقْشٍ والْحَفْرٍ في الشيءء ويقال: 
منه باك الحمائ الأتانَ يثوكها إذا م قال الحافظ: وقعت تشييتها بذلك في الأحاديث 
الصحيحة (إنكم ستأتون غداً عين تبرك). رواه مالك ومسلم. قلت: صريح الحديث دال على 
لاسي ينس والنبي - ع قال هذا القول قبل 
أن صل موك بيوم. وذكرها في المحكم في الثلاثي الصحيح» وذكرها ابن قتيبة والجوهري 
وابن الأثير وغيرهم في الْمُعتلَ في بوك. 
[ الثاني: وقع في الصحيح ذكرها بعد حجة الوّداع. قال الحافظ: وشو عا ولا حلاف 
أنه قبلها ولا أظن ذلك إلا من النشاخ» فإن غزوة توك كانت في رجب سنة تسع قبل حجة 
الوداع بلا حلاف. وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس: أنها كانت بعد الطائف بشيّة أشهر 


د في غزوة تبوك 


وليس مخالفاً لِقَوْل من قال إنها فى رجب إذا حذفا الكتسور لأنه. ا د قذ دعل الملاينة من 
رجوعه إلى الطائف في ذي الحجة. 





الغالث: قول أبي موسى: إن رسول الله ۔ عه قال: «حڏ هَذَيْنٍ القَرِيدِنِ وَهَذَيْن 
القريّتين ينء أي الجملين المسُْدُودَيْنِ أحدهما إلى الآخر» لستة أبعرة» لعله قال: هذين القرينين 
ثلاث فذكر الرواة مرتين اختصاراً. ولأبي ذرٌ عن الحموي والمُشتملي: وهاتين القرينتين 
وهاتين القريتنين» أي الناقتين. . وفي رواية في باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن : في الصحيح: 
ارايخ د . وفي باب الاستثناء في الأيمان بثلاثة ذؤد. والرواية الأولى تجمع بين 
الروايات» فلعل رواية الثلاثة باعتبار ثلاثة أزواج» ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان 
قرینه تبعاًفاعتدٌ به تاره ولم يعتد به أخرى» ويمكن أن يجمع بينهما بأنهأمر لهم بثلاثة دود ولا 
لم اد ا فإن لقظ رهم اجا رو الات ثم أي بنهب ذَؤْد عُر الذْرَى تأغطانا خمس 
ذَّؤْد فوقعت في رواية زهدم جملة ما أعطاهمء ورواية غيلان: مبدأ ما أمر لهم به ولم يذ كر 
الزيادة» وأما رواية: خحذ هذين القرينين ثلاث مرارء وفي رواية: ستة أبعرة» فعلى ما تقدم أن 
تكون السادسة كانت تبعاً فلم تكون ذودتها موصوفة بذلكء قال الحافظ في رواية: ستة أبعرة 
إما أن يحمله على تعدد القصة أو زاداهم على الخمس واحداً. 

الرابع: في رواية أبي موسى قال: أن رسولٌ الله . لله - تهب إبل فأمر لنا بخمس 
ذود. وفى رواية بعد قوله وخذ هذين القرينين» ابتاعهن من سعد ولم ينبه الحافظ على الجمع 
بين الروايتين فيحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ما جاء من النهب أعطاه لسعد ثم اشتراه منه 
لأجل الأشعريين» ويحتمل على التعدد. 

الخامس: قال الحافظ: إنما فاط الأخر على كب و صاب وهوجروا؛ لأنهم تركوا 
الواجب عليهم من غير عذر لأن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير ولحق اللوم بكل 
فرد؛ أي لو تخلف قال ابن بطال: إنما اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض 
كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا على ذلك» ومصداق ذلك قولهم 
وهم يحفرون الخندق: 

حل الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَهدًا على ادها اا 
1 وكأن تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالتكثِ لبيعتهم/ قاله ابن بطال: قال 

057 ولا أعرف له وجهاً غير الذي قاله ابن بطال. قال الحافظ: قد ذكرت وجهاً غير الذي 
ذکره» ولغ اند وريه قله داه واف : وما كان لِأَهل الْمَدِينةٍ ومن حوْلهُمْ منَ 
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الأغراب أَنْ يَتَخَلُُّوا عن رسُولٍ الل الآية. وعند الشافعية: أن الجهاد كان فرض عين في ِ 


. في غزوة تبوك ۸۱ 


زمنه - ل - فعلى هذا فيتوجه العتاب على كل من تخلف مطلقاً. 

السادس: قول أبي قتادة لم سأله كعبٌ: الل ورسرل أعله. قال القاضي: لعل أبا قتادة 
لم يقصد بهذا تكليمه؛ لأنه منهى عن كلامه. وإنما قال ذلك لنفسه لجا ناشدهء فقال أبو قنادة 
مظهراً لاعتقاده لا ليُشمِعٌه. 

السابع: قول كعب: قال لي بعض أهلي. قال في النور: الظن أن القائل له من بعض أهله 
امرأة» وذلك أن النساءً لم دخان في النهي؛ لأن ٠‏ في الحديث «ونهى المسلمين عن خخطابنا 
وهذا الخطاب لا يدحل فيه النسائ» وأيضاً فإن امرأته ليست داخخلة و في النهي» فدل على أن المراد 
الرجال» وقال الحافظ: لعل القائل بعض ولده أو من النساء» ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء 
اللائي في بيوتهن أو أن الذي كلمه كان منافقاً أو الذي يخدمه. ولم يدخل في النهي. 

الثامن: قال في النور: لعل الحكمة في هجران كعب وصاحبيه خمسين ليلة أنها كانت 
بف فی کک لت ع ئی رجب عا ها فال ابن إساف::وقلنم فى مان وفال 
بعضهم: في شعبان» وتقدم أنه أقام في تيوك بضعة عشر يوماًء ويقال عشرين» هذا ما ظهر لي 
وأنت من روائها للبحث والتنقيب. 

التاسع: دل صغ كشب بكتاب ملك غشان على قوة إيمانه ومحبته لله تبارك وتعالى ‏ 
ورسوله - عه وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يَضْعُف عن احتمال 
ذلك» وتحمله الرغبةٌ في الجاه والمال على هجران مَنْ هجر ولا سيما مع أنه مِنَ المَلِكِ 
الذي استدعاه إليه؛ لأنه لا يكرهه على فراق دينه لكن لما احمل عنده أنه لا يمن من الافتتان 
حسم المادة وأحرق الكتاب وم: منع الجواب» هذا مع كونه من البشر الذين طبعت نفوسهم على 
الرغبة ولا سيما مع الاستدعاء والحثٌ على الوصول إلى المقصود من الجاه والمالء ولا سيما 
والذي استدعاه قريبه» ومع ذلك فغلب عليه دينه» وقوى عنده يقينه» ورجح ما فيه من الذّكر 
والتعذيب على ما دُعِي إليه من الراحة والتنعيم حبًا في الله تعالى ورسوله - عله . كما 
قال عي - «وأن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما». 

العاشر: قال بعضهم: سبب قيام طلح لكعب رضي الله عنهما ٠‏ أن رسول الله - ا 
كان أخى بينهما لما آخى بين المهاجرين والأنصار, والذي ذكره أهل المغازي: أن رسرل 
الله - ع . كان أحا لزبير لكن كان الزبير أخا طلحة في أخبوة المهاجرين فهو أو أخيه. 

الحادي عشر: استشكل إطلاق قوله, - عه «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أك بيوم إسلامه, فإنه مر عليه بعد أن ولدته امه وو خير ا فيل عر مسي تقديرأء وإن 
. لم ينطق به لعدم خفائه» قال الحافظ: احفر في ارات أن يوم توبته يُكمّل يوم إسلامه 
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فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته مكمل لهاء فهو خير من جميع أيامه؛ وإن كان يوم إسلامه 
حيرها فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير يوم من يوم إسلامه المجرد عنها». 

الثاني عشر: في بيان غريب ما سبق: 

الغشرة ‏ بمهملتين الأولى مضمومة ة والثانية ساكنة» تار من قوله تعالى: لالّذِينَ 
وة في سَاعَةٍ الخسرة) [التوبة 7٠‏ أي الشدة والضيق. 

الأنباط: نسبه إلى استنباط الماء واستخراجه» وھۇلاءِ كانوا في ذلك الوقت اهل 
الفلاحة» ويقال: إن النبط ينسبون إلى نبيط بن هانب بن اميم بن لاوذ بن سام بن نوح. 

الروم - جيل من الناس معروف' كالعرب والفرس» وهم الذين يسميهم أهل بلادنا الفرج» 
من ولد روم بن عيص بن إسحاق» غلب عليهم اسم أبيهم فصار كالاسم للقبيلةء وإن شعت 
قلت: هو جمع رومي منسوباً إلى الروم بن عيص. 

هِرَقْل ‏ بكسر الهاء وفتح الراء وبالقاف هذا هو المشهورء ويقال بكسر الهاءٍ والقاف 
وسكون الراءء وهو اسم علم له» ولقبه قيصرء وهو أعجمي تكلمت به العرب. 

أجلت بالجيم» والبناء للمفعول. 

لحم نائب الفاعل بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة. 

دام بضم الجيم وبالدال المهملة. 

البلقاء - بفتح الموحدة وسكون اللام وبالقاف والمدّ. 

ا اميه بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وسكون التحتية وبالنون. 

السنون جمع سنة . بفتح السين المهملة؛ وهو الجَذب ضد اليخضب. 

يستفزونك: يزعجونك ويقتلونك. والأرض هنا أرض المدينة. 

ووبان المسجد ‏ بضم القاف واا اف فنون: الدنو منه. 

لتقطعن: بضم الفوقية. والمتاجر نائب الفاعل. 

عن يد: قهر وإذلال. 

صاغرون: ذليلون مهانون. 

زمان عسرة: شدة. 

الجَدْب ‏ بفتح الجيم وسكون الدال المهملة' وبالموحدة: القحط. 

و بضم الميم وفتحها: الإقامة وعدم السفر. 

الوص بضم لشن راء والنعججن الذفاب قال شخص من لد إلى لد 
شخوصا إذا ذهب. 

الشّقّة . بضم الشين المعجمة وتشديد القاف: وهو هنا الشفر البعيد. 


في غزوة تبوك ظ LAY‏ 
الجهّاز بكسر الجيم وفتحها ما يحتاجه المسافر في قطع المسافة. 





انْفِدوا: أسرعوا. 

اقلم إلى الأر ض: اضطجعتم واطمأنتعم» وأصله آتتافلكُم. 

متاع الحياة الدنيا: المتاع كل شيء ينتفع به ثم يفنى» وأضيف إلى الحياة الدنيا إشارة 
إلى عدم بقائه. 

حقَافاً: جمع خفيف 

وثقّالا: موقيل أي شباناً وشيوخاًء أو ركباناً ومشاة وأغنياء وفقراء» وقيل غير ذلك. 

عرَضاً قريباً - بفتح العين والراء: ناحية قريبة. 

وَسفَراً قاصداً: قريباً أو غير شاق. 

الشّقّة . بضم الشين المعجمة المشددة هي في الأصل السفر البعيدء والمراد هنا الناحية 


ورُى بغيرها: سترهاء وكنى عنها وأوهم أنه يريد غيرهال وأصله من الورى؛ أي ألقى | 
البيان وراءَ ظهره. 


شرح غريب حثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على النفقة والحملان 

الُملآن ‏ بضم الحاء المهملة وسكون الميم: أي الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم. 

کسر اعين المهملة ‏ هنا: يي 
ا 

المؤقاة والمرقى والمرتقى: موضع الرقي ‏ بفتح الميم وكسرها. 

يقول بيده هكذا: تقدم في شرح غریب غَروة الفتح. 

الطيالسي ‏ بفتح الطاء المهملة وكسر اللام. 

الخطام ‏ بكسر الخاء المعجمة: كل ما يقاد به البعير. 

العقال - بكسر العين المهملة وبالقاف والألف واللام» يقال عقلت البعير أعقّلة 
بالكسر: نيت ضبعه أي له مع ذراعه فشددتهما معا في وسط الذراع بحبل. 

الاختساب: أدّخار أجر العمل وان يحسبة العامل في حسناته. 


7 في غزوة تبوك 
شرح غریب بعض ما دار بين رسول الله صلی النه عليه وسلم - 
وبين بعض المنافقين 
الجد بن قيس - بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة. 
الثفر بفتح النون والفاء: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو إلى سبعة. 
الضبعة ‏ بفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية: واحدة الصباع. 





تحْقِث: تزف خلفك. 

بنات بني الأصفر: د يعني الروم» قال في الإملاءء يقال إنهم من أولاد عيص بن إسحاق» 
وكان فيما يقال مصفر اللون» وأا الروم القديمة فهم بزنان. 

د بكسر اللام وبكسر الجيم: الضراب بالسيوف. 

الدوائر: جمع دائرة» وهي النائبة التي تنزل بالإنسان فتهلكه. 

محيطة بالكافرين: مُهلكتهم وجامعتهم. 

كطه عن أمره: عوقه عنه. 

جار بفتح الجيم وتشديد الموحدة. 

صخر بفتح الصاد المهملة وبالخاء المعجمة وبالراء. 

الإرجاف: الخوض في الأخبار الكاذبة في الفتنة ليضطرب الناس. 

عبد الله بن حارثة بالحاء المهملة وبالثاء المثلثة. 

hh i شر‎ 


مسجد الرار» بكسر الضاد المعجمة؛ وفي الأصل فِعَال من الضّر ‏ بفتح المعجمة: 
أي مجازي من أضره بمثل فعله. 


على جناح سفر : أي نريده. 
شرح غريب خبر المخلفين والمعذرين والبكائين 
المعَذّون . جمع معذر بتشديد الذال المعجمة» وقد يكون صادقاًء وقد يكون كاذباً. 
فالصادق أصله المعتذر ولكن التاءَ قلبت ذالاً فأدغمت في الذال» والكاذب معذر على أصله 
وهو المعرض المقصر الذي يتعلل بغير عدر صحيح. 
قرطي بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة المشالة. 


فى غزوة تبوك او 





رمي بفتح الهاء وكسر الراء ويقال هَرم. 

عُلْبة - بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة وتاء تأنيث. 

عِربّاض ‏ بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالموحدة وبالضاد المعجمة. 
سارية ‏ بالسين المهملة و كسر الراء وبالتحتية. 

حمام ‏ والد عمرو ‏ بضم الحاء المهملة والتخفيف. 

الجمورح . بتع ا ا وبالجماء ا 

عَنَمَة: والد عمر بفتح العين المهملة والنون والميم. 


مُعَفل: والد عبد الله بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة وباللام. 


بنو مُقن ‏ ب ا وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة. 
ابن يامين ‏ كذا في نسخة من السيرة الهشامية» والعيون (ابن يامين) وصوابه «يامين) 


يإسقاط ابن. 


الماء. 


النُضْري ‏ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة. 
الناضح ‏ بنون وبعد الألف ضاد معجمة فحاء مهملة» وهو من الإبل الذي يستقي عليه 


شرح غريب حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه وها بعده 
لا أشعر: لا أعلم. 
وجد عليه: حزن. 
جية ‏ بالبناء للمفعول: أي بضم الهمزة. 
تهب إبل: بتنوين الموحدة واللام. 
البث: أمكث. 
و سير اع هى الرماق 
القرينين: الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخر» وقيل النظيرين المتساويين» وفي 


رواية: هاتين القرينتين: أي الناقتين. 


بخمس ذود ‏ بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة: ما بين الستة إلى 


ا في غزوة تبوك 





عو بضم الغين والراء. 
الأرى ‏ بضم الذال المعجمة وفتح الراء: جمع ذروة» وهي أعلى كل شيء: أي بيض 
الأسنمة. 
الجرف ‏ بضم الجيم والراء وبالفاء على ثلاثة أميال من المدينة إلى جهة الشام. 
سباع . بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة. 
عُرفطة ‏ بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وبالطاء المهملة. 
شرح غريب ذكر خروج رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
قوله: عسكر ‏ بعين فسين مهملة فكاف فراء: جمع. 
ثنية الوداع ‏ تقدم الكلام عليها مبسوطاً في أبواب دخوله ‏ عي - المدينة. 
على جِدَة . بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين: أي منفرداً وحده بعسكره لم يختلط 
بعسكر النبي - عه .. 
ذُباب ‏ بذال معجمة وزن كتاب وغراب ‏ لغتان: جبل بقرب المدينة. 
مقرنين: مجعولين قرناً باليدين. 
السويداء ‏ تصغير سوداء: موضع على ليلتين من المدينة. 
الفغواء ‏ بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة وبالواو. 
الزاعي بضم الخاء المعجمة وبالزاي. 
سيد بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وبالدال المهملة. 
ومحضير ‏ بالحاء المهملة والضاد المعجمة كذلك. 
دُجانة ‏ بضم الدال المهملة وتخفيف الجيم وبالنون. 
شرح غريب قصة تخلف أبي ذر وأبي خيثمة ‏ رضي الله عنهما وإخباره 
صلى الله عليه وسلم ‏ بما قاله جماعة من المنافقين 
نِضْو ‏ بنون مكسورة فضاد معجمة فواو: الدابة التي اهتزلتها الأسفار» وأذهبت لحمها. 
أف ت: ظ 
ذم بي - بفتح أوله والذال المعجمة وتشديد الميم: عَبَسَنِي. 
اللوم - بفتح الفوقية واللام وتشديد الواو وبالميم: الانتظار والمكث. 


في غزوة تبوك ظ فلت 





5 هي وآخره. . 


ر رسول الله 7 الع این والثاء المثلثة» وبكسر الهمزة 5 الثاءء وحكى 
بتثليث الهمزة. 

يمشي وحده وكذا الباقي: أي منفرداً. 

كن ارط الان ومين اغات كبنا جتر ل اله اي ملعك الك 

العريش - بفتح العين وكسر الراء: كل ما استظل به. 

الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط. 

الضّحْ بكسر الضاد المعجمة وتشديد الحاء المهملةء قال في الإملاء: الشمس» وفي 
النهاية هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض وهو كالقمرء وهذا أصل الحديث ومعناه» وهو 
شه ما فسره به الهروي فقال: أراد كثرة الخيل والجيش» يقال: حافلان بالضح والريح» أي لما 
طلعت عليه الشمس وهيّت عليه الريح يعنون المال الكثير. 

الصف . بفتح النون والصاد المهملة وبالفاء. 

أن تَخَلّف عني ‏ بحذف إحدى التا٤ين‏ وتشديد اللام المفتوحة. 

أولى لك قال في الإملاء: كلمة فيها معنى التهديد, وهي اسم سمي به الفعل» ومعناها 
فيما قاله المفسرون دين من الهلكة. 

الرهط: ما دون العشرة من الرجال. 

َدِيعة ‏ بفتح الواو وكسر الدال وبالعين المهملة. 

ثابت ‏ بالثاء المثلثة وبالموحدة والفوقية. 

الجلاس ۔ بضم الجيم والتخفيف وآخره سين مهملة. 

مَخْشِي ‏ بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الشين المعجمتين بعدها ياء كياء النسبة. 

ابن حمَيّر: بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة وتشديد التحتية. 

E قاع انا‎ ge 

اند بف ب ر النوا ف لفحم اب لرن 

حقب الناقة: عجزها. | 

فتسفان التراب: ترفعانه. 


A^‏ 0 في غزوة تبوك 

عَفِيَ عنه: بالبناء للمفعول. 

ولا يعم مكانه: كذلك. 

اليمامة ‏ بفتح التحتية: بلد باليمن. 
شرح غريب ذكر نزوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بالمروة ونزوله بوادي القرى 

ذي المروة بلفظ أخت الصفا من أعمال المدينة على ثمانية برد منها الخليجة. 

الدوم ‏ بفتح الدال المهملة: جمع دومة كذلك وهي ضخام الشجرء وقيل هو شجر 
المقل. 

ا . بضم القاف وفتح الراء: جمع قرية. 

لحديقة: كل ما أحاط به البناء من البساتين» ويقال للقطعة من النخل حديقة وإن !م 

اسم 

الكروص او ساي اديه راتس الذي 
حزر ما على النخل من الرطب تمراً. 

الوَسْق ‏ بفتح الواو وكسرها: ستون صاعاً. 

بنو العريض ‏ بفتح العين المهملة وكسر الراء وبالضاد المعجمة. 

شرح غريب ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالحجر 

[الججز] بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء: اسم ديار ثمود» بين المدينة 
والشام. 

أب کک يمد الكاق وكرت الموحدة وان المعحة 

الأنساري فح أوله ورالنوق: 

أو شاد ب اذا المهملة كرو ا راان اة 

َع برادئه . بفتحات والنون مشددة: أي ستر رأسه. 

اوضع راحلته الاد التعحهدة والنين المهملة: أسرع بها. 
|0 مود + إن ا اسم الال هرف لاا راا ار راه ريد :نانك 
الاب انصرف. 

أن يصييكم ‏ بفتح الهمزة مفعول لهء أي كراهة الإصابة. 

أ رعا راما ا 


في غزوة تبوك | الهاو 
القج - بفتح الفاء وتشديد الجيم: الطريق الواسع» والجمع فجاج بكسر الفاء. 
تصدر: ترجع بعد ورود مياههم. 
«عَتا عن أمر ربهم»: جاوزوا الحد في التكبر والتجير وركوب البهتان. 
همد الله تعالى: : أهلكه. 
أبو رغال بكسر الراء وبالغين المعجمة واللام. 
من أنفسكم: منكم. [ 
لا يعباً بعذابكم: ما يصنع به» أو ما يبالي به. 
خَيِقٌ ‏ بضم الخاء المعجمة وبالنون والبناء للمفعول. 
مَذكَبه ‏ بفتح الميم والهاء وسكون الذال المعجمة بينهما: وهو الموضع الذي يتغوط 


جبلي طيّىء: هما أَجَأ بفتح الهمزة والجيم وهمز آخره» وبالقصرء وسلمى - بفتح السين . 
المهملة وسكون اللام وبالقصر. 

شرح غریب استسقائه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حين شكوا إليه العطش 

وأخباره باضلال ناقته؛ وما بعد ذلك 

قوله: المَوظ ‏ بفتح القاف وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المشالة: شدة الحر. 

الفاث ‏ بفتح الفاء وسكون الراء وبالثاء المثلثة: اليرجين في الكرش. 

أو حرزة الأنصاري - بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي فتاء تأنيث. 

الثوء ‏ بفتح النون وبالهمز: مصدر نأى النجم يلوا توما والمراد سقوط محم من المنازل 
في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق» وكانوا يعتقدون أنه لا بد عند ذلك من مطر 
أو ريح فمنهم من يجعله للطالع. لأنه ناء ومنهم من ينسبه للُغارب» فنفى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذلك» ونهى عنه» وكفر من اعتقد أن النجم فاعل ذلك؛ ومن جعله دليلا فهو جاهل 
بمعنى الدلالة» قال في النهاية: ومن أسند ذلك للعادة التي يجوز إنخرامها فقد كرهه قوم 
وجوّزه قوم. | 

القصواء: كحمراء. 

عقبياً: شهد بيعة العقبة. 

اللصّيت: والد زيد. تصغيراً لضت بتثليث اللام وسكون الصاد وبالفوقية: : وهو هو اللص ْ 
في لغة طيء. 


6 ) في غزوة تبوك 





قينقاع: تقدم في غزوتها. 

الشعب ‏ بكسر الشين وسكون العين المهملة: ما انفرج بين الجبلين. ‏ 

الزمام ‏ بكسر الزاي: المقود الذي تقاد به الدابة. 

آنفاً ‏ بفتح أوله وكسر النون وبالفاء «والمد والقصر: قريباً. 

الإدّاوة ‏ بكسر أوله: المطهرة. 

نكص على عقبيه نكوصاًء أي من باب قعد: رجع» قال ابن فارس: والنكوص الإحجام 
عن الشيء. 

تواثب الناس: قاموا. 

الغبطة: أن تحب أن يكون لك مثل ما أعجبك من أمر أحيك دون أن يُسْلّبه. 

الفحل: الذكر من الحيوان» والمراد هنا ذكر الإبل. 

في في فحل ‏ في الأأولى حرف جره والثانية اسم للفم. 
0 يقضمها۔ شح الشناة المعجمة وضمها: أي يعضهاة والقضم في الأضل الأكل 
بأطراف الأسئان» فاستعير هنا للعض. 

انصاع الئاس جنها بكسر أوله وسكون النون وبالصاد والعين المههلتين: تفرقوا 

شرح غریب ذكر نزوله ‏ صلی النه عليه وسلم ‏ بقرب تبوك وغريب نزوله 
بتبوك وما بعد ذلك 

قوله الشراك: للنعل ‏ بكسر الشين المعجمة: سيرها الذي على ظهر القدم. 

تيض: بفتح الفوقية وكسر الموحدة وبالضاد المعجمة وتهمل: تسيل. 

الشن بفتح الشين: القربة الخلق. ظ 

لدان كنم الج جنع نة بيا ميت بالك الجنها أي سترها الأرض 


جاش الماء: ارتفع وجرى. 


في غزوة تبوك ا 
استرقد: رقد أي نام. 


قِيدَ رُمح ‏ بكسر القاف وبالدال المهملة: قَدْره. 05 


ْ 5 
اكلألَا: احفظنا وارصد لنا الصبح. 5 


أوثق : أحكم. 

الغرى - بضم العين المهملة: وفتح الراء: جمع عروة وهذا مأخوذ من قوله تعالى: «إفقد 
أسْتَمسَك بالغزو قى [البقرة ]٠١١‏ تأنيث الأوئق أي المحكمة: قال الزجاج: معناه 
فقد عقد لنفسه عقداً وفيا 

كلمة التقوى: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

الملل بكسر الميم: جمع ملة. 

الشئن: جمع سُنّة وهي الطريقة. 

خير الأمور عوازمها: فرائضها التي عزم الله تعالى عليك بفعلها. والمعنى ذوات عزمها 
التي فيها عزم» وقيل؛ هي ما وكدت رأيك وعزمك عليه ووفيت بعهد الله فيه والعزم: الجد 
والصبر. 

لا يأتي الجمعة إلا ذَبْراً بفتح الذال المعجمة وضمها وسكون الموحدة وضمها 

سودي 

الارتياب: الشلك. 
0 الف ار 

الشكزكة بضم السين المهماة والكاف الأولى وسكون الراء نوع من الخمورء يتخذ 
٠‏ الذرة 
من ر6. 


جبالة الشيطان ‏ بكسر الحاء المهملة والجمع حبائل ‏ بفتح الحاء: أي مصيدته التي 
يصيد بها. 


001 ا في غزوة تبوك 
الشباب شعبة من الجنون: الشعبة - بضم الشين وسكون العين المهملة: الطائفة. من 
الشيء والقطعة منهء وإنما جعل الشباب شعبة منه لأن الشباب يزيل العقل وكذلك الشباب قد 
يسرع إلى قلة العقل لما فيه من كثرة الميل إلى الشهوات والإقدام على المضار. 
من يأل على الله يكذبه ‏ بفتح أوله. وبعد الفوقية همزة فلام مشددة: أي من حكم عليه 
ويحلف؛ كقولك: فلان في الجنة وفلان في النار. 





لا يرعوي بشيء منه: لا ينفلك لا ينزجرء من رعا يرعو إذا كف عن الأمور؛ وقد ارعوى 
عن القبيح يرعوي ارعواء. 

سعد هُذِيم ‏ - يإضافة سعد إلى هُذَيمُ - بضم الهاء - وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية 
والب 

النطع: المتخذ من الأدم معروف» وفيه اربع لغات: : فسح النون وكسرها ومع كل واحد 
فتح الطاء وسكونهاء والجمع أنطاع ونطوع. 

الحميت ‏ بفتح الحاءَ المهملة وكسر الميم وسكون التحتية وبالفوقية: زق السمن. 

الأقط ككتف . ويسكنء مثلث الهمزة: شيء يتخذ من اللبن المخضء قال ابن 
الأعر ابي: من ألبان الغنم خاصة. 

الأمعاء: جمع معا بالقصر مثل عنب وأعناب» المد ية ان ل جار راج 
وهو المصرانء قوله: يأكل في معاء واحد: مثل صرب لزهد المؤمن وحرص الكافر» وهو 
حاص في رجل بعينه كان يأكل كثيرأء فأسلم كما في هذه القصة. 

تحيئًا لفدائه: طلينا حينه وهو وقته. 

الجرّاب ‏ بالكسر: وعاء من جلد وقد يفتح» ومنعه ابن السكيت» وعزاه الجوهري 
للعامةء والجمع جرب مثل كتاب وكتب وأجربة. 

نثره نثراً ‏ من بابي قتل وضرب: رمي به متفرقاً. 

تهجّد: قام» وصلى» والأخير المراد هنا. 

بعفت إلى الناس كافة: تقدم الكلام عليه في الأسماء الشريفة في حرف الكاف. 

هل لك: [أَي هل تريد]. 

الاكام: جمع أكم مثل جبل وجبال» وهو وأَكَمَات جمع أكمة» مثل قصبة وقصبات 


وجمع أكام اکم ككتب وجمعه آكآم كأعناق: تل وقيل شرفة كالرابيةء وهو ما اجتمع من 
الحجارة في مكان واحد وربما غلظ وربما لم يغلظ. 


فى غزوة تبوك ش 4۳۲ 


شرح غريب ذكر إرساله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دحية إلى هرقل 

دِحيه ‏ بكسر الدال المهملة وفتحها. 

لتُوخي - بفتح الفوقية وضم النون المخففة وبالخاء المعجمة. 

قسيسي الروم بكسر القاف: جمع قسيس كذلك حذفت النون للإضافة» وهو عالم 
النصارى» ويجمع بالواو والنون تغليباً لجانب الاسمية» والقّس ‏ بالفتح لغة فيه وجمعه قسوس 
مثل فلس وفلوس. 

البطارقة ‏ بة بفتح الموحدة و كسر الراء: جمع بطريق۔ بكسر الموحدة» وهو كالقائد من العرب. 

نَحْرُوا ‏ بالخاء المعجمة: تكلموا وكأنه كلام مع غضب ونفور» وتَحرَ الحمارٌُ وغيره 
۔ ينخُر بالضم ‏ بخياشيمه. 

رقاهم: من الرقي ‏ بضم الراء وهو الصعود. 

لم يكد: لم يقرب. 

تجيب ‏ بفتح الفوقية وهو أكثرء وبضمها: قبيلة من كندة. 

ريتك بفتح التحتية وتضم: ماتشك فيه. | 

كشرى ‏ بفتح الكاف وكسرها: وهو أفصحء وهر لفيا من فلك عن عار الفرس مزق 
الكتاب يمزقه ۔ بالکسر - شقه» ومرّقه مشددا ومرّقهم الله كل مرق : أهلكهم. 

خرقت الثوب: قطعته» وخخكقته بالتشديد تخريقاً مبالغة. 

البأس: القوة. 

الجَغبة للنشاب ‏ بفتح الجيم والجمع جعاب مغل كلبة وكلاب» وججغبات مثل 
سجدات. 

سر بفتح السين المهملة وسكون الفاء: جمع مسافر كراكب ور كب. 

A‏ بالراء: فرغ زادنا. 

الخلة - بضم الحاء المهملة: E N‏ 

صفورية - بصاد مهملة مضمومة ففاء فراء فمثناة تحتية مشددة: جنس من النبات فكأن 
الحا مت ب 





أموى: صد 

العغضروف ‏ بضم الغين ‏ وسكون الضاد الساقطة المعجمتين: رف الك 
المحْجَمّة والمحجم ‏ بالكسر: قارورة الحجام. 

الضخمة: العظيمة. 


5 في غزوة تبوك 


شرح غریب ذكر صلاته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ على ذي البجادين 
- رضي الله عنه ‏ وما بعده 





مَيَلا: بميم فتحدية مشددة فلام مفتوحات فألف : ذا مال. 

لتتوق نفسه إلى كذا ‏ بمثناتين فوقيتين فواو فقاف: تشتاق. 

البجاد ‏ بكسر الموحدة فالجيم والدال المهملة؛ الكساء الغليظ الجافي. 

يتصفح الناس: ينظر في صفحات وجوههم وهي جلدة بشرتها. 

ءُ شجر ‏ بكسر اللام وبالحاء المهملة والمد والقصر: ما على العود من قشرء 

ولحؤت العود لحوا من باب قال» ولحيته لحيا من باب باع: قشرته. 

سمّرة ‏ بفتح السين المهملة وضم الميم» ويجوز إسكانها. 

وَقَصَّيْه دابته وقصا من باب وعد: رمت به فدقت عنقه» فالعنق موقوصة. 

التّحي ‏ بكسر النون وسكوة الحاو المهملة والبسرة«سقاء الجن والتضمع تحاف 
مثل حِمْل وأَْمَالٍ» ونحاء أيضأ مثل بر وبثار. 

الخرير بالخاء المعجمة: صوت الماي واستغير هنا للسمن: 
شرح غريب ذكر مصالحته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ملك أيلة وغريب ما بعده 

قوله: أكهدر . تصغير أكدر. 

دومة بضم الدال المهملة وفتحها وسكون الواو فيهما. 

أشفق: بفتح أوله وسكون الشين المعجمة وفتح الفاء وبالقاف: خاف. 

أيلة ‏ بفتح الهمزة وإسكان التحتية: مدينة بالشام على النصف ما بين مصر ومكة على 
ساحل البحر. 

َة ارو د یادا ويقال: ُنَا 
بالألف بدل التاى 4 أعلم له إسلاماً» وكأنه مات على شركه 

رُؤبة - بضم الراء وسكون الهمزة وبالموحدة. 

جوا ا فموحدة» تقصر وتمد: بلد بالشام تلقاءً السراة. 

ادح - بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة: مدينة بالشا» 
قيل هي فلسطين» قال في القاموس: بجنب جربا وغلطه من قال بينهما ثلاثة أيام. 


في غزوة تبوك | 0 
البحر ‏ هنا بلدهم وأرضهم. 
الأَمَئَة - بفتح الهمزة والميم والنون فتاء تأنيث: الأمان لسفنهم وسائرهم. 
يمنعوا ‏ بالبناء للمفعول. 
جيم - بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتية. 
الصّلْت ‏ بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالفوقية. 
شْرَخييل ‏ بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الموحدة. 


حسئة: ضد سيئة. 





وافية: كاملة تامة. 
شخص: رجع. 
النواضح ‏ بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: جمع ناضح» وهو البعير الذي يستقى 

عليه الماء» ثم استعمل في كل بعير. 

الحمولة ‏ بفتح الحاء المهملة: الإبل التي تحمل. 

رقاق: ضعاف. 

الحديبية: تقدم في غروتها. 

أزْمَلنا - بالراء: ثد زادناء وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل. 

أفراق ‏ بالفاء والقاف: جمع فزق بفتح الفاء والراء وتسكن: مكيال يسع ستة عشر رطلا 
وهي اثنا عشر مُذّا وثلاثة آصع. 

أضّع ‏ بفتح أوله وضم الصاد المهملة جمع صاع: مكيال» وهو أربع أمداد. وهي خمسة 

صدروا: رجعواء والصدر الانصراف عن الورد وكل شيء. 

شرح غريب ذكر بعض آيات وفعت في رجوع رسول الله 
- صلى النه عليه وسلم ‏ من تبوك 

قوله: قَافِل ‏ بالقاف والفاء المكسورة: راجع. 

حَفْق ‏ بفتح الخاء المعجمة والفاء والقاف: أخذته سِئّة من التعاس فمال برأسه دون 
سائر جسده. 


تممه بفتح الدال والعين المهملتين وسكون الميم: أسندته لفلا يميل. 


41 


في غزوة تبوك 





التعريس: النزول ليلا. 

الفلاة: البرية التي لا ماءَ بها 

المُشَّفّق ل یاسای رة انما روات 
الوشل: بفتح الواو والشين المعجمة وباللام: الماء القليل؛ ووشل الماء وشلا إذا قَطِر 


وفي الإملاء: الوشل حجارة جبل يقطر منه الماء قليلاء والوشل أيضاً القليل من الماء. 


الزمان. 


و 


نكس - 


سبقنا - بفتح الموحدة. 

مُعتب ‏ بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية وبالموحدة. 

قشير ‏ بالقاف والشين المعجمة. 

تَضّحه ‏ بالضاد المعجمة وبالحاء المهملة: رشه. 

امرأة من يِل بموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية. 

هَُيْهّة . بضم الهاء وفتح النون وسكون التحتية وفتح الهاء وبتاء تأنيث: أي قليل من 


نهلت: رويت. 
القعب ‏ بفتح القاف ور العين المهملة وبالموحدة: قدح من حشب. 
العِسَاس ‏ بعين فسين فألف فسين مهملات وزن سها» والأعساس وزن أقفال: : جمع 
بضم العين وتشديد السين: وهو القدح الكبير. 
يجيش : يفور. 
الروّاء - ككتاب جمعه رَيّان وريًا. 
فُضالى ‏ بفتح الفاءٍ ‏ وبالضاد المعجمة المخففة. 
يزجون ظهرهم ‏ بالزاي والجيم: يعوقون. 
فاستمرت: قويت وسارت. 
شرح غريب ذكر إرادة بعض المنافقين الفتك برسول الله 
صلی الله عليه وسلم - 
قوله: الفتك: القتل غفلة. 
يلتمسون: يطلبون. 
غرته ‏ بكسر الغين المعجمة: غفلته. 


في غزوة تبوك ف 

إليكم إليكم: اسما فعل بمعنى تنخوا. 

سرح: بفتح السين المهملة وسكون الراءِ وبالحاءٍ المهملة. 

أبو حاضر: ضد غائب. 

الجلاس - بضم الجيم وبالسين المهملة والتخفيف. 

مُجمّع ‏ بالجيم بلفظ اسم الفاعل. 

جَارية: والد مُجَمْع ‏ بالجيم والتحتية. 

مليح: تصغير ملح. 

خخصّين ‏ بضم الحاءٍ وفتح الصاد المهملة. 

ثُمَثْر - بوزنه. | 

أقاله عثرته: جبر زلته وسميت الزلة عثرة لأنها سقوط في الإثم. 

طعْمّة - بضم الطاءٍ المهملة وسكون العين المهملة. 

أبيرق تصغير أيرق. 

عَيَيْتة ‏ والد عبد الله بلفظ تصغير عَيْنْ. 

مرة بن الربيع ‏ بلفظ ضد حلوة. 

الدَبَئلّة - بضم الدال المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية: خراح ار ل كنيو يظهر 
في الجوف تقتل صاحبها غالباً. 

اط القلب ‏ بكسر النون: عرق علق به القلب من الوتين إذا قطع مات صاحبه. 

شرح غريب أمر مسجد الضرار 

قوله: أب رُهُم ‏ بضم الراءٍ وسكون الهاء. 

كلْتُوم - بضم الكاف ‏ وبالثاءِ المثلثة. 

الغِمَاري ‏ بكسر الغين المعجمة. 

انعرف ا 

بني غنم - بفتح الغين المعجمة وسكون النون. 


يرصدون قدومه: ينتظرو نه. 


۹۸ ظ في غزوة تبوك 

العلة: المرض. 

جناح سفر: أي مفارقة الأوطان. 

ذو أوان - بفتح الهمزة وتخفيف الواو وبالنون: موضع قريب من المدينة. 

الدَّحْشُم ‏ بضم الدال المهملة وسكون الخاءِ وضم الشين المعجمتين وبالميم» ويقال 
بالنون بدلهاء ويقال كذلك بالتصغير. 

أظرني ‏ بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الظاء المعجمة المُشالة: أي أخُزني ولا 
تعجلني» هكذا الرواية» ويصح أن يقرأ ب بضم الهمزة أن انتظرني. 

الشعُف ‏ بضم السين والعين المهملتين وبالفاء: صان النخل ما دامت ال فإن 
زال الخوص عنها قيل جريدة» الواحدة سعفة. 

شرح غريب ذكر حديث كعب بن مالك رض الله عنه - 

لم يعاتب ۔ بكسر الفوقية» ولم تعاتب اللَّهُ تعالى أحداًء وفي رواية لم يعاتب بفتح 
الفوقية. 

اليه بكسر العين» الإبل التي تحمل الميرة. 

حين توائقنا ‏ بفوقية وثاء مثلئة فقاف: تعاهدنا وتعاقدنا. 

وإن كانت واد أعظم ذكراً. 

وی بغيرها - بفتح الواو والراء المشددة: أي أوهم غيرهاء والتورية» أن يذكر لفظاً 
يحتمل معنيين ا أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. 

المفازة ‏ بفتح الميم والفاء وبالزاي: الفلاة التي لا ماءَ فيها 

فَجَلّى ‏ بالجيم واللام المشددة» ويجوز تخفيفها: اي 

الأمبة بضم الهمزة والهاء: ما يحتاج إليه في الشفر والحرب. 

كتابٌ ‏ بالتنوين ‏ حافظ: كذلك» وفي مسلم بالإضافة. 

الديوان: بكسر الدال المهملة وتفتح. 

خارفون ‏ بالخاءٍ المعجمة: يقيمون في الحيطان وقت اختراف الثمارء وهو الخريف 


طَفِقَت ‏ بكسر الفاءٍ أفصح من فتحها: أخحذت وشرعت. 


في زو تبوك 1 155 

ا ذال معجمة : الحال وزنا و معنى . 

الجدّ ‏ بكسر الجيم والرفع فاعل وهو الجهدٌ في الشيء والمبالغة فيه» وفي رواية: حتى 
اشتدٌ الناسٌ الج وضبطوا الناس بالرفع على أنه فاعل» والجد بالنصب على نزع الخافض. 

أو نعت لمصدر محذوف أي اشتد الئاس الاشتداد الجد. 

أصبو: بصاد مهملة فباع موحدة: أميل. 

جَهازي ‏ بفتح الجيم و كسرها. 

غدوت ‏ بالغين أ لمعجمة. 

فصّلوا ‏ بصاد مهملة: خرجوا. 

يُقَدَّر ‏ بالبناء للمفعول. 

أني لا أرى - بفتح همزة إن» وهي وصلتها فاعل أحزنني خلاقاً لمن قال للتعليل. 

مغموصاً يلك ا وة ان المج موا أخرئ ر قراو ا 
مهملة؛ متهماً أي يظن به النفاق. 

بني سَلِمة ‏ بكسر اللام. 

الآ : بفتحتين. 

بُؤدَاه: تثنية برد. 

عِطفَيئه . بكسر العين المهملة تشنية عطف: أي جانبه» كناية عن كونه معجباً في نفسه ذا 
زهو وتکبرء أو يكنى به عن مسيرته لتعجبه؛ والقريب الرداء وشي عطفاً لوقوعه على عطف 
الرجل. 

قافلة: اا 

قد أظل ‏ بالظاءٍ المشالة المعجمة: دنا. 

زاح - بالزاي والحاء المهملة: زال. 

أجمعت صدقه: جزمت به وعقدت عليه قصدي. 

بضعة ‏ بكسر الموحدة وسكون الضاد المعجمة: ما بين الثلاث إلى التسع على 
المشهور. 


في غزوة تبوك 





بدا بفتح الهمزة. 

وَوَكل ‏ بفتحات مع التخفيف. 

المغضّب ‏ بفتح الضاد المعحمة. 

حلقّك بتشديد اللام المفتوحة. 

ابتعت ظهرك: شريته. 

أن بفتح الهمزة مخففة من الثقيلة. 

سأخرج ‏ بالضم. | 

جلا بفتح الجيم والدال المهملة: فصاحة وقوة کلام بیت اجرج من غهدة ما 


نسب إلي مما يُقجل ولا بُرد. 


ومس 


يُوشِكنْ ‏ بضم التحتية وكسر الشين المعجمة: يسرعن. 

أا هذا بفتح الهمزة وتشديد الميم. 

ثار رجال: وثبوا. 

سَلِمة - بكسر اللام. 

عَجَوْتٌ ‏ بفتح الجيم أفصح من كسرها. 

كافيك: خبر كان. 

ذَنيِكَ: مفعول كافيك. 

ودارب رار مدي أن درسب يبروالا ماري 
بوني بهمزة مفتوحة فنون مشددة فموحدة مضمومة ونونين: يلومونني لوماً عديفاً. 
مُرَارَة . بضم الميم وتخفيف الراكين. 

الوبيع - بفتح الراء. 

العَمْرِي ‏ بفتح العين المهملة وسكون الميم» نسبة إلى بني عمرو بن عوف. 
الواقفي» بتقديم القاف على الفاءٍ نسبة إلى بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن 


به مه 00 


أسوة - بكسر الهمزة وضمها. 

أيها الثلاثة - بالرفع» ومحله النصب على الاختصاص» أي خصوصأاء الثلاثة كقولهم 
اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وقال آبو ضغي السيراقي: إنه مفعول فعل محذوف أي أريد الثلاثة 
أي أخص الثلاثة» وخالفه الجمهور وقالوا: إنه منادى» والثلاثة صفة لهء وإنما أوجبوا ذلك لان 


في الأصل كان كذلك فنقل إلى الاخحتصاص» 0 نقل من باب إلى باب فإعرابه بحسب 
أضلة كأفعال التعجب. 





اتتا [بهمزة وصل وجيم ساكنة وفوقية مفتوحة ونون وباءٍ ونون مفتوحات: بعد عنا]. 
الناس: فاعل اجتنب. 
استكان: رجع. 
أَجْلَدهم: أقواهم. 
أطوف: أدور. 
أسارقه ‏ بالسين المهملة والقاف ‏ النظر: أنظر إليه في خفية. 
جفوة الناس ‏ بقتح الجيم وسكون الفاء: إعراضهم. 
تَسَوّوتٌ: علوت. 
أَنَشّك ‏ بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة: أُسألك. 
فنشدته ‏ بفتح المعجمة: سألته به. 
بيلي عي والموحدة وكسر الطاء: فلاح» وكان نصرانياء ولم يُسم 
من أنباط الشام بة بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الموحدة. 
يُشِيرُون - بضم أوله. 
عَسَان ‏ بفتح الغين وتشديد السين المهملة. 
جِبلة بن اليه وهو الحرث بن أَبِي شمر. 
العركةك مسق هة قراو قاف ترات ها ايت الأبيض من الذي أو لمجو 


دار هوان: [ذلة ومهانة]. 


مَضيعة ی وفتح التحتية ويكسر الضاد وسكون 
التحتية: أي حيث يضيع حقك. 


اده في غزوة تبوك 


متحؤلاً ‏ بالحاء المهملة وفتح الواو مكان تتحول فيه بفتح الحاء المهملة. 

تواسيك ‏ بضم النون وكسر السين المهملة من المواساة. 

تيقكمت: قصدت. 

الور بفتح الفوقية: الذي يخبز فيه. ظ 

سره - بسين مهملة مفتوحة: أو قدته. 

وأَرَسَل إلى صَاحِبَيّ - بتشديد التحتية. 

لْحَقِي بأهلِكِ ‏ بفتح الحاء. 

ج بفتح الميم. 

ضَاقتُ عَلي نفسي [ضد اتسعت» كناية عن ما يعانيه من الشدة والحزن وضيق 
الصدر]. 

ضَاقت عَلَيَ الأَوْضُ بما رَحبث حجث: أي بما هي عَلَيِه من الشعة. 

صَارِحٌ ‏ بالخاء المعجمة. 

اوی بالقاء مورا صعد. 

سلّع ‏ بفتح السين المهملة وسكون اللام. 

e E 1 

اشر بهمزة. 
قد جاءَ فرج بالجيم. 
آذن بالمد: َعْلّم. 
وَذهَّب قبل بكسر القاف وفتح الموحدة: جهة. 
صاحبي : مُوَارَة وهلال. 
ركض إلى بتشديد التحعية: اشتحت. 
ئؤتي: تثنية ثوب. 

وجا فَؤْجاً: جماعة جماعة. 

لتهنك: بكسر النون. 

ويه الله - بالرفع. 

فقام إليّ - بتشديد التحتية. 

يُهَُول: يسير بين المشي والعڏو. o.‏ 

ولا أنساها لطلحة: أي هذه الخصلة» وهي بشارته إياي بالتوبة» أي لا أزال أذ كر إحسانه 
إلي بذلك وكنت رهين مسرته. 


في غزوة تبوك 

يدق - بفتح أوله. 

إذا سر بضم السين وتشديد الرايء مبنياً للمفعول. 

كأنه قطعة قمر تقدم الكلام عليه في الصفات النبوية. 

أن أتُخلع: أخرج من مالي صَدَقة ة. قال الزركشي والتحافظ والبرماوي عي معدن تخور 
انتصابه بأنْځلع؛ لأن معنى انخلع أتصدق» ويجوز أن يكون ضرا في موضع الحال» وتعقب 
ذلك الشيخ بدر الدين الدماميني: بأنا لا نسلم أن الصدقة مصدر وإنما هي اسم لما يتصدق به 
على الفقراءء فعلى هذا نصبها على الحال من مالي. 

ما بقيت . بكسر القاف. 

بلا الله - بالموحدة الساكنة: ا الله عليه. 

أحسن مما أبلآني : أنعم علئ» وفيه نفي الأفضلية لا نفي المساواة لأنه شاركه في 
ذلك هلال بن أمية. 

أن لا أكون کذبته بتخفيف الذال وسكون الموحدة» ولا زائدة كقوله تعالى: وما 
متك ألا تشد [الأعراف ]أي حدثته حديث كذب. 

فَأَهْلِكُ بكسر اللام وقح الكاف. 

شو ما قال لأحد: أي قال قولاً شراً - ما قال بالإضافة» أي شر القول الكائن لأحد من 

الناس. 

ازجا أغرنا - بالجيم والهمزة: أخُرَ. 

مما امنا - بضم الخاءٍ المعجمة وكسر اللام المشددة ‏ وسكون الفاء. 

إرجاؤٌه: تأخيره وتركه. 

شرح غريب ذڪر أقوام تخلفوا من غير عذر 

أبو نُبابَة ‏ بضم اللام وتخفيف الموحدة الأولى. 

جد بن قيس بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة. 

جذام بن أؤس... 

قفل ‏ بفتح القاف والفاءِ واللام: رَجَعَ. 

نجر الجزء الثاني من كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد يتلوه الجزء الثالث 
«جماع أبواب سراياه) أحسن الله تعالى عاقبتنا آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
ستيه دعن امن ابن والحمد الله رب العالمين ‏ على يد الفقير الراجي عفو الله علي بن 
إبراهيم الباجي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه آمين. 


ص الجزء الخامس 





- 


قهرس الجزء الخامس 


من 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 


فهرس الجزء الخامس 





الباب العشرون: في غزوة بني قريظة 20 


ذكر مسيرة رسول الله ع إلى بني قريظة 


ذكر محاصرة المسلمين لبني قريظة 5200 


ذكر اعتراف كعب بن أسد بصدق رسول الله ع RE‏ ل ا E OR‏ 


ذكر طلب يهود أبي لبابة وما وقع له ونزول توبته 1 1 1 1 1[ زؤز ز O‏ 


ذكر نزول بني قريظة على حكم رسول الله 


ذكر قتلهم وأخخذ أموالهم وسبي ذراريهم .. 


ذكر خبر ثابت بن قيس ومن الزبير بن باطا 


3 ا 


ذكر اصطفاء رسول الله ع ريحانة بنت زيد لنفسه 1000 


شرح غريب غزوة بني قريظة 200 


الباب الحادي والعشرون: في غزوة بني لحيان بني هذيل بن مدركة بناحية عُسفان . 


فی بیان غریب ما سبق O‏ 
الباب الثاني والعشرون: في غزوة الحديبية e‏ 


ذكر خروجه عله 110119 
ذكر إحرامه عله ا وار ل ا ل OE‏ 


ذكر حديث أبي قتادة والصعب بن جثامة وبعض من أهدى له 9 ش55 


ذكر أمره كعب بن عجرة بحلق رأسه لعذر 
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۰۸ فهرس الجزء الخامس 
ذكر بلوغ خبر خروج رسول الله عله إلى المشركين a‏ 
ذكر مشاورته عه وصلاته صلاة الخوف ا 
ذكر مسير رسول الله عه إلى الحديبية من غير طريق خالد بن الوليد وما 

وقع في ذلك من الآيات o‏ 1000000 
ذكر نزول رسول الله عه بالحديبية وما وقع في ذلك من الآيات 2 
ذكر نزول المطر في تلك الأيام وما قاله رسول الله عله في صبيحة المطر .... 67 
ذكر قدوم بديل بن ورقاء الخزاعي ورسل قريش على رسول الله ی ss‏ 
ذكر إرساله عه حراش بن أمية وبعده عثمان بن عفان إلى قريش ا 
ذكر مبايعته يه بيعة الرضوان وفضل من بايع 00 
ذكر الهدنة وكيف جرى الصلح يوم الحديبية 5 
ذكر رجوع رسول الله عو ل ل OR N‏ 
ذكر نزول سورة الفتح ومرجع رسول الله حه وما ظهر في ذلك من الآيات ...9ه 
ذكر قدوم أبي بصير على رسول الله َيه ورده إليهم وما حصل له ولأصحابه 

من الفرج ا 0 
ذكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن غزوة الحديبية ذ[ 1 E‏ 
تنسيهات ا 0 
في بيان غريب ما سبق O‏ 00 

الباب الثالث والعشرون: في غزوة ذي قرد ا ااا 
ذكر حت رسول الله عه في طلب العدو E‏ 
ذ کر خروج رسول الله عي لطلب العدو oy‏ 00001711 
ذكر قدوم امرأة أبي ذر على ناقة رسول الله عه 8 زز ‏ 0 0 000000 00 
ذ كر من قتل في هذه الغزوة طن ؤس يه سالط ب قم وان سل و ا ESSER‏ 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في غزوة ذي قرد E‏ 
تنبیهات O O‏ 001010111 
فی بیان غریب ما سبق ESD RO O a‏ 


فهرس الجزء الخامس ١‏ اكع 





الباب الرابع والعشرون: في غزوة خيبر 01011 00 
ذكر دعاء رسول الله ن لما أشرف على خيبر ا اا 
ذكر وصول رسول الله عه إلى خيبر ا 
ذ كر ابتدائه ءَيه بأهل النطاة e E‏ 
ذ كر أخذ الحمى المسلمين ورفعها عنهم يب ركته عه O‏ 
ذكر فتحه ع حصن الصعب بن معاذ SS‏ 
ذكر محاصرته عله حصن الزبير بن العوام 0 
ذكر انتقاله عي إلى محاصرة حصون الشق وفتحها Es a‏ 
ذكر انتقاله ع إلى حصون الكتيبة اا 000 


ذكر قتل علي رضي الله عنه الحارث وأخاه مرحباً وعامراً وياسراً فرسان يهود ... ١‏ 


ذكر من زعم من أهل المغازي وغيرهم أن محمد بن مسلمة هو الذي قثل 


مرحبا E‏ 
ذكر قلع علي رضي الله عنه ياب خيبر N ay‏ 
ذكر إسلام العبد الأسود وما وقع في ذلك من الآيات o‏ 
ذكر نهيه عه عن أكل لحوم الحمر الإنسية A‏ 
ذكر فتحه م الوطيح والسلالم E E a‏ 
ذكر سؤال رسول الله حه حلي حي بن أخطب وماله اللذين حملهما لما أجلي 
عن المدينة 0000 E‏ 
ذكر إرادته عه إجلاء يهود خيبر عنها لما وقع شرطهم ا ا 
قصة الشاة المسمومة وما وقع في ذلك من الايات Tons‏ 
ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الأشعريين من أرض الحبشة 116 
ذكر قدوم أبي هريرة وطائفة من أوس على رسول الله عه وهو بخيبر ون 
ذكر قدوم عيينة بن حصن وبني فزارة على رسول الله عله خيبر بعد فتحها ...۱۳۷ 
ذكر مصالحة أهل فدك رسول الله عله ال EI‏ 


ذكر المراهنة التي كانت بين قريش في أن أهل خيير يغلبون رسول الله عه ١١5...‏ 


٠‏ أهم 


فهرس الجزء الخامس 


ذكر استعذان الحجاج بن علاط من رسول الله عي بعد فتح خيبر أن يذهب إلى 


مكة لأخذ ماله ا ا 0 
ذكر مغانم خيبر ومقاسمها E O O O o‏ 
ذكر إهداء رسول الله عه النساء والعبيد من المغانم VEE‏ 
دك نامهد هري الاين 000 
ذكر انصراف رسول الله له عن خيبر وتوجهه إلى وادي القرى EK‏ 
ذكر نومهم عن الصلاة حين انصرفوا من خيبر O an‏ 
ذكر رجوع رسول الله كله إلى المدينة مؤيداً منصوراً ١‏ 
ذكر رد رسول الله ع على الأنصار ما منحوه للمهاجرين Ms e‏ 
ذ كر بعض ما قيل من الشعر في غزوة خيبر O a‏ 
تنبیهات O O O‏ 
في بیان غریب ما سبق E‏ 
الباب الخامس والعشرون في عزوة ذات الرقاع 9 O Sa‏ 
الطائر الذي سقط على فرخه لما صاده بعض الصحابة Noes‏ 

ذ كر منقبة لعباد بن بشر SOE ASS REESE‏ 
تنبيهات O 1 1 O‏ 
في بيان غريب ما سبق Dan‏ 1 1 ا 
الباب السادس والعشرون: في عمرة القضاء ا 
ذكر ما ساقه رسول الله ع بت البنى راي ماج لحل انان ا 
ذكر خروجه ع من المدينة وإحرامه 01212121 ا 
ذكر دخول رسول الله عه مكة ا 1 O‏ 
ذكر طواف رسول الله مُه ماشياً وما جاء أنه طاف راكباً ا 
ذكر دخوله له البيت 1 LOE‏ 
ذكر سعيه عي بين الصفا والمروة ا O SS‏ 
ذكر خروجه ی من مكة O O ay‏ 


فهرس الجزء الخامس 
ذكر خروج ابنة خمزة ا O‏ ل 
تنبيهات ا ا 
في بیان غریب ما سبق ا ا REL‏ 
الباب السابع والعشرون: في غزوة الفتح الأعظم . E‏ 
ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة O‏ 
ذكر نقض قريش العهد لي ل ا ل 
ذكر إعلامه عله بما حصل لخزاعة يوم أصيبوا 220110111111 
ذكر قدوم عمرو بن سالم على رسول الله َيه يخبره بما وقع لهم E‏ 
ذكر ما قيل إن رسول الله عه لما بلغه خبر خزاعة أرسل إلى قريش يخيّرهم 
بين أمور ثلاثة 0 ا 
ذكر إخباره ع بأن بأبا سفيان سيقدم ليجدد العهد مكان كما أخبر 02206 
ذكر مشاورته عه أبا بكر وعمر في غزوة قريش طظ,] 
ذكر جهاز رسول الله عه وإجابة دعائه بأن لا تعلم قريش بمسيره وأمره بحفظ 
الطرق 0 E O‏ 
ذكر كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش ليعلمهم بغزو رسول الله ع 
ذكر إجماع رسول الله ع المسير إلى مكة ا O‏ 
ذكر خروجه عه من المدينة قاصداً مكة ل 
ذكر فطره عه وأمره به اي O‏ 
ذكر نزوله ل بمب الظهران ooo‏ 
ذكر المنام الذي رأه أبو بكر الصديق 25117171 
ذكر إعلامه ع بالليل بأن أبا سفيان في الأراك وأمره بأخذه ل 
ذكر إرادة أبي سفيان وحكيم بن حزام الانصراف إلى قومهما ليعلماهم بذلك 
ووقوفهما ليريا جنود الله تبارك وتعالى A a‏ م ا 


ذكر تعبئة رسول الله عه أصحابه ونزولهم بأبي سفيان 0000000 


فهرس الجزء الخامس 


ذكر من أمر رسول الله له بقتله يوم الفتح ولا يدخل فيما عقد من الأمان ارين 
ذكر دخوله عه مكة وإرسال طائفة من أصحابه أمامه O‏ 
ذكر قراءته عه سورتي الفتح والنصر في يومه es‏ 
ذكر منزل رسول الله عه يوم الفتح n‏ ااا 
ذكر اغتساله عله يوم الفتح وصلاته وقت الضحى شكراً لله تعالى ين 
ذكر رد إبليس وحزنه وكيد الجن لرسول الله لت ا 
ذكر إسلام أبي قحافة والد أبي بكر ال 1[ ااا 
ذكر دخوله عه المسجد وطوافه ال 1 
ذكر أكله عه عند أم هان ء E‏ 
ذ كر اطلاعه عه على ما هج به فضالة بن عمير بن الملوح Eo‏ 
ذكر الآية في رفعه يله علي بن أبي طالب لإلقاء صنم قريش E‏ 
ذكر طلبه يه المفتاح من عثمان بن طلحة 0 
ذكر أمره عه يإزالة الصور عن البيت قبل دخوله إياه O‏ 
ذكر دخول رسول الله لھ البيت وصلاته فيه 1 
ذكر قدر صلاته عله في الكعبة E‏ 
ذ کر خروج رسول الله له من البيت وصلاته قبل الكعبة E a‏ 
ذكر خطبته ع يوم الفتح مساو سس سه ا E‏ 
ذكر تصديقه له لعشمان بن طلحة قبل الهجرة بأن المفتاح سيصير بيده 

ي يضعه حيث شاء 0000 00000000 
ذكر صلاته ْلَه ركعتين في قبل الكعبة يم ل O‏ 
ذكر اطلاعه َيه على ما قالته الأنصار بينهم لما أمن رسول الله ملك قريشاً ... 15 ؟ 
ذكر اطلاعه له على ما هم به أبو سفيان وما أسرّه لهند بنت عتبة Eee‏ 
ذكر مبايعته ع الناس على الإسلام E‏ 
ذكر أمره ل بتكسير الأصنام 111[ 00001001 
ذكر أذان بلال فوق الكعبة يوم الفتح 0 00 


فهرس ال جزء الخامس ۱۴۳ 





ذ كر أمره ره بتجديد الحرم يوم الفتح E‏ 
ذكر إسلام السائب بن عبد الله المخزومي وام تسن Ea‏ 
ذكر إسلام الحارث بن هشام ز 0 E‏ 
ذ کر إسلام سهيل بن عمرو OG la‏ 
ذكر إسلام عتبة ومعتب ولدي أبي لهب O O e‏ 
ذكر إسلام عبد الله بن الزبعري O 0 0 1 1 oy‏ 
ذكر إسلام عكرمة بن أبي جهل ل ا 0 
ذكر إسلام صفوان بن أمية ا ا 0 TOTS‏ 
ذكر إسلام هند بنت عتبة اا ااا ا ااا 
ذ کر سبب خحطبته ع ثاني يوم الفتح وتعظيمه حرمة مكة Yoo‏ 
ذكر قوله عله في قريش انها لا تقتل حبراً ا 000 
ذكر استسلافه له مالا وتفريقه على المحتاجين تمن كان معه oV sss‏ 
ذكر نهيه مله عن ثمن الخمر والخنزير وعن الميتة ١6 area‏ 
ذكر من نذر إن فتح الله تعالى مكة على رسوله أن يصلوا ببيت المقدس Y0۹4.......‏ 
ذكر قوله َيه : لا تغزى مكة بعد اليوم E O‏ 
ذكر إرساله ع السرايا لهدم الأصنام التي حول مكة O ad‏ 
ذكر قوله عَكه: لا هجرة بعد الفتح ا 
ذكر قدر إقامته عَُّهُ بمكة 1111100 ا ااا 
ذكر إخباره یه ذا الجوشن بأنه سيظهر على قريش ا 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في فتح مكة 1 
تنسيهات ay‏ ا ا ا VU‏ 
في بیان غریب ما سبق VSO SE Ga‏ 
الباب الثامن والعشرون: في غزوة حنين O 0 a‏ 


ذكر استعماله ڪه عتاب بن أسيد أميراً على مكة ومعاذ بن جيل معلماً لأهلها . ١١7‏ 


ذكر استعارته يي أدرعاً من صفوان بن أمية ا ااا E‏ 


ذكر خروج رسول الله عه للقاء هوازن 52 


فهرس الجزء الخامس 


ذكر إرساله عله عبد الله بن أبي حدرد ليكشف خبر القوم ........ E‏ 


ذكر قول بعض من أسلم وهو حديث عهد بالجاهلية: اجعل لناذات أنواط طش« 
ذكر الآية في قول رسول الله عله لما قيل له إن هوازن قد أقبلت ا 


ذكر شعر عباس بن مرداس ناصحاً لهوازن E‏ 
ذكر الآية في حفظه حي ممن أراد الفتك به .... 


ذكر الاية التي حصلت لجواسيس المش ر كين في هذه الغزوة O a‏ 


ذ كر تعبئة المش ركين عسكرهم SE‏ 
ذ كر إعجاب المسلمين كثرتهم يوم حنين e‏ 


ذكر كيفية الوقعة 


ذكر إرادة شيبة بن عثمان قبل أن يسلم الفتك برسول الله عه o‏ 
ذكر إرادة النضير بن الحارث الفتك برسول الله عا r‏ 
ذ کر ثبات رسول الله یه ورميه الكفار ونزوله عن بغلته كال وكا نا وأا لوقا ف معد لاا و اد 


ذكر ما قيل إن الملائكة قاتلت يوم حنين ...... 
ذكر من ثبت مع رسول الله َيه يوم حنين ا 
ذكر ثبات أم سليم بنت ملحان وأم عمارة 37 
) ذكر انهزام المشركين 000 


ذكر بركة يده يه في برء جرح عائذ بن عمرو 


ذكر بركة يده َيه في الماء بحنين ا 
ذكر نهيه عه عن قتل النساء يوم حنين MERE‏ 
ذكر قوله عي يوم حنين: أنا ابن العواتك 0 
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ذكر قوله عه يوم حنين: من قتل كافراً فله سلبه 0 0 0000 


فهرس الجزء الخامس 01° 





ذكر جمع غنائم حنين ا ااا 
ذكر صلاته ع الظهر بحنين ا ا ا 
ذ كر البشير الذي قدم المدينة بهزيمة هوازن E RL See‏ 
ذكر ما أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذه الغزوة EVs seeta‏ 
ذكر ما قيل في هذه الغزوة من الشعر a‏ ا 
تنبيهات سي يي E O‏ 
في بیان غریب ما سبق O O‏ ا 
الباب التاسع والعشرون: في غزوة الطائف از[ 10 
ذكر إعلامه عه بقبر أبي رغال ا ااا 00 
ذ کر محاصرته عه الطائف A O o‏ 
ذكر بعثه عله منادياً ينادي: من نزل من العبيد فهو حر 0 0 
ذكر رميه ييه حصن الطائف بالمنجنيق اا RE‏ 
ذكر استكذان عيينة بن حصن رسول الله عه في إتيان أهل الطائف 
يدعوهم إلى الإسلام 1 1 AS‏ 1 اا 
ذكر اشتداد الأمر وحته عل على الرمي O‏ 
ذكر نهيه ع عن دخول المخنثين على النساء e‏ 1 
ذكر منام رسول الله عه الدال على عدم فتح الطائف حينغذ 0 
ذ كر من استشهد من المسلمين بالطائف PAR Gy‏ 
ذكر مسير رسول الله عه من الطائف إلى الجعرانة يبي 
ذكر قدوم وفد هوازن ورد السبي إليهم ل O‏ 
ذكر دعائه بُ على من أبى أن يرد شيئاً من السبي أن يخيس مع ا ا ا 
ذكر قسمته عه أموال هوازن بعد أن رد عليهم سبيهم Pee‏ 
ذكر إعطائه عه المؤلفة قلوبهم قبل غيرهم 0 
ذكر بيان الحكمة في إعطائه عه أقواماً من غنائم حنين ومنعه آخرين Eee‏ 


ذكر عتب جماعة من الأنصار على رسول الله عه حين أعطى قريشاً ولم يعط 


۱٦‏ فهرس الجزء الخامس 


الأنصار شيعاً E‏ 0001111 
ذكر اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله عل 
في القسمة العادلة ا ا 00 
ذكر قدوم مالك بن عوف على رسول الله َيه ومن یذ کر معه td‏ 406 
ذكر مجيء أم رسول الله عه وأبيه وأخيه من الرضاعة CO e‏ 
ذكر رجوع رسول الله عه إلى المدينة EO‏ 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في هذه الغزوة مجع ا و تر جو لج وح CF VSO‏ 
تنبيهات ا O‏ 1[ 000000 
في شرح غريب ما سبق 2570100 NV...‏ 
الباب الثلاثون: في غزوة تبوك ل 
ذكر عزمه عه على قتال الروم E a‏ 
ذكر حثّه عه على النفقة والحملان في سبيل الله تبارك وتعالى ETE‏ 
ذكر بعض ما دار بين رسول الله َيه وبين بعض المنافقين وتثبيطهم الناس 
عن الخروج معه ا ا ا E‏ ل ا 
ذكر خبر المخلفين والمعذرين والبكائين o‏ 1 


ذكر حديث أبي موسى في حلف رسول الله عله أنه لا يحملهم ثم حملهم Gir...‏ 
ذكر مجيء المعذرين من الأعراب إلى رسول الله عه ليأذن لهم فلم يعذرهم . 414١‏ 


ذكر من تخلف عن رسول الله له وهو صحيح الإيمان غير شاك EVs‏ 
ذكر من استخلفه رسول الله َيه على أهله ومن استخلفه على المدينة ل 
ذكر خروج رسول الله عي وأين عسكرء وخحروج عبد الله بن أبي معه مكراً 

ومكيده ا 00 
ذكر تخلف أبي ذر الغفاري لما عجز بعيره ل 
قصة أبي خيثمة ا 000 
ذ كر إخباره عله بما قاله جماعة من المنافقين الذين خرجوا معه Oe.‏ 


ذكر نزوله عله بذي المروة وما وقع في ذلك من الآيات CE e‏ 


فهرس الجزء الخامس 


ذكر مروره عه بوادي القرى ل ل ا 
ذكر نزوله عله بالحجر اا اا E‏ 
ذكر استسقائه َه ربه حين شكوا إليه العطش 220 
ذكر إضلال ناقة رسول الله مَل ا e‏ 
ذكر اقتدائه عه بعبد الرحمن بن عوف في صلاة الصبح o‏ 
ذ کر حكومته عه في رجل عض آخر فانترع ثفيقه .................. e‏ 
ذ کر إردافه یه سهيل بن بيضاء O‏ 
ما ذكر أن حية عظيمة عارضت الناس في مسيرهم ل 
ذكر نزوله و بتبوك .............. 0000 
ذكر نزمه عله حتى طلعت الشمس قبل وصوله إلى تبوك e‏ 
ذ کر نزوله عه تبوك واتخاذه مسجداً N‏ 
ذ كر من استعمله عه على الحرس بتبوك E‏ 
ذكر أكله عه من جين أهداه له أهل الكتاب بتبوك 01 
ذكر دعائه عه على غلام مر بينه وبين القبلة وهو في إلصلاة 0000 
ذكر الآية في التمر والأقط الذي جاء بهما بلال بتبوك ......... 2000 
ذكر طوافه َيه على الناس بتبوك لظ 
ذكر إخباره عي بموت عظيم من المنافقين لما هبت ريح شديدة 2000006 
ذ كر قوله عه بتبوك: أعطيت خمساً ما أعطيهن أحد قبلي yy‏ 


ذكر صلاته عو على معاوية بن معاوية المزني في اليوم الذي مات فيه 


ذكر صلاته له على ذي البجادين ooo‏ 
ذكر مصالحته َه ملك أيلة وأهل جربا وأذرح وهو مقيم بتبوك قبل رجوعه . 
ذكر مشاورته عله أصحابه في مجاوزة تبوك إلى نحو دمشق 000 
ذكر إرادة رسول الله عله الانصراف من تبوك إلى المدينة 0 


ذكر إرساله عله دحية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام Ss‏ 


فهرس الجزء الخامس 





ذكر بعض آيات وقعت في رجوع رسول الله عَكُْهُ من تبوك إلى المدينة 1 
ذكر إرادة بعض المنافقين الفتك برسول الله ْله ليلة العقبة 000 
ذكر قوله عَم : إن ولعي اترإما ذا ريم سير را كانوا ا 1 
ذكر قوله عله لما أشرف على المدينة: هذه طابة 0 
ذكر ملاقاة النساء والصبيان رسول الله عرق ل 
ذكر بيع المسلمين أسلحتهم وقولهم قد انقطع الجهاد ل 
3 ا داشرا عند رجوع رسول الله ع من غزوه تبوك لم وو 
ذكر ملاقاة الذين تخلفوا عن رسول الله عو Vs‏ 
ذكر حديث كعب بن مالك واصحابه نل سمو وه و نما لبا دا لسسع CVSS‏ 
ذكر أقوام تخلفوا من غير عذر ages eb‏ مقا نا اجام ا سو CNA SES‏ 
تنبيهات ا اا 


